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المتوقى سنة 5ه ه 


سي ع جد جه ب. 


لسسلصصس دده 


عنى بنشره وابرازه لامرة الاولى _نة 1846 ه جاعة من العاماء عساعدة 
إدارة الطيتخاء امنمرتة 
يي 2 
لصامرار سر ها سيرال هئ 
بتحقيق الاستاذالشيخ أحمد ممد شا كر 


ممسس سس السص8© 06-4 “ا م ا لست 


الطيية الأول سئة 14م 


حقتوق الطبع محذوظه الى.الششركة المذكورة 


مطرعالتيعا ذ جا رجا تاشر 


وصلى الله على سيدنا مد وآله وصحبه وسلم 
الباب الثالث والعشرون 


ف استصحاب الخال » ولطلان جميع العقود والعبود والشروط » إل” 


قالأبو مد :]ادا :وود النمن من القرآن أو السنة الثابتة ل ماء على, 
حك ماء ثم اذعى مدع أن ذلك المحم كد اشكل أو بطل من أجل أنهانتقل, 
ذلك الغى”الحتكوم فيه عن بعض احواله » أولتبذل كاد لتيدل مكانه »» 
لي من أجل ذلك »أن يق رهاق “امن لمن قرآن » 
وق عن رسو لالله صلى الله حاية وبا ةدعل أن ذلك الحم قد انتقل, 
أو بطل . فان جاءبدصح قوله » وان لم أت به فهو مبطل فيا ادعى من ذلك ٠‏ 
والفرض على الجيع الثبات على ماجاء به النص » ما دام ببق اسم ذلك الشى” 
له اليقين » والنقلة دعوى وشرّع لم يأذن الله تعالخ. 
به » فعا م دوداق كاذنا حى ان النفز ها ٠‏ ويازم م من عالهنا ى هذا أن 
لاب كل حين تجديد الدليل على ازوم الصلاة و21 وغل عودة حوره 
هع امر أنه » وعلى فحة ملم لما ملك . ويقال للمخالف فى هذا : ألخبرنة 
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نم انت بحم آخر من عندك 7 أم تقف فلا محم بشى” اصلاء لا بالحكم 
الذى كنت عليه ولا قز نآن قال : إل ادق . قله ؛ وذوافك: حك 0 
بأتك به نص » وا بطالك حك م النص الذى قد اقررت لختةخناً عظم » 
ها لكر وان لان ين ل 1 حر فق له : انطات حكم الله 
تعالى» وشرعت ششرعا لم يأذن به الله تعالى » وكلاهها من الطوام الما 59 لثوة 
بالله 0 ذلك . ويقال له 6 حكم تدين به لعله قد نسخ هذا النص »6 
و3 لعل ههنا مايخصه )١(‏ لم بباغك. 2 : لعلك قد قتلتمسلما أو زَننت» 
فالحد أو القود عليك . فان قال : أنا على البراءة حتى يصح على شى" » ترك 
قوله الفاسد » ورجع الى المق » وناقض اذ لم يكن سلك فى كل شى” هذا 
المسلك .: ويازمتهم أيضا ان لابرئوا موتاهم » إذ لعلهم قد ارتدرا » أو لعلهم 


قد تصدقوا ما » و لعلوم ادانوا ديونا تستغرقها » فياز»هم إقامة البينة على 


براءة موتاثم فى حين مومم علىكل ذلك » والذى يازهم لضيق عئنه جلد الف 
بعير . ويازمهم أن لا يقولوا بمادى نبوة نى » حتى يقي مكل حين البرهان 
على صحة نبوته 

وأما حن فلا ننتقل عن حك الى حك آخر إلا ببرهان » وكذلك نقول 
لكل م من ادعى النبوة اس والاسود » وغيرها: عهدنام غير اماء اذم 
على بطلان دعوام حتى يصح مايثبتها . وكذلك تقول لمن ادعى أن فلانا قد حل 
دمه بردة أوزنا : عهدناه زيئ م نكل ذلك » فهو على السلامة حتى لصح 
(الدليل ) () على ماتدعيه . وكذلك نقول لمن ادعى ان فلانا العدل قد 
فسق » أو ان فلاناالفاسق قد تمدل » أو ان فلانا الى قد ماتءأو ان فلانة 
قد تزوجها فلان أو ان فلانا طاق اصرأته 6 أو ان فلانا: قد زال ملك عا 
كان يلك » أو اذفلانا قد ملك مالميكن بملكه ء وهكذا كل شى". أننا على 


)١(‏ فى الاصل< خصهما» وهو <طأ (؟) سقط لفظ «الدايل» هن الاصل 





ما كنا عليه حتى ثبت خلافه 

فائما جاء قوم الى هذه الجاقات فى مواضم يسيرة أخطوا فبها » فنصروا 
خطأم عا يبطل كل عقل وكل معقول» وذلك نحو قوطم : ان الماء اذا 
حلته ماسة فقد تنحس » وان هن شك بعد بقينه بالوضوء فعليه الوضوء 
وأشياه هذا . فقالوا : ان الماء الذى حك الله إطهارته لم يكن حلته ناسة . 
فقلنا طم ا ارج ل الذى <رم اد د شاب ولا خلن راس ولا 
عليه اسايرة مرض يكن فيه . فيدلوا حكه لتبدل بعض احواله . وقالوا : 
عليه أن لايصلى إلا بيقين طهارة م يتلها شك . قلنا: خرموا على من شك اباع 
أمته أم لم يبعها أن يطأهاأو علكبا ١ء‏ لك فى اخقاك ملكية وحد روا كل 
من شككم دن أم ل يزن . وقد 0 اعتراضهم عسألة قول المبود : قد 
وافقتمونا على صحة ندوة موسى صلى الله عليه وسلم . وبينا اننا لم ننتقل الى 
الاقرار بنبوة مد صلى الله عليه وسل الا ببراهين اظبر من نراهين موسى 
لولاها لم نتبعه » وتحن لاتنكر الاندتالمن حك اوجبه القرآ نأو السنة » اذا 
جاه نض آخر ينانا عنه 6:و(ها | نكر نا اتفال عنه غير نس اوجب الشل 
عنه » لكن لتبدل حال من احواله ء أو دل زمانه» أو كال فيذا هو 
الياطل الذى انكر ناه 

وقال .المالكيون :من شك أطلق امرأته أم لم يطلقها فلا شى' عليه » 
فاصابوا . ثم قالوا: فان ايقن انهطلقهاء ثم شك أو احدة وأوانتين» أو ثلاارة 
خهى طالق ثلاثا . * وقالوا: من شك اطلق امن ا من نسائه أم لافلا 5 
عليه 6 فان ايقن انه طلق احداهر:_ء ثم لم در ارهن فى فه نكلون 0 
خفرقوا بين مالا فرق بينه بدعوى )١(‏ عاررية عن البرهان.فان قالوا :ان ههنا 
هو على بقين م نالطلاق . فقلنا نعم» وعلى شكمن الزيادة على طلاقها واحدة » 
)١(‏ فوالاصل «ينته الابدعوى > وهوخطا 
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والشك باطل كسائر ماقدمنا قبل » وكذلك ليس من نسائه امرأة نوقنأنه 
طلقها » فقد دخلتم فيا انكرناه على الخخالفين من نقل الحكم بالظنون » بل 
وقعوا فى الباطل المتيقن » ونحريم يقين الملال من باق نسائه اللواتي لم 
يطلقبن بلا شك ؛ وفى تحليل المرام المتيقن » إذ أباحوا الفروج اللواتى لم 
تطاق للناس ؛ ولزمهم على ه_ذا اذا وجدوا رالا قد اختلط بينهم قاتل 
لايعرفونه بعينه » اوزان محصن لايعرفونه بعينه » ان يقتلوهم كلهم . لعم ! 
وان يحماوا السيف على أهل مدينة ايقنوا ان ذا قاتل عمد لانعر فونه لعينه» 
وان يقطعوا أيدى ججيع أهليا:اذا اطنوا أن فيا مثارها لانترهونة إشيةاتع 
وأن يحرموا كل طعام بلد قد ايقنوا أن فيه طماما حراما لالعرفونه بعينه » 
آذ رجا كل عقعة وعتسو بق الباجا لان مهم ' من قد ىبلا سك » 
وازمهم فيمن تصدق بشى' من ماله» ثم جهل مقداره ان يتصدق عالهكله » 
رمئل هذا كتير هذا فال وساد هذا القول وبطلانه يبقين لاشلك قروا 

فان قيل : وها الدليل على تمادى الحم مم تبدل الازمان والامكنة 8 
قلنا وبالله تعالى التوفيق : اليرهان على ذلك صحة النقل *:ن:: كل كافر 
ومن »غن "أن رسال الله صل الها عليه وسشل أأغانا بهذا :الاين 6-وذاكر انه 
الك نييواستم الل 6 ولق ادينة هذادلاوة لتو نح » ولك مون 
يولد الى بوم القيامة في ججيع الارض . فصح انه لامعنى لتبدل الزمان » ولا 
لتيدل المكان »ولا لتغير الاحوال » وان ماثبت فهو ثابت ابدا فى كل زمان. 
لك كال لول قر امال حي عاق نص تنقله مرو كه ف مان اشر هارا 
مكان آخرء أوحال أخرى . وكذلك از جاء نص بوجوب حم فى رمان ماء أو 
فى مكانت ماء أو فى حال ماء وبين لئا ذلك فى النص 6 وجب ان لايتعدى 
النص . فلا يلزم ذلك الحم حينئذ فى غير ذلك الزمان » ولا فى غير ذلك 
المكان ولا فى غير تلك الحال . قال تعالى : « ومن يتعد حدود الله فقد ظلم 
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نفسه »6 ا رشول الله صلى لله عليه وسلم من ل يدارم صلى » أن يصلى 
حتى يكون على يقين من العام » وعلى شك من الزيادة لاعن 3 3 
أنه م لصل مالزمه » فعليه أن نصلة . وهذا هو نص قولنا . 

وأما اذا تبدل الاسم فقد 0 بلاشك » كلجر يتخال أونخلل 
لكاي عابر نيار والظن الم ف وكالوه تو ار كيده 1 
عكباء وكين المزيرة والخجر واطيعات يأ كليا(9) الانباج و رونضمه لدف + 
فقد بطل التحريم إذا انتقلاسم الميتةواللين والجر » ومن حرام مالايقع عليه 
الاسم الذى به جاء التحربم » فلا فرق بينه وبين »ن احل لعض ماوقع عليه 
الاسم الذى به جاء التحريم » وكلاها متعد لحدود الله تعالى » « ومن يتعد 
جدود الله فقد ظلم نفسه» . وهذا حكم جام مع لكل مااختلف فيه » فن الترّمه 
فقد فاز » ومن خالفه فقد هلك 0 5 تكالى. التووفيق وك حياط 
د الى الزيادة فى الدين مالم , أذن به كاك سار إلى النتقص منه » او الى 
تنديل شى منة. - : فلس احتياطا » ولا هو 0 بل هو هلك وضلال 
وشرع م بأذن به الله تعالى . والاحتيا كله اروم القرآن والسنة 

وأأها بالعقو دوالك يود والشروط والرعد عرفل عل الاختلاف فيها على 
قولين » لايخرج الحق عن أحدها » وما عداها فتخليط ومناقضات لاستقر 
هائلها قول عل حفيقة :قحف القولين:الحذ كو رين ما ]نا كلبا لازم عرق 
إلا ما أ بطل منّها نض : والثانى : أمها كلها باطل غير لازم إلا ماأوجبه منها 
نص » أو ماأباحه منها نص . فكان من حجة من قال :انها كلها حق لازم إلا 
ملأ بطله منها نص ء أن قال : قال الله عز وجل : « وأوفوا بالعهد إن العبدكان 
افتكولاته :قال عنو كل ؟, ياأما الذن أهنوا لم تقولون مالا ارك 
مقتاءند الله أرنف تقولوا مالا تفءلون » . وقالعز وجل : « والذين ثم 
0١‏ فى الاسل « كأ كلها:» وهو خطاً 
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لأماناتهم وعهدم راعون © . وقال تعالى : « وما بِضل به إلا الفاسةين الذين 
.ننقضون عبد الله من : نقد ميثاقة ويةطغون ماأض الله ا 0 
فى الارض اولئك ث الحامرون » . وقال تغالى : 3 أ وكلا عاهدوا عهذا نبذة 
غريق منهم بن اكمزم لانومنوؤن 6 كوقاقا كماق “و للكن الب من آم 
بالله واليوم لخر »» الى قولة .«والموفون بعبدهماذا عاهدوا »6 .وقال تعالى 
:2 فق تاذ لعهده واتق فان الله >ب المتقين إن الذين يشترون عبد الله 
وأعانهم ثمنا قليلا اولك لاخلاق لم فى الا" خرة ولا كلدي الله ”ولا ينظ 
اليهم بوم القيمة ولا إذكيهم و وهم عذاب ابم » وللل كقالل؟ ولزؤمة أدقة 
عا عاهد عليه الله فشي كة حرا عظما » وقال تعالى : 2 ياأيها الذين آمنوآ 
اوافوا بالفقؤد أحلت 5 بهيمة الانعام إلا مايتلى عليك » . وقال تعالى 
: ١وإما‏ تخافن من قوم خيانة فانبذ البهم على سواء إن الله لاحب الحائنين» - 
وقال عز وجل : « الذبن يوذون بعهد الله ولا ينقضون الميثئاق » . وقال تعالى 
<ولا ندتروا لعهد الله كنا قليلا ان ماعند اللههو خيرلم إن كنم الباكون »2 
وقالتعالى: « و بعهد الله اوفوا» : وقالتعالى يز فون بالنذر ويخاقون يوم 
كان ششيره مستطيرا » . وقال تعالى : « وما أتفقم من اتنثة أونذرء] من قد 
غان الله يعامه » . وقال عز وجل اا ا خا الله لين اتنانا 0 
خضله لتصدقن ولنكونن من الصالمين لما اتام من فضله بخلوابه ونولوا وم 
ع قوق فأعقهوم تفانا فى قلومهم إلى بوم يلقونه با اخلذوا الله ماوعدوه 
وماكانوا يكذبون » .واقال القالى + :ف واذ كر ف الك تاب اتعميل انه كان 
صادق الوعد »6 :وذ كرو ماخدثناة عبد الله بن بوسف نا أحمد م 
عبد الوهاب بن عيسى : ذا أحمد بن مد أجدن عل ثنامسل ن الجاع فى 
هين بن تحت ثنا وكييع :ا سفيان هو الثورى عن الاحمش عن عبد الله بن 
رس سد ألا مرق . قال ٠‏ كال رسول الله ضلى الله عليه 
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وسل : اربع من كن في هكان منافقا خالصا » ومن كانت فيه خصلة منهنغ 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها » اذا حدث كذب ؛ واذا عاهدغدر م 
وعد احلتاك واذا خاصم لخر . وبه الى مسلم : نا عبد الاعلى بن ماد 
( ثنا ماد ) )١(‏ بن سامة عن داود بن ألى هند عن سعيد بن المسيب عن ألي. 
هريرة . عن النىصلى الله عليه وسلم قال : من علامات المنافق ثلاث وانصق, 
وصام وزعم انه مسم »اذا حدث كذب» واذا وعد أخلف » واذا اثتمن 
خان * وبه إلى مسل: ثناحمد بن عبد لله بن عير ثنا ألى ثنا عبيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر .قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسل : اذا ججع الله 
الاولين والاخرين يومالقيامة » رفع (؟)لكل فادر لواء » فقيل هذه غدرة. 
فلان ن فلان * وبه الىمسل : ثنا مد بن المثنى ثنا عبد ال رحمنبن مهدى ثنا 
شعبة عن خليددعن اهيرة عن ألى سعيد . عن النى صلى الله عليه وسلم 
قال : لتكل غادر لواءعند استهيوم القيامة * وبه إلى مسل: فى زهير بن حربه 
ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا المستمر بن الريان ثنا أو نضرة عن أ 
سعيد . قال : قالرسول الله صلى الله عليه وسل : لكل قادرٍ لواء بوم القيامة 
رفع له ليه عدف آلا ولافادر أعظمغدرا(4) منأمير عامة * وبه إلى 


مسلم حدثتى عبدالله بن هاشم لى عبدا رحمن بن مهدى ثنا سفيان هوالثورى: 


عن علقمة بنعىئد عن سليان بن بريدة عن أبيه . قال :كان رسول الله صلى 
اه عليه وسراذا عبن ,اميا عل جحي أو ميري الوا فى شام كة: لتر ا 
ومن معه من المسامينخيرا » ثم قال : اغزوا بامم الله فى سبيل الله » قائلوا من 








)١(‏ سقط من الاصل وزدناه من يج ال :3ه طيم الاستانة » فى صحيح مسيم 


«« يرفم» «(؟) في الاصل « يعرف به »> وصححناه دن صحيح ملم 1 
)ع( ف الاصل « غدرة» وصححناه من مسلم 


ا بالله » اغزوا ولا لغلوا ولا تغدروا ودراف الحديث * وبه إلى 


اليه 











لجيه 
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ةك 


مبي :نا حجمد بن المانى ذ ذا يحى بن سعيد القطان عن عند اميد بن جعفر عن 
يزيد إن أل رحس عن مرئد بن عبد الله اليزتى عن عقبة بن عأمر . قال : 

قال زسول اللهصلى الله عليهوسلم : إذ ان القرويط ان ودر | به ()مااشتحللم 
به الفروج #جحدثنا عيد الله بن دبيسع ثنا حمد بن اسحق بن السلم نا ابن 

الاعرالى نا ابو داود نا أحجد , ن صالح ناعيد الله بن وهب اخبرنى مرو تن 
الحار عن بكير بن الاشجعن اسن بزعلى بن أجرافع أن أبارافع 55 
قال : لمتزى قريش الك رصول الله صلى الله عليه وسلم عرفلا رارت راسو لاله 
صلىا لله عليه وسل التى فى قاجىالاسلام » فقلت: يارسول الله اني والله لاارجع 
اليهم | بدا.! فتقال رسول الله صلى الله عليه وس :ان لخدن بالعهد؛ ولا 
ادن البلادء و لتك ا جع اليهمفان كان فى نفسك الذى فى نفسك الا ن فارجع . 
قال : فذهيت ثم اتيت النى صلى الله عليه وس فاسامت * حدثنا عبد ار حمن 

ابن ءَنِد الله الحمدانى نا ابدام بن أحمد البلخى نا الفربرى ثنا اليخارى نا 
اسحق نا يعقوب نا ابن ١‏ خى ابن شهاب عن عمه اخبرنى عروة بن الزبير انه 
سجمع مروان والمسور بن مخرمة فذكرا حميما خير النى صلى الله عليه وسلم 
وفيه : انه لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو نوم 
الحديبية على قضية المدّة »كان فيا اشترط سهولى بن عمروءالة لايأتيك منا 
ا إلا رددنه الينا » وخليت بيننا وبينه» وألى سهيل أن بقاضي راسوال الله 
صلى الله عليه دحم إلاعلى ذلك »فرد رسول الله صلى الله علية وسلٍ ابا جندل 
ابن سهيل ومئذ إلى ابيه سهيل بن/ أعمرو» و بأت رسول الله أحد در 
الزحال إلا رده فى تلك المدة وان كان مساما # حدثنا عبد الله بن ديمع ثنا 
كمد بن: ابسجق نا ابن الاعرانى نا أبو داود نا حمد بن عبيد ان مد بن نور 


حدمهم عن معمر عن الزهرى عن عروة بن بن الزبير عن المسؤر بن كر مقاء 
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قال : خرج النى صل الله عليه وسَلٍم زمن الحديبيئة (فذ كر الحدنث ) وفته 
:ثم رجع الى المدينة خاءه أبو بصير برجل من قرئش يعنى ارسلوا فى طلبه 
فدقعه الى زبكلين شفرجا :مه » ففذا لقا ذا الكليفة نوا بأ كلوق قن فر الجا 
فقال انو بصير ع الرجاين : واللهانى الى سيفك يافلان جيدا » فاستله 
الأشرء قال :أجل قد جربت به » فقال ابو إصير : ارنى | نظر اليه » فامكنه 
ملا افر بها لح برزذاة وخر الا ر حتى اتى المدينة 7 الاين اوه 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لقن دوأئ هذا "دعر . فقال" نفدل وان 
صاحبى وانى القتوك #ألقاء الموة لصير . فقال 2 قد أوق الله ذمتك قدرددتنى 
الهم 2 قد نحانى الله منهم» فال له رسول اللهصبى اللهعليه وسل : ويل امه 
مدع لازت أؤاق 4ه لعل » فلما "ممع ذلك عرف انه سيرده الوم الخرج <تى 
اتى سيف البحر . وتفات ابو جندل تلاق بالى نصير حتى اجتمعت منوم 
عصابة * حدثنا عبد الله بن نوسشدف نا أحمد بن فتح نا عند الوهاب نا أحمد 
ابن يمد نا أحمد بن على نا مسلم بن الححاج نا ابو بكر بن الى شيبة ا 
اسامة عن الوليد بنجميسع تانبو الطقيل تااععذ ةبق الدان :-فال: مانت اق 
اشهد بدرا إلا انى خرجت انا وابى(١)‏ محتل ناخد نا كهاز قرلش » فقالوا : 
انم تر يدون شهدا » فقلنا مائريدهء مائريد إلا المدينة » فاخذوا مما عبد الله 
وميثاقه لاعس فن إلى المدينة » ولا نقاتل معه عفاتينا رسول الله صلىالله عليه 
وسل ف فاخيرناه الخبر» فقال : انصرفا ننى طم بعهدثم » و نستعين الله عليهم! ؟) 
حدثنى تمدن سعيد بن نبات ثذا 00 بن عو الله نا قاسم #واكر نا جمد بن 
عند السلام الحشتى: نا محف بن داز نا مد بن جر نا شتغبة عن أ اسيوق 
السبيعى والحكم بن عتبة : أن حسذيفة بن الحسيل بن الدان واباه اسرها 
الفوكزن عطاعنررا غلييما أق الأبديةا يدرا :تالا النبى صب الله عليه وسلم 


() فىالاصل ( وأبو) وهو خطأ )١(‏ فى الاصل ( يفى) و (يستغين). بالناءوهو خطأ 
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خرخص طما أن لايشهدا * حدثنا عبد الله بن دبيسع تإعم رن عبد الملك 
الخولاتى نا ممد بكر نا سليان بن الاشعث فا قبيصة ثنا الليث عن .مد بن 
جلان 6 ان رجلا من موالى عيد الله بن عامر بن ر بيعة العدوى حدثه عن 
عيدك الله بن ع عامر أنه قال : عدي امهى بوما ورسول الله دلى الله عليه ول 
قاعد فى بيتها كفتالت: 2 ها كعال أعك دما طا رسول الله صلى الله عليه 
و سد :مااردت ان لعطيه 0 قالت : اعطية را 6 تال ما ار سول اللهصل الله عايه 
وسل : أما انك لو لم تعطيه شيئًا كتبت عليك كذبة#حدثنا عبد الرحمن بن 


عبداللهابن خالد الحمدانى نا ابراهيم/ نأحمد البلخى نا الفربرى ثنا البخارى ثنا 


بشرا بن م حوم ثناحى بن سام عن |“ععيل بن أمية عن سعيد بن الى سعيد 
عن الى هربرة : عن النى صل الله عذيه وسل قال : قال الله عز وجل : اعلاة انا 
التسي يوم القدامة » رجل اعطى لى (١ ١(‏ م غدرءور جل باعجرا 6 فا كل نه( ( 
ورجل اع راجيرا فاستوق منه و لد ٠‏ © حدثنا عيد ا رحمن بن 
ععك الله ا ابوا هم بن أحمد ا الفر برى نا المخا رى نا لد يي دن سعيك 
هو القطان نا شعي ة حد ثى أنو حمزة 3 ا زهدمبن مضرب . قال ا ا ران 
بن حصين يحد شعن النىصبى الله عليه و قال : خيرك.ة قرألى م الذين يلومم 
ثم الذرين إيلوممم » ثم جى قوم ينذرون ولا يفون » ويخونون ولا يؤعدون - 


وذكر باق 0 إلى البخارى: نا مد بن مقاتل انا عبد الله بن المبارك 


اناعبيدالله بن عن نافع عن !بن يمر . قال قال ممر الارموة الله انى نذرت 
فى الجاهلية أن 0 ليلة فى المسحد الحرام تال1: أوك مارك دنا 
عمد الله بن دبيع نا تمد بن اسحق ذا ابن الاءرالى نا انو داود السجستانى 
نا سايان بن داود المبرى منا ان وهب حدثى سايان بن تلال نا كشير بن 


زد ع0 الوليد بن رباح كن أ خرزة قال قال وَسواك الله صصلى الله عليه 


(1)فيالاصل (أعطانى) وصعحناه منالبخارى ٠انظرالفتح‏ ) :م٠‏ (؟)زيادة. منالبخارى 
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وسل : المسامون على شروطهم * حدثنا المباب الاسدى ثنا ابن مناس نة 
ابن مسرور نا بونس بن عبد الاعلى ناابن وهب نا هشام بن سعد عن زيد 
أبن أسلم . ان رسول الله صلى الله عليه وسل قال )١(‏ وأى المؤمن واجبٍ #ه 
ويه الرارفب :اخرى العمل ين عياش عن أو اسوق 11 لك نا 
صلى اللعليه وسلم كان يقول : ولا تعد اخاك عدة وتخلفه » فان ذلك يورث 
بينك وبينه عداوة * وبه إلى ابن وهب : اخبرنى الليث بن سعد عن عقيل 
ابن غللة عو اين شياب عن أى هررة .أن الين صل الارظلية وسل فالفة 
من قال لصبى: تعال هاه لك » ثم لم يمطه شيئًا دب 


قالوا : فهذه نصوص وجب ماذ كر نا 6 إلا أن 7 نص تخصيص 1 


من مموميا فيخر ج ويبتق ماعداء على الجواز 

قال او مد : ووجدنا من قال ببطلان كل عقد وكل شرط وكل عهد 
وكل وعد » إلا ماحاء نص باحازته باسعه : يقولون :قال الله عز وجل : « اليوم 
اكلت ل دك » . وقال تعالى : « ومرل تعد حدود الله فاولئك ثم 
الظالمون » . وقال تعالى : 2 ومن بعص الله ورسوله ويتعد حدوده بدخله. 
نارا خالدا فيها » * حدثنا عبد الله بن بوسف نا أحمد بن فتتح ناعبد الوهاب 
ابن عيسى ثنا أحمد بن ممد ثنا أححمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو 
كريب ممد بن العلاء الهمدانى ثنا أنو اسامة نا هشام بن عروة عن أنبه . 


قال : اخبرتثى عالشة أم المؤمنين أن رسول الله صل الله عليه وسل :خطت: 
عه » لخحمد الله واثى عليه عاهو أهله» ثم ذال : أما بعد » فا بال أقوام. 


مفتزظلول عرو ليست فى: كرتاين الله :»نما كاق مو مترط النسس إلى كعات الله 


فهو باطل 7 ولوكان مائة شرط ا الله حو » وشرط الهأو ثق* حدثنا: 





)١(‏ الوأى الوعد 
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نا البخارى نا على بن عيد الله نا سفيان عن >بى هو ابن سعيد الانصارى 
عن عمرة بنت عبد ال رحمن عن عائشة ام المؤمنين . قالت: قام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على المنبر فقال : ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست فى 
كات ةر اشترط مرطا ابسن فى كنات الله فلن له » وإفت شترط 
مائة شرط 

١‏ ا إلا لانت روهة1 اطي براعين قاطمةتى. |نطال كلى عبد "وكل 
جنول رط امين .فى كتاف اقدالا م :به “أذ النمن غلى إبائحة 
عقده » دنه العقود والعهود والاوعاد شروط ؛ واسم الشرط بقع على 
جميسع داك 

ار جد : وانضاءفتقال ل أوجتك الوفاء بعقد أو عبد أن شرط أو 
10 فرائضل الشران أو السينة_الثاجة إيحمات عدم وافاذه : إننا 
بالضرورة ندرى انه لااو كل عققد وعهد وشرط ووعد التزهه اكلا 
0[ الث طْما ‏ اماآن يكون فى تمن القران أو السية. [يجابه: واتاذة ع 
فا نكان كذلك فنحن لاخالفم ف اناد ذلك وإشليه 6توامائان بكرن لير 
فى نص القرآن ولا فى السنة إيجابه ولا انفاذه » فى هذا اختلفنا . فنقول 
3 الآن : فانكان هكذا فانه ضرورة لاينفك من د ارلعة و لا 
خامس لحا أصِلا :اما, أن يكون التزم فيه إباحة ماحرم الله تعالى .فى القرآن أو 
على لسان رسول اللهصلىالله عليه وسل » فهذاعظم لايحل » قالتعالى: « ولا 
يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا بدينون دين اق » . وسا هي فيقة مق 
التزم ‏ فى عهده. وشرطه وعقده ووعده » احلال الحنزير والامهات وقتل 
النفس » فذان اباح ذلك كر » وان فرق بين شى” من ذلك تناقض: وسخف 
وتحك فى الدين بالباطل » وإما ان يكون التزم فيه تحريم ما أباحه الله تعالى فى 
القرآن أو على. لسان رسوله صلى الله عليه وسلم » فبذا عظيم لايحل» قال تعالى 
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م يأأمها النى م رم عارأحل الله الك ٠-4‏ وفأحم حينئذ عمن حرم الماك 
والخيز والزواج وسائر المباحات » وقد صح ان عر'م الملال كمحال المرام 
ولا فرق » وإما أن يكون التزم اسقاط ماأوجبه الله تعالى فى القران أو عق 
لسان رسوله صلى الله عليه وسلٍ » فهذا عظيم لامل ونال دمن 
الم فى عهده وعقده وشرطه اسقاط الصلوات واسقاط صوم رمضان. 
وشا ذلك »فن الغا ذلك فق كدر 6 وإها أذ لكون اوه غلى ثمسة مالم 
بوجبه الله تعالى عليه » فهذا عظيم لايحل » ونساطم من التزم صلاة سادسة 
أؤحجا إلى غير د وا اشور المج 6 وكلهذه الوجوه انه دود الله» 
وخروج عن الدين » والمفرق بين شى” من ذلك قائل ف الدين بالباطل» تعوذ 
لله من ذلك . فان قد صح كل ماذكرنا فلم ببق إلا الكلام على الآ يات التى 
احتج ما اهل المقالة الاولى»وعلى الا حادردث التىشغيوا بابرادها وبيانحكها» 
حتى يتألف يمون الله تعالى ومنه ممع هذه » فان الدينكله واحد لاتخالف 

فنقول وبالله نتأرد : ان كل ماذكروا من ذلك فلا حجة طم فى شى” 
ميد أما قول الله عز وجل : «أوقوا بالعبد ان العبد كان مسؤلا » . 
و«كبر مقنتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون» » «والذين ثم لاماناتهم وعهدهم 
راعون 6 ١»‏ أوكلا عاهدوا عبدا نبذه فريق متهم »6 «#والموفون لعهدمٌ, 
اذا عاهدوا »6 6 و2 بق من أواق لعهده وائق» 206 وغن: أرق عا عاهد عليه: 
الله ب 2 واوفوا بالعقود » 6 و« بوفون بالنذر» , « أو نذرتم من نذر »> 
« وانهكان صادق الوعد »6 . والخدثان اللذان فنهما : لو نذرك"» 
وذم الذين ينذرون ولا يفون » والخنر فيمن اعطى بى ثم غدر . فانها جل. 
قد جاء نص آخر يبين انها كلها ليست على حمومها ؛ ولكنها فى بعض, 
العبود ونطْكن المقود و بعش القذور و تمك القروطة وق كوك رسول الله 
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صل الله عليه وخل : لا نذر فى معصية الله تعالى » ولا فيا لا علك العيد » 
سيك عناإلكه عليه وسلم 1 دان بطيع الله فليطعه » ومن نذر أن 
يصى الله تعالى فلا يمصه » مع ماذ كرنا من قوله عليه السلام : كل شرط 
فى كترب الله فهو باطل . فصح مه النصوص ان تلك الآبات 
واليرين إعا هى فى من رك ا دان وا عَتك أو عاهد على ماجاء القران 
أو السنة بالزامه فقط . وقد واققنا الخالفون ههنا على أن من نذر أو عتند 
1 عاهد أو شرط أن إزتى أو يكفر أو بقتل مسلما. ظلما أو ان بأخذ ماله 
لقحو او ان بترك صلاة ‏ : فاه لا ل له الوفاء بشى” من ذلك ؛ لاله 
معصية ولا فرق بين هذا وبين من شرط وعاهد وءقد ان لضيلع حداءاو 
آل ل حقا أو ان يمنع مباحاً » والمفرق بين ذلك مبطل متناقض متحك فى 
الدين بالباطل » فار تفع الاشكال فى هذا الباب جلة والجد لله رب العالمين . 
وكذلك قول الله عز وجل : 2 ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا 
حلال وهذا حرام لتفتروا علي الله الكذب إن الذين يفترون على الله 
كدت ل لحرن متاع قليل وطم عذاب الم » . فهذا غاية. البيان فى حة 
قولناء والمد لله رب العالمين » وباليقين ندرى أن من جرم على نفسه ان يزوج 
على امرأنه؛ أو ان يتسرى عليهاء أو ان لابرحاباء أو ان لابغيب عنها» فقد 
حرم ما احل الله. تعالى له وما أعه تعالى به » إذ يقول : «.فاتكحوا ماطاب 
لي من النساء مثنى وثلاث ورباع » . وقال تعالى : « أوما ملكت انهم 
فامم غير ملومين » . _وقال عز وجل : « اوهو من حيدث سكلم من 
وجد؟» ٠‏ وقلِك تقالى : «رفامشوا: فى مناكيها وكوا من. رزقه » : وقال 
تعالى : « هو الذى 1 فى البر والبحر »© . وكذاك من عاهد على تأمين 
من لاكسل تأمينه » وعلى ابقاء مال فى؛ ملك من لايحل له تماسكه » وعلى 
اسقاط حد الله تعالى أو قود » فانه قد عقد على معصية » وسمى الملالحراما 
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والحرام حلالا » والقرآن: قد جاء بتكذيب من فعل ذلك وبنهيه عن ذلك » 
وفكذا يلاه بنك بالينن ق القران أو الطلة اعضافه : 
ومن عخائبٍ الذنيا : احتجاج من احتج بابز الذى فيه :أوق بنذرك» 
وهو أول خالق لما الخير ل ورد فى معنيئين حدم : الوفاء با بذره 
المرء فى جاهايته وكفره » وثم لابقولون باتفاذ ذلك » والثاتى : انه ورد فى 
اعتتكاف فيلة » وثم لايقولون دذلك . فن أعجب شأنا من تج بخبر عن النى 
صلى الله عليه وس فيا لدسن .فيه 'مثه:شى” أصلا » وهو قد عصى ذلك الخبر 
قذاكل أمافية عرو تدود الله مر هذه اللا حول فليسن فى حك الم اقأ كر 
ن هدا . وأمانحن فنلزم من نذر فى كدر طاعة الله عزوجل» ثم نم أس أن فى 
: نذر من ذلك » انباغا لامر رمدو ل الله صلى الله عليه وسلم بذلك » وكذلك 
ن ذر اعتسكاف ليل » فاله #تازمه الوفاء به أيِضا : 
ومائ:قدمنا تكبل من ندر الناطل وعةدة كمن, قرطل لل رآ إن نكح 
عليها فالداخلة 6 ونان سرى عليها الدر ا 0 
مدة كذا أو ارحلهًا قأمرها بيدها تطأق: تفسها أو تمسك » فكل هذه مفاص 
وخلاف لا مر الله تعالى » تمد لحد وه الثاء لان الله .على لم تبعل قط أن 
امرأة بيدها إلا المعتقة وطا زوج فقط » بل جعل أمن النساء إلى الرجال 
وبابديهم ».فقال تعالى' : « الرحال قوامون على النساء »© . وجعل الطلاق إلى 
ارجل"لا إلى: النساءء فقال .تعالى :' «بيلاً: مما النى اذا طلقم النساء فطلقوهن 
لعدتين »6 . ولم يحجمل طلاقا قبل نكاح » ولا عتقا قبل ملك . فسمى كل 
حي مما ذكرنا حلالا » مفتر على الله تعالى منهى عنكل ذلك » فصح انها 
عقود باطل لايصح شى” .منها. .وك ذلك بين الله تعالى حم الطلاق جْعْلهِ فى 
كل حال واقعا اذا وقع يت اطلق: الله تعالى ايقاعه » وغير واقع حيث لم 
.يطلق الله. تعالى |ايقاعه.» فن طلق إلى أجل أو اخررج طلاقه أو عتاقه مخرج 





الهين » فقد تعدى حدود الله تعالى » وليس شى” هن ذلك طلاقا واقعا ولا 


عتَأنا'واقما ألا » 'لاحين بوقعه خالا لاأطالله تعالى'» ولا حت ل“واقيله 
أصلا . وهذا بيان لايحيل على من نصح نفسه. وبالله تعالى التوفيق 
قال أبو ل م نظرنا فما مااحة<وا .ه من قوله عز وجل : « وَالدىٌ 


بينقضون عهك الله هو * لعد ميثاقه 6و<الذين بوفول لعهد الله ولانةتضون 


الميثاق»» «ولا تفتروا بعهد الله منا قليلا »26 وبعهدالل أوفوا » . فوجدنا 
عذه الات فى فانة المبان ى صمة قولنا » والجداله رب العالمين . لان عهد 
الله اغا هو مضاف إلى الله 1< يضاف إلى الله عز وج ل إلا مامز ه 
0 عنة » وماكان خلاف هذا فيو عبد ابليس لا عبد الله تعالى » ومن 
أضافه إلى الله تعالى فقد كذب عليه . 

ثم نظرنا 0 بقول اللهتعالى : « وإما مخافن من قوم حيانة 
فانيذ البوم على سواء » . فوجدناهححة لنا عليوم ل ن الله تعالى لم ا 
عليه السلام بالقادى على عهد من ٠‏ خاف منه خيانة » بل اله تعالى ان شد 
اليم عهدمم 2( فصح ان كل عهد امر الله عز وجل شمذه 00 ؛ قو عبد 
منقوض مرفوض لا نحل الكادى علية : : 

ثم نظر نا فما احتحوا به هن قول الله عز وحل : « وموم من عاهد الله 
لق ثانا من فضله لنصدقن ولنكو نن من الصاحين فاما ١‏ تاثم من فضله بخلو 
به وتولوا وهم معرضون فأعقبوم نماقا فى قلومم الى بوم يلقونه ما أخلفوا الله 
ماوعدوه وعاكانوا يكذون » . فوجدنا اه لا حجة لطم فيه لأ ن'ء 234 
كوم عاهدوا الله عز وجل لان رذةهم مالا ليصدةن و 1 من الصِاحَين » 
وهذا فرض على كل أحد » لان الصدقة امم يقع على الزكاة وعلى التطوع » 
فواحب حمله على “مومه» مالم ينع من ل منه أص » فدخل فى ذلك مانع 
ال كاة وهذه كبيرة » وكذلك سائر فروض المال . وخرج منه صدقةالتطوع 
لاي 








امات 


لانه نذر فما لاعلك بعد » وكذلك كون المرء من الصالحين فرض عايه »نذره 
أو ل نذره وقد قالتمالى : « ولاتحسين الذين ببخلون عا آنا الله من.فضله 
.هو خيرا طم بل هو شر طم سيطوةون مايخلوا به يوم القيامة » . فهذا 2 
من بخل بفرانْض الال من الركاة وغيرها 6ها جاءت باجا به الخنصوص 
5 حدثنا عبدا لله بن بوسف ثنا احمد ن فتح ثنا عيد الوهاب بن عيسى ثنا 
امد بن مد ثنا احمد بنعلى ثنا ملم بن الحجاج ثنا زهيرن حرب أنا اتعديل 
بن ابراهيم هو ابن عاية ‏ ثنااوب ‏ هو السختيانى _عن الى قلابة عن 
اق المبلىعن عمزان بن الحصين أن رسو لاللهصي الله عليه وخل قال : لذ وفاء 
النذر فى معصية ولا فما لا تملك العبد © خدثئنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا 
ابراهيم نأجد ثنا الفرررى ثنا البخارى ثنا مومى بن اسعميل 'نا وهيب ثنا 
أوب عن عكرمة عن ان عماس قال 9 دينا النى صلى الله عليه وسلم يخطبت 0 
اذا هو رجل تائم فسأل عنه » فقالوا : ابو اسرائيل )١(‏ نذر أن يقوم ولا 
تعد لا ستظل ولا يشكام و لصوم قال لد صلى الله عليه وسلم ا 
فليتكلم وليستظل وليقعد وليم صومه * وبه الى البخارى ثنا أنو عاصم 
واو المسكدما )0( عن مالاك عن طاحة بن عبد الملك ع.. ن القاسم بن خحمد عن 
عاشة أم الموْ منين لك : قال النبى صلى الله عليه وعمام . ن .ندر ل لطوع 
الله فليطعه 6 ومن نذر 0 لعصيه فلا لعصهة * حدثنا عمد الله بن بوسف 1 
أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ن محمد ثنا أحمد ن على نا 
مسل بن الحجاج ثنا ابن ألى تمر العدنى ثنا مروان بن معاوية الفزارى ثنا 
5 97 0 
حميد حدثتى نابت عن أنس : ان النى دلي الله عليه وس راى شيخا مبادى 
دين ابليه فال : مابال هذا ؟ قالوا نذر أن عشى #6 قال :أن الله عن لعذيب 


(0) هو فرشى عامرق واختاف ‏ له ار فى كنيته ا العحاة انظر 
0 : 479 ) والاصابة ( 5:9 ) (؟) رواه البخارىفى« باب النذر فى الطاعة »> 
َألى نعيم » وفى «باب النذر فما لاعلك»عن أبىعادم ٠‏ فتح البارى(١1‏ :454 و478) 





00 


د نا 


هذا نمه لغنى أن 5-0 

م نظرنا فما احتحوا به م 07 سوك الله صلى الله عليه وس 0 
إخلاف الوعد خصلة من خصال النفاق » 7 جدنام لاححة طم فيه .اول ذلك 
11م وآلماللكإن:اشاليين اناق كثير من عدا الباب ‏ مع عظيم 
تتفم ف ذلك 2 فون عل آن من الل خر : لا هيبن لك غدا دينارا » 
1 | أهيك اليوم هذا الثوب »وما اشيه هذا ؛ فانه ب" عليه قي من 
ذلك عندثم » فوم أ أول ارك لا ا : 5 ا أينا الله عز وجل 
داقع الح 0 وخا دان تنهاءة شيك مكاودوا كن دلت نلعن ب 
فاك 3 5 شعل » فلم امزمه الله عز وا ل إلا كفارة العين فط ء لا 3 عا 
وعد » وم م يجعل عليه فى ذلك ملامة . ثم وحدنا الله تعالى يول : « ولا 
تقوا 0 الى فاعل ذللك غدا إلا أن , اء الله » . قصح بهذا أن من وعد 
وعدا ولم يقل ان شاء الله » فهو عاص لله عز وجل مخالف ل مره » واذاكان 
قوله ذلك معصية لله تعالى فهو مردود غير نافذ. ثم انناوجدناه ان وعد وقال 
إن شناء الله فقت استشى مذيئة الله تعالى » وبالضرورة ندرى اذكل ماشاء الله 
تعالى كونه فهو واقع لاحمالة »قال الله عر وجل :« انها أمره: اذا أراد شيئا 
ان ل وك 0 ك0 مال يكن . فان الله 0 
ل يف هم ذا الواعد با وعد » ولح بوجبه إلا أن يشاءه الله تعالى » فقى ايقنا 
ضرورة أن الله تعالى م : نش و »فل يخالفعقده »لاله نهم بوجبهإلا عشيئةاله 
تعالى لم يشأُها عز وجل . فصح هذا يقينا الن الوعد الذى يكون اخلافه 
خصلة من خصال النفاق » انها هو الوعد عا افترض الله تعالى 0 ب6 
وأزم فعله » وك ويه كالدبون الواجمة والامانات الوا أداوٌ ها 
والحقوق المفترضة ذةط » لاماعدا ذلك » فان هذه الوجوه وك وات الله 


تعالى الوعيد على العاصى فى ترك ادا نما » وأوقع الملامة على المانع هم 0 






















ذاعم لدم 


بأدائها » وان كان عز وجل 1 رد كوذمال 1 هنما ء ولا ححة لنا على الله 
تعالى »بل لله الحمجة المالغة »فلو شاء هداك أجمعين 

ووجدناثٌ أيضا : قد احمعواعلى أن الوصايا أوعاد )١(‏ يعدها الموصىثم لم 
يختلفوا أن له الرجوع عنها إن شاء إلا العتق » فانهم قد اختلهوا فى جواز 
الرجوع عنه » وهذا كله رجوع معهم إلى قوانا وتناقض فى قوطم 2 وأنافن 
فلم بحر اارجوع فى الى ف الو ميف لان عد حض الله تعالى عليه وغبط به » 
وماكان هكذا فلايجوز الرجوع فيه » لأأنه عقد قد لرم إذا التزمه »فلا إسققط 
إلا بنص »ولا نص فى جواز الرجوع فيه » والعتق المؤوجل جاتر ويخلاف 
امات الوح » وسائر العقود الأو <لة » 0 لاحل شرط » فلا موز إلا 
ماف ككات الله تعالى منه » كلما 0 ان النى صلى الله عليه و0 باع المدر 
ول بنك رالتديير» صح أن العتق إلى أجل شسرط فى كتاباللهتءالى » فهو نافذ 
لازم لارجوع فيه »حلاف سار العقود المؤجلة التى لانص فى احازتما 

وما الكلام فىةوله عليه السلام :< كأنه:افقا خالصا» »و« كانت فيه خصلة 
من النفاق » فان رسول الله صلى الله عليه وسل ل يقل فيه اله يكون كافرا » 
والمنافق أصله هر: نافقاء اليروع» وهو باب يعده اليروعفى جحره مخفيا 
مغطى بالتراب » فاما كان المسر للكذر المظهر للاعان يبطن غير مايظهر » 
منافقا لما ذكرناه 2 فلي سكل منافق كافرا 6 إما المنافق الكاذر الذى لسر 
الكفر وظير الأعان ‏ وأعا من امسر خدثاما واظو عي ١‏ لله شاف ردن 
0 وهو بذلك الفعل منافق لا كافر » فاما كان من إذا عاهد غدر» وإذا 
خاصم خر » وإذا وعد اخلف » وإذا ائّتمن خان » إسرون خلاف مايظهورون 
)١(‏ جم «وعد» ولكنه لادايل عليه فقد قال فى الاسان عنالازهرى: د الوعدوااعدة يكونان 
مصدرا واسما » فا »ا العدة فتجمع عدات والوعد لامجمع » وكذلك,عن الجوهرى وقالالراغب 


الاصفهانى . < الوعد ٠صدر‏ لا مجمع »> وكذلك قال الفومى ونقل ف الاسان عن ابن جتى 
جمعه على «وعود» فقط 


ا ةل اق 





ويقولون مالا يفعلون »كان فعلهم ذلك نفاقا » وكانوا بذلك منافقين . وما 
يصحح هذا : أن المرتد عرد الاسلام إلى الكفر حككه القتل » وهثؤلاء 
المذكورون من المخاصم الفاجر ؛ والواعد الخلف » والمماهد ال غادر » والم عن 
الحائن » والكدات فى حديثه » لاقتل عليهم 3 نه لانص فى قتتلهم » ولا 1 
ره جد نضلا عن أن يكو ن فيه [جاع » 3 ماقلناه. واد لله رب العالمين 
ثم نظرنا فما احتحوا به من قول رسول الله صلى الله عليه وسل : إن 
لكل غادر لواء بوم القيامة . فهو داخل فى هذا الخبر المتقدم . وكذلك قوله 


عليه السلام عن الله تعالى : انه خصم من أعملى 


به تعالى ثم غدر . واعا ذلك 
اكلة فيه عاهد غل حق واجب.عيندا آمر الله تعالى به » نصافى القران أو 
على لسان رسولهصل الله عليه وسلء ثم غدر »فهذا عظيم جدا » وكذلك من 
وعد بأداء دين واجب عليه » واداء أمانة قبله» ثم أخلف » فهى 0 
بالله تعالى منها . وليس 'كذلاك من عاهد أو وعد على معصية أو عمصية كن 
ماه د آخر على انا » أو على هدم السكمبة » أو على قثل مسلم » أو على ترك 
اماد أو عل قاد كنا قبل من ايحجاب مالم تاو اسقاط ماجب» 3 ريم 
ئًّ أحل الله لغالى: او إحلال ماحرم الله تال اد وعنالشى ‏ من ذلك » فهذا 
كلههو الحرام المفسوخ المردود . وبالله تعالىالتوفيق 

وهكذا القول فما احتجوا به من قول رسول الله صلى الله عايه وسلم : 
احق الشروط ان توفوا به ما استحللم به الفروج . فاعا هذا بلا شك فى 
الشروط التى أمر الله تعالى ان يستحل بها الفروج ؛ من الصداق المباح ملكه 
الواجب اعطاؤه ؛ والنفقة والكسوة والاسكان والمعاشرة بالمعروف وثرك 
الغارة أوالتسريح باحسان » لاعانهى الله تعالى عن ان يستحل به الفروج من 
الشروط الفاسدة المفسدة منتحايل حرام » أوحريم حلال » أواسقاط واجب 
أ | اب ساقط * حدثنا عبد ا رحمن بن عبد الله بن خالد ثنا ابراهيم ن احمد 





ل 8# » لدم 


البلخى ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا عبيد الله بن #وسي عن زكريان ألي زائدة 
عن سعد بن أبراهيم بن تمد ات بن عوف عن أل سأمة ؛ و 
ابن غوف عن 11 هريرةعن النى صلى الله عليه وسلم ة آل لاخر راان 
تسأل طلاق اختها | لتستهر غ صفتها » فاعا لما هاقدرطها(١)‏ * وبه إلىالبخارى 
ذا مد بن عرعرة عن شعية عن ع-دى بن ثابت عن ات عدم 0 
هربرة . قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلتى » وأ ذ ستاع 
المهاجر للاغرا ى.ء وأق تشترط الْرَءَ 'طلاق أختيا . وذ كر باق الحديك (4) 
فصح أن اشتراط المرأة فى نكاحها طلاق غيرها من هى فى عصمة الناكح 
ا 6 3 طلاق من بيزوجهما بعد أن 'زوجها : باطل وحرام+نهىعنه » وشرط 
مفسوخ فاسد لايحل عقده ولا امضاؤه » وصح ان كل نكاح عقد على مالا 
يحل 6 فانه لاحل وهو مفسوخ أبداء ولو ولدتفيه عشرات من الاولاد , لانه 
عقد بصحة مالاصحة له » وعلى انهلا يصح إلا إصحة مالا يصح فيو لا بصح » 
وهذا فىغاية البيان » والجد شرب العالمين. وقد صح عنر- ول الله صلى الله 
عَلية وس مق مرت از أبس علية أعر نا فو رك . 

ثم نظرنا فها احتحوا به من حديث حذيفة(؟) 6 فوجدناه ساقطا 3 
0 هن طرق شعية فهو مرسل ولا <حة فى مرسل(؛) » و أماالطر, 
00 فن رواية الوليد إن جميع وهوساقط مطرح (5) 1 لضا 2 الله 
تعالى يالى إلا أن بفضح الكذا بين » وا كت فى هذا اير ظاهر متيةقن » 
00 مدنى الدار هو و ب قيله حليف ليبنى عبد الاشهل من 


0 ن لله طرريق الى الننى صلى الله عليه وسلم وده الى قرش 


(0) تح لبارى( 084:5 (7) فتح (ه:ة )2١5 5١‏ (؟) ص (م) من هذاالجرء 
)غ) 0 د لىاسءق السيعى الي إن عتسة ة وهءا تابعيان وزكم هناك < بن عقية »> 


وهو 0 صوايه (بن عقيبة ) بالتصغير (ه) كلايل الحد بث رواه دعام فى كك جه فى كتاب 
المهاد » والوايد ن جيم وثقه ابن مءين والعجلى وابن -عد 
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«منعم تج تباي الإبإيوج عغرج رب ب 


وصم رميس 







أصلاء لان طريق المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلإذ خرج إلى .بدر 
خلفه اطريق قراش «ن 5 إلى يدر » فوضح كلذب ذلاك م سينا » 
وبالله لع الىالتوفيق. م أو - وهو لا لصح 30 مس وخابلا شلك اللا سحت 3 
إن شاء الله تعالى فى خبر أبي جندل بعد هذا ؛ وبالله تعالى 0 : 

م نظرنا فى الحديث الذى فيه « المسامون عند شروطهم 6 »؛ فوجدناه 
ألا قد #ثناه أحمد بن مد ليق ثنا مد بن أحد ن ي>ى بن مفرج ثنا 
ممد بن أبوب الصموت الرق ثنا أحمد بن يمرو بنعيد الخالق البزار ثنا مرو 
ابن على ثنا إن ل 51 ير بن عمد الله بن زد بن رو إِنْ عوف 
ار زى عن 0 جده قال : قال وك آله صلى الله عليه وسلم : والمسهؤن 
عند شروطهم . وبه إلى 0 ا عمد بر االثى تنا مد بن الخارت نا مد 
ابن عبد الرحمن بن البيلمانى عن أبيه عن ابن عمر . قال : قال رسول اللصلى 
الله عليه وسل : الئاس على 50 فارافةو! (31-1:)1 

قال على : وكل هذا لايصح 100 ما ليق الأولى ف 01 أن 
زيد وهو هالك ركه أجمد وبحي » والثاتىعنالوليد بن رباح وهو >هول(؟) 
والاخر 8 لقي بن عيسك الله وهو يو بن زد نفسه 6مرة نسب إلى 0 
ومرة إلى جده؛ ثم أبوه ألضًا “وه » والثَالة ءن طريق محمد بن عبد الرجمن 

ن البياماتى وهو ضعيف شم 1 و صيحودولا يصح لكان ححة لنا لبيك لان 
ف اضافةال ننى صلى الله عليه وسلم الشروط الى المسامين »و لاشروط للمسامين 
إلا اشروط الءٍ فى أباح | الله تعالى فى القرآن أو السنة الثايتة عقدها »لا شروط 


للمسامين غير ها 0 3 ام سامين لا الس عير زوذ ا<داثتث 0 " باذن الله تعالى 





رك)افقى نسخة ماوافق الاق (7). طريق الولد: سبقت فى ص ١١(‏ 
الوليد بمجبول فقد قال البذارى : حسن الحدرث «وذكره ابن حبان فى الثقات ٠‏ واخديث 
رواه أيضا الحا 0 


يك 


( من هذا العزء ٠.‏ وايس 


و 6 رات ا أ داود 50 
راف 0" و 


0 
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بها,» هذه شروط الشيطان وأتباعه » لاشروط المسامين» لقولرسول الله صلى 
لله عليه وس : كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة فى النار . 

والعج بكله من احتجاج الحنفيين والمالكيين بهذه الاخبار » وهثم أول 
مخالف ا . فيقولون : كل شرط فى نكاح فهو باطل مالم لعقده بيمين » ثم 
اللاتسونيف! لعين فيجعلون عينا ما لم يجعله الله تعالى قط عينا ولا رسو لالله 
ملىاللهُ عليه وسلم » فأى افش 1 كترم ذا واسافق اخ للد كر . 
البأس على شروطهم ما وافقوا الحق ؛ ولعمرى لو صح هذا لكان من عظيم 
حجنن لهم » لا أبطل كل شرط لم بوافق الحق »ولابوافق اق شى” إلا 
أن ن .يكون ف القرآت أو فى حك النى صلى الله عليه وم وهكذا القول. 
فها روى عن سمر : الصلح جات بين المسامين » إلاصاحا أحل حراما أوحرم 
حلالا .فعادكل ماشغبوا فيه من صحيح ثابت » أو باطل زائف ‏ حجة لنا 
عليوم .والجدلك رب العالمين . 

6 لقارنا فى حدرث ألى حتدل فو حدناة لاحجة طم فيه » لوجوه ستة : 
أوها أنه لم يكن ن عقاد للنى صلى الله عليه وسلم بعد رد من ع جاء من قرلش اليه 
إذجاء ابو جندل م ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا ابراهيم بن أجمد 
نا الفربرى ثنا البخارى نا عبد الله بن محمد هو المسندى ‏ نا عبد الرزاق 
كنا محر أخيري الزهرى إتاعروة بن الزيير عن المترر بن ري ددر وان 
لصّدق كل واحد منهما حديث ا 1 حديث الحدببية ‏ وفيه: 
فقال المسامون : سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مساما » فبين) 
ثم كذلك إذدخل ابو جندل بن سهيل بن مرو يرسف فى قيوده قد )١(‏ 
خرج: من أشغفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسامين » فقال سهيل : هذا 
ياحممد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلى .فقال صلى الله عليه وسلم : انا لم تقض 

) فى البخارى (وقد‎ )١( 
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الكتاب. بعد » قال : فوالله اذا لا أصالحك )١(‏ على شى” ابدا !فقا النى 
صلى الله عليه وس : فأجزه (؟) لى » فقال : ماأنا بمجيز ذلك لك » قال : بلى 
فافعل » قال : مانا بفاعل » قال مكرز : بلى قد أجزناه لك (©). فهذا أمر لا 
يقول به الخالفون لنا أن يرد البهم من جاه منهم قبل أن بم التعاقد على 
ذلك » فكيف يحتجون عالا يحل عندم » اليس هذا من البلايا والفضايح ؟ 
رارحه الثان أنه تر 1زهه عليه الببلام إلا جتى أحارم من لا 
تقدر قراش على «عارضته » وهو من رهط سهيل بن له سهيل بن 
عمرو بن عبد تعس بن عبد ود بن نر ين مالك بن حسل(4):زعامر بن اؤى 
والذى احار ابا جندل : هو مكرز (5) بن حفص بن الاخيف )١(‏ بن عاقمة 
ابن عبد الحرث بن منفد(7) بن عمرو بن معيص ()بن عامر بن لؤى *ن 
سادات بنى عأمر بن اثرى » فبطل لعلقهم برد النى صل الله عليه وسلم أيا 
جندل » إذ ل برده إلا اد امار 
والوجه الثالت : أن النى ٠ل‏ انا علة وس ل رد إلى الكارا يا 





(1)فىالبخارى(1 ع لمك) ز«) بالزراى 0 3 الاجازة أى أ»ض لىفءلى فيه فلا 2 
اليك وفى الاصل بالراء كاوقم فى الجمع لاحميدى ورجح ابن الموزى الزاى ٠أفاده‏ ابن حجر 

(؟) هذا مختصر ٠ن‏ قصة طويلة ٠.‏ انظر فتح اللأرى ( وئة١5‏ - ٠‏ ؟78؟) ومسئد احمد 
(غ: ««عوممء ) (؛) كدر الماء واسكان السين وفىالاصل حسيل بالتصذير وهو خطأ 
صعدناه هن طيقات ابن سعد (ه : ه““ولا؟:5؟١)‏ والاستيءاب ( كاوه ) واسد الغابة 
(؟ :الام ) والاصاءة )١45:(‏ (ه) بكر له فون اكاك وفتح الراء بعدها زا ىكذا 
ضبطه ابن <در فى الفتح (ه:5) وابن دريدفى الاشتقاق و وقال هو مذمل من 
التسكرز والتسكر ز التحمع )١(‏ فى الاصل بالحاءالمه.لةوالنون وهو خط وصوابه بالخحاء المعجمة 
والياءءكاضيطه ابن <<ر فى 6 ( 15:0؟)وفالاصابة (5:ه8١)‏ وابن دريد فى الاشتقاق 
ه04 وقال 2 الاعتقاق أخيفت دن اليف والخيف 031 كر احدى عيى الم رس زرقاء 
والأخرى كحلاء ) (7) فى الاصابة منت بالقاف والذال العجمة ولم د 1 رجح أحدي 
النسحتين )0 ف الاصابة بغيض يالياب وبالغين والضاد المعجمةين وهو م و ما هنا 
وهو بفتئح الميم وبااعين والصا د الموملتين قال ابن دريد (59 ) : (واثشتتقا ق معيص ٠‏ الس ل 
يسكون المين ل دين وحم ,لصوب ارحجل فى عص.ه »ن 2 المكى 
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من المسامين فى تلك المدة » إلا وقد أعامه الله عز وجل أنهم لا يمتئون فى 
دينهم » ولا يضرون فى دنياث » وانمم سيئجون ولايد #كا حدثنا عبد الله 
0 وسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن حمد ثنا 
أحمد بن على ثنا مسلم بن اجاج ثنا أ بكر بن أنى شيبة ثنا عفان ثنا حماد 
الي لاينة” ع ابل دهن أ “أن تربنا ارا الي اانه 
وسل »)١(‏ فاشترطوا على الننى صلى الله عليه وسلم أن من جاء من لم رده 
علي » ومن ن اك )9 منا رددكوه عليئا قالوا يارسول الله : انكتب 
هذا ؟ قال لعم إانه هن ذهب منا اليوم ا الله ومن حاء ممم الينا (ع) 
فسيجعل الله له فرجا و رحا . 

قال 41 تمد : قد قال الله عز وجل واصفا لنبيه عليه السلام : « وما 
ينطق عن الطوى إن هو إلا وحى بوحى » . فأيقنا ان إخبار الننى صلى الله 
عيونتل أل من بعتن عمد نان بار ين ا 1 ل 
وعرجا -: وحى هن عتف الله صحيح لاداخلة فيه » فصحت العصمة بلاشك 
منمكروه الدنياوالاً خرة أر: اتاه منوم حتى” تم ناته منايدى السكفار » 
لا إستريب فى ذلك مسلم >قق النظر . مدان هر لا بعامة يل من الناس لعد 
النى صلى الله عليه وسلم » ولا حل لس ان يشترط هذا ااشرط لهاك يق 
به ان شرطه ؛ إذ ليس عنده من عل الغيب ماأوحى الله تعالى به إلى رسوله 
صلى الله عليه وسلم » وباك تعالى التوفيق . 

والوجه الرابع : أن رسول الله صلى ألله عليه وسلم م يرد ءن رد دن 
لين ان 2 إلا أحرارا إلىأهلهم وابائمم وقومهم » والخالفون _ 
فى هذا لا بردون المليين الا ددا رد الاعنيدا الى الكفار الذين يعذو مم 





) ١06 10140 حذف المواف هنا بعض الحدرث وهو فى تحيح عسل‎ )١( 
(؟) ف الاصل (وءن حاء منا ) وتحناه “ن *-لم )2( فى هسم ( ومن حاءا منهم‎ 
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أشد العذاب » ويأتون الفاحشة المحرمة فى النساء » ورعا قتلومم » فا ندرى 
اقيق شتعهل مثل هذا مسل . 

والوحهالخامس : ان أبا سعيد الجعفرى حدثنا قال : ثنا مد بن على بن 
الادفوى 0 حعفر أجد بن حمد بن اسماعيل النحاس عن أحد دن شعيك 
عن سعيدا بن عبد امن نا سفيان عن الزهرى ‏ قال سةيان: وثيتنى معمر 
بعد ذلك عن الزهرى -عن عروة بن الزبير قال :إن المسور بن مخرمة ومروان 
١‏ الا هد اللذيكاء رق أخزة خزوخ أ إشياوهو 
عتية بن اسيد بن حارية الثقئى )١(‏ حليف بتى نوفل ين عبد مناف إلى 
55 )الجر أواقلات أن حبذل بن شبيّنر اليةأقالا: فعل لاخرج 
رجل من قريش قد أسلم 0 وان في كحي اجتمعت مهم عصابة » 
غو - مالسمعون بعير لقريش#رج إلى الشام إلا اعترضوا طم فيقتلومم 
وياخذون امواطم» - نش 0 النى 0 عليه وس يناش دونهبالله 
وبارحم] إلا رس الهم م ل 0 تاه فهو آمن » فارسل الى صلى الله عليه وسْلم الهم 

7 و فيذا 0 (صير و جندل ومن معهما من المسامين » قد 
10 | دماء قريش المعاهدين رس_ول الله صلى الله عليه وسلم » واخدوا 
امواطهم » ول يحرم ذلك عابهم ولا كانوا بذلك عصاة . ولا شك ا 
رسول الله صلى الله علي وسم كان قادرا على منعهم من ذلك لو مهام فلم بفعل . 
فصح يقينا اله عبد منسو خ» مخلاف مايقوله الخالفون اليوم » وانه اتما ازم 
من كان بالمدينة فقط دو نم ن كان خارحا عنها . 

والوجه اأسادس ‏ وهو القاطم لكل شغب » والحاسم لكل علقة ‏ 


وهو صحة اليقين بأن ذلك العهد منسوخ منوع .نه حرم عقده فى الابد» 
يم ا ا ا 0 








(6 (أبو إصير) بفتح الباء و(ءتية) بغ مالعين واسكان التاء و(أسيد) بفتح الهدزة و(حارية) 
بالميم ٠‏ انظرهتح البارى (78:6) (7) يكسر السين يع ساحل البحر 
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عا فى سورة براءة مر: قول الله تعالى : « فاذا السلخ الاشهر الحرم 
فاةتلوا المشركين حيث وجدئوثم وخذومم واحصروهم واقمدوا طم كل 
مرصد ذان تادوا وأقاموا الصلاة وآ تو الركاة شفلوا سبيلهم » . و بقوله تعالمه 
أيِضا فى سورة براءة : « قائلوا الذين لابتمنون بالله .ولا باليوم الآخر وله 
حر مون ماحرم الله ورسوله ولا يدينوندينالمق من الذين أونوا الكتاب 
حتى تعيلوا المرية عن بد وْ مياغروق 4 : وبقوله لمالى ايضاق عورة فد 
: واف أحد من الع ان الاك واد قن يسم عكلام الله ثم أبلغه 
مامئه ذلك امم قوم لا يعامون » . وبقوله تعالى ايضا فى سورة راءة 
0 كف كر امش كن عهد عند الله وعندرسوله إلا الذن عأهدتم عند 
المسجد ارام 6 . وسورة براءة آخر سورةائزات © كا حدثنا عبد امن 
ان عبد الله ن خالد ثنا اإبراهيم بن أمدالباخى ثنا الفر رى ثنا اليخارى نا 
ابر رايد هو الط فى لا شعي دن او الاو ا ان 
رت لاخر تار ات : «يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة » وآآخر 
سورة 'زلت براءة . 

قالابو محمد :وبها عهد الننى صل الله عليه وسل ادر عيده إلى الالفار » 
عام حجة ألى بكر الصديق بالناس » بعد الحديبية اللتىىكانت فيها قصة ألى 
جندل بثلانة أعوام وشهر » لان الحد,بية كانت فى ذى القعدة عام ست هن 
اطجرة قبل خيبر » فاما كان ذو القعدة المقبل بعد الحديبية بعام كام ل اعتمر 
رسول الله صل الله عليه وسلٍ جمرة القضاء سنة سبع من الطحرة » ثم كان 
فتح مكة فى رمضازسنة تمان من اطحرة» لعد مرة القضاء بعام غير شهر.ين» 
وحج تلك السنة عتاب بن أسيد )١(‏ بالمسامين » ثمحج ابو بكر فىذى الحجة 
سئة لسع من اطجرة بعد الفتح بعام وشهرين ما # ثنا مام ثناالاصيلى ثنا 

)١(‏ أسيد يفتح البمرة وكمر السين 
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المروزى ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا سعيد بن عفير نا الليث ناعقيل عن ابن 
شهاب اخبرى يد بن عبد الرجنأن أبا هريرة قال: بعثنى أب بكر فى تلك 
المحة و لدت » وقيهة- ثم ار النى د الله عليه و-لم لعلى بن 
أى طالب وا مره أذ يؤذن ظل1 بو هريرة : فأذن معنا على 1 
عَمْه يوم النحر فىأهل مى ببراءة ودر ١الابحج‏ يعد الما مم مشرك » ولابطوف 
بالنيت عرنان . فصح با/ يقبن اله لا حل أن يعاهد «شرك عهدا ولا يعاقد 
عقدا إلاعلى الاسلامفقط » أو على غرمالجزية والصغار انكان كتابيا . وصح 
قينا أن كل عبد أو عقد أو شرط عقد مغهم أوَعوهدوا عليه أو شرط م 
مخلاف ماذ كر نا فهو باطل مر دود » لايحل عقده ولا الوفا» به اْعقد» بل,يفسخ 
ولايد » وأولمانسخ اللدءز وجل من العهد الذى كانيوم الحديدية فرد النساء 
كما *# حدثنا 1 بن 0 اك فقيل ثنا المروزى نا الفر برى نا المخارى 
ثنا عبد الله بن محمد ثنا عد رراق نا قمر قال احبر يا الرهرى أخرق 
عروة عن المسور بن خرمة وننافد5 حديةالمدييية وقرط سول 
الذى ذكرناء وفيه :ثم جاءه كنات 2ل هر وجل ف لان 
وا اذا جا المؤهمنات مهاحرات فامتحنوهن الله أعلم بأعاممن فانعلتموهن 
«منات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل طم ولام يحاون لمن > إلى 
قوله :3 عدم السكوافر» .* حدثنا حمد بن سعيد بن نبات ثنا خمد بن أجد 
ابن مفرج ثنا عبد الله بن جعفر بن الورد ثنا عمرو بن أجمد بن سرح وأحجمد 
ان زغية (») قالاحدثنا يحي بن بكير ثنا ألليث بن سعد عنعةيل عن الزهرى 
قال اخبرتى عروة نن الزبير وسوان بن الك عن أصاب رسول الله ضلى 
عليه وسلم : أن رسول الله صل الله علية وسلم لماكاتب سهيل ن عمرو بومئد 

0ض الاصل( أن) .دون الواو وصعحناه من الببخارىفي تغسير براءة فى باب قوله 
( وأذان من الله ورسوله) (؟) فى نسخة ( زرعة) 
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لعنى يوم الحديبية ا الخدرت واقه !ورد ومكد أب حجندل إلى 5 
سهيل بن مرو » و يأنه د من الزجال إلا رده فى تلك المدة وإن كان. 
مساما »وحاء الم منات مهادرات وكانت أ مكلثوم بنتعقبة ن ألى معيط ثمن. 
رج إلى وسول الله صل اقغله وسل يومكذ وه عاتق » ذاء :اهلا سالون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن برجعها الهم فل يرجعها اليهم لها أنزل اللدعز 
وجل فون :ف ادلجاءك الموامنات مواجرات فامتحنوهن الله أعل بإعانهن فان. 
عامتموهن مئرمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل طم ولاه يحاون 
طن » . »# حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله رار سعد الل | الفربرى نا 
البخارى نا اسدق ثنا يعوب ثنا ابن اخى ابن شهاب عن تمه قال اخبرتى 
عروة بن الزبير انه سمع مروان بن الك والمدور بن مخرمة يخبران خبرامن 
خبر رسو لالله صلى الله عليه وساف الحديبية_-وذكر الحدءتء رفون سيل 
كاتب. النى صلى الله عليه وسل على 0 ا من المسوكن اعد زان كان 
على دين الاسلام إلا رده إلى المشركين ‏ قالا : وجاءت المؤمنات مهاجرات 
فكافث أم طكوم _بنت طقية بن أفى معيط من خرج إلى بر سول الد سل 0 
عليه وسل _ 0 رسول الله عليه وسلم إل عا 
الهم 6تى انزل الله فى اثومنات ماائزل *)١(‏ حدثنا عبد الله بن دبيع ثنا 
خحمد بن اسدق ثنا ابن الاعرالى 'ناابو داود ثنا خحمد بن عبيد ان حمد بن 
نور حدمم عن معمر عن الزهرى عن عروة بن ازبير عن المسور بن رمة 
قال : خر ج النى صل الله عليه وسل من الحديبية ‏ فذكر الحديث » وشرط 
قريش فى رد من جاء مساما الهم » وفيه: ثم جاء نسوة مهاجرات مؤمنات 
قهاهم 5 أن بردوهن » وأمرع إن بردوا الصداق 
قال أو تحد : فاذا سخ الله تعالى عهد نبيه عليه السلام وعقده وشرطهة 


) قح البارى (19:17؟‎ )١( 
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فن هذا الجاهل الذى يجيز هذا الشرط لا <د بمده » نبرأ إلى الله من ذلك 

قال أنو كد :هكد القوك فى حديث 5 رافع أنه «نسوخ ببراءة » 
على أنه حديث ندكره وإن كنا لانعلم فى سنده عله . ولسكنا لعجب منه 
لان أنا رافع كان مولى الذى صلى الله عليه وسلم ل قافة ع رسف عتالا 
مع ل قرش رسولا إلى النى دلى الله عليه وسلم » وتزول براءة كان 
بعد اسلام ججيع قراش وبعد حديث الي رافم بلا شك 

قالأبو تحد:فاما لاح بكل ماذكر نا » أنه لا<جة فىشى” مما ذ كر نا لمن أجاز 
النذور والعقود والشروط والعهود على اله إلا ماعين بنص أو إجاع على أنه 
لاوز منها ‏ :رجعنا إلى القول الثالى ذوحدناه صحيحا » ورجداالنصوص 
ااتى احتدوا 8 مدينة مفسرة »6 قاضية على دزه اجلة التى احتج ممأ خصومهم 6 
ووجدنا النصوص شاهدة بصحة قوطم . فن ذلك نص الب عليه السلام 
وهو الذى قال فيه الله تعالى : «وأنزلنا اليك الذكر لتبين لاناس مانزل اليهم». 
فقال عليه السلام : مابال أقوام يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله » كل 
ف كاب اله فرى ناطل ويإن كان مائة شرط 6 شرطظ الله أوثق 
وكتاب الله أحق ٠‏ فصح هذا البدن وفك دكناه .هذا اليات سند ه؟ : 
أن كل شرط اشترطه انسان على نفسه أوطا على غيره فهو باطل » لا بازم من 
الترمه أصلا » إلا أن يكون النص أو الاجاع قد ورد أحدها يجواز التزام 
ذلك الشرط بعينه أو بالزامه »..وليس ذلك إلا فى شروط يسيرة قد ذ كرناها 
فى كتابنا الموسوم بذى القواعد 

0 النذور : فان عيد الله بن بوسف * حدثنا قال :حدثنا أحمد بن فتح 
نا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن تمد ثناأجمد بن على نا مسل بن اجاج 
امد بن الذي ذا د بن جعفر نا شعية عن منصور عن عبد الله بن ملة 


عن عبد الله بن حمر عن النى صلى الله عليه وسلم أنه يق عن النذر »وقال : 
































اه ان خير » وانما ستخرج به من البخيل * قال ابن المثنى : وحدثنا 
عند رمن بنمهدى عن سفيان الثورى عن منصور عن عبد الله بن سرة عن 
اين مر عن النى صلى! لله عليه وسل به # وبه الاسم ثنا قتيبة ثنا عمدالءزيز 
يعنى الدر اوردى عن العلاء بن عيد ا رحمن عن أ عن ا إلى هريرةان ول آ 
اللهصلى الله عليه وسارقال : لاتتذروا فان النذر لابغنى منالقدر شيئاءواعا ِ 
لستخر ج به م الول #حد ثذ| عمدالله إن دامع نا عمر بن عبدالملك نا شمد 
ابن كر حدثنا أ داود ثنا مسلم : ن ابداهيم ناهشام هو المت اق عن قتادة 


كر م3 عن ابن اشاقن 0 الله صل الله عليه وسللم 0 بلغه اه 
: : ( 





عقبة بن عامر نذرت ان مج ماشية ا ا عن نذرها مها ان 
2 “سملت "لبقا النفتين الطلاوار را وأوكا راض املح إلا الى 
به النص إما بايحابه وإما بأباحة التزامه » وليس ذلك إلا فما كان طاءة لله عز 
وجل فقط » على 0 عليه السلام اذ يقول : من نذر أن الطيسع اللوفليطعه . 
وقد 0 ناه سنده فىهذا المابووما عدا ذلك فلا ياذممن التزمه لا 
0 العقود فان عبد الله بن بوسف »* حدثنا قال ثنا أحمد بن فتح ثنا 


عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحجمد بن عمد ثنا أحمد بن على ثنا 1 لى اسحق بن 





اإراهم و2 ن حميدكلاها عن أي عاص العقدى ثنا عيدك الله إن ل 1 


[1017093 


الزهرى عن سعد بن ابراهيم 00 بن عمد قال له : اخيرتى عائقة أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : من عمل تملا ليس عليه أعنا فبو رد. 
فصح بهذا النص إطلان كل د عقده الانسان والتزمه » إلا ماصح نكرل 
عقدا حاءالنص أ الاججاع بالزامه باسعه 9 باباحة التزامه لعينه » وكذلك حح 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بابطا ل صاح الذى 4 الذى زق ابنه بامر م 
3 واف لثمن واحت 6 فرسل » وفيه أيضا عام إن سعد وو 


0 اق داود ( فلتركب) انظرالهر ح (؟ 22 


07 


















سم له 


ضعيف )١(‏ وكذلك : لاتمد أخاك ومخلفه » مرسل أيضاء واللحتجون بذك 
أشد الناس خلاظ له فلا يتضون على من وعد باتجازه 

وأما اذا قلت لصبى : 0 هاه لك » فنقطع لان ابن شهاب ل يلق أبا 
هريرة 6 ولو دح لم يكن لط م فيه حجة »لان ذلك اللفظ هبة صحيحة لازمة 

رما الود فآن الله عر 0 يقول فى سورة براءة الى هى آخر سورة 
ازا وآخر عهد عهد ه إلى المسادين والمشركين » نسخ به ججيع ماتقدم فقال 
لقال 2 ك3 ا عهد عند الله وعند ل إلا الذين عاهدتم 
عَنَك المسحد الحرام « نطلل عز وجل كل عبد اد لشرك » إلا 
:1 ناش ف السورة المنكورة من غرم الجزية مع الصغار لاهل السكتاب 
خاصة . واستثى تعالى الذين عاهد رسول الله دلى الله علية وسلم عندالمسجد 
1 رام خاصة » وهم الذين ذ كروا فى ول السورة اذ يقول تعالى : « براءة 
ن الله ورسوله إلى الذين عاهدتم ه ن المشركين فسيدوا فى الارض أرية 
أخي ولعيرا أن غير معجزى الله وأنت الله مخزى الكافرين » . فلدا 
انقضت.تلك الاربعة الاشهر ل بق أشرك على 3-9 عبد ) إلا لبف ]و 
الاسلام » إلا أن يكون كتابيا فيرضى لغرم الجزية مع الصغار » فيجاب إلى 
ذلك » وإلا فالسيف . فصح بهذا الاص 00 مسل مشركا على غير 
الحزية مع الصغار » فهو -هد الشيطان مفسوخ مردود لايحل الوفاء به » ولا 
ل الف بدك أي عددل» وبين من صلى إلى بيت المقدس وثرك 
الكعية » لان النى صلى الله عايه وسلم فلل كلا الامر ىت ثم كن 

والعجب كل المحب 5 لابراعى حدود الله تعالى » فيعقد عقودا 
مخلافبا» 0-0 فل أذ أن ووسوله شيم 

والعحب_كل-العجب من المالكيين القائلين : انه إن نزل عندنا كفار 


0 مذى فى ص (؟1) من هذا المزء 


(+-خامس ) 


























دون نان » وعندثم اسارى رجال ونساء مسامون ومسامات نهم لا 
:-عزعون م 2 وبق كو نردوم إلى بلادثم ولا عنعون من الوطء 

ْ قال أو حمد 0 ار إلى الله عز وجل من هذا القول الملعون» الذى 

ا المسامين من مماعه» فكيف هن ل لالم مدق ا 

عدم على نبش قبر النى صل الله عليه وسلم ؛ أو على قلت 0 

و على لعليق النواقيس فى ل ذن» أترامم كانوا برولت الوفاء طه 0 هذه 

العهود ؟ مع مالسمعون من قوله تعالى : ( كف تكوق المقر كين عبد عند 





الله وعند رسوله » . ثم يتعلقون ا جندل وهو منسوخ » لما نص 
اله تعالى فى براءة مما قد تلوناه فى هذا الباب . فان تعلقوا بقول الله تعالى 
وان احيامن المشر كين استهارك فأجره حتى يسم ع كلام الله ثم أبلغه 
ا 6 . فهذا ححة عايوم 5-2 6 لان الله تعالى ل مع ال د أن 
تطلقوا على مل و على ماله ولا على اذلاله » واعما أباح حقن 6 فقط 
ولامزيد . اما موا قوله تعالى : « حمد رسول الله والذين مه اشناء 


على الكفار رحهاء مم 6 . وم ن أباح لكافرعلك 2 وى انقليت صفمهم 6 


00 ١ 


فصاروا رحماء على الكافرين أعداء مم » تع وذ بالله من هذه الصغة القبيحة. 
وقوله تعالى : « ولابطؤون موطتاً بشيظ الكفارولا ينالون هنعدو نيلا إلا 
ع طم به عمل صالخ » . » حدثنا جام ثنا الأصيل نا الرورى فأ 
الف ربرى تنا البخارى ثنا خخمد بن العلاء ذا أو أسامة'عن بريد عن 0 بردة 
عن أنى موسى عن الننى صلى الله عليه وسلم قال : المؤمن للءئومن كالبنيان. 
نشد لعضه عضا وشبك بين اصالعه * حدثنا عبد ار جم ريل بن عبد الله 
الممداتى ثنا أو اسحق البلخى ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا سعيد بن الر بيع 
نا شعية عن الاشعث معت معاوية بن سويد يقول معت 1 بن عازب 


تال :"أن سلاف سق ال ملية ول بيت 711 فيها ١‏ نصر المظاوم 


#حدثنا عبدالله بن بوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبدالوهاب ثنا أحمد بن مد 
ثنا امد بن على ثنا مسل, ثنا قتيبة ثنا الليث ءن عقيل عن الزهرى عن سالم 

: أن رسول الله صلى الله عليه وس قال ا الملم لا نظلمه 
1 إسامه » ومن كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته » وهن فرج عن مسلم 
كربة فرج الله عنه مها كربة من كرب يوم القيامة ؛ومن ستر هساما ستره الله 
يوم القيامة © وبه الومسلم ثنا عبد الله بن مسامة بنقع:ب ثنا داود _-يعنى ابن 
قيس -ء أن دحك موا طمن رعق ال قال رسول الله 
صلى الله عليه وس : الملم أخو المسلم لابظامه ولا يخذله * وبه الى مسلم ثنا 
مد بن عد الله بن كير ثنا أى ثنا زكريا بن ألى زائدة ء عن الشعبى عن النعان 
ان شير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مثل ال مثمنين فى توادمم 
و تعاطفوم وثراحمهم مثل الإسد» اذا اشتكى منه عضو تذاعى له سائر الأسد 
بار وخر * وبه إلى دن عمد الله بن كير ثنا ميد بن عبد ال رمن عن 
الامش عن خيثمة عن النععان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وس : ا واعد إن اقتدي عزن اعد ى كلهاءوإن اممكوراشه 
اكع 4 


قال أبو محمد را عر ٠‏ هذا كله » وقد عام ا انه لاظل للمسل » ولا 


اسلام له ولا خذلان له » ولا تضييع لحاجته» ولاأتم لكر بته» ولافضيحة له 
ولككل مسل » ولا أشد خلافا على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلِم 
-: من ترك المسلم والمسامة عند المشرك يذطا ويطؤها . ووجب بهذا ضرورة 
ان الامام اذا تعاصى عليه خارجءن طاعته » ظالم طالب دنياء فلل براجع الطاعة 
إلا يامان وعهود »وعةود على أن لامتءعرض فى ثى “٠ن‏ حاله ولاما بيده »© 
فانه أمان سد وعقد باطل »وعوود ساقطة وشروط مةسوخةكاها » ولاإسقط 
عنه' شى” إلا حد الحاربة فقط بنص القرآن » اذ يقول تعالى : « إلا الذبن 






























ا 


لياع نيل أن تقدروا علبهم » . ولا يسقط عنه بذلك قود للم فى فس 
فا دونهاء» ولاحد من حدود الله تعالى » ولاحق مسلٍ فى مال أخذه بغير 
حق » بل يقام عايه لكي ف ىكل ذلك عا او القرآن 1 السئة » وإلا 
فالامام عاص لله تعالى إن أغفللى ذلك 1 

له أبن عمد وم ييتولون فين ال دان روحت لازو سان 0 
فتروجها:إنهاتطاق عليه » ويحتجون,«أوفوا بالعقود » ويرون فى رسو لأتى 
من دار الحرب فسلم اله برد إلى الكفار » ثم يقولون فى رجل كان له ِ 
شريك مسلم فى دار فعرض عليه شريكه ان يأخذ الشقص ما يعطى فيه » ١‏ 
أو يترك فيبيعه تمن بريده » فأباح له 5 1 بيع وعقد معه وأشبن 
الناس طائْما على ترك شفعته وانه لايقوم بها » فباع الشرريك _: قالوا : فذلك 
المهد وذلك العقد اقطان لابازمان وله الا خ ذبالشفعة 


000 
, 


قال ابو جمد : امكو نفع اطتائق أميع من هذا '_وهذاشرط فد 
حاء 3 ا لا سار 2و حك الله تعالى وحكم رسوله 0 الله عليه 
وسلم . وأجازوا شروطا منسوخة لايحل عقدها الآ ألا * حدثنا عبد الله 
ان وسف ثنا أعد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أمد بن مد ثنا 
أعد بن على ثنا «سلم ثنا أبو الطاهر ثنا ابن وهب عن ابن جريح أن أبا الربير 
اخبره انه مع جابر بن عا ايك كل رسبولع ا مل الارجاية يي 
الشفعة ف ىكل شرك فى أرض أو دبع و جائط.» لايصلح 0 يسع ا 
تفرع غلا قر لك فاخ ناد ع الل فشك أدد» جتيق ٠ل‏ 
إلى م #نا محمد بن عبد الله بن عير ثنا عيد الله بن إن ادريس ثناءانن جرئج 

عن أى الزبير عن : حابر قال : : قي رسول الله صلى الله 'ء لي 2 بالشفعة فى 
كل شركة ١(‏ م و إدبعة أو اتيز ماح ديع حتى ,رذن شريكة 


2 




















لماح 





فان شاء أخذ وإن شاءثرك » فاذا(١)‏ باع ولهيثوذنه فروا حوب . فبذا حدرث 
قد سح سماع أى الر بير من جار ايه النى صلى الله عليه وسلٍ الاأخذ 
5 الترك للشريك إلا قبل بيع شريكه ؛ بكهء وم يمل له بعد البييع حقا إلا ان 
كان الشريك " ؤذنه قمل البيع . فمكس هؤرلاء القوم الحقائق م ترى » 
كا ن احتجاجهم درن لم ةوك 4 حرك شاو اف ساون المقواد اانئ أعل 

الله تعالى بامضائما » و>تحون ا بالعقود »4 حيث شاوًا فيمضونءةودا 
لايحل اسل القرار على سماعها فكيف اهضاؤها ؛ مما قد حاء النص بابطاله . 
وببطاوزمن اانذورماقد 3 النىدلى الله عليه وسم بانفاذه باسعه , كالنلر فى 
الجاهلية الذى أمر عليه السلام عمر بالوفاء به » فعكس هثلاء القوم فىأتوالهم 
اعلق عكسا. ويقولوان : من باع بيعا فاشترط شروطا تنسده فقفال : أنا اسقط 
الشرط جاز ذلك وصح البييع . قالوا : فان باع بيعا الى خا وول فقال :أنا 
أجل الهْن و سقط الاجلء قلوا : فذلك لا يجوز والبيع فاسد » قلوا : ومن 
اشترى عيدا إشرط ان لعتقه » فذلك حائرز لازم له ولا برده لعيب يجده 
فيه » دكن خذ لاق العيب » قالوا : فان أعتقه بشرط 5 لابفارقه يز 
ذلاك . قالوا : ومن قال 5 اذى دك للعدق ارالعان "دساذاافقاك ل 
بل خمسين ديئارا » فالى المذترى » فقال العيد لسيده : بعنى منه بار لعين 
دارا ونا أعقد لك وأفترظا لك على نفسى بالعششرة الدنانير الزائدة شوك 
لك بذلك » فاجاب ااسيد إلى ذلاك والتّزم العبد العشرة الدنائير طائما » 
وأشيد المينة على نفسه ذلك » فاشترى المشترى العرد فاعتقه عقالوا : لايازم 
السد ما عقد عل ننسه وأشيذ غليها به 'شى” أصلا . تالا :تماق قال لمبدة 
#أنت حر وعليك #سون دبنارا : حاز ذلك وازم العيد أن دم الأشاء آم 
ىق . قالوا : ومن شارط عبده على أن يخدمه ه. هذه السنة الع تى أوطا : شهر كذا 

)١(‏ فى الاصل دفان» وصححاة من مسم 










































منت حر » والتزم العبد ذلك » فأبق العبد تلك السنة كلها » قالوا فهو حر 
ولا يازمه من شرط الخدمة شى». وقد ذكرنا ايم فى الشفعة . وقالوا فيمن 
باع كر حالطه وشرط للمشترى على ا لوم بالمائحة إن أجيح » 
فاجيح . قالوا : لا يازمه ذلك الشرط وله القيام بالجائحة . ثم قالوا فى مريئض 
اند ورصم فى اناعوصي ةا كبر من ثلثه » وم فى غير كغالته » فاجازوا له 
داك تاومى أ كر هن الثلث ثم مات .قالوا :يلزمهم ماالتزموا ولا قيام 
عله 
قالأبو تمد : وهذا عكس الحقائق » وإجازة مالا يجوز » وليل ماحرم 
لله تعالى » و إبطال مالا يجوز سواه وقالوا : لو تراضى المكاتب وسيده» 
ونشارطا أن المعاتيدمى نمل أمرا كد ) فحى كنابة يديد :1ن 
المكاتبذلك الشى" وأقر يفعله » أو قامت عليه بذلك بيئة عقالوا : هذا شرط 
لايازمولا يكون محو كتابته إلى سيده»؛ لكن | إلى السلطان ثم قالوا : إن 5 
خدمان بومما رجلا من عرض المسامين لاه للطان له » لط دينهما رضاها » 3 
امتنم أحد الحصمين » قالوا : ذلك الأسم 0 ما ؛ ورضاها نه أل جاكز 
علمهما .وهذا كله بنشقض لعضه لعضا قالوا : ذفان شرط على «كاتبه وصفاء غير 
موصوقين ع كلرا: داك شرط ١‏ : فان تشارطا برضى منهما 
أن ماولدلامكاتب قبل تمام اداء كتابته هن ولد فانم غير داخلين فىالكتابة 
قالوا: هذا شرط لابازمولا يجوز هذاء مع قوطم إن المبالديد مايق عليه 
درثم » وإنه إن جز عاد رقيقا. قالوا : فان شرط على مكاتبه اضاحى مسماة » 
وعملا معروفا » وخدمة محدودة وكوءع م اح المكاد حو تراه 
قبل خلول الاجل الممترط » أجير السيد على قيضها وتجل العتق للمكاتب » 
ولطلت شروطهما فى اله جال التى اتفقت الامة على انها شروط حائة لازمة. 
قالوا : وسقط شرط الخدمة والعمل والسفر بلا عوض يكلفه المكاتب “وم 

















0 


سقط شرط الاضحية والكسوة » ولا يازم أيضاء لكن يقوم كل ذلك 
ويدفع قيمته مع «أعجل هن جوم كتابته » فأبطلوا شرط الآ جال الذى صمحه 
الله 0 وتحكواف سائرااشروط فاإطلوا بعضها وءوضوامن ن إبعطمها 
كل ذلك نحم لل 0 ولشكن ع انض لأعية لقان تعلقوا فى إسقاط أجل 
المكاتب عدر بن الحطاب اد ل على لعديل عتّق مكاتبه » إذ جل 
له ارم ل طم : هذا يجب دن الع<ب :هذه قضيتان اختلف فيهما 
0 ولاس 2 ا حيث لاخل خلافه » واتبعتم أنسا ف احذى 
القضيتين » م كلهم أنسا حرث لاحل خلافه» فى القضية الثانية » ولعلةم 
مر » وذلك م ا جاع مايه شرن كان الة رآن لك-هد 
ب فى هذه القضية بالصواب 0 ك8 فكاتبو إن عام فيهم 
خيرا » . خالقم عي م : لايجوز أن حبر السيد على مكاتبة عبده وإن 
فيه ١‏ خياء © أجير عمر أنسا على ! اسنانا اله حال فى المكاتب و لعجيل 
عتقه إذا حل ال مكات ب كل 7 عليه 1 يألى ذلك » والنص له بك ل 3 
فى هذه القضية بالصواب لان هذا العمد فق الآ حال المشترطة. ف المكتاية 
داذلة فى العةود التى اجتمعءت الامة على جوازها فهى داخلة فى *وم قوله 
تعالى :2 أوفوا! بالعقود» وكلعقدصح بنص أو إجماع. فلا يجوز | بطاله إلا نص 
آخر أو إججاع ءولا نص ولا إجاع على إسقاط آجال المكاتب بتعجيل ماعليه 
الهم أنسا فى هذه القضية » وخالفم مر فى الاولى » فلو قيلل5: اجتهدوا 
فى الطاة ماأمكتم أ كثر من هذا . قالوا:ومن وطى” مكاتبته خدات» خيرت 
بين القّادى على الكتابة وبين إسقاطهاء ويذهبالقشرط والعقد ضراعا .قالوا: 
ومنكان له على آخر دين إلى أجل من طعام وذهك إلى اخل مي :فاته 
مما قبل الاجل » قالوا: بر على قمض الذهب قبل الاجل 86 ير على قبض 
الطعام إلا <تى ين الاجل. فرة بثدتو نالشروط ب يح:حون فأودر | بالءةود» 














0 ا 





والمدرن فد شرو طوم» ره يبطلون كل ذلك» كيفما وافقهم 0 
كان له على آخر دين إلى أجل 0 حال )١(‏ فقال له : آنا انظرك بالدين 
الذى لى عليك إلى عشر ة أيام لعد الكل الذى هو اليه» وأهيك غدا دينارا 
قالوا: يقغى عليه بالتأخير شاء أم ألى » ولا.قغى عليه باطبة للدينار الذى 

ذك أصلا «قالوا: ولو قال لغر جثى ببحفي قبلك »والق حال لامو جل وآناً 
أهبك نصفة 21014 جم ١)‏ مهار عدو 1 ممه وقضى عليه بذلك .قالوا :ولو قال 

:مالى فى لله صدقة زمه »ثلث ماله و بقض عليه به أن تصدق بالثلث 
فان فرط حتى تلف الثاث» لم يثمر أن بتصدقمنه بشى*” .قالوا: فلو نصدق على 
انسان معين بدار »قضى عليه ذلك .قالوا: فاوتال دارى هذه صدقة على زيد 
أو قال على المسا كين ن إن دخلت دار تمرو فدخلها عامدا ذاكرا لهينه » قالوا 

لاشذى عليه فى ول 8 عليه بامضاء ماتصدق به لا للمعين ولا 
للحا كن «قالوا : ولو قال ذلك فى غير يمين قضى عليه بامضاء ماتصدق به على 
المعين .قالوا: فلو قال عبدى حر إن دخات دا د مرو فدخلها قغى عليه لعتق 
العيد و : ولو قالفى نذر إن جاء ألى سالما فعلى أن اعتقعءدى هذا حرا(؟ ( 
لله » لشاء أنوه ساما " بقض عليه لعتق ذلاك العسد .فلو قال : ان اشتريت عبد 
خلان فهو حر فاشتراه » قالوا .يقضىعليه بعتقه وهذا ضد النص ؛ وضد حك 
النى صل الله عليه وسلم “#إذ يقول : من نذر أذييطييع الله فليطعه. وإذ يقول 
عليه السلام : انه لانذر فا لاعلك ابن آدم “فقضوا ث عليه بامضاء النذر فما 
ملك إذ نذره ا عليه بالطاعة التى الزمه الله تعالى امضاءهاء والوفاء 
مهاء قالوا: فلو قال أنا اهبك غدا ذرهاء لم كح بذك بنرا ور دللله 
ابتعهذا الثوب وانا أقويك بشمنه بدرمم أهبه كه قالوا: بقغى عليه بذلك 
قالوا :ومن شرط لامرأنه أن لايرحلهاء ولا يتسرى عليها »ولا يتروجعامها ل 

(١)فى‏ الاندلسية ( أوالىآحال) (؟) ف المصريءة(جزاء) يدل (حرا) 

















دم اه سد 


ءى من ذلك م وجاز النكاح وله أن. رحلا ويتسرى عليها و يزوج . 
الوا : فاو زآد فى كل ذلك فال فعل ظمرها بيدها » أو قال: فالسرءة حرة 
والداخلة بنكاحطالق» فا نكل ذلك بازمه ويقضى عليه به 

203 وليس فى التلاعب | كثر من هكًا. :الوا :“ومن شمرط على 
نفسه تفقة امرأة ولده الناكح» لم يازمه فى الكبير وثيت النكاح » واختافوا 
فى اروم ذلك فى امرأة الصغير عقالوا :فان تزوج امرأةعلى انه إن حاء بصداقها 
01 كسم فذلك» والا فلا تناح هما »فسخ أبدأ جاء بالصداق 
إلى ذلك الاجل أو ل يجى'» هذا مع قوطم إن هن شرط فى البيسم شرطا 
فسده فرضى بأسقاط الشر ط صح البيسع »وثم يقولون الف البيوع لشيه 
النكاح» حتى امهم أ بطلوا النكاح حين النداء إلى اللمعة قياسا على إطلان البيع 
حينكذ » ثم قالوا : فان تزوجها بصداق مسحى إلى الميسرة 6 فان رضى باسقاط 
الشرط وعجل الصداق جاز الشكاح 6و إن لى من اسقاط الشرط فسخ النكاح 
قالوا : ومن قال در إن حنتى ام فى وقت كذا فقد زوجتك ابنتى 
فلانة »فأتى بذلك الشى'فى ذلك الوقت قالوا : لايموز له أن ينى هذا الشرط 
فان ادكحه ذلك الشرط فسخ اانكاح ابدا .قالوا: ومن زوج أمته عد غيره 
ونلشارطا ا نماولدت فهو حرء فسخ النكاح وازم سيدها>ربرماوادت بالشرط. 
01 ا طلا آن فاولدت فهو رقيق بينوماء قالوا ”.نهذ النكاح ويثبت 
والولد رقيق لس_يد الامة ويبطل الشرط » فنى الاولى بطل النكاح وثيت 
الشرط »وف الثانية عكس ذلك» وهو ثبات النكاح و بطلان الشرطء قالوا : فلو 
تزوج امرأة على أن طا من النفقة كذا وكذاء فدخل بها »قالوا: بطل الشرط 
وينفذ النكاح » وطا نفقة أمثاطا .قالوا: فلو تزوجها على أن امرها بيدها ان 
تزوج عليها» قالوا : بثبت النكاح ويثيت الشرط ويكون أمرها دهاان 
تزوج. قالوا :فان تزوجما على ان لاينفق عليها ورضيت بذلك واشهدت على 
نفسهاء فدخل بها ثم بدا طاءقالوا :ذلكطا ولا ,ازمها ذلك الشرط »ويقغى ها 











عليهبالنفقة .قالوا: فلو تزوج امرأة على مائة ؛فلما موا بالفراغ قالوا. نملك 
سين على أن لا نر جهامن دارها 1 قالوا م من بلدهاءفقال نعم » فزوجوه على 
ذلك الشرط »وهو راضوهى راضية ولشاهدواءم بدا له فاراد إرحاطا 0 
ذلك له ودوفيها المائة الكاهلة» م واحدا ممبها مالشارطاه »فلوقالت له 


أتزوجك عائة )و 0 ين 0 أن لا رجنى » فقال نعم » وتشاهدا على 
ذلك » فلما تزو<ها أ راد أن خلباء قالوا : فذلك له »وششرطه على نفسه فى أن 
لابرحلها مفسوخ ؛ وششرطها على نفسها فها أسقطت عنه من الجسين لازم لها 
لا ترجع عليه بشى” ؛ قالوا : فلو قال طا : إن رحاتك فأصرك ببدك » فذلك 
لازم له .قالوا : ولو قال طا: إن غيتعنكسنة فامرك بيدك » فله أن يطأها 
قبل نات إغرك ؛ ولا تتبقظ يذلاك ماجمل هلامو العروط ؛ قالرا +11 ول ل 
وه حامل:اذا وضءت حملك فأمرك بيدك» قالوا : فان وطثها بمد هذا القول 
1 أن ضع جملها » فقد سقط ما جمل لها من الششرط . وقالوا : من خالع 

0 على أن علم | نفقة ولدها ست سنين 6 بازمها من ذلك إلا رضاع 
سنتين فقط » م نعود النفقة على الاب وسةط عنها ماشر طت على نفسهاقالوا : 
فان طلقها طلقة سنة فاءطته مالا على أن لارجعة له عليها » قالوا : ذلك لازم 
ةله ؛ ركاه خاع .قالوا : فلو تشارطا فى الملع :انك إن عام 0ت 
اذرااق نخاصمته وفان طا ذلك والشرط باطل لا يازم 

قال أو مد : فبلا قالوا : هو لازم؛ وكأنه رجعة » كا قالوا فى الى قبابا 
ا خاع .قالوا: ومن كان دراه عليه دن لخالعها على أن بيجملا نصف 
الدين » 5 فالطلاق نافذ » والابراءجائز لازم» ونجير على 
إن ترد اليه ماعج لطا فيبق الى أجله» هذاء وثم يحبر ونسيد المسكائبوالغريم 
على قبض ماعجل طما »إضد مافعلوه فى المرأة قالوا: وإن قالتأمة نت غبد 


:ان أعتقت ؤقد رت 5 قالك: فقد 0 زوح< اشيدت على 









































تفسها بذلك 6 قااوا : فايس ذلك بشى” ولا بلزمها » ولما استئناف الخيار إن 
اعتقت ووثم يقولون فى عبد أو حر قالا :إنتزوجت فلانة فهىطالق »أو الا 
كطبراى فتزروحها القائل ذلك »فى طاان واتظير 1 »ويةولون ف قائل 
قال : إن وكلنى زيد بطلاق امرأته فلانة فهى طالق» فوكله زيد بطلاق تلك 
المرأة :إنها لاتكون طائقا إلا بان محدث ا الوكيل طلاقا إن.شاء » وإلا فلاء 
ويقولون فى قائلقال : متى طلقت زوحتى أردل :إن طلقت زوحجى هذه فهى 
عس اجعة منى» فطلقهاء قالوا: كن مراجعة بذلك »الا 0 بحدث طارجعة 
على ان لاتباع» قالوا: لامجوز ويفسخ البيع إلا ان رضى البائع باسقاط الشرط 
فيم البيع ويسقط الشرط وقالوا: ومنباع بشمن مول فسخ البيع » نان باع 
نصف جارية له من زيد واشترط على المشترى امةنها سنة »؛ قالوا: إن كاز ذلك 
1000 ارت از الشترط ء وليس فى المن ابول كش من هذا 
لاختلاف لو 6 ود اول النفقة ف الصحة الل ضِ ٠.‏ قالوا: ٠6‏ 9ه ن باع ل 
بشمن مسحى على 35 تحر له فى 0 سئة وقلا باس ذلك اذاكان ذلك ثايتا 
عا للك الن أخلف _مكانه غيره » وثم لاحي ون القراض لك أجل االوا: 
“كن رف كل صيرة له *ن طعام 6 فابتاعها م4 مبتاع حزافاوقال له المذترى: 
ماأبالى عرفت أنت أيها البائع كيلها أم لم تعرف » فتبايما علوذلك » قالوا: فلا 
يازم هذا الشرط المدترى » وله أن يرد إن شاء . قالوا : فلولميعل البائع كياها 
خماعها حزافا قالوا :فذلك للمشكرى لازمولا رد ل 
امم ف يلزمونه من العقود والشروط » ومالا بلزمونه ءا كن 
من أن يحصى أويحاط به إلا فى المدة الطويلةء وفيا ذكرنا كفاية لمن عقل » 
وا ون مثلوم فى ذلك ٠‏ وبالله تعالى التوفيق 
قال أبو محمد : فاما قا ام البرهان بكل ماذ كر اعو حب الت امال 














طاو - و نذر التزمه المرء »فانه ساقط مردود وولا بازمه منه شى” 
أصلاء إلا أن بأ أص 3 إجماع على أن دك لق" الذى التزمه بعيئة واهعه 
لازم له »فان جاء لمر و إجمجاع بذلك 3-3 وإلا فلاء والاصل براءة ة الذمم من 
ازومجميسع الاشياء إلاماألرمنا اياه نص أو إجماع عفان كيه يخلاف 1 
فسخ حكه ورد ع النى صلى الله عليه وسلم» إذ يقول : ه ل ماد لد 
لهام رنا فهو رد 
قال أبو حمد: فاذ قد ثب تكل ماذ كرنا بالبراهين الضرورية فقد ثبت أن 
كل مالا,لصح إلا بصفة ما ء وشرط ما ووعقد ما» ففسدت تلك الصفة وذلك 
الشرط وذلاك العقد فى حين التعاقد »فان ذلك الى 'لا اصح ابدا وسطل ذلك 
العقدو يفسخ ابدا »لان ماتعلقت ته عا لايجوز فلا صحة له »اذ ل لصح مالذ 
عامله إلابه 00 مر يعم بالضرورة »و بذلك وجب إبطال كل نكاح اتعقد 
يشرط فاسد » أو لميفة فاسبدة »وكيذلك كل بيع العقد على مالا يجوز» فان 
كلذلك نفسخ ابدا » ووجب بذلك بطلان كل صلاة صليت فى مكان مغصوب 
يعم ا فيه انه مغصوب » و كل صلاة قعل ذيها المرء مالا يجوز له» وبذلك 
حرمت ذبيحة الغاصب والسارق والمء:_دى وبسكين مغصوية ٠١‏ وبالله 
تعالى التوفيق . 
وصح هذا كله انكل عقداو عهداو نذر او شعرط » اوجمها اواباح 

اما نصء فانها نافذة لازمة 0 إدى سقوط فى “من ذلك فقوله باطل وكل 
ذلك دارم راد الا أن 0ه كى لطلانه بنص على لطلانه »فيجب 
الوقوف حيتئذ عند 1-0 النص» مثال ذلك: ان الاجارةعقد قد جاء النص 
جو ازهواباحة الزامه »وصحالدليل م من النص والاجماع علىاان الاحارة الى غير 
ل وعلى غير جمل محدود باطل مردودة لاوز , لا نا أكل مال بالماطل » 

والاحارةعلى ماذ كي نا حرام مرودة باججاع الامة كلهاء من جيز طماء ومن مانع 





دهع - 


منها وبالنص »ولا بد مدن أن دون عار الى 0 معلوم 1 ا غير ل 
ولاسبيلالى قسم ثالث بوجه منالوجوه . وقد بطل أحدالقسمين المذ كورين 
فوجب ضرورة - اذ قد جاء النص باباحة الاجارة أن يصح القسم الآآخر» 
خصح وجو بذ ١‏ الأجل اميف الاسارة مَترْوَرَة بالنمن ءوعقدميئ الاجاع 
اللتينذ كرنا » فاذ قد صح ذلك فذكر الاجل فى عة_د الاجارة شرط صميح 
واذا كان ذلك فقدثيت عقده وما ثبت عقده الان » فلا يبطل فى ثان إلا 
دخص 6 قفصح ألا جوع للمئراجر ولا تر فها عقدوه “ماداموا احياء 6 
ومالم ينتقل ملك الى المستأجر عن الاجر له » وماكانت عين ذلك الشى” 
0000 املك آوامات أحدهاء بطل عقا الاجارة . لقوكةاللهعز 
-0 22ت كل فس الاعلها»» ولس حة عقن الاجارة هانما 
من اخراج المؤاجر عن ملكه الشى” الذى واجرء وان أدى ذلك الى إطلان 
المقد 2( دن البيع مباحله بالنص 6 ودين بمعة ماله نقضا لعقّده 6 واكما نقض 
ذلك العقد ملك غير العاقد لذي المعقود فيه 

قال 1 0 : وقال 0 8 اذا نيم هو * نض عقد الا<ا ره 
واللكتا أبة ة والتدبير» والعتق, لصفة ثم أجزتم للعاقد ن أن يرجوا عن 2530 
الاعيان التى عقدوا فيها هذه العمقود » وذلك 8 للمقود » فقد تناقضم 
واجزتم ابطاطًا ( ا وبالله تعالى التوفيق : لم نع قط من عل 
الانسان فى ماله ما ابييح له قبل العقد الذى عقد فيه » 01 ذلك العقد 
بمحرم عليه ما كاذله حلالا من اخراج ذلك الشى” عن ملكه؛ ومدعى هذا 
متحكم فى الدين » قال بغير بيان من أي تعالى » وائها منعنا ان يفسخ بقوله 
ماعقد بقوله مم أبيح[ أله 6 و قر بذ قط واعاء إازم هذا التعقبت 
القائلين بالقياس 6 الذين يحرهون يه المنككوات عنه » لتحريم المإدور تدربعه 


والرهن وغيره سواء فما ذكرناءاذ لم يحنع من! خراجه “من ارهن بالبيع والعتق 





نين واه كرون طذا ققد 0 فيه أقبح تناقض وقالوا بهاأنكروه 
علينا لعنى صحاف مالك » فقااو 5 لا نقيل شهادة النساء عق عق أصلا م 
قالوا 01 شهدت افر أنان ددبن على زيد لعمرو » حلاف مرو معهما 4 0 
عدّق زيد لعبدهالذى اعتقه »ودين عمرو يط عاله » فقد احارذا فى رد العتق 
شوادة النساء .وكذلك قالو : اوشهدتا 5 ات بابتياع زبدو#رو لامة كانت 
00 قا 6 86 عين الا ؟ ماع 6و وفسخ نكاح الامةء؛ومثل هذاط ع حدا 
قال أو مد : ومن استؤجر على #-لى معلوم » فهو عقّك قد جاء النص 
باباحته 2 واءق القائلون بالاحجارة على إزومه فى حين عقده »6 واختلةوا هل 
ينفسخ فى ثانيه أم لا فوجب أن ببق على ماجاء الدليل به من صحته مالم بأت 
نص بفسخهووهكذا القول فى المدر وفىالمودى بعتقه وفالمعتق بصفة » وفى 
ال مكات -: انها عقود قد اثفق الناسعلى ماحاءت نه النصوص من صحما فى 
حين عقدهاء و على القضاء مها مالم ر جع العاقد ا فهاء ثم اختلفوا هل لعاقدها 
: 1 : 
فسخها فى ؛الىعقده إياها أم لا »فوجب اذلايكون له فى شى'منها رجوع إلة 
ينص »ولا نص ولا إجماع فى إباحة الرجوع ف ذلك 6 لارتراضمهها ولا لغير هه 
فلا يجوز أصلا وبخلاف الموآجرة» وكان اخراجه لكل ماذ كر نا عن مالكه جائر1 
وسبطل ,ذلك العقد لانتقال الملك »كما قلنا فى الشى” الممواجر ولا فرق » وأما 
المكاتب فانما يخرج عن الملك منه مالم يود خاصة » وفى ذلك المقدار سطل 
العقد لافما أدى » وهو ةولعلى وروابته عن اله النبى صلى الله عليه وسلٍم 6وقك 
جاء النص بيع المدر دع ا -كاتبمالم ؤد»فوجب اباحة ذلك »ومن أت 
للمؤاجر لاك أن فسخ الاجارة امها شاء لفق شاء قمسلى الاجل. 
0 الآخر -:مسروق وشريح والشعى» ومن راع انلارجوع للموصى 
فى العتق خاصة الاوزاعى والثورى ؟وأما العارية فبخلاف ماذكرنا» لارنف 
العارية المطلقة الثى ليست إلى أجل هى التى صمحت بالنصوص وبالاجاع »وأما 










انح ولحي نهف . 





د 7ع سد 


ين اا ضري طيال ولانه ضرط لبن فى كتان الله تالى :»ولا جاء 

ا به نص ولا إججاع فهو باطل »وحجهور الفقهاء يقولون : إن العارية الى يشترط 
0 التأجيل وما لوعت شيءًا »وهو شرط لا لازم فا م متفق على صحته فهو باطل» 
وكذلكالوعد بالعار بدلا يازم 0 3 ناء وهكذا القولق دما مالم , بازم بعد 
منالمال»وى ضهان الوجه 3 كل ذلك باطل 6 ا مها شروط / 5 لصحا 

: نص ولا إجماع “وسطل عا د رناضمان النفقة على ز بد 2 وعلى م من ل أت نص 
ع ولا اجماع بايجاب النفقة عليه» وهكذا ذيمالت الصداق من ل يروج لعد» 
ووجب با ذ كرنا الرجوع فى الشركة والقراض لا يهما شاء متى شاء ؛وان “ره 
#الاخر » لان شرط التأجيل فبهها باطل إذ ل يأت باباحته نص ولا إججاع 


1 وهكذا الول ف كل قرط شرطه لمحيس فى الحبس, من أجل تحدود» أو من 
0 بيعه ان احتيج »6 »كل ذلك باطل لما ك0 6 وكذلكإن شرط فىاطية والعمرى 
0 والرقى استرجاع شى' منها »فو باط لكله لما ذكرنا وبخلاف وجوب ذكر 


0 الاجل فى الاجارة ؛وبخلاف وجوب الرجوع ف العارية. وأما ضمان ماقد 
: وجب منالاموال فهو عد ممع علرصحته؛ وقد جا. النصءه »ركذ لك الموالة» 
|| وإذها كذلك فلا رجوع لا - سد فيهما لما ذكرنا عن أن ماضح فى أول لم 
يطل فى ثاتى إلا بنص أو اماع » وكذلك الميس واطيات والصدقات 
١| 1‏ والعمرى »كل ذلك قد بانعن الملك »فار جوع كت علىغيره »وقد جاء 
| ألنص ببطلان ذلك؛ قال الله تعالى : « ولا تكسبكل نفس الا علهها » وأما 
القرض المؤجل فقد صح النص فيه بالاجل 6 واذا صصح بالنص فهو ثابت فلا 

ِ رجوع فيه لاحد اذا كان شرط الاجل فى حين القرض » لقوله ثمالى : « اذا 
1 دانم بدين الى أجل مسمى » فان انمقد حالا ‏ ثم شرط على نفسهأجلا فهو 
شرط فاسد لابلزمه » والدنحال كان » لاله شرط ليس فى أكيات اللهء ولذ 
,ألم على ازومهفهو باطل » وأما المزارعة والمساقاة المعقودتان الى أجل » فقد 





؟؟ 0 ع 
ادعى قوم ان كل من اجازها ‏ وثم آهل الحق ‏ قد اجازوها الى اجل مسمى 
فالاحدل قمها شر اصح - »واذا كان صحيحا ف حين المقد ذهو لازم» واذا 
كان لازما ف وقته سطل فى ثانيه د بخص أ إجماع 6ولا نص ولا إجماع قَْ 
ذلك إلا بتراضمهما معا » للاججاع على جواز ذلك 
قال أوتد : وهذا 0 6 بل قد 2 الاججاع على عقدها لغير ل »ولم 
ناخد 0 المحابة ولاهن الالي 2 ها آل ارك ااا 


1 


حل لور السةء لزاه ل بوجبه نص ولا إججاع »فهو شرط ليس 1 ات ال 
تعالى » فهو باطل بحم النى صلىالله عليه وسل » وليس تراضىالمتعاقدين عقدا 
صحيّحا » أو المتشارطين شرطا صحيحا »ينص أو إججاعثمتراضيا معا على ف خه 
أوتا ككل كرا طم ذلك ول رضاها فسخةا ونا كله اطل: والتقد واله: لاوا 
كاكان إلا ان يبيحطما النص أنيتراضيا على فسخه »فيكون طما ذلك حيئذ 
والا فلا » لانه ليس لاحد أن.يوجب ولا أن يحرم ولا أن يحال إلا بنص » 
ومن تعدى ذلك فقد تعدى حدود ألله تعالى » وشرع من الدين مام دن نه 
الله قال الله تعالى.: م أم للانسان مأعنى » .و الكل عبيد ا طمولاحم الا 
ما حك نه عليهم وطم خالقهم ومولاثم عز وجل . 
واما النكاح و ابيع فقد حاء النص لصفة ءعقدها »وإصفة فسخهاء فلدس 
لاحد 'ن لعقدهأ بغير تلك الصفةفان فعلفليس نكاحا ولابيعا » وهوصدود 
مفسوخ ابداً » ومن عقدها م أمر فليس له فسخهما إلا بالصفة التى أتى النص 
بفسخهماما » و إلا كان فسخه باطلا م دودا »وثبت عقدها م كان “وقد حرم 
بيع أم الولد بالنص الواردنى ذلك مما قد ذكرناه فى كتاب الايصال وى 
امحل فم يلتفت الى الحلاف فى ذلك وقد صح النص بواز الهبة ووجوب 
قيوطا» ونحرم اارجوع فيها» م بز الرجوع 1 من الطبة ولاالصدقة 
ن ذلك خاشا الفطية للولك ففط ‏ ,للنص فى ذلك 6و بأت نص ولا إججاع 
































على رد المبس لابتراض ولا بغيرتراض فل يبز أصلا 

قال أبو تمد : فان قال قائل :انم لاتازمون أحداً الوناء لعبده ووعده إلا 
أن يوجب ذلك عليه نص» ومن مذهبك إن وعد الله تعالى ووعيده افذان 
لذ إلى دعول خلف فيبما. فالجوات:<ان هذا الذى” تقول هر الذى 
لايجوز تعديه» لا ننا متعبدون ليس لنا أن نلتزم شيئًا إلاما الزمنا خالقنا ثعالى 
فالزامنا فغل شى” لم بأئنا نص ولا إجماع بن" تفعله باطل » والله تعالى' ليس 
كذلك . لانه ليس فوقه آمر فكل ماقضى به نافذ وكل ماتاله خق . وألضا 
ذى دنا ض الكن خيرا لانه لاعم لناها يكون ف المستا نف » والله تعالى ليس 
كذلكولانه عليم : 1 يكون . فكل عاخن تالاه يفعله فلايد 
أن تفعله » ومن اجاز غير ذلك اجاز على الله تعالى الكذت فى خيره تعالى الله 
عن ذلك . قال الله عزوجل :« فالحق والحق ارك وماخالف ألق فهوباطل 
ال الله عن الباطل » فوعد الله تعالى ووعيده ير لايد من كوه لاله خيق 
وَصَدّق وعم منه تعالى يما وان من ذلك » وعامه صادق لايخيس أصلا ولا 
1 اد اننا شول نارين كقول! الفزلةة: من إلطال سيقة واحدة 
لاحسنات ه ومن الماود على المصرٌ على الكبائر 6 ومُعَاذ الل من ذلك . ولكنا 
تقول ا جاء به النص من الموازنة » وذهاب السيئات بالحمسنات . بممتى أن 
الحسنات تذهب السيئات » ون من استوت حسناته وسيئانه 0 رحجحت 
حسناته لم بر نارا أصلا » ولكن من رجحت سيا نه وكيائره من مات مضرا 
فبؤلاء الذين رجون من النار بالشفاعة » ولاخلود على مسلٍ فى النار . ولا 
بدخل الجنة كافر أبداً . وبلله تعالى التوفيق وهو حسبنا وثيم الوكيل 


(4-خامس) 








الباب الرابع والعشرون 


وغ المي بأل ماين 


قال أنو تمد رحمه الله زادي قوم أن هذا أيضا نوع من انواع الاجماع 
يح لاشك فيه . وقالوا : لأنه.قد ضح الرام الله عزوجل لنا اتباع الامجاع 
والنص. ء وحرم علينا القول يلا رتهان . فاذا اختاف الناس فى شى” فاوجب. 
ا فيه متذارا م وذلك 5 النفئقات والاروش والديات و١‏ بعضش ادكو ات 


وهأ ءانه ذاك . وأوجب آخرون أ كثر من ذلك المقدار » فانهم قد اتفقوا 
على وجوب اخراج المندان الا فل كليم بلا خلاف مهم » واختلفوا فيا زاد 
على ذلك .فالا جاع فرضعلينا أن 1 به نا الزيادة فدعوى من موجبها » 
ان أقام على وجوبها برهانا من النص أخذنا به والتزمناها ٠‏ وإِنَ ل يأت عليها 
نص فقوله ممطرتح وهو ميطل عند الله عز وجل بيقين لاشك فيه :ون 
عقون فى الأخذ بأل ماقيل عند له عزوجل بيقن + أنه أى تمع عليه 
والاتفاق من عند الله عز وجل وازوم ما اجتمع عليه فرض لاشك فيه » 
والاختلاف ليس من عند الله عز وجل . قال الله تعالى :< ولوكان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ». 
قال أبو تمد : كان يكون هذا قا صحيحا لو أمكن ضيط أتوال جيع 
أهل الاسلام فى كل عصر 6 وإذ لأسيل إلى هذا فتكلفه عناء لامعنى له 6 
ولابد من ورود النس فى كل حم م نأعكام الشريعة » لكن إذا ورد نص 
باصحاب عمل« فبأقل مايقع عليه اسم فاعل لا أمى به يسقط عنه الترض ٠‏ كن 
ا لصدقة فبأى ذى" تصدق فة عد أدئ ما أمر به ولا يازمه زيادة » لأنها 
دعوى بلا نص.ولا غابة لذلك فهو باطل . ولا سبيل إلى أن يكون الله تعالى 


17 11 3 








0 أوس 


حك فى الشريعة يازمنا لم يجعل عليه دليلا من نص . قال الله تعالى :2 مافرطنا 
فى الكتاب من شى 4». فا لم يكن فى الكتاب فليس من الدبن فى شى' وهو 
لقن ومبم هن تال :دجمل تأشن يكير ما قبل لا هالا مرج من 
وس تالومه إلا بيقين » ولايقين الارنعه .أن ستوع كلها قيل . 
قال أبو مد : وهذا باطل » لاله صار بهذا القول قافيا ما ليس له به علء 
ومثبتا حك بلا برهان » وه_ذا حرام بنص القرآن واججاع الامة » وكل من 
خالمنا فى هذا الاصل فانه يتناقض ضرورة ويرجع إل التول ه ‏ الاررئ 
اننا اتفقنا كلنا على اب حمس صلوات » وادعى وم أن الور فرض فوجب 
ألا قا ل احسَمعِوا عليه وترك ما اختافوافيه الإ أنيأتوا بدليلعلىمازاهوا, 
وكذلك اتفقنا على ان.ى خحمسين.من البقر بقرة . وقال قوم : فى كل خس 
بقرات شاة . وقال قوم : فى الثلاثين تبيسع » وفى الار بعين قو . وقال قوم: 
فها زاد على الار بعين >ساب ذلك بجزء من بقرة . فوجب الا خذ عمااتفقوا 


عا رك ها احتلةوافيه ) اذام بأنوا بدليل على.ماادعوا من ذلك, ووجين 


أن لايلزم أحدا الا البقرة فى خحمسين وهى المتفق عليه منهسم ومن غيرثم . 


لاما زاد فى اناب الغرامة فى ذلك 

َّ 11 غاشيافى هذ( الاصل :اريت ان اجتمع الناس على مقدارٍ 
ما ؟ ثم قال قوم بازيد منه ول يأنوا على سصمة قوم بدليل » هل لك بد من 
ثلاثة ونع لارابع ها » إما أن تقول عا اجمعوا عليه وبترك ما اختلفوا فيه 
لك عدا الذي غالننا فيه .أو تحن با ركثر ما قبل ,بلا ءذليل فتصية 
قافيا ما ليس لك به ع-لم ومثبتا حك" بلا برهان 6 فهذا .حرام بنص القرآن 
وباججاع الامة ل يقل به احد » ويصير قائله منتهسكا إماعرضا حراما واما مالا 
حراما واما موجبا شرما لم أن به الله تعالى » وكل ذلك حرام لايحل أصلا . 
وإما انيترك ه_ذين القولين فيفارق الاجاع جلة » ويأتى أيضا بقول لم يقله 











سكع د كط 


أحد . فاذ قد سقط هذان القولان بالضرورة البرهائية » صح القول الاول 
ضرورة ديقين لايد منة » وبالله لعالى التوفيق 
فانه قال قائل : لايجوز أن يخلو أحد القولينمن دليل عليه . إما أن يقوم 
الدليل علىيحة القول بالمقدارالا قل . و إما ان يوم الدليلعلى”تة الزيادة عليه 
قال أو مد : . لسنا تحتاج الى التطويل مغه همنا» لكنا تقول وبلله 
تعالى التوفيق : لسنا ننازعك فها قام الدليل عليه » وانما نسألك عن مسألة 
قال فيها قوم عقدار ف » وقال 1 إخروذ زيادة 01 ملوعلها ادوم “د قرط 
ان تكون ام اسألة من مائل الاحماع المجرد التى قد أحال النص فيها على طاعة 
أوك اله مس منا » على | قباع سبيل المؤمئين 
فان قلت : ان عدم الدليل على ىة الزيادة على اقل ما قيل هو دايل على 
صحة القول اقل ما قيل » فم_ذا هو نفس ةولنا شئت أم أبيت وبالله تعالى 
التوفيق .وقد احتج بعض من ضغط فى هذا البابيمن اضطر الى الشغب عثل 
مانذ كره وشلهه :الى ان قال :ما الفرق يدف ودين من قال ه ذه قصة قد ازم 
فيا حك باجاع » فلا مخز ج المرء عما لوم باججاع الى سقوطه عنه إلا باجاع 
ا 6 اواج أن يقال با أ كثرما قيل .فيال له -0 ونه فاسد ل مما 
امران اريدت مز جوم | وتصييرها ا ً واج ا ولا جع ذلك نر 
و عا ع ا غير وجوب مقف -دار ما فى ذلك 
الحم . فليس اتفاق اله. مة ع_-لى أن ههنا ك6 واجيا نما بوحب فى ذلك 
متددانا محدودا 6 دل هذا هو باب ا 6 فاذا وجب الحم نظرنا حينئذ 
فى ةدر الحم فيه نص وار ناه يرد نص صرنا فيه الى الاججاع » 
فالعدد المتفق عليه واجب قبوله باججماع » ومن ادعى زيادة كلف الدليل » 
ان ان نه ارم اتباعه والا سقط قوله بقول الله تعالى : « قل هاتوا برهانتم 
ان كنم صادقين 6. ومنهذا النوع هوعامنا ان علينا دينا وشرا لع الا انه 
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من ادعى وجوب شى ما يدخله فى الشرع لم يلتفت اليه ولم يحب قبوله الا 


أو احماع » وهكذا عامنا بوجوب حك ما عليئا ليس بوجب قبولنا من 
0 من كول 8 ذلك الحم نحد ف الا 3 أن على حدهة ينص أواحماع 6 
وهذا كله باب فلاحت والا«صيل ان لاحم عل اعد ولااشيكا حر اها على 


اعد بقوله تعالى :2 هوالذى خاق ل مانى الارض ججيعا »: و بقوله تمالى : 
١‏ ار نوالا ناوا عن أشياء إفتبدل؟ نوك إن سا واعياحن 
مزل الة أن تبدلم عفا الله عنها والله غفور حليم ند ساطا ا قوم من قبلكم 
0 شو 1 لله عليه وسلم : ان دهاءم وأموا ل 

اراضحم وار , عليكم حرام 0 بوم لنا. فلا يحل لاحد من 
0 ولا مندمه ولامن عرضه ولامن 0 اباحه نص أو اججاع » 
وماعدا ذلك فماطل بالتنصوص (١‏ التى ذ كرنا : فأقلماقيل )١ ١(‏ ىكل ا 
هو واحب بالا جاع على وجوبه وكل زيادة على ذلك فياطل .. الا ان بأتينا 
مدعيها بنص إصحح قوله » وصح بالنص لد كور انه ان اندق الئاس أو حاء 
نص ,اتاب مقدار ما من عرض مسلم أو شوق 1 00 
ادع ع وجوب زبادة فى ذلك ويا ا ت على صحة دعواه شص فهو مبطل 
بيقين » ل نه محل ما قد جرم الله تعالى ركذك ك القول فيمن حرم شيئًا ما 
ف ادا شا ءساء فى ريه نض 3 اماع » وكذلك من فرض شيئءًا 
زائدا على ما وعف انه فرض نص ا اججاع » وك هذا مانا 

ويلزم من قال بخلاف هذا انكان مالكيا ؛ أو شافعيا » أن بوجب الركاة 
قالع ل له 0 لامة خمعة على أن فى الاموال زكاة بقوله تعالى : « خذ هن 


أمواهم لك 6435 مم1 الا سقط هذا المة ق اللازم باجاع الا 0 ادر 


ل فالس الاصل عن نسخة ثانية :ملام عليه ا التي العو على وجوبه فى 
كل هاذ كرنا هو واحب وكل زبادة على ذلك فباطل ٠‏ 








م8 


وازمه 0 5 وجب الزكاة فى الحلى والعوامل عا ذكرنا ٠‏ ومثل 
ده خا كع حدا مسقط ١‏ أكثر مذاهيهم ومتسد 1 3 قواطم ف الصلاة 


والطهارة والحج 0 لات الفق ه كلها 6 و بالله تعالى التوفيق 
ذان قال قائل : اذ قلم لوكانهذا القول الزائد واجبا للاء.ه دليل » فاذا 
تقولون لمن قال 3 : لوكان ساقطا لاء باسقاطه دليل . فالجواب : ان هذا 
قؤل و وقد نصصنا على الدلائل الواردة باسقاط كل ول ار 0 
بتحليل عأ امات حم َك لصحةت-ه نص ل دي الايات التى 
تلوناها تنا . فوجب بها اذكل مقدار اتفقعلى وجونه أوأخذه فهو واجب» 
.ومن زاد عنى ذلك بدعواه شيئاً فهو مفتر مبطل بتلك النصوص مالم لت على 
:صحة دعواه بنص . وهذا اسجلى لا اشكال فيه » ولايذهب عنه الا مخذول 
معاند » واعا هذا فما لم برد فيه نص . واما ماحاء فيه نص فلا تراعى فيه 
ما اتفق عليه منه » ولا نبالى عن خالفنا حينكذ » ولا نراعى فيه استتصحاب 
اك ول أقلماقيل َه ولكن “ تخد بالنضن*را ناا كان" ماما انلق عليه 
1 امسا 002 وموافةًا لدع ل" ن الدليل قد قام <ينئذ والبر دان قد صح 
على وجوب الا نتقال الى ما جاء نه النص » وصح ذلك الاخذ بازائد على 
أقل ماقيل » ولو ل ينفرد بالرواءة لازائد الا انسان حنم » وخالفه جيع 
ادل الارض لكان القول عا رواه ذلك الوا<_د واحيا لا: نه حق » واسكان 
فرضا علينا خلاف كل من خالف رواية ذلك الواحد واو أنمم جميع أهل 
را ل مم كلوم حينئد ممطالون باهم قبول روابةذلك الواحد » 
ول رن را 0 أولى أن ,قبع .. قال الله تعالى : «يأيها الذين 
0 عليكم اتفسكم لابشر؟ | من ضل اذا اهتديتم » .فعم تعالى ول يخص . 
وقال تعالى : « لاتكلى الانفسك » . 
فان قال قائل : فا تقواورت فى شاهدين شهد ١<_دها‏ ريد ءلى مرو 





حك 


مدينار » ود الاخر عليه؛يدينارين ».اتقولون باكل ما اثفقا عليه 8 

قال أ يد : هذا قدقام البرهانمن النص على وجوب القضاء 0 
بشهادتهما » ومن نص آخر نان يقضى له بالدينار الباق ان حلف المدعى له 
مع شاهده . فهذا من باب ماقام لدال واسيب الحم بالزيادة فيه : وقد 
قال بعض من خالفنا 0 الكل 7 | أخذتم ومن أقل ماقيل ل يقل هلاه أقل 
عا ذل وواها قال والوليل ما اوجبه مني بفقولول ندايلةا حتى نناظرك غليه 

قال ابو حمد: فيقال لمن قال بهذا وبالله تعالى التوفيق : انا لانتعنى باتدلال 
المستدلين . لانه قد يستدل المرء بدليل غير واحب فيخرجه البحث الى قول 
صحيح ”ما عرض لان مدعودء!إذ سكل ء عن اصرأة ة توفى عنها زوحها قبل ان 
يدخل بها » وقيل ان يمرض طا صداتا » فال : بعد شهر انول 2 رأبى 6 


ذا ن كان صوابا ُن ٠‏ الله ل دكات حطافى وانلهاورضوله بريان » ثمافقتى 


عا وافق الحق م ن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يكون عامه ؛ 
فندن لا نمالى باستدلال ان مسعود » بل لا نقول به أصلا» | الكنا نقول عا 
آخر جه اليه السعد لا لواف ق قضاء درك الله صب الله عليه وسم » فاذا وحدنا 


اد اح رآ |» ووافقةعلى ااه الع العاماء أرط معن أبخرع» 
فقد أحقت الله تعالى علينا اتباع الاججاع وان لإامخالف سد ا ونأك 
الا مس منا . ولا.نبالى باستدلاله ذلك إذ م أمرلة تعالى بيا قباع اسككلاك 
الواحد أوالطائفة من العاماء » واا امرنا تعالى باتباع ما اتفقوا عليهوثرك ما 
تنازعوا لد ردم فنيمم فيه القران والسنةفقد فعلنا ذلك .فاخذنا  ١‏ ليوا 
عليه وهو أقل ما قيل لقوله تعالى : « اطيعوا الله وأطيعوا ارسول عوالول 
اله 1 بكي 6 . فلا ص ملسم خلاف هذا » وكلفنا من زاد على ذلك المقدار 
زيادة شورع فيها د ان ببزهان من النص ان كان صادقا بقوله. تعالى:< فان 

تنازعم عق فردوه الى الله وارسول. 6. فانحاء ببرهان من القرا ذوالسنة 





عد ذكه اعد 


قبلنا منه » والا تركنا قوله . لان هنم يأت ببرهان فليس صادةا لقولهتمالى 
: قل هانوا برهانم إن كنم صادقين 6. وقد عم كل ذى حسن مي بن 
الناس أن الاستدلالعبى القول ذى 2 رغيرالقول المستدل عليه » فقد أدى 
اقل دااقر اما الى اقوال صحاح والتقليد فاسد » لكن البحث أوة قعهم علبها 
فصادفوا اقوالا فيها أحاديث صحاح م تبلغهم قط » ولا استدلوا بها . ومن 


ع م كيفية المقدمات عم ان م ن المقدمات الفاسدة تنتيج انتاحا صحيدا فى لعض 


الاوقات ولكن ذلك لا يصحب بل ون كثيرا » وقد بينا هذا 00 
المرموم 7 التقريب بياناكافيا والمد لله رب العالمين كثير 

فقد صح عا ذكرنا انه قد على" فى كل الإدة من لصيب فى 
القول المستدل عليه . وقد صح أيِضا انه قد يصيب المرء فى ابتداء الاستدلال 
ثم لا دوفيه حقه فيخطى' فى القول المستدل عليه » فقد استدل يوم بنصوض 
صحاح ثم تأولوا فيها ماليس فيها » وقاسوا عليها مالم يذكر فيها » وأصاءوا فى 
الاستدلال بالنص واخطوا فى الحم به فها ليس موجودا فى ذلك النص ٠‏ 
وقكسه ادال شعد رذى الله عنه على مع الميضاء جملة بنهى النبى صلى الله 
عليه وسل ء ن الرطب بالمر ؛ فصح له ليمن علينا اتباع استدلال القا 

بالفتيا » واعا علينا اتباع الفتيا ان ابدها نص أو اماع ولا نبالى أخطاً قائل, 

فى استدلاله عليها أم اضاك لذ بلزمنا ترك الفتيا اذا لم يتم 
برتهان من :النض أو الاججاع وان استدل قائلها بنص صحيح » الا انه ظن 
ذلك النص بوجب ما افتى به وذلك النص فى اللقيقة غيرءوجي لتلك 3 
وأليضا فان من امس ائْل مسائل ليس يروى فبها نص واعا هى اجماع مجر دعل 
م ا النى صلى الله عليه وسل » كاججاع الناس على القراض » 8 
واه ن الناس عنى الايجاب فىدبة الذمى اذا قتله ذى عاعائة قرعا وبية 
ار واثلق لعير » واختاف لخر راف الزيادة على ذلك ال أن ساواه قوم 





لا لل/اههم د 


بدية ا ص . وقال درون لست و امسن وال اخروة “ناث ديءة به المسلم . 


فاحتج الموجدون فى ذلك عاعائة درثٌ 0 1 1 وثاى عير . بان قالوا ؛ 
هذا مجمع على وجوبه وما زاد على ذلك فختلف فيه » وذ كروا ما رويناه 
من طريق يونس أن عبيد عن الحسن اليصرى . قال : دية المهودى والنصرانى 
ماعائة درم . وقال بهذا المقدار فى دية ا جومى خاصة مالك والشافعى 
ورووه عن عَمان رضى الله عنه . واحتج من 0 ذلك «صف الدية 
بزوايات عن لعض الصحاءة 1 تارمن طرق رو بن شعيب عن 4 عن جده 
وهى صحيفة لا أصح ؛ وقد اختاف الصحاءة فى هذا فيطل هذا القول. 
3 من أوجب فى ذلك ثلث الدية وهم الشافعى وأصحابه » بان رووا ذلك 
ن لعض الصحابة . وقد قانا الت الصحابة #تافون فى ذلك فليس لعضهم 
فى ذلك <حة دون لعض . واحتج فى ذلك بعض اكاب الشافعى بان ادعى 
لانن 0 ال . ناور اه من قُوك الكسن 1نتا . وال 
بعضهم ‏ من يعرف الاختلاف ‏ لم نقل ذلك لشى' من هذا كله . لكن 
لقوله تعالى :2 افنجعل المسامين كالجر مين مالم كيف محكون »7 فوجب ان 
لا ساوى به المسل ولا المسامة فوجب <طه الى ثلت الدية 
قال أ:وحمد : وها احتجاج فاسد البتة »لا مهم يساوون بينهما فى انه إن 
ع المسم مال ذمي ان يغرمه كا بغرم الذمى ماغصب» وف قطعهما فى السرقة 
ومحلف كل واحد منهما للاآخر فالدعوى . وأيضا فقد جماوا دية الذمىا كثر 
من دية بد المسامة ومندية عينها » وساووه عأمومةالحر المسم ولاشك ق 
ان حرمة شعرة من مسلم أعظم دن حرمة كل ذى فى الارض ' َ 00 عضو 
عهاة المسلم . ولتحدم قد فضلوه على المسم اعض ا واضع . فقالوا : 
0 | سكافر الحر اذا قتل عبدا مساما » خملوه ههنا أعظمٍ حرمة م ن المسل» 
وهذا قول سوء تقشعر منه الماود . ويازمهم عل هذا "ان اا جيل دالت 











لساةمهم د 


كانا أعظم حرمة من زيد بن حارئة وبلال بعد اسلامهما وقيل عتقهما 
ومعاذ الله من هذا . واعا يحب استعمال قوله|عز وجل :2 افنجعل المسامين 
كاج ر مين ؛* فى ان لايساوى بينهما فى القود أصلاء وأمافى :الحقوق الواجبة 
فما دون الاجسام وال-كرامة والحرءة فليس التساوى فنها تساويا فى القدر. 
لآنه لا خلاف بين أحد فى أن أحكام الاموال يستوى فنها أوبكر والصحابة 
وأعل الذمة » وبالله تعالى التوفيق.. كان الوَاجِبٍ أن لا كا اللدى غرما 
0 المزبة الاما أوجبه نس أ واجماع » وقد أوجب الاجاع المذكور عليه 
إما عاعائة درثم واما سئة اندر وثاق بعير 6 ووقع التنازع فى الزيادة فلما 
م تت لشى”" من ذلك :نض صحيح وجب ان لطرح ولابلتفت ( اليه ) . 

فان قالوا : بتقليد صاحب فى ذلك . قيل لم : ليس الصاحب الذى قلدتم 
و من ا آخر خالفه فى ذلك مم ان ا باطل على ما سنمينه 
فى باه من ديواننا هذا ان شاء الله تعالى . 

فان قال قائل : انم متناقضون فى قولم باقل ما قيل فى المقادبر اللازمة 
فى الاموال والحدود وفى الاء_دادكلها ويك الزيادة الا انبوجبها نص » 
مع قولسم ان ما افق عليه فى زمان ما ثم ادعى قوم ارتفاعه فان الواجب 
العادى عليه والثبات على ما قد اتفق على وجوبه <تى ع مدعى ار تفاعه 
ببرهان على ما ادعى من ذلك . فم-لا قلتم انه لا يلزم هذا الح الا مدة 
الزمان الذى اتفق ع_لى ازومه فيا دون الازمان والاعيان التى اختلف فى 
اروم ذلك فيها وها # كم قل لاتأخذ ف المقادبر اللازمة فى الاموال والحدوو 
والاعداد الا عا اتفق عليه دون ما اختلف فيه 

قال أبو مد فيقال له وله تعالى التوفيق : ان هذا شغب ضعيف وتموبه 
لايد ولا تناقض بين القولين أصلا ...بل ها عي راط آي راك لال 
الاججاع على وجوب الحكم وورود النصكالاجاع على أقل المقادير والاعداد 


ابوه د 


كلاها قد صح فيه الاجاع . ثم ان الدعوى لانتقال الح عما كان عليه 
ولازوم النص بعض مايقتضيه لفظهدون بعض كالدعوى للزيادة على أقل ماقيل 
من المقادير والاعداد ولا فرق . وكلا الا عبن إ>اب شرع وحم بلا نص » 
وك لالخل الباعه . وثاتنا على مااتمقنا عل أنه واجت أوانه مباخ أو اله 
حرام ؛ وتركنا من فارق ما اتفقنا على وجوءه من المقادير والاعداد ولافرق 

ومسقط الحق به_د و<وهه كالزائد فيه 1 الناقص منه وكااشار ع غيره ولا 
كن دك أسللا . فر كله باب واجدا جا تر ولاح شب من أراد 
القوبه بالفرق بين الا مين وانها مواه من موه فى ذلك وغلط من علط لاه 
رأى أحد الاصين ا و ما لفق عليه 6 اك الا خر خروحا مما لفن 
عليه » فظ. م بأبان مختافان فاخطاً فى ذلك بل هو كله باب واحد 0 
كله من خالفنا خروج عما اتفق عليه بلا دليل » ومفارقة ما أجع عليه بلا 
برهان » وهوكله فى مذهينا حن : باب واحد ٠.‏ لالمكله منا قات على ما اتدق 
عليه » وازوم لما صح الاجاع فيه وامتناع من مقاة ه وتاله ذعالى الدو فيو ” 
ات نانه م يقل قط مسلم ان الننى صلى الله عليه وسلم اذا حم اليوم نحم 
ان هذا المكم لايازم الناس غدا الا باستعناف برهان مجدد . بل الامة 
كلها مجمعة ء-لى وجوب حح النص وتعاديه الى بوم القيا نه . ككذلكت حكة 
عليه السلام :ل ران أو سادق هو حم منه على كل زان اق أ بوم 
٠ 00‏ وهكذا كل ما حك به النص فى عين ما هو حك فى نوع تلك العين 
أدا 6 ولوكان خلاف ذلك ونعوذ باللهمن هذا الظن ‏ ليطلت اوازم نبونه 


صلى الله على » ال ف الزمان اله َك لعذه . وهذا ره نْ معتقده » فصح 


5ه 1 اشاعلله لل دسل جع اق لازم أن الادء ول ا بقل 
و انه صلى الله عليه وسم اذا 5 بأخذ درم أ وضرب عثيرة اسواط 


أو إنحاب 0 5 صوم نوم 6 انه جب بذلك أخد در مين وضرب عشربن 











سسس ها|ة سسمم 


سوطا 3 إيجاب أدبع كت وصوم نومين » بل هذه حدود الله تعالى التى 
حرم لعديها ا ان متعد.ها م ر: الظالمين بقوله تعالى : « ومن يتعد 
حدود الله فقد ظلم نفسه » . فهذا فرق أوضح من الشمس لابراها العميان » 
وقد تغيب عن بعض الاما كن فى لعض الاوقات » وهذابرهان لالغيب نوره 
نذا وام كل ذى عقل و<س سلم ممن خوطب بالديانة » وأيضًا اناقل مافيل 
حق ويقين » لأنه اججاع وخصمنا موافق لنا على وجوه » واازيادة عليه شك 
ودعوى وظن » ولانحل رفع اليقين بالشك ولائرك اق بالظن » ولامفارقة 
الواجب بالدعوى . وقد حرم الله تعالى ذلك إذ يقول عز وجل : « ان 
موق الا التلن .وان الول لا شى من لحن عيك ف يديره 
أن له عقل ولصح نفسه » وبالله تعالى التوفيق 
فان قال قائل : أتم تقولون ان الاججاع والنص اصلان ؛ والعمل بهما 
6 ا تأخذونٍ فى النص بالزائد أبدا ولا وق بالمتيقن عليه » 
و 0 ن فى الاججاع , بأقل ماقيل وهو المتفق عليه » فكيف هذا ؟ 
فالجواب وبللهعالى التوفيق : الى الامجاع راجع الى النص والى التوقيف 
كا بينا ا ول الكلام فى الاجماع » واعا اذا نه 3 نقل العمل أو اقرار 
على امس مهلوم علمه عليه السلام فادّره و 97 . وليس اختلاف الموجبين 
للمقادير الحتلفة فى الاحكام نقلا لشى" من ذلك » واعنا هو ان ماعدم أن 
يقوم عليه دليل نص فاما رأى م ن قائله كله ار لال او ترك 6 وكل ذلك باطل 
ودعوى بلا الراك وم ره . ٠‏ واما الزيادة فى النض من الجن روا فهو 
نق-لى صحيح و ال خ-ذ بالنقل الصحي.ح واجب » والسبب جب لقدول 
الزيادة من العدل فى الرواية هو السدب نفسه الموجب لقبول اقل ماقيل فى 
الاجاع » اما ذلك قبول ماصح من النقل فقط . وأما ما اختلف فيه ولم يأت 
أحد من التختلفين فيه بنص فليس تقلاء والسيب الماثم من قبول التقليد 





0 


هو السدبت المانم من قبول مازاده قائل على ما اتفق عليه هو وغيره من 
العاماء باجعهوم دون دليل 0 بى نه بوجب زيادنه مازاد وه وكله تقليد 

وقد قال بعض الشافعيين: >تحا ف أحد الشافعي رحمه الله فىدبة المبودى 
والنصرانى انها ثلث دية المسلم » بان ذلك أقل ل 

قال ألو تمد : وليس كذلك وقد روينا عن بونس بن عميد عن الحسن : 
ان دية النصراتى والهودى فاعائه درثٌ » وقد صح عن بعض اللمتقدمين انه 
23 فلس تاك الدية أفلماتيق . وأماحو قانا تقول اله لاوية اذى أملا 
لامودى ولانصراى ولاأجوسى اذا قَثَلِهِ 9 2 و عمداً » وان قتله ذى 
فديته عندنا ,وديا كان 1 نصرانيا أويجوسيا أقل م ماقيل » وهو كاعائة درم 


١‏ سسة 1رة وثلثا بعير » وبرهاننا عل ذلك أن الله تعالى أعا د كرقيل الططاً 


ان كن الوك هع ماك هذا هو نض الأايات الوازةاتاافى ذلك » 
0 فل ذكر ألله تعالى لذى دية . وقال عليه السلام : من قتّل له قتيل عل بين 


اداناء 111 وما ان سف دوا أو يا فالعلية الملام . 
ونهى عليه السلام أن عتل ممن تكافر فبطات الدية ان ذَتَله مسلم 0 نه عليه 
السلام انما جعل الدية فى العمد حيث يكون الميار فيها أوف القود » وليس 
ذلك بين الم من والسكافر لكنه بين الكفار فاينهم وبين المومنين فما بيهم » 
ع قولنا ونالله تعالى التوفيق  .‏ و<رام أحد شى' من مال - إلاشس 
و اجماع . واما ان قتل ذى نضا عا فقد بطلت ذمته ولاه من قتله 
وأخذ مال هكله » ولا رأى فى ذلك لولى المقتول ولا دمة » وحديث عبد الله بن 
ديل لانت العمل ولنسن فيه ذ كر ان الدية التى ذكر عليه السلام كانت فى 
مد إذ قد يقتاونه خطأ » ولافى قوله عليه السلام ذلك الحديث : أتقسمون 
على رجل * فيسم برمته انه لو أسلم لكان فيه لولى المقتول خيار » فلا #وز 
التزيد فى الحديث ماليس فيه . وسورة براءة مبينة لاحكام أهل الذمه التى 





بأو د 


لايجوز تعدها وهى ناسخة لكل ماكان قبابا 

وقد احتج بعض الموافقين لنا فى هذا الفصل بان قال : يقال لمن قال قد 
اتفق على وجوب <> مافى هذه المسألة » فلا نبرأ من ذلك السك الا باججاع 
اخر على البراءة من . قال فرقال 4 :لويد عدلان على أن زيدا غصب ماله 
من عمرو ول يثبت قدر ذلك المال» لازم على ق ولك أن يقال للمشهود عليه 
قدثبت عليك <ق فلاتبراً حتى بقرالمصوب منه ببراءتقك من كل حق له عندك. 
فلما أججع الناس بلا خلاف على انه لابقال له ذلك » لسكن يقال له قد ثبت 
قبلك حق م! فاقر بما شئّت واحلفععلى مأ نكرت » ولا يازمك غير ذلك 
صح قولنا باقل ماقيل » وإطل اعتراضك وبلله تعالى التوفيق 

واحتج أيضا بان قال و اليل على ال خذ بال ماقيل : ان شاهدين 
لو شهدا على زبد انه سرق 0 د -دها ربع دينار الك ر بل سدس 
دينار» فانه رو خذ باقل ما اتفقا عليه فلا - ولابغرم الا سدس دينار » فقط 


قال أو محمد : : وه انان <<تان تلزم صما ب اأقياس ولهست مما رَدئ أن 


حنج ه62 واعا اعماد نا على البراهين الضرورية الى قدمنا وبالله تعالى لعمتهم 

وقال هذا القائل أيضا : ان المقدرين اذا اختلفا فى تققدير السلعة فاننا نأخذ 
مها اتفقا عليه . قال فان قال لنا قائل : فل درل باازيادة فى الخبر عن النى 
صلى الله عله و سل 7 وايفووات عند ه_ذا الزائد علم ل كن عد من ل يأت 
شلك الزيادة . فبلا قلم وعند هذا المقدر الزائد علم زائد بقيمة هذه السلعة 


فهلا أخذتم به ؟ 

قال أو حمد : وهذا الذى اعترض هه على القائل عاذ كرنا اعتراض فاسد . 
لكنا تقول الجواب عن هذا : ان تقدير المقدار ليس من باب امير ف الدين 
لا ن الخبر نقل عن مشاهدة وجب حكاعلى اننا س كلهم » وتقدير المقدار انها 
هومن باب الشهادة التى لايقبل فها الا اثنان أو واحد مع بعين الطالب » فاو 





كان مم هذا المقدار الزائد آخر عدل يشهد بتلك الربادة لا خذنا مها ء وان 
كان ذللك فما رخذ فيه بالمين مع الشاهد حاف المثهود له مع ذلك المقدار 
الزائد » واستدق الزيادة » وبالله تعالى التوفيق 

قال أو عمد : والذى نقو ل به و بالله تعالى التوفيق . ان لله تعالىقال :«ليس 
عليكم جناح فيا أخطأتم له ولكن ماتعمدت قاو 5 لثم أ حت تال الدية 
فى قتدل اومن خط فعى لازمة دهن » والذهى ضوع الخطاث وازوم 
الدن لي ألمى وجنى ؛وم تت نص ,يجاب دية لذمى ان قت خطأفهو معفو 
عنة جلة أصابه مسلم أو ذى وسح عن النى صلى الله عليه وسم! انه قال : 
قتل له قتيل فاهله ين امار بودى دان اد يعن هذا 
معناه. وصح انه عليه السلام قال : لايقتل ملم كافر فصح ان الدية ا 
فى العمد الاحيث نب التخيير فها بين الدبة وبين القود » وليس ذلك فى 
قتل عيابي أصلا ا أكون على المسم دية فى الذم ى لافى عمد ولا 
قخطأ » فان قتل الذمى ذميا فهو داخل فى هذا الحطاب والقود بينهما أو 
الدرة ولس الا اعد القولين . إما ما تفق على وجونه م قال الحسن » وإما 
الدية التى قغى مها رسول الله صلى الله عليه وس فى المسلم ٠‏ ذنظرنا فى قول 
الخيين ذو ذناد لا شسند أصلا ولاوجه له » فسقط . ولاندرى أاضا هل 
أجع على مقدار ذلك أم لازبل لعل من العاماء من قال لادية لذمى أصلا » 
ولعل فى العاماء من يول باقل مما قال 0 فسقط هذا القول . ووجدنا الله 
يقول :«وان١-‏ حكم بيهم : عا رلا الله 6©. ٠‏ فصح ان دية الذمى على الذى اكدنة 
المسلم على المسلي» واسئنا فّ ذلك حاعلين ل سيان حاشا لله من ذلك » لكن 
ىك م بيهم بالمكم' ١ن‏ المسامين . م أ الله تعالى ونحن وثم تقتل الذمى 
5 كا نقتله 1 » وليسهذا مساواة للمسم بالمجرم » وبالله تعالى التوفيق 
وحسينا الله ونم الوكيل 





الماب الخامس والعشرور' 
4 ذم الاختلاف 


قال أو مد : قال قوم هذا ما لسسع فيه الاختلاف 
فال ١‏ أن عد : وهذا باطل والاختلاف لايسم | لمتة ة ولا جوز ذا 0 
بعد هذاء» 5 الفرض علينا اتماع ما حاء 4 |1 قَرآن عن ال تعالى الدذى ف 
7 3 مع خُْ 


لنا دن الاسلام » وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسل الذى أمره ه الله 


لعا بديان الدن 0 تعالى 2 لتمين للناس 1 | 8 6 ولامز بل . وقال 
0 تعالى : 5 «اليوم كت 2 0 و 3 عليكم لعمق » . اصح قف النصين 


أو العدها قير اعاق » ولا يزيده قوة أن تجمع ا ض ولا بوهنه 
ترك من تركه » فصح ان الاختلاف لابجب ان بزاعى أصلا . وقد غاط قوم 
0 0 رحمة . واءة<وا تا روى عن أ انى صلى الله عليه وسلم : 
أعا لىكالنجوم بأ بأمم اقتديم أهتدن 

قال أو د ؛ وه ك1 من افمد 20 الاخةت_لاف 
رحمة لكان الاتفاق سخطا . 5 مالا يقوله مسلم » لاله ليس الا اثفاق 
أواختلان وليس الارحمة أو سخط » وأما الحديث المذ كور فباطل مكذوب 
من توليد أهل اافسق لوجوه ضرودية, أحدها انهم يصمح من طريق الذقل . 
والثانى انه صلى الله عليه وسلٍ لم >ز ذأ لامر بما نهبى عنه وهو عليه السلام 
قد أختر أن أنا كر ود أخطا ري 5 قار 0 
فى الطحرة » وكذب اسيد بن حضير فى تاريل تأوله فيمن رجع عليه سيفه 
وهو يقاتل » وخطأ أبا السنابل فى فتيا أفنى بها فى العدةب» وقد ذ كرنا هذا 
الممنى فى باب ١‏ إطال التقليد من كنتابنا هذا مستوعبا فاغنى عن ايراده ههنا » 








ه16 مد 


ونياة كرا كتقاية. .فو الال الممن: نع الذى لا يجوز اليئة 4:أن يكيون بعلته 
السلام يأمر بع مقد أخ أنه خط » فيكو حيفئ أمر باغلا ا 
يت ليك ايد جابدة د هاية الام : ن هذه الصفة » وهو عليه السلام قد أخبر 
عم مون فلا مويق أن يا متنا باتباع من يخطى” الاأن يكون عليه السلام 
اك نقلهم لا رووا عنه فهذا صحيح » لانهم رضى الله عنهم كلهم ثقات » 


فمن أيهم نقل فقد اهتدى الناقل . والثالث ان النى صلى الله عليه وسلم 
لايقول الناطل » دل قوله الحقو تشبيه المشبه للمصيبين بالنجوم تشبيه فاسد » 
وكذب ظاهر.لانه من أراد جبة مطلع | الجدوقامٍ ( جبة) مطاع السرطان لم 
مد » بل. قد ضل ضلالا بعيدا يا 1 فاحشا » وخسر خسرانا 
مبينا . وليس كل النجوم يهتدى بها فىكل طريق » فبطل التشبيه المذ كور» 
ووضح كذب ذلك الحديث وسقوطه وضوحا ضروريا . 

قال أبو مد : وقد ذم الله تعالى الاختلاف فى غير ما موضع 52-07 
قال الله عر وجل : « وان الذين اختلفوا فى الكتاب لنى شقاق بعيد »6 . 
ال تعالى ,:ارفيشيكة الله التؤييق. مبشرين.وميذرين .وألزل ممم | الكتات 
لطن ليحكم بين الناس فها اختليوا فيه وما اختلف فيه الا الذين دنوب من 
بعد ما ا المينات لغيا بيهم فهدى الله الذن امنوارإدا احتليواز فيه : 
الحق باذنه » وقال تعالى مفترضا للاثناق وموجبما رفض الاتلاف : « با 
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاكوتن الا وأنم مسامون واعتصموا ” 
لله جميعا ولاتفرقوا » الأية الى قوله تعالى : « كذلك يبين الله لك آيانه 
لعاسكم تمهتدون 6 وقال تعالى :«ولاتكونواكالذين تفرقوا واختلفوا من لعد 
ما جاءثم البينات وأوائك لمم عذاب عظيم » فصح انه لاهدى فى الدين الا 
بيات الله تعالى لا يانه وان: التفرق فى الدين حرام لايجوز * وقال تعالى: 
«ولاتنازعوا فتفشاؤا وتذهب ريحم » وقال تعال: « أن اقتمف]:الدين. ولا 

(ه-خامس ) 





5ك ل- 


تتفرقوا فيه »وقال نعالى :2 وان هذا صراطى مستقها فاتبعوه ولاتتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصا ك به لملكم تتقو ن» وقال تعالى :« إن الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم ف شى' 6 وقال تعالى :2 ولوكان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلانا كثيرا » حدءئنا عبد الله بن بوسف 'ا احمد بن. 
فتح ناعبد الوهاب بن عيسىثنا امد بن مد نا اجمد بن علىنا مسلم بن الحجاج 
ثنا أنو كامل فضيل بن جسين المحدرى نا جماد بن زيد ثنا ابو سمران الجوف 
قال #كدن الى عبد الله بن رباح الانصارى ان عبد اللبن مر وقال :رت الى 
رسؤل الله أصيل الله عليه وستل يوما فسمع اصموات رجلين اختلفا فى آنة » 
فرج علينارسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فى وجبهالغضب فقال :« ها 
هلك من كانقبلكم باختلافهم فى الكتاب» حدثنا عبدارحمن بن عبد الله ثنا 
ابو استفاق البلغى تنا الفربرى ثنا البخارى ثنا ابو الوليد هو الطيالمى ثنا 
شعية اخيرلى عبد الملاك بن ميسرة قال معمت النزال ن سايرة قال قدت 
عبد الله بن مسعود زال معدت رحلا قرأ آية معت من رسول الله صلى عليه 
وس خلافها تأخذت بيده فاتيت به رسولالله صل الله عايه وسل فقالم: 
كلاسا محسن . قال شعبةرأظنه قال « لاتختلفوا نان من قبلكم اختلفوا 
فبلتكوا » حدثنا حمد بن سعيد ثنا احمد بن عون الله ثنا قامم بن اصبغ نا 
مد بن عبد السلام المشنى ثنا بندار ثنا غندر ثنا شعبة عن عبد الملك بن 
ميسرة عن التزالعن ابن مسغودا عن التى صل الله عليه وسلٍ بهذا المحدرت 


وذكر شعبة فى آخره قال حدثنى مسعر عنه فرفعه الى ابن مسعود عن رول 


الله صلى الله عليه وسلوقال :< ولاتحتلفوا » حدثنا عبد الله بن وسف نا امد 


ان فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا إجرى بن مد نا احمد بن على ثنا مسلم 
النى صل الله عليه وسلٍ قال :2 ذروقى مائركتكمفاعا هلك الذبن منقبلكم 











لاك سد 


كر ة مسائلو-م واختلافو-م على انبيائهم » وبه الى مس ثنا يحى بن بحى 
واسحاق بن مخصور واججمد :ن س8عيك بن صحر الدارتى قال نحى نا 0 
قدذامة ,اللارثت بن عنيد وقال اسحاق ثنا عبد الصمد هو ابن عبد الوارث 
التنورى ثنا مام وقال امد ثنا حبان ذا |إن قالواكلهم ثنا ابو ممران الجونى 
عن جندب بن عبد الله الباجى 0 عن النى صل الله عليه وسل اندقال:< اقروًا 
القران ماائتلفت عليه قلويبكم فاذا اختلفتم فقومو » وبه الى مسل حدثتى 
زهيربن حرب ثنا جرير عن سهيل بن الى صالح عن ابيه عن الى هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان الله تعالى برضى لكي ثلاثا 
وكزه لكم ثلاثا » فيرضى لكم أن تعبدوه ولانشركوا به شيئًا » وأن 
تعتصموا تحب الله جميعا ولاتفرقوا » ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال 
واضاءة المال » 

اك :2 فى معن ماد اك با كفا لان الله تيالى ١.‏ اذ 

3 دو 1 ذنفى بعص د ار مايه فى ألله تعالى لص على ل 
الاختلانف شقاق » واه لغى » ونمبى عن التخازع والتفرق فى الدبن واوعد 
على الاختلاف بالعذاب العظيم » وبذهاب الريح » واخبران الاختلاف تفرق 
عن سبيل الله ؛ ومن عاج عن سبيل الله تعالى فقد وقع فى سبيل الشيطان قال 
لفاك :2 قد بين الرشضد من الغى « وقد نص تعالى على ان الاختلان لبس 

0 2 2 5 ءِ 

من عنده ومعنى ذلك انه تعالى لم برض به » وانا أراده تعالى أرادة كون » 
د توق الك وساء المعاصى + فان قال قائل ان الصحابة قد اختلفوا 
وأفاضل الناس أفيلحقهم هذاالذم 7 قيل له وبالله تعالى التوفيق :كلا ماباحق 
أوائقك ثىء دن هذا 6 لذن كل اس ى” منهم غرى سبيل الله ووجهة اعلحق 
فا مخطى” مهم ماجور اجرا واحدا لنيته اجبيلة ف ارادة الخير 4 وقد رفع 


عنهم الاثم ف خطئوم لام ل تعمدوه ولاقصدوه ؛ ولااسهانوا بطلبهم» 


)١(‏ وى نسخة البجلى 





والمصيب مهم 0 أجرن وهكذا كلل مسلم الى بوم القيامة فما خنى عليه 
من الدين و ملعه 6 واعا الذم المذكور والوعيد الموصوف 6 أن 2 التعلق 
حبل الله تمالى الذى هوالقرآن وكلام النى صل الله عليه وسل بعد بلوغالنص 
اليه » وقيا مم ام الححه يه عليه ونعلق فلان وفلان مقلدا عامدا للاختلانف » 
داعيا الىموعصبية وحمية ة الجاهلية » قاصدا للغرقة » متحر يا فى دعواه برد اله وان 
والسئة المها 6 فان وافقها النص أخد ل به م6 وان خاافها عاق 2 ماهايته وارلة 
القرآن وكلام الننى صلى الله عايه وسلم فبؤلاءهم المختلفون المذمومون . وطبقة 
أخرى وثم قوم بلغت 0 رقة الدين وقلة التقوى الى طلب ماوافق اهواءثم 
ف قول كل قائل : قدا بأخدون ماكان رخصة 4 ن قول كل عام مقلدن له غير 

طالنين ما اوحبه النص عن الله تعالى » وعن رسو له صلى الله عليه وسلٍ . فان 
قال قائل » فاذ لابد من مواقعة الاختلاف فكيف التخلص من هذا الذم 
الو ارد فى اللختافين » قيل له وبالله آ.الى التوفيق قد عامنا الله تعالى الطريق فى 
ذلك » وم بدعنا فى ليس وله الجد ذال تمالى :« وان هذا صراطى مستقها 
فاثبعوه ولاتتبعوا السيل فتفرق 8 ع0 سديله 2« وقال لعالى 2 واعتصموا 
حبل الله جميعا ولاتغرقوا » وقال لقال قنفان بانع يا ف فردوه الى 


الله وازسول ان كنم تؤمنون بالله واليوم ال 6 فاذا وردتث الاقوال 
فاقبع كلام الله 9 1 » وكلام ثديه صلى الله عليه وس الذى هو ده ان عم أمس نا 


الله تعالى به » وما أججع عليه جمييع المسامين » فم_ذا هو صراط الله تعالى 
وحله الذى اذا تمسكت به أخرجك من الفرقة المذمومة» ومن الاختلاف 
المكروه » إن كنت تمن بالله واليوم الآخر م قال الله تعالى . وهذا هو 
الذى أجع عليه جميع أهل الاسلام قديما وحديما » فانه لم يكن ن قط مسلم الا 
ومن عقده وقوله ان كلام الله تعالى وكلام رسوله عليه السلام فرض قبوله » 
وانه لاحل لاحد معارضته بشى“من ذلك ولاغالفته » وبقيت سائر الاقوال 








الملأخوذة من تقليد: فلاربف وفلان ومن القياس ومن الاستحسان 6 وهى 
الاختلاف المذموم الذى لاحل اتباعه » فن تركها فقد ثرك الاختلاف » 
١‏ ابكار غك الا توا كليا هأمورزون ب والرجوع الى حبل الله تعالى 
وصراطه » فاذا تركوها قد م الاخة_لاف والفرقة ورجهموا الى الفرض 
علوم “ن الاتنما ف اللازم 6 0 قلنا 0 قضاء كل قاض قضى به خلاف 
النص 6 وسواء قال به طوائف من لع را . قال الله عر وجل : 

بزالون محتافين الا #نرحم ريك 0 خلقهم «6 فاستانى تعالى دح من 
جلة اللخ تلفين 6 وأخرج تومه من ٠‏ جملة المحتافين وعديدم 6 ومن ن ظن ا 
قوله تعالى « ولذلك خلقهم 4 1 يعنى ولار حمة خلقهم 6 ا ذلك استبا حة 
الاختلاف 6 فهو ف قانة الفساد برها نين ضرور دين 5 : أحدها ا الله تعالى 
استلنى م من ر< م فاخرجهم سس جة الله تلفين 6 فلو 4 لعا اق اله تلفين 
لار 4# الاستة المرحومين م ن أنفسهم 6 8 خر رحوم دن جه أتقسوم وهذا 
باطل لا يوز » وال فى السكلام لا يهم :والرعان الثاتى : أن المختلفين 
5 دون » وتل موجود على حالة ما » فلا شك عند كل مس آله تال اغا 
خلقه ليكون على تلك الخحالة » وصح لد الوا الذى مم 
عليه بالعيان خلقهم » » الا 1 شول لال ا الذى ق خلقوم وهو اطاء 


والمم فاجع ا من رحم » فيكون اللرآ اد حيتكد استثناء الم رءدومين هر ن حملة 


المختلفين » وأن أوائك الذين اعتصموا بحبل الله تعالى للرحمة فهذا صحيح لآ 
شك فيه » وذم الاختلاف وخروجه من الرحمة باق بحسيه » وممن قال ما من 
الل 0 : عمر بن عبد العزيز » ومالك بن أنس كتى أل الميلك عن 
انمنامى عن ١ا؛‏ بن مسرور عن نو لس بن عبد ال على ادق ابن وهب را 
عبد الله بن بزيد عن , المسعودىقال : معءت تمر بن عبد الءزيز قر ا 3 
« ولابزالون مختلفين الأمنرحم ربك ولذلك خلةهم 4 قال : خلق أهل رح تهأن 





سنس اه /ة سسمم 


لامختلفوا قال ان وهب : وسمعت مالكا يقولفيها : الذين رحمهم لم يختلفوا . 

قال أبو محمد : ممنى قولنا الاختلاف ف الدين غير جائز » انما هو أن 
اكه عر انه تطالى عا رسوله صل الله عليه وس لا يحبوز خلافها البتة 
وليس فما حاء من عند الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مخالف 
انما هو مك أو خاص من جلة #صوصة» منها أو ناسخ ومنسوخ فقط : واذ 
لا <ق الا فماحاء من عند الله على لسان رسوله صبى الله عليه وسلٍ . لاف 
الى لاحل اهنا أس لايق صوابه على أحد 6 أن الثلاثة أ كثر من 


الاثنين وبالله تعالى التوفيق 
الياب السادس والعكر ون 
فى أن الاق فى واحد وسائر الاقوالكلها باطل 


إل أى عمد عل بين اعد : ذفيت طاامة إلى أن كل يد مسب وآذا 
0 مفت #ق فى فتياه على تضاده » واحتحوا عا روى عن عان فى 
انه عنة اد ككل عن امع بن الاختدين علك الهين فقال : م اب 2 
وحرمتهما آية 

قال أنو حمد : ولا حجة طم فذلك ال ا ا 0 


0 دون الننى صلى الله عليه وسلم لا يازم قبوله الا بموافقة نص ترآان 


أو سنة له أو اجماع » والثانى أن كل ما بأتى بعد ه_ذا إن شاء الله عز وجل 
من البراهين فى اثبات أن الحق فى واحد مبطل لتأويلوم الفاسد » وهى دلاثل 
كثيرة جمة » والثالث أن عمان لم يرد ما ذهبوا اليه من كون الشى” حراما 
جد 6 ف وقت واحد 6 على ا نسان واحد 6 فهذا قاية الال الممتنع 6 واعا 
أراد أنه لم يلح له فيها حم اتفعليه » لإخراع فول نبل : ف أو عانم اتا 








حم فاتميم غير ملومين » ورأى قوله تعالى : « وأن تجمعوا بين الاختين »© 
1 بين له أى الا" بين تغلب » فاخبر عن ظاهر اله بة الواحدة 1 قد محتمل 
إن تكون حلاة هما خصوصة من الاخرى وأن ظاهر الثانية قد >تمل أن 
بيكون #رما ما » مخصصا 0 ذلك 6 واحتحوا بقوله عليه 
السلام « اذا اجتهد الماك فاخطاً فله أجر 
قال 0 تمد : وهذامنطرلقما احتج به ف يعقل ولا يحل له البكلامٍ 
فى العلم » لان نص الحدرث بكلامهعليه السلام أن المجتهد على" ؛ واذا خا 
خهذا قولنا لا قوطم » وليس ما ور على خطئه » واعاطاً لا يحل الا. خذ به 
شك ف درر عذال اجنهاده ارج دن و له طلمت لوقي ابن فول 
القائل برأنه اجنهاداً » وأماخطكه فليس مأجورا عليه » لسكنه مرفوع الاثم 
بقوله تعالى : « وليس علي جباج نبا أخطأتم به ولكن ما تعمدت قاويم » 
واحتجوا بالصواب فى اختلاف القرا آت » وبالاشياء المباحات فى الكفارات 
وأنها كلها حق على اختلافها 
قال أو مد : وهذا لاححة طم فيه » لا نالقر ا آتالمختلفة ليست مثنافية 
ونحن م لكر لس ات الي لضفا ين بدطنالدة قز نكر نااان 
يكون قول القائل م السبع لغير الا حا » ويكون قول القائل لم 


السبع على غير المضطر حر ام حا فيكون الفى” حراما حلالا » طاعة معصية 


تامور به مهيا عنه فى وقت واحد » لاسانواحد » من وجه واحد » فهذا 
الذى نفيذ | وأبطلنا » وهذا لا يسع فى عقل من له مسكة من عقل » لاله فابة 
الامتناع الذى لا يتشكل فى النفس فضلا عن أن يطاق اوبعال . واختلاف 
القراآت التى ذكروا مل بسم الله الرحمن الرحيم قرأ بها بعض القراء ف 

داك السون» ويسقلها عي » فكل ذلك مباح » من أسقطها فقد أبيح له 
ومن قرأها فقدأ بيح4 » وكذلك اير ىكفارةالايمان » هى العتق والاطعام 





وَالتعسوة 4 فلدس شي من ذلك متنافيا 6 ذأما فعل المرء قل فعل ما أبيح 


له » ول تقل أحد لوالو فعل الؤ نه :الذى تراك لتتكان» مخطكا ».هنذا غير نا 
اختلنفا فيه لاله :قد :تلكو نأشياة كثيرةمباحة ».وغيرمكن أن ككوناهى* 
واخنا تركهءء.وواجفا فعله عل اتسان رؤاحك ؛ فى وخت وانحسه »:وهذا فرق 
لا شكن الا على حاهل » وأحتدىا أيضا بان قالوا :دازو أن النى صلى 
الله عليه وسلم أعر ادنار ةاطندق لا لصلى أجد العصر الا فى بنى قرلظة 
فصلى قوم العصر إذا دول وؤذنواقحاريان يبلفوا بنى قريظة » وقالوا : ل يرد 
منا لهذا »و اندر ها نارون حتى صلوها فى بنى قريظة مع الليل » فبلغ ذلك 
النى ص الله عليه وسم فلم لعنف القداخ الطائفتين 

قال أو ممد : وهذا لا ححة طم فيه » لان اين المذملى "الا نف 
وكانت صلاة من ص_لى م ا قد فات فلا وجه لتعنيفهم ولكن الصواب بلا 
شك فى فعل أحدى الطائفتين » ولوكنا معهم ماصلينا العصر الا فى بنىقربظة 
مه ول لقعا ل رق ]1ك | اكلام هذا الحدديث ف باب اكلام 
فى الواح الوا زافةا الف [قاوا داك ام وتخليد عل اهز هاء ومو ال تهرك 
اليتق ارا اتن جلَكا النانا قل معط اانةاثر جه كرسي رونلا از 
حدثنا النباتى نا ابن عون الله نا قامم بن أصبغ ندا الم لا دان نناانن 
ألى عدى ثنا شعبة عن مخارق بنعبد الله عن طارق د واههات. قال جاء رجل 
الى النى صلى الله عليه وس قال : إىأجنت فلم صل قال ا ؤأناة 
رجل فقال : إلى أجلت نشميك وضليت# فقال أصَنث 

قال أو تسد : وهذا كال" ول سواء سواء » لان كل محتهد مذور 
ومأجور ؛ لان الذى سأل أولا لم يكن عنده أمر التيمم بلا شك » ومن 
صفتة لفتكمه أن لا يصبى أصلا وهو جنب حتى يتطهر » والثانى كان عالا 
بالتييمم فأدى فرضه كا بازمه » فكان حكبما مختلنا لا متفةا ء ؤكلاها أصا 


هذه 





سل لمرلا حب 


وحه العمل فما عليه بقدر عالمه» وم تك ره_ذا ىاعا لكر ا دوق 
الشى” حقا باطلا من وجه واحد فىوقةتواحد» وقلوا انكان + الف طعا 
ففسقوه 5 يفسق الحوارج 

قال أيو مد :فالجواب وبالله تعالى التوفيق » إثنا لا تفسق الموارج 
ولا غير » ولسكنا نقول من قامتعليه الحجة يحديث لا معارض له » أو آبة 
الخموارض ذا ا برها ن ذخ رورىة فادى على قولهالخالف لاحق » أو نناقضش 
فاحتج فى مكان ما لا لصح مثلهفى غير ذلك المكان » وبنى عليه ذلك فمادى 
على وله الفافة نتيا فع اذ هن النقكا واف اعتقاد عخوى فاو وكل :ذلك 
سواء » وهذا ان عراس يقول بتخليدالقاتل » فن فسن القائلين بانفاذ الوعيد 
فلديداً بتفسيق ان عداس 6 ومن فسقابن عبا س فهو والله الفاسق <قا » وابن 
عماس البر ان البر » الفاضل ان الفا ضل » رضى اللهعنهها »واء:<وا يما روى 
عن النى صلى الله عليه وسلم أصحا بى كالنحوم » 

قال أبو تمد : وقدتقدم ابطالنا هذ الحديث » وبيئا اك كدق باب ذم 


الاختلاف م65 : دما هذا فاغنى عن رداده 2( وا حتحوا باخةت_لاف الصجا ب 


0 ممم ينقض لعضهم أحكام عض نولا دوا 00 من الح لان 
قال 0 تمد : وهذا لاححة طم فيه » لامهم قد 0ك ر لعضوم 1 عضن 
الاختلاف فى الفتيا كانكارثم غيرذلك » وقد قال ابن عباس : من ش ؛الاملته 
عند الحجر الاسود فى العو ل فى الفرائض » وفى تخليد القاتل . وقال : 
افون 0 حسف الله بم الارض ل لم : قال رسول اهبك الله علية 


وسلم . وتقواون قال أبويكروجمر . وقال ابنعباس :أأتم أعم أم الله تعالىة 


الله يقول « إن امرؤٌ دلاك ليس .له ود الشاءكت فلها اقتملف نا والمنقم 
ا نات قر هيا + 5 8 








ب 9/6 ال 


أوكلام عمر ؟ وهذا مر ان بن الحصين يقول فى نهبى تمرعن المتعة فى المج 
أزل مها القرآن » وعملئاها مع النبى صلى الله عليه وسلم قال فيها رجل برأبه 
ماشاء ؛ وهذا ابن الزبيربةوللا.نعماس فى متّعة النساء : لن فماتما لارججنك 
خرب إن شئّت » وهذ! مر قد فسخ بيسع ات الاولاد وردهن حبالى من 
آستر » وفسخ فل ألى بكر فى اس_ترقاق نساء المرئدين » وكان يضرب على 
الوكمتين بعد المضري» وكانا طلحة رابو أعوتف ب وطائمة رساو ليما» لست ا 
أوو اا نر .وأي و طلكة مدة عبامعين اينات يهاه مدوقاك امارد 
إذ عم 29 
مسعوادا؟ 
من المهتدين . خعل الفتيا بالحطاً ضلالا وخلاه للبدى » وهذا أ كثر من أن 
حاط به الا فى سفرضيخم جدا 6 فبطلما احتجوا بهمن ذلك وبالله تعالى التوفيق 
واحتجوا بقوله عليه السلام  :‏ إن تختصمونالى واا أنا بشر ولمل أحدك 
أن تكون لطن بححته من ادر فاقغىله على نحو ما أمعع فن قضيت له بشى” 
من حق أخبه فلايأخذم فاها أقطع له قطعه من الدان ناو كا قال عليه السلام 


أن تومن الاممرى فى اضة واتبقدان وأحت » م فاللين ١‏ إن 


يا 
1 


نه سيوافقنى فى هذا فقال ابن مسعود : لقد ضلات اذا وما أن 


َال أو عمد : وهذا لا ححة طم فيه » بل هو ححة اعم ( ا ن النى 
صلى الله عليه وسلم ات بدمن 1 م الظاهر من البينة و الهين ار 
الاين أن ذلك لا يحل حراما ولا يحرم حلالاولا 0 شيا عن وحهه فلوكان 
5 أحد من الاكام حقاء وأن كلماعايه يمنا » لكان ذلك 3 النى صلى 
الله عليه وسل » ولكانهذا بيان واضح فا ادق ف واد وال ماغالنك 
عدا » وحكم النى صلى الله عليه وسلم فى الظاهر بان المال أربدهو غير وجوب 
كوناذلك المال ملكا على اللقيقة إزيد » فهما شه شيئان متغايران » واذا كانا 
كذلك فن الممكن أن يكون أحدهاحقا ؛ والائخر بأطلا » فبطل احتجاجوم 
بذك رت المق ففوجهين ختلفين » بل قد أخبرعايه السلام أن الحق حق 





هلا دا 


أن حك لا يحيله عن وحبه » ولا يوجب إحلال المقضى به لغير صاحبه » 
قان قالوا اك أحم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ظاهر له ص عا 
0 عن أده فى الباطن حم بحق » أو حم بباطل » فان قاعم ركه فرتم 
وإن قلم بحق فهو قولنا » قلنا طم وباك تكالى التوافيق لا لسر أن بظن 
أن النى صل الله عليه وسلم يحم بباطل وهو بعلم أنه باطل » ومن عار هذا 
أو ظن جوازه فه وكافر <لال الدم الال » ولككن الذوال انها مالل عليه 
وسلٍ ما حك بشهادة الشهود والعين الا بحق مقطوع على انه حق 6 أمره الله 
عز وجل » وأمر المحسكوم له يخلاف ماهو فى باطنه <ق بان لا يأخذه » ثم 
تقول : إنه قد صح قينا أنه عليه السلام سح عاهوءنده <ق فيوافق خلاف 
ما أعره الله تعالى به وهذا لا يسمى باطلا » ومن سمى هذا باطلا فه وكافر » 
وذلك نحو سلامه عليه السلام فى الظهر أوااعصر بالمدينة من ركعتين » أو من 
اد وإعرائية عر الاين اختزال 'ذللك من الترآن ما نزل' ور سول الله'ضى 
الله عليه وسم اعا قصد فىكلذلك ما هو حق عنده » و يكن ذلك عند الله 
ذال كذلك »6 0 أنالمقى واحد ولا بد 6 فن خالقه ناسيا 5 وهو رى 
أنه <ق » فليس 1 عا او لككنه ار احا » ومن خالفه عامدا ماما 
فهو إما فاسق »6 وإما كافر » ا كان خلافا للاس_لام 6 وبالله تعالى التو فق ٠‏ 
وسكلون عن فقعهين ؛ راى أحدهما اباحة دم انسان » وراى الا خر محرعه » 
ورآى أحدهما تارك الصلاةكافرا » ولم برهالاً خركافرا » ورا أحدها السا-< 
كاذ راء وم زه ال2 خركاة 0 
لحقوا بالمجانين » وجعلوا إنسانا واحدا كافرا فجههم ريا دنلا بن مما 
فى المنة علدا 1 ال بد وه_ذا قابة الجنون » وليس هذا الياب من نوع ما 
0 ا باعطائه وحرم على الخد لله ؛ فهذان 1-0 على إنسانين مختلفين 
0 سأ وهو عي فأعطال المسذعوكة طامط حسل 'مأْجَورا 'والاائخ 





0 


فاسق. عاص 7" كل سحت . وكذلك فادئالاسير ومععلى اارشوةفى دفع مظامة 
وقد جاء النص بذلاك فى مهى النى صلى الله عليه لاسي عن ا] سألة ٠‏ وقالوا أضا 
ما تقولون فيمن صلى أرناوفيك أصلى ثلا أم عاك انم تأمراولة بان يصلى 
00 على بقين من 2 0 ذا 6 فقد أمركوه ‏ ا خامسة فانم قد 
لُمرتموة باخطاً 6 فالجواتٍ وبالله تحالى التوفيق : أننا " اه" تايان تكن 
خامسة:» و إا: أمرثاهاآن يصق أر يمالا أ كثراه والمامسة الى بزاد فمااهر 
فيها على" بلاش_لك عند الله عر وجل » وما أمر تبااقط .وهو يدزى أننا 
خامسة » ولسكن أمر بها يقينا اذا لم بدر أنهاخامسة » والاأثم عنسه مرفوع 
فيها 6 ولسذا نذكر رفع المأنم وإغا اننكز رافم الخحطاً أ فى الياطن قوم 0 
فته وهو غير موةن بانه صلى أر بعا كان نفلدا اماد ء له ل يصل 
الحامسة التى أمرٍ بصلاما » ومن با بإقدامهعلىترك إعارستلام 0 بوقن 


نمامها » فهما ل 0 متهايران 6 دخل الغاط على >ن رك مزجهما 2( ا وهكنا 


القول فى الاح ادف قله 6 اعاهر امور عقابلة المسحدا حرام فقط » وغير 


0 بالصلاة الى جبة فيرها ( لكن الام عنه مر تفع إن وافق غيرها 
إجهاده .وهو خط لاف 0 فى ذلك » واعا يتحر على اجتهاده لاعلى 
ما أداه اليه الاجتهاد الا أذ كون اديه الى حق خيعذ ل حن أجرين ا 
على الطاب و "عل رالا ان 6ل اقول 10 ا 0 عا 
أداه اليه اجناد: » بن اشذااعن الملا أ» ولكنا نقول كل مجنهد فوو مور 
بالاجتهاد وباصابة اق » والاجتهاد فعل الجتهد وهو غير الشى' المطلوب 
فائما أمر نا بالطلب لا بالشى” الذى وجد ما لم يكن عين اللق » والاجتهاد كله 
<ق » وهو طاب اق وارادته » وانما غلط من غلط لانه توم أن الاجتهاد 
مؤافكل تبن الى“ اللاى أذاد: اليه اياده 6 قستلطوا قوطلا سما 111 


تعالى : « ليتفقهوا فى الدين » فأوجب تمالى التفقه وهو طلب الحقائق فى 





واحمات الشريعة . وقال عليه السلام : «أن تضلوا بائناس عيناوثمالا © فنى 
هذا ايحجاب إصابة الحق » وفى نيه تعالى عن السكلام بغير علم ايحاب لاصابة 
اق ؛ حدثنا جمد بن محمد بن عبد الله الطامنكى نا ابن مفرج ثنا الصموت 
فنا لاز اويهىا احمن بن عترو ادن عند أخالق #نا المسعين بن ميدى ثنا عن 


ارزاق ]نا عمهر ار يحي بن سميد الاتصارى ء ن أ بكر ابن 
د بن 


ممرو بن حزم عنا را عي ان إن عؤف عن ف 
هريرة عن التبىوصل الله عليه وس أنه قال : « اذا حك الما كم فاجتهد فأص 
ذله مان »وان حكم فاجهد ال فله ع وقد شغب إعضهم فى / 
عليه السلام فى هذا 9 اذا ا دكا م تكلا فال مناه فتشظ 
صاحب المق 

قال أبو مد : وهذا عليهم لا هم » لا نه ليس الا خطلا أو صواب فاذا 


مخطى صاحب اق فقد حصل فى الخطأ ولم يأمر الله تعالى قط الحا كم باصابة 
صاحب الحق » لاله تسكليضما ليس فى وسمه ء انها أمره بالحسكم بالبينة العدلة 
لقي راز المينا أ ىبالافراز أو بعامه » فا حك به من ذلك فى موضعه فقد 
حّ بيقين الحق » عات صاحب الو قتا يصب » فان قال قائل : : بل مخلى 
الخطأ » قيلله » هذا خردجٍ 1 المعقول » لاله اذا عطن اطياً فك دنا © 
واذا أشناك فق الذى أعلان 1 واحداعلى صوابه 6 وم نالذى أعطى رين 
عن صوابه وهذا ودواس:ورقة ق الذين ودليل على :فسا الاعتقاد »اووقال 
عضوم “لو كان الحق فى واحد لكازما خالفه ضلالا 

قال أبو حمد : ونم هو ضلال ولسكن لي سكل ضلال كفرا ولا فسا 
الا اذاكان عمداء وأما اذا كان عن غيرقصد فالائم مرفوع .في هكسائر المطأ 
ولا فرق »:وقال عضوم : لوكان الحق فى..واحد.لنض الله. على ذلك نصا 
لاحتملن التأو بل 





5 إ/ثلا د 


قال أو عمد : فالجواب ان الله تعالى قد فمل ء والا بات التى تاونا فى 
باب ب ذم ١‏ الاختلاف من كتاينا هذا وهو قبل هذا الباب الذى يمن فيه » فان 
تلك الا با ت ناصة نصا حليا على أن الحق فى واخداء اران سائر الا قوال كلها 
فاسدة م ا تعالى بالرد عند التنا ازع الى الذران والسنة بيان حلى أ 
القول الذى «شهد له النص هو المق » وهو من عند الله تعالى » وما عداه 
باطل ليس من عنده » وقد أخبر تعالى : ان الاخة_لاف م من عنده 
عز وجل » فصح ان مالم يكن من عنده تعالى فهو باطل » فصح أن المق فى 
واحد ضر ورة وباللهتعالى التوفيق.: واحتج لعضهم فى ذلك بان الحا 5 مأمور 
بانفاذ مالشهد به الشاهدان العدلان عنده » وقد يث_هدان على باطل فهو 
مأمون هنا فكاف الباطو بباطل 
قال أو ممد : وهذا عويه شديد» ولعم مله الله بانماذ شهادة هذين 
الشاهدين اللذبن يعبدان بالباطل بل مهاه عن ردهاء لانه لابدرى ا 
فاسقان فل اعلقيقة عر أو مفتلان: لاعدلان عدو للكق ليام بعليزها داك 
رفع عنه الاثم فى الباطن » وأمره بالحكم بهما فى الظاهر و لسار ذا 
فى جملة الجنهدين » بل قد ح بالمق المقطوع على اناك نكال عه الحم 
به » ولو رده لسكان عاصيا لله تعالى » فهذا فزلة مااض تأيه م نانك الا يا 
ففكه بالمال «فرض علينا ناخ العدو ذلك المال حرام عليه » وقد بين 


شرل الله صلى اللدعليه وعد هذا بقوله 2 فن قضيت له بشى” من حق اه 


فلا اذه فاعا أقطع له قطمة ل ن النار »© . فقدك نهى النى دلى الله عليه وسل 
من طِ الحقيقة عن نان شفك ل خلاف مايدرك 1 حق .وس لبِع يوضييينات 
له ::ماتقول فيهن اقى كه فظمها زوحته فوطمما 6 امعريت هو عو ق أم 
خعطلى و فقال لى ماج رمم ان اله قط عليه مع جهله با. ما الحنيئيةكوفقات لا : 
لندأندمت على عظيمة فى قولك إن الله 'تغالى ل بحرم عليه الا جنبية مع 








بلوغ التحريم اليه » وخرقت الاجماع والنص يكذبك فى قوله تعالى : « إلا 
على اواحيم أو ماملكت أعانهم اليج غديزل ومين أفرم لابتفن وراء دبك 
فأولئك مم العادون » . وهذه ليست بزوجة له» ولا ملك عين » فهو عاد 

مخطى” واطى” حرام » إلا ان الاثم عنه ساقط لجهله فقط » وأيضا اذالم 
تكن حر اما عليه فهى بلا شك حلال له » إذ ليس ف العالم إلا حلال أوحرام 
وقال ابن عباس : مابعث مد صلى الله عليه وس إلا محرما ومحللا . قال ذلك 
لانسان سمعه يقول : إن النى صلى الله عليه وس قال فى الضب رلا 
أحر مه » فققال-له ان عباس ماة كر ناأ وكلاما هذا معناه فاتقطم . واحتج لعضهم 
باستخلاف أي فكثر على القضاء زيد بن ثابت وهو خالفه فى ي كيرة 

3 تمد : وهذا لاححة طم فيه ء لاننا لانقد أبا بكر ولا غيره » 
١‏ النوق'أبالكر فى بضذة فطنايا بلاندليل » فلا يتكروا علينًا خلافه 'حنيك 
قام الدليل على خلاف وله وقال بعضهم : لوكان الله تعالىكلفنا اصاءة الحق 
وادراك الصواب لكان تعالى قدكلفنا مالا نطيق 

اللا ند وهنا عرس ضعيشة فنوكذب القائل.ماذ كرا .وما كلفنا 
عز وجل من ذلك إلا مانطيق » لانه قد أدرك الصواب كثير من الناس 
ووجدوه وجودا سميحا أيقنوا فيه أنهم قون » وما أمكن لءضنا فهو 
لسائرنا ممكن وما توفيقنا الا بالله تعالى . وقال لعضهم :.لوكان النان مكانين 
عين الصواب لكان عل ن خالفه الامادة لسكل ماحمل بغير الحق 

قال أبو ممد : أما 0 نك الشرائع مر تبطا دوقت محدود الاول 
والغر فلا اعادة على من ركه أصلاء إلا حيث جاء النص باعادته » لاله 
لاسبيل إلى رجو ع وقت تلك الشرلعة وهى " نؤمر بها إلا فى ذلك الوقت 
فلا سبيل الى أدائها » إذ لاسبيل الى الوقت الذى لاتؤدى إلا فيه كالصلاة 
وما أشبهها » والصيام ونحوه » فلا يتضى شيئًا من ذلك لا جاهل ولا عامد 





لدم و«عل/ سهد 


8 متأول 6 عااشيا النامى والناتم للصلاة » وحاشا المر نض والمسافر ؤالمئق" 
عردا للصوم نت انا ما كان مرتيطا دوقت محدود الاول غير محدود 
آم .2 > صم 
الا حر 6 اوكان غير مر تبط دوقت ذهو مؤدى ابدا ومعاد ولا بد كاتماق 
جهل الركاة فى البر فبق سنين مسلما مالك لمقدار تحب فيه الركاة منه » ثم 
عل بعد ذلك فعا مه الزكاة لاسنين الخالية » وكانسان نم يعم أن ١ل‏ سم فى غير 
لمتكيل و المؤارةذ . لايجوز ينين جة فى حدوان » و فيا لا بال ولا 
يوزن ثم عام فعليه فسخ كل ما أخذ من . ذلك ورده الى از باه ؛ الحم فيه 
كحك الغاصب فها نبده اذا قاف ولاخرقء وكا نيان أداء :اجتياده إل يل 


لا نفقة ري وذي رحمه ا حدر مة عليه » نأمكذك عشرات سدين » ْم م 


فى دين عليه دما المهمأبدا 6 ورج دكن لس ماله إن مائة 6 وشكنااف 
كل شى" وبالله تعالى التوفيق . وشخغب لعضوم بان العاعى اذا اختلف عليه 
الك غير ى أقواطم 

ا و د : وهذا 0 لك اتوك به 6 وقد دنا هده الما أله ف باب 
التقليد من . كتانا ك اهذا فاغنى ء عن إعادنه » وموه لعضهم ب ٍ دا 5 قال 5 :ذا ليغة عين 
واحدة وهى هى حلال للمضيطر حرام على غير المضطر 

قال البو د : وهذا عين الش_غب والقُويه 6لا نينا ام ندفم: مان ٠.‏ اخثلافت 
ا العين الواحدة على .فنا نين متغايرين 2( زافق وقتسين خدمين » بل هذا 
لازم فى كل عين » فال زيد حلال ازيد حرام على عمرو » والا كل فى شوال 
حلال للنالغين العقلاء 0 ام عليهم ف رمضان 4 وهكذا 2 ال مرائع او ا وطا 

عن آخرها وهكذا كل أحد مرة تازمه الصلاة اذا دخل وقنها » ومرة عم 
عليه قيل دخول وقتها ومره ةحرم دم زبد» ومرة حل » لعا تكد ان 
تون الميتة حلالا إزيد حراما عليه فى.وقت.واحد » وان يكون البينع تاما 
قل التفرق بالاءدان غينةامقبل التفرق بالامدان 6:القصناصمن القائل واجبّا 








حراما فى وقت واحد » فثل هذا الجنون أنكرنا لانهلا يصدقه ذو عقل » 
ولامن به طباخ (1) » ولانه شى” لايقدر عليه د لانه يؤدىالىالوسواس » 
والى ان يقال ريد : إن فعلت هذا الفعل فانت مأجورعليه وف الجنة» وأأنت 
آم عليه وفى النار فى وقت واحد . ولا سبيل الى أن يكون أحد فى النار 
وفى الجنة فى وقت واحد » ولا أن يكون بفعل واحد عاصيا لله عز وجل 
بذلك الفعل مطيعا لافى وقت واحد . فهذا الوسواس أ بطلنا لاغيره مما يمقل. 

وقال بعضهم : لوكنا مكلفين إصابة الحق لكان تعالى قد نصب عليه 
دليلا » من أضالة أنه أصابه » ومن احا على ا 

قال أبو مد : والجواب عن هذا : ان أوائل مذاهبنا كلها نحن تقول فها 
بذاك صل مذهنا:أق الا عن بظاهر القرآن والحديث الصحيح حق » 
وتحن على يقين من أننا مصيبون فى ذلك » وفى كل قول أدّانا اليه أخذنا 
بظاهر القرآن والحديث الصحيح » وان من خالفنا مخطى” عند الله عز وجل 
ونحن على يقين من ذلك لا نشك فيه ولا يمكن خلافه » وانا يخنى علينا الاق 
فى لعض الجزئيات » مثل بناء حديثين لاني لاندرى ما الناسخ من 
المنسوخ » ولسنا ننكر خفاء المق علينا فى بعض هذه المو اضع » وقد عل 
غيرنا بلا شك وجه الأق فهاخنى علينا 6 عامناه نحن فيها خنى على غير نا.ومن 
شاهد النى صلى الله عليه وسلم وورود الأ وامر منه عل اليقين فما غاب عا 
يلا شك * 
: وقال لعضهم : قد كون الانسان على مذهب لعضده ويقاتلعنه ويعتقد 


الحق فيه ثم ينتقل الى غيره . 


)١(‏ في اللسان : « أصل الطباخ القوة والسمن ثم استعمل فى غيره فقيل لا طباخ له أى 
لاعقل له ولا خير عئده >» وفيه أيضا : <ه وحد خط الازهرى طباخ بم الطاء ووحد خط 
الايادى طباخ بفتح الطاء » 


(5-خامس) 





قال أو تمد : لو قال هذا من بطل الحقائق لكان أشبه بقوله » وهذا 
لا معى له لا نكل هن كان على مذهب ثم ترككه لامر إهانة لا يفلى من جد 
وحبين ن لاثالث هما البتة: إما أن يكو على عق م دخلت عليه هب ةم إيشعم 
مها النظر ولا تقعى البرهان على شير ائطه فترك الحق للباطل واخطاً فى ذلك» 
آركان عل مذهب ل بقع لابعق صدته برهانواعا اعتقده بشمهة م «متقص ) فيها 
طرائق البرهان » فتركه لشيهة أخرى دخلتعليه » فانتقل من باطل الىمثله » 
أو تركه لشى" يقوم عليه برهان صحيح فانتقل من باطل الى حق» فهو لا بد 
ررك 5 بلا شك » ومضرب عن طلب البرهان المحيح » إما 
لانه لم يبلفه » واما لأأنه لم نتقصه ولا كل سي ها 5 قلئا » إما 
قَ اعتقاده الا ول الذى انتقل عنه » وإمافى اعتقاده الثالى الذى انتقل اليه» 
. د ف كليهها ؛ونمن لم ننف الخططأ عن الناس بل أثيتناه » وها تفينا التضادعن 
د ق »وأن نتقل من حق غير «فسوخ. الى حق مضاد لذلك المق الذى انتقل 
عنه » فهذا هو المحال الذى لا سبيل اليه البتة » وقد بينا وجوه البراهين 
الصحاح التى لا يصح شى" إلا مها ء والبرهان الذى لا يكون أبدا الا بحا » 
و نينا ما بظن اله برهان وليس ببرهان فى كتابنا المرسوم بالتقريب لحدود 
1 3 ذوهوكتات جليل المنفعة عظيم الفائدة لا غنى لطالب الحقائق عنه 

ن الدب الشلج وأذنقف على عم الحقائق فليقرأه “ثم ليقرأ كلامنا فى وجود 
0 ع كمتابنا المرسوم بكتاب الفصل » ثم ليقراً كتابنا هذا فانه يلوح 
لله المقائق دون اشكال .وبالله تعالى التوفيق * 

قاذ بطلكل ماشغبو! بهبحمدالله فلنقل فى اقامة البرهان على | بطالقوطم 
الفاسد وبالله تعالى تعتصم * 

قن ذلك ان القائلين بهذه المقالة انما يقولون بها باتفاق منهم » حيث لا 


: ا م . 
جد نصمنقرا ند او سنه كشيحة على حسب اختلافهم ف ضفة ما يب قبوله 








0 


32 5 5 دك 2 ع م 
من السنن » واما حيث «وجد أص قرآن او سنة فلا لسع احدا عندمٌ اجتهاد 


الوحادنيا بل هو على" خالهها عندثم . 
قال 5 تمد : فاذ هذا قوطم فقد كفيئا محمد الله تعالى مونم 6 لانة 
لا نازلة الا وفيها أص موجود ؛ ولول يكن كذلك لكان ذلك ال> ششرما 
فى الدن ليس من الدين وهذا تذاقض . .ومو عن أيضًا بافظلة «الاحتهاد» فقالوا 
:هذا مما مس فيه الاحتها د » وهذا مما لا سوغ ذيه الاجتهاد . 
قال أو محمد : : حقيقة الامر هى أنهم إن كانوا يعنون 0 احتهاد 
المرء نفسه فى طلب حك دينه فى. مظان وجودة ‏ ولا مظان لوجود الدبن الا 
القرا” ن والسئن -فقد صدقوا » والاجتهاد المذ كور فرض علىكل ل فكل 
شع منالدين» فهو قولنا » وان كانوا نون بالا نواد أن يقول إرأنه ااه 
اليه ظنه » فهذاباطل لا يحل أصلا ا من الدن © وإيقاع لفظة«الاجتهاد 
على هذا المعنى باطل فى الديانة » وباطل فى اللغة در بف لالكلمء ن مواضمه» 
ولعوذ بالله من ٠‏ هذا * 
وما بطل قوطم اتن فها أوردنا كفاية اك يقولون : 
1 قال >تهد فهو >ق مصيب » ونحن نقول : : نمم ف قوطي هذا 0 
عند الله عز وجل بلا شك » وإنهم فيه على باطل » فاذا حكوا 3 اب 
والصدق فى قولنا » فقد ها سطلان قوطم ٠‏ لاننا حقون فىقولنا: إمم 
خطئون باقرادم وف هذا كقابة أن ن عقل . ويقال طم : أفى المتكلمين 
فى المسا ا حد أحطاً أم لا: فان قالوا :لا كوا لالس ةدالما 
موجود ؛ وان قالوا :نعم »تركوا | قوطمالةاسد: انكل متمد مصيب.ويسكلون 
عن مهيه تعالى عن || التفرق » أنهى ء عن <ق أم ع عن بطل ؟ فذان قالوا: عن حق » 
كرواء وان قالوا: نبى عن باطلء تركوا قوطم الفاسد. وكل آية تلوناها 
فى بابذم الاختلاف من كتابناهذا فهى مبطلة 0 طم الفاسد فى هذاالباب 





وبالله تعالى التوفيق '. 


ومن ذلك قوله تعالى : « فان تنازعم فى شى" ذردوه الى ال ردول 
ا نكنم تؤمنون بلله واليوم الآخر » فل يطلق لنا تعالى البقساء على 


التناز ع » وأعنا بالرد الى النص والإاهة ب 6 0 فان الدين ليس موكولا 
الى ما أراد القائلون أن يقولوه 6 وقائل هذا كافر » وابما الدبن مردود الى 
نص أو إجماع» فن خالف الوجه فى ذلك فهو مخطئ» وأيضا فان الله تعالى 
يقول 2 لا كاف الله ما الاوسعها « ولدشس ف الوسع ان لعتقد احد تنا 
ع واحد حراما حلالا فى وقت واحد 2( على اسان واحد » لان الدبن 
ينتقل حكه من تحليل الى حرسم اذا حرم الغى' 
انان الى ليؤاله أق فراع ولا أن يحلل ولا أن يحرم » وإعا ايان 
يخبر عن الله تعالى بحكه فى هذه النازلة » ومن ا حال أن يكون حك الله تعالى 
فيها غير مستقر 6 إما بتحليل و إما شحر يم وإماوجوب 6 وقوله تعالى :«اليوم 
ا م »مين انالك قد استقر ىكل نازلة » إما بتحريم وإما 
تتحليل وإما بايجاب 6 ومن حالو<رم باختلاف الغقهاء» فقد 0 نم يحرمون 
وار و وول :فيا كفرعن اعتقده . وقوله تعالى : «ولاتقولوا لاصف 
السنتك الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب » مبطل 
تقول ذفن قال : إن الغي* يكون حراما حلالا باختلاف الفقهاء فيه »عبان 
قائل ذلك كاذب » وانه ما حرم الله تعالى فهو حرام لا خلال » وما أحله تعالى 
فهو لال لاحرام » وَكذلك القول فما أوجب تءالى.وتال عليه السلام : « ان 
الحلال بينوإن الحرا دين وبدهما مشتمهبات ل اكير من الناس 0 فاو 
كن علينا اصابة الحق »وكنا لاياز منا شى” إلا الاجتهادفقط ‏ : لكان كل 
أحدمن الناس الما بحم تلك المغةهات » بل كانوا ناقلين باقواطهمللحرام البين 
الى التحليل » وللحلال البين الى التحررم ؛ وعذااكار و5كذ يك لدى كل 


فت 3 وحلله نت الدذا : 





اللدعليه ل . 
قصح لماذ كرنا ان من لم يعلمتلك المشتبهات فقد جهلها » ومنجهلها ققد 
أخطأها ولم يصب الحق فيها » وصح أن القائل فى المرام : إنه حلال » أو 
فى الحلال : إنه حرام مخطى' بيقين لاشك فيه . وبالله تعالى التوفيق . 
ويازممنقال : إ نكل قائل ينهد فهوهصصيب ادشيك: إن دى أل إن 
ا رلك كغارإن كون >قاصادقا أن بقول إنْمه ن قالإمم مؤٌمنون فساق 


أن كوزن محقاصادقا 6 5 يقولإن من قال كحم مو منو غير فساق أذ كرن 


حقا صادقاء فيازم من هذا أن يكون الرجل كافرا مثمنا فاسقا فاضلا فى وقت 
واحد » وهذالايةوله منيقذف بالحجارة . ويازم هن هذا أن يكون المرء فى 
الجنةتخلداً » وف النار خلداً فى وقت واحد ء لان الكاف رخ لدف النار » والمؤمُن 
مخلد فى الجنة » فاذا كان المرء كافرا بقول منقال فيه إنهكافر » وهئرمنا بقول 

ن قال فيه إنه مهن » فهو فى الجنة وف النار ىوقت وراحدء وهذا نالا 
0 الالو وطوينه ولق ذلك قد قال به فضلاء أعة م ن أهل العلم 4 5 
اهل الا موه وإبطال تكفيرث من الصحابة والتابعين الى عل جر 
ويكنى من هذا ان الله تعالى قد نص على 1 يله واحلاة 6 وان ب 0 
متفرقة عن سبيله » وقد نص النى صلى الله عليه و سم على تخطعة حجماعة من 
الصحابة رضى الله عنهم من الجتهدين »كتخطئته عليه السلام أبا بكر فى 
رثا صرق كول فى عرز المإاجريق الى المبفة ‏ وأبيدان 
الحضير فى قوله : بطل جهاد عام بن الاكوع » وسائر الفتاوى التى اخماؤرا 
نيبا كأبهوالتتتابل فى :وشعة غل"الامل المتوق عتها زوجها آخر الاجلين”» 
روسل هذا كتين والله تقالى التؤفيق::. 

حدثنا مد بن سعيد نا احمد بن عبداليصير ثنا قاسم بن اصبغ ثنا مد 


بن عبد السلام الى ثنا جمد بن المي ثنا عبد ال رمن بن مهدى ثنا سفيان 





لس "ذخ .د 


الثورى عن حبيب ن أى نابت عن خالد بن سعد قال : دخل أو أشنو عل 
خذيفة فقال : اغهد الى » قال : أ يأك اليقين ؟ قال : بلى » فان الضلالة كل 
القن أن ترف ذا كنت يمك أو تمتكزما كدت تقرف 6 ولباللار التارا قا 
فى دن الله أو فى أ الله » فان .دين الله واحد . فبين حذيفة ووافة-ه 
أو «سعود رضى الله عنبنا» وهَذا نص قولنا » والذى لا يجوز غيره » 
وهو ما استقر عليه الام اذ ما تالذى صل الله عليه وسلم وبالله تعالىالتوفيق 


وهو حسينا ولعم 0 


الباب السابع والعشروت 


ف مره 


قال أو حمد : الشذوذ فى الاغة التى خوطبنا مها هوالحروج عن اجملة» 
وهذه الافظه ف الشر لعة موضوعة باتفاق على مدنى 7 واختلف الناس ف 
ذلك اللمعنى 

فقالت طائفة : الشذوذ هو مغارقة الواحد من العاماء سائرهم . وه_ذا 
قول قد بينا بطلانه فى بأب السكلام فى الاحماع منكتابنا هذا .والجد للهرب 
المالميق .ولك أنالوا حداذ[ عالفي الميور الى خق فيو مود عيدو ح:والعذوة 
مذموم باجماع 2( محال أكون المرء تمودا مذمومامن وحه واحد 6 ففوقت 
واحد 6 وموع ان ودب 0 واحد الجد والذم مها ف وقت واحد »من 


وحه واحد 6 وهذا برهان ضرورق 5 وقد خالف دم الصحابة رضى الله 


عنهم أبا بكر فى حرب أهل الردة 6 فكانوا فى حين خلافهم مخطثين كلوم » 
فكان هووحده المصيب 04 فيطل القول الذنكور: 


وقالت طائفة : الشذوذ هو أن مم العاماءغلى عر ها 6 م رج رجل 





#/اخ/ى حب 


منوم عن ذلك القول التميةجامعيع (1) عليةءتوهذرا قؤك أى سلبان وجمرود 
أصحابنا وهذا المعنى لو وجد نوع من أنواع الشذوذ » وليس حدا للشذود 
ولارمما له . وهذا الذى ذكروا ‏ اووجد ‏ شذوذ وكفر معا لما قد. ينا ىّ 
باب التكلام فى الاحما_ع أن من فارق الاحجاع وهو يوقن أنه إجماع فقد 
ل ر »مع دخول ٠١‏ ذكر فى الامتناع والمحال » 2 ى امتى يتنا 
إجماع جيع العاماء كلهم فى مجاس واحد فيتفقون ثم غ* لفهم واحد منوم ! 
والذى نقول به وبالله تعالى التوفيق ‏ : إن حد الشذوذ هو خالفة 
المق » فيكل من خالف الصواب ف مكالة ينا قرو فولتشاد» و واف كأزو 
أهل الا ض كلهم اأمرع :أو بعضهم » واجاعة والجلة ثم أهل الو 3 
يكن فى ا منهم الا واحد فهو الجاعة وهو اللة » وقد أسم أبوبكر 
وخديجة رضى الله عنهما فقط » فكانام الحاعة» ركان نام أهل الا, راض -- 
غيرهاوغير رسول الله صلى الله عليه وسلم- أهل شذوذ وفرقة 6 وهذا الذى 
قلنالا خلاف فيه بين العاماء » وكل من خالف فهو جع اليه ومقر به شاء أو 
أبى »والحق هو الاصل الذى قامت السماوات والا رض به » قال الله تعالى * 
1١‏ الخلنيا الشيأوات ؤالا ؤاش وأمايينيها الا تانق »* ناذا كان الم ع امال 
فالباطل خر وج عنه وشذوذ منه » فاما لم يز أن يكو نالمق شذوذا » وليسر 


الاحق أو باطل صح أن الشذوذ هو الباطل . وهذا تقسيم له قورع 
وبرهان قاطمكاف وله الجد. 
وإسثل من قال: إن الشذوذ هو مفارقة الواحد للجماعة : ما تقول ى 
خلاف الاثنين للجماعة # فانقال : هو شذوذ» كيز لاف الثلاثة للجماعة 
ثم بزاد واحدا واحدا هكذا أبداء فلا نن له من أحد أشن : إما أن مخد 
ددا فا اله شدود »وان ما زاد عليله ليس شذؤذا ؛ فيأنى بكلام فاسكه 
)١(‏ بهامش الاصل « أى وافتهم »> 








لادليلعليه فيصير شاذا على الحقيقة » 1 نمادى <تىيخر ج عن ا معقول وعن 
إججاع الامة فيصير شاذا على الحقيقة أأيضا ء ولا بد له من ذلك .وبالله تعالى 
التوفيق 

فكل من أداه البرهان من النص أو الاجاع المتيقن الى قول ما » ولم 
يعرف أحد قبله قال بذلك القول » ففرض عليه القول با أدى اليه البرهان » 


وءن خالفه فقد خالف الأق » ومن خالف الأق فقد عصى الله تعالى . قال 
قعالى : « قل هاتوا رهاتم إن كنم صادقين و لشترط ثعالى فى ذلك 3 
ول به قائل قبل القائل به » بل انكر تعالى ذلك على من قاله » اذ يقول ءز 
وجل حاكيا عن التكفار منكرا علبهم أنمهم قالوا  :‏ ما معنا بهذا فى الللة 
الاخرة ان هذا الا اختلاق » 

الاو محمد : ومن خالف هذا فقد انكر على حميع التابعين » وجميسع 


الفقهاء بعدهم » لازالمسائل التى تنكام فمها الصحابة رضى الله علوم من الاعتقاد 
أو ا فعا تطيا عتصرر مصيوط #تشيزواف عند أهل البقل ردو جات جين 
وعامامم » فكل مسئلة لم "برو فبهاقول عن صاحب لكنعن تابع فن نعده» 
فان ذلك التابع قال فى تلك المسألة بقول لم يقله أحد قبل بلا شك » وكذلك 
كل مسألة ل يحفظ فهاقول عن صاحب ولا نابم » وتكلمفيها الفقهاء بعدهم 
فان ذلك الفقيه قد قال فى تلك المسألة بقول لم يقله أحد قبله» ومن ثقف هذا 
الياب فانه يمد لا بى حنيفة ومالك والشافعى أزيد من عشرة آلاف مسألة 
يقل فيها أحد قبلوم بما قالوه » فكيف يسوغ هثولاء الجهال للتا بعين ثم لمن 
بعدثم أن يقولوا قولا لم يقله أحد قبلهم » ويحرم ذلك على من عدم الينا 
ثم الى بوم القيامة » فهذا من قائله دعوى بلابرهان » وخر صف الدين »وخلاف 
الاججاع على جواز ذلك لمن ذكرنا » فالامس م ذكرنا . فن أراد الوقوف على 
ما ذكرنا فليضبط كل مسألة جاءت عن أحد منالصحابة ؛ فهم أول هذهالا مة 





ثم ليضرب بيده الى كل مسألة خرجت عن تلك المسائل » فان الخنتى فيه قائل 
بقول لم يقله أحد قبله » الا أن بيننا تحن وبين غيرنا فرقا وهو أننا لا تقول 
فى مسألة قولا أصلا الا وقد قاله تعالى فى القرآن أو رسوله عليه السلام فيا 
صح عنه » وكى 1ك الا تا وأماء نخالفنافان اكث ركلامه فيا لميسبق 
اليه » ن رأبه #توكو اذا واحشدة : واد اله رب العالمين كثيرا .وصلى الله 
على مد خاتم النديين وحسينا الله و لعم الوكل 


فى تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا ونسمية الفقهاء المذ كورين فى 
الاختلاف بعد عصر الصحابة رضى الله عنوم 


فالرا بو تمد :اما الصحابة رذى الله م نزو كل يدن انين )انق ها 
الله عليه ؛ وس ولو ساعة » وعم منه وكا له فا فوقها »أو شاهد منه عليه 
السلام 0 العية 6 و يكن من المنافقين الذين افصل تفاقوم واشتهر حتىماتوا 

. 

مجراه 6 2 ن كان 5 وصفنا اولا اها وكلوم عدل انام اسل رفى »6 
فض علينا توقيرثم وننظيسم 6 اذ استمه ر طم وحبوم 6 وعرة نتصدق مها 
أحدمم ل من ددفة اخذنا عا يلاك » وجاسة من الواحد منهم مع النى 
صلى الله عليه وسلم 55 عمادة أحدنا دهر هكلة 6 وسواء كان من ذكرنا 
على عهده عليه السلام صغيرا أو بالغا » فقد كان النهان بن بشير وعمد الله بن 
الزيير والحمسن والحسين ابنا على رضى الله عنهم أحمعين من أبناء العشر فأقل 


اذ مات الننى صلى الله عليه وسلم وان لين تاو عيقة ان عت 'صنين 


اذ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان مود بن الربيسع ابن خمس سنين 





دا و#4 د 


اذ مات النبى صلى الله عليه وسلم وهو اعقل اعمةتعهبا النى طن الله عليه وس 
ف وحبهه من ماء سَّ دارم 6 وكلهم معدودون 1 خيار الصحابة 6 مقمولون 
فها روواعنه عليه السلام أنم القبول » وسواء فى ذلك الرحال والنساء » 
والعبيد والاج : 


3 و 
لا 
١‏ 


وأمااحق ألازك لوصول سونال عليه وسم بعقلهوسنه الا أنه لم يلقه 
فليس من الصحابة ولكنه من التابعين » كا بى عمانالنبدى »وأ ى:رحاء 
0 ( وشريح بنالحارث القاضى » وعلقمة 6 والاسود» ومسروق» 
وقيسبن ألىعازم » والرحيلالمءنى» ونباتة الجعنى » وعمر وين ميموذوسامان 
ان ربيعةالنافلق ٠‏ وزيد بن عوحانوأى مرج المنق » وكبب بن سور وعمرو 
ابن بشربي » وغيرمم » واعداد لا خصوم الا خالقهم عزوجل » ومن «ؤلاء 
في أيام مر بن الخطاب »6 وقغى بين الناس ذم عمر وغمان 
ركان نع أرند بعد النى صلى الله عليه وسم وعداان لقيه وأسلثم راجع 
الاسلام وحسنت اله ع كال شعث بن قيس » وعمروبن 011 بوغيرها » 
فصحيته له معدودة » وهو بلا شك منجلة الصحا بة 6لقولوسول الله ضى الله 
عليه وسل 0 أسلءت على ما سلف لك من خير» » وكلوم مك قاض طق أعلن 
الجنة قالاللهتعالى : « محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفان رحماء 
نمم تراث ركما سجدا ببتغون فضلا من ن اللهورضوانا سياهم فى وجوهوم من 
ائر السحود ذلك مثاوم فى التوراة ومثلهم ف الاجيل كزرع أخرج شطأه 
زر ناسين يلاه شير ى على سوقه يعحب الل داع ليفيظ بم الكفار وعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظما © وقال تعالى : « لا 
يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة هن الذبن 
أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى » الابة . وقال تعالى : « إن 
الذين سيقت يمنا اين أولئك عنها مبعدون لاسمعون حسيسهاوثم فها 





اشتبت أتفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الا كير وتتلقاغ الملائكة هذابومم 
الذى كلم توعدون » 

فال أبو محمد : هذه مواعيد الله تعالى ووعد الله مضمون امه » وكلهم 
ممن مات مثرمنا قد امن وصملل الصالحات» وقال رسول اللصلى الله عليه وسلم: 
« دعوا لى أصابى فا وكان لاحدك مثل أحد ذهبا فاثفقه فى سبيل الله مابلغ 


ءِ 
مد احدم ولالصيفه 6 


وقد قال قوم ّ إنه للا ون صاحيا >ن رأى النى صلى الله عليه وسلم 


مرة واحدة كن من لت صحديه 

قال أو مد : وهذا خطأ بيقين»لانه قول بلا برهان » ثم نسأل قائله عن 
حد التكرار الذىذ كر 6وعن مدة:اارمانالذى اشترط عفان حد فىذلك حدًا 
كان كدان التحكم بالباطل » وإن لم بحد فى ذلك حداكان قائلا عا لا علوله 
به وكنى بهذا ضلالا . وبرهان إطلان قوله أيضًا :أن إسم الصحبة ف اللغة 
اغا كو لمن ضدةة مع آخر حالة ما فانه قد يبه فيها » ها كان من رأى الى 
صلى ابله عليه ور وهوغير منابك له ولاحاحد لشمونه قد كيه قَّ ذللك الوقت 
أن يسمى صاحبا . وأما التابعون ومن بعدثم فاما لنا ظاهر أحواطم » 
إذ لا شهادة من الله تعالى لاحد مهم بالنحاة 6 وليس كل الما بعين فن لعدثم 
عدلاء فاعا براعى أحو لحم » فن ظهر منه الفضل والعل فهو مقبول النقل 

قال أل حمد : وقد غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن بحنين فى 
ذلك ووفد - م البنلااد من م قمائل العرب وكلوم صاحب» وعددثم 
تبلاشك جل ازيدمن ثلاثين انلكا نسان 3 ووفد 05 صلى الله عليه وسإموفود 
ٍ ببلغ زد : 3 (ث 

2 ل 1 ط 20 
الجن فاساموا ودح طم اسم الصحية 6 واخدوا غنه صلى الله عليه سم القران 
وشرائم الاسلام اوكل هذ كزنا من لق النى صلىالله عليه وسل واخذْ عنه 





فكل الى" مهم إنسهم وجم فيلا شرك أفتى 0 وجيرانه وقومه 3 
هذا أمى يعلم ضرورة “ثم رو الفتيا ف العيادات والاحكامإلاعن مائةونيف 


وثلاثين مهم ذقط دن رجل دربا لعد التقدى الشديد 6 فكي سم دن 
له رهق دن عقل 6 1 مسكةمن دن وشعية من <ياء أذ بدعى عامهم الاججاع 
فها لاا وقن 0 جميعهم قال به وعامه » لاسما وإعا ننازعهم فى دعوى الاججاع 
عليهم فى الخطا الخااض لكلام الله عز وجل فى القرآن » والثابت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسل» فهذا هو العحب وفيا نا بين الع يكذب من ادعى 
الاججاع علىما يككن أن يخنى من أحكام القرآن والسئن» فكيف على خلاف 
القراة والشن 

قال 'أنو جمد : .وهنذا ين نذكر إن شاء الله تعالى اسم كل من روى عنه 
ميلألة 'ذاافواقيا من المعيا امن الففعابةارشئ الله عنيم ؛ توهاتفاككا نيع إن كان 
فات إلا السير حدا “من / 3 عنه4ه اضًا إلا مشالة واحدة او هئ لتان وبالله 
تعالى التوفيق. 

المكثرون من الصحابة رضى الله عنهم فها روى عنهم م نالفتيا 
عالشة أم المؤمئين » مر بن الحطاب » أبئه عبد الله » على ن نك طالب »6 عبد 
الله ن العياس عمد الله بن مسعود » زيد ن نابت 2 نهم سبعة يمك نأن جمع 
من فقيا كلواحد مهم سفر ضخم 6 وقد جمم كر مدن مودى بن لعقوب 
ابن أمير المؤمئين المأمون فتيا عبد الله بن العباس فى عشرين كتاباً وأبويكر 
المذكور أحد أعة الاسلام فى العم والحديث . 
والمعو ساون مهم فيا روق عنم “كن الفتيا رضىالله عنهم 

٠ 6 1 2 ع‎ 

ام سامة أم المومنين » أنس بزمالك » أ بوسعيد الحدرى » ابو هريرة » 
عآن ىق عفان واعبة الله بن بزو ان العامق ام عيلد لش رى افر ويه أبنو مويل 
الاشءعرى » سعد بن أ وقاص » سامان الفارسى » جابر بن عيد الله » معاذ 





ابن جبل » أبو بكر الصديق. فهمثلاثة عشر فقط»مكنأن يجمع من فتيا كل 


امرى” مهم جزء صغير 1 ٠.‏ ولضاف أيضنا اليم طلحة 6 الزبير » عيدارحمن 
ابى. غوف عمران بن الطصنين » بو يكرة »عبادة بن المبامث:+ معاوية بن 
0 سفيان ٠‏ : 
والباقون منهم رضى الله عنهم مقلونفى الفتيا 

لا يروى عن الواحد مهم الا المسألة والمساًلتان والزياده اليسيرة على للك 
فقط » عكن ن أذ عم من فتيا جيعوم جزء صغيرفقط بعد التقصى والبحث » 
ذوجم رضىاللهعنهم : أنو الدرداء » أبو اليسر » أو سامة المخزوى ال عبيدة 
ان الجراح » سعيد بن زيد » الحسن وابأسين انا على بن ا بى طالب » النمان 
ابن لشي » أو مسعود» أب ا او أيوب ؛ أبو طاحة » أبو ذر ؛أم 
عطية 6 صفية أم انين » حقصة ة أم الم منين 6 أم حبيبة أم المؤمنين اة 
ان زيد» جعفر بن أبي طالب » البراء بن عازب » قر انين كعيب 4 أي غك 
الله البصري » نافع أخو أبى بكرة لامه » المقداد بنالاسود » أبو اسابل بن 
0 العيدى »6 ليل بنت قائف » أبومحذورة » أبو شريح الك 
ابو برزة و الابيلى امنا بنك أ ى كر أع شيك الحو لاءبنت توبت »أسيد 
ابن الحضير » الضحاك بن قيس » حديب بن مسامة » عبد الله بن ن أئيس »حذيفة 
ابن العان » نهامة بن الالا عبار بن ار » ثرو بن *الماضء أبن الثافية 
الطوى الشفى آم الدرداء التكيرى » الضحاك بن خليفة المازنى » الك بن 
مرو الغفارى » والصة بن معيد الاسدى ؛ عبد الله بن جعمفر » عوف بن 
مالك » عدى بن حاتم » عبد الله بن ألى أوفى » عبد الله بن سلام » مرو بن 
عبسة » عتاب بن أسينا » عمان بن أبى العاص عبد الله بن ممرجس » عبدالله 
ابن رواحة ؛ عقيل بن ألى طالب » عائذ بن عمرو » أبو قتادة » عبد الله بن 


معمر العدوى » تمير بن سعد » عبد الله بن ألى بكر الصديق 6 عبد الرحمن بن 





ألى ب ر ,الصديق » مانتكة بنت زيد بن عمرو » عبد الله بن عوف اازهرى » 
ستعد بن معاذ » و «ميب 6 سعد بن عمادة ؛ قيس بن سعد » عبد الر من بن 
سهل » *عرة بن جندب 6 سهل بن سعد الساعدى » معاوية بن مقرن » سويد 
ابن مقرل » معاوية د بن السك » سهلة بنت سير ابر حدفة بن عتية » 
0 بن أأرقع:» جرين: بن عد الل التجلى!» حابر .بن سمرة» 
لوررئية تأخ:اللاشين ال تحطاق بن انك ب حي ابن غدى #اقدامة ابن مظلمون 
عبان بن مظعوان »-ميمؤفةأءالمؤامتين .مالك ب نالإونرت+ أبوأمانة الناهلة» 
#عد كن بيه كفب بع الأأرخاء هالناتين ‏ الزليد 6 هو الزن امقر 
طارق بن شهاب »6 ظهير بن رافم » رافع بن خديج » فاطمة بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسل » 6 فاطمة بذت قيس » هشام بن حكيم بن حزام » أبوهحكيم 
ابن خزام » شر<بيل بن السمط » أم سلم 6 دحية بن خليفة |( -كلى » ثارت 
ازن قيس بن الشماس ؛ ثوباز مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم » سراق(1) 
المغيرة بن شعية » بربدة بن الحصيب الاسامى » رويفع بن ثابت » أبوحميدة 
يد » فضالة بن عميد 6 رجل لءعرف إلى مدا رونينا عه وحجوب 
الوئر ( هو من الانصار امه مسعود بن اين الششاوى بدرى ) زبنب بنت 
أم المؤّمئين أم سالة »عتنة بن مسعود » بلال المؤذن » ككران »عرفة ف 
كارت سيار بن روح أو دوح بن سيار » أبو سعيدٍ بن المعلى » العياس 
اليد ا بن اك لوالا عزو يقال سلؤة بن لطاع ضيبي نان 
سنان » أم أن 6 أم بوسف » ماعز » الغامدية » فهمثنا حا (؟) 
( اوها فقهاء التابعين الذين روى عم الفتيا فن بعدم ) 


فنحن ان شاء اله تعالى نذ كر من عرف منهم على البلاد المشوورة فى صدر 


61 5 السين المهملة وفتح الزاة المشددة 
(9؟)كذا فى الاصل ؛ ويظرر أنه رمر ز الى عدد بنوع من حساب الل لا أعرفه 





سدهبه ل 


الاسلامخاصة ؛ وأماً بعد ذلك فلايحصيهم الا الله عز وجل 
( مكة أعزها الله ) 

عظاء بن أ فى بباح (1)موبى أم كر زاطزاعية » طاوس :ب كيسان الفارمى 
والأسود والد عمان بن الاسود مجاهد بن جبر » عبيد بن تمير اللينى » 
انه عبد الله بن عبيد » عمرو بن ديار عبد الله بن ل 0 » عدد الله بن 
سالط » عكرمة مولى ابن عباس . وهئؤلاء من أصحاب ابن عباس رضى الله 
عدي #اوقذ أخذوا أطنا ع ابن عمزء .وأم المؤمنين طاثثنة 6 وعلى وجابر . 
ثم أبو الربير المكى » وعبد الله بن خالد بن أسيد ابن ألى العيص بن أمية » 
وعبد الله بن طاوس م لعدثم عبد المللك بن عبدالعزيز بن جرح » سفيان 
ابنعيينه » وكان أ كثر فتياهف المناسك؛ وكان يتوق ف الطلاق وبعدم 
ابن خالد الزنحجى » سعيد بر ا الماع وبعدها مد بن إدريس الشافعى 
6 ابن عمه ابراهيم إى تقذ الهافسى » أب وكر أصداته ابن الوزير ا 


أو الوالجد#ونهى إن أبى الجارود ثم أبو بكر بن أبى مسرة ‏ ثم غلب عليْوم 
تقليد الشافى إلا م ن لانقف اله و على امه متهم 


( المدينةأعزها الله وحرسها) ؛ 

سغيد :بن المسيب الغزوىى » وكان على بنتألى هربرةواخذ عنه كثيرا 
وعن سعد بن الى وقاص وغيره » عروة بن الزبير بن العوام » القسم بن حمد 
| أن بكوالضييق »)ا وأخذمن فائعة.أم الرمتة ا 
بن الى بكر دبق » واأحدعن اشه م المؤمئين » عبيد الله بن عبد الله 

2 ٠. . 

ابن عثيه بن مسعود اطذلى واخد عن ابن عماس 6 خارحة بن زنك بن ثابت 
اعفن عن 7 دنه أو 0 بن عمد رمن - الخارزثك بن هشام المخزوبى سلهان 
ابن لنثار »انخين عن الى المؤمتين عاشة وأم سامة عق غير هما م ن الصحابية 


)0( 2 الاصل: «عطاء بن 0 بن أبى رباح » والصواب «عطاء اك الى رباح » وزيادة 
د نمكر > خطاً فاحش فليس فى نسب عطاء هذا الاسم 








اكه م 


وهؤلاء م" الفقهاء السبعة المشهورون ف المدينة 
١‏ ( وكاذمن أهل الفتيا انضافيها) 
ابان بن عممان بن عفان واخذ عن أبيه » عبد الله وسالم ابنا عبد الله بن 


مر ا الة بن عمد الرحمن دن عوف » على بن الحسين بن على بن أى طالب » 
ابنه تمد وأخذ عن جابر 0000 كراين سلمان ين أن خيثية المدبوى عدئ 
قرلش » نام مولى ابن تمر » رونا اد موا عشر مسائل من فتياه » عمرة 
بنت عيك الرحمن بن سعد بن زرارة أخ أن ا ابن زرارة 
ات اه رد 1 مان اما كانت تستفتى فى البيوع وفاحلدت 

ن عالشة وعن الصواحب الانصاريات » وصموان بن الحم قبل أن يقوم 
0 وكاننك دون دم لاء» وإتدم بويك ر بن شمد بن عمرو بن حزم 
وابناه محمد وعءدالله » عبد الله بن عمر وين عمْان بن عفان » وابنه خحمد » عبد 
الله والحسن ابنا خمد بن الحنفية وهو حمد بن على ان طالب » حعفر ابن 
حمد بن على بن الحسين بن على بن ألى طالب» عيد ال رحمن بن القاسم بن حمد 
ابن أنى ب رالصديق » مصعب بن حمد بنش رحبيل العبدرى 6 ممدين مكدر 
التيمي » خمد بن 0 بن شهاب الإعيف + وقد جمع د بن احمد بن مفرج 
قو هو و2 اسار سحية عرزا وات النفه ‏ مدان , _- بنالحسين 
ابن على بن أألى طالب »يي بن سعيد بن قيس الانتصارى » 3 الزناد عبد 
الله بن بزيد بن هرمز 6 عمر ان حسين 6 سمد ١‏ ن ابراهيم بن عبد ال رحمن بن 
عوف 4 زييمةايق دعسا ن مولى بنى عيم مرك قرلش ‏ وهو ربيعة 
الرأى العياس بن عبد الله بنمعبد بن العباس بنعبد المطلب » عيد ال رحمن بن 

حرمة الانااا ويه بن أسلم » عمان بن عروة بن الزبير » صفوان بن سليم » 
امماعيل بن كه بن يمرو بن سعيد بن العاص الا موى . م كان بعد هلاء 
عبيد الله بن صمر بن حفص بنعاصم بن عمر بن الخطاب 6 مد بن عبدارحمن 





دا 


أن أ ذنب القرشى الناترق » مد بن اشدق 'مالكاين* فلن »عند العزاز 
ابن أى سامة الماجشون حمد بن عبدالعزيز بن عمر بن عمد الرحمن عرق 
ولىقضاء المدينة ونفتياه ضرب جعفر بن سلمان بنعلى بن ع عيك الله د ن العياس 
مالك بن نس -. و بعدهم أصعاب مالك: 59 العزيز فأ ارم مب والمقير نيل 
عبد ال رحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أعار بيقن الثيرةالروق 
وحمد بن مسامة بن مد بن هشام بن اسماعيل بن الوليد بن المغيرة الخزوى 

وله ديوان كبيز جدا مماعه من مالك 6 وعبد الله بن نافع الاعور اسالدا؛ 
وعيد الملاك بن عبد العزييز ن ألى سامة اجون » ومارف نن عبد الله ن 
مطرف بن سلمان بن إس ار(١)وأو‏ مصيعب احمدبن أن بكرب نالحارث بن زرارة 
ابن المصعب بن عيد الرحمن بن ءعوف الزهرى » رهوااخر من بتى من الفقهاء 
المشاهير بالمدينة»ومات سنة اثنتين 7 لعن ومائتين أيام المتوكل » وولى قعباء 
المدينة » وقل عم ها بعد ذلك » فانا لله و إنا اليه راجءون ءواللهولى التوفيق 
وهو حسبنا ولم الوكيل . 

فقهاء البصرة بعد الصبحابة رضى الله م 

مرو بن سامة الجرى “وأدرك النى صل اللهعليه وسل ولا بيهضية» أبو مرثم 
الحننى ؛ كسب بن سور(؟ 1( مرو بن يثرلى » المسن ب نأى المشن وأذْرَك #سماكة 
من الصحابة» و قد جع لعض الفقهاءفتياه فى سبعة اسفارضخمة » حابر بن زيد 


ع ا 2 
أنوالشعثاء اخذ عن ابن عناس » محمد بنسيرين » يي بن لعمر » أو قلابة 


عبدالله بن زيد الجري » مسلم بن يسار » أنوالعالية الرياحى مولى(”) بكر بن 


لمر ان اذت مالك بن شَْ (7) بضم السين المهملة وهو أزدئ وكانقاضى البصرة 
ن الصحابة ولاه عمر بن الخطابذكر البخارى فى التاري الصغير )4٠(‏ أنه قل بوم امل 

1 ترجة فى طرقات ان تنعط اج" قاض 6 ان 00 امر 31 من بنى 
رياح ولس مولى بكر كا يظن م من ظاهر صرف المؤلف 2« ب 5 أحد الفقراء الذين سرد 


المؤلفأسماء هم 
(10-خامس ) 





ل بري8 هس 


عبد الله المزتى » حميد بن عبد الرحمن )١(‏ » مطرف بن عبى الله بن الشخير 
املد ابام وراء فو اه مدقن !فى مرفي الاشعري » معيد نعبيد 
الله بن عك يم 0 الجهنى » عبد الملك بن يعلى الليئى القاضىء بلال بن ألى بردة 
ابن أنى مودى الاشعرى وهو لاء لاما كابر الصحابة رضى الله عنهم 2 
كان بعدثم.: أبوب. بن كيسان السختيانى » سلهان بن طرخانالتيمى مولى يونس 


ابن عبيد ». عبد الله بن عون » خالد بن أن ممران () » القامم بن ربيعة » 
أشعث بن عبد الملك الجراتى » حفص بن سلمان المنقرى » قتادة بن دعامة 
السدومى اناس بن معاوية القاضى.و لعدثم: سوار بن عبدالله القاذى العنبرى 
ال كناك ا بن مسلم (5) اليتى » طلحة بن اياس القاضى »6 عميدالله 
ابن الحس ن العنبرى القاضى» أشعث بن حابر (ه)>رو بن عبيدم كان بعدهؤلاء: 
غيد الوهاب بن عند النمجيد الثقنى » سعيد بن 5 عروبة » حماد بن سامة »6 


حاد ن زيد» عبد الله بنداود الكربى 60 اسماعيل بن عليه 6 شر بن المفضيل 
ابن لاحق 5 بن معاذ العذبيرى 6( ابو عاص عم الضحاك ان عاد 6 معمر إن 


راشدء كرش ذن السك عدسنا الله بن معاذ دن معاذ» #_د بن عمد الله 


الانصارى »كلثوم بن كلثوم # ثم دخل عندمم رأى ألى حنيفة بيوسف بن 
خالدوغيره 2 ررأى مالاق بأحمد بن الميدل الا قليلا ع نل + سلغنا حمس ٠‏ ومن 
يلغنا اذ كرهكسليان بن حر ب الواشجحى #فانهكان جار ياعلى السنن الاو لق فتياه » 


20و الى ٠ووآم‏ فى الاصل بين لغظى < المزنى »و « حميد » لفظ « صليبه »> وم 
نفهم له مدن ولاوجها وسيتكرر مر ارا بينالاسماء فلله أعلم () بهم المينالمهملة 

(؟) هذا ليس من البصريين بل هو *ن أهل انوس كان فيه أهل المغرب. ومفق أهل 
3 دالغدب 2( قْ الاضل 2 ساماث »> وهو خط ود البى <« بفتج الياء الموحدة 
وكير ء المثناة الشددة (ه )ف المصرية «أشعث إن حأين بن زيد» وكذلك فى الاندلسية 
الا آم | زادت أيضا «.بن رد بن 
0 اشعث بن عبدالله بن حابر الحدانى »> وتمرو بن عميدهو القدرى المشهور وكلاه.ا 
من فقهاء اليصره ( 5 الناء المعجمة وفتح الراء 


عبيد » وكلاهما خطأ والصواب ما صنعناه فأشعث بن 














وابراهيهين علية »ويح بن ١‏ كم القاضى » وعبد السلامين مر » وييمي بن 
سعد القطان » وعبد الرحمن بن مهدى » وخالد بن القارث البجيتى وذ 
الوارث بن سعيد التنورى» وشعبة بن الحجاج » و نظا رائهم 0 ع عة المحد نين 
من لاشك فى سه" علثه بالسين وال" ثار عن ن الفتحانة »وى :انشكان لاقلد 
احدا فى دشه . 

فهدم معدودون فيمن ذ كرنا» ولكن فنتاويوم قلية جدا ؛ واعا كانوا 
يعؤلون فى فتياثم على مارووا من فتاوى الضحابة والتابعسين والانكاةون 
عدون فى اكثز من 0 ا لام هل عنهالا المسألة وا سألتان ومؤذلك 6 
واكثير 0 فىالفتيا حدا. 

فقهاء الكوفة بعد الصحابة رضى الله عنم 

علقمة بنؤيس النخعى » الاسود بن ,زيد النخعى وهوعم علقة و انيه , 
أنو ميسرة مرو ن رحن الممذاق » مسروق بن الاجدع الحمداى » 
عبيدة السهالى » شريح بن الحارث الكندى القاضى :سامان بن ربيعة الباهلى» 
زيد .ن ضوحان » سويد بن غفلة » الحارث بن قيس ااحعفى »؛ عبد الرحمن بن 


٠. 2-0‏ 0 1 3 
يزيد بن قيس النخعى » اخو الاسود بن يزيد بن عبد الله ن عتبة ن مسعود 


. 
القاضتى 6 خيثمة بن عدنك الرحمن ابو حديفة » سنة ان صهينبت | بوعطية 4 
ع 


ع 
مالاك. ن عاعى ابو الا خوص » ع.د الله بن سذبرة » زر بن حبيش 
,5 ء 93 
الاسدى » خلاس بن مرو » وهو من اضعدات على رذى الله عنه . مرو بن 
٠. ٠.‏ 3 
ميومولن الاودى من اصخاب معاذ بن حخل » هام ن3 الحارث 6 ثمانه المعقى» 
الخارث سويد »26 زيد بن معاوية النخعئ 6 مناشذ الغحماق 6 الرده بنخيم 
الفورى.» عتبة ن. فرقد المتلمئ »:ابنه: عزو » صلة: بن زفرالعيسى » شريك 
- تي ٠.‏ 
ان حنيل » آلو وائلشقيق ن سمة الا سدى » عبيد ن نغلة ٠:‏ » وعم لاء 


اعد ابن مسعود وعل : و كاير التابعين كانوا تون ف الدبن والستهة.م 











5-2 ١٠٠١ كه‎ 


اللاسث ورا كابر لكا احياء حاضرون ي#وزون طم ذلك » وأ كارهم قد 
أخد عن عمر بن الخطاب وعالشة أم المؤمئين وعلى” وغيرهم .ولق >رو 
ان ميمونمعاذ بن جدبلل وصحبه ا عنه ففعل ذلك وا وضاء معاذ عنك 

ملوانة أن إلادق بان مسعود فيصحيه ولطلب العم عنده . ويضاف الى 0 
أو عبيدة وعيد زمري ابنا عبد الله بن مسعود » وعيد الر<من بن ابى 
لم1 الاانصار » واخذ عن مائه وعشرين من الصحابة . وميسسرة وزادان 
والضحاك المسرق * ثم كان لعدهم براههم ل » وعامرالشعبى » وسعيد 
اإنجبير مولى بنى أسد صاحب ابن عباس» والقاسم بنعبد الرحمن بن عبدالله 
ان مسءود الهذلى م بكر ن ألى موسى الاشعرى » وكان سائر اخويه 
باليصرة » ومحارب بن دثار سدومى » والح-كم ن عتيبة » وجبله بن سحيم 
الشييا اك وصحب ابن عمر # ثمكان بعد هدؤلاء حاد نأى سامان » ومنصور 

ان المعتمر السلمى» واللغيرة بن مقسم الضى »وسامان ال >ش مولى بنى ل 
0 بن كدام الهلالى * ثم كان بعد هؤلاء : _دبن عيد الرحمن بن أنى 
ليلى القاضى» وعبدالله بن شبرمة القاضى الضبى » وسعيد بن أشوع (١)القاضى‏ 
وقريك القاضى النخعى » والقاسم بن معن »6 وسفيان بن سميد الثورى » 
واتحدقة النهان :بن ثابت» والحسن دسا بن حى * ثم كان لعد#: حفص 
ان غياث القاعى م ووكيع إن اجراخ ».وأصحاب ٠ن‏ عنيية كالى سف 
القاضى » وزفر ان الهذيل بصرى سكن اللكوفة » وحاد نأ حنيفة » 
والحسن بن زياد الاثولؤى القاضى » ومحمد ن الحسنقاضى الرقة » وعافية 
القاضى » واسد بن حمرو» ونوح بن دراج القاضى؛ و أصحاب سفيان الثورى 
كالاشجعى »والمعافى.ن عمران »)وص احبى الحسن بن حٍ تى :حميدارؤٌاسى »و يحى 
ابن آدم؛ وقوم م ا ب الحديث لم إيشتهروا بالفتيا * ثم غلبعليهم تقليد 


١ )‏ ( شت اهمزة والواو يدثهما شين معج.ه ة سا كئة 








1 6 اسه 


ألى حنيفة » وانهما ذ كرنا من ذ كرنا من أصحا بأى حنيفةدون سائرم لانم 
لم بستبلكوا فى التقليد » بل خالفوه باختيارهم فى كثير من الفقه » فدخاوا 

من أجل ذلك فى جلة الفقهاء ٠‏ وكذلك من ذ كرنا فى فقهاء المدينة من أدات 
مالك ومن نذكر ره منهم فى فقهاء أغل مستريروأها من استياك فى النقلية فم 
يالف صاح.ه فى شىء فليس أهلا ان بذ ثرفى أهل الفقه » ولاستحق أن 
بلحق إسية فى أعل العم لانه ليس منهم » ولكنه كثل الجار يحمل 
أسفارا . وبالله تعالى. التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل 

فقهاء الشآم بعك الصحابة رضى الله علوم 

ل ادريس الولانى ولقى مه اذاو خذْ عنه » شرحبيل نالصمت » عبد الله 
ان أبي زكريا الزاعى »قبيصة زذؤيب المزاعىوطاب بالمدينة » وجئادة بن 
ألى أمية .» وسليان بن حبيب الحاربى » والحارث نن تميرة الزبيدى.؛ وغالد 
ابنمعدان » وعبداارحمن بن غم الاشعرى » وجبير بن نفير# ثم كان بعدهم 
عيند الرحمن بن جبير بن ككل 2 وعمر بن عبد العزيز بز » ورحاء 
ابن حيوة »6 وكان عبد الملك بن مروان يعد ف الفقهاء قبل أن بلى م ماولى » 
وحدير ن كريت( )١‏ ثم كان بعد هو لاء ىبن حمزة : القادى 116 عير 
عيد الر<من بن عمرو ل وري اتواسييل نأي المهاجر» وسلهان ‏ هو 
مولى - ابن مومى الاموى(؟) » وسعيد بن عبد العزيز » تمعد ن اكسين » 


والوليد بن مسلم 6 والعياس 3 لزيد صاحب الاوزاعى » وشعيب بن اسحدق 


صاحب الى حنيفة سق اله رارزى صاحب ابن الممارك »م بكر , 


بعد هثلاء فى الشأم فقيه مشهور 


(9) < حدير» بالحاء والدال المهماتين وهو و رت >< مصغران 0 )ساماث هو ابن 
موسى وهو مولى لبق أمية » ولذلك وضعنا افظ « هو مولى » بين خطين 











د 


فقهاء مصر بعد الصحابة رضى الله عنهم 
يزيد ن ألى جبيب » وبكير بن عبد الله بن الاشج(١)‏ » وبمدجما مرو بن 
الحارث 6 وقد روىعنان وهب انه قال: لوعاش لنا مر وين الخار ثمااحتجنا 
معهالى مالاك ولا الى غيره » وهو انصارى (؟) والليث بن سعد » وعبيد الله 
ابنأبي جوفر؛ ,و يعدم أصجاب مالك كيد الله بن وهب و عثمان إن كنانة « 
وأشييتب » وان القاسم على غابة تقليد مالك عليه الا فى الاقل * ثم أصحاب 
الشافعى كأبي ابراهيم اجمعيل بن يحمي المزنى ٠»‏ وأبي بعقوب «وسف بنيحى 

البويطى » وحمد بن عبد الله بن عبد لمكم تم غلب عليهم تقليد مالك وتقليد 
الشافيى الاقوما قليلا هم اختيارات كمحمد بن على نيوسف» وأ ىجمفر أجمد 
ابن حمد الطاجاوى وغيرجما 

وكان بالقيروان سجنون بن سميد وله كثير من الاختيار » وسعيد 
ابن مد بن الحداد 

وكان بالاندلس من له أيضا شى من الاختيار حي بنيحي » وعيد الملك 
ابن حبيب » وبتى بن #لد » وقا.م بن تمد صاحب الوثائق » محفظ طمفتاوى 
سيرة . وكذلك أسم بن عبد الهزيز القايضى ومنذر بن سعيد * 

وممن أدركنا من أهل العل على الصفة التى من بلغها استحق الاعتداد به 
فى الاختلاف : مسعود بن سامان بن مفلت » وبوسفانن عيد الله بن ممدبن 
عبد البر الفرى « 

وكان بالمن مطرف بن مازنقاضى صنعاءوعيد ارزاق بن هام » وهشام بن 
بوسف » و مدبن ثور »وسماك بن الفضل . 

ومن ل مة المتقدمين من أهل الثبات على السئن الاول»ولكنهم ليسوا 


)١(‏ بالشين المعجمة والمم الشددة وق الاضل 8 الاشجع » وهو خطأ (؟) منئافي الاصل 
لفظ « صليبه »> انظر 2 ىنص مه 





ا 


فى أعداد أهل ال معبار » ممهم خراسانيون » ومنهم من من سكن بلغداد 

قال ا بوتمد : عبد الله بن المبارك اله راسانى » وكيم بن ماد » وأبو 0 
ابراهيم بن خالد الكلى صاحب الشافمى بغدادى » وأحمد بن مدين حنبل 
عىوزى 0 بغداد © واسحق 8 نسابورى سكن فداه 6 
وأبو عبيد القامم بن سلام اللغوى كوف سكن بغداد » وسليان بنداود بن 
ل عبدالله بن العياس بن عبدالمطلب 0 بنعبدمناف» وحسين بن 
على الكر أنيسى لخذادى » وكان | بواخرثية زهين بن حرب يجرى عجرام » و 
كر ن له الساعيم » وأبو حاتم مد بن ا الاغشللن )0 2 وأ زرعة 
عميد الله بن عيد الكريم الرازيان وكان هشم بن بشير له اختيارات * 

وكان بعد هؤلاء داود بن على » وتمد بن نصرالمروزى» وحمد بن اسمعيل 
اليخارى » ثم مد بن جريرالطبرى » وحمدبن ابراهيم بنالمنذرالنيسابورى » 
وأصحاب داو د كحمد ابنه » وعبد الله بن أحمد بنالمفلس » وعبد الله بن تمد 
روي 6 وعيدالله بن ن حمد الرضييع » وأ كر بن النجار( ؟)» وألى بكر أحمد 
ابن ت_د الاوالى (*) » والحلال » وأبى الطيب تمد بن اأحف الد رساج 


ا 


ن لظ رانم ولكنهم نْ أضان القراس 09 : ابو عديك على ان حرب(4) 


0 معس »6 بو اسحقا ا بن جعفر بن حابرقاضى حلب » وكانا ماتنين 


الى الشافعى * ومن هؤلاء أيضا : د بن شجاع البلخى »وأجم 00 
عر ران » وكار بن قتبية بصرى ولى قضاء مع وببامات » فرق لاء أيضا لهم 


( ) هنا الاصل لفظ < صليد بيه »> أنظر هامش صم؟ (؟) فى النسخة المصرية < البحاث »> 
وم أعرف من هو ( )م أعر فه ٠‏ و < أوانا.» بابدة نثيرة البساتين والشجر بينهاو بين 
بغداد عدرة ذ راسخ (4) هذا الاسم تخطأ ‏ صوايةة ار عبيد الله خمد بن عبدة بن حرت » 
انظر ترجته فى كتاب أضاأة مقن ومالحقه (عن 0ع .مع وه -8١ه)‏ وف الجواهر 
المضية (:10م) وفى لسان الميزان (0 :؟17؟) 








لس عء | مسد 


اختيارات وانكانوا فى الاغلب لا يفارقون أباحنيفة وأصحابه زفرو ا با (1) 
يوسف وحمد بن اسن . 
قال ابوحمد: وهذا الباب له منفعة عظيمة فى تكذيب دعوى الاججاع فى 
مسآئل الفقه التىلا تعم اقوال الناس فيها الابارواية . فرؤلاء _الذين ذكرنات 
هم الذين يعتد خصومنا باقواطم فى الخلاف » وباجاعهم فى الاججاع بعد اجماع 
الصحابة » وهؤؤلاء الذذين رويت عنمم الاقوال فى مسائل الفقه » وكثير من 
مؤلاء لايحفظ عنوم الاالمساًلتان والثلاث » وربما :فاتنا من لمنذكر إلا نمم 
بلاشك يسير » ومن لامحفظ عنه الا اليسير جدا » ون بشر والكيال من 
الناس للنبيين عليهم السلام ؛ ولمن وصفه النىعليه السلام بألكيال. وبالله تعالى 
التوفيق . 
> فاذا لم بضيط من التَابَعِينَ إلا من سمينا + وكل من- يدر شيعا من 


الاخيار دون قطها مم ماوًا الارض من اقصى اأسية 6 وا قعى خراسان 


الى ارمينية » واذربيجان الى الموصل » وديار زبيعة » وذيار مغم الى اقعى 
الشام » الى مصر * الى افريقيه 6 الى قِصى الاندلس » ألى أقاصى بلاد البرياة 
الى الحجاز والهن » وحميع جزيرة العرب » الى العراق » الى الاهواز » 
الى بقارس » الى "مان ء الى سحستان » إلى كبل » الى السنسى » واصهاق : 
وظرر سان ؛ وعر ان » واطيال؛ وآن ميم هذه البلاد فشا فيها الاسلام » 
وقلي عليهاء وله تعالى الجد عوانه لم .يكن للمسامين يسع ماذكرنا من البلاد 
ولائردة ضخمة إلا كان فيها المفتى والمقرىء ؛ ورعا ١‏ لثمن واحد» فكيف 
يسوغ لذى عقل -له حظ من دين يخاف الله تمالىفى التكذب » وييتقى العار 
والشهرة والافتضاح بالا فكعلى كلمفت كان ف البلاد المذكورة :فى دعواه 
الاجماع على مالا بتيةقن ان كل واحد من مفقى جميسع تلك اليلاد قال به » 


6 ف الاصل «زفر بن «وسف » وهو خطا 








لدادوه| _ ده 


واذاكانممن سميناثم جزءاً يسيرا ممن لم بباغنا اسع هلا يو جد لا كر مالامسائل 
ذا وحم لقح سين ؟ فأرن فتاوييم فى اتبائر مام برد عم + فتكيف 
كن : إسم منهيسم ٠‏ فصح يقينا انه لاحجعى جميع ارال التابعين » ّم وال 
أهل عصر عصر بمدهم فىكل نازلة_: الا الله تعالى خالقهم الذى لابخفى عليه 
شى" من خلقه » ووالله ماأحصت الملائكة ذلك لان كل ملك اءا, يحصى 
ل 01 سيل هذه سفيطارو تنناسديها الاقول من واو كران 
بتعاطئ الاحصاء لذل ككله من لم يئرت من العل الا .قليلا * 

فوضح وضوحاكالشمس ف بوم ستو أنكل من ادعى الاجماع على ماعدا 
مآقد جاء اليقين بازمن ل يقله لم يكن مساها ‏ : فه وكاذب افك مفتر ,. ونعوذ 
لله من الكذب على كافر واحد » فكيف على ناس كثير » فكيّيف على مث من» 
ككيف على جيبع علماء أهل الاسلام » أو طم عن آخرثم. قديما وحديثا . هذا 
أمى تقشعر منه الجاود » ونعوذ بالله العظيم من المذلان * ثم انه لاسبيل أن 


بوجد ف انكر قول لكل دهن سينا على قامم فيندن / نسم 2( واعا وجد 


قَْ دراه عن عم عشر رحلا فأقل ختلفين عا 4 ودن عنى بروايات 


المصئفات والا حادرث المنثورة وقف على ما قامًا بقينا . وكل هذا فين كدت 
من ادعى الاجاع على غير ماذ كرنا .وبالله تعالى التوفيق . 
الباب التاسع والعشرين 
فى الدليل 
قال أبو مد : ظلن قوم يجهلهم ان قولنا بالدليل خروج منا عن النس 


والاجماع »وظن آخرون أن القباسن والدليل واحد » فاخخطوا فى ظنهم أعفش 
خطاً » وحن إن شاء الله عزوجل نبين الدليل الذى نقول به بيانا برفع الاشكال 





لاع" مسد 


الدليل مأخوذ منالنص ومن الاجاع » 
انواع الاججاع » وداخة نحت الاحماع » وغير غارجة عنه » وهى استصحاب 
اك 2 ادل ماقيل » واججاعهم على ترك قولة ما » واججاءم على ان حم 
المسامين سواء 6( وان اختلفوا ف حكم كل واحدة مها (لم)ع وفلله الوجوه 
قد بيناها كلها فى كلامنا فى الاجاع ذاغنى عنتردادها . وبالله تءالى التوفيق . 

واما الدايل المألعواذ كن النص 4 ذهو طقسم اقساما سمعة كنا وام 
نحت الندص: ادها معد متان تفج تتيحة ليست مخصوصة ىفاحدا #اء كقوله 
عليه السلام ٠‏ كل»٠سكر‏ مر وكل هر حرام النتيجة :كل مسكرحرام » فهانان 
المقدمتان دليل رهاتى على ان 0 فسكار حرام 3 وثائنها (؟)شرط معاق لعيفة 
خيث وحد فواحجب ما علق ذلك الشرط 6 مثل قوله الكالى 8 ان سبوا 
لغفرظهم م قد ساف »© فقد صح بهذا 3 من انتهوى غفر له . ونالنها لفظ 
نفهم منه مءنى فيؤدى بلفظ ادر وهذا نوع تسميه أهل الاهتبال محدود 


اكلام « المتلائمات» » مثل قوله تعالى «ان ابراهيم لا واه حايم » فقد فوم من 


هذا فهمأ ضروريا انه ليس لسفيه » وهذا هو معنى واحد يعبر عنه بالفاظ 
ىك كدر لك : الضيغم والاسد والايث والضرغام وعنيسة ٠‏ فهذهكلها اسماء 
معناها واحد وهو الاسد . ورابعها اقسام تبط ل كلها الا واحدا فيصح ذلك 
الواحد مثلان يكون هذا الشى' اما حرام فله حم كذا » وامافرض فله حك 
د ؛واما مباح فلوحم كذا » فليس فرضا ولاحراما فوومباح له حم كذا 
لد يكون قله شتفي افساما كلها لس لودو لاجد رعليسيا قت لد 
مدرجة » فيةتغى ذلك ان الدرجة العليا ذوق التاليةهابعدها » وانكان .نص 


)١(‏ فى الاصل « هنهما » وهو خطأ (؟) فى الاصل (وثائيهءا)وهو ذه 











ةا ب 


عل انها.غوالتاليةءمثل قوبلك: أ بو بكر أفضل من عمر وعمر أفضل من عبان 
فأو بكر بلاشكفضل منءمان. وسادسها ان تقول :كل مسكر حرام»فقد 
صح بهذا 0 عض الجر ملت مسكن » يوهذا هو الذى تسامية أهل الاهتيال 
يحدود الكلام «عكس القضبايا » وذلك ان الكلية الموجبة تنمكس جرئية أبدا 
وسابعها لفظ ينطوى فيه معان ججة » مثل قولك :زيد يكتنة » ققد صح 
من هذا الافظ انه حى » وانهذوجارحة سايمة يكتب بهاء وانه ذوآلات 
إيصرفهاء ومثل قوله تعالى:2 كل نفس ذائقة الموت»فصحمن ذلك اززيدا يموت 
وان هندا تموت واذعمرا يموت » وهكذاكل ذى نفس » وان يذكر نصاسمه 

فبذه .هى الادلة التى نستعملهاء .وعى معانى النصوص ومفهومها ؛ وهى 
كلها واقعة تحت النص وغير خارجة عنه أصلا » وقد بيناها وانعمنا الكلام 
عليها فى كتابنا الموسوم بكتاب التقريب :واقتصرنا ههنا على هذا المقدار 
من ذكرها فقط . وججيع هذه الانوا عكلها لاتخرج من احد قسمين : إما 
تفصيل خلة »و إما عبارة عن معنى واحد بالقاظ شبتى » كاغة يعبر عنها بلغ ةأأخرى 

وأما ماأدرك بالمس فقد جاء النص بقبوله بقوله عز وجل:( أم طم 0 
يبصرون ما » وساثر النصوص المستشهد فيها بالحواس وبالعقل » مع ان 
لاس المت اسل لكر هئ" 4و بيغا عرفيا جشة القران وا بوبية والنبوة 
فل حنج فى اثباتها بالنص » لانه لولا النص لم يصح ما يدرك بالعقل والحواس 
لكن حسما لشغبأهل العسه العا كن للإعتد لال » القائلين :لانأخذ إلاما 
فى النصوص »ء وقد مضى الكلام فى هذا فى ١‏ ياب إثيات حجة المقل » من 
كتابناهذا . وبالله تمالىالتوفيق 


والاشتدلال هو غير الدلهل 4 لانه هذ يستدل من لا يقع على الدليل 


وقد بوحد الا سعد دل وهو طاب الدليل من لاد 0 لطاب 6 وقد برد 


الدليل مهاحمة على “ن لانطليه »إما بان إطالعه عات 6 اررهء به عبر 6 





لداله#ءؤ ا 


وت إلى ذهنه دفعة» فصح ان الاستدلال غير الدليل »؛ وصح أن دليلنا 

غير خارج عن النص 7 الاججاع الها 6 1 ثه إعا هو مفهوم اللفظ فقط 
والعلة لاتسمى دليلاء والدليل لاايسمى عل ء فالعلة هى كلم وجب حكاء ل 
يوجد قط أحدهما خاليا من الآسخر كتصعيد النار لارطويات واستجلا بها 
الناريات» فذلك من طبعها » وههنا خاط أصحاب القياس فسموا الدليل علة 
والعلة دليلا » ففحش غلطوم » وسعو| حكبم فى شى 0 نص اعليه 6 قد 
عله ل ا ا دليلا وهذا خطأ » بل هذا هو القياس الذى ننكره 
ونتطله.» فزجوا المعانى» وأوقعوا على || لباطل امم معنى صحيح » وعلى معنى 
صحيح» اسم معنى باطل 6 فزجوا الاشياء» وخلطوا ماشاوًا ؛ولم (صفوابعض 
المعاتى من عض » فاختلط الامر عليهم» وناهوا ماشاوًا . والجد لله على 
هدايته وتوفيقه وما كنا لهتدى لولا ان هدانا الله . وبالله تعالى التوفيق 


والحول والقوة به عزوحل 


الياب الموفى ثلاثين 
فى اروم الشريعة .الاسلامية لكل مثمن وكافر فى الاإرض 
ووقت زوم الشرائع. للانسان 


5 تمد: قال الله تعالى : «يابنى آدم خذوا زينتج عند كل مسجد» 
ر تعالى بنى آدم جملة ما ترى . وقال عزوجل : « الذين يتبعون الرسول 
الل ى الذى يجدونه مكتوبا عندثم فى التوراة والاتجيل يأمرث بالمعروف 
ونام عن المتكر ويحل طم الطيبات ويحرم عليهم الحبائث» وقال تعالى : «فى 
ات عساءلرن هن ارس ماسلكم فى سقر قالوا ل نكمنالمصلين ول نك 
فطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا تكذب بيوم الدين حتى أنانا 





2 ٠ ديه‎ 


اليقين »فنص تعالى ما ترى انه يعذب المكذبين بيوم الدين-وم الكفار بلا 
شك_على ركم الصلاة » ونركاطمام المسكين » وقال عزوجل دثم فى سلسلة 
ذرعها سبعون ذراط فاسلكوه انهكان لا يثرمن بالله العظيم ولاحض على طعام 
المسكين » فنص تعالى > ثرى ا عل ىأ ننوع 0 لام 2 
المساكين . وقال : « وماأرسلناك الاكافة للناس بشيرا ونذبرا » وأمره تعالى 
ان يقول: « يأيها الناس إنى رسول الله اليك ججيماً » هو نص جلى على ازوم 
شرائم الاسلا مكلها للكفا ركز ومها للمثرمنين » إلا آن مها مالايقبل منهم إلا 
بعد الاسلام» كالصلاة والصيام و المج » وهم فى ذلك كالمنب.وثارك النية 
وامحدث لا تقبل منه صلاة حتى يطهر 6 ولاصيام ولاحج الاباحداث النية 
فى ذلك » وقال تمالى:2 تاتلوا الذين لا يمنون بالله ولا باليوم الا خر ولا 
< 0 ما حرم الله ورسوله » فنص أءالى على امهم عصاة » اذ لا #رمون 
م الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقال تعالى « وطعا مم حل طم «6 
0 طعامئا حل طم قاءا او ]وا » وقالٍ ف راك احكم بيهم 
عا ادل الله 4 وروينا عن ان عباس بسند دان لا بة ناسخة لقوله 
تعالى : «فاحم مم اواعرض ع 00 » وأذ قد صحكل هذا بيقين فواجب 
أن يحدوا على الجر والزنا » وأن ثراق خمورثم » وتقتل خنازيرثم » وببطل 
رباهم » ويلزمون من الاحكا مكلها فى التكاح والمواريث والبيوع والحدود 
كلها وسائر الاحكام_: مثل مابازمال سامون ولافرق ولا ور غير هذاء وأأف 
يكل ماذ بحوا من الارانب » وماروا من امال ؛ ومن كل ما لايمتقدون 
تحليله لان كل ذلك مام بلاشك » ومن ل بو طن ١‏ عند 


ورواءالًا م أ ق ااه إل 0 وصححه ا ولسية ا 0 
)؟ :844) هنا الى ابن ابى حاتم والطبراتى وابئمر دويه ة والبيبق 





د 


الله عزوجل بيقين وقد الكر تعالى ذلك عليهم فقال تعالى : « أذ نكم الجاهلية 


سغون 4 » وكل م اسم لوم اولقن 5 المسل اذا أراقها 
علوم » فقاك ح ب الجاهلية» ورك - الى ورسوله فق عاق 0 ل 


ا والشيطا 5 ل الزج. م »نعو ذا من يذلاك »نهم أن خطومكا فى هنذايتناتضؤن. 


اقبح تناقش 6 فيحدومم 3 اله دقف والسرقة م حدون المنامين 6 ولا 
يحدوهم فى 1١‏ : نا والخخر» وياكاون لعض الثناة التى بذك +االيوودى »ولاياً كلون. 
عع | 6انفاذا لاذك اليهود 6 وثركا نص الله الغالا على أت طعا اما حل لوم 
وطعامهم حل ١‏ ذا 6 وبالله اتعالى نموذ 0 ن مثل هذه الاقوال الفاحشة 0 


وقال تعالى: « واذ يدن ربك من بنى قم ن ظهورثم ذر مم( )١‏ وأشهدم 
على انفسهم الست بريكم قالوا بلى شهدنا أن يقولوا(؟)بوم القيمة إناكنا عن 
هذافافلين» وقال تالى: « واد روا تعتمة الله ليم وميثاقه الذى اك 
به » وقال تعالى : «صيغة الله وم حصن : ن الله صمغة 6 وقال تعالى: « فأقم 
وجهكلادين حنيها فطرة الله التى فطر 0 عليها © 
وحدثنا عبد الله ين بوسف عن أحمد بن اتح عن عبدالوها ببن عيسى عن 
اند بن محمد عن احد بن على عن هسل » ثنا ابوغسان المسمعى وحمد بن المثنى 
ود إن بغار تعمهان والافل لانى غسان وان المثنى قالا ثنا معاذ بن هشام. 
حداثى ألى عن قتادة عن مطرف إن عمك الله بن الشخير عن عياض بن حار 
الاش أن رسؤل الله ضلى الثدعليه وسلم قالذات.وم فى خطيته :ةم ألاإن دلى. 
أمرق أ أعامك 4 جهاؤن ما عدنى بوي هذا :كل مال نحلته عبداً حلال:». 
وإنى خلقت عبادى حنفاء كلهم » وانهم التيع الشتياطين فاجتالتهم (*) عن ذانتهم 


)000( باجم درهى قراهة أي عرو وغيزه م ,نالياء لضمير الغائب ى قراءةابى تمرو ع 
(©) بالك مأ استخفوهم فذهبوا هم وأزالوهم متاكانوا عليه و+الوامعوم فالباطل . 
أ اي ل 0" :هك 8637") ومسنقد اعد ( و) 








ل 


وحرمت علوهم م احلات طم 04 
عليه وسل فى اللاهلية وحرميه 6 ومعنى در ميده ان عاضا (١)كان‏ من الحلة 4 
وكان النى صلىالله عليه وس من الس » وكان لكثير من رجال الل اخوان 
من الس لطوفونق أياموم 6 فكان كل صديق مهم بقالله: هذا حر فلان» 
ف-كان عياض لطوف اذا طاف باللكعية فى ثياب الننى صب الله عليه وسلُم 

و للد لد كور ال مسر :نا ابى بكرن الى شيبةثنا. أب ,مماؤنية 
عن الامش ءَن بي صا عن الىهررة قالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: مامن مولود :ولد إلاعلىه ذه الله حتى بين عنه لسانه » 

قال ابو #د:زهذه الات الى تلوناء والحديثان الاذان ذكرناء سيئان 
مرادالنى صلى الله عليه و سل بقوله:« مامن مولود بولدإلاعبىالفطرةفابواه مهودانه 
وينضرا نهو عحسانه ها تنتج المي.مة ميهة جمعاء هل مسو ن فيها من جدماء( ؟)» 
ورواه فيك اارزاق عن معدر عن مهام بن مكمه عن الى هررة عن النى صلى 
يله عليه وسم : 2 دن ولد يولدعلى هذه الفارة 2« وقنه :2 حتى 000 أنتم 
وهذا تاويلقوله العالك* 2 إن عر ضْناالاما ثة »على السموات والارض والجبال» 
فقبول اللة الاسلامية هى الامانة » وان الله تعالى خلق الانفس كلها جبملة 
وهى الحساسة العاقلة المميزة » ثم وائقها بالاسلام فقبلته » ثم أقرها مقرها 
حقى ثقل كل فس منها الى دسدها 6 فاقامت فيه ماأثامت ْم لعود الى مقرها 
عند ب تاعدالد نا حيث اها النبى صل الله عليه وسلم ليلة الاسراء» فأهل 
السعادة فى .محل الفين فى سرور وخين » وأهل.الشقاء فى عمل الشمال. فى. تكد 


ومشقة الى وم القيامة 6 فينزلون مناز هم دن المنة والنار لعد أن تتكطلى 


1) ف الأضسل زعاض) وهو خطا (؟) رواه مسلم (801:0) 





0 


أعساذانعق الظاع الخرجة من التبور بعد أن أرسف )١(‏ مقا تمن فول 
اك ىلقت خلقناك ثم صورناك ثم ثم قلنا للملاركة اسددوا 0 
وانمن قوله اتنا 2:4.فأها إنأاكان م 0 فسلام لك .من أصحاب 
اليق تولك تفيل جه وأضعاب الميمنة :نآ أصيذات اللحدة واميدات] المعامنة 
ما أصحابالمشأمة » وقوله تعالى: « أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عنهذا 
فافلين» بيان حل ان النفوس اذادخلت الاجساد الكدرة الارذنية" ى' الناننا 
انها ينتقصكبيزها » ويذهبذ كرها لما سلف » وأمها إذا فارقتها صححسها » 
وذكا برها انها [دراكياء وال لهالى :لان الذاز الآ كر لبت" اطيوان'لو 
كانوا يعامون » وأخبر تعالى ان الدنيا غرور » فسبحان مترع الكل ومديره 
لا اله الا هو 

فبهذا و بغيره انا أن لايترك ا 0 غير دين ن الاسلام إلا هن صح 
النص على اقراره » وان الننى عليه السلام كر مِِ فا وجبنا أن لانقيل جزية » 
0 قر على غير الاسلام من خرج من د 008 دين كتان الدراء ولا 

ن دان ا لعدممعث النبى صل الله عليه وسلم بدين كتابى ا نتقلوا اليه عن 
7 غرثم» ولامن كان فى أعاده أو حداه م نأى جبة كان 1 0 وإن 
بعد وبعدت» ولامنسى وهو بالغ 6وسواء سبى مع أبويه أومم الدع 
يترككافر بتباعهأصلا » ولايقبل من كلمن ذكرنا الا الاسلام أو السيف»لان 
الاسلام دبن كل مولود » وقد قال عليه السلام : «من غير دينهفاقةتاوه» وقال 
لعالى :ومن يبتغ غير الاسلام دينا فان يقبل منه» رم القبول من أعدغير 
الأسيلام إلامن:جاء النص: بتركه عليه » وانة خصوض عن هذه الأنية, 
والدلائل على هذا تكثر جدا . وقوله تعالى : «لاكراه فى الدبن» مخصبوص 


بالنصوص الثابتة ان رسول الله صلىالله عليه وس | كره غير أهل الكثناث 


(0) بفتح الهمرة وكسرالزاء وفتح الميم أى بليت 








0 


على الاسلام أو السيفءوأيضا فان الا" مة كلها مجمعة كاك المرئد على 
الاسلام » والقوم ادن لخر وخل ادم 1 الكتاب ثم ا الى 
بقتاهم حتى مادا الإزية ء .د فد مانوا وحدث خيرم و وا لين لذيد بأن 
حؤلاء الذين م أبناء أ ولك ليسوا الذين أونوا التوراة والا جيل والصحف 
والزبور بل مم غيرمم بلا شك » فنا أقروا باقراد الى صل الله عليه وسلم 3 
تناسل منهم و ر بذلك فيمنتوالد منهم فقط . فن لالص فيه ل ف 
قوله تعالى : « فاقتلوا المشركين حو عسوم وخَدْوثم واحصروثم واقعدوا 
لممكل تمدع ناروا وأقاموا العادة وازرا الركاة نشلوا سبيل,م» وهذا 
والله تعالى ام وفق لاإله الا هو . وقد نص- ثتعالى على انه لايضيع عمل 2" 
< ا اوانى رونا بالسند المتقدم ال مس قال: ثنا عنمان بن ألى 
شيية ثنا جرير عن منصور عن 0 وائل عن عه الله بن «سعءود قال : قال 
اناس 0 الله صف الله عليه وسل :يارسول الله ناخد عامانا ف الجاهلية 
قال : « من )١(‏ لسن منكم فى الاسلام فلا يؤاخذ به(؟) وهن اساءراحة 
بعل فى الجاهلية والاسلام » 

وبه الى مسلم : ثنا عن الطاوان وعد بنحميد قالحسن ثنا وقال عبدثنى 
يعقوب بنابراهم إن سعد ثنا ألى ء ن صالح -هو ابن كيسان عن ان شهاف 
قال انبا عروة بن ار بير ان حكيم بن <ر اه ُ نه قال سو ل اللهصلى الله عليه 
وسل: : أى رسول الله آداات عورا كنت أنحدت ييا ف الماهاية من صدقة أى 


عتاقة و صلة رحم أفيها اجر ل قال رسول الله صلى الله عليه ل : ل 


على لدت ء من خير » وبه الى 0 ثنا ابن أبي تمر ثنا سفيان ‏ هو ابن 
عبينة -(*) عن عبدالملك بن عمير عن عبدالله بنالحارث -هو ابن نوفل _قال 


(1) فعسم (: :0 ) «أءاءن أحسن 6() فى مسار د بها » 0 الظاهر مماق صحيح 
مسلم ١(‏ : لإا )انه سنيان الثورى 


اي ) 











د 


تن الماش إن فيل المطلت ,مول : قلت لأرشول" الله : ال آنا طالب كن 


وماك وينصرك فول نفعه ذلك َ قال :2 تعم وحدته ف غهرات منالنار 


7 
فاخرحته الوضحضاح»» وقد رواه ايضا وكيع وي بن سعيك القطانزعن سفيان 


الثورى عن عبد الملك بن تمير بالسند امد لور واه أيضا عيد الله بن 
2 0 سعيدالحدرى عن النى صلى الله عليه وسلم ف ألى طالب قال : 
«لعله تنفعه شفاءتىنوم القيامة فيجعل فى ضحضاح من اأنار يبلغ سنه) 
يغلى منها دماغه »6 
قال ابوحمد :قال الله لقال ا يه مال داب ال دى دون العذاب 
ال كبر »» وقال تعالى : «أدخلوا ١ل‏ فرعون أشد العذاب »ءوقال تعالى : 2 
المنا افقين فى الدرك الاسفل من النار » »)فصح ارورم ته لاأشى الا, 5 
الى ماهو أقل منه » وأن الدرك الاسفل له درك أعلى لاذكل ذلك من باب 
الاضافة . وصح يقينا بقوله تعالى : « هل #زون الا مكنم تسملون» أن 
الناس فىالطْنة ,تفاضلون علىمةدار أعماطم » وانمم فى النار 0 أشد عذايا 
ن لعض» والنصوص التى ذكرناها تشهد بذلك . وصح أن من سمل خيرا وهو 
0 شم 11 فان ذلك الخير محسوب له مكةتوب » وهو مثاب عليه 0 
عمل سوءا فى كفره ثم أسل ولم يقلع ء ن فلك السبكا'ت فانها علب 
1 لع 4 عسرة © وهو فعائ علماة, 53 نصكلام الله تعالى 
الذى تلونا » ونص فتيا النى صلى الله عليه وسلم اذ سل عن ذلك ؛ وهذا 
مالا حل لاحد خلافه. وقد اعترض قومفى خا لفةذلك بقوله تعالى :2 إن ,نموا 
1 ماقد سلف »6 
تال "الكو تمد : وهذا لا ححة فيه بل هو <حة لنالانه إعا 0 إغا 
لغغر ما انتهى عنه » ومن تعادى على إساءنه فى إسلامه فل يلته فم ستحق 3 
)١(‏ ف الاصل ععبه بالافراد وصححناه ه نمسم ١(‏ 








2-2 


بغر له ماقدسلف وإعا ,غفر له الشرك الذى اذى عنه فقط» ولو انتممى عن 
8 | آآ#آ 
سار إسا أنه لغفرت له اضا »وهذا نص اللا 3 التى ادتحوابها 5 


واءترضوا الضا عا رويناه بالسند المتقدم الى مسلم :كنا أبو نكر بن ال 


شيمه هما حفص بن غياث عن داود عن الشعى عن مسر وق ءَن عالشه قالت : 


قلت ار سول الثةإن ابن جدعان كان ف الجاهلية يصل الرحم و يطعم المسكين فهل 


ذلك نافعه#قال : « لابشفعه؛ إنه لميقل يوما رب اغفر لى خطيئتى بوم الدين » 
قال ابوشحمد : وهذا ححة انا عليوم ركهم #لان النىوصلى الله علي وبل 

آء عا جل السرب فى إن ما قعل لا ينفعه أنه ل اسل » فصح 2 لو أسم لتفعه 
ذلك كا نفع حكيا . وهذا نص قولناء وتحن ل تقل قط إن الله تال با حركافرا 
مات على كه فره على ماجمل مر خير » وإها قلنا نمن أسل بعد كفره 
ا شيل لفره 

واعترضوا بقول الله تعالى : « لمن أشركت ايحبطن تملك » 

قال أبو تمد : وهذا حجة لنا » لأن الشرك يحبط الاحمال » والاسلام 
:وكاو سين ذلك قوله :تدالى : «.أى لاأضييع عمل عامل منسكم 4 وإها شمرطنا 
انه شتفع عا عمل ف أكغريه من خير إن أسى لاإن ل لسل » 

واعترضوا ايضا عارويئاهء ن مسلم بالمتة ١ل‏ 0 اك بن 
المثنى ثنا ابوعاصم الضحاكابن لد انا حيوة بن شرح هذا يزيد بن إلى حبيبه 
عن ابن شواسة المورىةال:حضيرنا عمرو بن العاصوهو 0 اللوت لكنتنا 
انه جمع رسول الله صل الله عليه وسلٍ يقول : 9 إن الاسلام هدمما كان قبله» 
وإن الطجرة مهدمماكان قبلها» وإن الحج يهدم ماكان قبله » 

كاك واه توإقا هدم الاسلام الكفر الذى هومضاده وو جد بث أبن 
مسعود زايد على مافى حد يث تمر و ذير مضاد له بل »هوممين ب انا زادا» وكلام 


رسول الله صلى الله عليه وسلم لايضًا َك لعضه لعضًا 86 فى <_ديث ان مسهود 





-111- 


زيادة حم علىهافى حديث عمرو »من أنه هن أساء فى الاسلام أخذ عامل 
الجاهلية » ومن أحسن فى الاسلام سقط عنه.ماعمل فى الجاهلية» فاها معنى 
حديث عمرو أن الاسلام هدم ماكان قيله بشرط الاحسان فيه.وبالله تعالى 
التوفيق * 

واع_ترضوا ها عا حدثنا عبد الله بن بوسف عن ا#د بن فتح عن 
عيد الوهاب بن عيسى عن مد بن عيسى عن تمرويه عن برهم بن مد بن 
سفيان عن مسل ثنا زهير بن حرب ثنا يزيد بن هرون انبا هام بن #ي عن 
قتادة عن انس ن مالك قال : .قال رسول الله ذلى عليه وسل : 2 إنتك الله 
لايظم مؤمنا <سنة يعطى ما فى الدنيا وممزى . فى الاخرى واما الكافر 
فيعطى ساب مال ما لله فى الدنيا حتى اذا اندر ل الا 1 يكن له 
حسنة زى ما »6 

قال أبو ممد: وهذا لاحجةلهم فيه علاننالم تقل إن الكاة ر ينعم فى الاخرة 
اذامات ,عل كفرة» واءا قلذا. :: إن "ينض أل التاوماعد هذا بان انض 6 
وهذا إجاع الأأمة ونص القرآن والسئة الذى منخالفهكفر ؛وهذا الحديث 
ححة لنا | عليهم » لان الككافر اذا أسلم فبو مثؤمن 6 فد لص الى صلى الله 
عليه وسلم اله لا يظامه حسئة ما عمل مر1ى حسنة فى 2 . ثم أسم « 
فهى داخلة»ت هذا الوعد الصادق المضمون إنما زه » فصح له نجازى مها فى 
الآخرة »فصحقولنا يقينا وبالله تعالى التوفيق. 

وكذلك قوله تعالى :« وما منعوم ان تقبل منهم تفقامم الا 000 


بالله وبرسوله » 


قال أو مد : وهذا بيان جلى على أن السبب المانع من قبول تفقامهم هو 


الكفر »فاذا ار تفع ذلاك ار تفع السبب لان يوقبول ققاهم » فاذا ار تفع ذلك 
السب فقد وج بقبول النفقات وهذا نس القران والسئة وبالله لعالى التوفيقه 











اب 


وأما وق ازوم الشرلعة فأنها تنقسم فسمين : شريعة اتعتقد ويلمظ بباء 
وشرلعة إحدل > ولتقسم اهل الشريعة سين : قسم فى الما » وقسم ع-لى 
ادا افر هقالا موالنيئلارمة لكل صبغيز وكنيز وجاهل بباوؤطارفه 
ومجنون وعاقل » لدلائل من النص وردت على العموم ف الركاة »والاجاع على 
وجوب النفقات عايهم . وأما شرائع الابدان والاعتقاد فانها تب بوجهين: 
أحدها البلوغ مبلغ الرجال والنساء »وهو البلوغ اللخخرج عن حد الصبا » والثاتى 
باوغ الشريعة الى المرء . وأما الحدود فانها تلزم من عرف اذالذى فعمل حرام 
وسواء عل ان فيه حدا أم لاءوهذا ما لا خلاف فيه ؛ واما من لم يعرف ازما 
عمل حرام فلا حد عليه فيه » وبرهان ذلك قول الله تعالى :« وأوحى إلى هذا 
القرآن لا نذرك به وءن بلغ» فاتماجمل تعالى وجوب المجة بباوغ النذارة 
ال المرء » ؤقال تقالى: « وأعرض عن الجاهلين» فأم ان .بدر قعل الجاهل » 


وقال تعالى : دلا تخونوا الله وارسول وتونوا أماناتم وأثم تعلمون » فانا 
بى تعالى عن ال مانة من بعلم وجوب ذلك عليه 


وحدثنا عبد الله ان بوسف عن ٠‏ أحمد بنفتحاء ن عبد الوهاب بن عيسى 

عن أجد بن ممد عن ن أحمد بن على عن مسلم ثنابونى بن عبد الما بن 
وهب انا عمرو بن الحارث ان ابا بونس حدله عن ن ألى هريرة عن النى صلى 
الله عليه وسلٍ انه قال :«والذى نف سحمد بيده لا يسمع قَ ا عد الامة 
عودى ولانصرالى” 6 عوتو] يمن الذى ارشات ٠‏ به الاكان 4 ن أهل النار» 
قال أو تمد : فاعا 5 النى صبى اللهعليه وسلم الاعان بهعلى هن سمع ا 
عليه السلام»فكل منكان فى أقاصى الجنوب والشمال والمشرق وجزا تر البحور 
والمغرب وأغفال الارض من أهل الشرك فسمع يذكره عليه السلام ففرض 
عليه البحثعنحاله وأعلامه والاعان.ه .أما من يباهذ كره عليه السلامفان 
كان موحدا فهو مثمن على الفطرة الأولى صحيح الايمان '» لاعذاب عليه 











و الكمرية ووس اله المزةه و إن كاتعاة اتراعن عرز من الذي باء الندن 
أنه وقد له نوءالقيامة نان فيؤمر ون بالاجؤال فهه فو ذخلها تاوس :ىلك 
قال الله عز وجل :«وماكنا معذ بين <دى نبعث رسولا 4 فصح أنه لاعذان على 
كافر أضلا حى ابياليه ذاو 0 صلى الله عليه وسل . وأمامن بلغه ذكر 
النى حمد صلى الله عليه مر وما حاء به »ملم جدنى بلاده من بره عذف-ه 
ففرض عليه الحروج عنها الى بلاد ستبرى فيها الحقائق 0 إخياره عليه 
السلام أنه لانى بعده » للزمنا ذلك فى كل من أسمع عه ادعى اانيوة» 
ولكنااقد امنااذلك واد له » واخيرنا الصادق أن كل من ٠‏ بدعى النبوة 
لطناه 1ك لذاب» ولا سديل الى 5 أن 1 به معحزة »6 فان ظهر من لك ممم 
ذلك فوى ترات وحيل وحوههما معروفة أن نحث عنها ».ومن عل هذه 
الصفة كان مسيامة والجلاح »ومن أهلها الدجال »لاحقيقة لكل ماظمر» ىر 
وؤلاء وأخطاغيم » وإعاهى حيلم 0 نأا» سين ذلك ح_ديث اللغيرة 'ن 
شعية فى الدجال . وكل من كان منا فى اديه لا يحجد فمها من إعامه شراثم دينه 
وفوش عل ا عيطم اماق ]اسيل أو 213417 ان و مفلا :الى مكان دوق سه فقيها 
يعامهم 1 ان ,عالق اقيم فقيها بعاموم اواك شي كان كان 
الامام يعلم ذلك فاير حل المهم فقيها يعامهم » قال الله تعالى : « ادع الى سبيل 
ربك الحكة والموعظة الحسنة » وبعث عليه السلام معانو الام للا 
المن ا عميدة الى البحرين » معامين ار ديهم » ففرض ذلك على 
الاعة . وقال تعالى : « فلولا نفر من كل فرقة معم طائفة ليتفقهوا فىالدن 
ولينذروا قوهبم اذارجعوا الهم لعلهم حذرون »> 

قال أنو محمد : والياوغ عندنا يتقسم أقساما » فهو فى الرجل واأر ا 
الاحتلام بنص ما روىعنه عليه السلام منذلك » حدثنا عمد الله بن دبيع عن 


تمد بن اسحاق القاضى عن ابن الاعرا لى عن سامان بن الاشعث ثذا مو مى بن 





وام ب 


اسماعيل ثنا وهيب عن خالد الحذاء عن ن ألى الضح عن غل عن الذي عل الله 
عليه وسل قال : 9 رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقئظ وعن الصبى حتى 
حتلم وعن درن حي فرق 
قال 1 حك : الصىنءة يقع على الاسم وددخل فيه الذكروالا 0 0 
عايه السلام فى حديث عائلشة ان الأر أ حتلم ؛ فصار الاحتلام بلوغا تيحافى 
اس و سواء| خانا من أجد عفن طها او 00 
الباوغ إخافن كا يض 5 حدثنا عمد الله بن د بيع عن عمر بن عبداألك 
المولانلى عن محمد بن 1 اليصرى ثنا سئمان بن الأشعث ثنا مد بن عبيد 
ذا اد بن زيد عن أنوب ااسختيائى عن مد بن سيربن أن عالهة نزلت على 
صفية أم طاحة الطلحات فرأت بنات ما فقالت :إن رسولالله صل الله عليه 
وسلٍ دخل وفى حجر فىجاربة انلقن لعزي فقال :«شقيه شقتين فأعط هذه 
سنا و الفتاة الى ى عند أم سامة نصنا وان لآاراها الا قد عاضت ارلااراها 
إلا قد حاضتا © # ويه الى أبى اوه ا المتى ثنا حجاج بن المنهال غنا حماد 
هوابن زيد ‏ عن قتادة عن محمد بن سير ينعن صفية بنت الحارثعن عالشة 


دن النع صلىالله عليه وسلٍ انه قال :« لا تقبل صلاة الحائْض الا مخدار» 


قالأبو مد . والانيات بموغ صيحءكا روينا عن عبدالله بن ربيع عن خمد 


ابن اسحاق عن ابن الاعرابى عن لى داود ثنا #د بن كثير ثنا سفيان ثناعيد 
الملك بنتمير ثمنا عطية القرظىقال:كضت فيمن سى منقريظة فكانوا ينظرون» 
فنأنبت الشعر قتل »ومن لم ينبت لم يقتل» فكنت فيمن لم ينبت 

قال أبو حمد : ومن الحال الممتنع أن تقتل الناس محضرة النبى صلى الله 
وس واقولا يمل أمحق آم بباطل هذا مالابظنه مسلٍ البتة »وةتلى قريظة 
5تلواحضرة النى صل الله عام يوسم اماك 6وقال لسعد 0 حكت فوم 


محم الملك 6 6 حدثنا عبدالله بن ري عن خمد بن ن معاوية عن أجدد بن شعيب 





.و 


عن تمود بن غيلان ثنا وكيم ثنا فيان القورى عن عبد الماك بن مي قال 
“معت عطية القرظى بقول: عرضنا على النبى صلى الله عليه وسلم بوم قريظة 
فسكانمن انبت قتل »ومنل ينبت خل سبيله »فكنت فيمن] حلت حر سيل 
قال أبو ممد : فن ل ينبت ولا احتلم نار خلاو افر 2 أو م خض 
المرأة »فاذا مجاوزوا سعة عششر اما قرية بساعة فقد إرمهم حكم البلوغ » لانه 
إجماع ا منجعل اكال خحمسةعشير عامالوفا وان لم يكن ن هنالك حيض ولا 
احتلام ولاإنيات » فقول لادليل عليه ا ود انجمر :عرضت 


على رسؤل الله دلى اله عليه وسلم يوم أحد وانا ابن أر بمة عشر عاما فر دلي 6 


ْم عرضت عليه وم ادق وانا ابن خسة عشر عاما فأعازى . فلا دجه ة طم 


فؤذلك »لان النى صلى الله عليه وس / يقل اىأجزته لسنه» وكان عام الحندق 
بالمدينة لاخروج عليهم فيه الله أعلم لماذا أجازه » إما < مهم لم يسافروا عن 
موضعهم » 0 لاله قد 1 فلا ححة فى ذلك أصلا . وبالله تعالى التوفيق . 
ولاممى عليهالسلام عن غزو الاشداء من الصهيان فتكون إجازته دليلا على 
أنه قدكان بلغ » 
وما بدل على ان الشرائع لا تلزم إلا من عرفها ما صح عن النى صلى 
الله عليه وسلم * ن أنه لم يزجر عدى بن حاتم مما تأوله فى المقالين» لكن نعامه أ» 
وسةط اللوم عن عدى لانه تأول حاهلا . وانه عليه لام لامر معاوية بن 
الحم باعادة الصلاةإذ دكا م فيها عامدا. وانه عليه السلام أمر الذى ىل 0 
مطدتا ف راكواعة وسجوده بالاعادة مرارا » فاما أعلمه انه لا يدرىا كثر » 
عليه » و بذك الراوى أنه ا باعادة 6 إلا ان الارة عليه السلام بأن العمل 
ماغلئه أمر له" بشملة »و كذاك نما لعل امن ستلؤة أل دنا إلى ينث المقدشن وقد 
كان نسخ ذلك. وانهعليه السلام لم يقد من أساءة إذقتل الرجل بعد قوله لا إله 
الاا» وأعامه عليه السلام أنه قد فمل فىذلك مالا يحل . وكذلك يقد عليه 





ا 


عليه السلام بنى جذيعة من قتلهم مع خالد بن الوليد . فهذا يبطل قول هن 
أوجنداعادة صلاة او إقامة حد اوقضاء صوم على حاهل متأول 5 وبذلكقضى 
عمر وءحمان اذ دزءآ الحد عن السوداء المعترفة بالرنا 6 جباها تحر عه 6 وهذا 


بين وبالله تعالى التوفيق . 


الباب الحادى والثلاثون 
ف 0 التفقه ف الدين 6 وما بازم كل اعرىء طليه دن دنه 4 وصفة المفتى 
الذى لهأن شتى ف الدين 6 وصفة الاجتهاد الواجبت على أهن الاسلام 


قال أبو مد :قال الله تعالى: «وماكان المومنون لينفروكافة فلولا تغر عن 
كل فر قة منهم طائفة ليتفقوو افىالدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم» 
فبين الله عزوجل فى هذه الا نه وجه التفقهكله » وانه ينقسم تين حدما 
خص المرءفى نفسه » وذلك مبينفى قوله تعالى: «ولينذروا قومهم اذا رجعوا 
الهم » فهذا معناه تعليم أهلل العلم لمن جبل جك ما يازمه . والثاتى تفقه هن 
ليان كن تدرا لقومة وطيقتة؛ قال:قالى : فسألا 
أهل الذ 1 إن كنتم لاتعليو ن 4 فرض عل كل 6 طاب مابلزهه على حسب 
مايقدر عليه من الاح مهاد لنفسهفى تعرف ماالزمه الله تعالى إيأه » وقد بيثاقيل 


ان الاجتهاد هو افتعال من المهد» فهو فى الدين احهاد المرء نفسه فى طلب .ما 


العيده الله تعالى ب4 فى القران 6 وفيما ع عن النى صلى الله عليه وسام 3 31 


للا دن غيرها» فاقلوم ف ذلك درجة دن هو فىغمار العامة و من حدث عهدهة 
بالجاب من بلاد الكفر وأسلم من الرجال والنساء ..و قدذ كرنا كيف يطلب 
هؤلاء علم ما يازمهم من شرام _الاسلام و ١‏ ل طال التقليد من كعاينا 


5 .- .6 . 
هدا فاغنى عن رداده 6 0 مخة ههنا ما لابه دا :وهو أت كل 
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ع عاقل بالغ ءن در 9 أ 00 عند بلزهه الطهارة والصلاة 5 
فرضًا بلا خلاف دن د 4 ن المسامين 6 وتلزم الطهارة والصلاة المرة 
والاصحاء » فغرض 37 0 ان يعرف فرا نض صلايه 0 
وطهارنه 5 وكذلك لازم كل ا أن يعرف ما 
حلله ومحرم عايه من الا كل والمشارب واللا 'س والفروج والدماء والاقوال 
والاعمال » فهذا كلهلا بسع وله أ دازي بالعايلاء بد كور يناليم حارم 
وعديدثم وإمائهم » وؤروض علوم 0 أخدرا ف تعلم ذلك دن حين ساغون 
الحم وثم مسامون » ا نحين سامون لعد بأوغوم الحم »وبر الامام أزواج 
الرنات رجارات الأ هار عل تعايميه اذ كن 1 ؛ إما بأنفسهم وإما بالاباحة لهم 
لقاء ه ن لعامهم 6 وفرض على الامام 2 2 ل ار ناس يذلاك 6 و رنب 
أقوا 7 | لتعالم الجهال 6 3 رض ع ىكل ذى اك لعلم 9 ما 00 دن الركاة 
وشواء الرجال والنشاء والعتيد والاخر انعفن ليك ؛له مال ااصلا فليس 
أحكام الركاة عليه فرضا . ثم من لزمة فرض الحج فةرض عليه تعلم أمالالحج 
ولترو برع تومن املعو 00 
ا رمعرفة السير وأحكام الجواد وقسم الغناتم والنى م براض مل لاعن 
والقضا 6 لعلم الاحكام وال قضيه ةوالخدود 6 وَالحس لعلم ذلك فرضًا على غير ثم 
ْ رض على التحار وكل كن 2 غاته كا م احكام البيوع وما حل منهاوما 
رم و ليس ذلك ف ظ على ه ن لايع م م ور در ن نش على كل جماعة 
#متمعة فى ذرنه أ ومدشه كر اوفع ا مجشرة عاك نا د أوانخلة أعراب 
0 حصن 0 بذتدب معوم لطاب جنيع أحكام الديانة أوطا عن ره 6 واتعلم 
ال راذْكله 2( ولكتا ب كل نما ص عن عن النى صلى الله عليه وسام دئ اعاديت 
الاحكام اوها ع ن آخرها وضمطها بنصوص الفاظها 6 وضبط كل ما أجع 
المساموزعليهومااختافوا فيه_: هن يقو م بتعليهوم وتفقيووم من نال رافواطظة نت 
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والاجماع » ا ذلك على قدر قلهم 0 كثرهم بالآابة التى تلونا فى 0 
هذا الياب بحسب مابقدر انيعمهم بالتعلم »ولا يثق على المستفتى قصده » 
فاذا انتدب لذلك من يقوم عا ذ كرنا فقد سةط عن باقبهم إلا مابلزمه خاصة 
اس ع ان الاك ولا يان للمفةة إن رهته ( علق اارناء نار عا 
دون عاد كينا 6 فان 5 دوا قَْ حلمم من يفقرهم قَْ ذل ككله يا كن 
ففر ض عايهم الرحيل الى حيث دو زالعاماء ا حتوين على صنوف العلم ؛ وإن 
عدت ديار ولوامم بالصين 6 لقوله الغال 2 فلولا فر من كل فرقة منهم 


طائفة ليتففهوا ف الدن ولينذروا قومهماذا رحعوا البهم» والنفار والرجوع 


أكون اللا رحيل ٠‏ ومن وحد ف علمه من فقهه 2 دنوف العلى ما 1 


سياس اط لاتير نمو يوق كنت الا القسد إع منسيه اليقيه 
أو متزله فقط كا كان الصحاءة يفعلون مم النى صلى الله عليه وسلٍ » وهكذا 
ارك فشكا القوات كله وتولسه م خرش عن كل مسن حفظ أم القرآن 
ود رآن ما » وفرض على جميسع المكرآن وف كل قرية أزمدية أو 
حصن من يحفظ اله رآ نكله و الناس ويقر َ إيام 1 مرارستول الله صلق 
الله عليه وسلم بقراءته . فصح بك اما ذ كنا ان ايان الث كور فرض كَل 
الجاعة كلها حتى يقوم مها إعضهم فيسقط عن الباقين . وأما من قال انه ليس 
فرضا على الدرقة 1 اررض عل صو نقير” عا نهم فنكتنى هن إإطال 
قوله 4 حمل خطاب الله تعالى واقعا على للحن لاه اذالم بعين تعالى من 
يخاطب ولا خاطب الجميع» فلم يخا طب أحدا »جل الله عن ذلك » وفى هذا 
سقوط الفرض عن كل من لم يخاطب نبي لمونان كل سنا اذ كل دالا 
مخاطت » وفىهذا بطلان الدين. وبالله تعالى التوفيق ٠‏ 

فالناس فى ذلك على مراتب » فن ار تفع فبمه عن فهم أعْتام المجلو بين من 
بلاد المحم من قريب » وعن فهم أغتام العامة فانه لا يجزيه فى ذلك ماجزى 








- 


من ذ كرنا» لكن يحجتهد هذا على حسبمايطيق فى البحث جما ناله من نص 
الكتتاب والسنة ودلائلهما » ومن الا جماع ودلائله » ويازم هذا اذا سأل 
الفقيه فأفتاه أن يقول له.من أبن.قات هذا # فيتعلم من ذلك مقدار ماانّبت 
اليه طاقته وبلغه فهمه . وأما المنتتصبون لطلب الفقه وثم النافرون للتفقه » 
الجاملون لفرض التفار عن حماءتهم » المتأهبو نلنذارة قومهم » ولتعليمالمتعلم 
وفتيا المستفتى » ورعا للحكم بي نالناس ‏ : ففرضعايهم تقصى علوم الديانة على 


حسب طاقتهم » من أحكام القران 6 وحديثالنى صلى الله عليه وام 6 ودئب 


النقل 6 وصفات النقلة 6 ومعرفة المسد الصحيح مم عداه م . ص سل 
وضعيف » هذا فرضه اللازمله » فان زاد الى ذلك معرفة الاججاع والاختلاف» 
ومن أبن قال كل قائل » وكيف برد أقاويل المختلفين المتنازغين الى الكتات 
الماطل 6 وكيف العمل ذم ظاهره التمارض من النصوص 04 وكل هذا منخصو ص 
فى القر ن قال تعالى : « ليتفقهوا فى الدين » . فهذا جاب لتعلم أحكام القرآن 
وأحكام اوأقر الى صلى الله عليه م 6 لآن هذن ل الدبن ٠.‏ وقال لعالى 
:3ق عا فاسق 6 فتبيئوا 6 » فوجب بذلك عرف عدول النقلة من 
فساقهم » وفقهامم يمن ل يتفقه منهم 

واما معرفة الاجماع والاختلاف فتدزعم قوم ان هذا يحب بقوله لمان 
: « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منك » » قال : ففرض عاينا 
معرفة.مااتفق: عليه أُولوا . الا“ذر منا ءلاننا مأمورون لطاعتبع » ولا يمكننا 
طاعهم اللا لعل معر ذَة إجماعهم الذى لز مناطاعتهم فيه 

وأما معرفة الاختلاف ومعرفة مايتنازعون فيه ومعرفة كيفية الرد الى 
الكتاب والمنة فبقوله تعالى : « فان تنازعتم فى شى" فردوه إلى الله 


والرسول » . ففرض علينا معرفة ما يتنازعون فيه ومعرفة كيف برد ذلك 
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الى الكتات والسنة غلاننا إن ل.نعرف الاختلاف نذا أن القولالذى. نسمعه 
دس الناء لإخلاف فيه ءفتتبةة :دون أن نمرضها علق القراق والسئةء 
مطل" وزمضقانهاتنال تاف أجذناقولا بهينا عن اتباعه . 

قال أو ممد : وهذاءخطأ » لاننا إها أمرنا تعالى بطاعة أولى؛ الام فيا 
تقلوه اينار رسول الله صلى الله عليه وسلم اعنا ان ياوا مو عفد 
أنقسهم ع لانص فيه فا جاز هذا قط لاحد أن يفعله » ولا حلأ لاحد قط 
أن يطيع من فعله » وقد توعد الله تعالى رسوله صبى. الله عليه وسلٍ على هذا 
د الوعيد » فكي على من دونه» قال تعالى : « ولو تقول علينا بعض 
الاقاويل لاخذنا منه بالعين ثم .لقطمما منه الوتين فا منكم مر أحدعنه 
حاجزين » . فصح أن من قال فى الدين بقول أضافه الى الله تعالى فقدكذب 
وتقول على الله تعالى الاقاويل » وأن من لم يضفه الى الله تعالى فلوس من 
الدين أصلا » لسكن معرفة الاختلاف علم زائد ؛ قال سعيد بن جبين : أعلم 


الوى اليم بالاختلاف ٠‏ وصدق سعيد » لانه علم راكد وكذلك فدرقة 


من أبن قال كل نائل » فأما معرفة كيفية إقامة البرهان فبقوله تعالى : « قل 
هاتوا برهانم إن كنم صادقين » . فلم نقل شيعا الا ماقاله رينا عز وجل 
1 عليناىوالحيدات رب القالين:. و إها. محن متيون غل ماأمزنا- الله 
تعالى وموقفون على:مواضم الاواص التى مرعليها من عر فافلا أو معرضا » 
ومنذرون قومنا فما تفقهنا فيه ونفرنا لتعامه - عن الله عز وجل علينا- كم 
أمرناتعالى إذ يقول : «ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجدوا الهم » 
ولا تقول من عند أ نفسنا شيئًا . و نعوذ بالله منذلك ٠‏ ولميبح الله تعالى ذلك 
لاحد لاقدها ولا حديثا وبالله إلى تتاين' 

وقال تعالى : « مانشسخ من آنة أوننسأها نأتبخير منها أو مثلها » ففرض 


علينا معرفة الناسخ من المنسوخ »وفرض على من قصد التفقه فى الدينم 0 ا 
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أن يستعين على ذلك من ا العلوم با تقتضيه حاجته اليه فى فهم كلام رنه تعالى» 
وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم | قال تعالى::- وماز او سانازسن: سول الا لان 
قومه ليبين طم » ففرض على الفقيه أنيكون عالما بلسان العرب ليفهم عن 
الله عز وجل » وعن النبى صلى الله عليه وسلم » ويكون ءالما بالندو الذى هو 
ترتيب العرب لكلامهم الذى به نزل القران » وبه يفهم معاتى السكلام التى 
عبر عنها باختلاف الطركات وبناء الالفاظ » فن جهل الاغة وهى الا لفاظ 
الواقعة على المسميات » وجهل النحوالذى هو عم اختلاف الحركات الواقعة 
لاينتلافالمعااق 2 : فلم يعرف الاسان الذى به خاطينا الله تعالى ونبينا عليه 
السلام » ومن دل يعرف ذلك اللسان ليحل له الفتيا فيه » لانه يفتى عا لا 
يدرى » وقد نهاه الله تقالى عن ذلاك بقوله تعالى : « ولا ثقف ماايس لك به 
علم » ٠.ونقوله‏ تعالى :« ومر. ن الناسمر: ادل فى الله بغير علم » . وبقوله 
تغالى :2 ا حاججتم فا 0 على فا م تحاجون فيا اضرا ل 
وراك العالى :1 ووئة والوق بأنواهم 0 8 لك به علم ومحسند و41 

هينا وهو عند الله عظم » 
وفرض على 'الفقيه أن يكون عالما إسير الننى مسي الله عليه وسلم ليعلم 
الخ لبوا واه وأوطا 4 وحريه عليه الام لمن حارب » وسامه أن سال » 
وليعرف على ماذا حارب » ولماذا وضم الارب » وحرم الدم بعد تحليله » 
واحكاية عليه السلام التى حك بها . ف ن كانت هذه صفته » وكان ورعا فى 
فتياه » مشفقا على دينه ؛ صلييافى احق ؛ حات .له الفتيا » والاغرام عليه 
أن فى بين اثنين » أو أن يحم بين اثنين » وحرام على الامام أن يقلده حكما 
»أو بتيح له فتنيا » وحرام علىالذ لمان أ نز علوي لك لامي إن ل يكن ءالما بما 
ذكرنا فلم يتفقه فى الدين »وإن يكن مشفةا علىد ينه فهو فاسق » وان 01 ن 
صليبا لم يأمر بمعروف ولا نهى عن منسكر » والامر بالمعروف والنعى عن 


1 


المذكر فرضادن على الناس 6 قال تعالى 2 ولتشكن م 3 يدعول الى الخير 
0 بالمعرؤف ويموذعن لكك 6 وهذا متو جه الى العاماء بالمعروف 
والمشكر 6 لانه لا ران ندعو الى الخير الا 0 عامه ولا كن 5 0 
بالمعروف الا دن عرفه بولا يدر على إ دكار ال منكر الا دن مره 

فانكان مع ماذ كرنا تويا على إنفاذالامور » حسنالسياسة ؛<لى له القضاء 
والامارة 6 والا قلا . قال رول الله صبى الله عليه ا 2 اومن القوى 
أحب إلى الله من المؤمن الضعيف » .وقال عليه السلام لانى ذر : « ياأباذر 
إى أ<ب لك ماأحب لنفسى إنكضعيف فلا تاهرن على اثنين ولا تولين مال 
تم 6 . وكاناو ذر ردى اللدعنه من له 3 فى 2 و يكن من له أذ تقق 
لانه ل كن له حسن التأتى فى حاو مابر يد » كانت فيه تحر فية وههاججة» 
رعا صار ما منقرا» دان عليه السلام معاذا ونا موسى-إذ عدا قاضيين 
على لعن 6 ومعامين للدن » رامين د بان إبدسيرا ولا شرا وهذا على عظم 


فضل َك در 2 سوا نقهدق الاسلام 6 وزهده وورعه» ورفضه لاد نيا» 


وثباته على مافارق عليه تبيهصلى الله عليه وس و مداع للق" » لكان 


لاتأخذه ف الله لومة لاثم » وتقدمه علىأ "كثر الصحابة . 

خد الفقه هو المعرفة باحكام الشريعة مرء_القرآن » وم نكلام المرسل 
3 الذى لات خذ الاغنه » وتفسير هذا الحدكاذكرنا المعرفة باحكام القرآن 
وناسخها ومنسوخها » والمعرفة باحكام كلام الرسول صلى الله عليه وسلم 
ناسخه ومنسوخه » وما صح قله ممالم لصح »ومعر ف ما أجمع العاماء عليه » 
وما اختلفوا. فيه » وكيف يرد الاختلاف الىالقرآن وكلام الرسول صلى الله 
عليه وس » فهذا تفسير العلم بأحكام الشريعة : 

وكل من عَلم مسألة واحدة من دينه على الرئبة التى ذ كرنا جاز له أن يفتى 
مها ؛ وليس جهله بها جهل بمانع من انالقئ ما علم » ولا علمه بماعلم مبيح 




















جدام#) ل 


ايأو بوي ذدنيا سيل ولي اس زيف الى غيل اش عليه بعالا ونذ فان 
عنه م ن العلم " كثير هو موود عند غيره » فلو , بيذت إلا من عاط جميسم 
العلم لا حل لاحد هن ع الناس بعك رسول الله دلى الله عليه وسلم ا فى 
للد ؛وهذا لايقوله مسلم » وهو إبطال للدين » وكفر من قائله . وفى بعثة 
النى شل | الله عليه وسلم الامراء الى الملاد ليعهوا الناس القرآن وحم ال الدن 
و كن ال ساو عبد انم ات ل نكن تنيك بعدم الآيات 
والا يكام :نيان ديح بن العلماء وإن فأمهم كثير من ن |العلم فان طم أن يفتوا 
ويقضواعا عرفوا . 
وفى هذا المات ألما بيان <لى 0 علم شيك من الدين علماديحا 
فلهبأن يفنى به ؛ وعليه ان لطلب علم ماجهل مما سوى ذلك . ومن عل أن 
ف الساالة التى تزلت حديمًا قد فاته » لم يحلله 1 بفتى فى ذلك <تى يقع على 
ذلك الحديث » 
ومن ل إعلم ال حكام على الصفة التى ذ كرنا قبل لكيانا ا هذ لمالة 
تقليدا ء ذانه لاحل السلم ان استفتيه 6 و لاحل له أن بشتى بيناتنين » ولا يحل 
للامام أن بوليه 0-0 له إن قلد ذلك أن يحم بين 
اثنين . وليس أحد بعد النى صلى الله عليه وسل إلا وهوبخطى" ويصيب » 
فليس خطارٌه عل ون قبول صوابه » وبالله تعالى التوفيق .فلا بوجد مفت فى 
الديانة وفىالطب أبدا إلا أحد ثلانة أنامى : إما افاي بلغه م نالنصوص 
لع البحث 00 بازمه » فهذا هاور | خطا وا مات / ووالدى للك 
أن يفتى بها علم . وإما فاسق. يفتى مها يتتفق له مسد هاارياسة أو لكسب مال 
وهو يدرى أنه يفتى بغير واجب . وإما جاهل ضعيف العقل يذتى بغير يقين 
عل وهو إظن. أنه :مصيب و يبحث حق .البحث » ولوكان عاقلا لعرفٍ أنه 
جاهل » فلم يتعرض لما لامحس > عدا اهنا ناد سراج بن سراج وخلف 


ووو 


ان عْمان اليجام 0 عمان سعيد بن مد الضير ا بكلهم يقول : سمعت عبدالله 
في الكل كول :ل لى الابرى أو كعمد بن صالح كيف كي 
الفقيه دك بالانداس # فقلت له : يقرأ المدونة ورعا المستخرجة » فاذا حفظ 
مسائلهما أفتى » فتالى #-هعذا ماعو | فقلث .له لعم » فقال لى : أجعت 
الامة على أن من هذه صفته لايحل له آ فى 

قال أبو مد على بن أجمد ا وان عد الملك بن أحمد 
المروانى قالسمعت أحمد بنعبد الملك الاشبيلى المعروف بابنالمكرى - وتحن 
مقباون من حنازة من الربض بعدوة مر قرطية ل شال سائل فقال له: 
ماالمقدار الذى إذا بلغه اأرء حل له ان ا :اذا عرف موضع المسألة 
فى الكتاب الذى ا حل كان ل م حرق أحمد بن الليث الانسرى أنه 
عر اليه والى القاضى فى بكر يحي بن عبدالرحمن بن واقد كتاب الاختلاف 
الوط لانن المنذر » فلما طالعاه.قالا له : هذا كتاب من لم يكن عنده فى 


بيتهم شم رائحة العم » قال 5 وزادق ابن واقد أن قال : 0 لين ف بيوثنا» 
فلم لشم راتة ال عم 

دك :لم نأت ما | ذكرنا احتجاجا لقولنا ولسكن الزاما ذم 
مابلتزمونه » فان قول أكابر أل بلادنا عندمم ار ٠‏ العيان » ا 


بالطاعة مما رووا فى حديث النى صلى الله عليه وسلم . وبالله تعالى تعوذ بن 
الحذلان 

ب ضبهة الطاب والمفتى والاجتهاد الذى تأمر نه ونصوب من 
فعله » وهو طلب الحكم م الذران ويح الحديث » وطاب 
الناسخ من المنسوخ » و بناء الحديث لعضه مع عض ومع القرآن» وبنا ناء الى 
لعضها مع لعض » على مابينا فما سلف من كناك هذا » ليس عليه غير هذا 


اليتةوإن طالع أقوال الصحابة وال | بعين ودن حاء بعدثم عصرا عصرا » فر ض 
(- خامس ) 














سسا و#] لد 


عليه أن ينظر من أقوال العلماءكلها نظراً واحدا » ويحكم فيها القرآن والسنة» 
فلا ييا حم اعتة تقده وأفتى به 0 قينا مابلقة مسرا فى 
نص القرآن ولا فى لاخر 4 أن بأحد فى مسا وبل عليه |" 

ترفك بالنص وإن ل ببلغه أن قائلا قال به » لما قد بيناه فىكلامنا فى الاجاع, 

من امتتناع الاحاطة بأقوال العلماء السالفين » ومن قيام البرهان على أنه لايخاو 

عصر من قائل الأق. فهذا هو الاجتهاد الصحيح الذىيئوجر من فعله على كل 
ال > تان وأفق اق افد اللذ عر وحيل اجر أئيرا (البااعل الاماية© دمي 
له أجران » وإن لم بوافق لادراك الحق لم» يأنم وقد حصل له أجر الطاب 

للحق وارادته » ما قال الشاعر : 

وماكل موصوف له الحق بهتدىي ولا كل من أم الصوى 0 
وك قات أجرافا من قير ماد كنا خر باطل ؤافك عر ين اناق 
اجتهادا كما سعى اللديغ سلما ء والمهلكة مفازة 6 والاس_ود السخاي أب 
البيضاء » والاعمى بصيرا » وما “مى قوم لكر نببذا وطلاء وهو الجر بعدنباء 
ويبين ماقلنا قوله عليه السلام : « إذا اجتهد الماك فله أجرء وإن أصاب فله 

أجران » أوكا قال عليه السلام . 
واعترضنا ينا أ محتاج الى تتَشيّره لغلط ١‏ كثر الناس فيه ؟ وهو 

بقاع اسم المفظ » وامم العلم » وامم الفقه »على كل من يستحق شيئًا من 

هذه الأسياء » لان اسياء واقفة عل نات متقا را فو حت اك فسا 
ذلك فى علم الشريعة التى غرضنا فى ديواننا هذا اكلام فيها. وبالله تعالى 

التوفيق » وه ءعز وجل د لاإله الا هو » فنقول ورالله تعالى نستعين : 
الحفظ : امم واقع على شه ف الع وك دك و لاك سود مات ل 

وجع » دق عامه مر الذى تعد © كحافظ #شواو'الة ران » وحافظ 


سواد ام -_ديث وتصرصة 6 5 حافغل عون مسائل مذهيه الذى بقصد 





وينتحل » فهذا ممنى الحفظ ٠‏ 

وأما اسم العلم: فهو واقع على صغة فى المرء » وهو اتساعه عن ى الاشراف 
على أحكام القرآن » ورواية الحديث صميحه وسقيمه فقط » فان أضاف إلى 
ذلك الوقوف على أقوال الناس »كان ذلك حسناءكلا اسم باع المرء فى هذه 
المعاتىزاد استحقاقه لاسم العلم ٠‏ رشكدا ف كل علم من العلوم » ويكون مع 
ذيك ذا كرا لاكثر ماعنده » وليس هذا <قيقة معنى لفظة « العلم » فى اللغة 
لكنه ممناه فى قوم : فلان عالم » وفلان أعلم : نلار 

وأماتفسير لفظلة «العلم لس ان كا هذا وقى.كتانا 
المرسوم بالفصل 

1 اسم الفقة : فهو واقع على صفة فى المرء » وى همه للاعنده » واتنمهه 
على حقيقة معاتى ألفاظ القرآن والحديث » ووقوفه عايها » وحضور كل ذلك 
قَْ ا كه . ويزيد القياسيو ذعاينا ههنا زيادة وهى : معر فتهبا لنظائر 
فى الاحكام امال وعاره ا . فهذه معانى الاسماء المذ كورة فى قوهم : 
فلان حافظ » وفلان ءال » وفلان فقيه . 

ذان قال قائل : موز الاجتهاد بحضرة النى ص هلله عليه وسل ‏ فالجواب: 
انه فها ل يتؤمروا بدولا نموا عنه ؛ ولكنه مباح هم : حائ ٌكاجتهادهم فها 
عاو نه عاما للدعاء الى الصلاة » وَل يكن ذلك على إحجاب شرلعة تازم » وإعا 
كان إنذارا من عضهم لبعض »كقول أحدنا لجاره إذا نض لاصلاة : قم بنا 
الى الصلاة » حتى إذا نزل الوحى على النى صلى الله عليه وسلم بها وافق رؤّيا 
عيد الله بن زيد الاانضارى طل كل ما كانوا تراضوا به » وقد اجمهد 
قوم بحضرنه صلى الله عليه وسلم فيمن ثم السمعون ألم الذين يدخلون الجنة 


وجوهبى كالقمر ليلة اليدر » فاخطوًا فى ذلك حى بين طم النى صلى اللمعلية 


وسلم من ثم و لعنةه-م ق اجبادم » وقد اخطوا فيه ول نْ بين عليه 
ٌ 5 11 3 
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السلام مم ذا الحق فى خلاف ماقالوا كلوم . 
فاعا نوز ال ف ََ. ويل مثل ه دان وفهما عرف به مهم لعضا 
ضور الصلاةوما أشيه ذلك » وماق كاك فرص 6 أوتحريم 5 ذى و2 ا 
حل » -:غكرام أن عو زافة الاعند اتاد براأنه فقط » أركزال وه من الوجوه 6 
د ل : دام 3 
لامهمكانوا لكوانوان بذاك شارعين مالم ياذذبه الله » ومفتر بنعلى الله تغالى» .وقد 
الله تعالى عن ذلك . وكل ماجاز طحم رضوان الله علمهم أن 5 فيه 


0 
فهو حائز لنا وا 1-1 م الى 6 القيام 4 
ؤقدل كان حر اما عاييع ولافرقٍ 6 وقد 1 تى أو اسم بل اناده ف المتوفىعما 


6 وماحرم عليئا من ٠‏ ذلك وغيره 


زوجما وهى حامل » فاخدْ ا 0 الاراعة أشبر وعشيرا ا »اؤاهو من فله 
0 واحد لانه ل لصب 5 الله تعالى . 

وأما حديث معاذ فما روى من قوله كي ل » وحديث عسد الله 
ابن “مرو فى ةوله 0 متهيز تك يار مزال اله دياق شافطان .انا 
حديث معاذ فاعا روى عن رجال من أهل مص لم يسموا » وحديث عبدالله 
منقطع أ لضا لانتصل ١‏ 

نان قال قائل : أحبوز للا نبياء علبهم السلام الاجتباد 7 فالجواب وبالله 
تعالى التوفيق : إن من ظن أن الاجتهاد يوز طم فى شرع شريعة لم بوح 
الهم فيها فب وكفرعظم » ويكنى من إإطال ذلك أمره تعالى نبيه عليه السلام 
و إن أتبع إلا مابوحى إلى» وةوله «وما ينطقعن اشرى إنادر 
إلا وحى يوحى » وقوله تعالى : « ولوتقول علينا بعض الأأقاويل لاخذنا منه 
بالعين * 3 لقطعنا منه الوتين » وانه عليه السلام كان ك8 أل عن الشىء 'فينتطار 
الوحى » ويقول: 2م ا 0 فىهذا ثىء » #ذكر ذلك فى حديث ؤزكاة 
امير » وميراث البنتين مع العم والروجة ؛ وفى أحاديث جمة . وإنكاذالسائل 


عن هذا لءنى ون عليه الاحتهاد قَْ قبول شاهدن لعلهما مغفلان #فهذا 





جائز » والمنكم بيمين لعلها كاذبة # فهذاجائر » لانهعليه السلام بهذا مر نما 
وهو عليه السلام لم بوعل الغيب فى كل موضع » وإعا أمر بقبولالشاهدين 
العدلينعنده هن المسامين » أوالعدل كذلك مع عينالطالب» أوالراة الواحدة 
فى الرضاع » أو الكافرين فى الوصية فى السفر » أوالواحد على رؤية الحلال » 
أو الأرتمة العدوك فى انا » أو المرأتين كان لجل 4اأو عن المدعى:عليه ب 
إن اننطلا وإك عنقا مالم يعم هو نطلان الشبادة » أو قوله «ويسلطالله 
من يشاءعلى ظلم ٠ن‏ يشاء حتى ينض فكل مظلوم يوم الحشر »2 ويوم لا بغادر 
صغيرة ولا كبيرة الاأحصاها » « ولا مثقال ذرة الاجازى عليها » الا ما 
1 من ذلك بالتوية 5 باحتناب الكبائر » وهذا الذى قائا هو نصجلى» 
وقد بين ذلك عليه السلام بقوله : « فن قضيت له بشىء من حق أخيه فلا 
ناخذه فاعا اقطعله قطعة من النار » و بتوله عليه السلام :2 من حلف على منبرى» 
هذا بيمينكاذبةحرءالله عليه الجنة وأوجب له النار »وبقولهعليه السلام «إذ 
قال له الحضرىى فى خصمه : «ارسول إنه فاج رلابرع(١)‏ عن شىء وكان عليه 
السلام قدأ وجب عليه الهين ‏ فةالعليه السلام لاحضرى : ليس لك الا ذلك ». 
وإذقال له أدابه حين قتل عبد الله بن سهل : نار سو لالله لتقل أان تنودق اقل 
يجعل طمعليه السلام غير ذلك .و بقولهعليه ااسلامللمتلاعنين:2إن ا حدم كاذب 
فهل مكما نائب» فبين عليه السلام إنه إعا تفعلما 1 به ريه لءالى » و لكلف 
قط أن يعطى المق صاحبه بيقين 6 ولا أن يعم عيب (؟) الشهود » ولا كلفنا 
حن شيثاً من ذلك أيضاً » وإعا أمرأن يقضى بالبينة المدلة عنده » ولا يقدر 


علىأ كثرمن أن بك بالعدالة الظاهرة اليه » و نظاهرالعلم ليد وها امراقلوله 








() بفتج الياء وكسر الراء ‏ ووز «تحباس «ضارع,د ورع »> ء مثل : وثق يشق * 
() هكذا هو فى الاصل باعي المهملة ولوكان (غيب) بالفين المءجمة ١-كان‏ - فها أرى - 


أدق و 0 معىق 
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اليين من لمكن 6 وها شيئا ن متغايران » أحدغ القضاء عا شهدت به المينة » 
وأذلابتضى على من حلف فى قضية ألرم فيها الهين» فهذا هو الذى ألزم النى 
صلى الله عليه وس وألرمناه تحن بعده عليه السلام » والثانى أن يكن صاحب 
الحق فى عل الله تعالى من حةه » وهذا لاسبيل الى عامه فى كل موضعم » نان 
حرهنا هذا وحرهنا وفاق العدل عند الله عز وجل » فلا إثم ولا حرج »؛ لانه 
لاسبيل الى عل ذلك بيقين ؛و لاكلفناه » وهذا لاسمى اجتهادا على الاطلاق » 
واسكنه يقين إتباع ما أمر به عليه السلام من الحكم بالعدول على حسب 
ما لطيق على «معرقةه» وهو _الظاهر ؛ و بشبول عين المتكر » ولاسبيل الى 
اجمهاد النبى ص_لى الله عليه وسلم فى شرع الششرا لع 6 والاراف عند واردة 
متيقنة » لا إشكال فيها(١)6‏ يعم خاصها من عامها » وناسخها من منسوخها» 
وفستثناها من المستثنى منه » عسل بقين ومشاهدة فى جميسع ماءا'زل عليه '. 
واما الاجتهاد الذ ىكلفتاه تحن » فبو طلب هذه المعالى » ولم تشاهدها 
كلها عامل »: ليكن قيلوا من الثقات لذن أدر الله تعالى بقبول نذارمم » 
الى ان يبلغونا الى الذين شهدوها » وثم وحن لانم كل ذلك علم شين » 
' فان اعترض_معترض بفعله عليه السلام فى اخذ الفداء » فيزل من عتّابه على 
ذلك مانزل » فالجؤاب : اننا لاننسكر أن يفعل عليه السلام مالم يتقدم نهى 
من لزنه تعالمله عنه » الاانه لايترك وذلك ؛ء ولابد من أن يليه عليه »# 
وأماالوغ مري_الدى:صل الله عليه وسلم وهو يقصد بذلك فعل المير » فلسنا 
ننسكره إلا أنه لايقر عليه البتة ؛ وهذا لا يجوز أن يكون فى شرع شربعة » 
ولاايجاب فرض ءولاتحريم » وائما هو فيا قدره مياحا له » اذ لم ينه عنة قبل 
ذلك »كن كفعله بابن ام مكتوم إذ نزلت عبس وتولى . 
وقد احتج لعضهميممن أخان اجات بارأى فىالدن » بأمر ليان وداود 


)0 ق الاصل (فيه ( وهو غير صواب 











هم ل 


عليهما السلام « إذ يحكان فى الرث اذ تفشت فيه غنم القوم » 
' قال ابو تمد : وهذه مسألة اختلف الناس فيها على وجوه » فقوم قالوا: 

فسخ الله حكم داود بحك سلمان عليهما السلام 

قأل ابو تمد :وهذا باطل » لانه لوكا ن كذلك لكانداود مغهما ا ء لانه 
' كان يكو حاما بامر أمر به قبل أن ينسخ »ولماكان سلمان أولى بالافهآم منه 

وقال بعضهم :حك بدليل منصوب لم يوافق فيه المقيقة وح » سليان 
خوافق الحقيقة 

قال ابو تحد: والذى تقول به وبلله تعالى التوفيق : أَنْ داود عليه السلام 
حم بظاهر الامر » مثلمالو حكمنا محن بشهادة شاهدين عدلين عنذناء وها 
فى عل الله عزوجل المذيب عنا مغفلان » فأطلع الله تعالى علىغيب تلك المسألة 
سلمان عليه السلام» فأوحى اليه بيقينءن هوصاحبا لق ذمها »خلاف شهادة 
الشهود أو تحو ذلك مما أفهم الله تعالى سلمان فيه بيقين عن صاحب الحق » 
خيّذا وجه تلك الأية الذى لايجوزخلافه » لبطلان كل تأويل غيره » ولقوله 
تعالى فى الا بة تفسها : « وكلا آئينا حك وعاما » فصح ان داود حك بالحم 
والعم الذى ناه الله تعالى فى تلك المسالة » وان سلهان -عليهماججميعا السّلام 
حك فيها بالحكم والعل الذى 5 تاه الله تعالى فبها بالفهم الزائد لحقيقتها 

وأما اذماء المرتين فى الولد » ودماء سليان عليه السلام بالسكين ليشقه 
هما » فان سلمان عليه السلام إنما أراد اختبار صبرها » ولم يهم قط بشق 
الضنى » وانهادط بالسكين موهما طمابذلك . وقديكون الله تعالى أمره. بالك » 
ما أمر ابراهم عليه الشلام بذيح امياعيل عليه السلام » ولم برد قط “لمالى 
ذبحه » وانها راد اختبار صير ابراهم عليه السلام » واختبار صين المرأتين 


فقْط ع ثم هاه عنشقه وإذ لاح أزنهما أمه » كا نهى ابزاهيم عنذيح اماغيل» 
فهذا انِضًا وجه ظاهر حسن والله اعلم ا 
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وأماامر قو مى واطشر علينا الام : ان احفر تى مو ى اليه ةل 
بفعل شيمًا من كل مافعل باجتهاد » ما بظن من لاعقل له » واغا فعل كل ذلك 
بح أواء الله اليه ؛ وييان ذلك لضن :الث لعإى بان حبق عنه اله قال لو رك 
«وما فملته عن أمرى ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبرا » وأما سؤال مومى 
علي هالسلاملهعن ذلك » فاعا فعلهناسيا لعهده » ولسنا نكر أنتنسى الا نبياء 
عليهم السلام 6 وقد صلى ندينا صلى الله عليه وسلٍ خامسة ناسيا ؛ وسلم من 
ثلاث ومن اثنتين ناسيا . وهذا الذى قلنا هو نص القران فى قولهتعالى جاكيا 
عن مومى انه قاللاخضر : « لاتؤاخذتى عا نسيت » 

قال ابو محمد :فان احتجوا بما حدثناه عمد الله بن د بيع القيمي عن حمر ان 
عبد الملك الحولاني عن محمد بن بكر البصرىعن سلما بن الاشعث ناا براهيم 
ابن مومى ثنا عيسى نا أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى ام ساءة قال 
سمعت امسامة تقولقال رسول الله صلى الله عليه وسامة انها أقضى بيتك برأبى 
فها ل يتزل على فيه » .فهذا حديث ساقط مكذوب » لان امه بن زد هذا 
ضعيف لا يحتج بحديثه » متفق على أنه كذلك )١(‏ ويبين كذبه ما ذكرنا فى 
أول هذا الباب من الاحاديث التى فيها تركه عليه السلام الحكم فيا لم نزل 


. عليه فيه ثى"6 واننظاره الوحى ف ىكل ذلك » ويكنى من ذلك قول الله تعالى 


م ٠‏ 9 
آمرا له أن يقولٌ : « ان أتبع الا مايوحى الى » الى قوله تعالى : «وماينطق 
)١(‏ كلا والله 6 ها الحديث يمكذوت ولا اسافة ف هذه الدرجة من الضعف .9 وهو البق 
وثقه ابن معين والعجلى وغيرما وقال ابن حيان في الثقات : خطىءوهو مستقيم الامر بح 
الذكان مات سنة ”لوا واخرج له ميم احاديث كثيرة 1 وهذا الحديث قَّ سن انبى داود ) ©؟: 
هخ "م )ريد سكث غنة هو والمنذرى نبو عندما دسن صالح للاحتجاج به وهو عفن 
ماروثه زينت ينث ام ليه عنها مرفوعا ) انها | نابشر وانم ختصءون اق ( الحديث وهو فى 
الصحيحين والنسنن فلمل اسامة رواء بامع من طريق عبد الله بن رافع عن مولانه ام سلمة 
وقد اخطأً ابن حزم خطأ شديدا فى الحكم بكذبه ؛ 

















السو 





عن اطوى ان هو الا وحى «وحى» وام الك تعالى لهدأنق تقول :2 قلمالكون 


لى أن أددله من تلقاء نفسى » فاو أنه عليه السلام شرع شيعًا ل يوح اليه به » 
لكان ذلا للدن دن ناقاء نمسه 6 و ار هذا 0 


الاسلام » ونالله تعالى نعوذ من الخحذلان . 


َ دن 

فأن احتج ذيها معترض بقوله تعالى حم ؛ بين الناس عا أراك الله »فان 
القى أراء الله قثا هو الك والوحى ينض الاانةء لان اوها بأ إنا ا تزلنا 
اليك الكتاب بالمق لتحكم بين الناس ا أراك الله » وقال تعالى :2 وإن 
كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك لتفترى علينا غيره 6 ثم توععده على 
ذلك فقال : « إذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لانجد لك عليئا 
. نصيرا» فبين تعالى انه عليه السلام لواوحب شيئًا فى الديد ن إغيد وحى» لكان 
مفتريا على ر نه تعالى » وقد عصمه الله عزو جل من ذلك» 1 من أحازة علية» 
فصح أنه عليه السلام لايفعلشيئًا الا بوحى »فسقط الاجمهاد الذى بدعيه أهل 
ارأى والقياس جلة . وقال تعالى :« لكل جعلنا اضعم شرعة ومنهاجا » فصح 
بهذهالا بة اذكل نى كان قبله ١(‏ 1)فبكذا كانوا أيضاء إنها اتس ع كل ننى شرعته 
التى اوحى اليه مها فقط 

وأما أمور الدنيا ومكريد الحروب ‏ مالم به سدم بى دن فى من اذيك 
وأباح تعال له النضاف فيه شف شاء. فلعتنًا نككر أن تدر غلية الثلام كل 
ذلك على حسب مابراه صلاحا » فان شاء تعالى إقراره علية اقره » وإن شاء 
احداث منع له من ذلك المستأنف منع» الا أنكل ذلك مما قد تقدم الوحى 
اليه باباحته إناه:ولا بد . 

0 فى التحريم والايحجاب ذلا سبيل الى ذلك البتة6 وذلك مثل .ما أراد 
النى صل الله عليه وسلم أن يصالح غطفان على ثلث مار المذذينة فهذا مباح » 
الل 1 0 لكي اي ادا اسه ادص اكد ل ته 


)١(‏ فى الاصل «قبلى » وهر خطأ والمعنى غيرواضم كان المراد منهوما 














كد ]ا عم 


تؤمروا باعطائه 6 وكذلك منازله عليه السلام ف <روبه 2( له أن ينزل من 


الارض حيث شاء 6 مالم دنه عن ن مكان لعيئه » 1 مر ككان”ت ) 0( لعيله , 


وكذلك قوله عليه السلاموق تلقيح ثمارأهل المدينة» لانهمباح للمرء أن يلقح 
مله وذ لكر تينه»ومياح أن يتك فلابفعل شيئًا من ل ن 
عيسك الله اطمدانى عن ا أنه ترك اله سان دون داكن فاستنى عن 
التذ كير » فلمل النخل كذلك » لوتوبع عليه ترك التلقيح س_نة بعد سنة 
لاستنى عن ذلك » وهذا كله لبس بم امور الدين7الواجبه والعرمة فى ذى ,> 
إعا هن أشياءيخياجة من امون المعائن. عرمن شاء فمل 6 ومن شام ترك وو إن 


الاجتهاد الممنوع منه ماكان ف التحريم والايجاب ؤقط لغير نص 6 وقد نص 1 


النبي عليه السلام ف حول بث التاقيج على قولنا 6 وقال عليه السلام :3 نم أعلم 
0 دنا ؟ ع«( وقد حدننا هيدا الحدرتك عيك الله بن الو سف ن نام ئ عن 
اجمد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن امد بن حمد عن أحمد بن على 
عن مسلم حدثنا ل كن ن أ شيية ومر والناقد كلاه عن اه بن عامر 


.- ع -. 
ثنا حماد بن سامة عن هشام بن عروة وثابت » وهشام عن ايه عن عائشة ٠»‏ 


وكليت عن أ لين (؟) :2 نر سول إل مب ل نالل عله وسل مر قوم باللجوق 
النخل (©) فقال : لو لم تفعلوا لصاح قال : تخرج شيصا » فر مهم فقال : 
مالنخلك ؟ فقالوا : قلت كذا وكذاء قال : أتم ألم بأمور(ة) دنياكم » 
قال ابو تمد :.فهذا بيان جلى ‏ مع صحة سنده ‏ فى الفرق نين ارأى ى 
أمر الدنيا والدين » وانه عليه السلام لايقول ف الدين الامن عند الله _تعالى » 
)١( “‏ فى الاصل(لمكاق) والباء اصح هنا من اللام (؟)فيالاصل ( عن ابن عباس) وهوخطأ 


وف هامشه نسخة (عن انس) .وهو الصواب الموافق للا فى ص ع سبل .0" :+؟) 
زان الكل سير مس الي أرء 








وسمط ب 


وان ساكر ماربقول فيه زاه كن فيه أن لشارعليه لغيره فيأخذ عليه السلام 
به » لان كل ذلاك. مباح مطاق لك رايا اشر يه 2 الدنيا التى. لاخير 
معها الا ف الاقل 6 وهو أعلم من ار الله العالى 0 الدبن المؤدى الى 
امير المقيق ا ع دولا ولاك كال التودق” وفاهذا كتانة 
03 
والجد لله 
ومن ذلك ماقال أبو بكر يوم الحديبية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
د ا ع 
اذ قال له بعض من حضم ::أرى أن ميل على عيال هؤلاء ‏ فقال أبو بكر 


:2 6 د عغى لو<هنا « فهذا كله مياح للامام:ان لغزو» وله ن ؤخر 


الغزو ومه ذلك وشهره ذلك » ويغزو بعد ذلك » 

فاعل الآن أن الاجتهاد إغا هو طاب المقيقة من الوجوه المودية اليها » 
لامن لاود الراء.والطلت”م دكن هو الاستدلال» «الاسقد لال 
والاجهاد شى" واحد » وقد يستدل من لابقع على حقيقة الدائل ,وكون 
لي فى نفسه حقا ادر لانه قد لكون اق حما ولا يوفق(١)‏ 
له طالبه » ولايضر ذلك المق »كا أن ف منازلنا أشياء لا يعامها غيرنا من 
الناس ء وليس جهل :من حبلها أو ظن فيها غيرمافيها ما يحيل !سق عن وجبه » 
كا لا زيده علم من عامه درجة فى أنه حق » والحق المعلوم والمق المجوول 
رافق أنهها حق » واقعان نحت جنس المق » وكل شن ويك( حت 
نوع واحد 5 00 واحد » فانهما «تساويان فى ذلك الذوع وذلك 
الجنس مساواة صحيحة تعنى نيا ارم مما تلك اللنسيةء أو تلك النوعية 
وكل + ن بلغه عن النى صل الله عليه وسلم خبر فد إزمه البحثٍ عنه » فان ل 
يفعل ا الى وكلاد ن قامت غليه حجة + ن أصول صمحها وأقر 
بانها حق » 1 برجم الى موجبها لتقليد أ لذن 


() فى الاصل يوافق (0) فى الاصل ثى واقءا وهو خطأ ‏ 











0 
0 





3-2 00-7 


هنا حتحة الحرزق لافهها قب فاسق + وذرك :ما من أقرخير الؤاخد +"فاناه 
حدرث صحيح لد لتك لقياس » أوطوى ( أو تقليدًا مالك » أوللشافى» 
أولابى حنيفة » 2 لاجد» أو لداود اواك من الصحابة » وان بع 4 
ا لفقيه قديم أو حدرلك » معتقدا ل ذلك الفقيه أو الصاحب كان عندده 
فضل على جبله هو أ ون النص الذى قاس عليه اق أن قبع -: فهو فاسق. 
ساقط العدالة عاص لله عز وجل . 
وأمامن آثلق ببحديث آخر معارض للحديث:الذى بلغه » فا دام لابحقق 
أصلا فى بناء الاحاديث لعضها على لءعض» فهو مأج زعق اباد وإذكان 
مخطئا ‏ ولا إثم عليه فى خطئه . وهكذا :القول فى الى » وف الاهادييث 
والآى ولا فرق 
وأننا ثن 3 كر اقل فبخلاف ذلك ) انها ترك لمق وهو يكامه » فدخل 
فيمن شاق 0 *ن بعد ما ثمين له اطدى وأا إذا حقق أصلا ف“"ثاء 
الاحاديث أو الا" ى ا والاحاديث مع اله ى فالتزمه » ثم ثم لعتقد موجيه » 
فبو فاسى م قد متا للا" به التى قال تعالى ذنها :2 ومن يشاقق الرسول من. 
بعد ماتبين له الحدى ويتبع غير سبيل المومنين نوله ماتولى و نصله حب 
واطنيك1 الاخ شق اذ كنا ققد تر كما أقن ايلئاته أنه هدي !وله أمر 5 
لعالى ورسوله عليه السلام »:وصار فيمن شهد على نفسه 
واكتذاك مذ أى قدرك غَز الواعد + أو"أى فنؤال وعة النمنق البتاذ 
الصحيح فى النصوص »؛ فأقيمت الحجة عليه فى ذلككله ؛ من براهين راجعة 
الى النصوض » وفهمها ولاحت له فلم يرجم الى الحق فى ذلك » وإعايمذر من 
ثقم عليه حجة بجهله فقط » وكذلك من قامت عليه البراهين فى ابطاله . 
القياس فتمادى عليه ٠‏ 
وأما من أجاز أن يكون صاخب فن ذونه ينسخ أمرا أمربه رسول صلى, 





ا 


الله عليه وسلمٍ » او يحدث شربعة :- فهذا كافر مشرك حلال الدم والمال» 


عنزلة الهود والنصارى » وعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملامكة والئاس 
أججعين 2 وحن 1 منه وهو يرئ” مذا . فان / قم عليه الحدة فهو خطى” 
0 مرة 6 لقصدهالى الخير اف نال التوفيق »و هو حساد لوس الركيل 


الباب الثانى والثلاثون 


فى وجوب النيات فى ججيع الاحمال » والفرق بين الخطأ الذى تعمد 
فعله و1 لقصد به خلافما ا »وين الحطأالذىلم تعمد فعله 62 وين 
العمل المصحوب بالقصد اليه : وحيث باحق مل المرء غيره 1 


و إنم وحيث ل طحق 


قالا بو مد : قال الله عزوجل:2وما أمروا إلاليعبدوا اللهمخلصينهالدين» 
وقال آعالى : « ومن يمعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف ثرتيه أجرا عظها » 
وقال «ولا أقول للذين تزدرى أعيتكم لن بؤتيهم الله خيرا الله أعلم عافى أتفسهم» 
وقال تعالى .«لقد رضى الله عن الث منين اذيا يعو نك نحت الشحرة فعلم “افى 
قلوم قًّ نزل السكينة عليهم و اع اتا قريما » وقال تعالى : « فانمها لاتممى 
الابصار ولكن تعمي القلوب التى فى الصدور » وقال تعالى : « إذا جاءك 
المثائقون قالوا نشيهد إنك رسول الله والله يمل ! إنك رسوله والله نديد إن 
المنافقين لتكاذبون »6 حدثنا حمام بن أجمد ثنا عمد الله بن ابراهيم قد 811 زيد 
اذى كا الهررى ثنا السخارى تنانابو نعيم تناز كرياء عر: عامر- هو 
الشعبى_سمعت النعمان بن بشير معت النى صل الله عليه وسلم «قول _فذ كر 
للدت نه ةالار إن فى الجسدمضغة اذا صلحتصلح الحسد( كله)(١)‏ 


)00 الزيادة من الوخارى ( ١‏ : ؟١)‏ وانظر الفتح 6 








وذ شستدات فتتدا علس ذ كله ألا وس - القان © لات حل اشح وولف ا 
1 امد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن حمد ثنا احمد بن على ثنا 
مسلم بن الححاج ثنا عند الله بن مسامة بن قعنب ثنا دواد يعنى ابن قيس - 
عن اق نفد عونق مافريتين ككر عق "أن بحر برة فال قال"رَسَوْل الله ملق القد 
عليه وسلم 1 كر الحديث :- « وفيه التقوى ههنا و.شير الى صدره ثلاث 
مرات »6 حدثنا القاضى حمام بن ا_د ثنا عيد الله بن ابراهيم الاصيلى ثنا 
أو زيد المروزى ثنا جمد بن بوسف الفربرىثنا حمد بن ا“عميل اليخارى ثنا 
الجيدى ثنا سفيانثنا حي بن سعيد الانصارى قال أخيرنى مد بن ابراهيم 
التيمي انه عع علقمة بن وقاص الليى .قول سمعث تمر بن الخطاب يقول 
على المنبر جمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :< إنا الاعمال بالنيات 
وإعا لكل امرى مانوى »6 حدثنا عبد الله بن بوسف بن نامى ثنا احمد بن. 
فتح ثنا عيد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن تمد ثنا امد بن على ثنا سل إن 
الحجاج- ثنا عمو الناقد ثنا كثير بن هشام ثنا جعفر بن برنان عن يزيد 
الاصم عن الى هريرة قال قال رسول الله صلى الله 0 وسام : « إن الله 
لذيطر ان 0 مر الكم ولكن ينظر الى قاويم وأعمالج » 
قال ابوعمد :فصح بكل ماذكرنا أن النفسهى المأمورة بالاعمال» وأن 
مسد ١‏ له ها ء وان روات النعس لعل الذى شرف 6ش الس وجرا مافللار 
لها غيره .وصح أذالله تعالىلايقبل الا ماأمر به »وقد أمر بالاخلاصله» فكل 
حمل لم تقصد به الوجه الذى أمر الله تعالى به فليس ينوب هما أمر الله تعالى 


به 6 قبطل قول من قال: إن دن وض تبردا 0 تعلما أوتيهم لغير نية 6 أو 
يأكل ولا شرب ولا وطى”" لغير نية 6( اوفقي ف الناسك لغير نية 0 إنه 


ي#زيهعن الوضوء ور 4 لاصلاة »وعن التيمم المأمور بهالصلاة»وعن الصيام 


اللأغور فا المتطوع به لله عزوحل» وعن المج امور 4 6( 5 المتطوع 0 لله 





خم 


عزوجلءلانهلم يخلص فى كل ذلك لله عزوجلء ولافعله ابتغاءمر آضاته تعالى؛ ولا 
كر به . وقد أخير الله تعالى على لسان نبيه عليه السلام انهلا ينظر 
الوالصورغاذا لم ينظر الى الصو رفقد بطل أن يبز ىعمل الصورة المنفرد عن عمل 
القاب الذى هو النية » وصح أنه تعالى اعا ينظر الى القاب وما قصد به فقط » 
رذ آنا فل من فكذمن الله عزوجل المنافقين فى شهادتهم انتمدارسول 
الله » وهذا عين اق وعنعمره الذى لايم حق إلا به » فاما كانوا غير ناوين 
لذيك القول بقاومهم صاروا كاذبين فيه » وهذا بيان جلى فى بطلان كل قول 
27 لوالا »ون نحى أذوال الكفار ونتاوها ف القرآق 6 و نكنا 
لالم ننوها يقلوبنا ل يضرنا ذلك شيءًا ؛ وصح بنص الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن التقوى فى القاب ؛ فكلتمل ل يقصده القاب فليس 
تقوى » وكل عملم يقصد بالمضغة التى ها يصلح الجسد فهو باطل وإن تمله 
اللي رف هذا كمال 

على ان القائلين بخلاف ذولنا تناف ون أقبح تافص 2 ذن فرق رن 
التيمم والوضوء »ومن مفرق فى الذية فى الصصوم بين أول النهار وآخره »ومن 
مفرق فى الحج بين الاحرام وبين سائر فرائضه »كل ذلك استطالة فى الدين 
بالا راء الفاسدة » والاهواء المضلة » بلا دليل من الله تعالى 

فان قال قائل منهم إن أمرالله تعالى بغسل أعضاء الوضوء فغاسلها وإن لم 
تكن له نية فد فسلها » قيل لهوبالله تعالى التوفيق :اما أمر الله تعالى: قط 
بغسلها مجردا عن النية بذلك للصلاة » وبيان ذلك ف الآ تين اللتين ذكرنا » 


وف الحديثين اللذن لصصنا ا ِ فان الصلاة حركات من وكوف وا 


٠ 3 ٠. 5 5 7‏ عِِ 
ووضع راس بالاارض » فان فعل ذلك إنسان متمددا » ومتأملا شيمًا بين يديه 


ومسترحا حق نم ذلك ركعتين ف وقفت صلاة الصبح لانوى ذلك صلاة 
الصبح أترونه يجزيه ذلك من صلاةالصبح المنترضة عليه # وهذا مالا يقولونه 








فتهد حصالوا على التناقض 


فانا<ةحوافىالصيام ااه عليه السلام كان بدخل على عالشة فيقو ل: 
«أعندك طعام » فانقالت ؛لاءقال: ه سام 6 .قيل طم وبالله تعالى التوفيق: 
لاححة ل فى ذلك ولانه ليس فيه نص على أنه صل الله عليه وسلم اسنايك 


الصوم من حينئذ ؛وجائز أن يكون عليه السلام سأل : « هل عند4 طعام » 
وهوقدنوى الصيام » فاو وحد طعاما فر عليه وترك الصوم » كا روى من 
طر رق عائشة أنها قربت اليه طماما فأ كل »وقال عليه السلام : « إلى كنت 
ضحت اكه دهذا اك النان رالا » وأما عمل بلانية فلا سهيل اليه » لما 
قدمنا قمل . 
فانقالوا: فاذ 8 0 ون غسل النحاسة بلانية#فالجواب وبالله تعالى التوفيق: 
إن ما سة ار الله صبى الله عليه وسا بأزالنها تعمل برعت ولعدد 
محدود » فلا بد فى إزالها من؛ النية »ولانجزى الا بالقصد إلى ا العمل 
لمر فم ا» وإلا عه كل تحانية أمرنا بإحتا برا قط » دول اق عد 
لنا فمها عمل اوعدد. فكيف مازاات فقدزاات.وقد احتنيناها اه فانلولا 
الاجاعما رن ذلك همذ 1 إضافان لياس الثوبالندجس حلال الا فى الصلاة 
وفرض الصلاة أن يصلى قاصدا بنيته الى لباس ياب طاهرة عنده لا نجاسة 
فيهاناذاصى فى ثوبهذه صفته 6ناويا لذلك فقد أدى 0 اليه الى 
1 بها » وليسغسلها فرضيا لايجزى سواه 6بل لوقطعها اوانقطم موضعها من 
تولة 4 ل ل ا اجراء) خسنا إن كون الوب ناهر لا اسة 
فيه » ولانبالىكيف زالت النجاسة عنه ولا فرق بين إجازة مالك النيةالصوم 
رمضان اول ليلة منه »و #زى ذلك عنده من تحديد النية كل ليلة» وبين 
إحازة ا حنيفة إحداث النية لصيام كل بوم من رمضان قبل زوال:الشمس 
وإن ينوه من الليل »ولافرق دين تقدم النية قبل وقت العمل وبين تأخيرها 
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عن وقتّالعمل »وى كلا الوجبينحصل الدمل الأ دون به مؤدى بلانية صاحبه 
له وولايبوز أن يئودى عمل الابنية متقدمة» يتصل بها ومعها الدخول فيه بلا 
مهلة »ولايعرى الابتداء به منها. ولو أمكن ذلك فى الصوم حتى ككون النية 
متصلة إطلوعالفجر لما أجزأ غير ذلك ولكن لماكان ذلك غير تمكن فى كل 
وقت ؛أجزاً ذلك على قدر الطاقة »هذا مع الحديث الوارد فى هذا المعنى من 


طريق حفصة :9 لاصيام أن ميته من الليل 5 وبالله لعالى التوفيق : 
ولابد لكل عمل من نية .وكل شى” يتصرف فيه المرء فلا يخاو من أحد 
وحهين : إماحركة 6 واما فاك عن حركة ٠‏ وإعا فرق بين الطاءة من هذن 
الوجهين وين المعصية مهما 6 وبين اللغو منهما 1 النيات فقط ولا فرق بين 
الطاعة والمعصية والاغو » فى المركات والامساك عن الحركات ‏ : إلا بالنيات 
فقط .» والا فك لتمل فهو إماواقع نحت جنس الحركة » وإما واقم نحت جنس 
الامساك عن المركة »فوجب بالضسرورة ان لايم عمل » ولا يصح أن يكون 
حركة أو اناك مثو حهوين الى الطاعة المأموزن مها 6 خارجين عن المعصية وعن 
الغو : إلا بنية . هذا أمر -لامميد عنه اصلا الالجاهل لا معرفة له حقائئق 
الامور ٠.‏ 
م . من صلى 3 رياء ففاس_ق عاص 6 وسبء ن صلى بنية الطاعة الى امرما 
فطيع فاضل » وهدن دكع وسحد وقام وقعد لابنية رياء ولا يليه ة الطاعة 
فذلالىك لغو 6 وليس مطيعا ولا عاضيا . ومن توضاً بيه ة الرياء ففاسق عاض ( 
ومن مضا بفية ة الطاعة ”ما 0 ر فطيع فاضل 6 وه ن غسل ا تبردا بلانية 
طاعة ولابنية رياء فلد فلد دس مطيعا ولا عاص_ما 6 واذا م يكن مطيما فلم رتوضاً 
ارسيو الذي هو طاعة الله عز وح دل 0 به . 0 الصوم والمج 
والجباد وال كاة. لان الصوم إنا هو إمساك عن الاكل والشرب والوطء والق” 
والكذب والغيبة ومباشرة من لايحل للمرء مباشرتهوفان أمسك ع نكل ذلك 
٠١ (‏ خامس ) 
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بثية أزناء فهو عاض هع زونجل فاسى غير عنام »:وإن ‏ أمسك عن كل ذلك 
بفية الطاعة فى تكد أمر وفهو مطيع فاشل أصّائم ونأك عن كل ذنك 
لابنية الرياء ولا بنية الطاعة ما أمر فليش مطيما و لاعاصياء واذا ليك نكذلك 
فليسصائماء وإذالم عسك بنية الطاعة عن ذلك فى صوم الفرض ف الوقت الذى 
أمر فيه بالامساك عنكلماذكرنا فهو عاصء لانهخالفماأمر به.وهكذا القول 
م الأناز والل قوف بعرقة والمزدلفة والطؤاف والسى + وكذلك يتائن 
الاشيا مكلها. فن أكل الشعيرمؤثرا بالبر المساكين » ناويا للبر فىذلك-: ففاضل 
ود » ومن أعلة نوما وضلا /؛ و خرن البن مستكيرا ,لفاك فد موم .[م؟. 
ومن مشى راحلا وحمل متاعه بيده تواضعا لله تعالى لا يخلا ولا دناءة »6 
وتصاون عن السائس مع ذلك » وتصدق ناويا بككل )١(‏ ذلك ماذ كرنا فهو 
فاضل مود .ومن فعل ذلك يخلا ودناءة فذموم » وإذفمل بنية رياء ففاسق . 
ومن أنكح يلته عمده اعلا كا فل ضرار بن مرو تواضعا » ونيته 
التسوية بين المسامين » وهو مع ذلك عزيز النفس » غير طمع ولا حشع »6 
ففاضل #ود.عند اهل العقول رائض انفسه الغضبية »؛ ومن فعل ذلك طمعا 
أو مهانة نفس » فذموم ساقط . ومن لبس الوشى المرتفع الذى ليس حريرا 
بنية الاقتداء بالبى ملى الله علية وسل فأجور فاضل » ومن لبسه بنية 
انعا والئز- والاعاض كناش ق انوع اسك عريم' الاأقبال #أواليا 
عن آلخرها . فصح أن لاعمل أصلاالا بنية ما ذكرنا . وبالله تعالى التوفيق * 

فان قال قائل : أنم تقولون فيمن أعتق ف ننه أقذة ا عيده ونوى 
عنقيفا وأمضاه نية ميحة» الا أنه لم يلفظ بعتقهما نهما لامكو نان بذلك حرين 
ولا يكون هو معتةًا »لاعن الله تعالى »ولانى الحم » فان العبد والامة باقيان 
مماوكين له ا كانا. وتقولون فيمن طاقف نفسه ونوى الطلاق إلا أنه م يلظ 
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بنفظ من الفاظ الطلاق.: إنهلا يكو نمطلقا بذلك »لا عندالله ولافى لمك » 
وا امرأته حلال له ياكانت ؛ حتى نك تقولون: إنه إن لفظ بلفظ ليس من 
ألفاظ الطلاق ونوى به الطلاقءعإنه لايازمه بذلك طلاقكوانها امرأته ماكانت 
حلال له فى الحك والفتيا معا . وتقولون : إن منوهب بنيته أوتصدق بفيته 
بشى"من ماله مسمى ولكنه يلفظ بلفظمن ألفاظ اطبة أوالصدقة» إنه بذيك 
غير واهب ولامتصدق 4ولا بلزمهشى'»لافى الفتيا ولافىالتعذاء » وإناعترف 
يذل ككله وأقر بأنه نواه » ثم تقولون :إن من نوى فى حال صيامه أننارك 
للصيوم عامدا بذلك ذاكرا لصومه؛ء الا أنه:ل يأ كل ول بشرب ولا وعلى' ولا 
فعل فعلا ينقض الصوم» فان صومه قد بطل » وانهقد افطر . وتةولون فيمن 
نوى فى حال صلاته. أنه تارك للصلاةخارج عنها ءالا أنه لم يفارق ماهو فيه من 
1 دن لات لاذه اذا تعمد ذلك وهو ذا كرانه فوضلاة م وتقؤلوك 
00 دك ف حال إعيااله ركاة ماله آله ليس ذلك عن زكاته الممترّضة عليه :"انه 
١‏ 2 2 4د فرض كات وازعليه أداءها نائية.» وتقولوق فيمن' نوي فى 
00 ناطى إلهعايث غير تاد إلى التذكية المأموى عا إتهااميتة لامجل 


١‏ «لعلون قافتال مره وحخه أله رافض ما وهو مع ذلك 
ماد فى عمابهي: فان <حه وعمرتهقد بطلا. وتقولون فيمننوى فى حال وضوته 
7 إن 2 عمل لا لا رنورى يله أداء الغبال والوضوء المفترضين. علية: إن 
ذلك الغسل والوضوء ناقصانء» لادد لهمن إعادة ماحمل بغير نية . وتقولوذفيمن 
أتم .كل هذه الاحمال بنية طا )١(‏ فاما أتمها نوى بطلانها : إنه لا يبطل 
شى” منها بذلك » وإنها ماضية جازية جائزة . فا الفرق بين ماجوزتموه وبين. 
ما أ لطلتموه من ذلك + وه ىكل ذلك الاسواء #وما الفرق وين استغناء النية: 


ف لءعضص هذهالوجوه عن مضامة العمل اليها 6و بين افتقارها الى مضاية العمل 
)00 ف الاصلن د هما »> وهو خط 














ليها فى لعضها ؟ 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق: إن حميم الاعمال المأمور بها هى منفتقرة الى 
نية: لصحبها 16 قدمنا لا ذكرنا ق أو لهذا الباب من وجوب القصذالى الله تعال 
والاخلاص لهبالعمل» فتىقصد المرء الى | بطال تلك النية فقد بطلذلك العمل » 
إذل رأث بةمأأمرمن حاب النية إناه » قلذلك بطل مافكرنا من الوضوء والقسل 
والصوم والصلاة والحج » لانهليس الاصائم أوغيرصائم » أو مصلءأوغير مصل 
وَهْدوْضى” و غير متوضى" » وهكذا فى ااركاة والحمج وغير ذلك» فاذا لم 
يكن صائما ولا مضليا ولا متوضْتًا كأ أمر قهو» غير صاتم ولا متوضى' ولا 
معيل:: وهكذا سائر الاعمال . وهكذا القول عندنا ‏ فيمن طاق أ واعتق 1 
تصدق غير نية -: إن كل ذلك لايلزمه عند الله تعالى» وإن كنا نقضى عليه 
بامضاته » لا نا لا نعل نيته فى ذلك ولو عامنا انه كان بغير نية لا حكنا عليه 
بشى' من ذلك أصلاء فلو وصل قوله كله فقال : عبدى حر بغير نية منى 
لعتق-ه » أوقال ذلك فى الظلاق والنكاحوالصدقة واهية  :‏ لا أنفذنا عليه 
شيكًا من ذلك ماد . 

وكل بها ذ لكرناءو هتانق كر من سائر الامبال>فلد مره فيه النية 
دوؤق:الصسمل ولا الفح ذواق :العيّة توالا" د من" القتن اتنا مدنا 6 الا نه ما ضور مو 
الله العالى مهما معا 6 فلا بد فى الصلاة من حركات محدودة معمولة مع ألنية » 
ولا بد فى الوضوء من مثل ذلك أيضا » ولابد فى الحج من مثل ذلك » ولابد 
فى الصوم من إمساك عن كل ما أمر بالامساك عنه مع النية ايضاء ولا بد فى 
التق والطلاق والتكاح واطبة واللاكة من نطق ولفظ مع النية فى كل 
ذلك » لانه لا بعلم شى” من ذلك الا بالا لفاظ المعبرة عنه ؛ فان انفرد فى كل 
ما ذ كر نامل دون فية فهو باطل » وإذا تفرد نية فيه دون حمل فهى باطل 
أنضًا . فن نوى أن يصلى أو يتوضاً أويحجأو يصوم ولم يصل ولاتوضاً ولا 
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حج ولا صام فلا شى” له . فلا يظن الظانأن قولنا اختلف فى شى" مما كر نا» 
ل لعو كله باب واحد» وهو أنه لا بد من مل ونية» لا حك لأحدها 
دون الاخر . ومن خالننا فى هذا فانه بتناقض » فرة. يقول بقولنافى 
بعض المواضع » ومسها الصلاة » وصرة .لا يقول بةولنا دون دليل » لكن 
اتياما للبوى والتقليدالذى لا يحل . 

فازقال: فانكم تقولون فيمن أفطر ناسيا غير ذا كر لصومهء أو تكلم أو عمل 
أو أ كل ناسيا فى صلانه غير ذاكر انه فى صلاة » أو قتل صيدا وهو محرم 
غير متعمد لقتله_: إنه لا شى' عليه فى كل ذلك * ثم تقولون : من احدث 
لش ى بخرج من خر جيه من فائط أو بول أو 4 أو مذىأو ودىأو منى ناسيا » 
أو نام مغلوبا فقد بطلت طهارته » وتقولون : إن من ذجح أو حر أو تصيد» 
فلم يسم الله تعالى ناسيا أو مامدا » فسكلاهما سواء لايحلأ كل شى" من ذاك . 

فالجواب وبالله الى التوفيق : إن الاصل الذى تحرئ عليه الفتيا أنه 
لاشى' على الناسى لقوله تعالى : « ليس عليكم جناح فيا أخطأتم به ولكن 
مالعمدت قاوبم © فلا يرج عن ه_ذا النص الاما ا لس 3 إجاع » 
فلهذا النص ولا أخبر نيه أبنو العياس احمد بن عمر المُذّرى انا الحسين بنعبد 
اراق امنا عرد ارزاق كن عند بن عر الخد الشيزازى أخبرثنا ناطمة 
لطن ابن ارياق القروئ" وراق القاهى أت تكز بارا بن قنينة #الشاننا 
اارببع بنسليان المثؤذن ثنا بشر بن بكر عن الاوزاعى عن عطاء عنعبيد بن 
مميرءن ابن عماس قال قال رسول الله صلىالله عليه وسل  :‏ إن الله جاوز لى 
در 0 افلا والنسياق وها الستك ره اغلية (4)0 فى هذا الحديت نص القسوية 

(1) هذا اسناد صحح ٠‏ وقد رواء ابن ماجه يلفظ آخر (0: 7# ) من طريق 
الوايد بن سلم عن الاوزاعى عن عطاء عن ابن عباس وهو منقطم . ورواه يبهذا الافظ من 
حديث ألى ذريا سناذ ضعيف» وحديثا| بنعياس نسيه ابن <حر ايضأ الى أبن حبان والدارقطنى 


والبيبق والحام فى المستدرك . وتفصيل الكلام عليه فى التلخيص البير (؛ )1١4-١1:‏ وق 
جامعم العلوم لابن رحب لاس )م 
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بين العمل المقصود نسيانابغير نية » وبين الحطأ الذى لم يقصد . فلهذا ولنصوض 
أخر لم بطل الضوم بفطر نسيان » ولا بطلت الصلاة لعل نسيان » وهكذا 
كل نسيان ء' الانشيانا استئناه من هذا النص نص آخر أو إجماع »كا صح من 
الاجاع المتيقن المقطوع داق الا حدات اللذ كورة امسقم الطبارة ل 
كل حال بالنسيانوالءمد » وبالضرورة ندرى انه لم يزل الناس يحدثون فى كل 
بوم من اد ول الله صلى الله عليه وس » وكلهم وجب الوضوء من ذلك» 
فصح أنه إجاع منقول الى رسول الله صلى عليه وسلم » وكذيك النوم لانه 
لايكون إلابغلية أبدا لا بقصد» ولوقصد المرء دهره كله 0 يشام م إبقدر الا 
أن يغلبهالنوم . وأما سائر الاحداث التى لا إججاع فبها فامها لاتنقض الطهادة 
عندنا الا القصد والممد لا بالنسيان..» كاللمس للنساء وكس.الفرج . وأما 
الذكاة فان النص ورد بان لانا كل مالم يذكر اسم الشعليه» قال تعالى : « ولا 
تأ كلوا مالم يذكر امم اللعليه وإنه لفسق » وقال تعالى : «فكلوائما أمسكن 
عليم واذ كرواامم الله عليه» فلما كان ماذكاه الناسى للتسمية تمالم يذ كر اسم 
الله عليه بلاشككان مما نهيناعن أكله بالنص» وأما الاثم فساقط عن النامى جلة. 
وقد رام قومأن توصلوا الى إباحة مانس ذكر اممالشعليه بقوله عزوجل 
فى الاجة المذ كوية. + :3 واله لفق #تبوقالوا.: .الفسبع لا يهم الاؤلى العمد 
لاعلى النسيان 
قال ابو حمد: وهذا تمويه ضعيفء لاننا لم نقل انالك لذ قع اسم 
السيوومل سيان الذا خامى للسمية “وإعا قلئأ ما فى نص الا بة :إن ذلك الشى” 
المذبوح أ و لسر ا الذى م سم الله لعالى علية قدا الى سينا 
هونفسه المسمى فسقاء م سمى الله تعالى ار والميسر رجسا منسم ل الشيطان 
فبطل تمو.ههم وكان النامى لذكر اسم الله تعالى على التذكية غير مذك » وغير 
المذى لاحل أ كل » وكذلك من ضسى أن يذ كى فنك ازقبة» وكذلك من 
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تن بالقه فرميخل صلائه ومدخل صومه ومدفم زكاته »فب لا ءكلهم غير 
مصل ولا صاتم ولا.مزكع إلا 5 الركاة ليست مرتبطة بوقت محدود الطرفين 
فهى تتضى أبدا » وقد حاءالنص بوجوب قضاء الصلاة على الناسىءوأماالصيام 
فهو مرتبط بوقتمحدود الطرفينءفلا سبيل الى نقله الابنص آخر » وكذلك 
المذى إعا هو عنئْل فى شى"لعينه»لايقدر على استرحاعه بعد موته» فاما م يسم 
الله عليه بنسيا نأو عمد فهو ميتة لايحل أكله» والتسميةف اللغة لاتقع الاعلى 
مااذ كنا بالاشان لاعلى مااستقن فى القلب دون:ذ كر باللسان » 

والمجب كل العجب ممن برى على المفطر ناسياالقضاء ولايعذره » وقدحاء 
النص بانه صانم تام الصوم» ثم يرى أ كل مانسى ذكر اسم الله تعالى عليه 
من المذيوحات وغيرها » ويعذر ههنا بالنسيان حيث عم النص بالمنع نه" 
وهذا ما ترى . وبالله تعالى التوفيق 

وكذلك من افتتح لين لكاي لح فريفية قصدرالنه كا أمرام م ني 
النية فى درج ذلك العمل وكان العمل متصلا غير منقطع »هذا لانبطل عمله 
بالنسيان. لانص الذى ذكرنا . فيطل بكل ماذ كر نا ماظنه الظاذمن أنقولنا: 
ا نكون الفطر. بفية الفط رعمدا فى الصوم دون الا “كل واقع أنه مخالف لقولنا 
ان العتق والطلاق بالنية دون النطق غير واقعين » بل 1 باب واحد » 


وذلك أن الامساك عما ينقض الصوم بغير نية » قصد يذلك الى أداء المبوم 
فاسد باطل » وكذلك نية الصوم دونالامساك سما ينقض الصوم جمدا باطل 
فاسد » وكذلك العتّق والطلاق دوز نيه طما باطل »وكذلك النية لهما دون 
إظهاره) عأ لامكونان الا به فاسدةباطل » ولاح أن الشك إغا وقم لمن وقع 
فى هذا لاختلاف الاجوية » 

واينان حقيق رفع الاشكال فى هذا الياب هوزان تال السائل فيقول + 


ما تقولون. فيمن طلق فى نيته دو طول تملعتو فرنيته دون قول ؟ 
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وفيمن أفطر فى. نيته دون حمل يفسد به الصوم#وفيمن نوى إبطال صلاته 
الى :هو افنها “ثنيئة .دون غمل مَضاد للصلاة أو “نوق :يرادا .فى :خلال .وضوئه 
ول ١‏ يحدث خدثا ينقض الوضوء » وفمل كل ذلك عمداذاكرا لما هو فيه * 
الجوَابٍ وبالله تعالى التوفيق أن تقول له :كل من ذكرت لاءتق لهولا 
طلاق له ولا صوم له» ولا وضوء له؛ ولا صلاة »ومثلهذا الايعان فانهءقول 
ونية » فن عدم النية ولفظ بالاعان فلا إعان له » ومن غدم القول ونوى 
الاعان فلا إعانله » واذاكازلا إعان له فهو كافرءلانه ليسالا مئمن أوكافر. 
وأما من أتم العمل الذى أمر به كا أمر به» منعمل ونية ثم نوى بعد انقضائه 
نقضه وإإطاله » لم يكن ذلك العمل منتقضاء لانه فدكل وتأدى 6لأمر الله 
تعالى » وانقضى وقته فلا ينقضه نية مستأتفة » وكذلك لاتصاح العمل الفاسد 
نية غير مضامة له » إما متقدمة وإما متاخرة . وقد أقنا البراهين على أذكل 
ماصح فى وقت لم يبطل فى ثان الا بنص أو إجماع» ومابطل فى وقت لم يصح 
فى ثان إلا نص .0 إجماع . وهذا القول فيمن طاق بنيته وأعتق بنيته دون 
لفظ _: إن الملك والتكاح قد ها فى أول فلا يبطلان فى ثانالا بنص » ولا نص 
ولا إججاع فى بطلامهما بالنيةدون الالفاظ الموضوعة لنقضهماء وبطل عاذكرنا 
قول من أرزاة .3 يحقق جواز العمل بنية متقدمة له غير متصلة به» لانه لو حاز 
أن يكون بينالنية والعمل دقيقة لجاز أن يكون بينهما مائةعام ولا فرق 
وقد قال المالكيون : إن فى أول ليلة من شهر رمضان تجزى" النية لصيام 
افيه وهنا بالا لافى الزانيان اذيك لاجودك'قة “واحذة فق ول رشان 
يصومه المرء عن إحداث نية لكل رمضان يأتى . وهم لابقولون ذلك . فان 
قالوا : إنديحول بين رمضان ورمضان شهور لاصيام فيها .قيل طم : وكذلك 
يحول بين كل يومينمن أيام رمضان ليل لاصيام فيه ؛و لكل بوم حكمه» وقد 
(0 فى الاصل «ه لى. بدون الواو 








عد رخ 





عرض ولسافر غيابطر ولا يناي لذلاك صيام ماسلف » وءن قوطهم : ان انتقاض 
صيام نوم من رمضيان بطاعة أوععصية لاينقض صيام ماسلف فيه؛ وهذا هدم 
لقولهم » فان ادعوا فى ذلك إجمادا أ كذ بهم س_ميد بن المسيبٍ ميد أهل 
المدينة » لانه يقول : منافطر فىرمضان وما عمدا فعليه قضاء الشه ركله » 
لانه اغتلاه كيوم.واحدا»اوكصلاةاواجذة:» .إن افتقضت منها ركمة :تنمدا 
انتقض تكلها.فاستبان بكل ماذ كر نا أن كل هذا:نوع واحد لاخلاف بين شى”' 
متو بال ل أنغانا يهل أ نعاانما وين طبض باهان كز امهل لستكيمنا لنائرهلن 
قياسا » ومعاذ الله من ذلك .ولكنا أريناأماب القياس تنا قضهم فى ذلك اء 
حيث بر لضونه ولصححونه وحكمون بون القياس الفاسد. واشاحن فعا 
لل ناك كل لذ اكزز لعل مامد ايتناة امل أن كل عمل خلا من نية أوكلثية 
خلت منعمل ‏ : فسكل ذلك فاسد » لقولهتعالى: «وما أهروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين » فأمر نا بشيئين ما ترى» العيادة وه العمل » والاخلاض 
وهو النية » فلا يجزى” أحدجحما دون الاخر . وبتؤله عليه السلام :3 إعا 
الاعمال بالنيات ولكل امرى” مانوى » فصح هذا النص اله لا عمل الا بنية 
مقترئة معه » غير متقدمة ولا ادزة » وقوله تعالى : « ليس علي جناح 
فها أخيلام ه » إلا أن بأتى لعن الاشتفناء أقلى" من هذه النصوص فنصير 
اليهو إلا فلا* 

تدسالى ينضيم نشال:: ملاتقول فيمن أفطن'ناسيا الصؤمة «فقات0:: 
صومة نام .قال : ها تقول فيمن ترك ركمة من صلانه ناسيا 9 فقات : يصليها 
مالم ينتقض وضوؤه » أو بعيد الصلاة كلها إن انتقض وضوؤه . فقاللى : لم 
فرقت بين الامرين؟ وهلا أجزت الصلاة مع نسيان بعضهاءك أجزت المبيام 
مع نسيان لعضه بافطار فى لعض نماره ؟ 

فالمواب وبالله تعالى التوفيق : إننا لسنا من أسحاب القياس فيازمنا هذا 
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السؤال هونا اتبعنا النصالوارد فيمنأفطر ناسيا اله ننم صومه»واتبعنا فيمن 
ندى “مثلاته أو نطنيا أن يلما لاننا مأمورونبالشلاة بالنض ع وض 
الصلاة صلاة» فن لم يصل ناسياء قيل له بالنص:أقمالصلاءالتى نسيت إذاذكرمها 
ولا مزيد .ولكنا نتطوع وثريه فسادماأراد إإوامناإياه منطريق القياسالذى 
يدعونه وث أرك الناس لطرده »فنقول وبالله تعالىالتوفيق : ليس يشبه تارك 
ركمة ناسيا من أفطر ناسيا وإنها يشبه من أفطر ناسيا من تكلم فى صلا نه 
ناسيا » ويشبة تارك الركعة ناسيا من نسى انه صاتم فنوى الفطرفى باق نهاره 
إلاأن النص فرق بينحكميهها » وذلك أن النى صلىالله عليه وسلٍيقول:«من 
نسى صلاة أونام عنها فليصلها إذا ذكرها »ولم يأمر فى نسيان الصوم بذلك » 
والصوم لد وقت ا عداواة حي الله تعالى » فلإ سيل الى نقله الى واقت لخر اعلا 
الا حيثجاء النص بنقله فقط »ومن تعدى ذلك فقد تعدى حدود الله تعالى » 
قال الله عزوجل: « ومن تعد حدود الله فقد ظلم نفسه 6 تعوذ بالله من الظلم 
والظلّ حرام اما من نوىأن يفطر ولو لمدساعة وانو أنه مفطر فق وقتهذلك 
فلايكو ن بذلك مفطرًا أصلا »فان حازت١‏ تلك الساعة ول يحدث فيها نية للفطر 


مجددة لم ضر صومه تلكشيئًا وصومه تام» وهكذا من نوىآن يزىو زن 


و أن لشتيك) و شرب 3 أن يتصدق ول,تصدق» لايكتب له ولا غل.ه مام 
يفعل م نكل ذلكشيئًا .وه وكله باب واحد» ولاعمل الا بنية مصحبة للدخول 
فيه مون لاك الدخول فيه (عد إحداما 6 

واططاً يكون على ضربين : أحدها فعل لم «قصده ل سان علا 5 
كرجل رمى غرضا فاصاب إنسانا لم يتقصده » وكانسان جر نفسه فاستجر ذبابا 
فدخل حلقه وهوصاتم 6 أو أراد حك هذه رك فهذا وجه» وهوالذي 
يسميه أعل الكلام التولد » لانه تولد عن فعله ولم يقصدهو فمله . والوجه 


0 فى لسذة « حاءت > 
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الثاتى فمل قصد الانسان عمله الا أنه ل ينو بذلك طاعةولا معصية » ولا وى 
بذلك ماحدث من فمله ولا قصد الى عض ما أمر بدولا إلى خلاف ما أمر به» 
كانسان لطم آخر فوافق منية الملطوم » أوكانسان صائم عمد الاكل وهو 
1ك سمه رولا قاس إلى بإفساد»متوهةء أو تل أنهاى ملاة 'فقميد 
الى الاكل أو الى اكلام أو إلى المشى غير:عامدلافسادصلاته »أونسى أنه على 
طيارة فقصّد الى مس .ذ كرهغير قاصد بذلك الى نقض وضوئهأو سقاه إنسان 
بحضرة عدول من إناء أخبره أن فيه نبيذا غير مسكر » فلما جرع منه قاصدا 


الى شربه عل أنه خمر » فازاله عن فيه بده أن شرب مقة 161 ول افرأة 
لقيها فى فراشنه عامدا لوطثها وهو يظنها. امرأته » فاذا مها اجنبية أدخلت 
عليه » أوقراً آبة قاصدا الى الالفاظ التى قرا بظنها من القرآن وهى بخلاف 
ذلك فىالقرآن » أوقتلصيد! عامدا لقتله غيرذا كر لاحرامه وهو محرم فهذا 
وجه ثانى١‏ بوكلاها مس فوع لاينقض شى” من ذلك تملا ولا إعانا » ولابوجب 
إثما ولا حَكاء الا حيث جاء النص بانه بوجب حك مما ذ كرنا » فيوقف عنده 
ويكونمستثنى من امل التى ذكر نا منها طرف »كالنص الوارد فى إيحجابالديةعلى 
العاقلة » لانة فى كلا الوجهين المذ كورين لم ينو معصية 6 وكذلك من فعل أى 
فعل كان و1 ينوبه الطاءة لله تعالى فهو غير موجبله أجرا ولاأدى ماأعس به » 

و الاب المرعتطبالقضيد الى ماتخداث من ذلك العمد» أوالى مض ماهو 
فيه كقصدالصائم الى الا كل وهو ذا كر لا نهصائم فرض» وكضريه إنسائا بما 
عماتمنهقاصدا لضريه بهطالما بانه قد يمات من مثله » وكتبديلهالقرانعامداعانا 
بأنه لي سكذلك فى المصحف » وكشريه الخر وهو يعمها خرا » وكوطئه أجنبية 
وهو يعل أنها ليست له زوجا ولا ملك يمين » فهذا كله يوجب المكم بالاثم 
وا أنه النصل أ» وإعااقلنا' قائق العنيد عامناًا لقتهاغير ذاكر لا جزامه:- 

)١( (‏ كذا فى الاصل وله وحه 
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إنهلاجزاء عليه » لقوله تعالى فىآخرالا بة : «ومنغادفينتقي اللهمنه» والنقمة 


لاتقع الاعلى عاص » ولا يكون عاصيا بقتل الصيد أصلا إلا حتى يعمد قتله » 
وهو مع ذلك ذا كر لاحرامه عام بانه منهى عن قتله فى تلك الحال » هذا ما 
لاخلاف فيه أعنى أنه لايالم إلاىهذه الحال »وكذلك من قصد بنيته الىفعل 
الطاعة فبومؤد ا امن به من ذلك 6والنفس هى الفعالة »6و فعلهاالمءرفة عا تفعله 
وغرضها فيه»وهى الحركة للحسد فلا.دمن توفيتها فعلها الذىأمر تبه بتمامه» 
وما كبام ل رجلا فى ضف المشركين فظنه مشمركا فقتله مدا . وهو 
لا يعم أنه مسل فاذا هو مستل فلا خلاف فى أنه لاتود عللميه ولا م 2 وكذلك 
سقط الاثم والقود عن المتأول من الكام وإنكان عامدا ‏ ليس ذلك الا 
لانه م يقصدخلاف در به وهو العامة معصية 6 وكذلك من أ كل لحم خيزير 
وهو ليظنه لحم كب وأو عنث غين ذا كر لهينه :»فشكل هذا لاقئ' غليةبفيه 
ولا قضاء ولا إثم ولا العزير و حد. فان حاء نص ى شى' ما من ذلك كان 
مستثنى »كن صلى وهو ظن انه وافئ” فاذا به غير واضى"» كر لعد ذلك 
فهذا لم نصل فليصل لقوله عليه السلام: « لاصلاة الا بطهور » وهذالم يصل 
ا 43 واما هن صلى وق ونه على فرضن اوقنابه على من بلغه» ا صلى الى 
غير القبلة 6 فانكان ممن لم يبلغه فرض اجتناب ذلاك الشى” ولا فرض القبلة 
فصلاته ثامة ءلانه / يكلف مالم نبلغه» فان كان من يلغه كل ذلك فعليه 5 العيك 
الصلاة ما دام وقنها ؛ لابه عم ووقتها قائم اذ م لصل تلاك الصلاة ع 0 
فغرض عليه أن لصلمها يي د وإمالقلا الوقت فلا لانه لانصلىصلاة الا ف 
وقتها حاشا النائم والناسى والسك راذفامهم خصوا بالنص فهم» وكالدية وعتق 
الكفارة فى قتل الخطأ فهذا مستثنى بالنص من سائر مالم يقصده المرء * 
واء واعلم ا خصومنا يتناقضون ف كل ماذكر ا تناقميا للا 1 برجعول فيه 
الى 0 لكنهرة لزمونه ومره ة لابلزموته دول برهان من الله تعالى ف كل 








ا ل 


ذلك » وما يويد ما قلنا ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أجمد بن فتح ثنا 
عيد الوهاب بن :عيسى نا هد بن: ممد ئنا' أحد بن على ثنا مسنم ثنا جد 
ابن اللذى اننا مدن عفر ثنااشعبة عن عتروا بن 'مزة قال بتععت آنا واغل نه 
اقيق ب طلنة دارقال اثقا'أوا نون ىالاشرى 9 ذرجلا اغرابيااق 
الننى صل الله عليه وسلم فقال : يارسولالله الرجل يقائل للمغم وَارجل بقاتل 
للذكر» والرجل يقاتل ليرى مكانه » فن.فى سبيل الله 8 فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ : من قائل لتكو نكلة الله العليا ١‏ فهو فى سبيلالله» وقد 
روى الاعنس اس اذا المذات فنك أفية"< الذى 'رقائل شحاغة وحخية أوعطييا 
ورباء :زان صلى الله عليه وسلم ل عل فى سبيل الله إلامن قائل لتكو نكلة 
الله عزوج ل العليا. فلو أجزاً عمل بغير نية لاجزاً الجواد الذىهو ا فض ل الاعمال 
بعد الاعان » ولكن لاسبيل الى أن فى" عت لعز نلة 


ومن هذاالباب أَإِضًا المكره على الكفر عفان تمد بلسانه ولم يعمد بقلبه 
فل يخرج ذلك عن الاعان » قال الله تعالى : « إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالاعان »6 فاعا راعى له الى عمل القلب فقط» وقد بين ذلاك النىصلى الله عليه 
وسلم إذ 0 من كل ناسيا فاخير عليه السلام أنه ل سْتقضُ صومهيذلك » 
ولاشك فى أن هذا الصبائم مد الاكل ؟ ولكنهكان ذا كر لصيامه » فصح 
ماقلنا نصا . وبالله تعالى التوفيق 

وقال تعالى : « لانلقف اي بهذا قوم فى إبطال ان بحج 


ا عن غير 51 لصلى ل عن غيره ا و لصوم أحدعن غيره » وقد أخطءًا 
فى ذلك ل فاحشا » وليس فى هذه ااه لأمر ال نى صلى اللهعليه 
ول بالمج عن الشيخ لكر 6 وبالصيامعن الولى للبت 2 وبقضاء النذر عن 


)١(‏ .فى مسل فى هذه الرواية « كلة اله أعلى » (؟: ؟ 
(؟) عمد ,تعدى بنفسه وبالارف 








سارها سس 


الت » لان كلها ذكر نا فالمى المؤدى هوا مكلف ذلك فى فى نفسه » وهى شعربعة 
ده الله تعالى إياها » وافترضها ١‏ عليه »كالصلوات امس وسائر صيامه فى 
رمضان » فقد لعين فى ذلك ة رضنا عن الواكزائدا » كرفة ف سه هوم عور 
على أدائه » لانه أدى - كلفه » والله تعالى متفضل على الميت جوع + عله 
5 د زائد» وخزا ن الله لاتنفد 6 وفضله لعالى لا نقطع » فبطل ظن 

جهل ول يه هم » وقدر أن بين الالة التى ذم ايت التى د 
تعارضا » 0 قضوا قا جازوا أن يؤدىام رءالدين عن غيره » وجملوا له 

أ را بذلك » وللميت المؤدى عنه حطيطة للدين الذى عليه » وهكذا قلنا 
نحن فى سائر ما أمر نا بادائه وم ن الصوم والحج والصلاة المنذورة ولا فرق » 
وأوجبوا غرم بنى عم المرء الدية ية عن القاتل خط فنقضوا قوطم . فان قالوا : 
الاججاع 0 ذلك كذوا 5 فاغان ال تى لابرىذلك 6 لعنى غر مالعاقلة 
الدبة عن قائل اعلا 


قالابو عرد رحقه الله : واحتج +الهنا ها ف ذلاك شوله تعالن 5 «وأن 
لين للانمان إل مضي + 

قال ا جد : وقد بينا فا خلا 0 ص اف كل 7 قال عليه السلام الىما قال 
ره كان 6 فرح أنه تعالى قد يتفضل على ان عن بلحقه دعاء ولده لعدك مونه 


وليس ثما سعى » وأله تلحقه صدقة وليه عنه وليس مما سعى » وكذلك سائر 
مانص عليه السلام على َه يلحقه ؛وقال تعالى :2 وماهم محاملين مر ن خطاياهم 
من ثى إمم لكاذون وليحمان أثقا اثقاطم 1 ثقالا مع أثقاطم 0 وقال لم الى 

4 | ليدملوا أوزارهم كاملة نوم القبا امة ومن 0 0 عدم بغير علم» 
1 عليه السلام أن من سن فى الاسلام سعة مكاي كال لهمشل أجر من ل 


)١(‏ فى الاصل < وافرضها » بالهمزه وليس فى هذا القعل فى كتث اللغة الا «< فرض 
وفرض سم بااتشديد ب وافترض 








دوه 


مها الىيومالقيامة »لاشقصس ذلك من أجورهم شيءًا » وه*ن سن سنة سيكة كان 


لهمثل وزر من عمل .ها الى بوم القيامة 6لابنقص ذلكمن أوزارهمشيعًا 

قال أبوتمد: وكل هذا متفق لا تعارض فيه أصلا ءلا زمعنى قوله تعالى: 
«وما ثم تحاملين من خطاياثم من شى' » أى إنهم لايسقطو ذعنهم بتقليدم إيامم 
إنا | » ولكن للعامل إنمه » وللسان مثل ذلك يضاء وهذابين. وبالله تعالىالتوفيق 
وكذلك ا ر نه رسول الله 0 الله عليه وسلم ذن إن لاحنط المي تالحر مولا 
بعس طييا ولا يغطى وحهبه ولا م أن كن فى توبيهكفانه مطلفوم القياية 
ملبيا » فاق له عليه السلام ف الشهيد 5 لابشسل ولايكفن 0 دفن 
فى ثيانه » ان صلى الله عليه وسلم له يببعث لوم القيامة وجرحه يشعب )١(‏ 
ا »ا للون لت ريحمسك» فشكلا الامر بنعمل كلفناه مووز مناذ 6 
فن فعله أطاع الله تعالى »ومن لم يفعله عدى الله عزوجل » فتخيل أدل الجبل 
0د ارا الله تعالى وأواقررسشتوله.صل الله غلية وسلٍ فقالوا:إن 
ل ليه شل يا ليت شعرى من قالطم:إن هذا 0 ه الميت !وإا 
قيل هم اقل امنا محرا بق الميت» كأ أمر نا بغسل سار مو تاناو حنيطهم 
ار 9 والصلاة عليهم فبذاكله سواء ولا فرق. وتابية الحرمٍ بوم 
القيامة فضل له حينئذ وجز ع جر حالشهيد ولا فرق .فسطل عوبه أهل 
امهل والجد لله.وك ذلك قوله :إن أحستتم أحسدم لانفسكم وإن أسأتم فلها» 
وقوله تعالى: « بوملا #زى والد عن ولده ولا مولودهوجازعنوالده شيئًا » 
وقوله تعألى : « بوم لانجزى نفس عن نفس شيئًا » وقوله تعالى :و إن تدع 
مثقلة ال ىحملها لاحمل منه شى”ولوكان ذا قربى »وقولهتعالى : « ومن يكسب 
إنها فاعا يكسيه على نفسه 6 وقوله تعالى ولا تكست كل انفش إلاعليبها ولا 


رد وادت ورراخرىق» 
)١(‏ نالثاء المثلثة ولاح العين الهملة أن يحرى ٠‏ 








د 


قال أو مد رحمه الله : فهذاكله لايعارض ماذ كرنا البتة »و إنما معن 
أحدا لايحمل إثم غيره ولا وزره » الا أن يكون سن ذلك العمل السوء فله 
مثل نم صانعيه أبدا » لان الآى مضاف بعضها الى بعض » وقد قال تعالى : 
« من لشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن لشفع شفاعة سيئة يكن 
كفل منها » وأخبر عليه السلام أن كل قتيل يقتل فعلى ابن آدم الاول 
كفل .مه لانه أول من سن القثل : فمنق الى الأول نالل لايلنى ثم أخد 
على برى”منه »وما من اسن الشر ورتبه فله حظ م نكل فعل يوافق ماسن6 
وكذلك من سن الخير أبدا . فلا بلدق عمل اند أخيا أبدا الا ماحاء به 


الدذ 6 فمصير 500 فعلا 1 را به م 52 داك عه ات ذعله و 
ص © فيصير حم ورا به هن يوجر على امم 
تكد كنار ما اما ب4 ولا فراق. وبالله فاق التوفيق وحسينا ولعم الوكين 


الباب الثالك والثلاثون 
ق فى شرام الانساء علمهم العم قمل عد صلى الله عليه وسم 
أبازمنا اتماعها مالم ثنه عنها أ لانجوز ! 3 اتباع شى نينا امنا الا 
ما كان 0 ف شر بعتن هرانا 0 4 نها بإمعه فقط ؟ 


قال أبوحمد رمه الله : قد ذكرنا الوجوه التى تعبدنا الله تعالى بها »والتىي 
لاحم فى شى” من الدرين | إلا منها. وهذا حين نذكر إن شاء الله تعالى الوجوه 
التى غاط . +ابويقر لمان ايها بها وجعاوها أدلة وبراهين ‏ وليست 
كذلك » والصحيح أنه لايجل الك به شن عوط قن الدين ,سكف سيعة النياء 
شرائع الانبياء السالفين قبل نبينا جمد صلى الله عليه وس » والاحتياط » 
والاستحساذ» والتقليد» والرأى » ودليل الخطاب » والقياس » وفيه الملل » 


ون إن شاء اله تعالى ذا روث هذه الاوحه بايا بايا »وممدنونوحه سقوطها 








الكو 


وتحريم الحسك يها . وباله تمالى نتأيد 

فأما شرائع الانبياء عليهم السلام:الذين كانوا قبل نبيئا جمد صلى الله 
عليه وس فالناس فيها على قولين : فقوم قلوا :.هى لازمة لنا مالم ننه عنهاء 
وفلله ]بحر ون داقن استاويقة لولاا يون الجمل :نشي امنبااللذ ,أن نخاطيه يق 
ملتنا نشى 'موافق لبعضها فنقف عنده » اهارا لندينا صلى الله عليه وسلم 5 
لا انماها اوسرام اخالية 

قال أب وحد : وبهذا نقول» وقد زاد قوم بيانا فقالوا :|لاشريمة ابراهيم 
صلى الله عليه و 

قال أبو حمد: أما شريعة ابراهيم عليه السلام فى هذه الشريعة التى نحن 
عليها تفسهاء والبراهينعلى ذلك قائمةسنذَكرها ازشاء الله تعالى. وانما الاختلاف 
الذئذ كرنا ف ماكان من شير ائع الانبيا عليهم نبلم موجودا نصه ف القران 
أأومن: النى صلى الله عليه وسل وها مالس ف قرآزولا وت الى صلى 
الله عليه وسلم فا تعلم من ينطاق إحازة العمل ذلك الا أن قوما أفتوا هافق 
لعض مذاهبهم 6 فن . ذلك حرم عض الا الما لا | وحده ندب اليبود 
ملتصق ارئة بالجنبء وهذا مما لانص ف القرآن ولا فى السنة على أنه حرم 


٠. ع‎ ٠. 
على اليوود؛ لعم ولا هوالضًا متفق عليه عند اليهود عواعا هو 0 انفردت‎ 


به الربانية منهمةوأما ما العانانية والعيسوءة وا( ا 0 متفقون على اباحة 
أكله طم . فتحرىهؤلاء القوم -وفقنا الله واياهم ان لاأكاوا شيئاه نذبائح 
اليهو'د فيه بين أشياخ اليوود لعنهم الله اختلاف لاشندنا من مخالفة هلال 
وشناى شبخئ الربانية . وحضيئا الله ولعم الوكيل. . 

ومن ظر يف ما وقع ليعضهم فى هذا الياب » تمه وشنيمة الذى شغى 
لادل العقول أن ستحيروا بالله عز وجل من مثله - ؛ أن امععيل بن اسحق 


قال ف دجم النى صبى الله عليه وسلم الهوديين الزانيين 2 كا فعل ذلاك عليه 
١١ (‏ خامس ( 








ا م 


السلام تتفيذا لماق الترراة: ورأى عو.من بإأيه القاسد أن رفع نفسه عن 
تنفيذ ما فنها من الرجم على اليبود الزناة المحصئين اذا زنوا » فصان نفسه عما 
وصف به نبيه عليه السلام . وتحن نبرأ ال الله تعالى من هذا القول الفاسد » 
ومن هذا الاعتقاد » فل وكفر جاهل هله لكان قائل هذا القول أ<ق الناس 
بالكفر لعظيم مافيه * 

واحتج أيضا أن لايقول الامام « آمين » اذا قال « ولا الضالين » بأن 
مومى عليسه السلام إذدط يمن وأمن هرون عليهما السلام فسماهما تعالى 


ْ داعيين بقوله تعالى : « قداجيبت دعو تما» 


قال أبو مد : وفىهذا الا حتجاج من الغثاثة والبرد والسةوطوامجاهرة 
بالقبيح مافيه » لأأنه يقال له قبل كل شى* :من أخبرك أن موسىعليه السلام 
دنا ولهيؤمن؟ تان عارة أمن ولمبدع ؟ وهذا ثذى” إعا قاله بعض ال فسربن لغير 
اسناد الى النى صف الله عليه وس » ومثل هذالا يكو خذ إلا عن الننى صلى الله 
عليه وسلم اوءن كافة تنقل عن مثلها الى ماهنالك .شن فانهدهذا ان الوجهان فقدنانه 
امك و دق بيده الا المجاهر ة بالكذب » وان يقفو ماايس له به عل »أدأن 
بروى ذلك عن إبايس الملعون» فانه قى أدرك لامحالة تلك المشاهد كلهاالا إنه 
غير ثقة »م يقال له : هذا يشعللك مرادعيت * سردا و .من وان 
هرون أمنوم ع نأى داق هناما بطل قو ل النى صلى الله عليه وسلء ن 
الامام : « واذاأمن ذامتوا» وقول الراوى :أن الب وهو الامامكان عل 
إذافرغ م نأم القران فى الصلاة آمين .+#هذا ولعلمومى قد ا ع اذدما » ولعل 
هرون دعا اذدعا دوم وو ائئاة أو 58 أحدها »أولرؤمن واحدمنهما . ونص 
القران بوجب أنهما دعوا مما بقوله نبالل ه قد أجبيتدمويكا:؛ وابينأاق 
ال رآن دليل على تمن وقع منهما. ولا من أحذهماء فهل سمع بأغث من هذا 
الادتحاج الف منه 6 ماتلا حملة 1 أإرد وما من بمحتج : عثله ىف 














إبطال السنن الثابتة 8 ثم يقال له : من عجائب الدنيا أنك جعلت فعل مومى 
وهرون الذى مإصح قط ناسخا لقول د صلى الله عليه وس الصحيح فى 
التأفين » وهذا عك اللقاكق ؟ 

وقداكنا تعحب مره ن قول شيدخ من شيوخهم ادر ادركاء مقدماق مشاورة 
القضاة له على جميسع مفتيهم » فا ذلك الشيخ قال فى كتاب ألفه وقد وا شاه 
ووقفنا عليه وناو تناه بيده رافق مكتو بكله مخطه 11 لنا تألفه وقناة 
غيرنا عليه » فكان فى لعض ما أرزدفة أن قال : روينا باسانيد صحاح الى 
التوراة أن السماء والارض بكتا على عمر بن عبد الغون أ يكين نه ١‏ 


قال أو لل قله فلا أعين : نالشيخالمذكور ى أنبروى 


عن التوراة شيقاً من أخبار عمر بن عبد العزيز ! وهذا اسماعيل يبطل قول 
النى صلى الله عليه وسلٍ : « اذا ا 0 ام اموا 6و2 4 عليه 
السلام 0 عا / لصح ٠ن‏ ترك مومى للتأمين وترك هرون للدعاء * 

واحتحوا أنضاف إباحة قتل المسامين وسءك الدماء ال #رمة بدعوىا ار يض 
ان فلاناةةله » ورسول الله صبىالله عليه وسم يقول : ه اس قوم بدعوامم 
لادهى رحال دماء قوم وأمواطم » فأباحواذلك بدعوى المر يض * 

واحتحوا بما ذكر بعض المفسرين من أن المقتول من بنى اسرائيل لما 
ضنرب ببعض البقرة حي وقال : فلان قتلنى 

قال أبو مد 0121م الل وافسن اقوان راغي فيه" ذا .قعل الثسن 
والتدارى” فيها » وذيح النقرة وضربه سبعضها » وكذلك حي اللهالموتى ٠‏ فن 
زاد ل نا فى تفسير هذه الا 'لةفقد كذب وادعىمالا عل لديه 2 فكيك 
أن فح ذه ك دما حراما ويعطى ع اماه . وقد حرم الله تعالىذلك. 
فن عجرا من يحتج يرافات بنىاسرائيل التى ل تأت فى نص ولافى نق لكافة » 
ولا فى خير مسند الى ركدول اللداصل اله عليه وس فى مثل هذه المظام / 





و 





هذا مع أنتلاك اللرافة لس فيان 1 قساية ملا يللا ذل لاما و القيا” 
إلا اثنان فصاعدا » فهذه الروائد منأبن خرنجت7وحسينا الله() ونم الوكيل 
ثم أتىالىقوله تعالى :« وكتبنا عليهم فيها أذ النفس بالنفس » فقال : لانأخذ 
مها ولا لكل ل ما ا لا 6 العيد »لآن هذا من شرائع منكانقبلنا. 
ولعى اده فى القسامة يرافة صروية عن بنى اسرائيل 6 ورك طافعل الننى 
صلى الله عليه وسلم فى القسامة » ثم ترك ههنأ نص الله لوال فى ام كتساء عليوم 
أن النفس «الئفس * 

واعلىماروى فىحديث بقرة بنى اسرائيل خدرث حدثناه | حمد بن عمر ثنا 
عبد الله بن حسين بن عقال ثنا ابراهيم بن محمد الدينورى ثناسممد بن الهم ثنا 
أو بكر الوراق ثنا على بن عبد الله هو ان المدينى ‏ وعياش بن الوليد 
قال على نا محى بن سعيد وسفيان بن عيينة قال يحى ثنا ربيعة بن كلثوم 
حدنى أ لى عن سعيد نحبير ان ان عباس قال: إن ع مدينة من بنى اسراثيل 
وجدوا شيخا قتيلا فى أصل مدينتهم » فأقبل أهل مدينة أخرى فقالوا قتلم 
صاحبنا » وابن أخ له شاب يبكى » فأتوا موسى عليه السلام فأُوجى الثاليه : 
فان اق راسة إن طعوا شر نك ى عد يت هلبق على افير و لسراو 
فاقبلوا بالبقرةحتى انهوا بها الىقبرالشيخ وابن أيه قَاثْم عند قبره » فذبحوها 
فغمرب بمضعة من هاالقير » فقام الشيسخ ينفض رأسه ويقول قتلنى ابن أغل 2 
طالعليهرى وأراد أ كلمالىومات.وقال سفيان نا انسوقة سمعت عكرمة 
يقول كان لبنى اسرائيل مسحد له اثنا عشر بابا» فوجدوا قتيلا قد قتل على 
باب ؤروه الى باب آخر » فتحاكوا الى موسى عليه السلام فقال : ان الله 
يأمى؟ أن تذبحوا بقرة » فذبحوها فضربوه بنخذها فقام فقال : قتلنى فلان » 
وكان رحلا له مال كثير وكان ان أ اقتل ٠‏ وقال عياش إن الوليد ثنا يزيد 

:(1) لفظ الجلالة ل يذكر فى الاصل 7000 








١78 كه‎ 





ابن زربع ثنا سعييد عن ٠‏ ؤتَاذة فال لل افشدل في ى اشراكيل 6 "فوع ابلا 
عَزْ وجل إلى هومى : أن اذم بقرة فاضرنوه ببضعها » فل " لناانب ّ 
ضزوه بفخذها فأحياه اللهعز وجل قائباً بقائله وتكايثم نأك" وذ 1١‏ لناااق 
وليه الذى كان يطلب يدمه هو قثله من أجل ميراث كان بيهم » فلا بورث 
قائل مده » 

وه الى ابن الجهم : ثنا جمد بن مسامة ثثنا يزيد ن هرون أنبا هشام عن 
د بن سير بن عنعبيدة الساماتى قال :كان فى بنى اسراثيل رجل عقيم لابولد 
له » وكان له يا ؛ وكان انن أخر به و ارنه » فقثله مم احثمله أبلاحخ نال 
له قَْ آخرن فوضعه غلى باب ر جل عم 2 3 لقند حُ بدقيه علمهم » لقا مؤاق 
عليه السلام فقال :' « ان الله بأمسك أن تذيحوا بثرة »© فذوها فضرنوه 
ببدم | فقام » فقالوا من قتلك 7 فقال هذاء لانن اخيه » ثم مال ميتا فلل عط 
ان أخنة دن ماله شيئاً و1 ورث قائل بعده :)١(‏ وبهالى ان الحوم: حدثنا 
حمد بن الفرج وابراهيم ن اس<ق ار لى تال ا له ثنا حجاج ء 
جر عن مجاهد قال : صاحب البقرة رجل من بنى ام بر 0000 
معئاه . وقال ار بى:ثنا حسيننن الاسودثنا ا ذا أسياظ عن ل 
لوا وروشا اط 1 ف طر لق اسماعيل بن اسحق عن عبد اللهن اسماغيل 
عن عيك الرحمن بن زيد بن أسلم 

قال أبو مد 6 وافكللة موسلا تاو هوقو الو لت .فيا ألال هلين فاج جاز 


0 اذا كانت فما أنزل فى غير نا ؟ و لاس ف القر أن نض لشى” 


بين ألا حفن الالعيان 1" كثرهنا. بم تدارا فى نفس »قتولة منوم وعم 
فزوحجل 0 بذحوا بقرة فيضير وه لماكتت 4+ ى الله امو بى و 00 آيانه 
لعل تمقاون و 0 تعالى ى اله ران إن انث قال فلان ة قتانى » “ولا إنة 


)١(‏ انظ الطبرى 17 1م 











ووو 





صدقفذلك ء ولا إنه أقيد به » وكلمن زاد على مافى القرآن شيئًا بغير نص 
ا ال ان علية . وحتى أوصح كل هذا لماكانت له فيه 
ححة ة أصلا » لان ذلك كان يكون معحزة واحياء ميت » ومنعاد من ل خرة 
فلا شك أنه لا يقول الا الحق 6 واما الاحياء فما بيننا فالكذب غيرماًمون 
عليهم » ودعوى الياطل . وثم لانصدقونه فى درثم يدعي به ولا فى درم يغرب 
اوارث » و لصبدقونه ف الدم الذى بوجبقتل عدوه عندم أوأخذ ماله فى الدية 
ونحن الآن إن شاء الله تعالى نذ كر كل ماف القرآن منشرائّع النبيين 
عليهم السلام قبلنا » ونبين ما اتفق على تركه منها » وما اختلف فى الاخذ منها 
ثم نذكر ارت شاء الله تعالى حجج الآ خذين بها والمانمين منها وبلله تمالى 
التوفيق « فن را سلمان عليه السلام قول الله تعالى : « وتفقد الطيرفةال 
مالى لا أرىاطدهد أم كان من الغائبين لاعذ بنه عذابا شديدا 1 لا "اذيحنه(1) 
3 ليأتينى بسلطان ممين »© . 
قالأبو مد: وهذا لاخلاف بيثنا فى سقوط غقابالطير و إن أفسّدت علينا 
ومنها قوله تعالى : « وداود وسامان إذ حكان فى الحرث إذ نفشت فيه 
غنم القوم وكنا لمكهم شاهدين ففهمناها سليان » 
قال أبو متمد : هذا تما اختلف فيه دعىقوم 8 دمعاوى ان سلمان 
عليه السلامكلف أصحاب العم جبر مأأفسدتهن الررع أو السكرم ليلاء وهذا 
باطل لانه ليس ذلك فى الآألية » ولا صح عن النى صلى الله عليه وسلم » وإنما 
ذكرف بعض التفاسيرالتى لاتصح » وذلك من محو ماذ كر فيها ان ملسكين زنيا 
وقتلا النفس التى حرم الله تعالى وشربا ار » وقد أزه الله تعالىالملائكة عن 
ذلك » وان الزهرة كانت زانية فحت كوك سك نه ف الير والبحر» 
جتى أت هذه الروايات الفاسدة بعض أهل الالماد الى أن قال: لوكان هذا لما 








باخ ل 





يفيت محصنة إلازنت لقسخ كوك » والتى ذ ذ كر فيها أن يوسف عليه السسلام 
قمد من اسرأة العزيز مقعد الرجلمن امرأته » وقدازه الله تعالى ا شباءم عن 
ذلك » وهذا كثير جداً . وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه 0 
العحماء جبار » ولاينسند حديثناقة البراء أضلا )١(‏ » واماهو منقطع من 
يع جهانهومن شر لعهة ة زكريا عليه السلام قوله تعالى:2 قال ابتك أن لان 
00 ثلاث ليال سويا » وهذا ساقط عا روى عن النى صل الله عليه وسلم 
من قوله :2 لاصمت وما الىالليل» وباجلة فل زمر بالصمت »ومن صمت عن 
غيرالواجبمن السكلام والمستحب منالذ كر فد أحسن » 
ومنها قوله تعالى:2 وما كنت لديهم وقول اقلومييا بهم يكفل ياة 
فاحتج بهذا قومفى الك بالقرعةثم جماوا ذلك حك ف المستلحق م بعال ولاد» 
وق المشسكوك فى طلاقها من النساء وفى غير ذلك » وهذا لايازم ومن 
من وجيين : أحدها ان ه_ذاقياس والقياس باطل »6 والثانى ل يو وان 
به فى شربعتنا . 
ومن شرائْع موسى عليه السلام قوله تعالى : «اخلم نعليك إنك ,الوادى” 
ا مقندس طوى » وحن لامخلع نعالنا فى الارض المقدسة » 
ومنها قوله تعالى « حرمنا ( ؟ كر اذى لايل اوش البق والغاةخرمنا 
عليوم شحومهما الا ماحمات ظهورمأو الموايا أو ما اختلط بعلم » 
قال أو مد : وهذا لاخلاف ف أله منسوخ خ 6 واذالله تعالى قد أحل لم 
كل ذلك على لسان محمد صل الله عليه وسل يقوله : 2 وطعامم حل لهم 6 
)١(‏ عدت انة البراء > آنا دلت <ائطا فافسدت فيه فتهى رسول الله صلى الله عليه 
وسل < ان حفظ الحوائط بالنبار على أهابا »> وان حفظ الماشية بالليل على أملباوان ماأصابت 
الماشية بالليل فهو على أهلبا . رواه امد فى المسئد (4 صه ث ) ورواه أيضاالشافعى وابو 


داوود والنسانى وان ماحه » انظر فتح البارى ( ج١٠‏ ص )5 -- 125) 
)م( فى الاصل د حرمئا عا.هم كل »> وهو خطا فاحش 
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ما 





وهنذه الشحوم .من طعامتا فبن حل طم » وان رغمت أأوفهم وأنوف الموتنبين 
لما تباما لدعو الهود ى حرم ذلك » . 
.--. ومنها قوله تعالى: « وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين 
. والا نف بالانف :والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص » 
قال أو تمد : أما كن فلا تأخذ نذا لاننالم تمر به » واعا سر به 
غيرنا » واكاراً وجيدا القود فى كل ه_ذا وفما دونه بين المسامين فوا بينهم » 
وساوينا. فى كل, ذلك_بين اسن عند »روبائة كر الى يقولة مالك أأرضا 
خاطبا لنا :« فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه عثل ما اعتذى علي »© وبقوله 
تعإلى مخاطيا ليا.: : وان عاقيهم فعاقيوا عثل ما عوقيتم ١‏ له 6 وبقوله تعالى: 
هٍ وجزاء سيعة أنيكة مثلها » وبقؤل رسو لالص الله عليه وال :«الأوؤمنون 
تتكافاً دماوثم » فأقدنا فىكل ذلك من الل ر للحر » والعيك واطرة والامة » ا 
واتدلامن ن العبد للعيد » .ولاحر وللحرة وللامة » وكذلك من ع الخرة والامة 
ولا فرق اوافدد] لكزنء ن ذكرنا من الكافر » ول نقدكافراً من مؤمن | 
أصلا لقولالله تعالى: « ولن يجمل.الله للكافرين على الممرمنين سبيلا © وبقوله 
عليه السلام: « ولا يقتلم من بكافر » . | 
ومنها قوله تعالى : « ولا تمدوا فى السبت » وهذا منسوخ باجاع »# 
ومنها قوله تعالى « فاق:لوا أنقسع ذلك خيرلم عند بارت » 
قال أبو محمد : وهذا مفسوخ باجاع » 
ْ ومنها الامس يذب بقرة صفراء فاقملونها » وهذا لايازمفى شى'من الاحكام 
10 ياجاع * 
ا 0 ومن شر لعة لوط عليه السلام:« كذنت قوم لوط بالنذر» : « إنا أرسلنا 
0 عليهم ا 3 ولاحل فى شر يمتنارجم المكذب بالنذر * وقد احتتج قوم فى 
دجم مري1 فعل فعل قوم لوط بهذه الاابة 

















سس "1 سم 


يه : م أن 0 من 0 و كان كافرٍ وذلك منصوص 


ونساتمم ا 2 20 م 0 الفمل .وسوا اها 29 العالج 


: ولقد راودوة عن ضيفة فطمشْنا ودر 6 ؤسكان 00 دوا فتلي 
اتاسنا نه رشان ااعيقق كل مأ واؤد. ناكرا عن تنفنشه » لاإطنانثهاتقاى طمن أعين 
0 اذأزاورهىا شتفم 6 رجهم لماأتوا اللفاكورا واكيقرواء قو فر ق) بين 
2 من ذلك فقد محم فدين الله عز وخل بلا برهان ولا هدى من . الله تعالى»* 
ومن شرلعة بؤسف عليه السلام :2 و شهد شاهد من نهاك | إن كان قيصه 
قدمن قبل فصدقت وهو من السكاذبين وإذكان قيضه قد من دير فلكاذبت 
وهو من الصادقين 6 
قال أبو عمد : وه_ذا ما لاخلاف فيه انه لا يوز أن تحك به الآان .بين 
الناس فى تداعيوم الزنا » 
ومنها : « ولمن جاء نه حمل العير 6 
قال أبو حمد : فاحتج قوم بهذا فى اثبات الجمل» وهذا لابازم لان قول 
رشول الله صل الله عليده ل :«أموا ل عليكم حرام » ميطل للجهل » الا 
أن بوجبه نص فى شرلعتنا الطيب. نه 0 الجاعل *# 
ومنها قوله.ثمالى : تقال :تاذ شنأ متخن إلا من وجدنا متاعنا عنده » 
قال أبو مد : وهذا لاخلاف سئئا ودين خصومنذ أنه لاحم نه نيتنا » 
وانه لارسترق السارق لاجل:سرقته » وكان بلزمهم القول ننه »لانه ليس عم 
على كه » بل قد روينا عنزرارةن أوف القاذى انه باع حراف دين » ورويشاه 
0 عن الشافعئ: من طريق غريبة » وقدكان ذلك فى صدر الاسلام ثم نسخ 
بقوله تعالى : « فنظرة الى ميسرة © * 


وهن شربعة انوت عليه السلام:2« وخدذ بيد كضنتا فاضر ب به ولامحزث » 





سسا ءول/ا؟ لد 


فاحتج مهذا قوم ف إباحة جلد الزاتىوالقاذف والشارباذا كانوامرضى بلعرجون 
فية مائة أو كانو ا أر لعون ثعراغاء وفى برعين من حلف ليحلدن غلامه 
كنذا واكدا جلدة 

قال أبو محمد : والدين :احتجوا بدعواهم ىكلام الميث فى أمر . بقرة بى 
اسوائيل! أن فلانا قتلى ند :نون اهيدا من" أن بير احالس ادارب بسك 
ويكنى هذا من قبيح التناقض وفاحشه ءونحن وإ كنا نرى الجلد بالضغث 
الدر كناعأ نجيزه من غير هذه الا" ياللكن فن الحديك المأنورن سول 
لله صلى الله عليه وسلم كلمو أن أو اريس الندىاناتى يتتكرل: فعلماقة 
تعراخ » ورى البر بقع كا بقع عليه اسم جلد واسم ضرب . 

ومن شريعة مومى وصهرهعلهما السلام : 9 إلى أريدأن أنكحك احدى 
3 هائين على أن تأجرنى تماتى حجج فان أممث عشرا فن عندك وما أ 
أن أشق عليك ستحدنى إن شاء الله من الصالمين قال ذلك بينى وبينك أعا 
الأجلين قضيت فلاعدوانعلى والله على مانقول كل 6 

1 حمد : وبهذا يحتج من يبيح التكاح على اجارة الى أحد أجلين ل 
يوقت أحدها بعينهءوهذا عندنا وعند خصومنا لايجوزء لان الاجارةالجهولة 
الأانو الامتدعاء لان أسر اسان لبش عق التعيح عن دى فإسد افك لازا 
كل مالا نصح الابصحة مالا ,لصح فلا شك فى أنه لا يصح » لاسيما وتلاك 
الامارة للمتكح لاحظ فيها المتكحة » والصداق فى ديننا إما هو للمتكحة 
بنص قو لالله تعالى :<وآنوا النساء صدقاتمن نحلة »و لاحظ فيهاللاب ولا للولى 

ومنتجائب الدنيا ماحدثناه احمد بن محمد بن الجمسور ثنا وهب بن مسرة 
ثنا ابن وضاح ثنا سحنون ثنا ابن القاسم قال : احتتج مالك فى جواز فعل 
الرجل بانكاح ابنته البكر بغير رضاها بقول الله تعالى عن صهز مومى : 


«إنى أ أن كشك حاف ابنتى هاتين على أن 0 تمانى حجج فان 





أممت عشرا فن عندك » 

المق دذأى عيب أعبة من اختجاحة مد الأببة فيالا يوج فى الايد 
اسلا وف الممكى أعها.رضيت فل يذكر ء ,ثمايخالف الأاية #هسبااى أدربية 
مواضع : عادها اع إحدى ابت بغير عينها 6 والثانى انكاحه باحارة» 
الثالث الاجارة الى أحد أجلين أهما أوفى فالنكاح ثابت» والرابع إنكاحامرأة 
بخدمة أبيها . ثم بعد هذا كله :> دن الهبيانها كانت بكرا #ولملها فين أليس 
فى هذا الاحتجاجعبرة لمن اعتيرة ولعلها بكر عانس وهو لايرى إنكاح هذه 
الاباذنها ورضاها » فكيف والاحتجاج بالا بة لا يصح للا قدمنا من أن 
َِ امع الانبياء عليهم السلام ارما 

وتووقراام الجهر لبه الجاوم قوله تعالى : «حتى إذا لقيا غلاما فقتله» 
ثم ثم قال : « وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين تفشينا أن برهقهما طفيانا وكغرا» 

تال ابو تحد: ولا خلاففى شريعتنا أنه لامحلةنل غلام عرنان هويا 
طغيانا وكفرا * ومن شريعة نوح عليه السلام: «رب لاتذر على الارض من 
ياالكافرين ديارا إنك إن تذرمم إضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفاراً » 

قال أبو ممد: فأحذ .هذا الازارقة واس تباحوا قتل الاطفال »وفاب عم 
أن قول نوح عليهالسلام إغاكان فيمنكان فى عصره من الكفار فقطالذين 
أملكيم الله تعالى» ولم ببق لهم نسلا يقوله تعالى :«وجعلنا ذريته م الباقين» 


0 « ذرية من ن القاام وح لكان حيدا كور عاو مل ترح 
مع نفسه عليه السلام الا المؤمنين فقط من قومه وولده »وغاب عنهم باهم 


ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم هو ولدكافر وكائرة »وان 
حمر كذلك » وقد قال عليه السلام : ه أو لف يا أولاد المشر كين »© 
ونحن نترك الكفار » ولا تقتلهم بل تأخذ'منهم الج يه وتتكح اليهم وتعاملهم 
ونا كل ذباحهم »ولا نستحل قتل طفل من اطفال اه لالحرب جمدا بل دهم 
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مومى عليه السلام قتسل صبيان أهل مدين وقتل يوشع صبيان أهل أريحا 
الاطاقال بأغرالله تعالى له بذلك"©» وهذاافى شرنعتنا غير جاو : 


ومن شمريعة يونس'غليه السلامقوله ثعالى: « اذ أبق الى الفلك المشحون 


قساهم فكان من المدحضين » 

ل ابو حمد: فاحتج بهذا قوم فى الم بالقرعة وقد مضى الكلام فى 
ذلك ولا خلاف بين أحد ما أنه لايجوز :أن باتى أحد ف البحر بالقرعة". 

ومن شريعة مركم عليها السلام : 2 إلى نذرت للر من صوما: فان ا كلم 
اليوم إنسيا » وليس هذا من شرط الصوم.غندنا . 

ومن شرائع الله تعالى فى بنى اسرائيلقوله تعالى : « ولقد عانم الذين 
أعتادوا مب فى التسبلت فقلنا اط كوثوا قردة غاسئن 6 ون المتّدى' كيزا 
فلا عدخ وله تقال الخد" 

ومن شريعة أهل زمان زكريا عليهالسلام قول أم مريم:< إى نذر تلك 
ما فى لطنى محررا 6 

قإذا رو ده وهنا قير يعات عند نا أطلة. 

ومن شريعة لعقوب عليه السلام : « كل الطعام كان حلا لينى اسرائيل 
إلاماحرم إسرائيل على تفده هن قبل أن تنزل التوراة » 

قال أبومحد : وهذا لايحل عندنا »وليس لاحدأن يحرم على تفسه ماليحرم 
الله عزوجلعلية »إلا أن طوائف من علمائنا اختلفوا فى رم الروجة والامة 
فقَال به قوم ومنع محم احويوانة وبالمنع منه تقول .ولا حل لحا أن بحرم 
زوجة ولاغيرها ولاتكون بذلك حراما ولاطلاقا ولا كفارة فى ذلك » وهى 
خلال :له كا كانت وكيد للك لماي ماله 


ومن شرائع ببى اسرائيل 2 وقلنا لهم ادخاوا الياب سحدا وقولواحطة» 





سد ساو 


قال أبو مد : وهذا لايازمنا.. 

ومن شريعة آدم عليه السلام : « وائل عليهم نبا ابنىآذم بالحق إذ قربا 
قربانا فتقبل من أحدها ولم يتقئل من الابجر. الى قوله ه إى أويد أ/تبوء 
بانمى وإمك ٠‏ 

قال أبو مد : ولا خلاف فى انه لايجوز عءندنا التحا كك بالقرابين » ولا 
حلعندنا الاستسلام للقتل ظاما » بل المقتول دون نفسه شهيد. 

ومن. شريعة الكتابيين فى. زمان أصماب الكيف : «:قال الذين غليوا 
على امرثم لنتخذ زعليهم سحدا » 

قال أبو ممد : وهذا حرام فى شريءةنا » وقد قال عليه السلام : « إن 
أولئك كانوا إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار 
الاق 6. 

قال أبو مد : فهذه شرائع يازم من قال باقباع شرامّع الانبياء عليوم 
السلام أن يقول بها ؛وإلا فقدنقضوا أصلهم 

واحتجالموجبون للاخذ بشرائع الانبياء عليه السلام بقوله تعالى: «وليحكم 
أهل الانجيل عا أنزل الله فيه ومنل يحك عا أنزل الله فأولئك ث الفاسقون » 

قال أبو تمد :وهذا لاحدة طم فيه لاخلاف بين اثنين من المسامين ان 
هذا منسوخ ؛واذمن ح ب اليل مالم 53 بالنصعليه وحىف شمربعة 
الاسلام فانهكافر .مشرك خارج عن الاسلام . 

واحتحوا بقوله تعالى : « إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحم بها 
النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار با استحفظوا هن 
كاتاب الله وكانوا عليه شهداء » 

كنار تحك: ولهذا' اغا عى الله ثثالى به أنتناء ب اسرائي للا حدافليه 
السلام لانه تعالى يقول « ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى 
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اله لخر فلن لحاس رين » وبيان ذلك قوله تعالى فى الآية نفسها: « يحم بها 
النبيون الذين أساموا للذين هادوًا » و ن ليس لنا نبيون وإغا لنا نىواحد 
والاننياء الببكباارق: :وفذكى انال من أ ثنياء سالمينأ: نم قالوا أمر نا بان 
نكو نم المسلين. وانسا فقد قال تدالى حاكاء ن أ الكتابام مقالوا لنا 
« كونوا هودااو نصارىمتدوا قل بل ملة ابراهم حنيفا 2( فصحأن 4 تعالى 
مبى عن ادن اليهواد والتسان ف 1 مر نابدين ابراهيم عليه السلام .وقال تمالى 


2 لمنحاجونى إراهم وماك التوراة للا ال الا من لعده » فصح قينا 


أن ابراهم كانت شر بعته قمل التورا 5 وان شربعءته لازمة ا دن ٠‏ الخال 
الممتنع أن نم مريا قباع ثى مك لعك شر لعتنا 6 وهذا ١‏ قبطل ل 
من 0 فى قوله تعالى « لى « يحم "لبون الذن اسطوا للذين هادوا 4 
وصح اهم اننا ءيق اسرا ثيل فقط: 

2 فان قالوا ا حلاف دين التوراة ودين شر بعة اإراعيم عليه السلام 
ولا بين شرلءتنا » واحتحوا با حدثناه عد الله بن بوسف ثنا أحمد بن فتح 
م عسك ا هاب كك عسشسع) كنا أحد نحمد 0 أحد بن 16 فنا مل نك 

اوهاب بن عيسى لى ثنا مسلم 

بن رافم ثنا عبد الرزاق 0 عن هام بن منيه عن ألى هربرة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه ا « الانبياء اخوة 0 علات وأمباتم فق 
وديهم واحد» قلنا طم :هذا جه 0 لاا 2 »إن أو وأم فيه اتفاق أحكام 
شرا لعهما أ كفب القركن ف قوله تمالى 2 لعن حملنا مك شْ رعةومنم احا 4 
وا أكذيم قوله العالى عن عسى عليه السلام ْ2 0 أحللم لءضالذى حرم 
علي دا كشي نأمر اليت © نوافرم كل ذف طتر لاما جره براكيال 
على نفسه »6 ولكن معنى قوله صل الله عليه وسلم 8 ودينهمواحد » 
اغا | يعنى التوحيد الذى لم محختلهوا قبه أصلا «* 

واحتحوا بقوله تعالى 3 فيهداهثم اقتده » 








©هث“اة سه 


قال أبو حمد : وهذا لاحجة لم فيه » لان الذى أمرنا أن تقندي بهم 
فنله هو ما اتعقت فلّه شر لتنا وشر لعتهم ,مثل قوله,تعالى::2 واذ أخِذنا مبعاق 
ببى اسرائيل لاتعبدون الا الله » فاما باق الااءة ية من قوله تعالى: « وبالوالدين 


إحسان » فل تأخذه من هليم الانةالكن من ,أمر الله تمالى نا إيذلك فى آلنة 


أخرى . ومثل قوله عز وجل: « شرع له ن الدين ماوصى به نوحا والذى 
ركنا اليك وما وصينا به ابراهيم لبون نوسي أ ذا نيوا لدان ولا 
تتفر قوافيه »فنص تعالى على ام مكلهم امروا ان لا يتفرةوا فى الددن » وهذا 
هو نفس إخباره عليه السلام ان دين الا نبياء عليوم السلام واحد »وقد نص 
الله تعالى عل أله أمر بعضهم بترك العمل فى السبت ».ول امنا حن مذلك » 
وأحل الخر مدة وحرمها بعد ذلك » فصح يقينا أن الذى نهوا عن التفرق 
فيه » وان الذى شرع جيموم 3 من الدين الواحد اما هوالتو <يد » واذالذى 
فرق فيه بينهم هى الشرائع 011 سات واغرمات هذا مواقا 
قولنا . وقد قال تعالى :2 ولو شاء الله جمعهم على اطدى » وقال: «ولو شاء 
الله لجملك أمة واحدةولكن ليباوك فيا ]ا ؟ » وقال تعالى:2 ولكل وجهة 
هو موليها » فصح بالنص اله ثه الى فرق بين الشمرا لع وبين منهاج كل واحد 
منهم وبين وجهة كل واحد منهم » وقد قال ثعالى: « بريد الله ليبين لح 
وبد>ك سان الذين من قبدم » فصحان الله تعالىلايتناقض كلامه ؛وصح ان 


الذى درا ان نتبع فيه سذذهم هو غير انشمر الع الع فرق يننا وم فيها 3 


فصح أنه التوحيد الذى سوى فيه بينهم كلهم فى التزامه » فصح انه هو 
المهدى الذى ا عليه السلام بان يقتدى مم . وبين ذلك أض قوله تعالى 
حا كيا عن رسوله صلىالله عليه وسلٍ بوسف عليه السلامانه قال: « إلى تركت 
ملة قوم لا يؤمنون لله وعم بالأخرة ثم كافرون واتبعث ملة آبالى. ابزاهيم 
راسد واسقرى ها كان لان شرك إن من فى )> 








و 


قال أ ومد: فبين نصاانهم اتعقوا فى التوحيدخاصة » وإلا فقد نص تعالى 
على أن إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام حرمعلى نفسه أشياءكانت له حلالا» 
5ك فى شر لعة ابزاهيم عليه السلام » فصحيقينا انه كأن مماحا لاشرائيْل 
أن يحرم على تفسه بين العام 2# لازي بيدابد الات فى 
شرلعتئا :فسها على مانبين فى ان هذا الياب ان شاء الله عز وحل © وليس 
ف شريعتنا أن يحرم أحد على نفسه طعاما أحله الله له » وقد جع يعقوب يبن 
الاختين »وهذا لا حلق شر بعتنا التى هى شر بعة ة ابراهيم » ذانا سوى بوسف 
عليه السلام بين ملة ابراهيم ودءقوب وشرائعهها'مفترقة غلننا أن" ذلك اق 
التوحيد و<ده لا فها سواه 
ا كان 0 : اذا 0_7 قوله يتمال عن .أن ذنك ف 
التو<يدو حده لانها اك م الا به من الفايدة الا نالتوحيدك ه أبخو ذا يكل 
مالل أرواخمد اا ن أغث احتحاج بورده مشغبء ويازم من قال ذا 
ان حذف مه نام دقري مكراوة امن : « فباى لاء ريك تكذبان » 
وغيرها. والتوحيد عرف بالعقل ضرورة » ولكن مايجب الاقرار نه فرضا 
ولا ملم الإعيا فق ماحده بالقتل والنار فى الآ خرة بالعقل » وإنما وجب 
ذل ككله بائذار الرسل فقطء فالا" بة المذكورة أولبيت افةإوالترجيد وأوجيت 
الاقرازيه »واب قط ذلك بالعقل لان العقل لالشرع ولا يخبر عن يعذب 


لله تعالى. فى الآتخرة ولاءعن ينغم إ» واا العقل مين بين الممتنع . والواجب 
والملكة ايزا ينالاشياء الموجودات وبين الحق الموجود المعقول والباطل 
المعدوم المعقولفهذا مافى العقل ولا مزيد 

وقال 'لعضهم حمل قوله تعالى : « فبهدام اقتده » علىمالم يا ةا افنِه, لضن 
أنه نسخ من شرائعهم » وحمل قوله : « ككل جغلنا مك شرعة ومهاغا:» 


على م نسح من شر العم 








لل د 


قال أبو ممد: هذا تأو بل منهم عجرد من الدليل» وما لمردعن الدليل فوى 
دعوىساقطة» وقد بينا الدلائل على أن الذى ثرا بالاقتذاء مم فيه إكا هو 
التوحيد وحده فقط . 

واحة<وا بقول الله تعالى : «وأن 1 غما أنزل الله» 

قال أوتحد : وقد .دين الله تعالى فى 3 اخرى هذه الا ئة بقوله ثعالى 
«وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين بدبه من الكتاب ومهيمنا عليه 
فاحم بيهم : عااز ل الله ولاتتبع أهواءم مما جاءك من المق لكل جعانامتكم 


شرعه ومنهاحا « ومن 0 غير الاسلام دينا قل.: ن شيل مئه 6 


واحتحوا موك رسو ل اللاصل الله عليه وسلم ففأمر 1 ذية اأرس 3 أو الجرح 


الذى جر <ت على حسب اختلاف الروايات فى ذلك(١):‏ «كتاب الله ا 
قال أبو عمد : إنا عنى رسو لالله صل الشعليه وسلٍ قولهتمالى :« ف ناعتدى 

عليك فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم» .وهذا الذىخوطيئا به نحنهواللازم 
لناء ولم ات نص على اله عليه السلام عنى غير 0 د ة أصلا 

فان قال قائل : فلءله عليه السلام إغا عنى بذلك قوله تعالى : « وكتينا 
- فيها أن النفس بالنفس »© الآية . وما عام أنه عنى عليه السلام الآية 

لتى تلوتم دون هذه ؟ 

فالجواب و لاله تعالى التوفيق: : ان البرهان علىأنه عليه مادام يعن بقوله 
وى تاب الله القصاص» قوله تعالى : « واكعنًا عليهوم فيها أن النفس بالتفس »© 
انهليسفى التوراة قبو ل أرش »وإنما الارش فى 6 الاسلام عوفى الحديث 
المذكور امهم قبلواالارش» فصحانه عليه السلام لم يعنقولهتعالى: « وكتتبنا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس » 


ل ل اس سس ب 
)١(‏ قال ابن حر فى الاصابة ((ج صنو بذاك رواة الجررح نقلا عن بيج 
مسام : د تلك قصة أخري ايكان الراوى حفظ والا فهو وهم > 


) بذ خامس ( 





واجتيجوا بو لهصلىالله عليه وسلم اذ رأىاليوود ربصو مو يوم عاشوراء : 


« تحن أولى عومى منهم 6 
قالأو مد : وهذا لاحجة لم فيه » لانه عليه السلام قد أمر لصيامه » 


ولولا أن الله تعالى أمره بصيامه ما اتبع اليهود فى ذلك . وقد صح أنه كان 
توما تصومه قرش ف الجاهاية فصامه عليه السلام 1 إن 

واحتجوا أيضاً بان قالوا : لماكانت شريعة الانبياء عليهم السلام حقا 
وجب اتباع الحق حتى يأنى ما ينقلنا عنه 

قال أو مد : والجواب وبلله تعالىالتوفيق : إن تلك الشرائع وإذكانت 
حقا على الذين خوطبوا بها فلم تكتب قط علينا» وليس ما كان حقا على 
واحدكان حقا على غديره 6 إلا أن بوحجيه الله تعالى عليه » وإقااكي علينا 
الاقرار بالا" نبياء السالفين » وبأنهم بعثوا الى قومهم بالحق لا إلى كل أحد . 
و يكتب علينا العمل شرا لمهم 

واحتحوا بدعائه عليه السلام بالتوراة يوم رجم الهوديين 6 وانه عليه 
الس_للا م سأطم ما تجدون فى التوراة. انا ا 0 مم 0 قال 
عليه كنم :2 أنااول من 7 ص الله تعالى « 

قال 0 ممد: : وه_ذا لا ححه ة هم فيه 6 بل هو تأويل سوء يمن 0 
لأأنه عليه السلام ‏ بلاشك فى شريعته المزلة عليه -قد أعى برجم من أحصن 

من الزناة 6 دإ دما عليه السلام بالتوراة خسها لشغت الهود كك ا لم ف 
تركهم العمل كالمل وا به » وإعلاما طم بانهم خالفوا اكتابميم الذى يقرون | أنه 
3 علوم » ومن قال : أنه عليه السلام دجم المهوديين اتباعا للتوراة لا لا. مر 
الله تعالى له برجم كل من حصن د اناه علنه فته كيل 
وفارق الاسلام وحل دمه 2 لانه يلب الى النى صلى الله عليه و سد عصيان. 


ونه فيا أمره نه فى شر لعته المنزلة عليه » إذ تركيا وائبع ما تزل فى التوراة » 
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وقد أخبر تعالى أن اليهود يحرفون السكام عن مواضعه » فن السكفر العظيم 
.أن يقول من يدعي أنه مسام : : إن النىصلى الله عليه وسلم حك بكتاب قد اخير 
أنه حرف ٠.‏ 

ووالله ! إن العجب ليعظم من ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الم : عا فى التوراة ى دحم موديين زنيا » وهو رفع تفسسه السووارين 
هذا . فيقول: ان قدم الى مموديان زا لآم عليهما الجد ين ددعها الى راعل 
دينهما »2 فهو إبترفع عما لصفا نه نبيه صلى اللدعليه وسلم 1 الى الله تعالى من 
نص ركل مذهب يؤدى ال فلل هكذه البوااق 8 وحسينا الله ولم 
الوكيل . 

واحتجوا بما روى: 2 أله صلى الله عليه وسلم عدل اه 4ك مدل اهم 
االكتاب ثم فرقها بعد » وكان يحب «وافقة أهل الكتاب فيا لم ينزل عليه 
فيه شي 6. 

قال 3 تمد : وهذا الحديث م نأقوى الحجج علموم ل له نص فيه على 
أنه م ايله عليه وسيم إِء | كان ىب موافقة أهل الكتاب فما ل يتزل عليه 
1 ؛ فصح أنه عليه السلام إماكان يفعل ذلك ف المباح له فعلهوتركه مما 
ل شه عنئه لاما ه » وهذاغيرما 2 ن فيه . وإئا كلامئا فىوجوب شرا لعرم 
مالم ثنه هاوق سقوطها <تى نثرمر م 0 الشءر وسدله 
فكل ذلك مباح < حى_الإرن فعله وتراكة 

هذا كل ما ا<ةتدوا به ناا ينا شغمهم فيه رك ال عفدت" 

| شاء الله تعالى ذاكرون البراهين المبينة قولنا المبطلة قوم 
. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى المظيم »© 


حد ثذا عيد الله بن بوسف ثنا اجمد بن فتتح ثنا عيد الوهاب بن عيسى قا 


. احمد بن مد ثنا اجمبد بن على ثنا مسلم ثنا أو بكربن ألى شيبة ويحى بن يي 








امم - 


(والتظلاله قال أبو بكر نا هشيم تايان ثنا نزند الفقير مناجايز وقال يحي "انا 


شيم عن 3 0 عن ول العقير غر ع جا بو .بن عي الله:الانصارى أن رسوال ,الله 
صلى الله عليه به وسلم قال : ه أعطيت ار يمطون ا قبلى كان كل نى 
سعث الى قومه خاو وفيت انكل أجمر واتنواد 6 وذكر باق الحديث » 
ونه الى مسلم ثنا قتهبة .ن سعيد وعلى بن ححر قالا ثنا اسعميل ‏ وهو ابن 
جعفر ‏ عن العلاء بن عبد الرحمن ء عن أبيه عن أبى هريرة . أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال + 2( فضلت على الا نبياء بسث 6 فد كرهن . وفيها 
« وأرسلت الى الكلق كافة » . 
قال أبو تمد : هذا الحديث يكنى من كل شغب موه به المبطلون » ويبين 
أن كل نى قبل ثبينا صلى الله عليه وسلم إعا بعث إلى قومه خاصة »6 وإذا كان 
ذلك صح بيقين أن غير قومه ل موا بشرلعة نى غير نبيهم » فصح هذا 
يقينا أنه لم , بمقيك النناا حذا موا الا نيا عير عمد مل الله عليه وسلم . وإذ 
قد صح ذلك فة-د قال تمالى : « وإلى مودأغام متاظ] 6 219 واإلى :عاد أخاهم 
هودا» : « وإلى مدين أغاهم شعيبا »6 . وقال ثءالى فى نبينا مد صلى الله 
عليه وسل : : « وما أرسلناك الأ كاقة لئان" >: وفال 'تمالى ,امنا له أن 'يقنوك: 
8 إنىرسولالله اليم جميعا». مخاطيا با للنا سكلوم» ومالك 3 يداعو الانشس 
والجن الا لاوا تعالى : «لتنذر قوما ما أنذر آباؤثم فوم غافلون: > 
خصح أ أنهم لم يكونوا مازمين قرعة أهلذافن “الالرياء ونال على أن 
تقولوا ما جاءنا من بشير ولا ذير » : فشا إن الشراكم التى بعث مها موسى 
علية السلام لم تلزم غير بنى اسرائيل حاشا التوحيد وحده على ما بيئا قبل 6 
وعلى ما بيئه تعالى اذ ,قول : « وقالواكونوا هودا 5 تنصمارى مهتدوا قل 'بل 
ملة رهم حنيةا وما كان هن امش كين »© :2< قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا 
“نوما أنزل الى ابراهيم وااشمدل 2اساذي ولتتؤيا والا "قاد وما "وق فوتلى 








اما جه 


وعيسق وما أوق'التبئيوق من ديهم لا نقرق بين أحد منهع:وبمن له مسلبون 
ان البنئا: عذلن ما متم به فقد اهتدوا وإن تولوا فائما هم فى شقاق » 
قال أو تمد : فصح بهذه الانة أيضنا أن الذى تساوى فيهكل من 1 
الله من الثبيين هو ١‏ للازم لنا» ولي ذلك الا التوعحيد وح_ده» والا فلا 
حلاف نين أحد دن المسلمين أن شمراثُعهم كاذ نت ختلفة » فسقط عنا بذلك, 
اس كراد لم الا الذى سوى بيهم فيه وهو التو<يد فقط . 
ن ألرمنا شرالع الازبياء قبلا ا بطل فضيلة النى صلى الله عليه 


امارد فاضانةاء يمت إلا الى قومه خاصة » حاشا ء لان 


خصومنا بريدون منا اتباع شرالع من قمانا » فيوجبون ذلك نهم منعوثون 
اليئا » وهذا الباطل والكذب . 

وبين هذا أاضا قوله تعالى : ١‏ مايقال لك الا ماقد قيل للرسل من قبلك 
إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب ألم » وهذه صفة فمل الله تعالى الذى ل بزل 
حكه موصونا مها فى خلة-ه فى عامه وقال تعالى : «أم كنم شبداء إذ حضر 
يعقوب الموت إذ قال لينيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. 
ابراهيم واسمميل واسحق إطا واحدا ون له مسامون تلك أمة قد خلت لها 
ما كسبت ولس ما كسيتم ولا تسثلون ما كانوا يعماون » 

قال أنو مد : هذه آيْة كافية فى هذا الياب ا الى ل مسد 
مم فمهوهوعيادة الله تعالى ودام والاذر ار بانهالالهوحده » م اخيرنا تعالى 
أنه لا نساً! نا عما كان أولغك الا نبياء يعملون » واذا م ناك عن عملهم فقد 
يقن كل ذى حس سليم أن ما لا نتغل عنه فاله غير لازم لنا » ولوكان لنا 
لازما لسعلنا عنه » 

قصح هذا كهما ذ كر نا وهى نراهين ضرؤورية لا محيد عنهاء» وأعماطم هى 
رانم التى بمثوا نهاء فقد سقط عنا بالنص طلبها » واذا سقط عنا طلبها 








0 - 


فقد سقط عنا حكبا» اذ لا سبيل الى التزام حم شى' الا إعد معرفته » 
ولا 0 الى معرفته الا بعد طليه . وبالله تعالى التوفيق . 

2 شراعة ابراهيم عايه السلام فهى شرل لءتنا هذه لعيثها » و 0 تقول 
إن اإراهيم 3 الى الناس كافة » ونا نقول : إن الله تعالى بعث ححمدا صلى 
الله عليه وسلم الى الناس كافة بالشسربعة التى لذك لعاللا مها اب, براهم عليه السلام 
الىقومه خاصة » دوز سار أهلعهره » واعا لزمتنا ملةابراهم لان مدا صلى 
الله عليه وسل لعثما الكل ل أذابراهم عليه السلام بعث مها . قال تعالى : 
د ثم أوحينا اليكأن اتبع مله ابراهيم حنيفا » وقالثعالى: « بل ملة ابراهيم 
سينا وما كان من المسركين © : (69) 

قال أو تمد : فانبلحت المسألة والج_د لله رب العالمين ٠‏ 
ولسخ الله تعالى عنا لعض ششرلعة ة ابراهيمما سخ أيضا عنا بعض ماكان 
بازمنا من شمر لعة "ساق الله عليه و لم 
ذن ذلك ذبح الا ولا نسخ عنه عليه السلامكم نسخ عنا أ ا قوله 
تمالى : « ولا تقتلوا أولادك ويقوله:قعالى ':<«واذا المؤعؤدة بطثلت بأعا 


ذلب قات «( وقوله لعالى : 52ل خسسر الذين قتلوا أولادمم سما ١‏ 


علم « وأسخ الاستءفار لامش ركين قوله تعالى :2 وما كان استهفار اي 


ننه الاعن موعدة وعدها إناه » وقوله تعالى : « ما كان لاذى والذين 

آمنوا أن يستغفروا للمشركين » وقد وعد الننى ملى الله عليه وس مه 
أب طالب بالاستغفار » كما وعدا براهيم عليه السلام آنا بالاستغفار » حتى 
يه 


م 1 ان 

)00( الظاهر من سياق الايات والاحاديث اذااراد علة ابراهيم ماته فى التو<يد ورفض 
الاونان والتيزه عن عالاشر اك الله سيدا نه وتعالى 86 وأما تفاصيل الريعة فلس ه اك دليلءلى 
اننا أمرنا بشرع ابراهيم بلسبيله سبل غيره من الانبداء وم عينا افضلالصلاةو لم 








سدسم - 


وأما قول ابراهيم عليه السلام لقومه اذ رأىالكوكب :2 هذا ربى» » 
انا كان تقر برا لم وتبكينا » لااستدلالا » ومء اذ اللهأن شر ابراهيم , بالعبودية 
لاحد دون الله تعالى » ومن كاف مثل ابراه من سبةقت له من الله تعالى 
سابقة عل فى انتخاه لارسالة واغلة لا يستدل ١(‏ 0( 5 اكمس ا 
وهو برى الفلك ١‏ أ كبر منها(؟) ٠‏ فصح أزذلك توبيخ طرعلى ؤساد استدلاهم 
ف عيادمم للنجوم » وان هذا اماهوما قال: « ؤق انك أ نت العزيز الكريم» 


أى عند نفسك ف الدنيا » وعند قومك المغرورين» والا فهو فى تلك الحال 
الذليل المهان وقال قوم لكا وان ماعو ن "4 ماذ | أكا نت شت رعة' الى" صبرالله 
عليه وسلم قبل أن ينبا ؟ 


قال أبو مد : فالجواب وبالله تعالى التوفيق أت يقال لهم : فى نفس 
سئرالك جوا بم » وهو قولكم ناا أ وإن ل يكن ع نيأ با فلم يكن مكنا 
شيعا أمرء ن الشر الع التى ا بتاعا » ومن اطذيانأن يكون مأمو راعا لم يؤمر 
به » فصح أنه م يكن ن ألزم شيمًا من الشرلعة » حاشا التوحيد اللازم لقومه هن 
3 ابراهيم عليه السلام لولده ونسله <تىغيره عمرو بن لمى » وحاشا ما صانه 
لله تعالى عنه من الزنا وكشف العورة وَاككدت 5 ال 
والرذائل التىسيق فى عم الله تعالى أنه ري عليه وعلى الناس .لا إلهإلاهو 
وقد قال قوم : إن نوحا بِعث الى أهل الار ضكلوم 
قال أبوتحد: وهذا خطأء لانه تكذيب لقوله عليه السلام إن كل نى 
حاشاه إنها بعث الى قومه خاصة؛ فصح أن نوحا عليه السلامكذلك ولافرق 
واتماغرق تعالى من غرقمن غير قومهم غرق الاطفالحينئذ وسائرالميوان» 
ويفعل ربنا تعالى ماشاء لامعقب لمكه » وقد قيل للنجى صلى الله عليه وسام 
:«أتملك وفينا الصالمون 76 قال : «نعم إذا كثن اللحيث »وذكر عليه السلام 
ف م 0 
)١(‏ فى الاصل » ليستدل » وهو خطأ واضج(؟) فى الاصل « منهما 4 وطر دلا 





- ووظا هس 


جيشا خسف بهم » فقيلله يارسول الله :9 وفيوم المكره وغيره» ؟ فاخبر عليه 
السلام | نهم وإن عحمهم اله_ذاب فى الدنيا فكل أحد ببعث على نيته يوم 
القيامة )0 أ وكلاماهذامعناه ؛ فليس فى إهلاك الله تعالى من أهلك بالطوفان 
دليل على أن جميعهم بعث اليهم نوح » بل نص القرآن مثبت أن نوحا عليه 
ادم يبعث الى غيرةومهالبتة بقوله تعالى : « إنا أرسلنا نوحا الى قومه» 
ن ادعى ان قومه كان و اجميع أهل الارض نقد كذب وقما ماليس له به عل» 
0 عوك بقوله : « ولاثقف ماليس لك به وم » ولافقى النص أرضا أن 


جيم أهمل الارض هاءكوابالطوفان »لافى الة 51 ولانى الحديث الصحيح 4 


والله اعلم » ولا عام لنا الا ماعامنا » والكذب والقول بغيد علم لا ,يستسيلة 
فاضل . تعودٍ بالله مر: ن الحذلان 

فان عاق متعلق عا حدثناه عبد الر+ن بن عد الله الهمداى ثنا 
د اسحق المستملى ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا اسحق بن نصر ثنا مد بن 
عبيد ثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن ألى هربرة قال :8 كنا مع الب هلا 
الله علية 1م ف دعوة فرفع اليه الذراع وكانت تعحبه(؟)6 فنوس منها ممسة 
وقال : أنا سيدالناس يوم القيامة (>) * 7 ذو عليه السلام صفة القيامة وفيه 
انافاس للاتون زوبجا ريق لود يانوح أنت لول الرسل الى أهل :الارض » 
0 باق بارا له و بالله تعالى التوفيق: ليس لك فى هذا <حة» لانه 
يقل الى جميع اقل الارض » وض اهل الارض لقع عليه اسيم اهلا 


)١(‏ هذا اخديث رواه مسل من حديثأمهات المؤمئين أمسامة وحقصة وعائشة ب رض 
الله عنون ‏ يالفاظ محتافة (ج ا ص٠5؟  )651١‏ 

6 ف الاصل 2 وكان لعجيه > وصحناء من ٠‏ آل بخارى 

(؟) هذ الاسناد اسناد البخارى ىكتاب الاد لبياء (ج «ا ض ثاء 0( ولشكن ٠‏ لفظه : 
2 1 القوم بومالقيامة » وأما اللفظ الذىهنا فيو الفظ البخارى فق 51 أب ا فى تفسير 
سورة بق اشرائيل ( ج .ص ه88" ): باسناذ آخر الى أبى حيان الو 











ح 1/46 -- 


الارض »6 وما كنا لنستجي زتخصيص هذا العموم لولا ماذكر نا قبل من رواية 
جابر وأبى هريرة وشهادتهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن كل نى 
قله إعا بعث الى قومه خاصة حاشاه عليه السلام فأنه بعث الى الناس كافة » 
وفضل على جميع اللدقزيلة بذلك 1 

وقد قالقوم :إن ادمعليه السلام بعث الى ولده وهم أهل الارض قاطبة 
فى وقنهم بلاشك 

قال أ بوحمد :وهذا شغب لايصحء لان الحديث الذى ذكر نا آنا بطل هذه 
الدعوى . وقد دا عليه السلام فى هذا الحديث أن ولول من لعث 
إلى أهل الارض . وقد روى ان شيثا كان نبيا» وإذاكان ذلك فليسآدم 
ممعونا اليه 

فان قال قائل : ومن أبن استجزت الاحتجاج فى دفم بعث آدم الى أهل 
الارض بفبوة شيث » ولم بك فى نص صحيح ولافى إجاع » وانت تنكر مثل 
هذا على غيرك ؟ 

قال أ بو تمد : فنقول له وبالله تعالى التوفيق :وانها قلنا ذلك لانه قد صح» 
عندنا بيقين انه ل يببعث قط نى الى حميع الناس حاشا مدا صلى الله عليه وسل» 


فن قال إن آدم ونوحا أو غيرها بعث الى ججيع ناس زمانه فه و كاذب بلاشك 
مخالف لحمد صلى الله عليه وسلم مبطل لفضيلته »فلما صح ذلك عندنا عامناأن 
آدم لاخار دن انحن وحهين ضرورة لاثالك طما :إما أن يكون معةهة نى آخرلم 


ببعث آدم أليه » أو يكون ولده لم يازموا شربعة ابيهم آدم » وقد ينبا المرء فى 
مهده »كم أبىء عيسىعايه السلام » فلعله قد ولد لا دمولد نىء فىحينخروجه 
الى الدئياء فلا يكون آدم مبعوما اليه والله اعل : الا:أن اليقين الذى لاشك 
فيه أن آدم لم يبعث الى جميع تان مضيزه #وللاناس” ايلك إلا خو'واض أنه 
حواء وولده فقط .وبالله تعالى التوفيق 





وأما قوله عليهالسلام ف الحديث الذى ذكرنا آتما :«إن نوحا أول الرسل 
الى أهل الارض» ولا شك فى أن آدم رسول الله عز وجل فان معناه عندنا 
والله أعلر ان رسالة آدم عليه السلام انعا كانت لاهل السماء كقائلا طم عن الله 
عر وحل:< أنيئنى بامماء هؤلاء » ومنيئا طمبا سمامم» ومساما علمهم على ماجاء 
فى القرآن والحديث الصحيح 4وانه لم يبعث الى أه ل الارض أصلاءوأن أولاده 
وامرأته أوحى اليهمالتوحيد » ثم بعث اليكل طائقة نبى منها » ثم بعث نوح الى 
فرح بخاسة نبقريعة 6 لهل طول امسن التدطليه أواتعام'وأزسقل ال أهل 
الارض بالعذاب العام طم وجبيع الحميوان بلا شك »لاشريعة اازموها . فهذا 


موافق 1 صح ف القرآن من خيره عليه السلام. 
وكل من أرسله تعالى فبلاشك اله إنما أرسله بامى ما » هذا مالابد منه» 
وجب أن لمر عااذا أؤمبل الى أطل الارض 7 فم بده الا العذاب العام 


لكل منق الارض ووجدنا النص قد حجاء بارساله الى قومه خاصة لشر لعته » 
فصح الا صر واله الجد 
ومذا تتألف الاحادي ثكلهاوالقرآن . وقد روينافى هذا الحديث تأويلا 
آخرعن قتادة والحمكج 6 وهو ما حدثناه احمد نْ مر العذرى كنا 3 5 عيك 
ان احمد السرخسى قال ثنا إبراهيم بنخزيم (١)قال‏ ثنا عبد بنحميد قال حدثنا 
بو نس عن شييان عن ؤتادة قال : لعث توح حين لعث بالشريعة يتحليل الحلال 
ونحريم الحرام . ويه الى عبدقال: ثنا أبو نميم ثنا ابنأبى غنية (؟) عن الحم 
)00( بالخاء والزاى المعجمتين وبالتصغير 
ع( ضيط ف الاصل بهم الين المهملة وتج النون ولشديك الياء » وهو م خطأ > 
والصواب بفتح الذين المعجمة وكسر الثون وتشديد الياء 6 وهو عبد أللك بنحيد بن أبىغئية 
الخراعى الكرق الثقة . له ترججة فى التوذيب 3 الحكم هو اين عتدية ب بالمين المهحلة والتاء 


مصغر ل نابعى ثقة #شهور ٠‏ 








حب ارات 


قال'؛ جاء نوح بالشريعة بتحرم الاخوات وال مهات والبنات 
قال أبو تمد : فتأول هذان الامامان أن نوحا أول من بعث بالتحريم 
والتحليل 5 وا لذى لور اليا فالذى دد مناه أولا والله أعلم 6 


سح :تت :2ت جه 


تم الجزء الخامس من الاحكام فى أصول الاحكام تأليف الامام الحافظ 
' الى مد على ابن احمد بن سعيدن حزم بن غالب الاندلمى الظاهرى . 
وليه ار الساد أو له الباب الرابع والثلائون 
فى الاحتياط وقطع الذرائم والمشتبه 














فبرس ( ما فى المزء المامس ) من الفصول بحسب وضع المؤلقف 


كديفه 
٠0# >‏ الياب الثالث والعشرون : فى :استصحاب الال وبطلان جيع العقود 
السريد و الشروط انها ا يقنم عضا ران 
أوسنةعن رسول اللهصل الله عليهوسلم ثابتة 
الباب الرابع والعشرون: وهو باب الم بأقل ما قيل 
الياب الخامس والعشرون : فى ذم الاختلاف 
الباب السادس والءشيرون : فى أنالحق فى واحد و سائر الاقوا لكلهاباطل 
٠‏ الباب السابع والعشرون : فى الشذوذ 
الاب الثامن والعشرون : فى تسمية الصحابةالذين رويت عنهم الفتياء 
وانسمية التتهاء المذكورين فى الاختلافه 
بعد عصر الصحابة رضى الله عنهم 
الباب التاسع والعشرون : فى الدليل 
الباب الموفى ثملاثين :فى لروم الشريمة الاسلامية لكل مؤمن 
وكافرفى الارضووةتلرومالشرائّع للانسان 
الياب الحادى والثلائون : فى صفةالتفقه فى الدين » وما يازم كل امرى” 
طليه منديئه » وصفة المفنى الذى له أنفتى 
فى الدين ؛ وصمة الأحتياد الرا حي قل أهل 
الاسلام 
الباب الثاتى والثلاثون : فى وجوبالنيات فجميع الاعمال » والفرقه. 





بين الخطاً العمد الذى لم يقصد به خلاف ما 
م 6 والخحطاًالذى1 تعمدفمله ٠‏ وبينالعمل 


المصحوب بالقصد اليه . وحيث يلخق همل 
المرء غيره بأجر أو انم وحيث لا باحق 

الباب الثالث والثلاثون : فى شرائع الانبياءقيل تمدص الله عليه وس 
أيازمنا اتباعها مالم ننه عنها . أم لا يخوز 
لنا اتباع شى"منها الاماكان منهافى شرلمتنا 
ار نا نحن به نصا باسعه فقط 


م الفبر ست ) 


سج 





ل مد 5 6 
٠.2‏ 
الربا ل لا ررة 
مشروع جيل عالت تيمكتية الاضى إنثير تالس 
امن بالمليم السلف الاجلاء وقد 2 منه 


٠‏ اعآل) لقان 


لان شرف القيروانى 


مَاضَالْبَ 


لان رشيق صاحب العمده 
0 
6 
0( 2 
ساروا لالز 


تطلب من مكتبة فى بشارع عبد العزيز صندوق ب«وسته ره 191768 
ومن م المكاتب الشهيره 








لاىا وا المرتك وَإلصَ م 


وهو من تَنائس الؤلفات العربية التى تعودنا نشرها بين الناطقين 
بالضاد لا زيد إلا خدمة العلم الصحيح واحياء ماترك لنا السلف الصا 


من اثّة الدين ول الشريمة والبرزين ف المعارف الاسلامية والتنوبه 


بكنوزم الفاخرة 
فبعد أن طبعنا جلة صالمة من مؤلفات الامام المليل ابن الجوزى 
عثرنا فى بعض سفرائنا ون ربوع فلسطين علي ملف لمجال هتوةالدرة 
فى عقب مؤلناته القيمة فبذلنا له حهد امال والزم من <تى لسسرالله بالمصول 
عايه فيادرنا لتقدعه 2 2 العثاية لديم وحوده ة الورق وستبلغ 


مرمئحائه ٠ه‏ وجعلتا تمه ٠١‏ قرش ووف اعفن نباق و١٠‏ قرش ورق 


ل ناعم 








ا ا 


البوق يله 5 هم 


الذزء السالدس 


عى بنشره وابرازه لامرة الاولى سنة ١145‏ ه حماعة من العاماء مساعدة 
آ 0 2 حرط / ٠.‏ 0 
2 12 مس 


بتحقيق الاستاذ الشيخ امد محمد شاكر 


الطبعة الاول سئة 141ا هم 


حقوق الطبع سن إلى الشررك المذاكررة 


عامط شار با مت بعر 








وصلى الله على سيدزا 0 وآله وصديه ا 


ار 
5 هن 
ف الاحتياط وقطع الذرائع والمشتيه 
قال ا د على بن امد رحمه الله : ذهب قوم المنحريم أشياء من طريق 
الاحتياط وخوف 5 بتدرع مما الى الخرام النحت : واحةت<وا ف ذللك عا 


حد نكاد عدك الله نا 1 سس )| اعف لقعم هنا عي الو هاب ”نا مد د 
ا و 0 / : 3 


ثنا امد بن على ثنا 0 نْ الححاج كنا خمد بن عبد لكان كير اطمداق 0 


أي نا 0 عن الشعب ىعن النعئان بن لشير قالّنفءته يقل : معت رسو لالله 
ف الله عليه وسلم 0 داغوزى النعيان ا الى أذئيه ١.‏ إن الخلال 
بين وإت الخلال بين وبينهها مشتههات لذدانين كثير من الناس فن اتقى 
الشمهات استبرأ لدبنه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي 
برعى حول الى بوشك ان برتع.فيه ورإن.للكلى ملك حمى وإرتف حمى الله 
عادنة وذ كراق الحدرك”. 

قال أبو جد : 7 اطادرث دوي بلاطم حدثناه عمد الرمن بن عيد الله 
ابن خالد ثنا إراهيم بن أحمد الباخي ثنا الفر ري ثنا البخاري ثنا مد بن كتيق 
أنا سفيان عن أي فروة عن الشعى عن النعان 'ن بشيرقال النى صل الله غليه 
وسام : « الحلال بين والحرام بين د سنه] أمو رمقاية 3 من رك ماشيه عليه 
من الاثم كان لما استبان أثرك » ومن اجتراً علىما يشك فيه من الاثم أوشك 
ان يواقع ما استبان والمعاصي جمى الله من يرتع حول الى يوشك أن 





”1ل للا 


نؤاقعة » # حذثنا عمد الله بن دبيع ثنا تمد بن معاوية ثنا احمذ بن شعيت ثنا 
تند بنْعمَذ الاغلى ثنا خالك بن الحرث 'ثنا ان عؤن عن الشعتى قال' فت التءيان 
ابن بشير ولمعت رسول الله صنى الله علية وْسم خوك + إن الخلآل بن 
وإن الحرام نتن ين دلت أمورا مشنيات وسَاضرب 3 ف ذلك مشلا 
إن الله جل ذكره خى دإلكت حى الله ماحرم وَإِئه من اف 
بوشك 3 بتع فيه وأنته م ا يا دوشك ان سر قال رخن 
هذا هؤ أ بو فروة الا كر 0 و اليم فهو مسام بن شال لقثي 
وكلامم 57 ثقة* 
فهذا خض منة عايه' النلام على الوزع وَنض جلى على. انه حل الى 

ليس من الج ؤان تلك المشتيبات ليست بيقين من اكرام :6 ؤاذا لم تكن ما 
فصل من الخرام فهى على حك الحلال بقولة تعالى ( وقد فصل لتك ما حرم 
علي ) فالم يفصّل فهو خلال بقؤله تغالى ( هو الذي خلق لك ما في 
الأرض جلن )“وانؤلا على الله عليه وتسم « أعظ الناس جرم في الاسلأم 
من 00 ن: شىء ل حرم خكرم سس اجل 00 نه 4 وقد بين ني ضَِْ الل 
علية وسلم في الحديث الذئ اناا سن 0 أبي فروة عرزت الشءبي 
ان:هْذا إعا هو مساتحب لامر #خامنة فا كل عليه » وان ا من استبار 
له الامز خلاف ذلك . 

0 ون نار سوك" الله' صن الله عليه وس في الحدييث الذي ور 1 كه 
دن طريق ابن عون عن 'الشتعني: بيانا جليا أن اللدواف على من ؤاقع الشبهاد 
كاعر أذ م بيذها 7 اقل رام » فض بهذا البِيان صاحة ظاهرة ان منهفى 
دواية ذكريا عن الشعبى الى بقول فنهنا 2 وقم ف ا رام 6 نهنا وسو 
معى آخثر وتهؤكل ففل أدى الى أن يكوان فاغله متيقنا أنه راكب حرام في 
حالتة تلك:» وذلك مخ ماءي نكل واخد منها' مشكوك فى طهارتة متبان 


ءواسة كم بغار عينة فاذا تؤطناً مهما جيعا م «وقنين ل إن صيكى ه14 


)000 واسمه عروة بن الخارث امداق 








0ك 


ايل جحاية وهسن| الا حل 4 القول في ثوبين أحدها نجس 
سقين لا يعرف بعينه . وسائر الفاظ من 1ن رنا على ما لا بتيقن فيه ريم 
ولا فيل ع« ونا ما دوقن نحليله فلا بزيله الغشنك عن ذلك » ولا معى بى لقول 
من قال هذا على المقاربة ييا قال الله تعالى ( ذاذا بلغن أجلبن ) اذ لا خلاف 
في أن معنى هذا ليس في انقضاء العدة لكن اذا بلغ أجل العدة من الطلاق» 
وهذا هو الذي لا يجوز غيره إذ لا جوزصرف الآابة عن ظاهرها بالدعوى 

ومن روى في حديث النعمان الذي ذكرنا لفظة « أوشك » فهو زائد على 
4 رواأه زكر ياافريادة العدل مقولة 6 فكيف وقد راد هذه اللفظلة وميالا 
من عر ال دن ذكر! وميا ديا ادن عون رانو ذروة» ماوت 


الاحاديث وطرقها وريصح استعال جمييع أقوال الرواة . وبالله تعالى التوفيق # 


فان تعلقوا عا حدثناه صاحينا أحجد ل مر بن ا العذري قال أن 
أحد بن على الكسا فى بمكة أنا أبو الفضل العباس ابن تمد بن نصر الرافقى 
ثنا هلال بن العلاء الرق ثنا ابراهيم بن شعي نذا ب التسر ل ابر شين 
ار ال عن ربيعة بن بزيد وعطية بن قيس كلاهرا 
عن عطية البعدق وكانت له صحمة قال قال دسولٍ الله صلى الله عليه سام 
« لاببلغ العيك أن كرون من التقين ع ندع م اك ا لابه 2 9# 
فالقول في هذا الحديثكالةول في حديث النعان سواء سواء وإِعا هو حض 
لا إيجاب * وقد عامنا أن من لم يتنب المتشابه وهو الذى لا بأس به فليس 
دن أهل الورع 2 وأهل الورع هم المتقون لان المتقين جع متق والمتق داك 


ومن:خاف مواقعة المرام فهو الخائف حقاً * 


)١(‏ ني الاصل « يزيد بن يزيد الدمثقى » وهو خط . انظر ترججة عبد الله بن بزريد 
قَّ اهديب 1 21 ( . 0 عقيل أبهة عيد الله دن عقهل . وابو الذفر هوا هاة ثم ف 
القاسم . والحديث رواه اين ماجه (؟ : 81؟) عن أني بكر بن أ ذية عن ان التفر 1 
الامناد . ونسيه اين رجب في جامم الملوم (؟ه) الى الرمذى أيضا . ورواه الام في 
ارك 1 ( وصعدعه ووافته الذهى في مختهره - 





ولعمري إن أو لى الناس أن لايحتسج هذا الحديث من برى قول الله تعالى 
( ولامطلقات متاع بالمعروف <قا على المتقين ) ليس فرضا » بل قالوا المتعة 
ات واجية فنا صسرحرة الى كون المرء من المتةين ليس طلييه: يوالع 
لاسما وفي هذا الحديث معنى الحض لا الايهاب » وفي الآ بة التى تلونا لفظ 
معنى الفرض بقوله تعالى ( حقا على المتقين ) وكل مل لفظ بالتوحيد اتقى 
الناد فوى دن 0" إل أن لففلا المنقين لا طلق" إلا عل المستكملين لدرجة 
الكموفما أن من ع ف فعلة واحدة من أفعاله فهو صا ومن فعل فضلا 
فو الاك بلا خلاف لا يطلق على المرء اسم صال وفاضل إلا بعد 
أن بلغ الغاية اتى تمكنه من استعال الطاعات والورع . 

قاذ اد أن يقؤل رسول الله صلى 31 وسلم السكلام الم كرراال" 
على ه د الوه اهنا ان صح عنه ‏ لانه لو كان ظلن عونا قهيذا 
المدرث حقا لكان نصه ا يه ااسلام على لال اناه أعظم ا 8 يأنه 
من أعظم النانى » لا ما لا باس به هو المباح فعلة »فسان 0 هذا الظن 
الفاسد يكون المباح محظوراً » وهذا فاسد لا يظن ان النى صلى الله عليه 
وسام يقوله الاجاهل أوكافر » لانه ينسب الى الني صلى الله عليه وسام إباحة 


الشىء للناس مم عنه ف وقت واحد وهذا ع ال لا شد رعليه 1 6 قال 
الله تعالى : ( لاكلف الله نمسا إلا وسمم |) وليس اسستباحة الشيء وايجاب 
الامتناع منه فيوقتوا<د في وسع أحدءذلله تعالى قدا ا نظن هذا الظطن 


وصح ان معنى هذا الحديث - لوصح - !كا هو على الحض لاعلى 
الابجاب ناركن المكنة شر إها وف ]ركه[ كان الني صل الله عليه وسلم قد 

ى عنه ؛ولسكرة عليه السلام ل يفعل ذللك» لكئه حض على 007 على 
2 0 بقدم على الهرام »ونظر ذللك عليه السلام بالرائع حول الى »ذانجى 
هو الهرام “وماحول الى ليس من الى والمشتببات ليست من ارام ومالم 
يكن حراما فبوحلال»وهذا فيغاية البيان »وهذا هو الورع الذي يحمد فاعله 
ويؤجر ؛ولايذم تاركه ولايأثم » مالم يواقع المرام البين 





5-0 


وأا حددث عطية السعددى | الذى ذ كزنا ]ها فلا يظن'أن فيه حجة ان 
قال بالاحتياط وقطع الذرائع ؛ الاحاهمل ميت » لان النى صلى الله عِليهِ و سم 
ل سين فيه الشيء الذي ليس به بأس » الذي لايكون العيدمن المتقين إلا بان 
بدعه وفلوكان هذا الحديث صجيحا وعلى ظاهره لوج به أن تنب كل حلذل 
في الارض دن ول حال فاك اس ل ولمبحص فذاكِ المديث أي الاشياء 
الي لا باس بها لايكو نالعيد م ن المتقين إلابأن بدعها» فور وهي تلك الرواية 
ونكابو عقدل بين بالمحتج به(21ء وصححأنه لوصح لون عا الودع فقيط # 

فان 6 عا حدث.اه عبدالله بن بوسفث5نا أجد بن فتج تنا عند الوهاب 
أبن عيسى ثنا أحمد بن ٠‏ مدثنا أحد بن عل .”نا مبام 
حاتم بن ميمون ثنا عيد الرحمن بن مهدى ثنا معاوية بن صا عن عبداار من 
ابن جبير بن تفيرعن أبيه عن النواس بن سمعان الانصارى قال معت رسول 


8 ن الحجاج ” ا مد بن 


الله لاه عليه وسلموسئل عن البر والاثم قال(") « الير جسن الخحاق والاثم 


حاك.فى صدرك 0 هت أن يطلع عليه اناس كن ا واعا حدتناء هد 


ب 
عد 0 نا أجد بن الفضل الدينوري ثنا جد بن حربر الطبرى حدثي 
مد بن عوف العلا ١‏ في ثنا خمد بن اتععيل ثنا أي ل ضمكم ٠.‏ عن شرح بن 
عبيد قال زء أبوب بن 0 ل ا 
عليه وسلم 1ك ااه سإلةاعن 1 رام واللال فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «إن الذلذل ها 1 نت اليه النفس وإذ الإثم ماحاك في 1 
ولرهته أفتا كالناسماأًفتوك »ذالاول فيه معاوية بن صالحوليس الفوي3) 


ده بل أبوعقيل لقة و" “ته اعد وأبو داود والنسااة 0 وان حيان والختافت ار روا 3 
قيه عن بن معينت خارانت تو نيقه ّ والحدرث عحج الحم والذ هى م سيق 

() في صصح مل ( ؟ : 917 ) « قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسل عن البر 
والاثم فقال > ال 1 

(+) كلا ٠‏ يل معاوية امام 'قة . قال ابن سعد : كان بالانداس قاضيا طم وكان كه كاذب 
اد ث : اه وقد روى الدريث التزمذى ) ان ( وصععده أيضًا فلا عيرة التضعيمقب 
اناه 


ابن 0 














حت بإاكب 


وفي الثاقي >هولون وهو منقطع أ يضا 2١7‏ ومعاذ الله أنيكون الهراموالحلال 
على ماوقع في النفس والنفوس مختلف اعراتما والدين واحد لا اختلاف 
فيه » قال الله تعالى (ول وكان من عند غيرالله لوجدوا فيه اختلاذا كثيراً ) 
ومن حرم المشتيه رانا يذلاك وحم و4 على الناس فد زاد في الدين مالم 
ياذن به الله تداك وخالف النى صلى الله عليه وسا واستدرك على ربه تعالى 
دعقله أشياء من الشربعة 2( ويكق من هذا كله إججماع الامة كل ا قلا عصر 
عن عبصر» أن منكاذفي عصره عليه (المثلام ونحضوته في المدينة اذا أداد ا 


0 0( لو طبس و بوطا !و روداو ستخدم أويتفلك أي ثىء 
ا أنهكان بدخل سوق المسامين أ أو يلقى مسما سبع شيءًا وسيتاعه منه 


قله ابتياعه مالم إبعامة حر اما لعيثة 5 م الم بغلب 1 5 عليه غلية مث فى معها 
املو وله على 1 فيالسوق مغسو با ومسروهد و ادوذا بغير دق » » وكل 
ذلكقدكان فيزهن 7 الذي صبى الله عا وعم العا دنا »ما منع | لنبى صلى الله 
عليه وسل دن شىء دن ذلاك . وهذا هو اأشتيه نفسه وقوله عليه حادم إذ 
سأله اميحاية دضى الله عم د فقالوا أن اعرابا حدق عهد 0 ياتوننا 
اجيم أسوا ل الى عل ١‏ يها أملافقال علءه يه السلام( كم وا ا كر 6 
أو كلاما هك معناة »6 4 الاشكال جلة في هذا الاب - 2 له صلى 
الله عليه وسلم ا ن اطعيه 1 شيعا أن بأ كل ولا ال فذحن مض 
النا ناس على اددع حضهم ا لني صلى الله عليه وس 2( وزمم |! به »© وأشير 
عام باحتنا ب ماحا! كك في النفس » ولا نقذضىي بذلك على حك وه به فته 
الزام »كم لم يتض بذلك رسول اللهصلى الله ءا ليه وسلم على أحد» 
وقد احتج بعضهم فى هذا بقول الله تعالى 0 راعنا وقولوا 
انظرنا ) قالوا فنهوا عن لفظة « راعنا » لتذرعبم ما الى سب الني صلى الله 
عليه وسلم . 


اا اا ليت تيت 


٠ لان أبوب بن عبد الله بن مكرز لهس صحايا‎ )١( 





كر ينكس 


قال 0 حمد : وهذا لاححة طوفيه »لان الحديث ث الصحييح قد حاء أ 
كانوا هراون : رافتارتن اعون ولس هذا مدا وافا هوقول لصاحب 2 
و بقل الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسل :انم اعا نيام اء 0 
راعنا لتذرءكم بذلك الى قول راعنا» واذلم 'أت بذلك نص عن الله تعالى 
ولاعن رسوله صلى الله عليه وسلم قلا حجة ف قول ل دونه # 
وقد قال لمحن الصحاية ,ب اعدرة: :انعا حرمت لاثما كانت المؤلة النائر» 
وقال لعضهم : اك 0 ع( كلالقذر. وكلاالقولينغير صوابٍ» 
لأن الدجاج تأ كل من القذر مالا تأكل الخير » و يحرم قط عليه السلام 
الدجاج » الا دا أفقر الى الخيل لاحهاد منهم الى الجر وقد لح علد عليه 
السلام أ كل الحيل فيحين نحرعه امير »فبط لكلا القولين . وهكذا من نا 
ان الله تعالى اغا : ع عن عن قول « راعنا »6 لعلا بتذرعوا مها الى قول راعنا » 
فلا ححة ف قو لانه أخير ا و سند ذلك الى النى 1 الله عليه 
وخا ا به دحة عليهم لام لام إذ مواعر:. راعنا رما 
بأن يقولوا «انظرنا» ومعنى اللفظتين واحد فقد صح بلاشك انه لاحل تعدى 
ظواهر الاوامر بوحه من الوجوه »وهذه ححةقوية فى | بطال القول بالقياس 
ونالعلل و الله تعالى التوفيق: 
وأيضا فنها أمر الله تعالى في نص القران بأن لايقولوا راعنا» وأن يووا 
أنظر نا # الم متين الفطئلاء صاب رسولاللهصلى الله عليه وسار المعظمين 
له » الذين لم .يعنوا بقول راعنا قط الرءونة » وأما المنافقون الذين كانوا 
هراون راع لحرن نو العوانة قا كارو لون ل ا 511 


يؤمئون به » فظهر بقين فساد قو طم و2 جم هذه الحرة 
وقالوا لماه عنام ن تكس ني العدة ودخل مها أن كما | في الا بد 6 لانه 
استعجل نسكاحها قبل أوانه قالوا وكذلك حرمنا القاتل الميراث لانه استمجله 


قبل 5 له . 
( قال على ) : وهذه علة مفتقر الكل 8 بصححما لا مهأ دعوى ناسددة 





لسذاب# سدم 


ويقال ل وم 0 ل ان من استعجل شيعًاً قبل أوانه <رم عليه فيالابد ؛ 
ْم م 1 أن ل تناقض » فقالوا من تزوج ا ذات زوج 
فشعل ما ا زوحها / حرم عليه في الابد بل له نكاحها ان طلقها زوحها 
11 ات عنها وهو قد اسةءحله قبل أوائة « ويلزمهم ان من سرق مالا ( لغيره 
أن يحرم عليه مللكه في الابد لانه استعجله قبل وقته » وان ءن قتل آخر أن 
حرم عليه امته في الابد لانه استعجل “للها قبل أوانه . ويازمهم أيضا أن 
ور رزوت الله امتتد نا سعدتاته 5 بل أوانه 000 
قتل لا يدخل في حبس معقب عليه د رك امتثرلة ون لابرثهن انتقل 
ا ل اام وت املد »اوطح كثير ددا ' 

أن فالو! : قدمكن ان اعت هواقل طقتوله» قلنا: وقد عوت عقيل 
موت مقتوله ا يقابل واطوذات ولا دوق . 

وأككاب مالك يلزمورتف الطلاق ملا من يشك أطلق ثلاثا أم أقل 

وبمزفول بن من" "ظلق احدى امرأتيه ثم لم بدر أيتهما المطلقة وبينهها 

5 فيطلقو نكلتا امرا اه و>رمون كر خوف مواقعة ة الحر ام وق 
د عدرة 5 اعتر “لت اشدرى!! ك6 القددون ف الاستباحة هن و أقمة 
المراأماتشفقون فيقطعهم بالتحريم وبالتفريقمن مواقعة الحرام في نحرهم 
ما لم رمه الله تعالى ؟ وقد علم 0 ذي دين ان ركم المرء ما / إبصح حرعه 
عنده حرام عليه » فقد وقعوا ف نفس ها خافوا بلا شك » ومن العحب ان 
خو فال 3 يع فيه غيرثم _ولعله 0 فيه_قدأ وقعوم 0 في مواقعةهم 
يقين الحرام لانهم <رموا ما 7 الله تعالى » ورم الخلال #حلل الحرام 
ولاذرق 

والعحب كل العحب | مم تامار ن بزحهم 01 كذ الدى جول 


0 أمر 4 طلق خوف أن يواقع /! 1 ى طلق وهو لا لها فيكوة قد أوقع 


حراما لا إبعامة بعينه ولا يتقون الله تعالى فيحتاطون على السو الي رو 


إلا حياط عليها 1 !إوقال طم دهم تعالى ) عليم أنفسك 3 يضر م ضلإذا 








د ١و‏ د 


اهتديم ) فيحر مون عليه العا ية الى ه هي | در أنه بلا 0 وم لم بطلقها قط 
فيخرحومهاء نْ 1ك بغير إذن م من الله عاك 62 وسحون د رحها أن .لاا شيك 


5 أنه حرام عليه مدن ساكئر من ينزوحها من الناس وى غير مطلقة ولا 


ا ا فيأعطم مما صانوا عنه غير ثعلا نالشاك في 


الطلاق لو واقع ذلك ال رام لبكان غير 11 م » لانه لابعامه حر ا بعيئه» وثم 
سحون ن شيعا الاشكفي انه حرامغيرمباح » وقدكان الاولى 6م أن لايقدموا 
0 اك الاتن / يطلق احداثما بلا شك للاجنبين » فصاروا حلين 
للفروج الحرمة بيقين . وأضا فانهم حكوا بالطلاق على امرأة ل تطاق من 
حل أن غيرها ١‏ طلثات و والله تالكا بقول: ( ولا بكست كل دين الا علي ولا 
:زد وازدة وزد اذى ( ولا بحل لاحد ان يماط في الدين فيحرم مالم حرم 
الله تعالى» لانه يكو ن حيتكذ مفريا في الدين ل عاء 0 
على بعض » فالفرض علينا أن لا تحرم الا ما حرم الله تعالى » ونص على اهعه 
وصفته شحرعه » وفرض علينا أن بي ما وراء ذلاك ننصه تعالى على اده 

مافي الارض لذي الاما نص على كر عه » وأن لا نززيد في الدين ن شيئا )يأ باذن 
4 إلله تكالى 2 من فعل غيرهدا فقد عدى الله عر و<لورسوله صلى الله عليه 
وسلج »واي بأعظم الكبائر 

ثم عطفوا فأسقطوا الاحتياط وتعدوا الىإسةاط الواجب في رجل شهد 

علية أدشة عدول 1 عدن د مض يك عام كامل وهو منكر 
لذلك » وهو مقر بوطئها »فيحكون بشبادمهم حين اداكهاء ولا محدونه على 
وقلع - رة بلا إنعاح » فهذاغاية ل على ال رمات ! فاين الاحتياط ؟ 
فشن مم يكذبون الشهود اذ م 5 وائص قاد مم و لشهد القوم 
بايا دررت الن واغا اك مذ عام وكانوا غييا الى اليوم » 
وف هدام ن السقوط ايداع غير قليل * 

وقال 0 الاحتياط علا رم به م الم ييصح بال عن محركه انه يلزمك 
أن بحر مكل مشتبه يباع في ا لك ان كود حراما 1 حلالاء ولا 





ىقن د تأنه حلال ل راعيو: يازمك أن امحرممعا «لة من في ماله راع وجلال. 
وملايقولون لقىء من ذلك»وهدا ل 0 في 11 ل بالاحتياط »ودفع 
الذريعة والهمة » وقد تتاقضوا فيهذه المواد 

وقال بيضهم حتجا لامرو م في الك با بالاحتاط : ان اك رام يدخل أ 
56 كيتجرم الله تعالى نسكاح ما يكح 5 باء » خرم ذلك بالعقد وان لم يكن 
ومليء * قالوا وأما التحليل فلا يدخل الا تأقوى الاسباب »كة-ليل المطلقة 
اروحها ثلاما لاحل له بعقد زو ج آخر حى بيطأ 

لآ بو تمد : وهذا لادحة لم فيه » واعا اتبعنا في كلا ا أوضعين!! خصين 
الواردين فيهها »وقوطم ان التحريم يدخل أرق سبب »والتحليل لايدخل الا 
انلا سيب » ا لادليل عل 00 ثه أ تابه نص ولاا تفق على صحته » 
2 ن نوحِدم حر عا لابدخل الا علا سيب »وهواذن ال عاك حرم الربسية 
الىدخلاأر ع باهها وكانت في <حره عفاار بيبة لاجمرم الاعا : ندعل موعيا 
به »ووحدناها باتفاقمنا يا | فقَط »ووحدنا التحليل 


قي العالا بد المغلظة المعظمة ا سم الله تعالى يدل باطعام عشر 5 كن 


3 بالاستثنا ء الذي هوكليات يسيرةلامؤو نه فمها »فان قالوا ابما وجب هذان 
المكان بالنِصٍ قا ل وكذلك : حرم مانكح اله ناء و كليل المطلقة ثلاثة 
بوطء زوج اجر اعاوحيا | بالنص لاعا | ادعيم منرقة سبب عله 
ووجدنا النبىصلى اللمعليه 0 قد حرم على نفسه م ل اله تعالى لَه 
نع عليه بذلك» ولا أغلظا من كريم الذى صلل | لله عليه وسلم فلم بدخل 
0 »اد يكن ول بذك عليه نصو كال : ن للك الهين يكفا رة » 
فدخل التجليل ا سيب وأهونه » فمطل ما ادعوا من ذلك 
ا قان حجمم بأن المطلقة لاحل ازوجها الاول إلا باغاظ سبب » م 
را بالوطء دون الانزالفقد نقضوا ا أصوط قِ ذلك 6رااة حار الله ليل 
عت ع ل اسن المضري وو اند الا ئمة يقول : لاحل للاول 





اك لدم الثاني وينزل والا فلاء وجعل الانزال تمام ذو قالعسيلة » وهم 
لا فانم دون انه نسكاح من 3 2 20 رمولت. 
عليه امر انه أ زي كر 6 6 فبنا لا يدخلون التحريم رك سبدب 
ب تأغلاً سرى وهو المتفق 2 في وطء الملال وديحو ن قتل اله ر بال ا 
مرة واحدة فيد خلون التحليل على ل الخرام الذي هوا لكا ماتيا رقا 
سبب » وغيرثم اسح دمه الا ناد 5 أدبع مرأات ببكمت عل يها دلابدجع . عمها 
أصلا 6 وكل هذا تناقض مخهم 0 0 0 من 0 التتحريم بدخل 0 
الاسباب ولا يبدخل التحليل الا ا غاظ الاسباب 3# 
وم اسطل قوط غاية الايطا إل قول الله تعال (ولا تقولوا 1 م 
اسن ١|‏ و هذا حلال وهذا حرام لتفيرواا ُ لله الشكدت 6 وقوله 
تقال (ألقن دانم ما نا الله ل 0 مذه در 0 وحلالا قل 


ا 0 1 م أم على الله تفرون ) فصح 7 اتن اله , 0 ن أذ كل 0 لل 
حرم مالم يأت اذن من الله تءالى في نحرعه أو تحليله فقد افترى على الله كذبا » 
0 على يقين من إن الله تعا ل قد 0 ذا دل الاق ف الارض إلا 
فا فسل لا رع الس لقوله تال (الحلن [ حَّ يلار +2 
و لقوله تعالى ( وقد فصل ( َ ما حرم عليك م ) فبطل سبذين النصين الحليين 
أن حرم ع شيك ١‏ لاد خوف تذرع # 


واضا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم ا من توثم كك أن 
لا يلتفت الى ذلك وأن يمادى في صلاته وعلى 2 م طهارته هذا في الصلاة 
الك عن اكد القر اع ب حى إسمع صوتا أى لشم 1 د 
بالاحتياط حقا لكانت الصلاة أولى ما احتيط طا ولكن الله تعالى لم جعل 
لغير اليقين حكما . فوجب.عا ذكرنا ان كل ما تيقن مره فلا ينتقل الى 
التحليل الا بيقين آخرمن نص أو اماع ء وكل ما تيقن متحليله فلا سبيل أن 
ينتقل الى التحريم الابيقين آخرمن نص أواججاع ؛ وبطل المنكم بالاحتتياط » 


سس 002 


ل 





0ك 


وصح أد 3 : لاحم الا لليقين وحده 6 والاحتيا طكله هو أن له حرم المرء 
شيعا الا ما حرم الله تعالى ولا بحل شيعا الا ما أحل الله تعالى » وبطل بهذا 
أن تطلق امرأة على زوجها اذ شك أطلقها أم لا لامها زوجة بيقين فلا نحرم 


عليه الا بيقين آخر من نص ف اججاع وبالله تعال التوفيق * 

نعم حتى لقد أدامهذا الاصل الفاسد الى أن حكوا فيأشياء كثير اليية 
الى لاحل » فا بطلوا شهادةالعدو للا با مهم وابنا مم ونسا مم واصدةا مهم » 
نهمة هم بشهادة الزود والميف : والحكم بالهمة حرام لا يحل لانه حكم 
السوء وكنم قوم بورا ) وقال تعالى عائماً قوم قالوا ( ان نظن الا ظنا وما 
الظان لا بغى من طن شيعا ) وقال تعالى ( إن شعون الا الفان وما مموى 
الانفس ولقد حاءهم من دهم اطدى ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
2 الظن | ا الحدءث «6 

اا جد سب فكل دن حكم همة أو باحتياط ُ لستيةن 2 أو 
بشىء خوف ذريعة الى مالم يكن بعد_فقد حكم بالظن واذا حكم بالفان فقد 
حكم بالكذت والباطل » وهذا لا يحل وهو حكم بالطوى واحنت لاحق 
نعوذ بالله مكل مذهب أدى الى هذاء مع أن هذا المذهب ف ذاتهمتخاذل 

3 ع ا ع - 

م#فاششك متناقض لازه ليس ايك اولى بالميمة دن احد واذاحرم شيعا حلاللا 
خوف تذع الي حرام فليخص الرجال خوف أن يزنوا وليةتلالناس خوف 
ان يكفروا وليقطع الاصناى» خو ف ان, يتلا مثها الجر .. وباطلة فهذا 
المذهب أفسد مذهب في الارض لانه يؤذى الى ابطال الحقائق كلها ..وبالله 
تعالى التوفيق * 

فأن تعلق متعلق بقول النى صدىالله عليه وسل لعقبة بن الحارث إذ زوج 
بنت ألى إهاب بن عزيز فأنت السوداء فقالت إلى أرضءتكا فقال له رسول 
الله صل الله عليه وسم « دعها عنك كيف بك وقد قيل » فبذا لا يقوله 





رسول الله ص الله عليه وسل إلا وقد صح عنذه وجواب الح شول ثلا 
ال مة السوداء » والخير اذا صصح عند الخام والشهادة اذا تت عنده زمه 
5 0 مها 03 

فان قال قائل لم كن ذلك من قال ال مة السؤداء 0 لوحهين : 
اندها اله ل ناد ذلك عنن راسول الله ص الله عللة واسك وإعا القر رك 9 
عقية بن ار و ليس حم الشهادة إلا أن تؤدق عد الاك ارس الثاق ١‏ 
انه صلى الله عليه وسلل قد 1 «إن ا الم ا نصطف شهادة رحدل » فلا 
سيلا الل تمد عاذ التقريية 6 رانك الل أت كر "ار كانه 
رحل » فكيفث أن تكون كهها دة رحلين » ولا سبيل الى 5 كون الى 
ضلى الله عليه 10 أ ر عقية يأن لدع زؤحه وينْهاه عنما بالظن الذى قد 
أخر الني صلى الله عليه 57 4 5 كنات هدم الل" مله ملا 
بالنى صلى الله عليه وسلم » لاسما ف الفراق بين الزوجينالذى ا و 
وله ءعز وجل ا للسحرة ( فيتعامون منهما ما يفرقولنت به بين اأرء 
3 ) فاذ قد بطل 5 كيين حديث المة السوداء شهادة د ل بالفان 

م إبدق إلا انه خير ضدقه النى صين الله عليه وسام» وعلم كدقه فقضى ننه 
قَعَلن له . ما قوللك / تؤده عذد رستؤول الله صن الله علية وسلم فقند أدى 
0 بذلك وقوها اليه صلى الله عليه وسلم الثقة وهو المقولءلة ذللك 
وشهادة واحد على شهادة واحد عندنا حائزة * 1 قولاك إنه صلى .الله عليه 
وسام قال « شبادة المرأة:نصف شهادة الرجل » فنعم هئ عليه السلام القائل 
لما ذكزت». وه القائل لعقبة بن الحارث « دعها عنك »' فهو عليه السلام 
أمره: بفرناقا 'نشنهادة النمؤداءاء فالمراة الوا جدة "مقبؤلة .هذا الملكان.سلذا 
الحديث » وأما فى سواه فامرأنان مقام رجل بالنص الأ كر الذق.:ذكزت» 
ولاايحل ثرك حدما للاآخر * 


هذا على أن المالكئين الما كين بالاحتياط وقطع؛ النازائع فىْالنظائم 
التى لم يأذن بها الله تعالى لا يحكون بقول امرأة ازوج وامرأته : الى قد 





داه د 


كاه ولايفرقون بيهما بذلك» فوم خالفؤن النصوص 6 تزى حي ثكان 
كن طم فيه متعلق» ويفرقون بالاحتياط حيث ل بأت فيه نص بتعلق به 
متعاق وباله تعالى التوفيق * 
فان اخديجوا عاد أبو العياس أحجد بن عمر بن ل المتذوئ آنا 
الحسن بن أجد ن فراس كنا أحد بن محمد بن أجرد ن شل المقروف فكرا 
ان الحداد ثنا أبو مس ابراهم بن عبد الله الكجي ثنا مرو بعد العياق 
0 امامل بن أى أودس عن <سين بن عيد الله بن ضميرة عن م عن حدء 
ن كم الدارى أن سول الله :الل علبه وسلم قال «كل مشسكل حرام 
ع ف الدين اشكال. »6 فر ذا حديث.لا تقوم به ححة ل سيم 31 
دسين. بن عمل الله غي وأبوه وجده غير مشهودين فى أصضاب النقل» 
ا أشياء | شيئين أرقن أن فيه حر ام لا ثعامة بعيئة 2 فكيها 


التوقف مزل التوقف ‏ على م | قد قسمناه فى غبرهدذا الموضع ع حئ يتين 


الم رام من اللال» لان هذا المكان فيه يقين< وام بلزم ا تناه به رع وهذا 
لاف المشكوك فيه الذى. لايقين .فيه أصلا ‏ حدثنا مد نسعيد دن نبات 


:نا بعد بن عبد اليصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الحشني ثنا 
تمد بن المثى ثنا عيد الرحمن بن مبلذى ثنا سفيان الثؤري 0 نيه عن كيم 
ان سامة عن ابن عمن وال « ان اللفريحت أن رت مياسره كم حت أن تن 
عزا مه » ذا 1 ثرت ذلك (١‏ لعبد الجن الرحال فقال: قال انن عياس « ان 
الله حب أن تقمل رخصه كا حب أن لى حده » ويه ارال عند الرمن 
ان مهدى عن سفيانالثوري عن منصور بن المعثمر عن مالك بن اشر ث عن 
مرو بن فرعييلة قال قال عبد الله بن مسعود « ان الله بحب 0 تؤى 
ا ب أن تونى عزا مه » 
قال ابو محمد - فهذا يبين. أنه لا يجوز التحرى في اجتناب ما جاء عن 

)١(‏ بل كذيه مالاك وأيو حاتم . وال البخازى' «متكرٌ الملارث ضعيفت» وانظر لسان 

لدان( ؟ 6 55) 








الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وإنكانتىرحمة روا نكل ذلك 
حق ومنة ودن 6 فمطل ما تعلقوا به4 كن الاحتياط الذي لم 5 به نص ولا 
اجماع. وبالله تعالى التوفيق وهو حسينا م الوكيل # 


الباب المامس والثلاثون 
في الاستحسان والاستنياط وفي الرأى وابطالكل ذلك 


قال بوحمد رمه الله انما حجممنا هذا هه فيباب واحد لانها كلها ألفاظ 
واقعة على معىا واحد لا فرق دين شيء من اودكا وان اختافت الالفاظ 
وهوالحم ما رآه الجا أصاح فى العاقبة وفى المال » وهذا هوالاستحسان 
لبناراى برأبه من ذلك وهو استخراج ذلك الحم ا 

قال المالكيون بالاستحسان في كثير من مسائلهم . روى العتي مد بن 
أجد )١(‏ قال من أصبغ بن الفر ج قال ممت ابن القاسم يشول قال مالك : 
نسعة أعشار العلل الاستحسان قال أصبغ بن الفر جالاستتحسان في العلم لكان 
أغلب من القياس ذكر ذلك في كتاب أمهات الاولاد من المستخرجة * 

ونا اللاضون ئًّ كرو فيه م 2 والكره الشافعيون 0 0 
نكت سان حنيفة أحمد ن تمد الطحاوى ان القاثلون به فاننا حدم 


بقولون في هكثير من مسائلهم إن القياس في هذه المسألة كذاء ولكنا 


نستحسن فنقول غير ذلك 

تال أ بو ممد : واحتج القائلون بالاستحسان بقول الله عز وجل ( الذبن 
ددرن القول تيا رت أحسنه أولئك الذين هدات الله وأولئك مم 
أولو الالباب) 


4 في الاصل «أحمد إن #د» وهو 0 بل هو د ون أحمدين عيد المزيز أو عبدالله 
ملف الستذرحة مات سنة 386 انظر الدبياج ( 9" ؟ ) والانساب ( 85 *) 








سأ هوؤ سه 


قال ا بو هد ونا الاحتحاج 0 له 3 الله 5عالى بقل فيثيءون 
0 واعا قالعز وحل 1 ا نالاقوال ماوافق 
أن وكلام رسول الله صلى الله عايه و ل هذا هو الاججاعالمتيقن ه دن كلل 
0 .ومن قال غير هذا فليسمساما » وهو 2 اله راوحل اد شوك :[فان 


تنازعم ف شيء ذردوه الى الله والرسوؤك ان لم متوان الله واليومالا + خر) 
و بقل تعالى ذ ع الما :ون 

ومن ال|! أن كون الحقفما 0 ادون رهانءلاة ث4 لوكان ذلاك ١‏ نان 
الله تعالى بكلفنا ما لا نطيق» وآء تلات اكلم بق و لها دك الالائل» ا وتعاريت 
البراهين» لكان فاك 0 بالاختلاف الذيقد م سانا عند وهذا عال.لانه 
لان يتمق استحسان العاماء كلهم على قول واحد؛ على اختلاف 


حممهم وطياءٌ تعهم و غراضهم» فطائفة طبعها الشدة وطائفة طبعها اللين» وطائفة 
طبعها التصميم » وطائفة طبعها الاحتياط » ولا سبيل الى الاتفاق على 
اسان شيء واد 3 هذه الدواعى والخواطر المبيحة » واختلافها 
واكتادة لاومو عناماء و ص 1 القن فد استد نوا اناس تيده 
١ 0‏ ا 15 2 والوولا قدانف + الطره و ز. 
5 إن لكرن ان في دن الل رودل أء دودا” إلى ا استكفان سن 
الناس» وانا كان يكون هذا _ ره الله لوكان الدين ناقصاء فاما وهو 
نام 0 فيه 6مدين كله منصو ص علي 6 جمع عايه فلا معى أن استحسن 
شيكًا منه 0 ن غيره » ولا أن ن استقبيح ا يضرا شيمًا منه 0 ن غيره 
والمق<ق واذاستقرحه الناس» والباطل باطل وان استحى:هالناس .قفصح 
1 الاستحسان شهوة واتباع للووى وضلال. وبالله تعالىنعوذ م نالحذلان* 
وقد روى الفتيا بالرأي فيمسائل عن الصحابة . 
فان قال قائل : اذ قد ظهر الفتيا بالرأى في الصحابة فقدأجمعوا على الرضا به. 
قيلله و بالله تعالى التوفيق : ليسم تقول بل لرقال قاكل:امم رذى الله 
( م ؟ - الاحكام ج 5) 





1ه 


عم ممم اججعوا على ذمه لكان مصيءا 6 لانالذبنر: زى عممم الفدما وميم رذى الله 
يم مائة انيغب وثلاثون» لاحفظ 0 مم من الفديا الا عن عشرين » 
ثم لاحفظ عن أ احد م ري العو د الول ل 
دين ولا أنه لازم؛ بل أ كترم قد روىعنهذم ما أخبر به م ن الرأى » وعلى 
أي وحه ا به من انه غير ع 

م 0 علم 6 ال صما حل م ناغلطأ بعد ر سول اللوصلى الله 
عليه يه وسل1ة قن زولاجق المسلين إنه ا ٠.‏ لاطا بعد الي صلى 
اللهعليه وسل »و وإذكل» من دوه على أو نصيت 6فاذ الام ركذلك أفيسو غ لاحد 
أنيقولاممقدا أجمعواعلى المطأ؟, امس الها يذلكعهذام الانقولة أحد» 

واعا يكون اا سيت اذا أججعوا على 1 التولابني* م 0 
0 قط 0 مموم القول بارأي 6 وأيضا فانه 2 ا أفنى و به ف 

ل الا وقد أفنى غيره فمها بشص رواه 5 موافق 1 فاذ الام ركذلك 
1 الواجب عرض تلاك الاقوال على الم ا 3 4 كفا( 2 ان وال ساده يشهدان 
بصبحة قول من وافق قوله النص » لامن قال رأب» ٠‏ وبلله تعالى :تأ. بك # 

وا<دة<وا في الاس:حسان بقول عم رى على ألستهم وهو: م ا ا كمون 
ا ذهو غيدك الله حسن . وهذا لاثمامه الأسكك ل رسوك الله صلى الله عليه 


وسيم من وحه اران الذى لاك فيه فانه لايوحد المتة قِ سيك 


كع 6 واعا تعر ف4 ع نان مسعود ٠‏ 
6 دنا 1 هلب 0 عن عد 3 عيسى 3 ماس عن عد كك مسعرؤور 


٠‏ ن دوس نعيد الاعليء نْ ان وهب أخير في عمد الله بن بزيد عن عبد ار حمن 
3 عيدك الله بن عدية ء ن عأصم بن هدلة عن شقيق عن عبد الله بن مسعود 
فذ ك كلاما فيه ؛ ثاراه المساسون 6ك فهو عند الله حسن )0 ٠.‏ 


)01 هذا أثر موقوف عن ابن مسعود كا 0 ان حزم ل يرد مرفوتا ٠‏ وقد ذكره 
عبد الرحمن بن الديبع الشيبالي ىكتاب تمييز الطيت من المبيث وقال ( س ١١5‏ ) : 
2 رواه امد في كتاب النئة الا المينء ا مسعودهوقوفا 6 وهو حسن» وكذا أخرحه 
البزار وا كي والطبراني وابو لديم في ترح#ة ابن مسعود من الحاية »© وقد رواه الطيالنى 





قال 0 عمد : وهذا ا من وجه ديح ذا كازاط فيه متعلق لانه 
إغا كون اثرات اجا المسامينفقط “لانم ذل كايا بعس المدامين عسنا 
فبو حسن » واعا فيه ا المسدون . فهذا هو الاججاع الذى لاجوز 
خلافةالو عن أ ولس ماق لفن المسدين ,وى بالاتباغ مما ركه (8) عيرم 
من المسامين » ولوكان ذلك لكنا مأ.ورين بالشيء وضده ؛ و بفعلشىء وتركه 
مكاة وهنا عال الاسبيل اليه 

ثم يقال لم 5 معى ى قولك:الاستحسان في هذه كاله ركذام 

ل م و ذَك اأخَد لواين: أجذعا ماكانوا عليه فها قارب عصر 
أبي حنيفة ومالك » وهو الذي برونه ا 0 ا ب من العاد 
والمفيود “ادا ادن الشناعة . وهذا كله باعجلة راحم الى ماطابت عليه 
أنفسهم . وهذا باطل » بقوله تعالى : ( ونهى النفس عن الموى فان الجنة 
هى المأوى ) وقالاتعالى : (.ان النفس“لاأمارة بالساوزء ) و بقوله ‏ تعالى :( بل 
اتبع الذينظاموا أهو اءثم بغير علم ) وقال تعالى : ( ومن أضل من اتبع هواه 
بغير هدى من الله ) وفي هذه الأى لك ان د سار بغير 
برهان من نص أو إججاع . ولانكون د را على العياد المؤفنين من الله 

خالقهم ورازقهم وباعث الرسل الهم ا اتباع ماأمر الله تعالى 

به » والشناعة كلها الفته . ولامعى ل رته قلوب لم تعتده 0 5 
ظنون فاسدة ضور الاعند 0 الرفا. ة الحقائق . ولاحسن إلامااً 
الله تعالى به ورسو له صلى الله عليه م 1 أناحاه » ولا قبح ولا شنيع 


في مسئده 5 كن ابن الدبيع رصم برقم 457 ؟ ) وافظه 57 ذف الشءؤدىئ 
- هوعد امن إن عيد الله بن عتبة الذى فى اسناد ابن حزم - غن مم عن اق وائل 
ذل : ان الله عن 8 ل في قلوب العياد » فاخنار مدا فعثه برسالاته » 


وانتخيه بعامه 6 ثم نظر في قلوب |/ اذاسن بعده » فاخة ار له أصدايه » هايم أ نار دنه 
ووذراء أبيه صلى الله عليه ومسل » شارآاه الوم مئون «سئا فهو عند الله حسن » وما راهاقنه ا 
فهو عند ادق جح « وهذا اناق فيح . 


)١(‏ ف الأصل ررراء © زهواغطأ 





م 3 سم 


الام عنه تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم . 

ولدوات الى عاق لباب له اللكزنعي اه وهو أت اندو ادي واه 

قال: أ بو عمد : وهذا :اقول :يبطلهكل:مانوزده:ان شاء الله ف باب بطال 
القياس من ديو اننا هذا.. وبالله تءالى التوفيق * 

ويقال ل : إنكان هبنا قياس يوجب ثرك قياس آخر ويضاده ويبطله » 
فقد صح بطلان دلالة القياس باة رارك » وصح بالبرهان الضروري ابطال 
القياس كاه جملة .هذا العمل » لا زالحق لايتضاد الس ولارضاد 
رهان برها 5 أبدا ه لان معواناضا دة أن مطل ايك المعنيان له 22 اكه 
0 أ بطله الأن ؤقد بطل » والماطل لايكون <دة ا في 1 نه باطلا . واذا 
أبطل نمض الفنى». امه فواله أن كوو كه باطاكى ذا تنا م إن ابلق 

لاباظل ,بعضه بعض) . فاذا شبد انع القياس ع د ا اه 

فنوع القيا سكله متفاسد » ميطل بعضه بعضا » فه وكله باظل 

فان قالوا :ان الحدث بنقض بعضه بعضا » وكذلك! الاي عل ديل 
النسخ » وكذلك النظر » وليس ذلك دليلا على بطلارت جميع القران 
والحديث والنظر 


قال بوممد: فنقول هرو باللدتعالى التوفيق ِ هذا عو بهشديد 4 ولانحجوز 


أن تنلل 1ن1.3ي الجتئ ياو لا دار عنارةا لخر الام طرق 0 2 
كو اح لون ذعرق النقل افاي دخلا عيفد 3 أدرانا نطاعقه . 
وكذلك النظر » لان النظر الصحيح اغا هوالبره ان » واعاتأتي أغاليط وشبه 
يظن قوم 1 مها برهان وليست رهانا » فليس هذا داخلا في النظر » و ليس 
ماقلم في القياسين من هذا الياب في ثىء » لان القياس ليس فيه اسخ 
ولامنسوخ » ولا قلم إن ا لقيامين تموه ليس قياسا » بل قلم : ها معا 
قياس ادي اليا ا كم عد ادق وأطاميرة +19 م ترون 
أنه قياس . واذا كان بعض النوع باطلا ذب وكله باطل 2 جمع 
الحق والياطل نوع واحد أبدا 





ولايظن القائلون بابطال الاستحسان » الماربون الى القول بأرجيح 


لعلل ادوع ايت كوه الاشياه 35 اهم «تخلصون دن هذا الال رام : 03 ؤعوا 


اليه » لانهم على كل حال قد أ بطلوا العلة المرجح عليها الاخرى » 0 
الاشياه القليلة » و يوحمواما 0-0 » ولاك<وا ا قياسا » بل 5 ابا 
العلل .نيطل بعضها بعضاءء وأن بعض الاشياه لاحك به ولامن أ<له 2 
واحد» ولايوجب الاشتباه اتفاقا في الى كم . فقد بطل الحكم بالتشابه 
و بالعلل . و بطل بذلك القول بالقياس جلة . لانكل طريق من الجدال أ بطل 
ل ]ا يفيه بمص كد وتناةضنو تا سدات :نهو له فاسه باطل. 
والدن لارعاوض للق ا ؛ ولابقوم دليل علىصحةضد ين في 2 ا حدا ذا 

وقد عراب ماللك رحمه لله بالمق:في هذا وبر تمن تلده كما حدفا 
رجل من أ كا ينا |اقعه عيداار+ن بن سمةقال: :]أدبن خليل. ثنا خالد بنسءد 
5 لساك ن ارش اللمرادى من كتانه ثنا بان ماد ثتاسحدونوالحارزث 
ابنمسكين .عن ابن القاممعن مالك أنه كانيكثر أن يقول:إزنظن الا ظ] وما 
>ن عستيقنين . 

رض نول لن تال بالاسشعشاركف: : ما القارق :نين 
ما كنك واستقبحه غيرك » ودين مااستحسنه غيرك واستقيحته 
2 01 الى ددن اسلدىء السييلين وكا لمن الالخرق ؟ وهذا 
مالا انفكاك منه . وبالله تعالى التوفيق 

أما الاسستذباط » فان أهل القياس رع] تا قياسهم. .استنباطا »: وهو 

0 1 لت ١‏ الماء » وهو اخراحه من الارض والتراب والا<<ار» 
وهو غيرهاء ا استخراج الم من لفظ هو خ-لاف لذلك 
كك م وهذا با 

ومن العجحب ا فياثباته بقول الله عز وجل : ( ولو ردوه الى 
اسل فالة) ولى الام معهم لعلم الذين يستنيطونه منهم ) . وهذا م من عظيم 
مجاهر مهم الدالة على رقة دين م 5-5 هذا في اثبات الاستئ اط » غشاً من 





اعد كير به» ا على هن ا الظ ن بكلامه . وهذه الا به مبطلة للاستنياط 
بلا شك » لان « لو»ني كلام العرت > الى بزل القر ان -دذد ييف يدل 
على امتذاع لديم لامتذاع غيره » فنص نعا لى على أن المستنيطين لو ردوه الى 
ا سول الى عل العلم الذاقلين لسنن الى صلى الله عليه وسلم اناا اق 
فلم بردوه واتكلوا 0 3 110 عدارةى عظافر لا را 
أن تمل تأويلا غر ا 1 الا حجة أعظم في | بطالالاستنباط من هذه 
الاية »لو انصفوا|نفسهم 

وقد قال بعضهم! إن الضمير في « متهم » من قولة تعالى : ( استئيطو نه 
منهم ) راجع ان اتسوك الأول الا را الى الضررر الذى فى «اردوة» 

قال ابو حمد : وهذا دس عخرج ل به عن ابطال الاستنها 'ظ الذى 
بريدون نصره » لاه انكان مذ روا فعي اله به دينكك اام لوز وبال 
ارول 11لاو الامر ممم لعلم المق الذن ستنبطونه أى إستخرجون 
عامه من عدد رسال ردك الام 

قال بود : وهذا قولنا لا قوطم » لاذكل قول أخذ عرن الى 
صلى الله عليه وسام وء ن الاجاع ذهو دق بلا فك وافقا لك (الوهييم أن 
يستخرجوا من كلام البى صنى الله عليه وسلم ومن اجاع الامة معى لايفهم 
من مسموع ذلك الكلامءولا يقتضيه مو ضوعه : الاغة العر بية » فهذا هو 


الذي راموا نصمره وخالفنام فيه لك عن | لني صلى الله عليه 0 


وعن الا عة النا لناقلين لاحك عنه صلى الله عليه وسام. وم ن استحاز شل هذا دن 


القوبه في دين الاسلام فلا ستحيزه من له دين 0 حماء 

ذان تغلةوًا حديث يويناه عن تمر في سبب 'زول هذه الااية وفيه ان 
م ذل ا شكدا نا الذى استنبطت ذلك الامر » فلا ححة طم فيه» 
بل هو عام لا طم » وهو حديث حدثناه عيك الله ن يوسف "نا اج_د 
انف م ب ن عيسى ثنا اد بن محمد ثنا احمدين علا 5 لمموحدثي 
زهيرين <رب #.اعمر بن بو أس اللننى ثنا عكر من عمارعن سماك أل زميلقال 





حدثى عبداللهن العباس حدثى تمر بن المطاب - فذكر حديث ايلاء النى 
صلى الله عليه وسلم من أزواجة" وان عر فال ؛ ٠‏ فقلك'يا ورسول:ات» 
ما يشق عليك من محال اننا ان كزرنا لمن فان الله معك وملائكته 
و<بريل ورا الت مون فك وقاكا كلت > وا الله - 
بكلام إلا رجوت ان يكون الله يصدق قولى الذى أقول» ونزات الا بة آبة 
التخيير (اعسى ز به ان طلقك ن أن ببدله: أزواجا خيراً منكن وإن تظاهرا عليه 
فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين واللملائكة بعد ذلك ظبير ) 
قال عمر: فقمت على باب ااس_حد فناديت 0 صو تي لم يطاو ق ( دسول الله 
ا ون 117 ساء دك رار لت هله اله . بة ( واذا جاءم أ م 0 
اك ار فادرا ا لوال الرسولوالى أولي الامرمتهم امامه 
الذين ستئيطونه مهم( قال عمر كت 0 | الذي استنيطت ت 50) ذيك 
الامر وأزل الله عز وجل آنة التخيير » 

قال 0 حمد : وقبل كل شىء فهذا اللفظ انعا روى هن هذه الطريق » 
وفيها 2ه ن عار وو مك الحديث 0 » وقد روينا هن طريقه حديثا 
موضوعاً 0 7 من طريق هذا الاسزاد نفسه » عكر م إن ممارعن ماك 
أل زميل عن ن ابن عماس » هكذا لا شك فيه »؛ ليس ف ةل ممم غيره » 
وهذا للك لد في.4ه أن با سفيان ن خراك بعد اسلامه كان ام رون 
#تشونه » اه ال اذو ل الله عليه ؛ وساوأن بروج ابنته أم حبيية وأن 
استكتت ابه معاو: 0 يستعمله ربعي نفسه ح ويوليه 

قال أبومد : وهذا هو الكذب ال لان يع رسول اللعصلى الله 
عليه وسل أم حديية ة كان وهى بأدض المشة م روا بوسهيان كان ك1 


قبل الفتح : عدة طويلة 6و1 سل ا سياف الا ( ملة بو مالفتح» ولان الفحح 


8 زيادة دن صعا ملح مس ١)‏ ا 20 

(؟) :ليس في مسل لظ < قال ممر »> 

(؟) في مسل «فكنت أنا استنيطت »> بحذف«الذي» وكذلك هو في تفسير انكثر 
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د 


عن النىصبي الله عليه 0 قوله : « اذا لانستعمل على عمانامن اراده » روينا 
ذلك من طربق أليموم ىالاشعرى. فظهور كذب با عكر م4 4 بن عمار ديقين 
لا إشكال فيه . ولا يخاو ضرورة هذا الخير من 0 ا 
أو أ غيلد من كذات ودعي ندلية عر الوق شيل ع كدعا بدوطة 
لعدالته منطلة اروابته . )١(‏ : 

ثم لو صمح - وهو لا يصح- لكان حجة علي-م لان 1ه أن 40 
التخيير 5 بومكذ » وهى مخالفة ارأى عمر واستنماطه » فايس فتكت و 

الا أنالذى استنيطه عمرليس فيه ذكر التخييرطن» ولا أشار اليه. ثم 
ليس فيه شال ام طاهن سشصوس عليه من قدرة يمال أن بيده خير؟ 
در إن طن وهد لاض ظاهر لابحجولهمسلم» وان اس ل ني فالات كد 


- ع ٠‏ 
والمؤمنين» ا 6 0 مسلم قيل ال يقوله مر . وليس هذا 


هو الاستنياط الذي إشبروذ اليه 6 وعئعه حن 6 ون إخراج حكم ف شرع 


)00 مه ى ابنحزم الحاء شد يد على 0 م بن حمار» ورماه 7 ام برمه ابه 3 قيله » 
وشذ فىهذا شذوذا كثياً 0 مة ثقة وثقه مي بن رس وأبوداودوالدارقطي 
ون ن ١‏ تكلم قدفاتما رماه ع فى لض حد رثه 10 0 له عن #ى ناني أركه دنر 
والاظأً ل م عن معه رى الراوى يوضع المديث» وحد١‏ 0 ف 3 ا ا 0 
0 أنه موضذوع حدرث يح رج في 0 مسل وطءئه فيه لا قيمة 5 لها... وكذلك 
الحد, الذى رواه عكر مة هذا في قصة اننال روا مسلم في صحيحة (5 : )١54‏ وزعم 
ابن حزم ١‏ أه #وضوعزعم غير صادق 2 واستدلاله ١‏ ّ بأنا كام أم 0 دبة كان بالميشة غيركاف» 
فان الروايات فى هذاءتلفة » فتد نقلابن -جر فى الاصاية( 4م : )8١‏ الرواية عن قتا اده أن 
زواء لكان د آل قدمت اللمديئة وعمل هم عمان ولعة له م.. قال ؛ “اوكا دي عنكال أذن 
الزهري “وفها ذكر عن قتادة رد علودعرى ابن<زم الجاع على أن اله ي “لى الله عليةوت 
انما زوج أم حبيية وهى بالميشة » وقد تبعه على ذاك جاعة د 0 ادن 0 الاثير 
في أ الغاية ») 
وعد فآأن 1 يوضع ده 0 الصعي.عين ادر ع قديد » وقد رى <ذا ظالسنة 
أحاد ينها و حكيوا فا ,الدر<ة العايا في النقدوالتعايل وضة النظر في الاملاته اندو ولق 
عكر مة وهم فى هذا الحدرث فان كون هذا 0 فى اطراح سائر ما روى . والله الموفق 





حدس ولعامت 


الدين ليس له.نص في قرا ن ولا سنة . فبطل تعلقهم هذا المير جلة . والجد 
لله رب العالمين 

وأما الرأي فامم احتجوا في تصويب القول به بقول الله عز وجل : 
(وشاورثم في الاءرفاذا عزمت فتوكل على الله) و بقوله تعالى: (وأمرثم شووئ 
بيهم ) ومن الحديث بالاثر الصحي.ح في مشاورة الننى صلى الله عليه وسلم 
المسسامين ذما يعملون به لوقت الص_لاة قبل نزول الاذان » فةال بعضهم اثار» 
وقال بعضهم :. بوق » وقال بعضهم: ناقوس 

وما حدثناه احجمدبنتمر بن أنسثنا أبوداود ثنا عبدالله بناحمد السرخسى 
35 ابراهيم انخرم ثنا عبد بن حميد ثناعبدالرزاق انا معمر عن الزهري - 
وذكر حديث مشاورة النى صلىالله عليه وسل أصحابه في القتال بوم الحديبية 
قال الأزهرى فاق أنوهررة بقول : (ماراات أحداً قطكان كا 
مشاورة لاصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسل » 

حدثنا المباب ثنا ابنهناسثنا "ابن مسرور ثنا يونس بن عيبدالاعلى ثنا 
نوعب (1١ ١‏ ب لشبط عن عبداللة ب حبدالرحنين أفى<سين (١أمال:‏ 
« سكل ير سو لالله صل التدعليه وسلءن المزم» فةال: لستشير الر حل ذا اارأي» 
ثم تمضى الى ما أعرك به » 

وبه الى انوهب ْ عرق عبد العزيز بن عد الدراوردي عن عسى 
الواسطى (") برفعه قال:«ماشقىعيد عشورة » ولا سعدعيد استغنى إرأبه 3 

حدثنا اجمد بن مد الطامتكي ثنا ابن مفرجثنا ابراهيم بن أحمد بن فراس 
ثنا مد بنعني بن زيد60)ثنا سعيد بنمنصور ثنا فرج بن فضالة ثنا خمد بن 


عبد الاعلىعن أبيه عن عبد الله بن “مرو بن العاص عن أبيه قال : «حاء خهمان 


)١(‏ من أتباع التابعين ومن شيوخ مالك ٠‏ فالحديث معضل 

١ 00‏ أعرف د 

ع( هو الصائغ راوى م:ن معيد بن منصور عنه له ذكر في تذكرة الحفاظ.(8:7) 
وني المذيب (4: 5م ) 





ختصمان لاتسوك الله صل الله عليه :وس »-فقال)لى :بباعمرزو فض بيمهما » 
قلت :أنت ول بدللكدى الى الله» قال : وانكان» قلت : على ماذا 7 
قال:: إن اك القضاء بينومها لاك عق رح كذات زان ,احنيدات فأخطلات 
فلاك حسنة» قالسعيد بن منصور: وحدثناه فرج بن فضالةءن ربيعة بن /زيد 
عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلىالله عليه وس مثله » الا أنه قال : « إن 
ات فاك د 6 نان الخطات لكر واد 016 


"اعت اماك بن عدر اولاق تعره 


حدر 0 عمد الله إن ددم القدمي 


| 1 بوني َ ا ذاود اامكفياق ما حفص بن تمر تناشعية ا 
ألىعون مد , نعديدالله الغقوواغن ا 0 5 ا خي حى المغيرة بن شعية 
ٍ أناس من اهل صم أان معاة "ران اكول اللهصلي الله عليه وسلم 
لا أراد أن يبعث معاذاً الى الهن قال : كيف تقضي اذا عرض لك القضاء 8 
قال : أ ني الله عز وحل » قال : فان د في كتاب الله ؟ قال : 


فيسئة (" ) رسول اللهصلى الله وسام » قال نان عابو ننه مطرل ولد 
فى كتابن الله 8 قال أنجميت راي نولا آلؤا».فضرب ربنو ل اهالب #الثاطلنه 


وسل صدره (“)وثال 5 الجد لله الذى وفق 7 شوك اللهلا برذى كول 
الله 6 قال ابو ذاود : و10 نسل قالتن حى بن معيك لفقلا لاف لكا 
ثنا أبوعون- هو محمد بن عديدالله الثقني - عن الحارث بن يمرو عن ناس 


من (أكتاب معاذاءن معا دان ١‏ دوك الله صلى الله عليه وسلم بعشه الى 


ل «( فذكر معد أه 


١)‏ ا أحمدنيمسنده(14 ٠0:‏ ")عن أي النغسرعن الفر ج ن فضا لةبهد ين الاسنادين 
ون حدرث تمرو بن العا صوعقية بن هامر . وهوحديث ليس اسناده بذاك فيه فرجإن فضالة 
وقد ضعفوه 

(؟) فيالاصل: «فوسنة» وححناه من ألى داود (19 ٠‏ سوم) 

ع في الاصل «صدرى» وصدناه هن أليداود 

):) فُْ 0 داود «عن شعية» .وحديث معاذ هذا رواه ابن عبدالير :مهدح 5ه) 





كتب إلي بوسف بن غبدالله بن عبدالير الؤري 2١(‏ قال ثنا عبدالوارث 
ابنسفيان ثنا قاسم بن أصبغ ثنا مد بن عبدالسلام الحشنى قال ثنا ابراه. 
ابنأ بي الفيياض البرق الشيسخ الصالح ثناسلمان بن بيع الاسكندراتي ثنا مالك 
ابنانس عن حى بن سعيد الاتصاري 242 سعيد بن المسيب .عن على 
ابن أبي طااب قال:«قلث :يارسول الله » الامر يتزل بنا لم بول فيهقران و 
عضن نيه تنك سشنة #رقال ::اتجتعوا. لة الءالمين نأو قال العابدين ادامن 
المؤمنين » فاجملوه شوري ب ولا نقضوا فيه رأي واحد » 

حدثناعبد الله بن ربيعثنا عبدالله بن حمد بنعمان الاسدى ثنا احمد بن خالد 
تناعلى بنعمدالعزيز ثنا المجاج بن الممهالالسامىثنا عبداحجيد بن .هرامثنا شهر 
ابن حوشب حدثي ابنغم : « أن رسول الله صلى الله عليه وس لا خرج الى 
بىقريظة والنضير قال له أبو بكر وعمر : يا رسول اللهان الناس يزيدهم حرصا 
على الاسلام أن بروا عليك زياً حستامن الدنيا » فانظر الى الملة التى أهداها 
لك سعد بن عبادة فاليسها ؛ فايرك اليوم المشركون ان عليك زياً سكا » 
قال الافء ل و م لله لو انك تتفقان لى على أمر واحد ماءصيتكا فىمشورة 
أ قدا ب ل ري لش سقلا »فأه ا لتكافى الملائكة كفل جنزيل 
وميكائيل » فأما اين الخطاب فثلة في الملائسكة كثل جبريل » أن الله لم يدمر 
1 قط الا #بريل» ومثله في الانبياء كثل نوح اذقال : (رب لا تذر على 
الادض من الكافر بن ديارا ) ومثلابن ألي قحافةفى الملائكة كثل ميكائيل» 
اذ يستغفر لمن فيالارض» ومثله في الانبياء كمثل ابراهيم اذ قال : (رب امن 
أضلان كثبراً من الناس فن تبعنى فانه منى وهن عصاق فانك غفور رحم ) 
واو أنكا تتفقان لى على أمر واحد ما عصيتكا فيمشاورة أبدا» ولكن شأ نما 
فى المشاودة شي ءكمثل جيريل وميكائيل ونوح وابرههم » . 


(1) هو الامام حافظ المذربابوممر بن عبدالبر الاندلمى وهو هن أقران ابن حزم 


توني ابن عبدالبرسنة (458) وابن حزم(" 4 ه)أوسنة لاه ؛ وهذا الحديث رواه ابنعيداابى 
في كتاب «جامع بيا نالعلم وفضله »> (5:7ه) بهذا الاسناد وباستاد آخى عناب نأب الفياض 





للا سد 


قال أب مد:: هذا كل مامؤهوا.به من الحقابث» وقالو! : قد خياء النص 
بوجوب طاعة أولى الامر منا عموها » فهو فيا قالوه برأم أيض] * وقالوا : 
قد اتفقنا على وجوب تقديم الامام اذا مات امام ولا نص على امام بعينه » 
فثدت 1 اعا يقدم بارأى والامامة من قواعد الدين * 

وذكروا عن الصحابة ماحدثياه أجد بن حمد الطلمتكى ثنا ابن مفرج ثنا 


٠. ٠ 6‏ 5 
ابر اهيم بن احمدين فراس ثنا دين على #ناسعيدن منصورثذا سفيان بنعيينه 


وار فاه - مويه وا خابدج الغرود كلاها عن الامش عن عم خَاوة 
ابن يمير عن عيد اارمن بن يزيد قال: ا اناس على عيدك الله بن مسعود بيدا 
فثَال ' انه قد ألي علينا ماق لسوا تقذى واننانا هنالاك» إن الله تملك فدر أن 
باغنا هن إل مور ما رون 6 من عرض قضاء مك بعك اليوم» فليقض عا في 
اكاك الله تغالكى » ذان حاءه 1 لاسن ف ابالله تعالى » فايقض ها قذى به 
ديه عليه الا 6 أن حاءة كْ اليس كا الله المع الي و ليس فم قذى به 
النى صلي الله عليه و عد فايقض عا قذى ل القاطوف 4 فان حاء 0 لَبِس ف 
1 الله تعالى و نقض به ثيه عليه السلام ولمريقض ب4 الصالحون» فليدةتهد 
رأبه » وليقل : إني أري ولكاف 6 فا نالحلال دين » والحرام بين» وبين ذللك 
0 ماش اببات 6 فدع ما يريك الى مالا ريبك . 

حدثنا جام 0 عند الله كف دانع ق اليا كنا عد الله دننوى أس اأر ادى 
ا 5 ى ان ايسا 1 كر بن أيشيبية ثزا ان أبي زائدة عن اله مش عن 
القاسم بن عبد اأرمن ؛ دن عمك الله دن مسعود عن بيه عنعء نك الله دن مسعود 
مثله دمامه » وزاد فيه : فان أن 00 لا بعرفه فليقر ولا لستحى 

ويه المابنجية 1 سفيان دن عيينة عن عديك الله ) ن أيين بد عن ابن 
اه 4 كن اذا سل عن اك فكان ف قرا" 8 ا » فان 0 ف 
الم 0 فسكان عن رشول الله صلى الله عليه م 5 به فانل يكن . فعن أي 
بكروع ر» فان لمكن الاك 

حدثنا اجسد بن مد الطامتكى ثنا ابن الفرج ثنا ابراهيم بن اجند بن 





كح 


فراس نا محمد بر ن علي بن زيك ثنا ضعيد بن منصور ”مناسفيان بن عبيئة )١(‏ 
حذئى عافد الله بن أبي زيد قال : شهدت ابن عباس اذا سئل عن شيء 
ذاذكان في كتاب الله تعالىقال به » فان لم يكن في كتاب الله عز وجل وحدث 
به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به» وان ل يكن فى كتاب الله 
ولاحدث به عن رسول الل صلى الله عليه وسلم ولاأخير بهاء 1 
ادنهد وقال رأيه 0#) 
وبه الى سعيد بن متصور : ثنا هف 1ن | سيار عن الشعبى قال : لما 
1ك »لكر ية قالم: اأطرماتين :لك من كيتاب له فاتتبع 
فيه السنة » وما ل ,بتبين للك في السنة فاجمهد فيه برأيك # 

وبه الى سعيد بن منصور:: حدثنا سفيأن بن عييئة عن أي اسدق 
الشيباني غن الشعبي قال : كتب عمر الى شرح : اذا أتاك أمر في كتاب الله 
فاقض بهولايافتنك عنه الرحال » فان | يكنفي كتاب الله فما في سنة رسو ل الله 
صلى الله عليه وشا عفان .تكن في كتاب ةا لا اسئة ارشول الله صلى الله 
عليه وسلى فاقض ها قغى به أ عة الطدى » فا نل يكن في كتا ب الله عن ؤيجل 


ولافي سئة رسشول الله صلى الله عليه دسم ولافما فَغى به أكة ال مدى فانت 


بالشار . إلى لشت أن مد ديك » وإن' شئت أن تؤامرثي:»ىولا أدى 
مؤامرتك إباي الاخيراً للك # 

م أجام (؟) ثنا الباجي ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقى بن مخلد ثنا 
أبو بكر نأي شيبة ثنا على بن مسهر عن ألى اسدق الشيباقي عن الشعبى عن 
شرح أن عمر بن امطاب كتب اليه : اذا جاءك شىء ء فى كتله الله فاقض به 
ولايلفتنك عنه الرجال ؛ فان جاء أمر ليس في كتاب الله فانظر سنة رسو لالله 


00 من اول < وأبو معاوية ‏ هو حمد بون خازم الغ بى- > الى.< ثنا سفيال بنعيةة: 
سقط من النسحة المصرية وصححناه من الاندلسية . 

(؟) بيغم الماء وتخفيف المم وبعدها الف ثم مب 

(؟) هذءه الاسا نيد الاربعة الى ابن مسدود وابن عباس كاها. صحيحة , 





ست ىناما سم 


صلى الله علية وسل فاقض بها » فان. حاءك أمر ليس .في كتاب الله ولاسنة 


رسول الله صلىالله عليه وسلم فاقض بما قضى به أ ة الحدى » فان لم يكن في 


كتتاب الله و يكن فيه ركه دن ركورك الله 8 الله عليك وعم و بتكم فيه 
أحد قبلك فاذثر اي الامرين شئت : انشت أن نهد رابك وتقدم فتقدم» 
2 - 
وان شت أن تؤخر ار 6 ولاأرئ التاخير الاخيرا يك )١١‏ 
قال ا : هذا كلماموهوا به» ما تعلم لم شيءًا غيره ؛ وكله لاحدحة 


ط ف شيء منه * 


ع 


اما قوله تعالى : (وشاورثم في الامر) وقوله عز وجل : ( وأمرثم شودى 
بيهم ) فانكل مخالف ومثالف لاعتري أن ذلك ليس في شرع شيء من 
الدين 6 ولو أن دا يقول أن الضلاة فرضت رأي ومشورة 6 ونال ذلك 
في الصيام أو الحج أو في شىء من الدين» لكان كاذبا افنكا كافرا مع ذلك » 
وكيف يكون هذا مع قولالله تعالى : (ولاتقولوا لا تصق السنت الكذب 
هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب) وقوله تعالى : ( قل أدأيم 
5 . . - 9 -. 0 ع 
ما أنزل الله :ك5 من رزق ملم منه حراهاً وحلالا قل الله أذن لكأم 
على الله تشراون») وقوله تاك : ) اتمعوا م ا'زل اليك هن ربكم ولا شدعوا 
دن دونه أولياء قليلا انك أروذ ( وقوله : 0 تلاك حدود الله فلا تعتدوها ( 
فصح قينا أنه لم يمل الله نط الى الصحابة حرا ولا تحليلا » فقد صح أنه 
لم يأمره الله تعال قط شور م ف ذيء من الدين » لاسما 6 قوله ذال : 
( فاذا عزمت فتوكل على الله ) فصح أنه ليس في الااية الى شغبوا بها قبول 
ع ع 1 ط 
داهم أصلا ؛ بل رد تعالى الا من الى نبيه صلى الله عليه وسلم فما يعزم عليه 
مع التوكل على الله . 
5 لسعم 0 3 خطر هذا لان يداله ع قول الله عر و<ل : 
( واعاموا أن فيكم رسول الله لو يطيعك فيكثير من الاعر لعم )! فكيف 


ي ‏ اايا0ا0ااا000 0 7 ع ع 
)00( رواه ابن عيد البى :كه ع لاو) بألفاظ وأاسا نيد متعددة دردعها كاها 
ال الععى وانظر ساف التاق رام ) 








سا 


رف ول رأي قوم لو أطاعهم لوة قع العنت عليهم في أ ا ر!أمكيف 
بدخل ف عقل ذي عقل أن الذنى صلى الله عليه وسلم مب عليه طاعة ع به] 
هذا دو السكفر امخض والسخف البين » بل طاعته هى الفرض عليوم الثى لا 
بصح لطم إعان إلا بها . قال الله تعالى : ( فلا وربك لا ,ومنون حى 0 وك 
فما شحر مم ْم لا دوا في أنقيهم حرجا ثما قضيت ويساموا لسلما ) * 

7 ان وجوه اق فى هذه المقالة حمة بادية » ليت شعري ! كيف كان 
0 مر لو اختلفوا عليه في الشرع ! فان قيل : لا يازم إلا باتتما 17 
خرحنا الى الكلام في 1 وبطل ١١‏ كلام و فى ارأي » ا نا 
دعوى الاجم ما فيه كار . ولله تعالى الجد »* 

ع فلا فرق بين حواز شرع شربعة من اتاب 5 م رم أ إباحة 
بارأ مبنصتما لمعليه ولا رسوله عليه 0 ( 0 0 إبطالقسربعة شرعها 
الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسل بارأي ( والمفرق بين هذن العملين 
متك بالباطل «مثر » وكلاهما كفر لا خفاء به * 

فصح كع أن الذي 0 قال الى عشاوزمم فيه » وغبطهم 3 يكون 
أغرم افيه شوراي مم2 عا هوما أببح م لطر قاقيه العا فقط » 
فش ا هن يولم على بى فلان » وأئي الطر ق إلى هن بغزو م ن القبائل أأقصد 
وأسهل وان كزان يكو ازول 1 5-7 قاوارة الل فنا انه الل 
أي خياط أدفم "ولي ؛ وأي رن دق 1 ان احشنه » ومثل هذا ولا مزيد. 
وقد يكون عند الصحابة من المعزفة بالطرق المساوكة' والمياه ما ليس عنده 
عليه السلام* 

0 1 لخن الدين'إلااشن الوخهر افلا ولاكزامة لايك تمدذأن 
بكرن دراء شط فى داك امه ولا بعده . وبال تعالى التوقيق .“فظن قاد 
عو 6م بالا "ين 4# 


)١(‏ فى الاصل « وهى » وهو خطأ ظاهس من السياق 





دهم | 


وأما المشاورة النى كانت قبل نزول الا'ؤان فأعظم ححة علمم دل 
ذلك أن الامر 1 ن مباحا كل ما قالوه » ل ينزل فيشىء منه إنحهاب ولا 
تمريم » وهذا لا تتكر فيه المشاودة الى اليوم . نم إنه لم يأخذ عليه السلامفي 
ذلك بشي * من ارالهم » بل ع سؤب الوعى مماأربه ف منامه عمد الله بنزيد» 
ولولا أن الني ل عليه وسلم 0 اله ذاق منابخاز:الالتفات» الى «رؤيا 
عبد الله بن زيد ولا الى رؤيا غيره . فصح أن آراءمم رضى الله عمم م لا إيازم 
قموطا 4 فكيفما اراء من بعدهم * 

وآما امير عن أ هريرة : مان تنا كن كت بد وار لات هانه 
من رسول الله صلىالل عليه 5 اك الزهرى للشاورته عليه السلام 
دخا ابه في القتال بوم الحديبية فهو نفس كلامنا هذا » 0-0 
2 رسل » لان الزهرى لم يلق أبا هريرة قط » ولا نمع منه كلمة » ول يتك كرا 
يشاورثم في في مكاند الأروب وتمجيلها ‏ وتأخيرها * 

وأما امير الذي فيه : «ما المزم ؟ فقال ؛ أنتستشير الرجلذا الرأي ثم 
تمضى لا 1 رك به» وف رسل »بم هو بعيد عن ن النى صلى الله عليه وسل» 
ل نه قد تلف عليك الرجلان ذوا الرأي فلا يما عمضى + حاش لله أن إشطق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الباطل* 

0 الخير : «ماشقى عبد عشورة» : فرسل » ولا <حة فى مرسل » 
وحن للا تبكر المشورة في غير الدين » يما أننا رول نكفر من لشاور 
أيصلى الجس أم لا 9 أيصوم رمضان أم لا ؟ . ونقطع أن مسلا لا مخالفنا 
يج 2# 


وما حديث تمرو بن العاص فأعظم حدحة ة عاميم 4 اد شافيه 1 الاك 
الجهد على" ونصيب ( فاذ ذلك كذلك ُُ رام الحم في الدين با باخاطاً 6 وما 
0 الله تعالى قط أامضباء اع طّ 6 فيطل تعلقهم 4 د 

ما خبر على لوضوع مكذوب » م اكان قط دن حديبث على 6 ولا دن 


حدبرث سعيد بن المسنت » ولا من حديث يمى بن سويك » ولا من حديث 





ات لالم مصع 


مالك » و روه ل حك عن مالك الا 0 بن ديم الاسكندرابي وهو 
عهول » ولا يخاو ضرورة هن كدان دلسه حمن وضعه . وهذاخير 
ادن الج أنويةة رالتكتب لا يشير عله امن الناينتى الله تنا !02 
ويرها كك دك رطع أله لا جوز المئة أن ول النى صلى الله 
عليه وس مكلام بص(" )ازولح؟ في الدين بالنا سلا قر 1 ن فيه ولا كانه 

من النى صلى الله عليه وسلم مع قوله عليه السلام : : « دءولي م | تركتكءنانا 
هلك من كان قبلكم 2 مسائلوم واختلافهم على ااا قاذ | ادر 
ءقء فأتوا منةانا استطهم ؛ واذا يتح عن شىء ك0 ) ومع فول | الله 
تعالى : ( اليوم أ كلت لم ديتم ) فقد أخر ج عليه السلام ما 5 2 
بأ ر أد بنجي عن الفرض والندب والتحريم والكراهة » وبأمره برك مالم 
1 لاه ذا م ه في جملة المباح المطلق » فصار من احال الممتنع 0 
ازلة لاحك طا في النموص © 


2 2 2ك فده ثلث بلانا: إحداهاء ,أنه رمرشل » والعانية 


عمك الجيد بن مورام ار * » والثا مه شور بن حو شب وهومتروك. 
نم او صح ل كان طم فيه دعاق 6 لاله ليس فيه إلاقدول رأيألي بكروع 


)١(‏ قال ان عبد البر عقب روايتء (؟ ؛ وه ) ؛ « هذا حدرث لاريءرف من حديث 
مالك الا اذا السكاد ولاأصن له في حديث مالك عندهم ولاني حديث غيره ؛ وابر ا البرق 
وساهان إن إلى بيعم ليسا بالغويين ولامن بحتج به ولابعول عليه » ووقم أسمة ف حامم) بيان 
الع » طبع الادارة المئمية « سايان بن بديم » بالدال وهويةطا صواه «بزيع» بالزاي 
وفال اين حجر في اسان الميزان ( ” : 78 ) : « قالالدارقطني فيغرائب مالك ا : 
تفرد به ابراهيم بن أَبي الفياض عن سامان » ومن دون مالك ضعيف » وساقه الخطيب في 
"كنات الرواة عن مالاك هن طر بإ قى ابراهم ء نْ ماهان وقال كك 7 ماللك »© 
)000( دع م رن لازما ايكون مها يا » قال في اللشان: 2 وصح الغىء حعلو يدا 

(؟) عمد الجيد ثنَةَ ومن تنكام فيه ذا4ا نكر عليه القاديت رواها 32 شبلق.؟ 0 
فقد صحح 5 حام واحمد بن صالح المممري أ حاديثه عنه » وقال أأحد بن <ئيل « حديثه 


ن شور مقا ت 0 حفظبا وه سيعونل حديثا «( 


ي 


(م” - أحكام ‏ ج١)‏ 





سا عم سد 


فقط لا قمو ل 4 غيرها » وهذا خلاف عمل أهل ارأىكلهم | ليوم م ليس 
فيه قيوط إلا فى سحلة » وهذا مياح لا يعنع من قبول رأ خادم أو 1 
أو اكات ا 5 0 عليه بذلك » ثم فيه اختلافهما ؛ فمطل التعاق 
رأي خالفه رأي 31 خر 
ونا احتحاجهم لوعو طاعه أو الامر منا » فقد قلنا في ذلاك قيل 
عا أغ ى » وانه لا يخلى دأهم هن أن يوجد فيه , اختلاف بيهم أو لا يوجد » 
فان ا اختلاف مم فليس بعضهم بقبول 1 3 ول هن بعض » وان ل 
0 فيه اختلاف فقد قائا : ان القطع ا ته بيك دل الامرداطل' ممتنع 
شييل اليه 0 أن فول الك كلل :ا ليوم أ كلت لك دينكم ) ميطل 
0 من ادعى أنه تعالى أمرنا بطاعتهم ليم فيا المي فيه نضح أو فى حلاف 
النص » 0 ف شريعة لم إششرعبا الله تعالى » أو ابطال شريعة شرعبا الله 
تعألى » وكلا الامرين كفر لا وز البتة اجاع العاماء عليه » وقد يجوز الوثم 


في هذا على الطائفة » فصح أننا اما أمرنا بطاءتهم فيا بلغوه الينا عن رسول 
الله 5 الله عا م4 وسل فقط 


ما ماقالوه في الامامة فقد نص عليه السلام على أن الائمة م افرش ؛ 
ا 0 نفىي لديعة ة الاول ذالاول 3 وأننثما ون على البر والتقوى» وأن نسمع 
ونطء يمعلن قاد نا , , بكتاب الله عزوحل» فهذه صفة اذا وجدت فيأى عبن وحلرث 
فطاعته واحية لوزي ل 4 صلى الله عليه 4 وسلم بعث الى كل من ١‏ بأ الى 
دوم القيا مع فلا د للاسماء المعلقة على أعينان الرحا ل ف ذلك اصلا » 
وهذا كالعتق فى الكفارات وال لصدقة على المسا كين» وكالضحاياء وغيرذلك 
دن ساك ر الشريعة 2( وكا هره 55 بي أسر! اكول اربج 0 سين دقر 5 بعيمها» 
واعا ترد 0 ف الانواع الا امعة للا شخا ص »2 م ف أي شعخص نفك 
ا دقل أجراً . وهذا لاخلاف فيه دن 0 . وكا( نض على الماء » فنأىماء 
تطور 1 واعا سطل الرأى في شرع الشريعة عا لانص فيه ٠‏ فظهر ويم 
٠.‏ 3 ع 
هذا في الراي* 





لساهخ#ا سم 


نا خبر معاذ فانه لال الاحتحاج به اسخؤية وذلاك أنه ل روقط 
إلامن طريق 0 بن عمرو وهو يبول لايدري أ أحد من هو # <دثى 
أحمد بن حمد العذري ثنا ابو ذر الهروي ثنا زاهر بن أحمد الفقيه ثنا زنجوبه 
بن مد النيسابوري ننا خمد بن اسععيل البخاري - هو مراف الصحيعح - 
لك ساد هذا الحد يث » وقال: رفعه فى احتهاد اد اارأي »قال المخارى : ولا 
العرف الها رث الامذا ولا,يصح . هذا | نص كلام البخاري: رجه الله في تار خه 


2 عن رجال م نهل مون لايد را بن 68م انعرف 
قبط في عرز الصحا به ولا كر 3 0 ثم لم يعرفه أحد ار 


التا بعين 1 ده و عون و<دده من اندوىه نهو » فاما وعداد اف جات 
اارأي 3 شعية طاروا به كل مطار »و أشاغوه ف الدنيا وهو باطل 
ثم قد رواه ايضا أبو اسسحاق الشيبانى عن ألي عون نفالف فيه شعبة » 
وأبواسحق أيضا ثقة ما حدثنا حمام وأبو عمر الطامنكى قال حمام ثنا أب جمد 
الباجى ثنا عد الله بن «ونس ثنا بقى ثنا ابو بكر بن الى شيبة» وقال الطامنكي 
ثنا ابن مفرج ثنا اإراهيم ن جد بن فراس ثنا شخمد بن على بن زيد ثنأ سعيد 
ابن منصور “ثم اتفق ابن ابي شيية وسعيد كلاهما عن الي معاوية الضرير 
ثما ابو اسحق الشيباقي عن مد بنعبيد الله الثقفى - هو ١‏ )يتنا ال 
2 لابمث رسول الله صلى الله عليه وس1 اذا ان امن ,قال : يامعا اذ يم ١‏ لقضىي؟ 
قال: : أقضي ؟ بها في كتتاب الله » قال: فان جاءك هن بس في كت ى الله ؟ قال : 
0 افق به بيه صلى الله عليه وس » قال : فا كا رالوس اق 


كان الله و نقض به نديه +#قال: أفظئ عا عا قضى به القادوان »قال: فان 


)١(‏ كذا نقله فى الهذيب عن ارج الاورسط وهو نص كلامه أ يضا ني التاري الصغير 
3 5) ونقل في العذيب عن ال ارمح الدكيير للذارى أيه :< روى عنه . عون 
2 اه ا ار عه « وانظر كلام 2 للدت و5 ناده في 
0 شرح أن ذارة (2 5 ل 

(,) ني الأصل « اين عون ».وهو خطأ 








جلدك )مو الينننفي كعاب .ل ينض ديه تراه ولام به الطلطوان: أبقال ‏ 
ؤم المق <هدي ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الجد لله الذي حعل 
رسول رسو لالله يقغى عا برضى به رسو [الله» فلم 0 ايد رأبي» 
طناك وقوله : « أُؤْم اللن » هو طليه لاحق 1 موده حيث لاتوحد 
الشريغة إلا منه » وهو القرآن وسان النى ص الله عليه وسل : )١1(‏ 

على أننا قد حدثنا امد بن تمد الطلسكى ١.‏ احمد بن عون الله ثنا ابراه 
ان امد بن فراس ؛نا احمد بن _د بن سالم النيسابوري قال ثنا اسحق بن 
راهويه قال قال سفيان بن عبينة : اجتهاد الرأي هو مشاورة أهل العللم» 
لا أن شول برأبه *« 

وض فامهم خا لفو نلا فيه» تاركو نله» لاذفيه أنه يقغى أولاعانيكتاب 
الله فان يمدق كان ان شيزقد يبشغى إسنة رسو ل الله صلى الله علية وسل» وثم 
كلهم على خلاف هذا» بل بن ركو ن نص القرآن إما لسنةكيحة» وإما اروايه فاسدة» 
كا تركوا مسح الرجلين وهو نص القرآن ارواية جاءت بالغسل » وه تركوا 
الوصية للوالدين والاقربين ارواية جاءت : « لا وصية لوارث » ؛ وها تركوا 
جلد الخصن وهو نص القرآن لظن كاذب في ثركة » ومثل هذا كثير » فكيف 
#وز لذي دين أن حنج إبشيء هو أول عذالف له ! » 

وبرهان وضع هذا الخبر وبطلانه هو أن من الباطل الممتنم أن يقول 


دسول الله صلىالله عليه وسلم: « فان لم تجد فيكتاب الله ولا في سنة رسول 
الله «( وهو سي قول ربه تعاالل : ) اتبعوا 5 ل اليم دن ريم ( وقوله 
تفال 5( اليوم أكات 5 دينسم ) وقوله تعالى: ( ومن بتعد حدود الله 
قد ظمم نفسه ) مع الغا بت عنه عليه الثلام من رم القول بارأي في الدين 


3 لو ضح اكه | معى قوله: 2 0 رأبى 6 اغا معناة ا <هدي َىئ 


١)‏ ( هذاتاويل غير مول 0 ولافرق في المعنى دين الاحمهاد في قصد اق وبين الاجتهاد 
ف ازاى ؛ وقد ورد عن ابن مسءود أثر ,عءنى هذا |الحدريدث رواه النسابي )٠.5:5(‏ 








وم سد 


أري اق في القرآن والسنة ولا أزال أطلب ذلك أبداً © 

2 م فلو صح لكان لا يخلو من 0 وحهين : إما أن كول ذلك 
لعاد وحداةة فيازم,م أن لايتيعوا رأى 0 ارات ماه « ورد 

هذا 0 لعاذ وغيره » فان كان ذلالك فكل م من احنهد 0 فقد فعل 
ا أمر به » واذ ال تراكدذك انان كل » ن فعل 1 به فم كلهم عقون 
اك منهم أو لىبالصوابء نآخر» فصار المقعلى هذا في المتضادات » وهذا 
خلاف قوطى» وخلاف المعقول » بهذ الحال الظاهر » ولدس ا 
0 ينصر قوله بححة » ان غالفه ا قد اجنيد اه » ولدس فى ادك 
اذى عدوا 0 تالا ولا مزيد » فلا يجوز لم أن 
يزيدوا فيه ترجيحا م في الحاديث د 

مع هذا » فلدكل واحد ان د رأبه » فليس م لك من غير« 6 
ومن ن المكال البين أن يكلون ماظله ال اس ل 
أ اله السلام ادح لعاذ ل حال رأبه» وحرم 0 » وبوحجب 
الفرائض رأنه » ولسقطها 0 » وهذامالا يظنه مسلم » وليس في الشمريعة 


شىء غير ما ذكرنا البتة * 


دك ب 0 رشولاك ملي اك 0 الأشورة هذه > 
وفرق بينه وبين الدنم حدثمنا أجدبن همد بن عبد الله الطاتكى ثنا 0 
ان مفر ج القاضى نا تمد بن أنوب الضموت. الرقي ثنا أمد بن حمرو بن 
عبد الحالق البزار ثنا مرو بزنعلى ثنا عفان بن مسام ثنا ماد بن سامة عن هشام 
ابن عروة عن أ بيه عن عائقة : « أن النى صل الله عليه وسلء فهع أصواتا 
فقال: ماهذه الاأصوات #قالوا: النخل يم برونه » فقال : لو لم يفعلوا لصلح» 


0 واعنه 0-6 شيصا عفد روا ذللك لاخى صلى الله عليه لم فال : 


اذا كان شيعا 0 دنياكم فشتك 6 وانكان شيعا دن 1 دشم ذالي تن 
وبه الى اليزار نا هدبة ن حالك ثنا حماد بن سلمة عن يا بت الينالي 6 0 








سس رم ده 


« أن رسو لكالل صل أ عليه وسلم مع صوتا في النخل فقال ماهذا ؟ قال : 
يرون النخل » قال در 55 لماحت » فتركوها ارت 6 اه 
فأخيروه بذلك فقال: أنم أعلم ِ | يصلحك د رتكم ذلى» 

« قال أبو د : تكولا رمي يلما ف روات ات ل براي 
أله عله يه المتلام أعامنا أننا أعلم : عا يصلحنا فيد نيا انا منه » فنيهذا كان شاور 
حا به 6 00 1 نه عليه السلام جعل ا 5 ثنا اليه لا الى 1 0 
الا > خرة هو 0 رامة فقط » م عل ذلاك علمه يه السلام الى 1 سواه 
وبطل بذلك رك كل 61 و<رم القول بارأي جبلة فى الدين ٠‏ وبالله 0 
التوفيق . 

وهذا يبين معى قول الله عز وجل : ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحى بوحى ) انه اما هو في فر إلين 00 فكل ما تكلم به النى صلى الله عليه 
وسلم في ثىء من >ريم و 0 3 لمجاب فهو عن ان ديقين 6 وما 
كان من غير ذلك فكما قلنا » لقوله عليه السلام- اذ قيلله حاضت صفية- 
فقال : « عقرى حلقى » وكقوله عليه 0 2 ابي ادك عند ارد ا 
أعا : احرىء اسديتة "أو لمنتة و أو جلدته فاحعلها له طبرة »© أو م 
قال عليه الس سلام » ومثل قو له عام مه أل سلام لذى اليد 0 تعر ولا لديت» 
وهذا سين فساد قول من 0 عثل هذا على ساد ادامر ه عليه السلام 
ليردها 2 فِ ذلاك بلسان أهل الالحاد المععرضين ف الاسلام 00 
بالله من الخذلان . 

حل لعن بن عمر العذرى ثنا 0 ذر ال محروى كنا عند الله بن أحمد بن 
ويه السرخسى5نا ابراهيم 6 الشاقى شنا عبد بن حميد ثنا عمد الرزاق 
ثا سفيان الثوري عن عمد الا على عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ « من قال فى القران بريه فليتبواً مقعده 
من الثار 6 * 


3 1-6 6 5-9 : 
قال عيك وحدينأه انضًا غنيك الله نه مرو ف 2 عن سفيان أله 0 
: الصاا عم إن هو مى ذا بو هيم عن ودي 
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وس1 قال : 2 دن نال قِ اله 5 بغير عا لوا مقشعذده م٠‏ ن النار 06 


عيدك إل على عن سهييك بن حمير عن ابن ن عماس عن الننبى صلى الله عليه 


رم بن ٠‏ جد ثنا عبد الله بن ع مد بن علىالماحى ثنا حمد بن عبدالملك 
ابن 0 ثنا أحجد , ن مسم ثنا أبو ود ابراهيم بن 1 | 0 5 | وكيع 

ن هشام بن عروة عن اه عن عيد الله بن عمرو بن ادر 
الله صلى الله عليه وسلم؛ 2 لاينزع الله العلمى هن صَدَور ارجالء و١1‏ 1 ن يع 
العلم عوث العاماء » فاذا لم ببق عام ادال رقم كال فقالوا بالرأى 
فضلوا وامادا 4 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الحمذالى ثنا أبو اسحق الباخى ثنا مد 
ابن بوسف الفر ري ثنا حمد بن اتعميل البخاري ثنا سعيد بن تليد ثنا ابن 
وهب حدثى عبد الرحمن بن شريح وغيرة عن أل الاسود عن عروة قال : 
حج علينا عبد الله رن مر وكاين القاكل فشفعقه” تقول : معت الى صلى الله 
عليه وسلم يقول : « ان الله لابتزع العلم 1 نعط موه اناراطط» ولشكن 
1 عه مم م مع قيض العاماء بعامهم » فممتقى ناس حهال استفتون فيفةون 
0 ارد ويضاون )١(‏ » 
ا مارووه عنا.نمسعود منقوله : فليجبيد ران » فهو خير بر لاإيضح» 
لان مهد ن سعيد بن نبات حدثناه قال نا أحجمد بن عون الله ثنا امم ان 
أصيغ 0 2 الام الحشي ثنا محمد بن بشار ثنا خمد , 0 عدى 
”ا شكية تا الااع ساعن مارة بر 1 عن <رنث بن ظهير قال الامش : 
أحسيه قال قال ابن مويه : لقد أأى عليئا حين وماسثل وماحن هناك » 
ا 0-2 ننصه . فصح 11 ل ا شك فيه عر عن ابن مدهواد 0 
3 لوصح لكان قفناة © فاتحمهد 0 2 أي ليحبد نفسه حى برى السنة في 
ذلك » يبين هذا قوله في الخير نفسه اوقل اي الع #افتلاية 


أن درك ادى وفهذا: عهى عن الفقيا بالرأي » وكذلك ك قوله فيه نفسه 


3( صحي اليخارى 8 رارع ) في كتاب الاعتصام 











حداوة ل 


فدع مايريبك الى مالا ريبك »؛ وان الملال بين » وان الحرام بين » و بينهما 
3 » فاعا 2 ا بالتورع والطلب فقط . 
ما الروابةء ن حمر فان في نص ار بين اجم اد رأنه اد ارك وى 
0ض أنه م بر القول بالرأي حت » لاأن الو قى لاخيارفي م 
د 2 ثم مخالفون افيه نضا م 0 نا من امهم لاييدؤن بالطاب 
اله 3 كما فى ذلك امير 7 بالسين » بل 0 الم اك لا لصح م 8 
لا | لابمح ؛ وهذا خلاف أمر مر فى ذلك الخير » فكيف يحتحون لشى 
م#أول عذالف ف له هذا مع أن ظاهر ذلك امير الانقطاع , 
وَإمأ خبر 2 الله بن أي بزيد عن ابن عماس فليس فيه أن ابن عماس 
ا بذلك عن نفسه و اانه ل به » فاعا هو ظن من عبيد الله » والثات 
عن ابن عباس اللبى عن تقليد ل 6 
17 قصة خالفو! فيها ابن مسعود وعمر 9 عباس ! فلوصح هذا عنهم 
0 ماخالفوثم فيه » فليس بءعض حكبم رك بالتقايد من بعض » 
مثل ماصح عن تمر وابن مسعود وابن عباس من القول 0 
برى أنه ليل ذا به مهار فصومه تام » ومثل فضا 3 لانم ف البربوع 
حفرة » ومثل ا : 
ا مارووه عن بعض الصحابة من الفتيا بالرأي فاعا در ى منهم من 
أفى رأ 0 عل سيل الاخيار بذك أو . الصلح» لاعىأ نه حك بات» ولا على 
أنه لعا فنا خبر ها وا نما ذموا الرأي الذي 4 عل غير 
0 0 الذي حكو ابه فهوالر أي ام ردود الى مايشممه من دادس ( 
فقلنا طم : هذه دعوى من> 6إفانو وحدتم ا ممم تصحرحها فا ل 





وإلا ك1 مم 6 فيكل ا ام جد قط عن 5-5 دن الصحا د 3 ديح 
َل على الم مرق بين رأي مجو 2ن نغ شمه لما في القر اذ والسنة وبين غيره من 


الل سيت 

(١)هذاما‏ تأرل صم ف جداء وقد كان كثير مم محم ا بيداله من ن الرأى فها لم يجد 

فيه نضا ووكى ال دواد في الاخذ هن كايا ت ا ع 1 ضروري دراه ببصاح 
ام مزاع . 




















0 


الآداء» إلافى رسالة مكذوبة عن 00 


ووجدنا قوطم فى ذمهم الرأي 
جلة؛ وأنم ١غ‏ كوا بواعلى ماقدا: 


6 
ع حدثنا مد بنسعيد بن نبات ثنا أحمدبن عون الله نا ذا 


قاسم بن أصصغ 
عمد دن عمك لدم القن 0 حك بن إلذى نا عيد الرحمن ؛ بن مهديثنا 
سفيان الثورى عن ألى اسدق السميعى ن حار ؟ 4 38 عرب ال : حاء ناس 


ن أهل الشام الى مر بن اخطا اب 000 إنا أصينا بدا خيلا وزقيقا 6 
د أن يكو ذلنافيما زكاة وطهور 6 فقا قال يمر مأقعله ص م ماي قولى انيل 
ادتشاز ا مد صلى الله عليه وسلم» لق 1 له على : هو حسن أت ل 
تكن حزية ؤخذون مما بعدك راتية . 


ال ار عد نيذا نص ماقلنا من أنهم لابرون ا را 


ع6 
0 ا ات 


4 1 


وأيضا فقد روينا عمهما وعن ن غبرهما في إبطال الرا إكارا ام 
شغيوا به » الل انرايدما | احتحاجا بها » إذ لاححة في 0 0 ْ 0 
صلى الله عليه وسلم أوفي اججاع متيةن لاخلاف فيد » واعا نوردها لنازمهم 
أرادوا اناه وهى 0 ط » لامهم حتحون كثله » ومن جعل شيعا ا 
دحة ان رماي عله <حة في كل مكان » وإلافهو «تناقض محم 
ف الدرين بلا دلول 

حدثنا أجد بنيمر ثنا أبوذداطروي ثناعبد اللبن أججدالسرخمىثناابر اف 

إن 2م نذا عبد بن سيد نا أبو اسامة عن نافم بن عمر الجمحي عن ابن 
اك كل ابر يكل الصديق : أي أدض تقلني وأى مماء تظانى اذقات 
في آبة من كتاب الله بغير ماأراد * 

دنا مد إن سكيد النماني لنا امد بن عون الله ثنا قاسم بن اصبسغ 


نا مد عبد السلام الذي نل مد رن الشار كا ان الى عدي عن شمية عن 





)000( يشير ال 5 تاب ممر رذى انددع إلى إلى يوسي الاثعرى الذي فيه ات 
الاشياه و س الامور 4 وانظر ماقلتاه فيه مامش 2 الى 2 اص وه ف المسكلة ٠‏ 








كم جد 


الاعحمش عن عبد الله نمرة عن ابي مغعور عنالي 5 الصديق قال: أبة ار 
تقلى وأي يماء تظلى ان قلت فى كتاب الله ولق 3 عا لاأعل» 

حوناا! ل عر ٠»‏ ©(0) ان مناس كنا سمداين بمسروراتا رشان 
عمد لجان دك أخيق الوالمن بن بزيد عن ع أبن ن شهاب عن مر بن 
الحطاب قال وهو على المذير : : اها لكا س ان ارأي اعا ا كان من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مصييا 0 2 عزو حلكان بره » واعا هو منا 
الظن والتكلف (5)* 

وبه الى ابن وهب : حدثنا عبد الله بن عياش عن ابن تجلان عن عبيد الله 
ابنعمر أن عمر بن الحطاب قال : اتقوا الرأى في دينكم * 

ا ال الع رق قرفا 98 خلنا امد بن عيك الله إن عد بن على الياجى 
وعبد الله بن . متمد بن بوسف الازدى القاضى قال أحمد ثنا الي » وقال 
القاخ 


بن 


10 1 بن حى الاودى الصوفي ثنا عد الرحمن بن شريك حدثى 
أى عن #الد عن ١‏ ا عن رو بن حريث قال قال ممر بن امطاب : 
11 سكانة ارأى» فاهم غداء السية 6 أعينهم 6 حاديث ا نكن طوقا 
فقالوا بالرأي ان 2216 كل إل ال رق اخرنا عدن خليفة ا مدان 

الحسين البغدادي ثنا ابو بكر بن الى داود ثنا تمد بن عبد الماك القراز ثنا 
ابن الى عريم ثثنا نافع بن /ززيد عن ابن الهاد (0) عن محمد بن ابراههم قال 


)١(‏ فى الاصل « حدثنا المهلب بن مناس» وهو خطأ 

(؟) روا ه ابن عيد اابر من طر بق ماع<ذون عن ابن وهب 022 

(؟) جامع بيان الل ( ج ؟ ص ه١1‏ ) 

(؛ ) بالتصغير 3 قال م موص :< وقد سهوأ قطوسأ 0 1 الفطيدي قبولة 
بالمغرب» . ووقع فى جامع ييا بان الل «يد بن فطيس > فى هذا لذ مدا 0 ارجة 
وقد الك مرأرا في جامم بان الل بام وعد بزنفطيس» كني :1١(‏ ه؟) فلمل الا صح 

)ه 5) في الاصل وجامع ذأ الع ات ) اد ١‏ 0 2 ان مايه 3 23 وهو خط 
قمما والصواب حذفباة وهو يزيد 0 الله بن أسامة بناطاد اللدنى 








قال مر ؛ ن الحطاب : أيا ام وزالاأى لفان امهنا ف اارأي أعذاء السئن أعييمم 
ال 2 أن :ذرهاء ويعادت 0 )١‏ أنيحفظوهاءفقالوا في الدين رأمم* 

]1 ات عواين متام عرد ابن مسترؤ و عن ”يولس بن عيد الاعلى 
عن ابن وهب أخبرئي ابن ا طنيعة عن لبن اشامعن تمد باد راميم التي أن 
عمر بن اططات قال. ٠‏ أصبيح ا اب الرأي أعد اء ادق :2 أعس أن بعوها » 
وتفائك ا برووهاء فاستقوها بارأي 3 

01 4 الله إن دبيع ا حمد بن اسحق بن السام ثنا ابن 0 
كنا أبر ناءد المحستاق تنا ابواكريك ممد بن.العلاء ثنا حفنض: بن غياث ثنا 
الامش عن الى اسدق عن عبد خير عن على بن الى طااب 0 لوكان 
الد, اك! لكان عدن لاقل بالمح م نَّ الا ات رسّولالله 
صلى الله عليه وسام يمح على ظاهر الخفين ( 2 


6 
حدثنا عبد الله ند م عن عيك الله بن ل نعما١‏ ن عن امد دن خالدعن 


على 0 عزير عن المحاج ؛ إن المبال كنا د اد بن سامة عن قَتَادةَ قال قال 
علي : القضا 1ه ثلاثة : : رحل < حاف ذهو فق || ا 6 00 را 4 فاخمطلاً ذبو 
في الذاد» ورج ل صاب فهو في الجنة0)# 

حدثنا حمام بن امد ثا ابو تمد الباحمى ثنا عبد الله بن بو أس أثنا :8 


ابن تخلد شما ابو بكر ابن الى ا ن سوار عن شعية عن قتادة 
فال تعمت رفيعا أب العالية ة يشولقال على بن الى طالب . القضأةملاثة :اناق 
في النار وواحد في النة : رجل حار متعمدا فهو في الثار 0 اراد الى 
فاخطاً فهو في النار » ورج ل اراد الحق فا ار لل قالقتادة: فقات 


00 ف الكل < عمم» وصءدنأه من ن جاهع داز 0 
0 و فى ابي دار ود 505 على ظاهر 6 : ال ابن حجر في التاخيص : أسئاده 
٠ 0‏ وق بلوغ ان ام “لاد حسسن ٠‏ 
(؟) هذا اله فس فى الا ثر الذي بعد هذا وهو بدل على خلاف مارآه ااؤلف . 
وود ذلك رواء مه م رفوعا هن حدرث برودة وفيه ه : « وقاض قغى وهو لاعل اهلا حةوق 


الناس فذلك ني النار» انظ ابن عبد البد (؟ 1ه )١‏ رشذكراه المؤاف لفط اخل 








لبي العالية : أرأيت هذا الذى أراد المق فأخطاً 1 قال :كاذحقه اذا لم يعلم 
القضاء أن لايكون قاضيا )١(‏ * 

حدثنا اد بن حمد الطامتكي ثنا ابن مفرج ثنا اإراهيم بن احمد بن فراس 
ثنا #د بن علي بن زيد ثنا سعيد بن منصور ثنا فرج دن فضالة عن ماللك بن 
زباد قال معت عراك بن مالك وقال له عمر بن عبد العزيز : ياعر اك ماقولك 
في القضاة #فقال : نا أهر الممنيق القساة ثلاقة #لرنئل ول القباء وله + 
له بالقضاء » فأحل حراء؟ و<رم حلالا فهو في الذار على أمرأسه؛ ورجل ولي 
القضاء وله علم بالقضاء فاتبع المهوى وثرك الحق فهو في النار على أم رأسه» 
ورجل ولى القضاء وله علم بالقضاء فاتبع الحق وترك الطوى فهو يستقام به 
ما استقام » وان هو مال سلك به دسلك أصحابه . 


قال أو حمد : وقد روى هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم م دوينا 


بالسند الصحيح المذككنا رالى سعيد بن ممصور : ثذا خلف بن خليفة ا ا 
هاشم قال : لولا حديث ابن بربدة عن أبيه أن رسول الل صلى الله عليه وسلم 
قال : « القضأة ثلاثة ؛ اثنان فيالذار وواحد في الجنة : رجلعرف اق فقغى 
به فهو في الجنة » ورجل قغى بين الناس بل فهو فى الذار » ورحل عرف 
اطق ؤار فهو ف الثار » - : لقلنا إن القاذى اذا اجتهد فليس عليه ثىء . 

نعم » وعن تمر بنالخطاب” رونا بالسند المذ كور الى سعيد بن منصور : 
ثنا يعقوب بن عمد الر#ن الزهرى ثذا موسى بن عقبة قال ١‏ لحطف عر إن 
الحطاب بالمابية ‏ فد كر الخطبة وفيها ان تمر قال : ليس طالك هلاك 
معذرة في تعمد ضلالة حسبها هدى » ولا في ترك حق <سبه ضلالا 

فلل 1ن يد ؟ لين هتذ! اننا تقول التق صل ال عله وسل فداذا 
اجتهد الحا ك5 فأخطأ فله أجر » لان هذا فيمن يعرف بالق وسائرماذكرنا 


)١(‏ رواه اون عبد البر مناه من طريق عل بن العد عن شعية ( ؟ : إلا 
إن ن لى إن ل 











خا ووه 


قيل فيمن عرف بالمق فلج مقدراً )١(‏ أنه على صواب » «خاباً لظنه الكاذب 
على يقن ما حاءة >ن الطهدى والذور 00( 
وه الى سعيك سس ن مخصور ١‏ كنا لد ءن عك الله عن في سنياق عن 


سعيك بن حدير عن ابن عباس قال : افق فتيا ها فا ها عليه . 


ع 0 


خطىء فمها فيخطىءاخذما مئهة. 


. 0 
0 عيك الله دن ع ل حمد بن ٠‏ احمد 1 ورم ا سعيك دن 


السكن ثنا 8 ي ثنا البخاري ثنا موسى بن اسماعيل ثنا بو عوانة عن 
الامش رن أب وائل قال قال سهل بن حنذيف : ديا أيها الناس امهموا 

را 0 )عنى دين نك ؛ لقد رأ 1 ي بوم ألي جندل واو أستطيع أن داقر 
رسو لالله صلى الله عليه اسم رددته 0 


حدثنا عبد الله بن بوسف ثنا احمد بن فتعم ثنا أبو العلاء عبد الوهاب 
د بن عيسدى 0 احمد بن حد5نا اجهد ٍ ن علي ا بنالحجاج حدثي الاي 
+ س_عيك لوزي 8 01 اسامة عن مالاك , ن هخول ( 6 ن أني حدين 

ن أي وائل شقيق إن مة كال معت س_هل بن <نيف بصفين يقول : 


و وا ا *) على دين » فلقد رأيتي ي بوم لي جندل ولو أستطيع أن 


رار رسول الله صلى الله عليه وسام إأرددنه (3 


)١(‏ في الاصل « مقدارا » وهو خطأً 

(؟) كلا يل هو تخالفه جد الخالفة . أما هن قغى بين الئاس <اهلا بالقضاء فليس من 
يعذر بعذره 52 ماليس ك2 ولا إسدى هذا مجتهد| فق طاتب الحق ( ون أمة . 

) *) في صديح البذاري كناب الاغتصام ( ج77 ص 27 رأكم « 

(4) يكس اليم واسكان الذين المعجمة وفتح الواو 

(6) في مسل (5 :351 ) « رأيكم » 

(5) لعل امؤافرواءةالءعىم ا فانالذى فى*سل : « ولو أستطيم أن أرد أن ردول 
الل صلى ال 0 ول مأنفحنا مته فى خصم الا انفجل علينا مئه حص » . وجواب ظان» 
ذو ف كا قال النووى تقديره لرددةه . وخعم به م الخاء المعجمة واسكان الصاد المبملة . قال 
في الاسان :2 خم كل ثىء طرفه وحا نيه 0( 








2 


خدثنا احمد بن عمر ثنا و ذر 5 اعيد الله بن |جهدثنا باهم دن خزيم 
ثنا عبد بن حميد ثنا حسن بن على الأعفي عن زائدة عن ليث عن كر عن 
سعيد بن حبير عنابن عماس قال :من قال في الة رآنءرابه فليتيو م من <هم 
حدثنا ا هاب ثنا ابن مناس ثنا ابن مسرور ثنا يونس بن عبد الا على 
3 سيد عل إشر بن بكراء عن الاوزاعى عن عبدة بن ألى لبابة عن 
س قال : نأحدث 0 سن كعات الله عز وجل و1 كص كفا سرة 
من 1-6 الله ب الله علءه 000 يدر على ما هو مزه اذا لة نى اللهعزوجل 
حدثنا يوأس بن عمد الله القاضى ثنا أحمد ن عيك الله بن عبد ارحيم 0 
جد بن ان ان بن عمك السلام لمشي اا كن بن بشار ثنا 0 بن 
عد ارقا ماك 0 ع عمييك الله 0 ن نافع عنابن 
عير أنه ال ]1 ا النكاس اموا ] اراءم على الد لك 
لأدد أمر رسول الس العيه وس وك مسد وا الراك ردك 
بوم أى ندل والكتات يكتبرء فقال اركتيو|: ؛ م الله الرحمن الرحم ؛ 
ذقالوا ع ياموك اليم » ة رضي رسول الله صلى | عليه وسلم 00 
ذال 2 رالي قد رضيت وتأنى ! #6 
قال 0 مد : أما الرواية عن أفي بكر وعلى وسهل وابن عباس » والى 
ورد بيك قوع عمر وانن مسعود ‏ : فصاع والاسييل قل إلى إن انوا 
زدانة عن صاعب ثبت قن التصورب لافقا باراي © فان وحد و كااما افيا 
عن أحدثم رأى فلايد م 0 بوحد عنه الترؤه دن ذللك 6 حدثنا عبد الله 
ابددي دنا تكد ن معاو باقن ال دن شعيب أنا على دن حجر ثنا على بن موز 
ن داوة ؛ ىع نك عن الشعبى ان عن عمد الله ا 1 انه الناة 
ا زوج امرأة ول يفرض صداتا ( ولم مجمعها اليه)(1) 
ى هات ف تفال عند الله ذاما سكات عن شى مد نارقت سول الله ل 


ع و شا 


ّ 


(1) ذيادة من النسائ 00 


أشد على من هذه ارا غيرى » فاختلفوا اليه ( فمها 0 0١‏ شهرا 








سب 7 سل 


هتالوا له في آخرذلك : من.نسأل إن لم نسألك وأنت أخية (1))صحابرسول 
الك عليه وسلم بهذا اليلد ولا هد عندك(') : قال : سأقول فنا يبد 
داف ل آلى صوانا فن الله وحده.( لا .شرك ل7(:)4) ».و إن كان خطافنى 

ومن اه رىء » فذ كر الى ديث وفي 5 2 صى 
الله عنه إذ أخبر بالسئة عن ا لذى صلى الله عليه وسلم فى ذللك بوفاق م ل 


به : د فا 0 عيك الله فرح فرحه يومكد إلا باسلامه (4) » . ويه الى أجد 


0 . 
ابن شعيب ّ اخيرنا عيك الله )0 بن عل دن ععك اأرمن ازهرى رك 0 
ع 


عيك الرجن بن عمك الله عن زائدة عن منصورعن ابراهيم عن علقمة والا سود 
قالا : الى عمد الله بن مسعود في رجل زوج 53 و1 يفرض طاء فتوق 
قبل أن بدخل بها » فقال عبد الله :.سلوا هل مجدون فيها أرا : وذ كر باقي 
الحديث # 


حدثنا خمد بن سدعيك ١‏ 


بن نماث ثنا عمد الله بن مد بن قاسم القلعي (0) 


ِِ سه ع جص ع ع ع ا ري لسعاي 


)0 الاخية يفت الوءزة 0 الا ء الممجعة وتشد؛ بد ااماء . قال ل في الاس اسان #«وفحديث 
عمر اله قال لاعياس :أنت الح آباء رسول اللةصلى عيدو 1 ً راد بالاخية البقية يقال 
له عندى ا أي هاثة قوية ووسيلة قريبة 6 نه اراد انت الذى. يستند اليه مق اصل 
ردول الله ع أله عامه وسلم وذعك 4 « وي النساثى 0 والت من <لة اصعحاب 5 
صبى الله عايه ول »© وهو 2 : 

"فق الشان"غ ولا ل 

(*) زيادة من النسائي 

)4 )ف إلا . صل « بوه ع بأسلامه ( ذف الا » ود خط صدحدناه م ن الكسا 

)2( 6 (9 :85 ) «عيد الرحمن» وهو 0 وم 0 الضواب , 

(5) هكذا هوهنذا «القاء 1 آي كذلك به مد وضع صؤء اث مهام اك الاطلن 0 الى 
2 القليعى » وا لصواب انه القاه دن قاعة أدوبمد. بنة عظ.مة 35 داس هاباتوت ف 
العجم وقال : ( لأسب اليها جاعة م ن أفل الكل ” مهم 52 فر نقاسم بن خرم دن أهل قائة 
أبوب كني أنا عيد الله.: ٠‏ , 6 حدثنا عنة انه عبد الله بن حمد الثغزي وقال ألوفيسنة 44م 
قله ابن الغرذى» وقال أيضا فى مادة «ثغر » : «واماثفر الانداسفينسب اليهابو حمد عبد 
ابله إن عل بن القاسم إن خم بن خاف الثغري دن اهل قلمة ابوب , 0 ور<لانىالدرق 





سدتيريات 


2 
3 مد بن 0 الصواف ع إشر بن موسى 357 صالح اللا سدي 53 عمك الله 


ا نالزير اج مدي 7 سفيان بر بن عَكيئة ع نال كن عن دم 2 نضاتج هو 
أب والضجى- عن مسروق قال ول ابن مسعود : :اا يها الناس من علم م 1 عام 
فليقل به » ون 0 2 فليقل ل لا ينعلم : ب أعلم » فا من 0 ِ أن دقول 
لا لاع : لاع 6 وقد قال الله لع أ 0 خدمة صلى الله عليه 0 (قلما أعلدة 
عليه من ل وما 3 من المتكلفين )١(‏ ) « 

قال أبو مد : هذا فى فاة الصحة * 

وكل ما روشاه 01 عن يمر وابن ن مسعود وابن عماس ميل م مرادثم 
عل : « قليحء د رأيه » ص ذلك ع » واته لد عمل الة ل في الددين 

رو 1 ع م م لى القو 

الألى أعلق الكل أن مهاد دى يرق الحق في القرآن أو السنة * 

حدثنا جام ونا ال ماحى * وذ عيك الله 0 ن دوك ش )| د ى ن عاد كا بوكر 
0 ن أي شيبة نا يزيد بن رونا اد دن ع سامة عن قثادة أن فى 
الاشءعرى قال : لاشيغى لتماض أن تقذغى 1 شين له امسج مين له الال 
عن الهار 6 فبلغ ذلاك مر بن اليا ب ؤقال: صدق. 

قال أبو متمد : هذا يبين أنم لم يزوا القول بالرأى الذي انها هو ظن » 
ل يدان أنهم كانوا بروذ خير الواحد ابوحدبت العم والقط 2 44 ولايد. 

أخبرلى ت#د بن سعيد بن ندات 8 | أجمد بن عيد اليصير ثما قاههم دن 
اصبغ م كل بن عدك السلام المشى 0 _ ن المي 0 مؤمل بن ا تعميل 
الجر ي نا سفبانالثوري:ثنا أبؤ اسحق الشيياق عن أ لالض علا مشوواق 
قال : لد رك لعحر دن الخطاب : هذاما اراق الله ودأى مر » فتمال عمر: 
كن ماقلت > إن يكن وذ فى لوده واديكن خط فن اضر 


سئة 36 قسمع ويغداد م نكأ على الصواف . . وقدم قر طبة في سخة ه الوق ر أعليهالناس 

قال ابنالفرضى وقرالت عليه علا 5 ثرا قءاد الى الثثر ة فاقام الى ان مات وكان بعد من 

اافرسان وتوق سلنة م" بالثفر من شرق الانداس » فيد ا ابن ذاك وينسيانالىقاعةاًيوب 
)60 هرا الائن زواه اييضا ابن عيد اليد كاذ ان “اذريفن ف داه 








حدثنا بواس بن عبد الله ثنا امد بن عبد الله بن عيد ادم ثنا امد بن 
خالد ثنا مد بن عبد السلام الحشي ثنا تمد بن إشان ثنا حى بن سعيدالقطان 
ثنا عالد عن الشعبي عن مسروق قال قال عيد الله إن مسبم د : يذهب العاماء 
ود لى قوم شولون دأهم ؛ قال الثتمي : له ن الله أذايت ٠‏ 

قال بو مد : والله ما أفى قط أحد من الصحابة دضي الله عنهم باجتهاد 
رأ إلا 6 ' رى »© بعد أن دحث عن 0 فتَغيب عنه » دهي عند غيره بلا 
شك » ْم لا عل 1 به ذلاك. الا مما ماف الله تعالى فيه » لق منهوبتراً 
من التزامه » و كذلك كان النا ون 0 الله » فأنى اليو م ناس حعلونهديناً » 
بمطاورت به كلام الله تعالى وكلام رسو له صلى الله عليه وس ٠.‏ نعوذ بالله 
من الخحذلان 

وقذ 5-0 0 اليلت تلن ماس آنا ابن 
مسرو ر,ثنا ؛ وأس بن عبد لا ثنا'ابن وهب أخبرنى مرو بن الحارث أن 

ا بن ديئاز أأخيره : أن عبد الله بن عمر كان اذا / ماغه شي ف الآمر 

ال عنه قال ن شم 2 ل » قال يمرو بنديئار: : أخير ني بذلك 
طاوس عنه . 

قال أبو جنا : وهذا سند في غاية الصحة. وحدثناه بونس بن غمد الله ثنا 
بى بن مالك بن عاقك7١)أثنا‏ عيد الجن بين اتعاعيل بو عنيى اهاب ثناأ بو 
جءفر أحمد بن مد بن سلامة الطحاوي ثنا دوس بن عبد الاعلى انا ابن 
وهب أنا مرو بن الُرث.قال قال 0 دينار أخنر ني طأوس غ:. ن ابن 


00 1 0 اذا سكل عن أمرلم سلغة فيه ذيء قال آن شكم 
أخير:> بالظن 
قال ا 0 كنب الي بوسف بن عمك البر الكرى قال : 0 0 


بوسف لعقوب بن شيية :نا حمد بن حاتم بن ميمون حتاتى يعقوب بن 
)١(‏ عائذ بالهمزة والذال المعجمة . وى هذا له ترجة في تذكرة الحفاظ.(5017:5١)‏ 
لمحت 2 م 








و8 سس- 


ابراهيم بن سعد الزهري ثنا أني عن ابن اسحق حدثى يحبى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير عن عند الله بن الزبير ٠ن‏ والله لمع يان بن عفان 
بالجحفة ومعه رهط من أهل الشام هنهم حبيب بن مسلمة الفورى » اذ قال 
عنمان - وذكر له القتع بالعمرة الى المج نا المج وخلصوه فى 
أشهر المج » فلو أخرتم هذه العمرة حى تزوروا هذا البيت زودثين كانت 
أفضل » فان الله قد أأوسع في الخير » فقال له علي : عمدت الى سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 6و رخس الله للعباد مها في كتابه 16 
فيها وتتوى عنها » وكانث لذي الحاجة ولناني الدار )١(‏ © مأهل بعمرة وج 
مما » فأقبل عمان على الناس فقال : وهل هيت عنها ؟ إلى ل أنه عنها » اها 
ات 2ن شاء أخذه ومن شاء ركه 


كقت إلى الى : حدثنا امد بن سعيد ثنا ابن ألى دلم ثنا ان وضا 
ب وي اعر يو ون سرعم 0 إن فصع 


ذا ابراهم بن مد بن بوسف الفريالى ما ضمرة بن ربيعة عن 0 بن 
. 0 ع 
عطاء هو المزاساني عن أيه أنه قال : اضعءعف ا على النظر 6 أن قول 


الرجل : ريت فلانا يفمل كذاء ولعله قد فعله ساهيا(؟) 
كتب الي الذري قال : ذكر الحسن بن علي الملواتى ثثنا عارم(؟) نا ماد بن 
زيدك عن سر_عيك بن الى صدقة عن ابن سيرين قال 4 ل يكن احدد بعك الني 
صلى الله عليه وسلم اهيت 4ل بعام “ن ألى بكر 6 و يكن 1 اهيب كا 
للا 5 بعد أن بكر من مر 6 وإن أ 1 ولت ب4 4( قضية و محد في 
ديات الله تعالى منها أصلا » ولا في السنة را ا رأيه م تال هكذا 
ع الى 250 ع . 


0 الصطارة ولا والذارن» رعو نط ميمعتاء نين ليع “بون ال 
2 جامع يان العلم 1 0 
63 يالراء الموملة )0( في الاصل «فيه » وصددزاه دن جامع بيان العلم 


)622 رواه.اين عبد البر ( 6.119 ١ه‏ ( وفيه حذف مارتءاق بأألي يكن ولعله 
خطا فنِ الناسغذين فيصحح هناك 

















د 3-5 


جا الماغريزةال .: كرا تعلق عند الوارت بن سيان أن قاسم بن 


ل دم قال 5 نكر , إن جاد ثنا مسدد دن مسمر هد 8 #ى بن سعيك 


القطان عن إن ديج ع ى ساهان ن عقيق عن طاق دن “حدهيب ع نالاحنف 
ابن قيس عن عبد الله بن مسعودء ن الذي صلى الله عليه وس-لم قال : «'ألا 
هلك 5 6( ألا هلاك المتنطعون م( ألا هلاك المتنطعوخ 2 


ا إلي العري: حدثنا اعيد الله بن ار 0( 0 عيد الله بن حمل القاذى 
بالقازم ثنا. مد بن ن ابراهم بن زياد بن عبد الله الرازي ثنا الحارث بن 21 
جمدان 0 تاعان بن عبد الرجمن الوقاه ى عن الزهري عن ميد بن 
المسيب عن ألى هر برة ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ تعمل هذه 


الامة رهة 52-6 الله » وبرهة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 م 
00 بارأي » فاذا فعلوا ذلاك فقد ضبلوا > 

إل اذرى: حدثنا تمد بن خليفة ثنا حمد بن الحسين الاجرى ثنا 
مد بن الليث ثنا جبارة بن المغلس ثنا حماد بن بى الابح عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب ع6 نأك هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
«تعمل هذه الامة برهة بكتاب الله تعالى » م تعمل رهة بسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم م تعمل بعد ذلك بالرأى » فاذا عماوا بالرأي ضاوا 0 

٠‏ كتب إلي الهري : أنا أ بو زيد العطار ثنا على بن مممد بن مسرور ثنا 
أحمد بن داود ثنا سحئون ثنا ابن وهب أخبر في ان طيعة عن عبيد الله بن 
أني جعفر قال قال ممر بن الخطاب : السنة ما سنه الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسلم ارا خط الرأي سنة للامة (4) 


)١(‏ ابن عبد الى( ؟ : ١١4‏ ) : « عبيد بن تمد » , (5) فى الاصل < بن 
هيدان « وصعححناه من إن عيد البر 

ا ال 01 

(») ابن عبد البر( 5 )١١5:‏ 





لا باه سه 


3 إلي العري: حدثنا اد بن عند الله بن حمد بن على المادجي نا 
الكسن بن افعديل المبتدمن ثنااءعند 3 بن حر ثنا حمد بن اتععيل نايد 
اج 1 ثنا حى بن ذكري هو ن ألي زائدة ‏ عن مات 
خالنة ءغن عاءن الشعبي قال:: أى.ز يد إن ثاربت قوم فسألؤه ع نأ شناء 7 

| ع ْم الوا : لو لخب ناه »قال.: الوه فاخيروه فاك :عدر ِ 


لفنكل * شيء مس حا اغا هد الك راق 


ويه نضا ال سنيك :ثنا اد بن زيد عن مرو بنديناز قال : قيل لخابر 


ابن 7 1 امهم يكتبون ما السدمعون منلك 6 ذقال: إنا لله وإنا اليه راحعوذ 6 


لكقوة 6 أرجع عنه دا (0) 

حدثنا عيك الله بن د بيع ثنا ابن ن هفر ج 0 نم بن أصيغ ءا الودفح 
ثنا ابن وهب عن الليث بن سعد قال : انْ ربيعة كن اليه يقول : أرى 
أنّكل >موسة منتظرة زوج فى غيبة ان تفقتها ا » ورب من يكون لوجل 
ذلك عليه لكانت.فيه هلكة دنياه وذمته » فالمرأة ذات الزو ج في نفقتها 
1 م مبرامها وشين هلاك زودها » وان قائلا | تار عن دعض الناس 
بالمدينة غير ذلك » وهذا 5 شا » والسنة أملك بذلك 

حدثنا بونس بن عند الله ثنا احمد بن عيد الله بن عبد الرحم ثنا احمدين 
خالدثنا محمد بن عيد السلام الحشنى ثنا عمد بن بشار بندار ثنا حى إن ع سعيك 
القطان ثنا 1 بن مسا أن.عامراً الشعبى. قال له في مسألة من النكاح سأ 
عنها في حديث : ان أخيرتك برأي فيل عليه 022 

كتف الى الفوى.: حدثنا جمد بن خليفه ثنا تمد بن الحسين اللاجرى. ثنا 
دعفر تخد الفريالى ثنا الغداس بن الوليد بن مزيد انا أي ويخ الاوزاعي 


)01١ : 5 ( ابن عبد البر‎ )١( 


, أبن عرد البركامة قرب من هذه ؤ ل 022522-29 
روى ابن عبد ١‏ , ب هب في "لدي 








بس مله د 


يقول :عليك بكار من سلف .وإن رفضك الناس ».و إياك.وآراء الرجال.وإن 
زخرذوا لاك القول 1 

قالالفريالي :وحدثنا احمد بن ابراهم الدورق “معت عبد :الرمن بن«هدى 
يقول تععت جماد بن زيد يقول : قيل لايوب السختياني : مالك لاتنظر .في 
الرأي؟ فقال أبو ب: قيل لاحادمالك لاجر فقال : أ كره مضغ الباطلى ..(1) 
: "كت الى الور ى : حدثنا عبد الوارث بن سفيان ثنا قاسم بن اصبغ ثنا 
أحمد بن زهير ثنا الموطى ثذا اجمعيل بن عياش عن سوادة بن زياد وعمرو بن 


مهاجر عن مر بن عبد العريز أنه ا الى الخاس 1 إنه رات 0 مع 


وبهالى ار احدنا ابن وضاح ع بو ديف بن عدي 8 عدمدة إن ميد 
عن عطاء َك السائب قال قال الربيع إن خيثم م : 1 أن يقل الرحدل 
لذىء : لك الله حرم هذا اومئ عنه » فيقول الله عزوجل اذاف "0 الجرية 
٠.‏ 0 ام ع : ء س 
و انه عنه » او يقول: إن الله تعالى احل هذا وامر به » فيقول الله تعالى : 
كدت ل عله ول آمر به 040 د 
ولب ال لطر احلااتحف ين خايفة ثنا تحذ. بن اطسين الاجر ى كنا 
أبو بكر بن "الى ندااواداالسجة الي كنا أحمد بن سئان نقال:ضعءت الشافعى تقول : 
ل الذى ينظر ف اارأى ْم ثوب مزه ) مثل انون الذى قد عول حى را 
فاغفل (*) مايكون قد هاج به * 
45 الى ابن أي داود السحستاني قال به ف الي يقول هدك أخزد بن 
. ع 5-1 3 9 ع لد ٠.‏ 
حنيل بقول : لاتكاد تزى احدا نظر في هذا الرأى إلا وني قله دغل * 
كقت إلى الدري : تدئنا عنذا. الرحتن بن عبد الله بق تخالك “اللمستتااني كنا 
بوسف بن إبءٌقوب النجير مي بالمصرة انا العياس إن الفضل تعمت سامة بن 
)١(‏ ابن عيد البر (9: )١40‏ (؟) ابن عبد البر (؟: 4*) (#) هكذا ضيطه ني 


الخلاصة بتقديم الهاء على الثاء وضمطهني التقر يب شقدم الثاءعلى الياء مصذرا )0( أبنعيد البر 
١45:9 (‏ ) (هث) في ابن عبدالبى (؟ :9 ١):«فاعقل‏ .© بالعين :المهملة والقاف 





000 


شيب يقول ممت أحمد بن خنبل يقول : رأي الشافمي (١):ورأي‏ مالك 
ورأي إلى حنيفة ( كله رأي 1 ")وهوءنديسواء « و ا المحية الأاءار *# 

كتب الى العري قال 1 جد بو حازث اعلنتاى اناما بورعيد الله جمد بن 
عتيان التحاسنفعئنت أب عمان سعيك سن تمد بن 0 يقول.مهعت سحئنون 
ابن سعيد يقؤل : ماأدري ماهذا ارأي 0 2 به الدماء 0 به 
الفروج وانتحةت نه المقويق + غير انا راينا اه صاطا (©) فقلدناه 


ع الى العري انا عمد الرحمن دن على 2 0 دن سويد بن 
حزم 0 عميدك الله بن ى بن حى عن أنه دى بن على أنه كان أن ابن 
وهب فيقول له : ان عوك له : من عند ابن القام» فيقو[له:انق 
الله فان أ كار هك 0 رأي » 

قال ا دو مد : فؤقد ثبت أن الصحابة دذى الله عمهم ل يفتوا داعم على 
سبال لارام » ولا على أن لكر ن على أنه ظن يستغفرون الله تعالىمنة) 
11 على سديل علخ بين الحصمين» فلا 6ل سم أن حنج بذيء ألى عم على 
هذه السبيل . وأما التابعون فقد ذكرنا منهم طرفا صاًا. 

وحدثنا إرضا بوأس بن عيك الله القا اذى قال على بن عائذ 0 هشام 

ن حمد , 


0 مرزوق #ذا مسا در ن ابراه ثنا أبو عقيل ثنا سعيد الجريرى عن 


ن قرة عن لي دعفر أحمد بن 0 بن 3 الطحاوي 0 
أي نِضِرة أنه قال يك أن سامة بن عيك ال حمن بن عوف يقول لاحسن 
ابن أبي المسن البصري - :وقد قصدته انا والحمشن ع'فقال ابو سامة ,لاحسن 
: بلغي ١‏ انك تفي ني برأ يك» فلا تفغت رأيك الا أن درن ده عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم و كتايا فيزلا * 
ويه الى الطحاوي دا سامان دن شعيب :نا -غالد 4ن عيك ارحمن ا 


٠ 6 الاوزاعي‎ « )١ 5 ١4 8:( فى ابن عبد البر‎ )١( 
(9)زيادة م ن اونع.دالم(؟) ني ابن ع عبد أأبر (؟:١٠١؛ ا «غيراً:‎ 














- 880 حت 


مالك بن مغول عن الشعبي قال : ما جاءم به هؤلاء من 0 ل الل 
صلى الله عل 14 ع لكذوا به64 وم | كان من أيهم فاطرحوه في الحمش 
00 أجمد بن عرض 1 دوعن زاهر بن أحدئنا زنجو يهنن ٠#ذثنا‏ مد بن 

| تععيل البخاري ا بن عيوب فنا عبد الواحد 33 | الزرقان بن عمد الله 
الاسديأذاً أ با وائل شقيق بن سامة قال له: : إباك وعالية م ن يقول تأرأءت 
أناقة * 

قال؟ ابو خد: وقد رو 0 الشعي ةلد :قد رك دءٌلاء الارا تيون 
المنجد ابنذ نال لان كناملة أهل :000 ه 

حدثنا ع ب الن بن اك صاحب ااا أجد دن خا عل ا تحالف بن 
سود درن 3 دن مر بن لمابة أخرق 0 ن عيسى بن ديئار 0 
فاضلا ان له عن ن الها سم عن مالك عن ن شهاب قال* : دعوا المنة 
عطي لالمزتدوا 2 »قال أبان 05 3 قدأجم ع على ترك الفتيا بارأى 
0 الفتيا عا روى من الحديث 6 فأعحلته المنية 37 ذلك *# 

حد كد | المياب 6 ابن مناس ثنا ابن مسرور م دو لس بن عمك الاعلى عن 

20 عاء ءِ 

ابن وهب اخبرلي سعيد بن الي اءوب عن الي الاسود - هو محمد ن 
لسع ٠.‏ ن اوقل كم عروة 0 قال تعمتعروة بخ بن الزبير يقول 010 


تيال مهلم نذا فهم المولدون أبناء سبايا الام 
فاخذوا فيهم بالرأى فأضلوم 0 
وبهالى روعت : دلي بن طيعة 0 أن ركاذ سال سال ١‏ إن عمد الله 
بن عمر عن شي » فقال 0 أسمع ف هذا شيئًا » فقال له الرجل : فاخبرتي 
لتك الله ور لك » قال :لاء ثم عاد عليه » فقَال إني عن برأيك » فقال 


)1١45 : اين عبد البب(؟‎ )١( 

(؟)رواه ابن عبد الب (؟ :05 من طر بق ابن وهباء ن حى بن أيوب عن هشام معن 
عروة ؛ ورواه أأيضا (؟ :؟١)من‏ ل رانين عي نكسن فار 

(*)رواه ابن عمد اليد نقلا عن ن ادن وهب عن ان طيعة عن + لد بن ران ع عن مالم بنعيد الله 
0 يمعنأه( ١‏ 0 





حم إاجح سس 


له سام :أي لعلى إن اك عأ ْم تذهب فأري بعد ذلك رآ در 
فلا أحدك » 

حندثنا جد بن سهيد بن ننذات ثنا عبدالله .بن تمد القلمى (اباثنا ابو على 
مد .بن .أحمد :الصيواف عن الثبر .ين .موسى:الاسددي ثنا:عيد الله بين :الزبيير 
الجمندىقال قال .سفيّان بن عييتة :-مازال أُمر.الناس بمهتدلا:حى غير ذلك. أ بو 
حنيفة بالكوفة والءنى باليصرة وربيعة بالمدينة (؟) 


قال بوتد: مؤلاء النفر- غفر الله لنابو لم - أو لمن فتم باب اإرأيوعول 


عليه» واعترض بالقياس على حديث دسول الله صلى الله عليه وسلم »وثلاك زالة 
عالم »بووهلة فاضل » سمح الله الجديم : عنه لمق # 
كتب الى الغري يوسف بنعبد الله : انا عبد الله بن حمد بنعبد المومن - 
هو نابن الزنات - ثنا ابو عبد الله مد بن امد القاضى المالكىالبصري ثنا 
موبى بن إن اسحق 1 نا اد ايم بن المطير . تتاسطلمن بين فى قال مرت مللك 
اراس شولا انا بشر أخطيء .وأصيب ».فانظروا .في رأ » فشكل .ما 
وافق الكتاب ل ذا به ومالم (")يوافق الكتاب والسنة فاتركوه * 
أخبرنا بمض ا بناحمد بن الي نصرعن الى عمروعمان بن ألي بكرحدثى 
الى نعم .باصمهان ثنا عبد الله بن #د بن عيد الكريم ثنا الجمن بن منصور 
ينا المنيني قال قال مالك بن ادن ك5 وأضها ب الرأي فامهم أعداء الستن * 
وحدثني ابن أبي نصر ثنا عممان ب نأي بكر ثنا :أ بو تعيم ابراه بن عبد الله 
ونا مد بناسحق المت ايان إن تصاط يقل جاه رعئل الى للك خشأله 
ق ماله فال له : قال رسرول الله صلى الله عليه وس كذاء »فقال الرجل : 
لت » فقال مالك : (فلي<حذر الذين #الفون عن 0 3 تصييوم ذثئة 
0 لصيموم عذاب اليم ( 
٠‏ (1) هنا بهامش الاصل «القليمى» .وعليه علامة التصحييح وقدحققنافيا مشى أن صحته 
2 القلمى »> نسية الي قلعة :7 بوب 


ذا ذلإن بعالت بباشملد بش ع( 8 لاه انر فيا ) 
(؟) ف ابن عبد الى (؟ : 80 ) : ك0 مالم يوافق» 

















-دية ل 


حدثنا عبد ارحمن بن سامة ثنا احمد بن. خليل ثنا خالد بن رسول نا 
عبد الله بن يو نس المرادى ثنا بتي بن مخلد ثنا سحنون والحارث بن مسكين 
عن ابن القاسم عن مالك : أنه كان يكثر أن يقول : ( إن نظ إلا ظنا 
وماحن عستيقنين ) * 

وبه الى خالد قال : ممعت حمد بن عمر بن لمابة يقول أخيرتي بد خاك 
مالك بن على القرشي القطني الزاهد - و اذ خيياً مهدا فيالعيادة ب 
قال أخبرني القعنى قال ل على مالك بن سن ف مرضيه الذي مات فيه » 
م ّم 0 0 مه 0 6 فقات : أب عمد الله ماالذي 0 لكك يقال 
لى : يا أبن قعذب ومالى لا أ بي ! ومن أحق بالبكاء مني ! والله لوددت اني 
ضربت كل ا أأفترت 8 | برأبي سوط و 6 وقد كاز لى السعة فا 
قد سبقت اليه » وليتى لم ا بالرأي . أوم قال (1) 

وبه الىخالد : حدثنا احمد بن <الد أنا حى بن مر اتن كن 
انا ابن وهب قال قال لى مالك : كان رسول الله صبلى الله عليه وسلم إمام 
المسامين .,وسيد العالمين سأل عن الشيء فلا جيب 7 5 الوحى هن السماء 

قال أبو - : أفيحل للحن صح هذا عنده عن ني عأ عليه وسلم 


الذي عنه أخدنا ديننا 6 م فى بعك ذلك دغير ما “تاه 4 الوجي 6 وستعمل 


ارأي والقياس ‏ معاذ الله من ذلك 

درن احمد بن عمر ثنا احمد بن محمد بن عيسى ثنا مد بن غندر ثناخلف 
ابن ام شنا ابو او عمد الرحمن بن عيك الله بن ممر بن راشد المحبى 
تنا 1 زرعة عيد الرحمن بن 2 5 ل مسهر ثنا سعيد بن ع._د العزيز 
قال :كان اذا يك لا يب حى يقول : لا حول ولا قوة الآ بالله العلى 
العظيم »هذا رأي وارأي ملي ويصيب 

قال ابو تمد : ويقال ل قطي باارأي فى الدين خلل به و<رم وأوجب 


(١)وواء‏ ايضا ان عبد اليد ( ؟ : )١1:05‏ من طرق محمد بن عمر بن ليابة معناه 





لاه مه 


أخبرنا عنك في قولك بالرأي : هذا حرام أو هذا واجب » عمن تخبر بأنه 
حرم هذا أو أوجب هذا أعنك أم عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
وسل ؟ فان كنت را بذلك عن الله تعالى 5 عن رسوله صلى الله عليه وسل 
كنت كاذباً عليهما » لانك تقو لعنها مالميقله الله تعالى ولا نبيه عليه السلام 
وإن كدرل ذلك عن فلك افقكد شرك علا وكرنا رشاز 2 ) وى 
ذا ما في للؤراث نمكله ]ايت نانك تم قاس كل البارى تان 
ومتحكا عليه أن تلزم في دينه - الذي يشرعه سواه - أحكاء] تشرعبا 
نت » وفي هذا البرهان كفابة ٠‏ وبالله تعالى تتأند 

حدثنا ادبن تمر بن أ 0 بن يعقوب ثنا سعيد بن خاون 
كنا نون أل قى اماف ها ميد اللك بن كلت حجري أن الماحشون أنه 
قال.قاك مالك بن أنس : من أحدث في هذه الامة اليم شيعا لم يكن علية 
سلف اأفقد زرف إن ر سول انه صل الله عليه وسلل حا | اله ؛ لان الك 
تعالى يقول : ( اليوم أ كلت لك دينم وأعمت عليكم نعمتى ورضيت 
كم الاسلام دين ) لش ل يكن بومكذ دن ل كوق اليوم 8 ٠‏ وقد 
ذ كر الطحاوي عن ألي حنيفة أنه قال : عامنا هذا رأي ؛ فن أتانا مخير 
منه قملئأه . 

حدثنا حمد بن سعيد بن نات ثنا اتععيل بن اسحق البصري ثنا خالد 
أن ١‏ معد نا مد بن ابراهم بن <يون الحجارى ثنا عبد الله بن احمد بن 
حتبل- قال "عمت أى _قول : الحديث الضعيف احب البنا من (لوأي 


حدثنا ام ثذا عباس بن أصبغ ثنا مد بن عد الملاك بن أكن 1 
عبد اقدءن اد بن حنمل .قال« سالك أبي عن الرخل يكورق كد لا مهد 
فيه إلا صاحب حديث لا يعرف ضيحه من سقيمه رمحا راع : فشارل 
به النازلة » من سَأل #ذقال أي : حال صاحب الحدرث ولا إسأل صادت 
الرأي » ضعيف الحديث أقوى من رأي ألى حنيفة 

قال ألو تمد : صدق أحمد رحمه الله ؛ لان من لل ما بلغه عن رسول 





سن يج سم 


الله صلى الله عليه وسلم وهو لا دري صعفه » فقد ادر 3) عل قصده الى 
طاعة رسول الله صل الله عليه وسلم 6 أمره الله تعالى ٠‏ وأماء اخذاران 
أني حنيفة أو رأي مالك أو غي رهما فقد أخذ يمالم بأءره ُ ناك قهز 
بالاخذ به » وهذه مععبية لاطاعة 

وذ ا ل دن نري من الصكدا ة والتأبمتين ومن القذهاء من اراي 
وندموا على ما قد ا منه » وثيروًا من وليك 3ق شيء منه » 5 
من دان ريه تفال رأي 6 ى الذي رآ أن 0 0 فك ألة ع 
0 ولعلها ل من عشرة ال اومن ا ثمن دان ريه تعالى 
رأى من آل 0 أتانا ير ٠ن‏ 0 قباناه! ولا نك عند كل ذي 5 
عل “دن المسامين أن كلام الله تعالى 24 تمد صبى الله عليه وََام خير من 
راي اي دنيقة وماللك . هذا مع ما قد اوردناه فيهذا الماب من الاحاديث 
الصحاح عن رسول الله صلىالله عليه وسلم في ريم الفتيا بلرأي و. نالبراهين 
القاطعة في ذلك . وحسينا الله ونعم لل 


ألَباتِ لاحن و الثلا ون 


في إبطال التقليد 


قال ابو خمد على بن اد : اعتقاد المرء قولا من قولين نقاء داعا 
اختلف فيه أهل الفييز المتكلمون في أفانين العلوم : فانه لا او في اعتقاده 
ذلك من 5 وجهان :آنا أن كن اعتقده ببرهان صحح عنده ) 3 يكون 
اعققده 7 برهان صح عنده . فان كان اعتقده بيرهان صح عنده فلا ضاو 
أض دن ا دوين : إما أذ يكون اعتقده ببرهان <ق صحيح قي ذاته » 
وإما أن 8 اعتقده بشىء يظن أنه بره ان وليس برهان “ا لكنة شغب 
وكويه موضو ع وضعا غير لتقم . وقد بيئا كل وهانٍ حق صددوخ في 
ذاته فى انا 1 | الموسوم بالتقريب » وسنا اف ك2 انا هذا أن البرهان في الديانة 





-- 


إعا هو نص القرآن » أو: نص كلام صحيح النقل مسند الى النى صلى الله عليه 
وسلى » ؛ دامج ار هن مقدمات مجاح] ٠ن‏ هك ن الوحهين * 

وما القسم الثاني الذي هو شغب يظن أنه رهان وليس برهاناً » دن 
أنواعه القياس ؛ والا خذبالمرسل » والمقطو ع ؛ والبلاغ » ومارواه 0 
والمسوخ والمخصص » وكل قضية فاسدة قدمت بالوجوه المموهة الى قد 
بيناها في كتاب التقريب * 

وما ما اءتقده لمر ء بغير برها صح عنددفانه لاكاو + ا و<وين! 


إما أن يكون اعتقده لشيء استحسنه بهواه ؛ وف هذا ليم بقع الرأي 
والاستحسان » ودعوى الالها ام . وإما أن كرون اعتقده . 3 عضن 0 
دون الني صبى الله عليه وسلم قال » وهذا هو التقايد » وهو ا كن 
قلدت فلانا إل در »6 أى حعلته كالقلادة ف عنقه 

وقد استحدى قوم من أهل التقليد م ن فعلهم فيه » وثم قرول سطلان 
اذى اللاي لقع عليه هذا الاسم » فقالوا : لانةلد بل نتبع 

لاه حمد : ولم يتخلصوا هذا العو ' به عن قببيح فعاوم يل ن ارم 

إعا هو المعى 6 فلسموه بأى بم شاعوا» ابم ماداموا العنين بالقول 
لان فلانا قاله دون النى صلى الله عليه وسلم » فوم عادول لله !2 الى 3 مم 
اثبعوا “نم أمم الله تعالى باثتناعه * 

ويكفى من بطلان التقليد أن يقال من قلد السانا بعينه : ما الفرق بينك 
وبين + 1 ا قلدته » بل قلد من هو باذ اك أعرية وأفضل 0 
ذان قال ير عام »كان قد حعل الدين لاا ل الضدين م قَْ 
الفتيا» هذا مالا انفكاك منه » لكن شغيوا و أطالو |» فوجب تقعى شغخممم» 
اذ كتابنا هذاكتاب تقص لا كتاب اتماز . وبالله تعالى نتاً بدي 

قال أبو مد : وحن كروي :ان أمداء نان - عاطوة ودالداة لسر 
قوم في التقايد » وميينون 2 كل ذلاك حول الله وقوته “ثم كر 
البراهين الضرورية الصحاح على ابطال التقليد جلة . ونالله تعالى التوفيق * 





- 


فيا شغبوا به أن قال بعضهم: قد روى أذابن مسعود كان ,أذ بقول ممر 

5 28:32 دا الال لان حلاف ابن مدوم عبر امطور من أن 
بتكلف إراده؛ وإعاوافقهم يتوافق ققش1 نقخك ومااتمر فك 
دواية دا ن مسعود رجم الى وول 0 » إلا روانة ضعيفة لا نصح في 
سال واحدة » وهي فيمقامعة نر مرة: الى الثاث ومرة الىال س2 
ولعل نظائر هذه الرواية لو تقصيت 1 0 ماكر إل اداء ”كنبا 
أيضاً أن ابنمسعود أنفذها بقول عمر » لان عم ركان الخليفة وان مسعود 
أحد عهاله فققط * 

وأها اختلافهما فلو تقعى لبلغ نيدن ماله مسألة . وقَدد كرنا بعد 
هذا بنحو ورقتين سند الحديث المذكور هن اتباع ابن مسهود تمر ».وبينا 

ى تلك الرواية وسقوطها * 

10 ان اا اخلاظااى مسعود لخم جوأعطيقضاناه وأشبرها 
ما حدثناه مد بن سعيد 0 ثنا امد بن عون الله كا قاسم ن أصيغ ' كنا 
حمد بن عبد السلام المشي ثنا حمد بن بشار ثنا مدن جعفر ثنا شعية عن 
المي بن عتيية [')عن زيد بن وى قال :الطلقت أ الو رحل. الىإعيد الله 
ابن مسعود أسأله عنأم الولد » واذا هو بعليو رجلان قد | كتنفاه عن عينه 
وعن يساره » فلما صل اذى اطسلابي 0 افقال لا حدهل ةن 0 ؟ قال: 
أقرا نه بها أبو عمرة أو أبو 9 المزني » وقالالا 2 :أقرأنيها عمر بن الاطاب 
78 حنى بل الحضا بدموعه وقال ل : اقراً 6) أقرأك عمر» ا للاسلام 
حصنا حصيناً » بدخل الئاس فيه ولا رجون منه » فاما ات من انث 
الحصن شر ج الناس من الاسلام نا » قال : وسالتهءعن أم الولد » فقال : 
تعثق من نصيب ولدها 


)060 بم العين وقتح التاء الفوقية والباء » وني الاصل «عييئة » باءين وون وهو خلأ 
(0) "نذا في الاصل 
(؟) هذه القطعة وواها الحا في الستدرك و : *+ة )من طر رق ألي <حيفة عنابن 











ار د 


قال أرو مد : فهذا ابن مسعود .هذا السند العجيب الذي لامغمز فيه 
يوك هوت مر على مافي نس هذا الحديث بن ا يا : خالفه 
ف أمبات الاولاد » فلا براهن <رائر من ناس عاك ساقم لكر ان 
نصدب أولادهن 6 تعةق على كل 1 1 اذا لك 5 

وهن ذلاك أنا؛ ن مسعود جيه ارات كان بطيق في الصلاة 6 ور 

0 يضرع اليدين على ال كدان وينهى عن التطبيق » وكان ابن مسعود بضرب 
الابدي لوضعها على الف ٠واء‏ ن مسعود يقول فى اله رام :م ى يكين » و مر 
يقول : هى طاقة واحدة . وكاث ابن مسعود يقول في دجل زق بام ةم 
0 : لابزالان زانيين م اجتمعا 6 و#ر 1 اذاف 3 باوج ل ى ذلى 

. وابن مسعود يول : م ال مة طلاقها »و>4ر لابرى بيعها طلاقا . 

غالفه ف وضا باكثرة ددا + 

والعحب كله من متح بالكذب م ن أن ابن مَسَده د كان ةلد عمر 6 وثم 
لارون تقليد عم ولارانن 0 كل أقواطه » واغا يقلدون من ل شلده 
قط 0 ن مسعود ولا 1 0 بي حنيفة ومالك والشافعي ا وحسيك عقدار 
من ١‏ حنج عثل هذا في الغياوة والحبل» وقوله غالف لا | احتج به ! 

كك موز أن بقلد ابن مسعود مر «# وقد <دنا عيك الله 1 إن بوسف 
ثءا احجد بن فح 3 اعيد الوها ب بن عيسى ثنا امد ن عد زا اجد بن على 
دنا 0 بن لحجاج ص اسحق بن راهويه 0 عيدة إن سامان 0 الاعمس 


عن أي وائل شقيق بن سكة الاسدي عن عيك الله بن مسعود قال : لقد علم 


احا رسدول الله صلى |لله عليه وسام»أنى اعامهم بكتاب الله عزوحل» ولوأءم 


#سءود قال *: مدا ن كان من صما مانا بيدخل الاسلام قيه ولا خر ج منه 6 فآ 5*2 
مر م المصن الاسلام يخر ج مئه ولا يود خل في نه اذا 0 رالصالحون خيلا يعون »> واه 
بن سعد في الطية ات (ج *“ق اص "٠‏ ) عن سدق الاررى 2 عد اللك آي 
ساهان عن 0 الاحدب عن زنك بن وهب مطو » كك ف الاصل ا 6 ورواه عن 
الفضل هن عنيسة عن شعية عن المسكم عن زيد 0 :3 





1 0 


أن لخدا 0 ور ل جات المي فالشقرق ؛ لخلست في حلق()أصحاب 
تمد صلى الله عليه وسل ع فا نعمت أحدا 5 ذلاك عليه (ولا ا 
وبه الىومسلم : ثناءا بوكريب (ثنا)(؛ أحى بنآدمثنا قطبة(* عن الامش عن.ب] 
عن مشر وق عن عيد الله إن مسعود قال : والذي لاآله غيره٠٠‏ من 2 تاب الله 
ثءالى سورة إلا 0 أعل حيث زات» وما من آي ة إلا أن ا فيا أأزلت»ولو 
أعلم أحداً هو أعلر يكتات الله تعالى مىثباقه 1 رك 001 

الى حمد : وكان ابن مسءود م ن الملارمة رشول الله صلى الله عليه وسل 


( 
حيث الى دمودى الاشعري 5 8 حينا وائرى ابن مسعود ا إلاءن 


أهل بيت الني صلى لله عليه وسللم م آذرة دخو م وازومهم له له )0 د 


2 


وقال ا بو مسعود اليدري - وقد 1 عبك الله بن مسعود - : ما اعم 
دسول اللدصلى الله عليه وسام ترك بعده أعلر عا أنزل اتا لى من هذا القائم « 
فقال ؟ بو موسى : لقدكان لشهد اذاغينا » ويؤذن له اذدحجينا . روينا هذا 
ا مكرك الى مسلم قال : حدثناه أبو " ريب مد بن العلاء اطمدالى ثنا 
حى ن 1 دم ثنا قطلية(0) عن الامش ن مالاك بن الحارث ء نأف ال حوص 
انه فعم أيا مسوواد وأا موسى 0 ذلك 

الآ حمد : ف نكانت هذه صفته وهو يخبر أنه ما من آبة في القرأن 
لاومو 0 فا لكك لي أن يظن به ذو عقل أنه شلداحداً من الناس ؟! 


ل 1 تي ا نك 

قوع الزيادة ة ي الموضعين ل ل )0 

60 0 ي الاصل 8 حلقة وصحناه من م 

)ها من الاصلن خط 

(5) في الاصل « عطية » وصححتئاه من مهسلل (5 ل ب 
١‏ قاف وسكون الطاء وقاس الياء الموحدة وهو ابن عبد ل عر بز إن سم له الاددى الجاني 

(5)رواه أبنسعد فيالطرٍ قاتعن كى بن عيسى ره ملى عنسفي ألعن الام 0 اق" 
1000 لالدى قلا رراة أرضا ( عرده ٠)عن‏ عفان, بن)| مل ء ان عبد الواحد بن 
زياد عن. الاعمش (0) مسل(؟:201) 

60 في الاصل « عطية » وهو 0 


3 





2 


هذا'غال متنع لاسبيل اليه » وانما يقل من يجهل المسكم في الثازلة فيأخذ 
بقولهن بقدر آله حلت واكلت عكر ا يقد مسي عمر؛ وقدكاناحدثنا 
د بن سعيد ثنا 1 بن عون اوذائن | قاسم بن أصبغ فنا حمد بن عبد السلام 
لمعي : ناد رن نهار ١‏ بتدار ذا حمدابن عدئ وأبو داود العليالسي كلاه 
عن ا دن مرة ن أي عبيد بن عبد الله دن مسعود عن مسروق 
قال ماشسبت أصحات 0 صلى الله عليه وشا الابإلاخاة اذ(١)؛‏ فالاخاذة تكفى 
الوائحد والاثنين والثلاثة » والاخاذة نكم ي الفئام من (١‏ 500 
عبدك الله بن مسعود وهر وعمان » ؤوجدت عبك الله كفاني © فلزمت 
عبد الله ) ( 


اليو لد : ؤقد بين مسروق أنكجرمم وفوحد ا . ن مسعزدلايقصرعن 
2 ف العام 6 بل كلام مسروق يدل على تقدم ابن مسعود عنده على + رف 
0 كاي 1ك اي به عنةه: وقد 3 0 4 ف باب الاجناع من كا زاف ناد 


ىداب م ن ادعي أن الام را جاع أهل المديئةت :صفة معزلة ابن مسعود 
لمر داق كنا 4 الى أهل الكوفة . 
واحتج بعضهم بان قال لا بد من التقليد لانك تأنى الكزار فتقلده فى انه 
سمى الله عزن وجل» وممك نان يكون/ ١‏ سم وهكذا كل شىء 
قال أبو مد : الحتجهذا إماكان 597 الجير ف الجهل » وإناحان يق 
الدين » لاستحى ولابتقى الله عر وجل » فيقال له-: إن كان ماذ كر تعندك 


تقليداً .8 ود كل فاسق وكل ةا ك1 6 وقلد المموؤد والخصا رى ةا م ديهم ) 
لاأنا كذلك ند اع اللتحم مهم ونصدقهم أنهم سوا الله عا لى على ذكحهم كم 


نمتاعه من المسلم 


الفاضل ولافرق » ولافصل بين ابثياعه من زاهد عابدو بين 
() في الاضل بالذال المهملة في الكلوهو خطأ » والاخاذةيكدر اطمزة وبالخاء والذال 


ام عجءتات جتمع الماء شهيه بالغدير» وحجمعها اخاذ وأخاذات 2 والااذ آء! أن و3 حذها 
للاخاذة لاججمعا . والمءنى أن فيهم الصغير ال والءالم والاعل ٠‏ قاله في الاسان 


(؟) روى أدن سعد م ي الطبقات موه سناد اك راج 02843 )١0‏ 








هه وب كه 


اشياعه من مودي فاسق 6( ولا را ولا فضيلة لذ ببحة العا الم الورع على ذبيحة 
الفاسق الها حر » فقلد كل 0 على ظهر اله رض وان اذتافوا كي ُ كل 
ذبيحة كل - <زاز م نم«ؤقهن 8 ذي ٠‏ فان قال ذلك حرج عن العلكم وك 
ار 0 ا ضرورة ان لاقلد 0 نعيئة دون ٠‏ نسواه كم أنه لارقإد 
1 بعيئة دون هن سواه 3 وإن ألى دن ذللك فقد أبطل احتحا جه بتقايد 
المزار وغيره 6 5 كوه , 

كك ( اهل ل 00 الذي شعت 4 هذا واه 5-5 من تصديفنا 
الى انا 0 0 ساعة بيده - ل نقاليدا ا 9 واعا َك ف ثم 0 ف 
اله .ص د ر بتصديةهم » وقد كال 0 ب سول الله صلى الله عليه وام ردن 
هذه المسألة 0-5 6 23 قالوا :هي رسو لالله انه َك قوم حديشو عهد ا 
بذبائح لادرى أسووا ةا العام ؟» فقالعلء مه ايارم 0 موا الله َنم 
وكاوا » أو بي قآل عليه السلام . وأمر تعالى بأ كل طعام أهل السكتاب 
وذبا 0 .فا أتوثأ ف تقايد رجل بعينه بخص على اعدا ب تقايده 1 0 
على اهاب تقليده » صرنا اليه واتيعناثم 2( و يكن ذلاك ل حياكد ( 5 0 
الرهان كان يكون ا قد قام على و<دوب اتياعه د 


احج يعضوم , ان قال : روى ع 0 نه قال : إني لا سعحدى من الله 
عز وجل أن أخالف 1 # 
قال أبومحد: فهذا طلسن سه أوجه: أوطأ ا هذا حديرث مكذوب 


#>ذوف » لا,يصح متفرداً هذا الافظ ما 1 » واعا حاء بلفظ إذا حقق 

1 حيدةه علييم 000 عند الفراغ 5 ر حجح هم الا نتداء بالا<: تحاج 
عليهم ف هذا اليماب ان شاء الله تعالى * 

اناج أيني خلاف يمر 6 2 كر شر من أن يجهلة من له أقل عل 


اجاج سداد 





5-5-5-5 


بالروارات لقن ٠‏ ذللك خلافه ياه قُ لعل الردة 6 سمأثم ا ل 6( وباغ 
الحلاف من م له انمض 8 في ذلك » وردهن حرائر الى أهليين » إلا 
من ولدت لسيدها مهن ٠وهن‏ حملمن كانت ذولة الحنفية أم عن بن على (١)ع‏ 

وخالفه 2 هالا رض المفتتحة » فكان ا بو كر برى قسعما 2( وكان 
عمر برى ايقافها ول يقسمها * 

وخالتة فى" المناضة أبضاءف المطاءء فيان انق بكر ري الأسوية ع 
وكان عمر بري المفاضلة وفاضل * 

ومن د ذلك ما حدثناة عيك الله بن دقع كنا مر بن عمد الملاك نا 
شبيب قالا ثنا عيد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن ع سال عن ابن عمر قال 
قال عمر : ن إن ل دا فاق رسشول الله صلى الله عليه 9 7 إستخاف» 
وإن 2 فان أب بكر ) قد ( 000| انتخلف » قال ابن عم را“فو الله ماهو 


إلا أن ذكر رسول اللهعليه ا ر) (؟)فعامت أنه لايعدل برسول 
الله صلى الله عليه يه وسم أحذا ) أنه غير مس:خلف 

قال أبو مد : فبذا نص خلاف تمر لا لي بكر فما ظن أنه فعل النى 
صلى الله عليه ونه لم . وقد خالفه في فرض -الحد » وفى غير ذلك كثيراً 
بالاسائيد الصحاح » الممطلة لقول من قال : إنهكان لايخالفه * 


والثالكأن هذا لو صح كأ وردوه وموهوابه - وهو لايصح كذلك - 
3 غير موحب لتقا مك مالك وألي حنيفة 1 ولا يشمثل ف عقل ذى عقل 


(1) هي خولة بنت <عفى بن قيس بن مسامة » وكانت أمة ة سوداء من سي ب حنيفة و 
ك1 ن ممم , أنظ ر طيقات ابن سعد ( ه )0 

)؟ و") ار أزيادة فى الموضعين من أي داوذ 5 00 ورواه مب والكرمذى. 

وانظر طيقات ان رع كن اس ل لالم 5 





سس رو ست 


0 ؟: ء. 0 
ان في تقايد مر لا بي كرما بوجب تقليد اهل زماننا لماللك وألي حنيفة ! 
فيطل عو مهم عا 50 و * 


والزابع إل الم ا عا ذ كرناء مر لدم في أن يكون أوقس ال ناس وأقلم 6 


دياء » 6 4 احتج عا الفهء» ل عا ل ( ل له لإستحي 7 استدى 
من 2 لان المحتجين ذا لضا افوان أ! بكر دمر في" كارا أقوااطي) :ؤاقد 
ذكرنا خلاف المالسكيين لاأرووا في الموطاً عن أني ع وعرافيا الخلا" 
كتابياء فأغىء عن ترداده » وبينا أنهم دووا عن أن بكراست قضايا خالفوه 
ممها في حمس » و<الفوا عمر في 2 ثلاثين قضية ثما دووا ف الوم فقط . 
فهلا استحيا هذا المحنج ما اسيّحيا منه عمر ! وبازمه أن يقد أ بكر وعمر» 
0 قد قر على نفسه بنرك الحق اذ رك قول مر » وهو بحتج وله فى 
ثبات التقليد * 
واكك لو صح أن عمر قلد ‏ وقد أعاذه الله من ذلك - لكان هو 
و أثرمن خالفه من الصحابة وأ بطلوا التقليد واجيا أذار 00 الم الممالنص» 
فلا الك الس كن به » والنص يشهد لقول من أنطل التقليد » 
واحةّدوا هاا اأحدثناه جد بن سعيد ثنا امد بن عون الله ثنا قاسم ن 
أصبغ ” ذا اط ثنا بندار ثنا غندر ثنا شعبة عن حابر بن يزيد الجعنى عن 
الشعبي: أنجند باذ كرله قول في مسألة منالصلاة لابن مسءود» فقال جندب: 
اله الكل اكيت لادع قوله اقول اعد مق ن الئاس # وبه الى الشعبى عن 
مسروق قال : كان ستة من أعداتب النى صلى الله عليه سم تون الثان : 
إن محم » وجمر بن الخطاب » وعلى » وزيد بن ثابت » وى" ا « 
و بو موسى الاشعرى » وكان ثلاثة ممم بدعون 30 لقول ثلاث ا 
عند الله بدع قوله لقول ممر» وكان ابو موسى ,ندع قوله لقول على » وكان 
زيد بدع قوله لقول أ دن 


)1٠١ 1١١5 انظرءابن سند (ج «اق #اص‎ )١( 





ست ار ست 


قال ابو مد : وهذا لا ححة لطم فيه لوجوه : أحدها أن.راوى هذبن 
الميرين جار المعنى وه وكذاب ؛ فسقط الاحتحاج نه 

وأيضا فكذب هذا الحديث الاخير بين ظاهر » با هو فيالشورة اده 
كالشضسن) »6 هر أن خلاف ابن مسعود لعمر ا 3 لل نتكلف ابراده » 
وخلاف,أأف مومى لع ىكذلك » ومن جبلة خلافه إياه امتناعه من بيعته ون 


حضود مشاهده » وايس فى لحلاف أعظم “ن . هذاء وكذلاك: ختلاف زيد 


. فى ف القر ات والفرائض وغير ذلك به اشور من 0 0 6 فوضح 
كدت حار ف رواء ننه هذه 

والثالث أنه لوصح كل هذا لكان علم م لالم ء لا أذ قَّ الذين كان وؤلاء 
المذكورون بقلمدوذ ذم “ثم غير 1 ةلد وؤلا » المأخرون البو فلا 


حدحه ة من ٠‏ قد مال 6 3 حنيفة والشافعى فيهن قلد عمر وعلا 1 با » بلعو 
ححة عليهم 6 ل نه إن كان تقليد ل 0 » فتقايد ما 0 للدي وأى 
حنيفة باطل » وانكان تقليد من تقدم باطلا فتقليد من تأخراً بطل» فن الال 
الباطل أن يقلد أ)ن مسعود تمر أو غيره» مع ما حدثناه المهاب عن ابن 

مناس عن ابن .سرور عن يونس بن عبد الاعلى عن عن ابن وهب قال معت سفيان 
بحدث عو ن عاسم بن بهدلة عن زر ان حمدش عن عمد الله بن مسعود 5 كان 
يشَرل” اعد عام أو متعاما ولا ران إمعة (1) قال ان وهب : تهذكر لي 
سفيان عن ألى الزعراء عن أي الاحوص عن ابن مسعواد : ان الأمعة فيم 
الذي يقب (1) دينه ارحال 0( 


ل لت 


)١(‏ بكر اطيزة 5 او شيك 0 بد امم المفتوحة 

0( مضارع إحقب » من الارداف على المة.ب نه قال: 2 خافه علىر اانه أي 
حدله وراعه حقيية 3 6 اهالذى , اد ديئه / ككل 6 أي 2ه دنه ا 5 لدين غيره بلا 
دخةولا برهان ولا برو ة . مقتهس مدن الاشان 

اران سا عن عبد الرحمن بن ى عل عل ان كد 

ن احمد بن داود عن سدنون عن ابن وهت يأ ناده »© ولفظه : < اغد هانا 3 معلا ولا 
كمد امعة ذا بين ذلك . قال 3 وهب ١‏ قس لل سفيان عن الامعة غخدثى عن ١‏ 2 ني الزعراء 





0 


ع 

واحة<وا 6 بالا عمى بد لعل القملة وبااراكب في السفينة يدله الملادون 
على القملة وعلى الوقت 

قال ابو 00 وهذا لا ححة لم فيه 6 لأنه كن باب قبول اع 2( لامن 
باب قبول الفتيا فى الدين بلا دلل ومن باب #2 ريم أمر كان ا 
اهاب فرض لم يكن واجيا» أو اسقاط فرض قد وجب . وهذا الذى ذكرو 
ليس تقايدا 4 واعا هو اخبار 6( وال +|س جمعون على قمولخبرالواحدنى أشياء 
كثيرة : معها اطدية 6( رعال ادذغاك الزوج على الزوحة 6 وقول ) ذول ( 0 0 
لآ 5 الذمية والمسيامة : لعا طاهر فيستباح وطق ها () بعد ع 4 بالحيض 
وغير ذلك ؛ فقبول الأحمى مير الخير له عن ٠‏ الوافت والقيلة - اذ ونع له 
نصد يقه ِ_- أ قد قام الدل لكل على صعحدده , 1 ا هذه 6 مور توحجب العم 
الذيرودى باطيلة . وبطل أن نكون ما.اذكروا تتابد] 


واحتج بعضهم بقول الله تعالىن : ) وانبع ل لباقم حنيها ( 


لابرد نذا فل القحة نا وو الاأن القىء الاق بار بالل 


ل قدا لكيه برهان ضرورى » والتقليد انما اهو أ تباع من ل كران عر 


وحل باتباعه . واعا التقليد الذى خالفهم فيه :هو عن قول رحل ّ.. ن دوذ 


اد رس 2 أن 6 سرد قل ,5 كا العو 0 الماهلية الذى يدعى الى الطمام 
قدسهب معه لغيره ٠‏ وهو فيكم اليوم اموب درينة ار رْعَال « ْم رواه اسدًا اد ك0 عن واس 
عن سفيان وهو ابن عيلية 2 وابو الزعراء دو #رو بدن #رو غاوية قال ابن ها مرب المشءي 
واد ا 1 0 كان الذر ف 5 الا مئة والاء بم الذي لا رأى له ولا عزم فيو 
,تام كل 2 على أيه ولا يكبت عل ثىء ء واطاء فيه لا ثم 8 ابن مسمود 
نا عد ني الا ا الامءة الذى ا إلى الطعام ه ان يدعى »© وهذا 
ادق مما نقله ابن عبد الم . وئقل في الاسان أيضا عن ابن مسعود : « قيل وما الاممة + 
فال الدى ول نا | مع الناس » 

)0( افظ «قول» سقط م نالك وهو لازم دياق اكلام 

2( في الاصل «وطع |» لي 





مسدو/ا سد 


البى صلى الله عليه وسلم »لم بأمرنا ربنا باتباعه بلا دليل يصحح قوله » لكن 
0 الذى سسطل » ولكن م من الذ حت الله عن 
وجل - ثمن قد بهره الحق ؛ وعجزعن نصره القاطلة وأزاد النتدامةاموقة» 
34 ييالى:الىاما آداه :ذلك نب: 0 على اعتقاد الحق الذى قد ثبت برهانه 
اسم التقليد » فسمعى الانقياد ل ل تَقلم لخ » وسمى 00 تق 1 6 
وسمى انه اتباع الى 01 الله عليه وسلم فها مر باتباعه من هلة ابراههم عايدكه 
السلام تقليداً . 
فان أدادوا 7 | تصحيح هذه المعالى فهي صحاح» ىق النص بو حو يما» 

وانأرادوا أن نتطرةوا بذلك الى تقايد مالك والشاف ي وألى خنيفة فذلك 
حر ام وباطل ؛ وليس ف اتباع ملة ابر الول ما بوحجب اتباع الاك وألى حنيقة 
والشافعي 2( ل مم غير اإزاهيم با ار باتباعه » و تؤهر قط باتباع مؤلاء 
المذكورين » واعا هذا عيزلة هن سم ا لان ىكذا ؛ وسعى اللكيث 00 2 
8 ذلك مما بحل الانزير ورم الكبش . وكذلك اا حرم اتباع ٠ن‏ د 
الذي صلى الله عليه وسلم بغير دليل ء ونوحجب اتباع ما ا مل على وحوب 
اتباعه » ولا نلتفت الى من م مزج الا سماء»' قذي ى ادق فلودا وس الباظل 
اتماعا وقد فنا قبل و بمددان الآ كه المظيمة اغا ونات نر التلى ‏ رسكن 
عم أهل الد شو والفسق والتخل.ط والسفسطة ولسوا علبيم ديرم : دن قل 
اشتراك الا سماء واشتباكها على المعانى الواقعة مها » ولذلكدعونا في كتبنا 
الى تمييز المعاتى » ومخصيصها بالاسماء المخلفة » فا وجدنافي الاغة اسمامشيركا 


حققنا المءالى الى تقع ته ومنيزنا كل 'مغئ منيا وده الى هى ضفاته ال 


لا بشاركه فيها سار المعاتي » حى يلوح البيان » فيبلك من هلك عن بينة » 
وى من حى عن بينة» والله تعالى بابس على من لبس على الناس. و بالله تعالى 
التوفيق 

واحت<وا عا حدثناة مد بن سعيد. :بن ننات ثنا اند بن عون الله ثنا 





رك 


قاسم بن أصبغ 1 الحثى ثنا شدار ثنا غندر ثنا شعية 8 مرو بن «رة 00 


عن بدصين عن ان فلو قال ل لاا ة ضيح ابنا أن مكانو اذا صلوا معالنبى 
صلى الله عأيه وسلم فدخل الرحل أشارو ١|‏ اليه فقضى ماسيق به 6 فكانوا من 
دين قاثم ودام وقاعد ومصل مع ورسول الله صلى الله عليه وسلم » دى جاء 
مءاذ فقال : لاأراه علىحال إلا كنت معه » فقال رسو اللهصن اللهعليه وسلم: 
ان معاذا قد سن لم سنة فكذلك فافملوا (2» 


)١(‏ ني الاصل ( عمر بن مرة © وهو خطأ 

(9) هذا اديت حر دن حلت طوارل 13142 «ارات الكلاة ثلثثة احوال وأحين 
الصيام ثلاثة ان » رواه احمد في المسند (ه : 5:؟) مطولا عن أي النشير ويزيد بن 
هرون عن المسدووق عن مرو بن همرة عن عمد ال رمن إن ألي لل لى عن اد 1 وفيه بدء 


الاذان » وروى هذا ا ان عم ) عن 2 اعفد دن مين ال ع 


عزبز بن مسلمءن 
اللمنادن عه ارين بن أن يعن مماذ 2 ورواه ادو داود مط ولارا :*15)هن طرق 
شعبة عن هرو بن مرة قال : «سمعت ا بن أبي! يلىقال : وحدثنا أأعهاينا » اه اح ٠٠‏ وفي اتناعة 
مإ دل | أن حرف ان هرة دي ارضا ون ديرن عد امن - ومق أمدن من د 
غن ابن ابى ايلى » وقد تسكاموا كثيرا ني قول ابن أبى ايلى : « وحدثنا أصحاينا »> لانه لم 
ردرك اهما ار من الصحابة » واسكن عقد ورد التصر بح باه روى هذا الحدرث 
1 1 امل الك قله سر اناف وى المترا في الثلنت الكياى انه 169 ) من 

ط 


عمد صبى الله عليه روسل 47 ندكرا بعضه مختصز ٠‏ وكذاك روى الطخارق في مه الى الاثار 


ف 0 0 لا شيعن دن ود 1 عبد الرحمن بن ج في اءلى قال: «حدثنا ان 
)١5:01(‏ من طررق وكيم » وأعله 0 بان فى اررانات أذرمرءن عاد لحن 
عن معاذ » وني غيرها عن عبد الرمن عن :يك 0 زيد وانهلم درا 6 والعقيه 
ابنالتركاني فقال: : الط راق الاولالذى ذكره البووقي رحاله علىة رط الصحيح» وقد صرح 
ونه ابن أل لولى أن اب تمد صلى الله عليه وسل 0 » فيو متصل © د رف هن 
مذاهب أهل السئة في عدالة الصعابة رذى الله عنم ؛ وان «هالة الا..م غير ضارة » وقال 
ابن حزم ؛ هذا اسناد ني غابة الصحة » ونقل ابن <جر في التاخيص ( ص 75 ) عن ايبن 
ابي شيبة وابن خزعة د ثنا حاب عمد » وقال : « فتمين الاحهال الاول» هذا دا 
ابن زم وابن ديق اليد( ولا ندري أبن صمح المؤلف هذا واعله في الى في أيواب 
الاذان » فلك كان هذا فان ثأنه لعجب ! فالحد بث واحد» وطرقه متعددة » ويعضهم يرويه 





قال ابو تمد : وهذا حديث 6 رى »2 1 00 ان ألى ليق معد به 
والضميرالذى في «كانوا » لا بيان فيهأنه داجع ال الحدئين لان 0 ل“ 
بل لعله داجع الى الصمحابة غير المحدثين لاإن أبى ليلى » ولا تتوخذ الحقائق 
بالشكوك 0 
وحى لوصح هذا الحديث لماكانت فيه ححة لوح<هين ااذه اذ الذن 
يقلدومم غير معاذ» فلوصح تقايد مسلة:10) باكان. ذلك إلا مإطلا لتقاية 
مالك 5 ألى حنيفة والشافعي . والثانى أن فعل معاذ لم يصر سنة إلا ديث 


06 الله صل الله عليه وسلم » وحين أءر به لا عل سماد كران 


0 
حينكد معى أن مهنا ناد نْ ليه 6 أى فعل اد حعله الله لس ا 6 ؤاعا 

يدا ذا ده حين در به4 عليه يه السلام قط »6 ع أله حديث .2 رسلى لا تسج 4 

وقد رونا 0 عات ها مطل ظن الظا ان في اذا عدت وما مطل 4 

التقليد وعواما حلاتنا. محمد بن سعيد الباق نا احمذاين عون إل 0 فانم 
بن أصبغ ثنا خمد بن عمد السلام اين نامدن ببعان ابندانثنا غددر نا 
شومه ة ال اناق مرو بن درهة قال 7 مك الله دن إشادةه يقَول 5 :فال ف 
0 ن جمل اميم الغعرب كيف تصنعولن ثلاث ده | تقطع أعنافكم 1 
عالم » وجدال المنافق «القرآن 7 فسكتوا » فقال معاذ : أما العالم فان اهتدى 
فلا تقلدوه ده 6 وان افتن فلا اا م46 ا نانم 2( فان المؤه #ئات د قال 
المسلم - ةن 7 شوب »© وآفا القرآان فان ل م ا الطرردق 0 لى 
كاملا وغيره مختصر » والمتتبع جيم طزاقه وما ورد من اها له ماواء اليذي يانه حدات واعت 
صحيح »2 وان عيد ال 2 سمعه من الصحا بة عن قصة هعاذ وعيد الله بن بز يد وكان ثارة 
مكدة المهما على اعتنا 1 00 المما 2 فان كان قي الظاهى رانلا فهو في المقيقة 
موصول » وهذا تميق ا واد لله 

(01) كد مراع الرواية يدل عى "ال الذن أعروا اين ابي الى هم الذن صلوا 
والسياق واضح الؤاذ منه . ولدس في صحة هذا <دة على صحة التقاءد م قال المؤلف 

(؟) في الاصل «تقايد غير «ءاذ» وهو يخالف الممنى الراد فلذلك حذذنا لفظ «غيم » 





ا 


على الحد 6 ف عم و4 فلاتسألوا 2ظظ 0 6 وما ل تعاءوا فكاودالى عالله 6 
0 الدنيا فنجمل الشغناه فيقلبه فقدأفلحعوه نلا فليست بنافمتهدنياه (1) 

قال ابو حمد: رحم الله معاذا» لقد صدع بالحق »6 ونهى عن التقليد 
فى كل شى" + وأمر باتباع ظاهر ال اقلا اله ن خالف ه فيه » وأمر 


بالثتوقف فما ا شكل . وهذا نص مذهينا. ود الله تعالى يق 


ددن العحبت ار بهذا اير 2( ولا يدرى ا ا فان كانوا 
إنأذرا بذلك تقايد معاذ :ونه كاق 0 ن السكن» فقد ا اءعنه أنه كان ورياك 
ادم من "الجا ر فيقلدوه 6و إلا فقد لعيوا بديموم 4 وان كانؤذا ون به 
قٍِ يجاب تقليد ألى حنيةفه ة ومالك والشافعى 000 اذ وما سمم بأظرف مزه ! 
و تقليد معاد *ن تقليد هؤلاء ؟1 

واحتج 0 قوله لع 4 )0 د رفول الله والذبن مع4ه اس على 
الكما أ رحهاء 0 ( ال به ة وبقوله تعالى : ١‏ لقد ركخى الله عن المؤمئين إذ 
إعواك بحت اشر ) و بول تحال ' ( وكاذ وعلنا ا الإ 1 7 
عر وكل :( وا[ 3 راون اله ادرين والانصا )ا فقالوا م 
الله تعالى عليه فقوله 0 دن ٠‏ الطمطاً وآ ا ن الصواب د 

واحةجوا بقوله صلى الله عليه و سلم ا بسني وسنة الخلفاء 
ااراشدين من بعدى (5) » وما روي عنه عليه السلام . ن الحديث الذي فيه: 
2 افتدوا بالذين ٠‏ كن عدي أي كر ومر 4 «( وقالوا لاق الصحانة ركذي 
الله عمهم شهدوا الوحي فوم أعمم عا شهدوا» وقال بعضهم : قول الخافاء ٠ن‏ 
الصدا ب4 حم 2 1 لاحب ادم 39 


١‏ انوا رولك تماق ! ([طيمو| الله واط فوا ارسول وأولي لاخر 


)١(‏ هذا اسناد صحيح » ورواه ابن عبد البر( 7 : ١١١‏ ) من ا عبد الم 


ابن مبدى لماه ذا الاسناد » ورواه أنيضا ٠‏ ن قول سل عاك دول مذ 
0( ا الكلام عليه 6 0 كا 





) وعاروي من : « أصحانى كالنجوم 0 م اققديم امعد 217 » 
ار عن كلام اد لاع ل يات الي ' ذكرنا ححة 
عليهم » أما فو له تعالى :1( عمل سول اللاو الذين معة أشداء )٠‏ الاية» وقوله : 
( لقد رضي الله عن ٠‏ المؤمنين ) الآية ؛ وقوله تعالى : ( وكلا وعد الله الحسنى) 
وقو له تءالى : ( والساقون الاولون من ن المهاج رالا : فاعا هذا 


كله ثناء عليهم » دضوان الله عليهم » وم نازع في الثنا عليهم وش | الجدء بل 


.2 أشد ور 4 وأعلم وم دن وؤلاء ا تدان هذه الا" ي في غير 


3 
عراضم خض . انما تركنا أقوال الصحابة لقول خمد صلى الله عليه وسلم 


الذي ب من حقه عليه البلام عليهم » 0 كب من دقه عليئا ولا فرق » 
والذى ألزموا طاعته ما الزمناها سواء سواء . وه انا تركوا أقوال الصحابة 
الذين احتحوا في فضلوم بها ذكرنا ب لقول أني حنيفة ومالك والشا فعى 
واءا قلنا مر 0 هم بموجب أن يةلدوا : إذ 0 
رشوال الله سن اللعرعايه وسام أن أب با بكر وعمر اللدبين هرا أفضل رجاطم 
يعد رسول الله كل الله علية وسَل نه اختراك ؛ ما حدثنا هام بن احجد هنا 
عرد الله بن ١‏ براهيم ما أبو زيد المروذى ئْ قري ك 0 ثنا اراهيم 
بن موسى ثنا هشام بن بوسف أن ابن جن بج خيرم عن أ مل أن 
عبد الله بن ن القبير أخيم : « أنه قدم ركب من إي نم على النبي ص لى الله 
. 0 بكر :مر التعقاع بن معيد بن زرارة » قال يمر : بل 
فر افرع بن حالس » فقال 1 بكر ما ردت اله خلا »قل ر' 
ما أردت خلافك ؛ فهاريا حنى ارتفعتأصوانمهما » فنزلفي ذلك:250 (يا أ 
الذ ىن اعدو الا ترفدو أصواتكم فوق صوت الني ولا تبروا ا 
ا ل ل 2 


)١(‏ ساق نضا ان شاء الله (؟) الذى ني البخاري ( : دو" رلاأما الذن 
١ه‏ والاتقدموا بين ببدى الله ورم وله )؛ وم يذكر باق الآآيات ِ 





مس 1/8 سس 


1 2 ءِ ع 5 ,5 1 
2-2 لمعختض ان حرط حمالم وانم لا لشعرول 0 حى ادك «( لعي 
الآية (0 » 


قال البخادي : ثنا مد بن مقاتل ثنا وكيع عن نافع بن مر عن ابن أني 
لك قال قال ادن الزبير لكان يمر بعد إذا حد ث النى صلى الله عليه وسلم 


( بحديث 1 ثه كا لخي الكزالة " السمعه دى إستفهمه . قال البخاري: 
ثنا بسرة بن صفوان ب نميل 257 ثنا نافع بن عمر (؛ )عن ابن أل مليكة قال : 
كاد ال ران لباك 1.0 ]بارا كرا واعتر (0) فعا أسوالينا عتنينا رستول الله 
صلى الله علية وسلم * 

وكا حدقي علدك الله ابن دميم عن حدد بن اسحق بن السليم عن ابن 
الاعرالي عن ني داود قال ثنا شخمد بن #بى بن فارس ثنا عبد الرزاق كتيته 
هن كتتابه قال أذنا معهر عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتية بن 
مسعود عن ابن عماس قال : كان و هررة بحدث :دم َك رحلا أى الي 
صلى الله عليه سل فقال : الي أربت الليلة رؤيا » فعيرها أبو بكر » فققال 
الذي سل انه علاها وسار" لسرت برفهاء زر أأخطات؛ نعضااء افقال:: أقسليات 
با اطول لله بابي أنت  20(‏ لتحدثني بالذي (") أخطأت فيه » فقال الى 
صل اللااعاية ولبل :الا رقي #6000 

)وكيك قرو اإنظا نتيراجان أن يلخن وله بدو رعاف اسه 
والني صلى الله عليه وسلم اذا كان منه ‏ على طريق ارادة المير ‏ ما لا بوافق 
ارادة ريه تءالى » : قره تعالى على ذللك حدى دان له . وما 0 5 رضي 


)١(‏ فيالاصله ممتىالا ة4 وليسله معنى. (") زادة من اليبخارى (+: 01" 9 لالم 
06 «يسرة» بالياءالمثناة والسينالمهملةالمفتوحتين (4) في الاصل ه نافع «ولى ابنتمر» وهو 
خط صحدناه م نالبذارى(؟ : 5 ؟) ومن ى:بالثراحم (5) فياليخارى «<كاد امير انأن 
باسكا : أا بكر وير () افظ « بأبىأً نت» ليسفي أبى داود (7) نيأنى داود « ماالذى» 

(4) هو حديث طويل فى أنى داود ( 4 : 84" ) واختصره المؤلف . ورواه الذخاري 


( :#06 ) ومسل 305:5 ) وغيرم . 








ل 


الله عئه فقد رام دن لدو ى صلى الله عليه وسلم أذ سين له وحه خطئه فيا عير 
وى م بشعل عليه ال # الام 


ع 
ونا ما تعلقوا 4 مم روى تنه صسلى الله عليه 8 بس قوله لا فى كار 


وعمر : « لولا اختلافكما على ماخالفتكا » فأول ذلك أن هذا خير لا يصح » 
واو صح لكان <حة في ابطال تقليدها » لارت الامر المو دود فمهما ملع 
طول الله صلى الله عليه در ن الاخ ب برأم ف 0 الدزيا » 07 
علينا اتباعه عليه السلام ون ل أن بقوطي) في أمور الشريمة ٠‏ وهذا بين 

ونا قوله عليه السلام : « علي إخرق وشنة الملقاء ارافان 00 » 
ند علهنا اله عليه السلام لا آم ها لايقدر عليه » ووحدنا الحلا امال دين 
بعده عليه الغبادمر قد اخلفوا اختلانا شديدا » فلا بد ٠ن‏ د لا اه 
لا دابع لها : إما أن تأخذ كل ما اختلفوا فيه ». وهذا ما لا سييل اليه » 
ولا يقدر لدي عليه » إذفيه الشىء وضده » ولا سييل الى أن دورث د 
المد دون الاخوة » بقول أي بكر وعالشة » وبورثه الثلث فققط وبافى ذلك 
للاخوة على قول عمر » ويورثه الدعزدس وباقيه للاخوة على مذهب على » 
ومكقاا فاك ناا ملفا فيد فيطل هنذا الإنقه إلا زه ليد و امتطاعة 
الناس أن تفملوه . فهذا وحه * 

2 ون مماحا ليا .أن تخد بأي” ذلك شئنا » وهذا خروج عن الاسلام» 
لأنه بوحجب اللكرق دين الاك 0 لا الى اختيارنا » فيحر م كل 
واحد منا ما نشاء ومحل مايشاءء و2 7 ا ما حلله ادر 2« وول اال 


) ا الام ل ل اليد تلفة ( اج 4 ص 1317-15) 
ورواء أبو داود فى سئته ءن أحمد ( ج 4 ص 55+ 550 ) ورواه الداري (ص اخ 
وزواه الحاى ني المستدرك بأسانيد مختلفة( ج ١ص‏ 38-59 ) ورواء ول اس 
)١١* ١‏ ورواه ابن ٠احه(‏ ج ا( لراضة الاك ا درك 
ان كعاف الاعتصام بالكتاب والسنة للذاري ب 4 غير ك عات الدعدها 8 هو | 


أنوات الما مع الجسم - وصعدحه الئرمذي وا 0 ووافقه الذهى 





الى : ( اليوماكلت لسك ديكم ) وقوله تعالى: (تلك حدود الله فلا تعتدوها ) 
وقوله تعالى : ( ولا تنازعوا) -: بطل هذا الوجه الفاسد » ويوجب أن 
ما كان 0 ام يعد ذهو حرام الى 02 القيا م3 6 وم كان وا بومكد فهو 
واحبت اال م القيا مة» ركان حلالا دو 3 ذهو لال الى بوم القما امه 

ما فلو كن هذا لكان ندا بقول الواحد معهم ققد كك 
ل" خر ر مهم 
في خلاف الحديث 2 وكمارا فيه كار او انها . وقد أذكرنا | هذا 
مفتيا كان عند نا بالا ندلس ‏ وكان حاهللا افكاات أعاداته ان بتقدمه رحلان» 
كاده ل عاى ,ها فى ادك اوفك فكان كدت ت افتياعها : دول 
عا قاله الشيخان » فقضى أن ذينك الشيخين اختلفا » فاما لاتب لت فتياهما 


( اك من ذلاك » فاسنا 3 مشدء 1ة 6 ققد دصلنا 
و ن سن يا 


مارذ اكوا ؛ (قال له رمطن مر ٠٠١‏ خض 5ن الشخيناختلها 4 ! فقال :بوانا 
اختلف باحتلافيها !!! 

قال أبو تمد : فاذ قد بطل هذان الوجهان فلم ببق الا الوجه الثالث » 
وهو اخدال ما أجمعواعليه »اليس ذلك الا.فييا أجع عليه سا زه الصحانة 
دضوان الله عليهم معهم 6 و يلمي بان ال ذي صلى الله عليه م والقول مها 

1 إضًا فان رسول الله حي الله 5 م4 وسلم إذ 1 باتداع ىق 0 
ارإفدي لا يخاو ضرورة من نخد وحون إما أن يكن عليه ال سلام أباح 
أن السنوا سنا غير سززهة 6 5 هذا هالا ول مسلم » وهن 1 هذا 100 
وارثدو<ل دمه وماله » لان الدينكاه إما 2 1 غير واجب» وإما <رام 
وإماحلال» لا قسم في الديانة غير هذه الاقسام أصلاءف نأ باح أنيكو نللخافاء 
الزاشدين سنة لم يسنها رسول الله صلى الله فيه وك ؛ 8 أباح أل رمو 
شيئًا كان حلالا على عهده عليه السلام الى أن مات » أو أن محلواشيئًا حرمه 


رسول الله صلى الله عليه وسام 2( 3 0 يوحدوا فر بضة / بوح.ها سوك الله 


صلى الله عليه وسلم » أو أن قطوا فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه 





سل /ر يا سه 


وسلم و سقط | "الى أن ماية > توكل اا له الودوه 034 حور منها شيعا ذهو 
كاذ مشراك يك الامة كلبا بلا خالاف . وبالله تعالى التوفيق : فهذا 
الوحه قد بطل ولله ل الجد »* 

وإما أن يكون 0 باتباعهم قي اقتداممم إساقه علية السلام 6( فبكذا 

وقال بعضهم : اعا نتبعهم فما لا سنة فيه . 

قال أبو ممد : واذ لم ببق الا هذا فقد سقط شغبهم » وليس في العام 
يء الا وفيه فدئة منصوصة 6 وود ينا هذا ف باب ابطال القياس 001 
كتابنا هذا . وبالله تعالى التوفيق . 

وامقيو عا أخير ناه عيدك الله بن ر 2 قالثنا عد بن معاوية ,ذا احمد إن 
عيث ا عد إن شار ا 1 عامر 0 6 سفيان داهو الثورى عن ٠‏ الشواق 
هو نز سوق امن الغفى عن شرع أنه كنت عر 900 
أن اقضي عا ىك اب الله » فان ا يكن كنا او اه الله 


صلى الله ءا > وسلم ؛ فان كن كان د و0 بداو الله صلى 


الله عليه وسلم فافض ع فذى به الصالمون » نان لم يكن و الى 
سئهة لاسرا عليه وعم 2 بقض فيه الصٍ الحون كان شت فتقدم و إن 
ف ) ولا أرق التاخر الم للك والسلام 2 0م 

قال د مد :وه_دا عليهم لا لم ؛ لآن ِ عمر لم يقل ها قَضى به بعض 
الصالمين » وائها قال:ماقضى به الصالحون » فهذا هو اججاع جميع الصالحين » 
وف هك | الحديث اباحة مر ترك الحم 1 لق اس واختياره لذللك : 
ال ا ا ف ا شيم 

فى الاضل < فسئة » يدون باء المر ؛ وصححناه من النشاق ا 


)0( حَرك < ني » زدناء من التساى (+) كاءة جه عليكة ( زدناها ان 





سسا لقا سل 


ويقال طلم في احتجا جهم ما روىمن الامر بالتزام سنة الحلفا 0 
الميديين ‏ : هذا ححة ة علي » لانسنة الخلفاء الراشدين الميد بين كلهم - بلا 
خلاف ممم - إنلا لالحنا ؛ ون لايقلد بعضهوم بقعاك رون 0 
سان راك ول ابن عل الله غ421 وس ,حرك و عدوها سوير البها بها ويعماوا 

هاء وقد أكر عمر دضى الله عنه أشد الاذكار على رجل سأله عن مسألة في 
لا فلما أفتا ه قال له الرجل : هكذا أفتا ق رسول الله صلى الله عليه 
0 ذفخس به عمر بالدرة وقال له : على عن شىء قد أَذى فية :رسؤل الله 
صلى الله عليه وسل لعلى أخالفه ٠‏ دويناه من طريق عمد الرز 7 * وقال ممر 
رفي 1 001 1ك ال امهنا فى التلت دون ارام إن الى صاى انه غلية 
عل كن نا 


قال ابى تمد : فن كان ترا :1 فليتنعوم ف هذا الذى اتفقوا فيه من 


رك الققاء ك6 وذما اخدرا عليه من ن اتباع سين النى صلى الله عليه وسللى , 
وفما نهوا عنه من التكاف » فانه يوافق بذلك الحق وقول الله تعالى وقول 
رسوله عليه السلام » وهؤلاء الخافاء قد خالفهم هن في عصرثم » فقد خالف 
كادي وشر تحاء ولاس كان عر » وخالف مر أبا بكر في قضايا 
0 ١ل‏ فشي اعد لطن ااه : التق وأنا امام ؟ فلو كان تقايدم 
واج ١‏ دكرا احدا ييل يتين الزاحب م 

نا عويه ءن أحتعج بقوله تعالى : (.وأولى اله ر منكم) فهذه الا بة 
مبطلة للتقايد ابطالا لاخفاء به » وهي أعظ م المجمجعليوم لانه تعالى انما أمر 
بطاعتهم فمانقلوه الينا عن رسو لالله 1 عليه وسلملافي غير ذيك(1) وان 
قالوا: بل فياقالوه باحمهادثم» قلنا: قدسلف نا بهذا الظن» لوس ذاك لا 
وتات يميم لاني بعضوم» ل ذالله عزو جل ميقل و بعض أ ولىالاّ 5 
252 واعا آم ر ناباتباع أولي الامر مناء وثمأهل العلمكلهم » فاذا أ جمواعل أمر٠|‏ 


)0( هذا خطأفى تفسكر معى أولى الامر ٠‏ وقد ينا ذلك ني ها هش دج #ص ١١6‏ > 
دن هذا الكتاب 








لا وق سه 


فلا خلاف في وجوب اتياءهم 'وقد بين تعالى ذلك في الآ بة نفسهاء وم 
بد عذا ف فس »فقال تعالل : ( فان تنازعم قي ثىء ذردوه الى الله والرسول) 

ةلل تعالى عند التنا نع الرد الى وك الام له الىالقر 1 والسنة 
ان بطاعة ذلك لاأء ر مما ما يكن ع الشازع . وهذا هو قولنا. 
ولله له الجد ‏ 


وما | الرواية 8 إن معأ 1 5 » فقد قلنا : انه حديث لايصح 


سدنده 6 ولو ع لماكانت طم فيه ححة 2( لان الدخول 6 الام مام اك كف وحد 
لين من قمل أن ا فعله “الشك ن من قمل أن الى صلى الله عا ا 
صو به 0 4 6 بقوله ع1 +4 يه السلام :2 د50 3 فضازا وما ات فأعوا » 
وإلا ققد فعل ناد قِ نطو 0 | لصلاة أ 0 منه عليه اماد وما ه عن 
العودة 6 فاوكان بابحل 24 اذ سئة 6 لكان نطو يله الصلاة إذ: أم | الذا ماس 0 
وهذا م 4 فصح أنه لد س فعل معاذ ولا غيره سائة إلا ََ يأمر مها ال النى 
صلى الله عليه وسمل 


. 7 
واما الرواية :2 افتدوا باللذين دن يعدى » دي لا,يصحءلانه هدر وق 


و صعحعدرم |. وهذا قولنا لا قوم * 


. عن مولى أر دع ى وول(" 6وعب.ء ن المفضل الضى وليس حة كم ةا اهمد :ن 
مد, ادو 03 | أحمد , ن الفضل الديذورى امد 2 #ناعندارجمن 
بن الاسود الطفاوي ثنا تمد بن كثبر الملاثى ثنا المفضل الضى عن ضراد بن 


)01 كلا بل هو حد ردث صعدم مسح روا ه الادمذى ( ج 7 1 لا ( وقال 2 دسدإث 
حسن »© وهلال مولى ربعي كله ان حيان في الثقات . وقد اختاف فيه على عيد الملك 
ان عمير فقال بعضهم « عن عيد الملاثك عن ربعى ان اقل 2( وقال يعضوم «عن عيك الللك 
عن هلال مولى ربعى عن ربعى » الام ول معنا كت وقد العاف بهذ الاتتعلافة في 
رواية سفءا نالثورى وسفيان بن عمينة ع ن عبداللاك بن عمير . ولذلك قال الا إل الملنة رك 
بعك أن رواه 5 انيد كثيرزة : ١‏ هذا 17 من حل ماروى قي فضائل الشي<ين » وقد 
أقام هذا ا ون الثوري ومفسدر كذى احجان وأقامه | بضاعن مسء ر وكيع وحفص إن عهر 
الايلى » م قصر بروايته 0 4 0 مدى وغحره وأقام الاسناد عر: ن ان عبد ئة اسدق بن 


عله 0 ا لي ل 0 افقه الذهء على تصجبحه 
0-006 00 ّ : ا 0 رد اك 6" 





درة عن عيك الله ن أي المذيل |1 لعرىٍ عن حدنه ع ن النى صلى الله عليه 
وسلٍ قال : « اقتدوا باللذين من بعدى أنى بكر وعمز » واهتدوا مبدىعمار» 
وعمسكوا بعهد ان أم عبد 6 * 


وم حد5نا د بن قاسم قال ا أي قأسم بن د ١‏ ن قاسم بن أصبغ 

قال حدثي قا قاسم بن أصبغ 5 اهما عيل دن اشحق الها اضى 6 د , 7 
ع 

ا سفيان الثورى عن عيك الملاك بن مير عن مولى لر بعى عن ربعيىء 
حديفة قال : قالرسو ل الله صلى الله عليه وسام 2 اقئدوا باالمدبين من بعدق أن 
1 ومر» واهتدوا هدى ممار» مكنا يعهك ابن أم عبك 4ت 

اناه ا عن بعض 0 ن القاذ د 0 الول 0 ن الفرضىء 0 

أ ن الدخيل عن العقيلى من بن 4 ا من ِ ن فضيل 1 وكيع ثنا 
سالم المرادى عن مرو بن مر ل 
اصحدات حديفة عن حذيفة 2 

كال الى ل الم ضعيف » )١(‏ وقد نعى بعضهم المولى فقال : هلال 

مو لى د بعى 6 وهو 1 0 ارم 20 
لانم - نءنى أ حاب مالك وألى حنيفة والغا عى - ترك الئاس لثانى 
وعمر » وقد بينا أن محا مالاك خالفوا ” ممارووا ف الموما خاصة 
ف خؤّسة ا 4 ور ف 2 ثلاثين قَضِيةثما رووا الى الخافةة 
وقد ذكرنا ايضًا 3 0 ونأ بكر اختانها » وأذاثباءيما فا اختلفا فيه متعذر 
هديع لا در عليه 0 3# 


وإنها الصحيح ف لد الرات: وا اا ولتعة عض كا نا ولندئقة ينا 


)1 ) هو سالم بن عيد الواحد ا ادف إل عم ا الملاء ضعفه ابن معين © وذ , 2 هابن 


حيان في الثقات ووثقه العحبى وقال الطحاوى < امقرول الت > وروابته هذه رواها 
الرزمذى.( ؟ ::١5؟‏ ) 


سا" سم 





عت اراس 


وسفن ابن عبد الله بن عيك البر العرى كلا ها عنأى الوليدعيد الله بن«وسف 
القاضى عن ابن الاخيل عن العقيلى ثنا مد بن امماغيل ثنا استاعيل. بن ألى 
اوس اهن عبد اله 210 عبد الله البعمري فلو دين بر لبي 0 اه 
عن ابن عباس قال قال النى صلى الله عليه وسلٍ : < اعقلوا أيها الناس قولى؛ 
فقد بلغت » وقد ا فس 0 الئاس ما إن اعتصمهم به فلن تضلوا : كاب 
الله وسنة نديه » * 

ونه الى العقيل تنا مومى بن سحن تعد بن عمد لحار ىثنا مبا 
بن مومى الطلجى عن عبد العزيز بن دفيع عن الى صالح عن أنى هريرة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الى قد خلفت فيك شيئين لن تضاوا 
بعده) أبدا اك 3 مها 1 ملم مهما قات الله وسذى» ول يتفرقا 0 
بردا على الموض »* 

انا الرواية:2 أصحالىكالنجوم » ذروايةساقطة »وهذا حديث حدثليه 
أبو العياس أجد بن حمر بن انس العذرى قال أنا أبو ذر عبد بن أحمد بن 
د اطروى الانصارى قال أن على بن معمر بن أحرد الدار قطاى ثنا القاذى 
أحمد ب نكامل خلف ثنا عبد الله بن روح ثنا سلام بن سايان نا الحارث بن 
غصين عن الاعمش عن أنى سفيان عن حابر قال قال رسول الله صلى الله عليه 


ودل ةر ما بى كالنجوم 6 بأمم اقتديم اهتد رح » قال ابو مد :ابوسفيان 


ضعيف 6 00( واطارث بن غصين 0 هذا هو 1 وهب الثقنى » وسلام نْ 
سايان 0 روى الا حادث الموضوعة 6 وهذا منها بلا 0 فهذه رواية 


)١(‏ هو طاحة بن نام القرثى الواسطى وليس يضعيف قال الذار؛ «هوف 'فسه ثقة» 

(؟) يشم الذين المعجءة وفتح الصاد المهلة . والحارث هذا ذكره الطومى في رحال 
الشيءة واين <يان في الثقات وله ترحمة فى اسان اليزذان 

() فى الهذيب « سلام بن سل ويقال ابن سايم أوابن سايان والصواب الاول » . وى 
اسان المبزان فى ترجة الحارث بن غصين < وعنه سلام بن سايم » فهو هو . قال ان <بان 
دروف عن الثقات الموضوعات كانه كان المتعمد ها» وقا لان نيم فى الحلية «متر وك بالا:فاق» 


مات فى حدود سئة /ا/ا١‏ 





سرك 


ساقطة من طريق ضعف اسنادها * 

وكتب الى أبو ع بوسف بن عبد الله بن عبد البر الغرى انل هذا 
الحديث دوى أنكنا 4 من ربق عمد الزحيم بن زيد العمى عن أيه عن سعيد 
ابن المسيب عن ابن صمر » ومن طريق حمزة الجزدى عن نافع عن ابن عمر * 
قال : وعيد الرحدم بن زيد وأبوه متروكان » وحمر ة المزرى محبول * 

وك الى القرى حدثنا خمد بن ابراهيم بن سعيك أن أبا عبد بن مفرج 
حدهم قال ثنا مد بن أيوب الصموت قال قال لنا البزار : وأما ما بروى 


عن النى صلى الله عليه ا الى كالنجوم بأمم اقتديم اهتديم «( 


فهذا |( كلام لا ع عن النى صلى الله عليه وسلم 21 

قال ابو د : فقك ظهور أن هذه الرواية لُ تثدتثت اصلة » بل لا كنا 
مكدورة 4 6 نْ الله عاك يقول ف صفة ديه صلى الله عليه ندم : م نطق 
عن الطوي ان هو إلاوحى يوحى ) فاذاكا نكلامه عليه السلام في الشريعة 
حتنا كله وواحبا » )١(‏ فهو من الله تعالى بلا شك » وما كان من الله تعالى 
فلا اختلاف فيه » بقوله تءالى: ( ولوكان منعند غير الله لوجدوا فيه اختلانا 
ا » وقدمنى تعالى عن التفرق والاختلاف بقوله: (ولا تنازعوا )» فن 
محال أن ياهر رسول الله صل الله عليه وسل باتباع كل قائل من الصحابة 
رضى الله عنهم » وفيهم من يحلل الذىء » وغيره ممم > رمه 6 ولوكان ذلك 
لكات 1 الجر ا اقتئداء 0 0 ن حوب 6و نا كل البرد تنام 
حللاللا 0 بأني طلحة 6 وحر 5 افتداء بغيره ممم ء 6 و[ ا ك4 الغسل 
من سالا ع افقداء يعلى وعمان وطاحة وأف وت وألى ؛ بن ع 
و<ر ام اذتداء بعا؟ اشه ة وان مر »2 ولكان 0 الكر قبل ظروود الطيب ذمها 
حلالا اقتداء بعمر » 0 اقتداء بغير ممم 62 وكلهذامروىعند نابالا سا 


(4؛) فى نسخة « ووديا » 





0-0 


المع تركناها لحرت ال 1! » وقد بينا آثما اخباره عليه السلام أبا 
بكر بأنه أخطأ * 

وقد كان الصدابة بةولون 1 1 مم فىعصيره عليه السلام » فمياغه ذللك» 
فيصوب المصيب ويخطىء المخطىء » فذلاك بعد موته عليه الام أفثشى 
وأ كثر . فن ذلك فتيا أنى السنابل ل ديمة آلا سلاية تن عليها فى العدة ا 
0 1 عليه ال سلام ذلك » وأخبر أن فتياه باطل ا ين 
الضحاية - وهو عليه اسلام 0 الزاتى غير المحصن الرجم » حدى 
أفتداه والده عائة شاة ووليدة » الال عليه السلام ذلاك الصاح وفسخه , 
وذكر عليه السلام السبعين ألما من أمته يدخلون الحنة وجوههم ل لاله 
البدر ؛ فققال بعض الصدابة : ثم قوم ولدوا على الاسلام » تغط النى صبىالله 
عليه 5 قال ذلك . وقالوا ‏ إذ نا ام النى صلى الله عليه وس_لم 3 صلاة 
الصبيح 1 عازه فصع ة وق 5 راق صلى الله علية وسلم قوم ل ذلاك. 


5 طاحة >مضرة مذضرة مر 2 الذهب بالفضة تسيكة 6 1 ذكر 0 مر 6 


وأخبر أن الة الت عليه وسلرحرم ذلك » وباع بلال مه صاءين هن كر بصاع 
3 ار 0 أن ر النى صلى الله عليه وس ذلاك » 0 5 ره بفسخ تلك الميعة » 
0 أل هذا اعين الربا 2 وباع بعض الصحا به اه 1 الولاء 4 فألكر 
النى صل الله عليه وسلم ذلاك » ولام علية . وقال مر 03 هل هحرة ة الحيشة : ١‏ 
عق رسو ل الله 0 الله عليه وسلم م 6 فكذبه النى صلى الله عليب-4 
وس ف لت . وقال حابر 0 نبيع أعوات اله ولاد ورسول الله صلى الله 
عليه وسإ ح<ى 0 ظهرنا ا ابو سعيك 0 كانوا 2 رحو ذزكاة الفار 
أذى صلى كه وسم حى انار الوط والزبيب » واء 2" 
11 الّر والشعير فقط ٠‏ وأررهع ة النساء باعادة الصلاة أيام اله ع . وقال 
قوم هن العبحا د ك#ضرة البىي صلى 2 عليه و س1 0 أن 1 مض كن ذل ادي 
رن تافل المنابة - كذا وكذاامرة © فأنكز فنك عر اا عليه 





م ولثم د 


وسلم ٠‏ وكان على يغتسل ٠‏ ن ا مذي والد ى صلى الله 5 م4 وسلم حي م( 0 
ذلك الد ى عليه السلام . وقال 0 وغيره يس إذ رجع سيف ألى عادر 


لأعمرى عليه : بطل حهاده » وقالوا ذلك في عاءر بن الا 0 


بي صلي الله عليه وسام فى ذلك . وأفى عمر المجنب في السفر أن لا .يضق 
5 شرا لني » ولكن يرك الصلاة حي جد الماء. وقال مر للنى صلى الله 
علية ردان كادل القدح أبا بكر وهو عن إسار النى صلى الله عليه وسام » 
فأى ذللك النى عليه السلام : 0 أن الواجب غير ذلاك » وهو أن شاوله 
6 عن ذل عن » وكاذ عن عينه أعرالي وعلك عمار في الثراب ما تتمعك 
0 ذلك الب . صل الله عليه وسام » وأنكر النى عليه السلام على 
مر نداءه اياه ‏ إذ أخر عليه السلام العتمة ‏ وقال له : ماكان لم أي 
ذرو| رول انداضل علية زعل ‏ وقال أسامة ‏ اذ فتل ارجل هد أن 
قال لا اله الا الله : بارسول الله انها قلطا تعوذاً » فقال له 0 عليه السلام : 
هلا شققت عن اليه ! واالكر عل لذ 2 وخطاء ل قال 
أسامة : وددت أنى لم أ كن اسلمت إلا ذلك اليوم . 1 عاد :رف اميل 
يقول بلسانه ماليس ف قليه » فا ل لك رسول الله صلى الله عليه _ 2( 
كا فعله بدي جدعة 0 قوم معوم عن أشيا ء فعلها عليه السنلامة 0 
ذلك عليه السلام ولت مئةه . وتأول 0 أنه ع اذ قل وهو ص ام « 
لشطأه عليه السلام في تأو يله ذلك وأخبر أنه لاشىء عليه فيه . ندل 
الانصارى ثقميله عليه السلام وهو ضام » واصماحة حنيا وهو اث ف 
ذلاك خصوص له عليه ا لسلام ٠.‏ لفط ه عليه السلام فى ذلاك وغضب منه. 
وتأول عدى في الميط الابيض انه عقال أبيض ؛ والنبى عليه السلام حي* 
ع من اك ر أهل الحدسدية عن ن الحاق والنبجر اللا 6 


اذ أعرثم بذلك عليه السلام » حى غضب وشكام الى أم سامة 3 المؤمئين » 
وكل اذك ا #فوظ غند نا بال سانيك ال صحاح العا ث 4# 





قط ال كاك 


واخبربى أججد واعمر نا 4 ذر ثنا زاهر بن احمد السرخمى أ انا ابو حمد 
رتنه بن تمد النيسا بورى أنا تمد بن اسععيل البخاري ثنا أبو النعبان ثذا 
حماد بن زيد عن حبى ن سميد قال سءيك ‏ هو ابن المسيب ‏ : قغى مر 
في الا. بام وفي الى يتليها حمس وعشرين » قال سعيد : ووحجد بعد ذلاككة تاب 
آل حزم فى الاصابع عشراً عدر ماحد بذلك » 
اخرق عمد ن ديد 4 اعد نا عون الله ثنا قاسم نأصيغ ” نا | الخشي 
ثنا بندار ثنا > ى القطان عن شعية ص أى اسن عن اق فال 0 لت 
ابن عمر عن نقض الور » ذقال لس أروبه عن ا 6 اعا هو شىء :تله 
رألى * 
قال ابو محمد : فكيف يوز تقليد قوم خطئون ويصيبون ‏ أم كيف 
حل السام : بتقى الله تعالى أن يشول 4 فثتيا الصاحب ‏ : مثل هذا لا قال 
0 0ك قالرة بأدائهم وأخطؤا فيه * 


ع 
حدثنا “مد بن سعيد بن نات ثنا امد بن عون الله ثنا قاسم ن اصيغ 


ثنا اشنى ثنا بندار ثنا غندر ثنا شعية قال معت أن اسدق بحدث عنرجل 
من بي ساء قال : فععث ابن عباس يقول في العز زل : إن كان رسول الله صلى 
إل عليه وسلم قال فيه شيعا 'فبوكك قا قال 6 وها اذا 'فاذول براق : هو ررعك 
إن شت سقيته وإن شكت أعطشته * 

ل على في مسيره الىمصفين : هو ا رمه » ماعهد الي رسول الله 
ض ك عليه وسل فيه لشيء . وقال ممر : الرأى منا هو التكلف . وقال 
معاوية في بيع الذهب بالذهب متفاضلا : هذا رأى . وال ابن مسعود في 
قصة بروع بنت واشق : أقول فيها رأي ذفان كان 32 من ٠‏ الله » وانكان 
باطلا فنى» والله ورسوله رياان :وال 2ران تنالممين 1 رمتعة المج : 
ال فيا دجل برا أيه ماشاء » يععى مر . وال عبيدة لعلى : ريك في الجاعة 
أحب البنا هن ريك ف الفر قة . وقال 0 هررة ف حديث النفقة ‏ وزاد 








بام ع 


في آخره زيادة - فقيل له رضن رجولا فرعيل ملي وبل وقال.* 

لاعدام ن كيس أَبى هريرة . فواثم رضى الله عنمم يععرفون امم يقولو 

. 

برأيهم » وأنهم قد خطؤن في ذلك ».فصيح بذاك ا ذكرنا # 
وعدا عيك الله بن بوسف عن ار ن فتحاء ن عمد الوهاب بنعيسى 

عن أحمد بن 2 .احم ده ن على عن ل 1 0 واسنين بن 


راعر 1ن شعن ذا عيسى بن يولس » وقال أبو سب 1 ا برايعاة ب 


والافظ له » قالا جيعاً ع6 ن الامشعءعن كسام وهو 0 الضرخين- عن «سروق 


عن عائشة قالت : « رخص رشول اله صلى الله عليه وسام قي 5 20( 
عنه ناس من الناس » فبلغ ذلك النى على الله عليه وسلم فخضت اذى بان 
الغضب في وجهه » ثم قال : مابال أقوام برغيون عما رخص لى فيه ! ذوالله 
لا: نا أعامهم الله وأشدم له خشية * 

قال ابو تمد : ورواه مم أضّ عن زهير بن <حرب عن جر يرعن الامش 
بسنده فقال : بلغ مم ذلك ناسا هون اا نت 

حدثنا اجمد بن مر ثنا على بن الحسين بن فهر ثنا الحسسن بن على بن 
شعيان وير ن خمد 1 عرزا : ولا ثنا أجد 0 ا عن ابو اتعميل خمد 
ابن اتععيل يي ثنا حرملة عن ابن وهب : سكل ماللك من د بحدشين 
ختافين » حدثه هما ثقة ص رسول الله صلى الله عليه وام ا من ذلاك 
قِ سعة ؟ قال : لا والله دى يصيب المق » وما اق إلا فى واحد» لان 
ختلفان يكو نان صوابا ! ما الحق وما الصواب إلا في واحد. 

قال ابو محمد : وهذا حدة على المالسكيين القائلين بتقليد من احتحوابه 
من الصحابة وقد اختلفوا 

فصح بكل ماذكرنا أنه لا محل اتباع فنتيا صاحب ولا تابع ولا أحد 
ا ل لض ةا يتب 


)١(‏ سقط هن ٠‏ الاصل ل « عن احمد بن محمد » وهو 0 الا لاسناد م مفى مرارا 
(17)ة ا "٠-٠‏ ) «<قتازه» والحديث رواه ا نضا 'الب< ارى( ج “ص وم 





عم - 


دوهم 6 إلا 3 بوجمها نص ا جاع تو بطل بذاك قول منقال 5 فا رواه 


عن الصاحب لاف ماصح عن النى صلى الله عليه وسا 91-5 مثل هذا لايقال 
باارأى : وصح أنه قد #علىء اللرء مموم فيقول برا نه ماالف ماصح عن 


النى صلى الله عليه وسل * 


فى ص 
١‏ ا بعنع عمر من 2 أعبات الاولاد » وبا روي من ساخة وضع 
اله يدى عا ارقة في الصلاة ؛» وم ن قوله في جوابه لم ا اه 
قال له وقد ا<تل : خذ ثودا غير ثوبك » فقال : لو فعاما لصارت سنة * 

قال ابو مد : وهذا لا ححة طم في شيء منه # 

أما بيع أمهات الاولاد فقد خالف في ذلك ابن مسعود وعلى وزيد بن 
ثابت وابن عباس عمر » فرأو! ببعين ا» افا الذى جغل حمر أولى بالتقليد.من 
دو لاء + واعا منعنا من بيعون لنص ثابت وخ ذلك » قد ذحرناه ف 
كتاب الايصال الى فهم الحصال . وقال أصحابنا : انها منمنا منذلك لاججاع 
الامة على المنع من بيعهن اذا حملن من سادانهن » ثماختلفوا في بيعون بعد 
الوضع » فقلنا حن : لا نبرك ما اتفقنا عليه إلا بنص أو احماع اخر » طردأ 
0 باستصحاب الال * 

ما وضع الابدى عا ا » فتقد صمح من طرريق أى حميد الساعدى 

ا لذ ال عليه وسلم سند وضع الايدى على الركب في الركوع * 

وأما قول عمر : أواقفلما لكانت سنة » فليس على ما ظ ااهل لضع 5 
بذلك في التقليد» ولكن معى ذلك : لو فعلمها لاسن بذلكا1هال بعدي » 
)عر أوانسن :ته بت الم اهالب بالسئن »يم قال لطلحت# 
اذا دأي عليه ثوبأ مصموفا وهو حرم : : انم قوم يقتدي بم »ذر كك 
مو ن يقول :رايت على طلحة ثوبا مصيوفا وهو 8 2( أوكلا ع هذا 1 3# 
فعلى هذا الوحه قال عمر : لو فعلر لايك 6 لاعلى أنه سن فى الدن 


6 فى الاصل 2 كر « وفورغطا ظاهر 





ساكعم ا ب 


مالم ينزل به وحي » وقدكانوا رضى الله عنهم يفتون بالفتيا فيبلغهم عنالنبى 
صلى الله عليه وسلم خلافها » فيرجعون عن قوطم الىالمق الذي بلغهم »وهذا 
الذي لا حل غيره * 

وقدافي ١‏ ول "اذيك في ادو وان عن فعل النا عل الله 
عليه وسم في ذلك » وفعل ذلك عمر فى الاستئذان ثلائاء <نى قال له ألى 
ن 5 :باعمر له تكن ن عذابا على اصحاب حمد ٠‏ صلى الله عليه وسلم » ذقال 


عمر : سميحانث الله ! اما قعمثت شيئًا ودث ان أثثيت ٠‏ ودجع عن انكاره 
لقول أني موسى و 2 3 إملاص ١١‏ : حى 0 عنه فوحده عند 
المغيرة ن شعية ا 1 . وباعمعاويةسقاية بن ذهب ك0 

من وزنها » حى أنكر ذلك عليه عبادة بن الصامث » و بلغه أذالنى صلى الله 
عليه وسلم > مدى عن ذلك ا ص قسمة مال الكعية » فال له ل 

« أن لد ى صلي الله عليه وسل 0 يفعل ذلاك 6 فأمنك عمر.وكان برد اه 
0 يطورن ْم طفن بال عدت )اذى بلغه عن ا أنى صلي الله عليه وسللى خلاف 
ذلاك» 00 كان را لاض في دية الا صابع » دى بلغه عن الذى 
صلي الله عليه وسلم المساواة بدمها » ذر رجع عن قوله الى ذلاك وثرك قوله *# 
0 راان 3 من دية زوجها »<دى بلغه عن البى صلى الله 
دليه 0 خلاف ذلك » رك قوله ودجع الى ما بلغه #* وكان ام عن ممّعة 
لذج 2 26 وقف على أن النى صلى الله و ار م » فيرك قوله ورججع الى 
ا ا د دن برح #نونة زنت » حدى أخره على أن الى صلى الله عليه 


ول قال اماه :أن هنون قد رفع عنه لقم » 'فرجع عن رجها * 


ومى عن التسحمى ا سماء اله ندياء 0 خيره ةا الب صلى الله عايةوسا 

0 آنا مد فأمسك ول بماد علي المى عن ذلك * وأراد ترك الرمل في 
نج م 01 أن النى صلي الله عليه وسلم فمله » فرجع عما أراد دك 

0 ره : 





بويت 


اذا كان سول ا عب الل عليه وسل لكان أن رأصها رد رن 


ات > فكيف سسواغ مله ٠‏ ناث والار مالا كدر إن ايفو !)اه 
عام ب اريف السواع خس ام ون امال ااا ا 


السلام بأمر باتباعهم فيا قد خطأم فيه 8 وكيف يأمر بالاقتداء مهمفى أقوال 
قد نهاثم عن القول م ؟ وكيف يوجب اتباع من مخطىء + ولا ينسب مثل 
هذا الى النى صلى الله عليه وسلم إلا فاسق أو جاهل » لا بد من الحاق احدي 
الصفتين به » وف هذا هدم الديانة » وا#اب انياع الماطل © وكريم الشىء 
وليل في وقت واحد » وهذا خارج عن المعقول » وكذب على الى صلى 
الله عليه وسلم » ومن كذب عليه ولح فى النار . نعوذ بالله من ذلك * 

ا قوطم: ان الصحابة دضى الله عنهم شهدو | الوحي فهم أعلم به . فانه 
يازمهمعلى هذا ان التابعين شهدوا الصحا بة فوم اعلمعم »فيحب تقليد الما بعين » 
وهكلارة نا فقون كردن يباغ الأمر الينا فيجب تقليدنا؛ وهذه )١(‏ صفة 
دين النصارى في اتباعهم أساقفتهم » وليست صفة ديننا . والمد لله رب العالمين* 

وقد قلنا ونتول :ان كلما احتدوا :ف ها اذى ليون كا الك رقابهم 
1ك لاله ليس فى تقليد الصحابة ما بوحب تقليد ماللك وأبي 9 
والشافعي الت العجيب نهم يقلدون مالكا وأبا حنيفة والشافمي » 
فاذا انكر ذلك عليهم احتجوا بأشياء برومون بها إعاب تقليد الصحابة » و* 
مخالفون الصحابة خلافاً عظما ! فهل يكون أجب من هذا ! ونعوذ بالله مر 
الحذلان »* 

ولنش من م لآء الققباء المك كورين أخد إلا وهر نالك 2ل واجلامر 
الصحابة في مئين من القضايا وفي عشرات منها » فقد بطل مانصروا » وتركوا 
ماحقةوا » وقد ذكرنا فى باب الا جاع ابطال قول من قال باتباع الصاحب 
الذى لا مخالف له يعرف من الصحابة » وبينا هنالك أنهمأترك الناس لذلك» 
وأنهم قد خالفوا أحكاما كثيرة لعمر » بحضرة المواجرين والانصار » ل برو 


)1 ( لسعذة «< وهذا 2< 





دوه - 


عن واحد ممم 0 لفعله ذلك 6 قه الغرم على حاطب ف اقة المزى . 


وغير ذلك 2 هذا ع مشهر منتشر » ى لع أرضة فيه ا د من ل 6 


ولااروى عن 0 مم انكار لذلك » فةد تركوه وم يشهدون أن ّ 
الماحب الذى لا يعرف 1 الف من الصحابة لكت 6 قاروا ع 
ار كو | المقء وا: 3 أصروا على مافعلوا وثم بعامون * 

ويقال طم ا ] : كيف كان حال ال حك العرحابى الواحد الذى لا يعرف له 
الف قبل 5 ار 7 م كان لازما 5 يؤخذ به #أوكان غير الانم؟ 
ذان قال :كان غير لازم 2( و أن ذلك الح في الدين وحب يعد أن كان 
غير واحب » وهذا كفر 6 ونكذيب لل عز وجل في قوله : ( اليوم ! أ كلت 
3 بع ) 2 ) » وان قال كاق لازما 6 فقاك ا ازومه قل الانتشار» 
وسقط شرط 6 الفاسد في الانتشار » وهذا القول الفاسد بوحب أن دن الله 
مترافك ان[ كار 29 انم را يازم » وهذا كفر بارد » وك 
وسخف ٠‏ وبالله تعالى الترفدن 7 

وثم خالفون 0 وزدد بن ثابت فقي قضاء عمر في الضلع حمل » وفي 
الأرقوة حمل » وفي تطباء زيد في العين الا" عة عائة ديئار » ولا 7 له من 
الصحابة الف » حى ى 52 بعضوم فلم مشج من الكذب ال اما 2 
ذلك ممما على وجه الحسكومة * 

قال ابو “مد اوقلا دعوى فاسدة لا دليل طم على صحما . اذه 1 
بعوز ا مقلم 1ك . ويقال هط ل َع في تقوم الدية 1 لف ديناد 
ادر لاف درم » أو باثني عشر ألف درثم » ولا فرق *# 

0 ابن عمر 5 رزة ة في قوط : ان كل مشمابعين فلا بيع بينهما دى 
بتفرقا بأأبدانهما عن مكان البيع :ولاك رق )الى هن الطتحانة + 

وخالف مالاك ابن مر وابن عداس في قوط : ان استطاعة ة المج ليست 
إلا الزاد والرا<لة * 
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وخالهوا حابر بن عمد الله 2 مهيه عن ب المصاحف » ولا عرف لان 
عمر ولا لابن عباس ولا طابر في هاتين المسا لتتين : الف من الصحابة * 

وخالف ماللك والشافعي آم سامة وعبمان بن ألى العاص في قوطا: إن 
0 اد النفاس عون دوما 6 ولا عرف ط) قي ذلاك عغالف من 
الصحابة 3# 


وخالف مالك ابن مسعود 0 الدرداء والزبير وقدامة بن مظعو في اباحة 


نكاح الررض 6 وحجواز ميراثه لامرأة 4 ولا يعم طم من الصحا ب ا زف 


فى ذلك * 

وغالفوا؛ با :بكر وعمر وجالد بن الوليد وسو يدك ل «ذرن فى افاذمم من 
اللطمة » ولا لم طم ف ذلك مالف عن الصحا ب 03 

قال ابو تمد : وقد أيطلنا في باب الاجاع قول من قال باتباع الا كثر 
وهذه فصول بوحبت تن2ةت رادنا إناها م تقليد سجوع 2( لكل فى ا 
التقليد » وادعوا مُ ل اجاع » فوحب التتديه عليما ع 1 ف ِ 
الاجاع لذلاك * 

وقد بدنا هذالاك وي باب ل خما دفن كي اننا اهدا بطلان قول من قال 
ال أن غيب ّ اد ى صلى الله عليه 0 14 الاكثر وتعامة اللا قل 6 
وذكر حديث ألى ا 2 أذ اخوا يِ دن باحر بن كان لشغاوم الصفو 
بال سواق» وان اخواني م ن الاخص 0 6 لقا م على أمواطم : ات 
ام متكا 0 رسول الله صلى الله علي يه وسلم» وهذا اظن بك 0 . 
منقولا من طريق اله حا فان البرها ن إرضطر الى نصد.ة4 4 لانه للا شك 50 
سك ذي 0 ومغرفة بالاخمار 6 أن الصحابة رذي الله علوم كا نوا قي 0 
شديك م ن العيش» وكانوا مكدودين فى محارة» غم بوذْها اناق بلاد العرب 
على خنيونما وذلة دراط 4 وى 0 بع أنونه 1 بالخنصح واكك الشديد 6 ناذا 
وحد أحدم فرحة حذر ومع 6 قبطل قول مر: من 0 وال ١‏ إنه لا ووز أن غيب 
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حكه عليه السلام غن الا كثر ورمامه الأأقل » وصح ضنْد ذلك لما ذمكرنا . 
وبالله تعا اه 

راك | فنقول لمن ة ل باتباع الأكثر : إنه يازمك أن تعد مكلوم ْم 
تعرف من قال د 0 0 * واعرف عدد من ٠‏ قال بالقول, الثاى » 0 
أمر ل يفعاوه قط في شيء من مسائلهم وقداقال توالى ا الدسنامنوآ 
م ت#قولون مالا تففلون كر مقن عند الله أن تقواوا مالا تفملون) > 

وتقول طم أيضا : هلا لكر عدنا فى الشهود اذا اختلفوا ؛ على 
أن عليا يقول لي : يد الامام الصحالى + وأين قولكم باتباع 
الأكار عد ذا نان قالوا! انض متعناتدن ذلك كوا :قوط :"إن 00 
أعل فنا أو لاشك ا عليا رضى الله عنه قد عرف من 0 الوارد 5 


الشهادات كالذي عرف ماللاك وااو احنيقة والشافعى 6 0 أن النص / برد 1 


عدد الشهود إلا في الزنا والطلاق والدبيون فقط * 

وقد رحم الصحابة من ن قول الى قول » وخالف كل ام ام مه الما 
الذى كان قءله » فةدكانت الضوال 1 يام مر مرءلة لاعس 7 رأى عهان 
بيعها » وقد ل | ماخالف فيه مر ا بكر قبل هذا . وقد مى مان عن 
الم 5 4 فاو ى على بها 0 ا ع حلافه فاما قال له ف ذلاك » 1 
له على : ما كنت لاثرك سنة النى صلى الله عليه وسلم لقول أحد »# 

وحدثي أحجمد اننا أ ذر ثنا زاهر بن احد أنا زمره بن مدثنا 
م ن اتعميل البخارى ثنا مد بن بوسف ثنا سفيان عن أضلم المنقرى(1) 
عن عيد الله بن عبد 0 ن اذى عن اانه قال : قاث لابي 0 8 
دقع الناى :فى آدر مان : ل . ما المخرج من هذا الامر # قال : كتاب 
الله تعالى ما استيان لك 00 به وما اشتيه عليك فكله الى عالله (؟) * 

)0 أبكسر اليم واسكان الثؤن وفتح القاف 


(") هذاالا” رما حده في صحوج > البخاريوما | اظنه فيه )لان له انق ترج ملهفي اله اذهك بب 


وعليه رقم ابى داود فقط فر كان هذا الاثر فى الم خارى لوضم رقه أيضاً على ترجة أسلي 





قال ابو تمد : فليقلدوا علياً وأبياً في هذا » فامما على الحق المبين فيه 
الذى لا نحل خلافه أصلا * 

وهؤلاء» يمر وعلي وابن عباس وابن مسعود يرون رد فضلات المواردث 
على ذي الارحام » وزيد بن ثابت وحده بدى رد العمل على بيت المال دون 
ذوى الارحام وان "كان لقعا | لك اول هاف فقدترك قول الاعة سَّ 


الصحابة وقول 0 ميم 6 نقد بول زيد وحده» وكذلك فعاوا ف 
الأقراء » فقالو! : هى الا طهار » وجمهور الصحابة عام ا 0 والفل 
على أن الاطهار *# 

فان قالوا : قد <اء النص: «اذزيدا أفرضك» قيل هذا حديث لايصحء(1) 


آذآ لل سل 
(1)كلا بل هو حديث باح رواء الاك و في الستدرك (ج * ص ؟؟؛ 60 
معدد «*ناعيد الوهاب الثقنى 'نا خالد ا نأ قلابة عن أنس بن مالك قال ة 
رسول الل صلى الل در لذ حم أمق مج 10 وأشدهم ني أمر الله عر وأصدة, 
دماء مان وأقرؤهم الكنا ب الله أي كت وأفرضهم ريد كُ أب وأعلموم بالحلال 
وال رام مغاذ» ألا أن الكل أمة 0 0 أمين هذه الامة 0 كرا اح »> ة 
الام :از كد اسان صعد تح على 5 شرط الشيهين » ووافقه. الذهي وهو كا 50 ٠‏ وقد روه 
لد واالعافات 5 ا" الاولى مئه فى ترحمة أني بكر من ط طن 
لد ءن أي قلاية عن ا مرفوعا ٠‏ وروى 1 هذا الاسناد ما حاء فى خمر اج ان ١‏ 
٠ 0‏ ) وكذلك روى ماورد في عمان ( ج " ق ص١4‏ ) وكذلك م حاء في أني : 
01 رركت م نا ٠‏ وج *ق# ص 16 ) وكذلك ان 
29 لا لا ب ١‏ 00 0 لهف 
من ١١)فقال:‏ < ا عمد بن عيد الله الاسديث”نا ا عن غال اطذاءف 
أ قلاية نس إن 1 قالة ال ردول الله دلى الله 1 : أعلمهم بالفرا أض زيد. 
1 نا عفان بن مسل ثنا وهيب ثنا خالد الاذاء عن أبى قلابة عن 5 بن مالك عن اله 
صلى الل عاءه وسل قال :رض ار بن ثابت » وهذه ً سائيدكاها صترحة لا ىق 


.و 


١ 
صحتها على مثل ابى ظ إن حم رجه الله فلا أذرى ك5 يف زم قولا واحد | بعدمصحة الحدب‎ 


0 صل اليه هذه الا سانيد ٠‏ والملى عند الله . وقد ورد هذا اله ى موة قوفا من كلام 

ر أله خطب فقال:< من أراد أن سأل عن القرآان فليات أبي بن كعب ودن أراد أ 
ب عن الحلال وال رام قله .أت معاذ دن حمل ومن 7 أن ل عن األفرائض فا اتازيك 
بذاك لد ران أن سال ان اانا فليأتى ذانى له خازن » رواه الماك وقال «.ضيح 
على شرط الشيذين ول يخرجاه (ج +« ص 57 - 778 ) 





لس أ ,6 سر 


ولو صح لكان عليكم »لان في ذلك الحديث « ومعاذ أفقيم » فقلدوا 
معان ب اأفتيا» زقى افتل الريد دوقن نات ؟ لإفىي نوزرك" المؤمن من 
لكان 0 واف لقا اكد ره الوالنسمواة فنا * 

واحتج بعضهم بقو الى 1ك خير كه ارت إلا ا * وررلة 
بالمعروف وترون عن المنكر ) وبقوله تعالى:( لتكونوا شهذاء علىالناس) * 

قال ابو تمد : وهذا لا يوجب التقليد » لأأنه قد بينا أنهم لم يتفقوا إلا 
على مالا خلاف فيه » وعلى الا خذ بسان النى صلى الله عليه وسل » وانكار 
رأمواذا كان فيه(١)خلاف‏ لاسئن» وعلى ماقد خالفه مث لاء الحاضر ون كالمساقاة 
الى غير أجل » لكن نقرك ما أفرك الله تعالى وتخرجكم اذا شئنا » وغيرذلك 
نما قد كتبناه فى موضعه فقط » وقد وحدنا آنا رك ترك صلاة اركعتين 
بعد الفصر طول هذه ممرا» قاما مات عمرا رجم يصليهما 6 فُسأله عن 'ذلك 
سائل فقال :كان عمر يضرب الئاس عليهما * 

وذ راسي اس قولا فقيل له : أبن كنت عن هذا أيام عمرة فقال : 
همته» حدثنا يذلك على بن عبد الرحمن بن مسعودثنا ابن د<يم كك ابراههم 
بن حماد ثنا اسماعيل بن اسحق ثنا علي بن عبد الله بن المدبى ثنا يعقوب بن 
ابراهيم بن سعد ثنا ألى عن ابن اس<ق حدثى حمدين مسلم بن شهاب الزهري 
عن عميد الله إن عد الله بن عتبة بن مسعود أنه كان عند ابن عباس » فذكر 
عو 001 0 ءاس عياس » فقال له زفر بن اوس : ما متعك أبن 
عباس أن تشير .هذا الرأي على عمر ؟ قال : هبته * وقد رويناعن ابن عباس 
من طرق صحيحة أنه ثم أن يسأل عمر بن امطاب عن المرأتينالاتين نظاهرتا 
على رسول الله صل بَالله عليه وسلٍ » فبتى سنة كاءلة لا يقدم على أن إسألهعن 


3 . / 
ذللك هممة له 0# 


وروا عنه أنه فال كنت فرك الناسن مع يمر على اركعتين بعك المصر» 


ا 1 








حت )6 خط 


م روما عنك4 القول بصبلامهما بعك خر ركه دقن | حمد بن سعيك النيالى 0 

امد بن عيدك اليصير ثنا قا مم بن أصبغ ” نا القن 8 دار 3 0 ا 
١ 0 32‏ ع 

شعية عن أبي ججرة )١(‏ قال قال لى ابن عباس : لقد ريت عمر يضرب الناس 


على الصلاة بعك العصر 6 وقال ان عماس : صل إن لت ا بينك وبين آل 


غيب الشمس * 
5 بابد موسى حديث الاستكئذان » ومقيدة عمر يضرب ظهره وبطئه» 
فصح ا ن سكوهم قد يكونتقيةللاسلام» أو لثلايقع تنازع واختلاف» 
وقد يكون تثدتا.» أو لما | شاء الله عز و<ل » وايس ول ا ولاسكوله 
دحة ة إلا رسول الله صل الله عليه وسلم » فان قوله وسكوته ححة قامة عل 
ما علم * 
واحتج لضم 31 2 الامام لا عض 0 5 أن انكر ساوى بي نالناس 

وان عمر فاضل بيمم ؛ فلم 1 أحد ما أعطاة 0 7 

قال ابو حمد دا ا 0 ذكروا من مساواة ابي بكرومفاضلة 
حمر ليس ما » واعا حى اقسمة مالاو كولة الى اجتراد العاف ٠‏ اله أن 
يفاضل ‏ ومباح له أن يسوىء وليسهذا شريعة تحليلولا نحرم ولاايجاب) 
وقد دون عمر ول يدون أبو بكر ء وباللةفةد على ءالامامما خطىء غيره ؛ 
واتباع من يوز أن بخطىء هو الك بالظن » وقد مرى الله تعالى عن اتباع 
الان * 
وأما وجوب طاعة الائمة فذلاك <ق كل ام ام عد لكان 5 يكون الى 0 
القياماً واعا ذلك فما وافق طاعة الله عز و<دل وكان حةا » وليس ذلك في أذ 
يشرعوا لنا قولا لم يأتنابه نص ولا اججاعء و بالة فشكلء٠‏ تكاءوا به فيهذا 
المكان » وموهوابه على المسامين ؛ وسودو ا كتمهم ع مها سيطول الندم عليه 
بوم القيمة ‏ : فهم أثرك الناس له ؛و أشدث خلافا للائمة الذين أوحمو اتقليدم 


6 اجيم والراء واسمه < نير بن عمران الضيعى )6 ندم الضاد العحمة وفتح الباء 
الوسنة .. وي الاصل ف إبى حزة © باطاءالبئلة والزائ وهو قلا 





الال سب 

فيه ؛ وقد بيئا ذلك في غير مكان من كتبنا . وبالله تعالى التوفيق * 

واحتج بعضهم عا حدثناه الملهب ثنا ابنمناض ثنا ابن مسرور ثنا يونس 
بن عبد الاعل 0 ابن وهب أخبرلي 4 ن ممع ال وزاعي بىيقول : حدثى عمدة 

ن ألي لبابة أ ابن مسعود قال : ألا لا بقلدن رجل له دينه » إن آمن 
000 1 0 ؛ ذانكان مقلداً لا حالة » فليقلد المت وبثرك الى » 
ذان المى لا يمن عليه الفتنة . * 

قال الي تمد : وهذا باطل لان ابن وهب م يلسم من أخبره 0 ولا لتقي 
عبدة ١‏ ن أي لمابة ان سود ؛ مع أنه .كلام فاسد :ل ن'الميت اأيضا الا 
تمن عليه الفتنة اذا ا عا أن » ولا.فرق بينه وبين الى في هذاء هذا 
على أن بعض من خالا ففالتقليد كس هذا الامر برأبه 6 وهو المعروف 
بالباقلاتى » )١(‏ قال : من قلد فلا بقلد إلا المى » ولا وز تقليد الميت» 
فكان هذا طريقاً م نالضلالة جداً» لأ نه دعوى فاسدة بلا برهان » وقول - 


مع هه ما نعل قاله قمِله أ 3 


اخيرلى أجد دن عر ر العذرى ثغا امد بن مد بنعيءى الماوى غذدر 0( 
نا خلف بن قاسم كنا أبو الميدون عند الرجمن بن عيك الله بن مر بن راشد 
البحلى شن ابو زرعة عيك ارحمن سن مرو النضرى الدمشقى 0 ابو مور 
0 سرعيك بن عيك العزيز عن |فعاعيل بنعديك الله ع نالسائب بن يزيد نئاخت 
0 أنه جمع يمر ن الحطاب يقول | حد يشم شر يدث 6 إن كلامم شر 
الكلام » فانم قد حدم الناس <تى قيل : قال فلان وقال فلان ؛ ويرك 
ا تا تك 

)١(‏ هو القاضى أبو بكر بن يمد بن الطيب الباقلاني المتكام المشبور 

0( نك أي الاصصل بالعين المرملة ووضع عا نه علاهة الصحة « بن » والمعمروف شي 
56 تب التراجم « غندر » بالغين المجمة المضمومة و كان النون وفتيح الدال المهملة وضمها 
وهو لقب دحمد إن حعقن صاحب ا رابسى» و 01 ى الذهي في المشنيه مايدل على أن 
2 ناك لقيين دنه بام له والا لخر بالممجمة كعاد” 4 0 اد تفرقة وات الاسمين اذا اما لظ 
أوخيف اشتباههءا علىالقارىء بالتصحيف » وم لبها ترجة العندر هذا ١!‏ 


حت اعت 
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كتاب الله » من كان متكم قاهما فليةم بكنتاب الله وإلا فليجلس . فهذا فول 
عارالا فضل قوق على ذاهر الارض » فككيف لو أدرك ما يمحن فيه من ترك 
الم ان وكلام ند صلى الله عليه وسلم » ا وابو حنيفة 
الشافعى ! وحسينا الله ونعم الوك ل» وانا للهوانا اليه راجعون * 
واحتج بعضهم فيذلك ا قول ]000 لا'مان المتلفات » والشهادة 
على مثا لها » وهذا من بابالشها دة والخبر » لاهن ناب ب التقليد» لان الله عر 
وحلقد أمرنا بالانتصاف:ن المعتدى عثلما 0 ناخذعن الشاهد ‏ 
بأنهذا الذى مائل لقيمة كاذا - شريءة حزها الله ولاأوجها » ولكذا عامناه 
عالما 2 السلعة أو تلك الجرحة » فقدلنا شهادته في ذلكعلى الظالم » وليس 
هذا من باب قال مالك وأبو حنيفة : هذا حرام وهذا واجب وهذا مباح ؛ 
فم ا ولااجاع » وقد ا نا بالشهادة على ا حقوق و بقبو طاء وبال -َ 
عهاء وكل مانا 3 فليستقليداً 6 فيذبغي أن اتقى الله عز وجل أن لا بلبس 
عل اؤمنين » فليس في كان ال ودر يف الت كلم عن مواضعه» أشد لاغش 
من أنيضل المرء <ليسه» الذى أ حسنالظان : به» وقعداليه ليعامه دين الله عزوجل» 


اسحى له د بام لتقليد امعرم شر بعة<دق» ثم يد سله مع | التقليد الجر م» كن 


دس السم فيالعسلء وأ لبنج فى التكعك» فيتتحمل إنهه و إثم من اتبعه اليو مالقيامة» 

وقذاقال بعض'أهل اطول : لوكطافننا النظرا لضاعت أمورنا 

قال 1 #د : وهذا كلام فاسد من وجوه : أحدها أنه يقال له : بل 
لوكافنا التقليد لضاعت أمورنا | لاننا نكن غ ندرى من نقلد من الفقهاء 
المفتينءوثم دون الصح ابة أزيد من ماي لاحل معروفة ة أسماؤمم » وفىاطقيقة 
لاإيدرى عددثم إلا الله تعالى » إذ العتزوزة تدارا أنه قد كان فى كل قري 
كبيرةله 0 مفت» وفيكل مدينة + نمدائمم عدة م ن المفتين» والمثامون 
فق ملو الا من الجند اشن الا لالس و سراحل اريف ا 
شواحل المن الى 'ُغور أذدبنحان وإرمينية ق بين ذللك د له رب 
العالمين * ' 





د 


وأيضا فان الذظظ ر به صلاح الأأمور لاضياء عبا» وأيضا لذ كل لورقا. 0 
0 أن درب ما خصه 0 0 دنه على م مابينا قبل» م ء#ب ب عل ىكل 1 
من معرفة ة أحكام صلاته وصيامهة» ومابازمه وما 1 عليه وما هومياح له 


وهذاهو النظر نفسه » ليس النظرشيءًا غير تعرف ما 0 الله تعالى 4 به ورسولهصبلى 
الله عليه وهم الوا »ولوكافنا الله ثءا لىاضاعة ل للزمنا ذلاك» 
الم ى اسرائيل فتل. أنفسهم إذأعروا بذاكءوهذا اعم ناضاعة الاءورء 
وقد د ذا هرق الجور» وطرح الجيف» وري السمن الذائي عوت فيهالفاً 2 
وحرم عايئا الرباء وفىهذا كله علط اموال عظيمة لها | قم كثيرة» و نيخت 


اك دن نفس المكاسب وأوثر هاء» فكيف وليس في الذط راضًا ع بل 6 بل 
فيه حفظ كل : شىء ونوقه فية كل الامورحة, ا ولله الجد . وقد صح عن الصحابة 
م ة قالوا ذاعم » صح ذلك كن أني بكر وان لان وعلي 2 
دكلوم بقول : أقول في هذا رأبي » ذا نكان صوابا م ن الله 6 وإذلكآن طيناً 
فى : وزاد 0 دوهن ن الشيطاق » والله ورسوله 0 ن. وفعل ذلك أنضا 
من بعد ثم ذاذا صرح ذللك صح مم تبرأوا م ن ذلاك الرأى» وروه على |/ نا 
دينا 6 طّ 0 على ف من 0 3 ل دن 1 إشىء بتدين به 5 أن 
لصح به نص عن ان الى أوءعن رسو له صلى الله عليه وسلم 2# 
حد”نا 17 بن سويك بن ناث ا عبدالله إن ع ١‏ ن على الما< بي ثنا احمد 

ابن ذال 0 و على الكسدن اد بن 1 قال حدثق م إن ع عميك بن م ب(0 
0 جاد بن زيدك عن اه ثى بن سعيك رده الى أى العا لية ال قال ابن عماس 
ديل 0 من غات العالم» قيل له: وكيف ذلك؟ قال: يقول العا م من ف قل 
0 لم سلغةء نالنى مبلى الله عليه وسل في حك به» ومفى الانباع افت 0 

0 حمادبن 0 0000 الذعياث بن راشد ةا قال :كان الزدرى رعا أم «لى على 
ل ل 


١4 وهو من شيو 0 وأ داود ماتدئة‎ ٠. كسسرالطاء وفتح السين الوملتين‎ )١( 





خامم أ - 


وأنه لمك أث ببلغك الشيء فتقول ماقاله ابن شهاب الا بأثر فليملم 
أنه رأي 3# 

قال أبوحمد : ل يدعا رضىالله عنهما منالبيان شيعا الا أنيا به » فأعلمك 
ابن عباس أ نكاتب رأي العالم والآخذ به له الويل » وأن العالم يقول برأيه » 
ول بازمه ترك ذلك ارأي اذا ممع عن الني صلل الله عليه وسللم خلافه) 
وأعاءك الزهري أنه قول رأبه » وناك عن أن :تقول فيا أ تاك غنه : 0 
يقله إلابأثر » وهكذا يفعل هئلاء الجهال» 5 يقولون : ل يقل هذا ما 
وفلان وفلان إلا بعلم كان عندثم عن الذي صلى الله عليه وسل » 0 
على البي ضلى الله عليه يه وسلم « وحاكون بالظن و اليقين . نعوذ بالا 
من الحذلان * 


واءتج بعضوم ف اثات التقايد بغر نمه جروا فيي-ا غلى عاد مم 0 


الاحتحاج كل ما جرى على أفواههم » وذلك الحديث الذى قيه 3 إن أ 


كان عسيماً على هذا » قالوا:فق دكا نالناس يفتون ورسو لصي اللهعليهسلحر 
قال ابو ممد: واهنذ| أعظ ححة عليوم في | بطا ل التقليدء لان المفتين اختلفو 
ف فى ثلك المساً لد آلة ورسولٍ الله صلى الله عليه وسلم حى »2 فأفى عضوم على الزائي 
غير 0 بارج » وأفنى بعضم عليه لد مَاعة ١‏ وتغريب عام 6 ا ها 
التنازع لما د وحب فيه الزد الى الرسول عليه به السلام » فرد الامر اليه 
8 بالحق وأبطل الباطل » وهكذا الامر الآن » قد اختلف المفتوذ 
ى اله" ن في تلك المسألة بعينها » فقال أبو حنيفة : عليه الجلد ولا تغريء 
31 حرا كان أو عبداً » وقال مالك : علية الملدوالتغريب إلا أذيكوذعيد 
وقلنا نحن وأصحاب الشافعي : عليه الجلد والتغريب على العموم »عبداكا 
01 غير عبد ») فوجب أن ال هذا التنا زع الذى بينئا الى اران والسنة » 
فوجدنا نص السنة بشبد لقولنا» فوجب الانقياد له . فهذا الخحديث بيبطل 
التقليد ججلة » وتحن لم نتكر فتيا العلماء لامستفتين » وانها أنكرنا أن يؤخذ 





سا ؤء) سهد 


ها دون برهان يعضدها » ودون رد طا الى نص القرآن والسنة » لأن ذلك 
بوحجب الاخذ بلاطلا » واذا كان قِ رم عليه السلام م . ن في بالما املك 2 
فم من بعد موته عليه السلام ا وأفشى » فوجب ذلك مرزرة إن 
نتحفظ من فتها 3 مفث » مالم تنسنك فتساه. إلى القران والمينة و الاجاع « 

واحتحوا 6 فقالوا 0 ا ب رضي الله عموم شهدوا ا 
إل وامر منه عليه السلام » وما خرج منها على رذى » وما خرج منها على 
غضب » فوحجب اتياعيم ف فقاومهم لذلك . 


قال 0 لض : فيقال طم والله التوفيق : إن رسول الله صلى الله عليه 
إعا بعث ممينا على 3 كن أي الى ىو لق امة 6 لا على ا ابه وحدم» 
فكل سبب دن غضب 1 رذى بوحب 6 فقد نقأوه الينا 2( 0 أذئير, 


ون 6ه بقوله عليه السلام 20 ليبلغ الشاهد الغا تس ذرب متلخ أ بى هر 

00 » فقد نقلوا كل ما شهدوه من ذلك إذ لم ونوا 3 سعة من 7 
وقد أعاذم الله دن ذلاك 6 ولو ا شيعا م ودبت 0 فيالشريعة هه م 
توموا 0 ما شاهدوا - لاسةدقوا أتبح الصفات » وقد أعاذمم الله من 
ذلك و زههم عنه 6 8 يقتصروا رضي الله عم على فا مم 6 دون تبليغ ممم 
| #ععو| منه عليه السلام وشاهدوه منه »م نقاوا الينا غضيه على الانصارى 
الذي أراد أن يقول بالخصوص في قبلة الصام » وغضبه على معاذ فيتطويله 
الصلاة اذكان إماما » وغضيه على هن تزه عما فعل عليه السلام » وغضيه على 
الببودي اذ قال : والذي اصطفى موسى غلى البشر » وإعراضه عن تمار 
إذ حاق 62 0 عائشة وفاطمة اذ علقنا ماين الى زنين » م بقول >زد 
0 ف ساك بن ربد» وسروره بأ اع الصدقة بين يديه إذاً أهدر بالصدقة 
إذ أنا ه القومالم ارون للمار .»)١2‏ واشاحته بو جهة بال لكرم ب عايه السسلام 


)0( في الاسان 5 وني الحدرث أ: 0 قوم حتانى المار أى لاسا » يقال ؛ احتيت القميص 
الظلام أ دخحاث فمما » ٠‏ وقيه آم 0 الذار : كل شملة خططة من ا زر الاعر اب 





لاساو| سمه 


وأفضلال:ئ<ديات- اذ ذكرالنار» أورده مسلٍ ني كتاب الركاة (1) وحياءه عليه 
السلام من الانصارية ااستفتية في عل من » ووصفه الية الى على 
البخيل اذا أراد أن يتصدق “واقارانة عل اكت تن مالك ايده ف اشقاط 
النصف من ديئه على ان أبي وار » وتفحيه بنظرهوهيئة و<هه «ن العباس 

اذ 'اختمل المثال لكك » دون أن يكون منه عليه السلام ف 5-0 0 
وضر به عليه السلام بعود ف بده بين الماء والطين ف حديث أي «و دي 1 
ومثل هذا كثيرحداً* 


ل يكن له عليه السلام هيئة ولا حال يوجب حك من كراهة أومىأو 


إباحة أو ندب أ أمر ات : إلا وقد نقلت الينا » لان كل ذلك ممابين به عليه 
السلام 6 اد انه تعالى : واو كتوواذلك عاك لأ 0 رمهمء ولواقتصروا 
على تبليغ بعض ذلك دون بعض » لدخلوا في جلة ٠‏ من يكلم 00 ولسقطت 
عدالتهم بذلك » وقد زهي الله تعالى عن ٠‏ هذاء وحفظ دينه » والقمي ايه 
اليئا حيلا بعد جيل الى أن أي كانت ربك ( يوم لاينفع ا إعاها 
تكن أمنت من قيل أو كسيث في اعانباخيرا ) * 


وقد عاموا رذى الله عم أن فتاومم لا تلزهماء واعا بازم ناقيول اتاد | 
الينا عن ندينا عليه السلام 4 وقد عالق بعيض الا دعين الصحا به ة لخر م 8 
ا لكر الصيدا به عليوم ذلك 3 انكروا عام م2 مخالفة ماروده » كفعل الل مر 
ف ابنه 6 إذ روى حدرث الحذف » وحديث الى عن منع النساء الى المساحد 


في مرة سجعها مارء كأنها أخذت هن لون الآر ما فها هن السواد والبياض » وهي *ن 
الصغات الغالية » أراد أنه جاعه قوم لابدى أرزاخططة أءن وف 6 وحديت عا العا 
1 العياء رواء مث 8 ١‏ ص ل اللا ( من حدايث 2 بن عبد الله البجلى 


(؟) صحيح مل »زج١‏ ص8 /”؟ ) هن حديث عدى بن حاتم 
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فقال امه : لإتيدل ذلك ؛ فانكر ابن مر ذلك انكاراً شديدا , )١(‏ وكان 
لا بذكر على من خالفه فىفتياه » و كذلاك سائرالصحابة دضى الله عنهم م كافمكار 
ابن عماس على عروة وغيره معارضة حديث الذى صلى الله عليه وسل أي بكر 

وعمر » وكانكار ممران ن الحصين الى دك الحياء - على من عار ضبه 
ع كد ف ا كنول أي هريرة : اذا حدثتك عن الذئ صل الله 
عايه ؤسايفلا تضرب له الامثال» في حديث الوضوء ما مست الثار. ووحدنا 
ان عياس ل شك ر على عكرفة عاافعة له في الذ بي , م 1 ر أبو هريرة عل 
من <الفه بحديث النى صل الله عليه وسل فى افطار م نأصبح 0 11 
رذضى الله عموم على هذا السبيل )لا يك رعلى من خالفه في فتياه » وينك عل 
من خالف روايته عن الذى صلى الله عليه 08 0 شار ك5 2 انا 
بيهر الله لم السام انا عن الواجب عليهم من تدبر أحكام 
القران » ورواية ذا رَ الزى صلى الله عليه وسلء » واختلاف الماماء » ومعرفة 
1 ا لال اللذرق بن اعدق والناطل» واقناوا على ظالمات بعضها فوق 


عض » م نقراءة طر وس كك فم ملوءة دن لت 0 دث ٍِ 0( 19 فثنعوا 


(١)الحذف‏ بالكاء والذال المعجمتين هو ارم اة ا 4 ذلاك بوث اصدءين ا انعو 
الحذفة والمقلاع . وقد خط ابن حزم هنا فى أسية الحديثين لان ععهرءفان حديث اا: 


0 


يي بل 


37 
المذف» انما هو هن حديث عبد الله بن المغفل حدث به رلا ٠ن‏ ابه دان راة 5 0 
فل] عاد لما ماه عنه لى أن لا يكامة . رواه مسل ( ج” ص )١١5 2 1١6‏ وحدثاللهى 
عن منع النساء هو حديث ان مر رواه مسل (ج اص ١١9‏ )والاى فال لانفعل هو 

بلال بن عبد الله بن مر 

(؟) بغم اليم وفتح المي المهملة وتشديد الكاف المفتوحة .أي مكنظة ها فها هن قوهم 
رجل معكم صلب اللحم كثير المفاصل شبه بالءكم - يكير العيث واسكان اللسكاف ب 
وهو العدل الذي فيه الاوعية من صنوف الاطعمة والمتاع '. وأصله من عكم المتاع تت ؤبابه 
رب سس أي شده بثوب وهو أن بيسطه وحمل فيه المتاع ويشده ويسمى حك دس 
العين , مةةإس من الاسان 
(") كامدونة فائها كلها أو أ كثرها على هذا القط وكغيرها من كتب الاقدمين رمرم الله 
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مجوابات لادلاثل علما » وأفنوافى ذلك أعمارتم» مما أيديم من معرفة 
الحقائق » وظاموا من اغثر مهم » والا "قل منهمشغاوا أنفسهم في ً نواع القياس 
وتخصِيصٌ الغلل 6 واستخراج علل] اق ها الله تعالى ولارسوله » ولايقوم 
على صحنها برهان » فقطمو | أيامبمبالترهات » ولواعتنوا بما ألزمهم الله تعالى 
الاعتئاء به » من تدبر القر ا » وتتبع سان الذى صلى الله عليه وسلم» 
لاستئاروا واهتدوا» ولاست<قوا بذلاك الفوز والسبق . وما توفيقنا 


وقد قال بعض من قوى هله وضعف عقله ورق دشه : اذا اختلف 
العالمان وتعلق أحدهها حديث عن النى صلى الله عليه وسلم اب ون 
اله خر بقول الف ذلك |1 ديث وثللك ل به د اتباع ون خالف 
الحتدث 6 لاننا مأموروق بتؤقيرَثم » وحن ن عالمون أن هذا العام لو تعمد 
خلاف رمدول الله صل الله عليه وسلم» لكان كافر آّ 1 » وفي براءته هن 
ذلك مابوجب أنهكان عنده علم بوحب ترك ذلك الحديث » و رفع 5 لك 
الا أي » لم يكن ن عند القائل مهما » ومهذا بوصل الى توقير جيعهم * 

قال أبو محمد : وهذا القول فيغاية الفساد منوجوه: : أحدها أن قائلهذا 


سام نأي المذاهمب كن 2 رك النام هذا ]ل صلء و ارقة أن م 
الجر تقليداً لسمرة » وأن الاببيح التيعم لاجنب في السفر أصلا تقليداً لعمر » 
ا ديح بيع الا ار قبل أن بدو صلاحها 5 له 6 وأن اسقط الكفارة 
عن الواطىء ف مهار رمضان م لابراف. النخعي وحمدن سيربن وَعنسِيد 
ان جبير » وأن يتعمد بالجلة كلقو لة خالف صاحمها الحديث والقرآن فيأخذ 


5 6 وهذا مالا بفعله 0 


ومنها أنه لو 2 ماذ كر هذا الجاهل لوحب تفسيق ذلاك العام ضرورة؛ 
ولاستحق لعنة الله عرز وحل 6 لانه كان يكو نكانا | لعل عنده عن رسول الله 


» وفيه ترك مذ اهيوم في الا كير #* 


صلى الله عليه وسلم 6 دوهن فعل هذا ول انتحق اللعنة بول الله تعالى ْ) إن 





0 تت 


الذين >كتمون ما أزلنا هن البينات والهدى هن بعد مابيئاه للناسفي الكتاب 
أولئك يلعنهم لله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا) » 

وأيضاء فلوكان ما ذكر هذا الجاهل لكان ذلك النص - الذى: وهمه 
عند هذا العالم الذالف لاحديث - قد ضاع و قل » وهذا باطل » لان 
كلامه عليه السلام كله وحى » والوحى ذكر » والذكر محفوظ . قال الله تعالى: 
( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) * 


وأبضاء فيقال لهذا الجاهل : ولعل هذا العاللم يباغه هذا الحديث » أو 
بلغه فنسيه جلة » أو ل ؛ بنسه لكنه م يخطر على باله إذ خالفه »ما لمى ع م 
أن بين يديه كن دن مسامة صاحب رفول الله صلى الله عليه وسم 0 ا 
أبوب الانصارى صاحب رحل النى صلى الله عليه 1 را ال 
الاشعرى عامله عليه السلام على بعض العن » وهذان لا يعرفان إلا بكناماء 
0 0 الناس لا يعرف اتعبما اليئة - : فنهى ء ن التسمي رأسماء 
الانبياء عليهم السلام » فاذا <از يا ترى أن لا عر ماله شى» 35 بين يديه 
وفى حفظه 02 ينهى عنه » فهو فا عكن ع مغيية عنه أمكن و ا 6 
نسى عمر أيضا قوله تعالى : ( إنك ميت وإنهم ميتور:] ) حين موت الني 


صلى الله عليه وسام ف فثال 7 وأللهما'مات ولافوت ذى سوسا كلنا » <دى 


تليث علية الك به لثر مغشيا عليه ْم قام وقال : والله ل فى ما تععتها قط 
قمدل وقي هذا وكا و3 عن المغالاة في صدقات النساء » <دى ذكرتهاطر 5 
بقول الله تعالى 1 1 ند الخد اهن قنطارا ) فأعئرف بالحق ودجع عن عن قوله » 
وقد كن افطل طن ل ئة » ولسكنه ١‏ يذكرها في ذلك الوقت . وما نسى 
عمان رذى الله غنه رت ووهي أ<هغل ال داس للقر آن قو له تعالى ل وجله وفضاله 
ثلاثونشهرا ) نار برجم الى ولدت لسسئة أشيرا» وهوحافظ للا , بة المذكورة 


سس سس سو سس م هس بس سسب سبي 


4 أدد وصف 3 أروبا هذا في التداجم الى به يدى, 





ساذله|- 


1 ذكر بهاء فذكرها وأمر أن لا ترجم * 

اليك ذلك الءالم كان ذاكرا لثلك الآ به وذلك الحديث ولكنه تأول 
تأوكلا ماء من خصو ص 1 سخ ' م ببصضح ودهه » يا فعلوا رذي الله عم 
ف مية عليه السلام عن لكوم 4 الاهلية فقال يعضوم :اما : مك 5 5 ما 
كانت ناس ,.)١(‏ ؤقال بعضهم : لامها سن 1 » وقال يعضوم الاناكارك 
ُ كل القذر » وقال بعضهم : بل حرهت اليتة ؛ ومثل هذا كثير »فهذا كله 
ير ج تارك الحديث > من العاماء السالفين ح عن الفسق وعن الجاهرة 
بخلاف نص القرآن والحديث » ومعصية الني صل الله عليه وسلم الموجبة 
سيط الله ثعالى * 

حدثنا محمد بن سميد النباق ثنا احمد بن عون الله ثنا قاسم , ن أصبغ 

ثذا الاشي ثنا بندار ثنا غندر ثنا شعيةء نأبي اسحق السبيعي عن ألي عبيدة 
اينيد الله بن مسعود عن أبيه (9) قال : أشد الناس عذا با باييوم القيامة 0 
ضصال بضل الناس بغير 0 الله » ومصور » ورجل قثل ثب 5 قثله ني * 

قال 0 مد : فنهيذ الله من سلف من القصد الي هذه المرئية » واعا 
البلية على من تدين عا لم يده اليه اجتهاده » مما هو ص مقر أنه ينزله الله 
تغالى » وكل من سلف من اله : عة رضى الله عم اها أداام الى ها | أفتوا 4 
اجنهادم » فا مخطىء منهم 00 أجراً واحداً » هذا لا يظن ممم 
مسا 1 # 


ا أن كرون عندثم عا م عن رسول الله دلى الله عليه وسلم 


6 مدن أجله 


)١(‏ كذا ني الاصل ولعل صوابه دل نها كانت #ولة الناس» كأ هو ظاهر . والذى 
قال هذا هو ابن عبات انظر ضيح مسر ( ج ؟ ص ١١١ - ١١١‏ ) ون لالاوطار (ج١‏ 
رع ص ا 1 

(؟)أبو هبيدة بن عيد الله » #يلادمة اقدنة وهو الاشبراه وقيل أسمه عافن ؛ وهو لمإسمع 
هن أيه شيئًا خديثه عنه مرسل» ويذلك جزم كثير من الحفاظ » وروىالتد هذى( ج 06 
عن عهرو بن مرة قال: دالت أ عبيدة أبن عند الله فل نذ كر عنعيد الله شيعا 9 قال :لا» 








5-7 ١ حدث‎ 


كن ١‏ الحديث المتقول 6 و ساغوه ولا نقاوه - م مير ؤون دن ذلاك 
ا نعنه لان فاعل اذك ملعوق 6 وازة] اأملاً فلي ذلك ل 1 
بل هو ثابت عليهم وعلى كل شر 0 ع 1 ا أن التأويل الذي 5 
الجاهل الذي وصةنا قوله » ودام به أثيات التقليد » هو الذى يبوجب - 0 
صح - على العاماء الفسق ضرورة » ويبوجب طم اللعنة » 0 أعاذمم الله تعالى 
من ذلك “وام 2 ن فنزههم عن ذلك ؛ ولكنا نقول : إمم يصييويك”ك 
وبخطئون 6 وإن كل م قالوه مرتود الى اله ران والسكلة ومعروض عليهما » 
فلا ع شهد القران والسئة فهو الصحيح 6 وغيره متروك 6 معذور صاحيه 


الذى قاله » ونا خوان با مهاده 0 مقده ومشبعه فوم آم عاص لله غز 


وجل . وبالله تعالى التوفيق * 
وذكر بعضهم أن ابراهم النخعيقال: لو دأيتهم:توضؤون الىالكوعين 
ماتجاوزتمما ونا أقرئاها ( الى المرافق ) * 
قال أبو مد : هذا كذب على ابراهيم » ولو صح ما انتفعوا به » ولكان 

ذلك ا ادام عظما مها ابراههم معصوم م بن البلا ) فيك برع 
عنه » لان راوبه عنه أبنو جم زة 0 ميمون وهو سافط ا غير ثقة » واا 
الصحيح عنه خلاف هذا من الطرق المطحاح »ما حدثنا أجد. بوعدر بأ اسن 
تابو د اطروى ثتاتفيد اشابن + دا ونه المنر سي ها واف إن 

خزيم ثنا عبد بن ميد || ل )انا جمد بن ركس العتدى عن اسان بن 


0 بالماء المبملة والزاى» وهو أبو سمزة الاعور القصاب السكوقى الراعني » ضهرف 
. قال ابن عدي : ( وأحادئه خاصة عن اإبراهيم ما لا بتابع عليه » 

0 دكسر امكف ولنشد, َل الدين المهملة 0 ضيطه أن إن حجر في التغر ' ك4 وياقوتني 
معجم| لبلدان (ج لاص ١0؟)‏ وضبطه السيوطى فى اب الابما باب بفتح الكاف ونشد بدالشات 
المحمة 6 والاول نسبة الى مديئة بارض السند' تدعى «كس»> بكسر اللكاف وتشديد 
المهملة؛ وال ا لسءة 5 انيف كن »© بفتح | سكاف وباط عجمة وهى قرية على ثلاث( ازاسخ هن 
2 ان ( قال باقوت (ج /اصن4 56) : 2 وقال و الفضل القلاه م اكد مأسوب الل 








سدامء أ م 


صالح عن أي الصباح عن ابراهم النخعي قال : لا طاعة مفترضة الا لنى . 
وي حدثنا حمام بن 0 عن امي الله بن اإراههم الاصيلي عن ألي زيد 
المروزي عن عد بن دوسف 0 عن البيخ اري تمد بن |اتععيل * امد بن 
بوسف ثنا سفيان داهو الثوري - عن ممُصور عن فدرعيك بن حمير قال : 
كان ابن عمن يدهن بالزيت » قال : فذكرته لابراهيم النخعى فقال : ماتصنم 
بقوله ؟ حدثزى الاسود عن عائشة قالت : « كألي أنظر الى 00 الطيب 
ف فى مفارق رسول الله صلى الله عليه سم وهو 02 60 * 
قال 0 تمد : فهذ| الذي يليق بابراههم رمه الله » وهو أن لاياتفت 

الى قول (9) ابن عمر اذا وجد عن الني صلى الله عليه وسلم خلافه » فكيف 
يظن من له سك عقل أن ابراهيم مر ل اقول بعر رلشىء دواه ع نالاسود 

عن مالشة عن الي صلى الله عليه وسلم 4 ويرك نص القراذلقوم ل السحهم ! !1 
م بان هذا بإبراهيم و سمه اليه إلا وقاح سعؤيف حاهل . وبالله تعال تعوذ 
من الحذلان . 





00 ما ورا ء المر 2 منهج عيد بن يد اشكثى وفع م كارة 6 واذاعرب كك الت باأسين 
وقد تقدم عن ابن م 1 ولا ها مابرد هذا » وقال الذهى ني الجدية فل أن كق) ١‏ بد بوللكدبى 
كان واهال نسية مالي كس 0000 وهذا لأسب اليها نانك وهي مدئة ما 7 
الله قال باقوت : قد تعرب فت.كتب مهملة» وآهلتلاك الديار لايقولونها الا بالفتح ومعجمة 
وهم أعرف 2 و | فهو اسم أعسجمي إثاعب به 6 وانا ابن 01 فقال : اكات بخارى 
وسحر 25 عد فوحسدمم م عم رانك اس اد والاهال 2( 0 !1 مدة ف ارض ران 
دئرت 6.فن الاولى عبد بن «ميد الحافظ مات سئة 45 » فترى 1 هه -ذا أن الراجح 
الكد والاهال م قال ابن حجر في التقر ب : 

)0( في الاصل ١‏ حمام بن أحمد بن عيك الله © وهو خطا بل عمد الله إن ابراهيم الاصيلى 


كن 


شيخ حمام إن أحمد 
0( في الاصبل بالضاد المعدمة وهو 9 3 ٠‏ ن البخارى (ج ١ص‏ ”ا ) 
والوييص يفت الواو وكبر ال كه الموحدة واشثره صاد الوملة هو اليد بق 


0 ى الاصبل « أن لا بلتغت قول » ذف 2ه الى »> ؛ والتفت فعل لازم غيد مدمد 





عاؤؤوات 


01 بعصو يعظيمة فقال : إن عمر بن عمد العزيز قال : يحدث للناس 
أحكام عقدار ما أحدذر! ٠‏ ن الفجور )١(‏ 

قال ابو حمد : هذا من توليده ن لا دين له » ولو قال مز ذلك لكان 
مرئدا عن الاسلام » وقد أعاذه الله تعالى من ذللك وبرأه منه » فانه لا ييز 
تبديل أحكام الدين إلا كافر * 

والصحيح عن تمر بن عبد العزيز ماحدثناه مام بن أحمد عن عبد الله بن 
إبراهيم عن ألى أجد ارح جاني عن الفربري عن البخاري ثنا العلاء بن عيسد 
الجبار ثنا عيد العزيز بن مسل 0 عن عبد الله نن دينار قال : كتب عمر بن 


حرج ةة: 


عيك العزيز الى أبي بكر بن <زم : انظر ما كان من حديبث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فاكتبه » فاقي خفت دروس العلم وذهاب العلماء » ولا يقبل 
ل حديث رسول الله صلى الله عليه وس 00 

قال ابو حمد : فبذا مر بن عبد ارلا هر ولا ييز إلا حديث الذي 


)١(‏ هذه الكلمة لعمر بن عبد العريز في حفظى بلفظ « نحدث لئاس أقضلة 
بقدر ما أحدثوا من الفجور رانك أن قرآنها:وتحتيام) لا ولاب أ 
إسئادها » وقد حاولت أن لح ذلك فلم اوفق » هي كلمة حكة حلياة 0 0 
فهم ابن حزم » فان معئاها ار الناس. اذا اخترعوا الوانا من الاثم والفجور 
والعدوان استحدث طم حكامهم انواعا من العقوبات والاقضية والتعزير -- تماجعل 
الله من سلطان للامام > بقدر ما | بتدعوأ من المفاسد مم ليكون زجرا لهم وتكلا 

(9) فى الاصل « عبد العزيز بن مسامة » وهو خطا 

م قوله « ولا يقل » ا لس من كلام © راين عبد العزيز زاك » وهذا الاثر 
م سس ر اسئاده في رواية وي وان 1 1 م 6 واما ا 5 اث يدون 
ما لل . وفيالروا يات الاخرىمن البخاري قال بعد الاثر: « حدثنا العلاء ع نيد 
الخبار قال حدثنا عبد العريز بن مسلم عن عبد الله بن دبنار بذلك .عي حديث حمر 
ان عبد العزيز » إلى فوله ذهاب الغاماء »6 فبذا دليل صريح على ان 'قوله 





صلى الله عليه وسلم وحده *# 
وروي ايضا أن يمر بن عيد العزيز كنت أليه عدى بن عدى الكندى 
عامله على الموصل وقول : إفي وجدتها أ كثر البلاد سرقر وثقبا» أفا خذم 
بالظنة أم حك عر المن #فكتب اليه مر بنعيد العزيز 2 0 5 الوا 
و فن يصاحه الو ق فلا أصاحه الله » قال:فا خرحجتمنما الا وه بي أصاح البلاد. 
ل بو خمد : والذى اخترع هذه الكذية على عمر بن عيد العزيز لايخاو 
من أحد وجبين : إما أن يكون كفرا أو زنديتا ينصب للاسلام الحبائل ؛ 
أويكون جاهلا لهيدر مقدار ما أخرج من رأسه » لارك إحداثالا<كام 
لا تخاو من أحد أد 5 جه : إما اسقاط فرض لازم »كاسقا اط بعض الصلاة 
اا الصسيام 3 بعض انكاة أو بعض المج 0 ذا !ار دك 
القذف » و اسقاط جيع ذلك » وآها زدادة في شىء منها » 7 2 
جديد » وإما إ<لال محرم كتحاليل أ م الحتزير والجر والميتة » وإما حرم 
عال كتهرم 1 م الكيش وما أشبه ل 6 وأي هذه الوجوه كان » 5 اثل 
بدكافر مشرك » لاحق:باليوود والنصارى ؛ والفرض على كل مسلم قتل من 
أجاز شيئًا من هذا دون استتابة » ولا قبول توبة إن تاب » واستصفاء ماله 
لبيت مال المسادين» لانه مدل لدينه » وقد قال عليه السلام : «من بدل دينه 
فاقتلوة » ومن الله تعالى نءوذ من غضية لباطل أدت الى مثل هذه المهالك . 
واحتحوا بكتاب ألي بكر المصحف بهد أن لم يكن وعاء وذ كروا 
حديثا عن زيد بن | أنه فاك افنقدات آله 0 ن سودة براءة وهى : ( لقد 


جاءك رسول من أنفسم عزيز عليه ما عنم ) ال بة» فلل أجدها إلا عنك 


« ولا بقيل »6 ا لس من كلام تمر انظ ىر شرح العبي بى على البخاري طبع 
المطبعة المنيرية ( رج ج اص ١١١‏ 0 








]اس 


رجل واحد 00 وذكروا في ذلك تكاذيب وخ رافات » امهم كانوا لا شئون 
اله ب إلا حى لشهد عليها رحلان » وهذا كله حذب م 


ت هن توليد 
الزنا دقه 0 


١ 0 5 7‏ 0 0 1 
واما ججع الى ؛ ر دذى اللماعية ا و فني » ووحه ذلاك بين » وهو 


أن الني صلى الله عليه وسلمكان بزل عليه القرآن مفرقاء فيأمر بضم الآية 
النازلة الى آبة كذا من سودة كذاء فلم يكن يمكن أت يكتب القرآن ى 
مصضصحف جامع لعل ذلك ؛ فاما مات عليه 00 واستةر الوحي « وعم انه 
لذاء رانك فيه ولا تند رل 41 كثيه ابو بكر احتلكل وأئذه » 

وأما افتقاد زيد بن ثابث الآابة فليس ذلك على هااظنه أهل امهل » 
واعا معناه أنه لم يدها مكتوبة إلا عند ذلك الرجل » وهذا بين فى خديث 
حدثناه عد الرحمن بن عد الله عن ألى اسحق الملخى عن الفربرى ءعن 
البخازى؛ جد أبو الفان أنااشعيث عن الزشرى قال ؟ أخيرق (").نخارنيّة 
ابن ناك ل لشاف زيد بن ثابت قال : « لما نسخنا المصحف في المصادف 


)000( الذي في اليذخارى (ج ص ووع-50و”) أنهوجدها مع أيدرمة الإصارى 
لم يجدها مع أحد غيره » وانظر تفصيل الكلام ني حمم القرآن فى شرحي البذاري لابن 
حجر واله.ني فى كا اب < فضائل القرآن » وني الاثقان لاسيوطيى النوع الثامن غشرء وني 

التييان 0 ا الشييخ طاهر لمر اق ره الله ) ص ا ) وفي طبقات 
ابن سعد ( ج لاق 5 ص ؟١١‏ س ؛١١)‏ وفى المستدرك (91:5؟1؟) 

(؟) قال 0 في الاانقان : «أخرج ان أبي داود دن طررق مى بن عبد الرجمن 
بن حاطب ال 5 ى فقال من كان اناق هن رسول الله صلى الله عايه وسلم شيئاً من 
الترآن فليأت 6 2 بون اذاك, فى آم دك والالواح والعسب 00 ٍِ يشل من 
احدانانا + في يشهد شهيدان . وهذا يدل على ان زيدا كان لا يكتنى مجرد وجدانه ‏ مكتوبا 
0 يشهد به هن تلقاه ساعا مم كون 0 نظ فكان يشعل ذلك ممالءة ف فى الاحتياط «( 
والطلم على ما ورد ني ا القران ٠‏ عدت الى صحة ما زعمه ابن حم كاذب 

(0) فى اليخارى (ج ؟ ص ١5‏ ) « عن خازجة » 





ح هرات 


ؤقدت ١)‏ 0( 1 من سورة الادزاب 6 كني 2 ل الله صلى الله عليه 


وشم يقرؤها ء ل أجدها (') مع أحد إلاه خز زعة دن 3 ثارت » الذى حول 


رسول الله صلى الله غليه و سم شهادثه بان يان (؟) : (من المثومنين 
رحال صدقوا ما عاهدوا الله عليه * 

قال أبو تمد : بيان ما قانا منصوص فى هذا الحديث نفسه ) وذلك أن 
زبدا 8 انه تمع هذه الآ ' به من النبي صلى الله عليه وسل © فقِذ كانت عند 
زيد أنضا » وقد يدخل هذا الحديث علة » وهى أن خارحة / حك زه تعمه 
من أبيه : وأيضا فقد حدثنا عبد لله بن دبيع القيمى قال ثنا حمد بن معاو: 
ام روافي ثنا احمد بن شعيب ١‏ أن مد بن معمر ثنا دو داود - هد اللاي .. 
نا 1 عوانة عن ؤراس ء ن الشعبي عن «سروق عن عائشة : « الها أخيرته 
أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وس حدثتها أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سارها قبل وفاته قال ا : ان جيدبل كان يعادضي القرانفكا 1 
عام مر ة» وانه عارضي به العام مرثين » ولا أرى ال 0 ال ارت 
0 قي عدت 7 ؛) فبذا نص جلي على أن القراق نا جه وألفه الل 
تعالى ؛ وأقراه جديل للذي صلى الله علية وسلم في ا موته مرثين كم هو 
وأنه ‏ حجيعةه دن الله تعالى » فهو يا هو الا" 82 ذلك له 
الاول * 


(1) ني البخاري « قال نس<ت الصحف في المصاحف ففقدت » ال 

(9) فل البخاري د يقرا ,| فل أجدها > الح 

(؟) في البيذارى زبادة < وهو قوله »> ٠‏ وهذا الحديث رواه البخارى فى مواضع 
متمددة من الصحيح ٠‏ 

(؛ ) الحديث اختصره المؤاف » وسارداة انان يكين اليا “على بن أ طا!ا 
المطبوع باللمطبمة الخيرية بمصر سنة م ه"١.(‏ ص 4" ) وهو قم من سبن النساي فى بءعض 
روااتما وهو فى مسند الطيااءي أ بهذا الاسناد (ص ١55‏ رفم 117 ) 
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وض فقد حدثنا ام_د بن مد المشورى فنا وهب إن ملدرة وَئنا ابن 
وضاح ثنا أن بكر بن ألي شيبة 1ن معاوية عن الامش نأي ظبيان 
عن ابن عياس قال : « أي لقان نعف ونا وال + قلنا: قراءة عمد الله » قال: 
انارة لاك صلى الله عليه وس كان يعرض عليه القران فى كل رمضان مرة 
إلا العام الذى قيض فيه » فانه عرض عليه مرتين » لخحضره عبد الله فشهد 
مالسخ منه وما بدل «ى 

قال أبو ممد .: أبو ظبيان هو <صيين:(١)‏ , بن جندب الجنبى » وقد ذكرنا 

من جمع القر 1 نعلىعهده عليه السلام» ولاشك أنهذه ال يه في جاته عندم» 

والشٌ 0 7 جود إلا عند خزعة عوجب | لهاب تكن إلا عند خزعة» 
بلك من قر أ علىءمان وألى الدرداء وألى وابن ٠‏ مسعود وءلي 00 ذا علييغ 
هذ مال | به بلا شك » وفي هذا كفاية * 


وقد روي قوم أن اله ' به ال ي افتقد زيد هي هن دورة إراءة وهي 


( لقد جا رسول دن 2 وهذاكذب نحخت لكل واذككر ا 1 نها * 
وأنضاً فقد روي عن البراء : انا 200 أتسورة براءة » وبعث ما 
الى صلى الله عليه وسلم علءا يا فقرأها على أهل الموهم علائية * 
وقال يعض الصحابة وأظنه حابر , ن عمد الله 2 020( ماك: 1 لسمى براءة 


له الفاضحة 2# 
قال 3 1 : فسورة قرت على ممع المرب فق الموسم وتارع بقاككثيا 

ن أهل المديئة » يكون ممها ل بة خفيت على الناس ؟ هذا هالا يظنه م ن له 
رمق وبه حشاشة 3 

1 | ب "بالطل لاله زر عاتن قر قدت ار 1817 
« حصن» بالتسكبير وهو ا بل هو 0 لتصغير 

(؟) مامش الاصل ١‏ انما هو ابن عباس » وهذا صحيح فان.الذى حكى انها كانت 
تسمى بذلك ابوعباس وعمر . انظر الدر المنثور لاسيوطى ( ج * ص, 7١8‏ ) 


(م-86) 
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وبين كذب هذه الاخبار مادويناه بالاسنانيد الصحيحة انه عليه السلام: 
« كان لا يعرف فصل السويرة حدى ل دم الله الرجن الر<م » وانه عليه 
السلام كانت تنزل عليه الأية فيرتيها في .مكانها » ولذلك جد آبة السكلالة 
- وهني ل بش آي انا دلت وه وس لنلاف وليك المصحف ؛ .وابتداء 
سووة :1( اقراً سم ريك ' امد رلك : في حر لصحف وهنا انالا 
فصح بهذا أن رئية 5 إل ى ودشية ة السورم ا خوذة عن الله عز وجل الى جر : ل 
ثم الى النبي عليه السلام لا م انه أهل ا للميل! 1 نه أ لف هد وك الذى صل 
الله عليه وسلم » ولوكان ذلك ما كان اله ران متقولا نقل الكافة * 

ولا خلاف بين المسامين واليبو د:والتضارى "و اموس .أنه منقول عن د 
عليه السلام نقل إإلتي ع د 


وسين هذا 6 : : ماصح أنه عليه السلام كان عرض اله رآ سس ليلة 2 
رمضان على حدبريل 2 فصح هذا أنه كان ملم يم هو على عهد رول الله 
صلى الله عليه وسلم » وقوله عليه الشلام.: « تركث فيكم الثقلين كتاب الله 


7 هل بدى »6 والاخاديثالضحاح أنه عليه السلامقراً الماص وااطور والارسلات 
ف صلاة المغرب.» وان معاذا قر ورا في حياته عليه السلام البقرة في صلاة العتمة 
و اه عليه السلام خطت بق والقران المحيد » وذكر عليه ؛ السلام خؤام آل 
عر ران وسورة الأساء » 0 ه عليه السلام أن يؤخذ اله ا من 1 بعة : من 
أى أواعييد الله بن مسشعود وزيد ومعاذ» وقول عيد الله بن عمرو بن إلعاص 
لني عليه السلام في قراءة القرا راذكل ليله ء وافره علية انلام ا مر 
ف أقل من ثلاث » أوالدرق ججعوا القر 1 ن في حياة النى:صلى الله عليه سا 
جاعة ذر منهم رك 0 وزيد وألىومعاذ 0 بن عبيد(؟) واو 

)١(‏ ابو زيد هذا من عمومة أنس بن مالك وقد نشهد بدرا ؛ ورجح ان خدر أنه هو 
قيس إن السكن بن زعوراء وهو الذي :اختارة انن سعد ني الطبقات". انظر الطيقات ( ج؟ 


ق +« ص "١١)و(ج+*ق؟‏ ص 7٠‏ ) والاصابة (ج ه صنّهه؟) 
(؟) « عبيد 6 بالتصغم وسعد هذا :كيد بدرً! وأحدا والمشاهد كابا » قتل شهيدا يوم 
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الدرداء» وأدر عليه السلام عبد الله بن عمرو بقراءة القرا” ذفىا أيام لاتكؤن 
أقل من ثلاث » فكيف شر 1 وجمع وهو غير هؤلف ! هذا ال لايمكن 
المتة» وهذ هكل, احا دث صحاح الاسائيد لامطءن فيهاء عيذ بارت أكناية 
الاخمار المفتعلة مخلافباء لان تلك لاتصح من طريق النقل أصلاءقبطل ظنوم 
آن 1 جع ال راان واألقة دون النبى صلى الله عليه وسل * 
وما سين بطلان هذا القول برها نو اضح ادن يعض المصاحف الواجة 
ما عمان رضى الله عنه الى اله فاق واوات زائدة على ا رها » وي ف بعض 


ا ُ ) ان الله هو الغى اليد ) ف س.وره ة الحديد 6( وق لعضما 
تعمان 0 هو) 2د 
وأيضاً فن الخال أن يكون عمان رضي لله عله أكرا اطلناء و أقدموم 


صحية ة وكان فل ال رآ كله ظاه رأويقوم به فى كر او ترك 0 قراءثةالى 
احذنا من فم أل ني صلى الله عليه لالهو وسام » ويرجع الى قراءة زيد » وهو 
صدى من صبيانه » وهذا ما لالظنه إلا جاهل غى * 

ونا ان عاضا روئ عن زر (1) وقرأ عليه » وزد لم يق رأعلى زيد » ولا 
على هن 1 على زيدشيئًا » إلا انه قد دح عنه أنه عرض على زيد فلم الب 
ابن مسعود * 

وهذاابن عامر قارىء أهل الشام لم يقرأ على زيد شيئًا » ولا على ٠زفر‏ 
على تر » واعاة راغل أي الدرداء وه نطريق عماذ رضي اللدعمما « 00 

حمرة ةم ان طريق زيد شيئا 3 


وقد غاط قوم يدير الا خنا عا | قاله سول الله صلى الله عليه وسام» 


القادسية سنة ١‏ انظى الطبقات (ج ؟ قو ض١١١4--8١١)و(ج*‏ قاض 0" ) 
والاصاية وغيرها 

)00 الكسمر الزاى وتشديد الراء »وهو ابن حييش » وكان الما بالقزان 4 قارما واضلا" 
وهو خغرم ادرك الماهلية ومات سنة 4١‏ أو +م وتمره /ا1١‏ سئة 





- ١١» 


وعا اتفق عليه علماء الأأمة ‏ : تقليداً » وهذا هو فعل أهل السفسطة » 
والطالبين لتلبيس العلوم وافسادها » وابطال الحقائق » وايقاع الميرة » فلا 

ىء أعون علي ذلك من مخليط الاسماء الواقعة علي المعاقي ومزجها » حتى 
يوقعوا على المق ا سم | الباطل » لينفروا عنه الناس» ويوقعوا علىالباطل اسم 
اللمق»ليوقعوا فيه .م نأحسن ن الظن بهمء ولييجوزوه عند الناين »6 لي عن 
. فساقباعة الدواب أنهم سمو ذاو أواديمه0), أسماء الملاد» فاذا عرض اهار للبيع 
أقسم بالله : إن البارحة تزك من بلد كذا وكذاء وهو يعي الا دى الذي 
اعتلف فيه ؛ ويظن المبتاع أنه دن حلت اليلد المذكور » فهذا فعل أهل الشر 
والفسق » ؛ وفاعل هذاف الديانة أسواً حالاواغظم حر مامن فاءله فيساثر المعاملات 


فاع الا 0 : أذقبولماصح بالنقل 6 ن الني صلي الله عليه وسلم 6 وقءو[ 


ما أوجبه ال رن ننصه وظاهر ه» وقيول ما أجعت 16 الوه تاش 
تقليداً »ولا حل . حد أن سميه تقليدا » ل ذلك لقاش كال 
ومزج المق بالماطل » لان التقايد على الحقيقة ا 0 ما قاله قائل 
دون ن اذو ى صلى الله عليه وم 
الندميته تقليدا » وقام البرها زعلى إطلانه » وهو غير ما قام البرهاذ على صحته» 
ُ رام أن تداعو ق باسممال ماطل » والباطل بامم الحق» وقد ةالتعالى: ( اذهى 

إلا أمماء #ميتموها أنم و رأباقك ما أنزل الله مها من سلطان) وقد أنذر عايه 
السلام َو مم سةتحاون الج راسمو مها لغير اميا ١د‏ 


بغير برهان » فهذا هو الذى أججعت الامة على 


وقد احتج عسوم ف ذلك وله تعالى دروا قوم اذا رحعو 

ع و وقد أوجب الله تعالى على لاس قبول تذارة ادن طم ؛ قالوا : 
- 2 منه4 تعالى شقا مك العاي للعالم . 

قال ابو : وهذا لادحة طم فيه 4 لان الله تعالل م 0 قط بقوا 


)60 بفتح الهزة ة والواو و5 0 الراء وتشديد الياء ٠‏ جمع ارى بالد والشديد الياء وهو 
حيس الدابة 
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اال المنذن مالقا م لكيه ,قال :"اما اأمر نكاما اخمد بذلك المنذر رع 
تفةبوم في الديبن ء ن النى صلى الله عليه وسلم ؛ وعن ٠‏ الله عزوجل 6 لاما اخترع 
يرع من عند نفسه 2 ما ذاد زائد في الدين من قبل انها ومن . تأول 
ذلك على الله عز وجل » 00 از لا حدءن الخاوةين ان إشرع شر رسو 
عر لهج ل الله عليه وسَلم -: فق د كفر وحل دمهوماله » وقدضمى الله 

ن فعل ذلك مفثريا فقال تعالى )1 الله أذن 1 أم على الله تفكرون).# 

قال ابو حمد : وظن قوم أنهم مخاصوا من التقليد بوجه به محققوا )١(‏ 

بالدخؤل فيه وتوسطوا عنصره » وهو أعم 79 احا تن ما وحدوا 


لاقام عليه فقط 6 3 لا يبالو أ شغباكانت تإكاطهها ماجأم 55 م56 6 بون 
عن كل دده 4 خاافنت قوطم 6 فانكانت 1 ب 0 حديمًا 7 فمهها العا و بلات 


المعيدة » وحرفوما عن مواضعهما » فدخلوا فيقوله 5 )4 رفوذ ن الكام 
عن مواضعه ) فان أعياثم ذلك قالوا : هذا خصوص 5- 0 ؛ وليان 
عليه العمل * 

قال ابو محمد : وهذا أقبح ما 9 ن من التقليد وأطمه »كالذي يفعل 
مقلدو مالك وأ حنيفة والشافعي » فامهم 8 | بالخذون.من المحاج ماوافق 
مذهبهوم 6 وان كان خبرا موضوعا و ا فاسدا» ور كون ما خالفه.» وان 
كان نص تك 1 ذبرا نا ن نقل الثقات * 

والعحب 3 يذمون التقليد : ويقولون : إن المقلد عاصلله» وبقولوث: 
لا ءوز 0 يؤخذ 4 ن قول حن إل ما قامت غايه <حة » ويقولون لي 
لح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك» ثم إمم 
بمع هذالا يغارقون قول صاحيوم بوحه من الوحدوه ! * 

و أما اهل بلادنا فليسوا ثمن يتعى يطلب دليل على مس ائليم » وطاليه 


)١(‏ ني الاصل « خقتوا » وهو خطأ ظاهي 








ما - 


منهم ‏ في الندرة ‏ إِا يطلبهي ذكرنا آنا » فيعرضون كلام الله تعالى وكلام 
الضوال عليه السلام على قول 5 » وهو لوق مكائب علي ؟ ونصيب » 
فان وافق قول الله وقول رسوله عليه السلام قول صاخو اخدوا به » وان 
خالقاه تركوا قو لإلله تعالى <انيا » وقوله عليه السلام ظهريا » وثدتوا علىقول 
ضاحبهم » وما نعلم في المعاصى ولا في الكبائر ب بعد الشرك المجرد - أعظم 
من هذه ؛ وانه لا 'شد من القتل والزنا » لان فيا ذكر: الاستخفاف الله 


عر وجل وبرسوله عليه السلام وبالدين « ول “ن من ذكرنا قد حاءته موعظة 
من ربه فلم دنته » وعاد الى ما مو عنه »وعرف أله باطل» فتدين به واستداله 


وعامه الناس ؛ وأما القائل والزاتي فعالمان بأن فعليما خطأ » وانهما مذنناز» 
ذهما عمل . حالا “أن ذكرنا »وقد قال تفتالى (فن حاءة موعظة دن ربه 
فانوي فله ما ساف وأعزاة الى الله ودن عاد فأواغك أنذينا ب الدذا أ فمها 
<الدون ( د 

هذا وثم يقرون أن الفقهاء الذين قلدوا ميطاون للتقليد » وهم قد نموا 
أصحابهم عن تقليدثم 6 وكان أشدم في ذلاك المافعي » فانه ر هه الله بلغ دن 
الأ كيد.ى و باع إل" ثار » والاخذ با أوجبته الحجة ‏ : حيث 1 
يبلغ غيره ؛ وثيراً من أن يلد جملة » وأعلن بذلك » نفعه الله به و أعظم 0 
فاقد كان سبباً الى خير كثير )١(‏ » فن أسوء خالا من يعتقد أن التقايد 
ضلال » وآن التقليد هو اغتقاد القول قبل اعتقاد دليله » ثم ثم لا يفارقون 
اه فق شىء دن ديهم إِ وهذا 8 ما فيه من الالفة لله عن وحل فيه من 


)١(‏ قال المزنى رحسه الله في أول مختصره ني فقه الشافمى ب المطبوع باهش الأم, 
للامام.: « اختصرت هذا السكتا اب من عل تمدون ادرس الغائ ى رحمه الله ومن معنى توه 
لافربه على من ارا ار ع اعلاميه يه عن 'نقايده ال 1 نظن قيه لدينه ومحتاط 
فيه لثفسه »> والزني هو تلميذ الامام النشاقه 
ووضم عن كاهله جلها . رضي الله عنه, 


عى وخر 2ه 6 وقد أدى عن شيذه اله هانة) 








سوالات 


نص العقل والفيز عظيم . نعوذ يالله كن اتذلان 6 ونأل التوفيق والعصية 6 


فككل شىء بيده ما له إلا هو * 

وحدثت طائفة | )١(‏ من الاشاعرية » أبدعوا في قوم, بالتقليد قولاطر م 
فى السخف » ؤهو أن قالوا : الفرض على العامئ اذا الزلنث 3 النازلة أن سأل 

ن أفقه من في ذ ناحيته » فاذا دل عاء سال اذا فا ا الاخذ به» ولا 
1 للعاعى أن احد بقول ميت من العاماء » قدعا اث اذأ ديا ا عق 
كان 0 ثابعا » أو من غيم » فان نزات يذلاك العاني تلاك النازلة بعينا مر 
أخرى  »‏ يجن له أن بحن بشلاك الفتيا اي أفتاه ذلك الفقيه ما » ل 

سأله مر قثانية و كال غيره » فا أفتأه به حك نسواء كانت تلك الفئيا 

الاولى د غبرها » وقالوا : ا نالفرض على كل الح اغا هو ماذاذ اليه اجمهاده 
فما لا تفن فيه » فشكل نيد فى هذا الموضع فيو غصيب * 

قال أ عمد وكفى من دطلان هذا القول لها كلها قضاءا فزأ + 
ودعاو 0 بلا بره ان أصلا 3 

فان قالوا : قال الله نعالى : '( فاسألوا أهلٍ الذكر إن كنثم لا تعامون) 
قلنا": صدق الله تعالى © وكذب عرف قؤله 6 أهل ل رم 3" الشان اءرء! 
الني صلى الله علية وسل » والعاماء بأحكام القران م رهان ذلك قوله تءالى : 
( انا حن تولنا الشأكر وانا له لحافظون ) فصح, أن الله تعالى انما أمرنا بدؤاطم 
ليخيرونا أأعا عا عندثم 1 اله ان والنسين لا ل ن لشرعوا لنا م ن الدين 6 
بأذن ته الله تعالى 6ب" زائهم الفاسدة وظنو نمم التكاذبة . وفي هذا كناية : 
وبالله تعالى التوفيق * 


يي يم ممه 


)1( 5 نسحة لا وطائفة « 

(9) كدان الاصن بكر الواو وهو صواب » ذانه جوز فى جمم فعلى-- مثاثة الغاءس 
نس نح للدم وكسيرها » وقال عم : الكسة اول وهوالمةرتؤممن كلام شبيويه 6 وؤالد. 5 
«لو أغطى الئاس بدتعاوبهم > “اه فقتيتن من المصباح النى 





مذ تي أده 
فضان 


قال أب ميرد هدر نكري كل رما مواة به القائارق (بافقليك ».نينا بمطلانة 
وانتقاضه بعون الله تعالى لناء ولله الججد . وحن الأن ذاكرون ما قاله الله 
تعالى فى ابطال التقليد » و يبن وجه الحجاج فى دان سقوطه » 4 لا 00 
تعر شه فى دين الله عز وجل أصلا * 
شن ذلك أنه يقال أن قد : ما الفرق دينك وبين من قلد غير الذي لدت 
أنت ؛ فان أخذ حنج فى فض لمن فَإد ووصف سعة علمه » سئل : أ كان قله 
أحنا أنضل مئه وأعلم 9 أمم. يكن قبله ا أعلم منه ولا انل مه 9 
فان قال : لم يكن قبله أحد أفضل منه » كذب ‏ رسول الله صل الله عليه 
فى قوله إننا لا ندرك بانفاقنا مثل أحد ذهيا مد أحد من أصحابه 
ولا نصيفه » وبقوله عليه السلام : : « انه ما من عام إلا والذى بعده دونه » 
وقائل هذا خالف للاجاع » وخارج عن سبيل ا أومنين 4 ولا شك عند كل 
دن اذا با بحكر وعائشة وعليا وتمر ومعاذاً وأبياً وزيداً وابن مسعود 


وابن عباس س : أعلم عا شاهدوا من زول ال بم دسول الله صلى 
الله عليه وسام 6 وافسل ٠‏ ن سفيان الثورى والاوزاء ا وأبى حنيفة 


وأ دوسف والشا فعي واب ن القاسم وداود وثمّد بن ا فاحمد بن حنيل 
وألي : نور * 

وهؤلاء الفقهاء دحوم الله 3 الذين للدم الطوائف د »ما نعل 
الا" ن على ظهر الارض أخداآ يقلد غيرثم » لا سما وه عدن احد ب مم 
العذرى ثنا على بن الحسن بن فهر ثنأ القاضي 1 الطاهر محمد بن أجد 
الذهلى )١(‏ ثنا جعفر بنتمد الفريالي حدثى احمد بن ابراهيم الدورقيحدثي 


١)‏ دو الطاور ب لطاء الوملة 6 والذهلى م الذال المعدمة واسكان اطاء 6( وق الاصل 
«أبو الظاهي ع«( بالظا ء المثالة و< الدهبي » بالدال المهملة وهر خط صعدزاهمن تذااكن 5 اموا 





ل 


٠ 7 8 . قلع ل‎ ٠ 
اطيم بن يل » قات لحماللك بن الس ُ با انا عيك ألله » ان عزدنا قوما وضعوا‎ 
6 يقول احدثم دنا فلان ء فلان عر * مر 0 الخطاب بكذا‎ 0 


عنسدم قول مر 9 قات اعا هى رواية كم صح عندثم قول اإراهم 6 ذال 
مالاك : هو لاء (ستدا بون * 

قال أبو مد : فان قال: بلى» قد كان من ذ كرتم وغيرثم ممن كان بعد من 
5 رم » ومع دؤلاء لذ تورين وقبلوم أنضل منوم وأعلم بالد.,. نء قهل له : 
فلم كد الافضل والاعلم » وقلدت ال نقص فضلا وعاما ْ ١‏ 

فان قال : لانه الى بعد الاولين «تعقما 1 قيل له : ةد دن ١ه‏ بعدثم 
أيها متعقيا على وؤلاء 3 

ع 6 0 مع ©» 

فان كان مالكيا او شافعيا او حنفيا عابنا او اوزاعيا قيل له': 
قد أجد بن دثيل » فانه أنى بعك هؤلاء, ولي عاموم وعلى غيرثم » وثعاقب 
على جيعهم 4 ولا خلاف بين احد 00 من عاماء هن السئة ب ان 
الحددرث مهم ا ب اارأى دى سءة عامة وتمعدمحه ق حدرث لد *ي 
صلى الله عليه وسل وؤتاوىالصحا 4 ة والمًا بعين » وفقهه وفضله وورعه وحفظه 
فى الفثيا » أو قلد ابعاق | بن ابراهم الحنظلى » فقد كان كذلك مع دقة ال نار 
وصحده الفوم 2( 1 قاد أن ثور 6 قد كان قاية ف ذلاك كله * 

وانكان حنثمليا قيل له , : قد عد بن سر المروزى 4 فانه ا ق متعقنا بعد 
أحد » ولقد لقى أع_د وأخذ عنه وحوى عامه » ولتقى امات مالك 
والشافعي واضحات أضحات أي حنيفه 0 خد عام 6 » وقد كان فق الغاية 


انى لا وراء بعدهاء في سعة العلم بالقرآن والحديث والاآ ثار والحجاج 


1 
) ج” ص 5*5) فى ترجمة شيذه والفر ياي من كنا بقضاةمعر للكندي (ص”"ا.ة؛) ومن ماحتقا 4 
(صامه-همه) وله هناك ترجة مطولةوهوا بوالطاهر تمدين ا جمد بن عيد الله بن نعي السدوءى 
الااعيواد سئة 8 /ا؟ وولى قضاء المصرةسئة . لمدمشقمولىقضاء فصرسئة 51 
رمات سنة لاد )١(‏ في الاصل « بين اد » وهو خطا 





- اه 


ودقة-النظر » م مع الور ع العظم 00 المتين ا مد بن جرير الطيزى » 
فكان في 5-3 ودينه حيث عرف ال 0 فدكان من العلم بالة ران 
والحدذيث واذتلاف الءداس وال ثآر ميث قد عرفه أهل العلم ( 1 داود بن 
على » فسكان من نللء ةلازا والفل “بالفلان والقات وال ثار والاجاع 
والاختلاف » ودتة )١(‏ والورع نحيث لا مزيد » وقد أن ا ١‏ متعقيا 
مشرفا على مذهب 0 من 7قلمه *# 


فانْ ولد داود قل 1 : قإد من 0 بعده متعقنا عليه وء2 الفه » " 'ولده 


وار ن مرج » وكالطبرى ا 8 ن نضر المروزي والطحاوي 6 وهكذا بدا 


يقد اله خر اله . خر » وهذا خرو ج عن المعقول والقياس » وعن الددن جلة *# 
وحى لو مالوا الى تقليد الافضل ابطل عليهم بآن الافاضل على خلاف 
ذلك » فقد 00 الى قول الأر 1 من عرض النساء » إذ م بالمنع من المغالاة 
فى الصداق 6 وعم افصلا مم | بلا شك 6 دعن أ بكر وعحمر محجمءان 
المتغابة 9 بألامم؛ 2 فاوكان قوؤل ال فضل واحدما أن قبع 2 لماكان لجعهما 
الصحابة مععى ا ما فصن من ججعا ليعرفا ما عند اناق 
ذلاك مخطئين *# 
وكل هذه اقول فأ سد_دة لا برهان على ضصحؤة شيء منها » واليس ط ريق 
اأفضل من طريق الا: باع: قي شىء » فقد مخطىء الفاضل فيحرم اتباعه على 
لاطا 6 ولا شقص ذلك من فذله شيئًا » وقد 0 رشول الله صلى الله عليه 
وسلم 
)١(‏ كذا الاصل:واعل صحته < ودقة النظر »> 
(؟) أسبه ابن جر فى الاصابة ١ج‏ ؟.ص )١١*‏ الى البذارى ».وليس فيه هذا 
الافظ بل فيه قضة *مواخاة . سيان لان الدرداء فى كتاب الصوم ( ج ١‏ ص 78؟) وفي 


ل في الدرداء 0ك سامان أفقه كت 00 6 اذ مزعه سامانث من قيام جيع 


ل واما هذا للفظ روا ه الطيرانى عن خمد ان سر بن موسلا 
يافظ < عويمر لمان :افته منك » ذك ثره ابن حجر ني الغتح ( ج 4 ص ١55‏ ) وزواء 
اتن سعد في الطب لمات 0 ؛ ص 59 )ابافظ <.عوءن ساءان أعل منك » 6د 





سا 


الايل ومن موارة الصيام فكان سامان أفقه منابي الدرداء » وكان بو 
الد, رداء أفضل من سامان » ف و الدرداء بدري عقى لد در 00 سامان 
منه » وأول مشاهد سامان فالحندق » فقد شهد عليه السلام أن الا" نقص 
قضلا نم فم ا »)وقد قال عليه السلام 2 ارجا حامل فقه الى م 00 أفقه 
منه » وقد قال عليه السلام : « ورت 0 أوعى من سامع » واعا خا 
بذلك الصحابة » فغير متكر ماذكر نا . وبالله تعالى. التوفيق.* 
ويكنى من هذا أن كل ماذكرنا من الفقهاء الذين فلدوا مبطلون اتقليد» 
ناهون عنه » مالعون منه ؛ #برون أن فاعله على 0 . وقد حدثنا حمامءن ا 
الاجي ء ن أسلم القاضي عن المازلي عن الشافعي : أنه نهى الناس عن تقايدة 
وتقليد غبره (5) وحدثنا عبد الرحمن ن سامة نا اجد بن .خاليل ثنا ال بن 
سعد ثنا أجمد بن خالد أنا بحبي بن عمس أنا الحارث بن مسكين ثنا ابن وهب 
قال : قمعت مالكا اا م : ليس أنحد انمد أعل المدينة:أء الببوع 
من شرا عاك تالل اله مارك :١‏ امن أبن علمؤا! ذلك 7 .قال .: امننتك :ا أنيا 
عبدالل ؛ قال مالك : ما 0 اأناء كي امداونبلاء! 
الا مد : كيف وقد أغنانا الله تعالى عن ةوطم في ذلك بما نص في 
كتابه من ابطال التقليد ! فن ذلك قول الله عز وجل :( مكل الدب اخذوا 
درل ارد كين العنكبوت امخذت يشاروالن أومن اوتا لمت 
المتكبوت ) ثم قال الله تعالى على أثر هذه الأية : ( وتاك الامثال' نضريمها 


سم ابي الدرداء وكان أن قوم الايل ويصوم التهار ويغلو في الء بادة ؛فهاه سا مان وأمزه“بالقصد 
0 ؛فرذى النى صلى الله عليه وسل يما صئم سامان رذئ الله عنه 

)١(‏ هكذ رسمت فيالاصل بالهاء المبملة وتشديدازايالمفتوحة وضم اهمزة ونقط: احرف 
الاول هنما على انه نون ولم ينقط الثاني » ولم نهم ها مءني ولا وجدنا ما يناسب اللءنى هنا 
9 عامل رسمه 3 يوافق ره ّم هك )| حامة . والل اعل بصو ام | 

6 مكذا قال لزي في اول مختصره كا مغى في حاشية ( ص )١١8‏ من هذا 0 5 





حج ويويات 


للناس وما يعقلها الا العالمون ) * 

تال ارو اعمة ايقن ١‏ تنه رجلا اماواء عر دن ,عليه قو فيورقه, تعالى روقولة 
نيه عليه السلام » فا وافق فيه قول ذلك الرجل قبله » وما خالفه ترك قول 
ربه تعالى وقولنبيه صبىاللهعليه وسلم » وهو يقر أنهذا هوةولاللهءزوجل 
وقول رسوله صلى عليه وسلم » والنزم قولامامه  :‏ فقد الخذ دوناللهتعالى 
وليا » ودخل في جملة الآ بة المذكورة . 

الله اننا نبرً اليك منهذه الفعلة فلا كبيرة أعظم منها * 

وقال تعالى : ( أم حسم أن تتركوا ولما إعل الله الذين جاهدوا متم ولم 
«تخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمئين وليحة ) * 

قال“انو حمد : ولا وليحة أعظم من جعل رجلا بعينه عياراً على كلام الله 
تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام سائر عاماء الامة » وقالتمالى : 
(.يوم تقلب وجوههم في النار يقولون ياليتنا أطمناالله وأطمنا الرسولاوقالوا 
دبنا إنا أطمنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ) وقال تعالى : ( فأتوا بكتابم 
ا نكنم صادقين ) وقال تعالى:( قل هاتو برهانكم ان كنم صادقين ) . 

قال ابو حمد : فن لم بات يكثات الله تعالى شاهداً لقوله » أو يبر هاذ على 
ضدققوله » وإلا فليس صادقا » لكندكاذب افك 6 مين على الله عزوجل» ومن 
أطاع سادته وكبراءه وترك ما جاءه عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه 


اسم ول صل »© بشص القران ّ( واستحق الوعيد بالنار 6 نعوذ يالله مها وما 


أدى اليها * 

وقال تعالى حا كيا عن الجن الذين را 0 طم ومكنيا علموم 4 ) و 
ظننا أن لن تقول الانس والجن على الله كذبا ) فبطل ظنمن ظن ذلك فيرئيس 
قلده » ل يأمر الله تعالى 1 إشلده 6 د 





حت 156 حت 


قال ابو مد : هكذا والله يقول 6 الفضلاء » الذي ن فلدثم أقوام قد 
مهوثم عن 0 فاميم رجهم ا الله رأوا ف الدكا وال خرة مدن 0 من 
» وفاز أولغك 6 فاضل ل خيار » وهللك المقلدون طم »تعد مأ فعمو| 

ن الوعيد الشديد » والمي عن التقايد » وعاموا أن اسلافوم الذين قلدوا 
قد مهوثم عن تاليدم ؛ ونين 37 إن فعلوا ذلك *# 

ومن ذلك ما حدثنا احمد بن يمر ثنا على بن الحسن بن فهر ثنا اب والطاهر 
تمد بن احمد الذهلى ثنا جعفر بن 0 الفرياني ثنا خمد بن اسماعيل ثنا عبد 


. 0 3 
العزيز بن عبك الله الا ولمى ثنا ماللك قال :كان ربيعه بو للا بنشهاب : أن 


حالى لدس لشمه حالاك »نا دول رأنى » من شاء أخذه وعمل به» ومن شاء 
للد رن قرلا ملك نيلي على القوكم رقم 

وقال 5 حنيفة : عاءنا هذا 2 » من 5 نا بخير منه قملناه منه * 

وقال 5 وكدل : (واذا قيل ط اتبعوا ما أنزلالله قالوا بل تتبع ما ألفيئا 
عليه اا اذ لروكان آناؤمم لا يعقاون شيعا ولا بمتدونٍ # 

قال ابو محمد : وه_ذا نص ما فعل خصومنا بلا تأدال ولا تدبر » بل 
العرض عليوم الا بة والحديث الصحيح- الذييةرون لصحته , وكلاهما. مالف 
لذاهمب طم وَاسَدةات 1 يابورن»هن قبوطًا 2( لا تفارق م وحدنا غاميه ١‏ كنا 
وكبراءنا » فققد أجاهم تساال حو كافيا. وجنه :| الله ونم الوكيل * 

وقال تعالى (٠:‏ وهن اضل ا تبع هواه بغير 1 من الله ) وقال 
تعالى : ( فرت من اذ إمه هواه وأضله الله على عل وخم على عه وقليه 
وجعل غلى بصره غشاوة ثفن ديه هن بعد الله أفلا تذكرون ) * 

قال ابو د : هذه صفة ظاهرة م نكل مقلد 6 بعر فهأ من نفسه ضر ورة» 
ل نه هوى:ةايدفلان فلانذةلده لدرغل ووجدناء لهم لسمعهفها لمع من 
الى والسان المخالفة لمذهيهء ولا انتفع ببعمره فها رأىمن ذلك» ولابعقله فا 
علم من ذلك » ووحدناه ترك طلب الهدى من ككتاب الله تعالى وكلام نبب نديه 





1111 


فواحشرتا عليهم ووا اسفاطم * 

وقال:ءالى . قل أندعوا من دون الله مالا ينتفعنا ولا يضرنا ورد على 
اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي اسمهوته الشياطانى . رض حيران له أصحاب 
بذعونه الىالحمدئ ائتنا قل ان هدى الله هو الطدى ) * 

قال ابو تمد : وهذا نص فعل المقلد » لاأنه النزم اتباع من لا ينفعه ولا 
بره ولا 0 ُو القيامة» , ولا بنيله من حسناته <سنة» ولا 4ط عنه من 
ا نه سيئة » وكذلك م 1 به الى الطدى مهم فأكذيهم تَعال 
قال :(انهدى الله هو الطدى ) فلم حمل هدى إلا ما جاء من عنده اه 

وقال”هالى*: (واذ 1 فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علي ' ل وال آنا 

+1 )د هكذا فعل المقلدون فانهم كوو وم السباع والخجر الاهلية » وقد 

َء ا الرشول عليه السلام بتخريعمها « والتذوا الثاسى » والرائراً شرلعة 
اللكفارة الخطىء » وقد جاء نص القرآن والسنة باسقاط ذلك كله » فاما 
ذا أن ذلاك كله فوا<ش » ف : وجدنا عليها | انأءنا والله أن ناما »# 

وقال تعالى ذام] لقوم قلدوا | أسلافوم 2 اا عنوم أمهم قالوا : ( انا 
وجدنا آباءنا على أمة وانا على | ثارثم مهتدون ١‏ وكذلك ما أرسلنا من للك 
فى قرية من نذير إلا قال معرفوها انا وحدنا باءنا على آم وانا على | آثارثم 
مةتدون قل لاوا _-- بأهدى مما ؤجدتم عليه ١‏ بام ) * 

قال تعالى : (واذا قيل طم تعالوا إلى ارال الله والى السول)الوا 
دسيئا ما وجد: نا عليه ؟ناءنا 1 1 باوث لا بعادون شيئًا ولا جتدون ) 
وقال تعالى: (ولا تتبعوا خطوات الشيطاق انه لكم عدو مبين انما أمرك 
بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله بالإلوليول واذاثيل طْ م اتبعوا ماا أزل 
الله قالوا بل نتيع ما ألفينا عليه 1 باءنا ل كان 1 ياوثم ل عقلون شيئًا 
ولا ل 1 


< تل » على الاهر 





ع /الاز - 


ومن قلد فقد قال على الله ما لا يعلم » هذا نص كلام ربالعالمين » الذي 
اليه معادنا » وبين يديه موقةنا.» وهوساثلنا يما أمرنا به من ذلاك» وعازينا 
سب ما أطميًا أو عصينا .6 فليةق الله عل نفسة ابرق نعل :أن بوعل الله حق ) 
5 هذه عهود ربه اليه » وليتب عن التقليد » وليفتش حاله » فان رأأى فيها 
هدء الضفات | ى ذمها ألله تعالى » فليتدارك نفسه بالتوبة منذلك » وليرجع 
الى شري قبولٍ دول ربه تعالى اذ يقول ا عبادي الس استمعون 
القول فيتمءون ن أحسنه أولئك الذين هدام الله وأولئك مم اك ال لياب ) 
فالدروم م من حرم هذه الشرى » وخرج عن هذه الصفة المحمودة ا 
لله أنيكتينا فيعداد أهاها » وأن يثبتنا فىجلتهم. ١‏ مين. فقد فاز من وصفه 
الله (عا قي 4 هدام ونه مدشرااه 0 نه من أولى الالبا ب » وهذه صفةمن 
استمع الا قوال فلم راي اللا ا حسن هو ما شبد الله عز 
وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم اذى » ثما وافق اله ران والسنة” 
ونالله تعالىالتوفيق * 

ذقد اصح بص كلام الله تعالى بطلان تقليد الر<الوالنساء جملة » و تحر 7 
ا الا باء والرؤساء البتة » وعلى هذاكان الساف الصاح : 


اونا عد ؛ن سعيك العاف ا أحمد , ن عون الله 0 قاسم بن أصبغ 


ثنا جمد بن عبد السلام الحشي د إن بشان نا مد بن جع رغندر نا 
شعية عن عاه حم الادول ع ن الشعبى : أذ دا بك ر قال فيالكلالة : أقذيفيهاء 
فا ن صوابيا ذُن ا 6 واذث. كن م 8 وهن الشيطان 6 واللهمئه دي'» 
وهو مادون م8 ئ ن الطاب اق لا سات ى .دن الله أن 
أخالف | كنع 

قال"أبو عد : هلازاوى اللدت. الذي موزهوا. به واس حلرا التكذث 
بابراده مفرداً مر قبله » وانما استحئ تمر من ذالفة أبي بكر رضى الله ءنهما 
في اعيرافه بالخطأ » وانه ليس كلامه كله صوابا » لاافي قوله في الكلالة * 





-- 


وبرهان ذلك أن ابر أقر عند موته أنه ' بقضقى الكادلة بشىء ؛ وقد 
اعرف أنه ل يقهمها قط » وحى لو صح أنه وافق أبا بكر فى الكلالة فى 
الحديث المذ كور »لما كانت فيه حجة » لآأن الشعبى راوي الحديث لم يدرك 
عمر » وأ بعد زوابته فعن على » على اختلاف فى رؤيته(1) له أيضا (5) » 

وأما الاضطراب عن شمر فى اد فان تمد بن سعيد أخيرتي عن أححمد 
ابن عون الله عن قامم بن اصبغ عن الخشى عن بندار عن ابن أبي عدى عن 
شعيّة عن ى بن سعيد الانصارى عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر بن 
الخطاب ين طمن : اي لم أقض فى الجد شيئًاً * 

وأما الاختلاف عنه رضى الله عنه في الكلالة فبو أن اما حدئى قال ثنا 
اتن مفر 2 عن عيد الاعل أن د بن الحسن قاضى ان عن الدبرى عن عرد 
ارزانعن تعمرءن الاهرى من سميد إن المسيث :أن عتر ابن القطاب كيت 
في الجد والسكلالة كتاباء فكث يستخير اللهيقول : اللهم إن علدت فيدخيراً 
فأمطية م دى اذا لمن ذط والكتاب فيحى » فار يدرا حدما كال فيه فقال؛ 
ابي كنت كت في الجذ والسكلالة كتابا» واكك 2 الله فية » فرأأبت 
أن أتركك على ماكتتم عليه * 

3 الرزاق 0 ابن جريح أخرني ابن طأاوس عن ابيه عن ابن 
عماس ُ أن يمر بن الحطاب واف عند الموت فقال : السكلالة يما قلت »قال 
ابن عباس : وماقلت #قال : من لا ولد له * 

قال ابو #د : هذا اصح سنك برد فق هذا الياب عن مر » لاتصاله 
وعدالة ناقليه » وإمامهم وصحة ماع يعضوم دن لعض » وهوكما رى حالف 
رأى أى بكر فى الكلالة » لان أبا بك ركان يقول : الكلالة من لا ولد له 


» ني الاصل د على اختلاف من رؤايته > وم احد «اختلف »> بتعدى بد« من‎ )١( 
سياني يان هذا قرلماأ‎ (0) 
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يه اعطلل 6 بهذا 1 3 لملية لذي ا ذارد روه علنا يا رذى الله ع4 
بال سكوفة رتوضاً ف الرحية » هذا ان صح أله 3 كاه 


أخيرنا عد بن سعوك النياي ثنا احمد ن عون الله 0 قاسم بن أصبغ 


ثنا حمد بن عبد السلام المشي ثنا شحمد بن بشار ثنا تمد بن جعفر غندر ثنا 
شعية عر ن عادم ء . ن الشعبي قال : سكل عدد الله بن مسعود عن آم 37 توفي 
عنها زو<ها و يفرض لطا + فاختلف اليه ثمرا » فقال : ما سات عن شيء 
مذتوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد على منه » ليازل فية قرآذ ناطق 
ولاقلنةماطلة» قذي ي فيهاء فالت يكن ضوابا فن الله» ل خلا فن 
الشيطان » والله منه رىء وذكر اديت 00 

قال الى تمد : ذهذا ان مسعود يعرف راطا وعغيبت السنان عنه » دفي 
هذه القصة سنة صحيحة خفيت عنه » ْم عامها بعد ذلاك » ولا ييل الى أن 
بوحد عن جد من العدا بة والتا بعين غير الاععراف2واز المطاً اأعلدوما» 

والصحيح من وااية الشعبي في امبر الذي ذكرنا هو 7 أخبرناه - 
ابن سعيد بن نمات عن د بن عون الله عن قاسم بن أصبغ عن الحشي 
عن بندار عن غندر ل شعية عن لى ان سعيد التي تم الرباب قال : 


)020( تقدم هذا الحديث في هذا اان (ص ل ) فرواه الم ولف باسنادين من 
طرق النسائى 6 وقد رواه بكلا النساى ( ؟ )ا ا مختافة » ورواه الترمذى 
0 55 0 : ؟.ء م سم . ؟ ) واين ماجه (99:1؟) 
والما كم في اك دراك وصححه على 5 شرط الشيذين ووافقه الذهي (؟:عوحس-آاو() 

ونتل الشوكاق 58:50" )عن 1 ولك "قال 51 و لامر انها اصاطة اطنادة »> وألأعا 
ييلاحظ هنا أن فى الانناد ارسالا ري ن الشعي عن عبد الله بن #سعود ؛ وان 0 
هذا ؛ لان الشميرواه عنهسمروق وعن علقمة» كر ل مهما عنعيد الله ”ا في رواباتالنسائى 
وان ماجه 5 


عدا -- 





ممعت الشعبي يحدث عن ابن تمر عمر:قال:: ثلاث وددت أن رامول الله 
بل الله عليه و سد / قيض <دى مين 5 اأقق نامر آَ ا اليه مد والكلالة 
1 واف 4 وات الربا . فهذا هو المتصل م مدن طاريق لاشعي 

م إنا نقول :اق الععحب ليطول من اختان أذ أقوال الشلتث بعيئة 
ل يصحديه من الله 06 وحل معحزة » و ظبرت عليه 1 » ولا شهد الله له 
بالعصمة عن 9 ولا بالولاية ! وأعجحب ءن ٠‏ ذلاىك إن كان ٠ن‏ عالقا ذا بعين من 
دومم »؛ من لا يقطع علي غيب أسلامه » وله ديك مةيده 6 من حسن 
الظن 4 6 00 ف ظاهر و ٠‏ فاضل ء دن أفاضل الم سامين 4 لا يقطع له على غيره 

ن الناس بفضل 6 ولا اشهك له على نغار انه سوق 54 )اذ هِكذا شم الضلال 
4 فليت شعري ! ما الذي أوجب عا 0 عيل اليه » دون أن كيل الى 
غيره » ثمن هو مثله في الظاهر 1 منه في الظاغز 6 في الحقيقة » 

ن سابقى الصجا 3 6 د ىصاروا شد نونشوله فيد ممم 6 الذي هو وسيلمم 

لامعا الا سدح اس ن عذاب الآ خرة إسواه ؟! 

ورم ب | لبذ مسا كين -- في أ أعود دنيام لايقلدون أحداً » ولا ببتاع 
أحدثم شع اندرثم م دونه 3 ف قوفه إلا حى بقرسه 00 و أمل حودنه 
ويتقى الغين فيه »6 وهو لايتقى الغين ف دشه الذي قيه هلا كه و ناته ف 


الا بد 6( فتجده قد قبله مجازفة » وأخذه مطارفة : اها الما مألاىك وان 


القاسم وسحنون ! إنكان هال 5 0 2( اق ماقال لدو حنيفة و نو بوسف وحمد 


ان الأسن ل إن كان دنس 6 أواما | قال ال أفعى إِ ! إنكان شافهياً »ولامز زط * 

ووالله لوأن مئؤلاء - رجهم الله رودو ا امة عملء السهاوات 
وال نض دياتاء.نا وام ميم | بواحدة ؛ ولو أنه المغرور ‏ ورد ذيتك 
الموقف علء السماوات والا* رض ا تت »ماحطوا مها واحدة ولا عر<وا 
علية 2 ولا التفتوا اليه 6 ولا تفعوة شافعة . ونحده دضعرب عن كلام نفيه 


)1 ا فى الاأصل بدون نقط فأصلعتاء هكذا. ء وهو الاقرب لامراد 








امات 


صل الله عليه وسلم الذى لا يبرجو شفاعة سوام ولاإن يشقذه من اطياقٌ 
النيرانث بعك زحة الله تعالى إلا اتماعه إياه !فأن الضلال إن ل ان 
دؤلاء القوم ! 

م 0 قَْ سؤاهم درحة ة فنقول : ها الذى دما م الى العهالك على قول 
مالك وان القاسم + فبلا تبعم أقوال مر بن الخطاب وابنه فهالكم عليهاة 
فهيا أعلم ل من ماللك وابن القاسم عند الله عز وجل بلا شك ا 
لاحافوين :ما الذى 1 على العا اوت على قول 1 لى حنيفة وألى بوسف وثمد 
بن الحمسن + فبلا ١‏ طليم أقوال عمد الله بن مسعود وعلى فماوتم علمها ؟ فهها 
أأفضل وأعلم من ع ألى حشيففة وأبى بوسف ود بن الحسن عند الله تعالى بلا 
شك . ونقول أن فلد الشافعى رحمه الله : ألمي عن 0 6 وأمرك باتباع 
كلام النى صلى الله عليه وسلم حيث مح ؟ فهلا اتمعتموه فى هذه القو 0 
الصادقة الى لا يحل خلافها 1 ل ناليس قد قال رحمه الله ل وقد 0 
حديث 3 صلى الله عليه وسام فيمن مات وعليه صيام مر صام عنه ول هعءفةال 
رحمه الله - :إن ص هذا لدت فيه دول 9 ؟ ونيراً تنكل مذهب خالف 
حديث النى صلى الله عليه وسل والحدرث لمارا ف فاية الصحة من طريق 
عاكشة رضى الله عنها » م أنم دأ تتحياونفى | بطا اله بأنواعه من اليل الماردة. 
وجاك عن قبول 7 رسل » م 1 متأخذون به فى حرم بيع الاحم بالحميوان» 
دا لغلطه رجه الله الذى ل معنم هنفبا جنا » فقد كان تقايد ابن عباس 
ل 8 إذولايد” 2 ل نه أفضل وأعلم عند الله عز وحل من العاقي # 

وقد قال قائلون مهم ف ن 1 ' رزقم ن العقل والفوم 0 أن تأخذ 


الفقه من الم ران وحديث النى صلى الله عليه وس اناا ى تمل الفي!!! 
ا : أمنمك الله تعالى المقل الذي تفهمو دا عن ماقد أل م يمه ؟ 
إذ يقول عز وجل : (أفلا 0 على قاوت أقفاها) ومد'عمتموه 
بقول: ( يا أها الذين آمنوا عليكم أنفسكم) وتمعتموهيقول: ( ولاتكسبكل 
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نفس إلا علها ) وتععتموه يقول : ( لابكلف الله نفسا إلا وسعها ) فاولا أن 
في وسمك الفبم لأحكام القرآن ما مرك بتدره » ولولا أن في وسمكم الفهم 
لكلام الني صلى الله عليه وسلم ما أمره بالبيان عليك » ولا أمرك بطاءته » 
هذا ان كنم تصدقون كلام ربع ! 

فليت شعري ! كيف قصرت عقو لم عن فهم ماافترض الله تعالى عليكم 
تدبوه والا خذ به ! والسعت عقولم للفوم عن الشافعي ومالك وأني حنيفة! 
وما أمرك الله تعالى قط بالسماع مهم خاسة وناك أن القيناء! ولام 
رب تعالى قط العون على فهم كلامهم كا ضمر: لكم في فهم كلامه ! انه 
لايكافك إلا وسمك ؛ وقد أبقنا ان الله عر وجل لابأمرنا بشىء إلاوقدسبب 
لذا طرق الوصول اليه وسهلها وبينهاء فقد أبقنا بلا شك عندنا أن وجوه 
معرفة أحكام الاي والأحاديث الى أمرنا بقبوطا بينة لمنطليها » انصدكتم 
ب وان كذ بتمواة كفرتم * 

نا مالم تثومر باتباعه من رأي مالك وأنى حنيفة وقول الشافعي فلا 
سبيل الى أن نقطع أن فيمه ممكن لنا . 

حدثنا أحمد بن عمر العذرى ثنا أبو محمد الحسن بن أحمد ن ابراهم بن 
فراس أنا آبو حفص تمر بن مد بن أحمد بن عيد الرحمن بن تمرو بن ابي 
سغيان نن عبد الرحمن بن صفو ان بن أمية بن خلف. الجبحي ثنا أبو الحسن 
على ن عبد العزيز ثنا الامب.هاني ثنا عبد السلام (0) ونا قرمة ْن أعين 
الموار بي (7) عن مصعب بن سعد عن عدى بن حاتم قأل : « ليك الت اصن 


لله عليه وسلم وفي عنق عاط ون ذهق ‏ فعال لين الي نزام ألق هذا 


_ م 3 . 2 ع امس 
الوثن من عنقك 6 و لقيته 6 ّ افتتئح سورة براءة قرا حدى بلغ قوله الل ” 
. 
)١(‏ عند السلام هو إن حرب المهدى الملاى 
(؟) غطيف » يغم الغين امعجمة. وفتتح الطاء المهملة » ويقال بالضاد المعجمة » والراجح 
الطاء » صَعغه “الدارقطى وقال الترمذى (* : ١84‏ ) : < ليس بمءروف في الحدرث 6 : 


وذكره ابن حوان في الثقات 





- 


( اتخذوا أحبارجم ورهيانهم أربابا من دون الله ) فقلت : يارسول الله ما كنا 
نعبدثم » فةالالنى صلى الله عليه وسلم :كانوا يحاون لكم الحرام فتستحلونه» 
وبحرمون عليكم الحلال فتحرمونه » قلت : إلى » قال : لتك عبادنهم (0 6 

قال 0 0 :فسعى الني صلى الله عليه وسم اتباع من دون النبي صلى الله 
عليه وسلم ف التحليل والندرم عيادة » وكل من قلد مفةي| #علىء ويصيب » 
فلا بد له ضرورة من أن يستحل حراما © ويحرم حلالا » وورهان ذلك 
تحريم بعضهم مايحله سائرم » ولابد أن أحدثم مخطىء . أفليس من أعجب 
العجب اضراب المرء عن الطربق إلى أمره خالقه بساؤكيا» وضمن له ببان 
نج الصواب فيها » وأمره أن يكون همه نفسه لاما سواهاء فيئرك ذلك 
كله » ويقصد الى طريق لم يتؤمر بسلوكها » ولاضمن له مج الصواب قبها» 
بلقد نمهى عن ذلك » وعيبعليه ؛ ولامه ربه عز وجل على ذلك أشدالملامة! 
مع 3 الذي قإدوه 0 اثم عن تقليده» ذن أ اه من هؤلاء 11 

وقد احتج ا لل له المءبى بقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى انذاره بزمان أي لا يوجد فيه عالم أعلم من عام المدينة 


6 5 ع 
اخيرناه عيك الله بن 3 العيم ى عن دين معاويه 00 امد بن شعيت 
أنا انا على بن خمد ثنا خمد بن عر 0 عن سفيان بن عيينة عن ابن جر 6 عن 


)١(‏ :هذا الجديرث هو الحديث الواحد الذى رواه الترمذى 6 بن أعين » وقال 
< عذات غر بت © وى ابحة : ل« حدرث سن غنيب > . اوقدرر ؤأه عن باحسين إن .ريد 
ادرو ورواة لك را لسري و ل 00 

ن اطسين ا عن عيد السلام بن حرب ؛ ورواه من طريق مالك بن اسماعيل 
وأبى أحمد وقيس ان الربيع كلهم عن عيد السلام . ووقم ني الترمذى « المسين بن مرثد » 
وني الطبرى « الحسن بن بزيد» وكاذما ما مطبعى ٠‏ وهذا الحديث لم بروه احمد فى مسئده 
على سعقة . 

(؟) فى الاصل « حرام »> وهو خطأ 

(؟) على بن عمد هو ابن أبي المضاء اللمصيصى قاضيها وهو 'قة » وتمد بن كثير هو ابن 
أبي عطاء الثققى الصنءاني تزيل المصيصة » وفي حديثه ضعفٍ 





كسا 


ألي الزناد عن ألي صالّء ن أليهربرة قال : قال رسول الله صلى اللهعليهوسل: 
« يضربون “كاد الابل ويطابوث العام ة فلا جدون عالما الما أعلم هن ع عالم المدينة» 
فال النسالي : : قوله 2 3 الزناد 0 خلا اعا هو 2 8 الزبير «( 
قال ابو محد: وهكذا حدثناه ا حمد بنعيد اللهالطامتكى ثنا | بن مغر جقال ثنا 
0 ن لون الصموت دنا أجد بن مرو إن ع عيك اخالق البزار 5 مرو 1 
على ثنا سفيان بن عييئة عن ابن حر دريج ء ن ابي الزبير عن ابي صالح عن الي 
هررره قال : قال ا الله صلى الله عليه 1 2 بو شك أل تعر أكباد 


المعلى فلا يوجد عام أعلم من عام المدينة )١(»‏ قال البزار :لم يرو ابن جرح 
عن أي صا غير هذا الحديث : 

حدثنا أجمد بن حمر ثنا على بن الحسن بن فهر أنا تمد بن على ثنا خمد بن 
عبد الله البيم © اجازة انا أبو النضر الفقيه وأحمد بن مد العئزي ثنا عممان 
ابن سعيد الداري 11 زو ملم عيذ إل كن يولس 0 كم معن بن 
عنس حدثى زهير ا المنذر العيمي ثنا عميد الله بن مر بن سعيد بن أني 
هزداء ن أني دو مى الاشعري قال : قال رسبول الله صلى الله عليه وتدل : 
2 مرج اس ه ن المشرق فى طلب العلم فلا جدون عاذا 1 م من عام المديئة » 
أو قال : عام اهل المديئة » 

حدثنا أحد بن عمر ثنا ابن فهر ثنا امد بن ابراهيم بن فراس ثنا ابن 
الاعرابي ثنا محمد بن اتعميل الصوف ثنا على بن المدبي ثنا سفيأن بن عيينه 


)١(‏ رواه الام في المستدرك ( ج وص .وح ؤو) من طرقءن مفيان » وصححه 
على شرط مسل ووافقه الذهي 
(؟) ف أالباء الموحدة وكسر الياء المشددة وفيآخره المين المهملة ؛ قال السممانىه هذه 
00 ن بتولى البياعة والتوسط فى المانات بين البائم والمشترى من التجار للامتعة »© وقد 
عتي الاك أبو عبد الله عمد بن عبد الله صاحب المنتدرك ياعم دان البيع > أو «البيع» 
258 هنا . ول أجد هذا الحديث فى المستدرك 








سس ونا 


لك الحديث فقال ابن بار اما ه على مالك. بن انس #وقال إن فزاس تنا 
حمد بن احمد اليقطيي ذل اد سل ١‏ اا ا او 
الانصاري وذكر هذا الحديث فقال : بلغي عن ابن جرح أنه كان يقول : 
رى انه مالاى بن ا ٠.‏ 

0 ابو دام كنذا حديث م شنعوا فيح 5 ف التقليد 6( 1 
تلزال ذلك لكك على رسول الله صق الله عليه وسام قي الصفة 
المذكورة ف الحثاث 0 6 على 5 ف سيدهة 1 الزبير وهو مدلاس مالم 
يقل « حدثنا » أو « اخبرنا » ومع 'ذلك فليست تلك العامة مؤجودة ف 
عغصسر مالك لازه كان ف غصره ابن أي دم وعدد العزيز ط ا احشون 
وسفيان الثوري والليث والاوزاعي 6 وترهولا” لا عكن 00 له أقل انصاف 
وعل أن نفضله في عامه وورعه طّ واحد مهم » ولا في فهمه للّر 0 ولا 
لدت الني صلى الله عليه وسا اقول الصحا ب رذي الله عنم 520 
شعري ! ما الذي دل م على أنه مالك » دون أن يشولوا: انه سويك ابن 
ا مسيبت الذى كان ا من مالك وأفضل ؟! 

وذكروا عن سفيان بن عيينه أنه قال : كانوا برونه مالكاء قالوا : فاه 
عى سفياث بذلك ال :| بعين . 

قال أبو ممد : فزادوا كذبة » وما دليلهم على أن سغيان عي بذلك 
الما بعلن 9 لو صحح عن سف أن » وأعله 2 بذلك مقلدى م الثامن صءه ذارأضها به 

قال ابوممد(): هذا بارد لت ويك شعري !"أي شىء في اذراك 
سفياث ]| بعين مم بوحب أنه عناثم مهذا اقول 7 فكيف و عن سفيان 
الاما ءانا دن انه ظَن ٠‏ مغة 6 0 هذا م د “4 0 00 


00 كل 1ك ب بالااصل 0 ض 2« بالسين واللاء اليم وعاء مه غلامة الصحة < ل » 


و 0 له ترحهة 
(؟) اعله سقط قبلهذا كلام قاف : امم احتدوا بن سفيان ادرك التابعين ) ليستقيم 
هذا الرد عليهم . 








ساناسم) ل 


لا يستسهله الا من إستسه ل الكذبء نعوذ بالله من ذلك . 

ومما بوضح 0 في هذا على سفيان بن عيينة ماحدثناه أحمد بن مر 
ابن أن العذري ثنا أحمد إن حمد بن عسى بن اتعميل اليلوى ثنا غندر ثنا 
خلف بن القاسم الحافظ ثنا انو اليمون عبد الجن بن عق الله ون صم را 
راشدالبجىثنا أبو زدعة عيداار من بنتمرو بن عبد الله بن صفواذالنصمرى 
قال مد , ن أني عمر قال سفيانبن عيينة : لو سكل أي الناس أعلم : ؟ لقالوا : 
سفيان . يعى الثورى ‏ » فهذا سفيان بن عمينة ب لع ا باهم كانوا يقولون 
سفيان بأعلم الناس » فدخل فق ذلك مالك وغيره # 

وأما الروانة ء,. ن ابن حجري فلا يدري من ي 7 واعا م هي بلاغ ضعيف 
كا ثرى . وبالله تعالى التوفيق . 

وقد ضردت اباط الابل أيام 0 في طاب الم حقا » الذي هو العلم 
بالحقيقة » وهو القران وسئن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهاجر الناس 
في خلافته الى المدينة » متعلمين للعلم ومتفةهين في الدين » واكان في أقطار 
البلاد ناكف احد يقطع على أنه أعلم ٠‏ هن عمر » لاسا مع شهادة النى صلى 
الله عليه وسل له بالعلم والدين» وأقعمى ماعكن أل ريشاك : هل نساويه في العا 
على وعالشةومعاذ واء نعود 0 وأماأنيقطع با ع أعلم منه ججلة» فلا أصلا» 

وأما الا كثاره ن الرأي فليس عاما أسلاء واركان' عاما | لكان أبوحنيفة 


لو ات و#د بن الحمسن أعلم من مالك 6 ل وا || 0 فتمأ ورأان: 
فاذ ليس ارأى غاماا واعا العلم حفظط 0 شوك الله صلى الله عليه وسم 


وأقوال الصحابة والما بعين- : فقدكان في عصر مالك من هو أوسع عاما 
منه )» كشعية وسفيان » ومن هو مثله كسفيان بن عيينة 0 وزاع ى وهشيم 
وغيره » فظهر كذب من كذب في الحديث المذكور . وبالله تعالى التوفيق * 

ْم لوصح وصح أنه مالك باتعه ونسبه - : لكان اعا فيه أنه للا بوجد 
أعلم منه قط » وليس فيه أنه لايوجد مثله في العلم » فمطل احتجاجهم 2 و 
كنع وحود مثله ف العام . 





سس والا أدب 


وعادضهم بعض الشافعيين عا حدثناه هشام بن سعيد اير بن فتحون 
ذال لذ فيد كيار المار ءامص نا لسن بوم الحسرين النجيرني () هنا 
جعفر بن مد الاصمهاقي 'نا بونس بن حميب ثنا 1 داود الطيالءي شنا 
جعفر بن سلمان عن النضر بن معيدعن المار ودعن عبد الله بن مسعو دقال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا أسبو قريها فان عالمها يملا الارض 
عل الهم انك أذقت أوطا عذاا أو وبالا فأذق آخرها نوالا 29» فقالوا: 
هذه صفة الحافي » ثا ملا الارض عام قري غيره ٠‏ 


وحدثنا أحمد بن جد بن الجسور قال يا ابن أبي دليم دما ابن وضاج 0 


9 0 ابي شيمةعن عمد الاعلى عن معمر الازهري عن سهل نأي حثمة9) 


7ه وكسسر ايم وسك ون الياء وفتح اإذاء نسية ألي « يدم »> » بليدة بالقرب 

ن ١‏ مر .2 وفى الامل )2 اليجرم فى »© وهو 3 صدودنأة م ناغى ام ( 

(؟) هذا يكن ١‏ ا في مسئد الطيالدى وقد رواه ابن حجن : ترحمة الشاف ى الممماة 

الس )| لطبوعة برولان سئة زأء" ١‏ ) ص 55 ( اف ريق العلياالمى أيضاً 
ونسيه إلى مسنده 6 فلعله سقط من تاسذى ادي 6 ولسيه أيضاً ال 7 0 م في الحلية والى 
البيوقي . وفي أسناده عند ابن حجر بين 0 وعيد الله زيادة « عن أن الااعوف" قال 
ان حجن : 0 وال مر بن معيد ذكره حيان فالثقات وقال ٌ و حام الرازى يكتب حدلثه 
وضعفقه اساي 2 والها رود ان كان 0 قفيه 34 ال 2 ولا فلا أعر قه ©» والقال الذي في 
المارود بن بزيد : :آنه كدت أو غير 3 3 اليس بثىء »6 1 ا أعيجب 3 در كف يظان 
أنه حتمل أن يكون المارود بن ايد مم أله امات سنة 916؟ أ اعد الطيالدى بحو شين 
عاما ! ! والذى أظته أنه المارود بن أبي سيرة الشذلى الذى ,روى عن أبىكهب وطاحة بن 
عدرد الله وأنس ومعاوية » فهو نا بعمى 6 ورجح يعضوم أنه ١‏ إسمع من أبي *وطلحة 3 فبذا 
الذى محتمل أن بكر فه الذي هذا وهو الثاورات ددا 6 ولويده أن النغثر بن معيد يروف عن 
ابن سيران وهو تابعى 6 ك0 السعؤة الاحكام ذف 2 عن اق الادون « أصح » وعل 
كك فالحدرث اسئادة ليس بذاك وقد رواه غير ابن #سعود باما أل فم مقال 2 فانظرها 
كتابابن تن 

(؟) مهد ابهامش الاصل مأئصه <« اورت ازدورى سماع *ن مهل إن أن 00 
عم دن شُ بن سعد » وقال ابن ددر في ال تمد يبي رجة صهل بن أن ة دو ارسل شنه 
الزهري » وهذا لويد م خاشية الامل 





مات 


ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «:تعاموا من قريش ولاتعاموها » 
وقدمواقريشاولا تؤخروها : فان للقرثي 2 ة اارجاين من غير.قرإش )62 

قال ابو ممد: وهذا حديث صحيح » أصح *ن حديمم الذي شنعوا به*# 

وكا الحقيقة فى ذلك الحديث فهى أن الصفة النى بين عليه السلام فى 
ذلك الحديث لم تأت بعد » هذا إن صح الحديث المذكور لان مان آلا 
ل نْ ل تكن قط فيه البلاد عارية م ن عالم يضاهى عاماء المدينة » فقد كان فى 
عصر الصحابة بالعراق ابن مسعود وعلى وسامان » وكان بالشأم معاذ و بو 
الدرداء » وكان ع ابن عباس » ولا ىل لذي ودع وعلم أن يقول : إن مر 
وعائشة داف بن كمه وزيد بن نابتكانوا أفقه من على وابن مسعود ومعاذ» 
وماار 0 تحر عن ذكرنا » 

م ألى الما بعون » فلا يدر ذو ودع ه وعلم ا بقول : إن سعيك بن المسيب 
وسلمان بن ١‏ ساركانا أفقه ل و01 سن عامة وله سود » م أنى صغار 
الا اي » فلا يدر ذو ورع وعل أن دقول : إن ربيعة والزهرى وبأ 3 
كانوا أفقه من إر إراهيم التخعى و مر الشعبى وسعيد بر1 جبير وٌ بوت 
السختيانى وعمر بن عيد العزيز 2 م أفى عصر مالالك » فكان معه ابن ألى 
ذئب وسفيان الثورى لك بى وان ريج والليثٍ » ولس لكي 
6 رنا دونه فى رواية ولا دراية ولا ا ال اذ انقطع الفقه من 
المدينة ججلة » واستقر فى الا فاق * 

فائما ذلك الحديث ‏ إن صبح ‏ إذا قرب قيام الساعة » وأرز(» الاعان 
الى المددينة.وامكة + غلب الدليال عل الا راض اها مكة والمدينة ) لتقن 


(1) روى الماك في المستدرك ( 4 : 7١‏ ) بعضه من طريق الزهري عن طاحة ن 
ديد إن مطعم : 3 أن رساك الله صبى 


غبد الله بن عوف عن عبد امن بن آزهن عن 
الله عليه وسلر ( قال م لاوْخل من قريشن من القوة م لار<اين من غير قرإش © قال الزهرى : 


« يعنى نيل. الرآى »قال الما كم :<.صعيح على شرط الشيذين »> ووافقه الذهي 
(؟) بفتح اطمزة والراء من « أرز لأرز 6 أى لاذ وتجمم »-ويابه « ضرب:» 





سس وام بس 


يكون ذلك » وإءا > 1 لون ُ تأت صفة ذلك الحمدكه » وهذا بين ظاهر* 


وأما الانذار عاذ كان في حدثنا حمام بن أجمد عن عبد الله بن إبراههم 


عن أنى زيد المروزى ع د بن د«وسف عن حمد بن اتعاعيل البخارى ما 
0 0 المنذر ثنا نس بن عياض <دثى عييد الله عن خبيب بن عيد 
الرجن ١(‏ ؟ عن حفص ونام من متدرا أن سول الراسل أنه عليده 
وسلم قال : « إن الاعان ليأرز الى المدينة ما تأرز الية الى جحرها 9) » * 

ويم حك نا عيك الله بن دوسف بن نامي عن أجد بن فاح عن عبد الو هاب 
ابن عيسى عن 6 د إن مد عن احمد بن على عن مسلم بن المحاج ثنا مد بن 
رافع و لعل بن سهل الاعر ج ثنا شبابة بن سوار قال ثذا عأصم بن د 
العمرى 0 أ بيه عن ابن ممر 0 أثى ص الله عليه وسلم قال : « إن الاسلام 
بدأ غربباً وسيعود غرببا ما بدأء وهو بأد بين المسجدين تأرز المية الى 
جحرها (9) » 

وكا حدثنا جام بن أحد عن عيد الله إن إراهيم عن ألى زيد عن 
الفربرى عن البخادى ث إبراهيم بن المنذر ثنا الوليد بن هسم ا 
الاؤزاعى ثنا إسحق بن عبد الله بن ألي طاحة حدثى أنس بن مالك عن 
النى لطبل أنه عليه وسلم قال: « ليس مد بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة 
والمديئة » (4) وذ كر باق الحديث * 

ثم تقول طم : م : هيك حى لوصح الإديث المذكور ‏ ثم لوصح أنه مالاك 
بلاشك ل 0 إشىءكان يكون فيه ثما يبوجب اثياعه دون غيره من العاماء ؟ ! 
ولاشك عند أخد من تقلة الحمديث فى'ضة الحديث المسنك الى ردول الله 


» عبيد الله ب بالتصغير سب هو ابنيير العمرى . وخبيب ؛ بالاء الممجمة مصسهن‎ )١( 
ووقم في الاصل بالحاء الموملة وهو خطاً‎ 
ص 555 ) وانظر تتح 3 9 ج4 ص كو 0د)‎ ١ (؟) رواه البخارى (ج‎ 
ني #.. ا ]يم‎ )©( 
) 2088 ص١ البخاري ((ج‎ )4( ٠ 





ا.ة | - 


صلى له عليه وسل : أنه وأى رؤيا فيا : 7 أنه أعطى قدحا فشرب منه حتى 
دأى الرىة ى ف أظطقارة « ثم ناول فضله عمر « فقيل له : با رسول الله 
ما أ لت ذلك#فقال عليه السلام :العلم» وصحة الحدات ١‏ :انه عليه البنلوم أرق 
أمته وعليومٍ مص بعضها الى الثديين » وعلى عمر قيص مره » 1 نه عليه 
الملام أخبر أن ذلك الدين . فقد صح. عن النى صلى الله عليه وسلم أن ع 

من أعلم أمته وأصحابه » ومن ايه د 2# 

ولا خلاف بين ا ن المسامين ان عمر وعليا وابن مسعود وعالشة _: 
أعلم من مالك بلا شك » وليس ذلك بودجب حن م 9ذارنا ولا 
انباعه على جميع اقواله »كما فعلوا ثم بعالك » فبطل تعلةهم الحذات الالاور 
لو صح » وتأوطم ةكت بحت » ل بحل لاحد لسيته الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلل . 

وما الفرق بينهم في هذا الاقدام وبين الشافعيين لواستحاوا أن يقولوا : 
ان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 9 الناس تيع لقريش في هذا الامر 


بوم ليريم وفاجرث لفا جر »--:انالمراد بهذا هو الشافعي»لانهقرشي النسب » 
فيحب أن كرون الناس تمعا له ؟ وبين الداوديين والحنفيين 31 8 استخوا 
فةالوا:ان تقول رسول الله صلى الله عليه وسل :« لو ان العليب و هذا الدين _ 
بالثريا لتناوله رجحل 1 ردال دن أناء فارس 4 حييب.: المراد هذا داود 


وأبو حنيفه » لامهما من أبناء فارس ‏ هذا على أن هذىن الحديثين صحيحان 
لاشك في صحتهما » وحديث ء الم المديئة معلول لايصح . 

فان اد : قد كان ف قرش علماء غير الشا افعى » وفي الفرس عاماء غير 
داود وأبي حنيفه » قيل طم : وقد كان بالمدينة عاماء غير مالك بلا شك » 
وكل هذا استحلال للكذب على رسو ل« الله صلى الله عليه وسلم »للا لستحيزه 
ذو ورع # 

قال أبو محد]: وأما احتحاجهم بقول مالك :هذا العمل ببلدناء فهذا 
لا معنى له , لان العمل المدينة قبل مولد مالك بثلاث وعشرين منة ل يمر 





|4ا سه 


الا بالظلم والجور والفسق » ولا وليهم الا الفساق من عمال بي «روان» ثم 
عمال «ي العياس » كالمحاج 00 و<ميش إن 1 0( نارق 0س( وعيد 
الرحمن بن الضحاك ()) )وغيرم الا بههوما أدرك مالكشقط بالمدينة بمقله 
عمل أمير ووال يقتدى به أصلاء ")ولق دكان التغيير بدا في -- من قبل 
م ذكر ا عكقول مروان: ذهب ما هنالك(5) »ودليل ما قر نا 5 مم عمل 
ار عمر وءَمان فى نصوص اأو 7 ٠‏ فطل الادتجاج بالعمل #-لة » و سق :إلا 


)١(‏ الحجاج هو ابن يوسف اثذني المشوور ولى المديئة سئة 4/ من قبل عبد اللك 
بن 4 

(؟) هو بيش نن دلطة القينى وهو الذي أرسله ٠روان‏ لي على بعث الى المديئة 
دللا كاك طاعة أهير المؤمئين ع.د الله بن 0 بر » فنثل هذا اله خا ن تارم 
0 :4مس وم) 

(©) هو طارق بن “مرو مولي عثمان» وامها خجمسة 2 من قبل عبد الملك ثم عزلة عنما 
سئة 4 بالحجاج» وقد كان طارقمع الحمجاج ني قتال مكة واتراك <رهة الحرم وقثل عبدالله 
ابن الزبمر لظن امرش لا ا او سساو )م 

(؛) هو عيد الرحمن بن الضحاك بن قيس ن |أقوري ولىالمديئة شابا ثلاث سنين » ولاه يزيد 
ابن عبد الملاك سئة ٠١١‏ وفيها حج بالئاس , ثم جم له مها مكة سنة ؟ دع 0 أيضا 
وعزله عنهما في سئة ٠١4‏ لاله خطب فاطمة بنت الحسيت فأرت عليه فهددها مهاد أ كبر 

ان اللدنل أثر ُ لغ ذلك يزيد يسكواها اليه » فولى المدينة بدله ا 


بن عبد ان 5 0 وأآمره ؛؛ وراب اك الاك بثار؛ قال, عبد ابنه بن 


بن 
_-3 بن أبى حى : فرابته في الد بنة عليه حية دن صوف يسالالناس وقد عذب واق 1 
وقد ولى عيد 0 6 المدينة بدلاون أني كن بن مد بن بعمرى ابن حرام م أغرايه 
في ولايته حدبن ظلءا قار الل, انر نض ليا سن او ارا 1 
) 2 م|! كا ولد دنة وا على أأصح الاقوال وابو بكر بن حمد بن حزم عزل عن 
للد ببئة سنة ,39١1١‏ 6 توالي بعده لثن اء المتاة . 
(5) قال 0 هذا اذ خطب في العيد قبل الصلاة فانسكر عايه أ بويد لقال لهة قد 


ذهب ماتمل » قال أبو سعيد : « فقات : ما أعل وابث خير مما ار » هذا لفظ البذاري 


أ 
١" 0‏ ) وانظر فتتح البازي(؟ : : 501 ) وصحيح مدل ( 04551١‏ وشرح 


3 
اق أقاوة (517 0145 





14# ست 

الرواية اانى رواها ثقات العاماء ء ن أمشاطم » إذلم يكن الظالمين أن يحولوا 
بينوم وبين السنتهم م6 حالوا ينوم وبين العمل ٠‏ وبالله تكالى التوفيق # 

ذال ل ح : ومن البرهان الاح على بطلان التقليد أن أهل العصر 
الاول والغفصر ا ثاني والمعر الثالك» وهى القروث | ا عليها الى - 
الله عا 4 وسلل» . دقن عمد الله بن دع عن د بن اسحق بن السام عن 
ابن الاع رالى عن أني داوم عن مسدد ومرو بن عون قالا ثنا 1 عوانة عن 
ادم عن زرارة إن أوفى عن > راث بن الحصين قال قال سول الله صل الله 
عليه وسل 2 خير 3 ى القرذ اللدى بعت فيهم م الذير. ن يلوم ثم الذين 
يبأو مهم »و الله أعلم فكو الثالث أم لاوثم يظهر قوم يشهدون 0 6 
وينذرون لابين و4 ردول ن 012 ولارؤءنون 62 ويفشون فوم السمن 

0 عد : هكذا في كتابي» والصواب )0 #ونوذن ولايؤعنون 0 
« ونافظة « ينوت روناه من طراق مسلم ) 0 اعد ن المثي ء عن كر 
.شعية عن نأف حمزة عنزهدم عن ع.. عمران م صلى الله عليه 2 

0 أهل هذه القروذ الفاضلة الحمودة يطاءون حدديث الدو يو ى صلى الله 


0 


عا ا والفقه في القرل 1 وبرحلوذي ذلك الى اليلاد » فان وحدوا 5 
غنه عليه السلام عملوا به واغتقدوه ءولا بقل ا مموم اذ المتة» فاما جاء 
أه ل العصر الابعر كوا : ذلك 1 وعولوا على التعليد الذى اجداهرة يكن 


(1) ني الاصل < أوتخوا: راف اله ا 1 الوا كلف 2 هذا الافظط وائه 


مخالف هذه الرواءة . والصواب « وحربون » بالحاء والراء وااياء من <حربه #ربه دربا 
كطايه يطلبه طلءا اذا ساب ماله » وكذلك رواه المؤلف فى الى مسكلة ركم ٠(‏ ٠ه‏ ) يافظ 
0 2 ردول >« وقال ا « هكذا ا عيد الله بن ديمع لمر بون ماء غير منقوطة 
وال فوعة وباء واحدة دن أسفل »؛ ورو» 00 عن طرق كثيرة :و ثون 6 بالحاء المنقوطة 
من قوق وأو يعدها : ون » ومن خان فقد حرب » . وهذا الحدبث 0 ا 
بافظ 2« ونون » 

(١ )‏ احكم امو اف على رواية 2 4 ريدون» اما غير صواب حكم خط كا ظبر من كلامه 
كفسه في الحلى 

0) صحيح عسل 0 )0 








هضوا 


قبلوم 6 فاتبيع دقاء أصاب الى حنيفة أب جنيفة واطيخات مالاك مالككا 4 


ولم يلتفتوا الى حديث يخالف قوط » ولا تفةهوا فيالقرآنوالسئن » ولايالوا 
مهمأ اءاإلا مدن عصمهةه الله عرز وحل 2( واد 4 على ماكان عليه الساف العايح 6 في 
الاعضار الثلاثة المحمودة م( من اتباع السئيئن عنرهول الله دلى الله عليه وسام 
والتفقه ِ القر 1 ف ن وارك التقليد * 

0 أفاطل اضيطا ب ألى حنيفه ةومالاك ف قلدوها م( فا ئخلاف ابنوهت 
واشهوت وابن الما اجون والمغيرة وان ن ابىحازم :ا لالاك اشورم من أن تبكاف 
1 راده » وقد خالفه أيضا ابن ٠‏ الما أمم. 2 خلاف أ فوسف وزذروم#د 
والحسن ؛ بن زياد 6 بي حنيفة 0 من أن تكلف الوادء : وكذلك خلاف 
ألى "ور واأزني لاشافعى 00 الله اوكذلك حالف أصبغ وسعنون ابن 
الها أسم » وخالف ابن المواز 0 م .و كذ لاك حالف جد بن على بن بوسف 
المزى في كثير . وكذ لك خالف الطلبجا وى أبضا أب حنيغة ورأصبحا به :ان كان 
النظر حا فقد أخطثا في التقليد» وانكان التقليد حقا فقد أخطوًا في النظر 
وترك التقليد »فقد.ثيت الخحطا علمم على كل <ال» والطأ واجب أن تاب * 

قال ابو ممد: وقد سألنام فقلنا طم : أنم مقرون معنا بنعيسي بنمريم 
عمك الله ورسو له صلى اللعليه وسامييز 1 اذا لاجزع الجا الاحل» فيدر هل 
د ادرف فقولوا لا : أرأى ألي حنيفة وأني ودف وعد 

اله يفيه مالك 0 الها م وسعحذون ب حكم م إن المس مين 
ولقد ل الاأسلام وذلت النبوة وهانت. الرسألة و<ذزى اطق وأهله 
0 ان كان رسول الله صلى الله عليه وساموروحه وكلمته ع ثابها إلى 
هو لاء الذين لايقطع طم بنحاة» ولا 000 ماحم علية عُنْدالله تعالى 1 ! فلا 
والله » بل ما فى ونش يفي إلا . أني به أخوه في الرسالة » وصاحيه ف 
النبوة » وقسيمه في زول الوحى - : حمد بن عدد الله صلى الله 3 وسام» 





4وزات 


وليدطان ا راء الفاسدة بلا خلاف من أكون .من أضل طريقة من يدبن 
لشىء هو موذن أنه لم يكن ف أولا الاسلام 6 ولا يكون عند ول 0 
عليه السلام !! ومن يضلل الله فاله هن ٠‏ هاده 
حدثنا امد , ن مم دالطاشكي 3 أبن: ن مفرجثنا ابراهيم !ان احمديبن فراس 
ة دن على دن زيد ثنأسعيد بن منصور تناهشم انا , 8 لولى عن الي 
قيس ء ن هزيل )0, بن شرحيل :أن رجلا مات ورك ابنته وابنة ابنه وأحته 
ل نيه امه ل فأتوا أب مودي الاشعرى فسألوة عن ذلك » فقَال : لاينته 
النصف والنصف الباق للاخت » ف توا أبن ن مسعود فذك روا ذلك له » فقال 
: لقد ضلات ادن وا ٠‏ ن المبتدين إن أخذت بقول الا شعرقى وتراكت قول 
رسول صل الله عليه وسلم (").فهذا ابن مسعود يسمى القولهن الصاحب 
إذا خالف النص - : ضلالا وازنا للبدى * 
وحدثنا اخن بن م زلاننا 0 ذر و عمد الله بن 0 دما إراهيم 5 
زم د عدك بن ميد 4 دو 5 عن سفيان مالي عن <حديب إن أي 
ثابت عن أي البذثري () قال : سكل حذيفة عن قوله : ( اتخذوا أحبارم 


ورَعتانية ربا من دون الل والمسيح ابن درم )قال : يكونوا يعية ومم ( 

ولسكن إذا أحاوا طم شيعا استحلوه 6 واذا حرموا غليروشيعًا <رموه 02 
قال أ ذو د :هدهدصفة المقلدين لالى حنية وماللك والشا فعى-- :لا كرمون 

الا ماحاء عن صاحمهم محر عه ء ولا حاون الا «احاءثم عن صاح.م ايل برا 


)غ0( بالزاى مصغر 6( وني الاصل بالذال وهو عط 

(؟) زواه انو داود مول (2: 00 وكذلك رواه اليذارى والترمذى والنسا فى 
وابن ماحه 

69 فاح اليا ء الموحدة و انكان الماء الممعمة و -- التا ء اله 025 وني الاصل 2 كك 
المحترى » بالا ء المبعلة وهو خطأ » وأسمه سعيد بن قبروز 

(64 اواك الطبرى ني التفسير أ سانيد مختلفة عن سفيان الثورى عن حبيب عن أي 
البختري عن ن حذايفة عمء عئأه «(ج ٠‏ ص )8٠0‏ 





لد هع| ف 


الى الله تعالى من مثل هذا الاعتقاد » وتعوذ: به منه في أحد من ولدآدم » 
داشا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

حدثنا عند الرحمن بن سامة ب أخمد بن خليل ثنا خالد بن سمد أخبير ني 
أس-ل بن عبد العزيز القاضي وسعيد بن عثان العنائي )١(‏ قالا ثنا يونس بن 
عمك الاعلى ثنا سفيان بن عيينة عناق اي 2 ببح عن ن ماهد قال : ليشاماق 


1 إلا وخذ كن قوله ورك 6 الاالنبي صلى اللّه عليه وسام 23 


كت الى بوسشف ن عيد الله الرى :نا عمك الوارث ن سفيانث 4 انيم 
ابن أصيغ ثنا ابنوضاحثنا دحمثنا انوهبنا انطيعة 6 ل شج: : أن 
رحلا قال للقاسم. ك0 مهمد نْ ألي لكر الصديق : عمهءا لعائشة »كانت تصلى فق 
السفر كر ورسول الله صلى الله عليه وتم كان تصلى ركمتين | 4 قال : يان 


"٠ | 5 56 . .‏ 
اخي » عليك بسنة سول الله صلى الله علية وسام حيث وحدما » فان من 


الئاس هن لابعاب *« 


كتسالى الؤرى : ثنا سعيد بن نصر من قاسم ب بن أصبغ تناححد بن اتعميل 
الرمدع ا الجيدى : ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دنار عن سالم بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال عمر بن امطاب : اذا رميثم الجمرة يسبع 
حصيات و ذم و حاقتم فقد ليام كل ثىء الا الطيب و 1 قال سالح: 
قالت عائشة : « انا طييت رسول الله صلى الله ع 0 0 قل أن طوف 
بالبيت > قال سالم : فسئة رسول الل صلى الله غليه وسلم أحق ان تتبع * 


)00( كذا في الاصل بالثو نين و أحنا له ترجة ( و +س مذكورا يي أمتكة. 4 الذهبى ََ 
ووحددت أسمه في و الحفاظ في برجة تلمءذه ذالد بن سعد (رج اص 17 ( صعيك إن 
عمان الاعتافى « ولاأعرف ف هذه اسم 44 وأظن ان ماه ذا أرجح لان امؤلف ا 
امل بلده» وخالد إن سوك لخدي 


عا ءا سي 








-45ا-ه 


قال ل تمد : فحن نسأطم أن يعطو نا ف ال عصار الثلاثة الحدودة 5 
عصر الصحابة وععير التابءين وعصر :ا بعيالتا بعين - رحلا واحداً قلد عا لاكان 
قبله ل بقوله كله وم يخالفه في شيء » فان وجدوه - ولن يمدوه والله 
أبداً لانه ال يكن قط فيهم 00 متعلق على سبيل المساعحة» وإن لم يدوه 
فليوقنوا أم 32 قد أحدثوا بدعة فى دين الله تعالى ل لسبقوم اليها أحد * 
وليعاءوا أن عصابة م ن أهل المصر الرابع ابتدعوا في الاسلام هذه البدعة 
الشنعاء» إلا من عهم الله تعال م » والبدع محرمة» وشر الامور محدثامها. 
وليعاموا أن طلاب سان رسول الله صل الله عليه وسلم حي ثكانت» والعاملين 

بجاءوالمتفقوين فيالقر ١ ١‏ ذالذينلايةلدون أحدا - :ثم على مهاج الصحابةوااما بعيئن 
وال ها ر المحمودة» وم مم أهل الحق في كل صر ال كرون عند الله 
تعالى - بلاشك  )١(‏ وان قل عددم . وبالله تعالى التوفيق * 

وليعلم من قرا كتابنا أن هذه البدعة العظيمة - نعى التقليد - انا 
حدثت فى الناس وابتدي” ممابعد الاربعين ومائة من تاريخ الطحرة ؛ وبعد 
أزيد من مائة عام وثلاثين عاما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 
1 قط فى الاسلام قبل الوقت الذي ذكرنا مسا واحد فصاعدا على هذه 
البدعة » ولاوجد فمهم دجل بقلدعاما بعيته » فيتبع أقواله فى الفتيا » فاحل 

ها ولانخالفشيءًا منها مابتدأتهذه البدعة من <ينذ كرنا 001 ابع 
في القرن المذموم “مم تزل ازيد حى تمت بعد الما دين ٠‏ ناطجرة مموما 
طبق الارض » إلا من عصم الله عز وجل» وتءسك لذ مر الاول الذي كازعليه 
الصحا بةوالتا بعون, وتابمو التابمين بلا خلاف من أحد منهم . فسأل اللتمالى 
ان شتنا عليه » و لايعدل نا عنه » وأن يتوب على هن تورط في هذه 
الكبيرة من اخواننا المسامينء وأن يفيء بهم الى هنهاج سلفهم الم * 


)١(‏ قوله ديلاشك »> زيادة من الا نداسية 





سإ سس 


حدثنا عبد الله بن ربيع العيمي قال نا علا بن اسحق بن السلم قال ”د 
ان الاعرالي عن أل داود ثنا يي إن ألي شيبة ثنا وكيع عن 0 
عن 1 (عن ا بوقلاية )1 0( قالقال] بو مشعود- وهواليدرى ‏ 
لاني عبد الله ل وهو حذفة 0 قال 1 عدد الله وهو <ذيفة ل 
لاني مسعود اليدري : ما معت رسول الله صلى الله عليه ولم يول في 
« زعموا» 7 قال : عت رسول الله صلى عليه وسلم يقول : « بكس'مطية 
ارجل20» .وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسل في حديث عَذاتٍ القبر 
على 0 اللنافق 7 المر تاب. يقول:: لا أدري » قمعت الناس يقولون شيكئا 
فقلته . فهذا التقاليد مذمو م في التوحيد » فكيف مادونه ! * 

وقال ابن مسعود : لا تكن اممة . فسئل : ما هو فقال : الذي يقول 
أنا مع الناس * 

حدةن| مد بن سعيد بن نيات ثنا أحمد بنعو ن الله ثنا قاسم اماك نا 
حمد بن عيد السلام لمشي ثنا خمدابن بشار اد آنا ابن ألى عدى امنا 
شهمة عرز رن الامش عن مارة بن ممبراع ن أى 'الانخوض عن: عبد الله نن 
عونك لا برقال ع لقا ها أنا مع الناس البلوانارم 
أحدك نفسه إن كفن الناس أن لايكفر # 


وبه الى بنداز ثنا: حمد بن جَعمر ثنا شعبة قال تعدت أبا اسحقيقول': 


قعمءتن هييرة ( ؟) وآبا الاحوض فق انق مسعود قال اذا وقع || ناس في 
الذبر م6 قل لا ادوة لى في القن + 
ويه الى بندار قال . :كنا سويك بن عادر 6 شعية غن حسم وال : ليس 


(1) سقط هن الاصل « عن أبى قلابة » وزد نه مداو ا 0 
)ا فق داود-ة سس مطية الرجل زتموا »> ولقل 2 شارحه عن اطراف الهافظ الى” 

ميتعود الدمكة 5 أأباقلابة ١‏ اسم من حذيفة ولام انا مسلعود ادق 6 فالحدث ك أمنقطم 
)2 هو همير 5 ف 6 6 زالتاء إنؤالراء بوؤانٌ عظم 2 0 بو اسعحق هو السبيمي 





معماه 


ا 4 ن الناس إلاوأنت الحذ منقوله أوتارك 6 إلا لمج بي صلى الله عليهرو س8 
وبه لك شدار ا أبو داود 0 شعية عن منصور عن سويك بن جمبير 
أنه قال ف الوثم نعيك 60 » قال : : فذكرت ذلك لابراهيم » فقال :ما تصذع 
حديث سعيك بن جبير مع قول رسول الله صلى الله عليه ول * 
خدثنا مد بن سويوك 6 ن القلفي عن الصرافه عن شر إن «ودى عن 


الجيدى قال : قال سفيار”ت :ما زال مر ام ماس معقغدلا حى غير ذلك 
أبوحنيفة بالكوفة 6 والمو ى بالمصرة 6 ودبيعة بالمدينة 0 
قال أبو متمد : وصدق سيان » فان هثولاء أول من تكلم بالآآراء » ورد 


الاحاديث » فسارع الناس فيذلك واستحاوه » والنا سسراع الى قو ل[الماطل» 
والحق 9 ثقيل * 

وقد أورذنا قبل هذا المكان بأو داق يسيرة ©) أن الني صلى الله عليه 
وسام للا تلا : (امخذوا أحبارثم ورهياتمم أربابا! من : دون الله » قال له عدى 
ابنحانم -- وكان قبل ذلك نصر انيا - : يارسول الله ما كنا نميدهم » فقال 
له عليه اليبلام كلاما معئاه : 8 كا ١‏ يحرمون ما حرموا علموم ع 
ما أحلوا طم ..وأخير عليه السلام أن هذه هى العيادة * 

قالابوممد : ولا جرم ؛ فقد حرممقلدوا مالك شحوم اليقر ر.والغم. اذا 
ذيحها هودي» وحرهوا الجل والارن ب اذا ذكاها .هودى » تقليدا لخطا مالك 
فق ذلك » وردوا قول الله تعالى فيذلك بعينه : (وطهاميم حل طُ م( «# 

وأحل أصحا ب ألى حنيفة من الكاب الذي <رمهرسول اسل ييه 


)00 ٍ فى الاصل « يعمد » بنقط الياه الاولى واسكان المين. واهال الياء الثاثية » 
وأنا أظن عقا 3 عيد » وأن المراد اذا وهم فى الصلاة أعادها ف إسجد للسهو » 
واسكى إأر هذا القول منقولا عن سعيد ين <يبر » وقد قال به غيره عالت أعل بصوابه 

(5) انظر جامم بيان الملل ( ؟ : 8-1١4‏ ؛ ١‏ ) (5) مفى في (ص؟9؟١81؟1١)هن‏ 
هذا الجزه ومفى أيضا فى ( ص ١44‏ ) من كلام حذيشة رفي الله عنه 





ع 144 سد 


وحرم من اتبعه مهم المناقاة التي أحلها الله تعالى » تقليداً لطأ ألى حنيفة 
في ذلك 2 وردوا كلام الني صلى الله عليه وسلم وإخباره ف كن الكاب أنه 
سيقت وال عه اياه » وهذا نص ماحرماللهتعالىورسوله عليه السلاة ٠‏ ن فعل 
البود والنصارى » وقد أنذر عليه السلام بذلك » وقال : ه لير كن م 
من كان قبل-كم » : فقيلله : يا رسول الله اللهود والنصارى ؟ فقال عليه 
الستلام كلام معناه : )١(‏ نم 2 

حدثنا حى بن عبد الرحمن بن مسءود نا اب إن د<يم بن اد ثنا اعميل 

ن اسحق نا 0 1 نههال ثنا حماد بن ٠‏ سامة ذا عطاء بن الييا؟ تب عن 
أني اليختري أن سامان 0 إزيد بن وا وألي قرة : ليف أنما عند 
زلة العالم وجدال المذافق بالقرآن > والقران حق - ودنيا مطغية تقطع 
إل عناق ق ؟ثم ال م زلة العام فان اهتدي فلا ياوه دينم » وان زل فلا 
تقظعوا منه أناتكم» وأما حدال المنافق بالقرآن -- والقرآن <ق > فان 


لاقرآن مناراً كنار الطر بق » فا أضاء لك فاتيعوه » وما شبه عليكم فكلوه 
الى لله عز وجل . وذكر باقي الحديث (5) « 

قال 0 “لبن * فب-ذا سامان ينهى أن يعلد العاماء ؛ ا باتباع ظاهر 
القرآن الذي هو كنار الطريق » وينهى عن التأويلات والمتشابه منه » وهذا 
نص قولنا . والمد لله رب العالمين * 


ود5ذنا بوسف بن عبك ألله الري أخير لي عه مل الله بن خمد بن 0 عبد المؤمن 
هو ابن الزيات ‏ ثنا عمد بن امد القاضى المالكي البصري ثنا موسى بن 
اسحق ثنا ابراهم بن المنذر الذزامي قال ثنا معن بن عسى الةزاز قال ممت 
مألاك ١‏ ناس يقول : اا أن بشر أخعلىء عت 6 فانظروا في رأبيء فكل 


سس يبب يي 
)١(‏ في الاصل ح كلاما ما ممناه » وزيادة ” ١‏ »لا زوم لها 
0( صوحان بشم الصاد المرملة _ 0 0 ف زمن اله ى صلى إللّه عليه وسلم ٠‏ 
ويقال ان له صحبة » وقثل .وم امل رحمه الله 
(9) نظ رجامع يدان العلم 5 : )1١1١‏ 





حم اموا 


م وافق الكتات والسنة نذوا ه20 وما م يوافق الشكتات والسنة ار ٠.‏ 
فهذا مالاك اذى غن تق ليده 3 وكذليك و حنيفة 3 وكذلك اإأشافعى 6 فلاح 
الحق لمن لم بغش نفسه » ولم تسيق اليه الضلالة . نموذ بالله منها * 


فسان 


قال أبو مد : فان قال قائل : فقكيف يفعل العالم اذا سئل عن مس_ألة 
فأعيته “أو 'زلت به نازلة فأعيته ؟ قيل له وبالله تعالى التوفيق : بلزمه ان 
يسأل الروآة عن أقوال العاماء فى تلك المسألة النازلة » ثم :يعرض تلك الاقوال 
على كتاب الله تعالى وكلام الني عليه السلام ما أمره الله تعالى إذ يقول : 
( فاسألوا أعل الذكر ان كنم لا تعادون ) وإذيقول : ( وما اختلفتم في شيء 
كه الى الله ) وقؤله تعالى : (رفان 39 في شىء فردوه الى لله والرسول 


ان كنم تثؤمنون بالله واليوم الآخر ) ولم يقل تعالى فردوه الى مالك وألي 
حنيقة والشافعى ا ن كان ؤمن تألله واليوم الا" خر » فليرد ما اختلف فيه 

من الدين 0 القرآن والسنة الواردة عرد ن النبي صلى الله عليه وله وَليثق اشهء 
ولا برد-ذلك الى رحجلهن المسامين لم يمر بالرد اليه » ون الى فسيرد ويه 
وقد قال الله تعالى : لتبين للناس "ما نل اليهم ) ذل عل الميان الا 5 
عليه السلام : شن رد الى سواه فقد عدم الديان » وحصل على |لضلالة . تعوذ 
بالله منها * 
١‏ فالتقليد كله حرام ف جيع الك مرأئع ألا ءُ ن آخرها )“م رن التوحيد 
والنبوة والقذر والاعان والوعيد والامامة والمفاض_لة وجميع العيادات 
والأجكع. 

فان قال قاكل 4 فاو ه< قنوله. تعآلى : “(-فاسألوا أمالٍ الذكر ان كنتم 

لآ تعامون ) 7 قيل له و الله ته الى التوفيق : انه تعاى أمرنا" اق" نال أعل 
العم عما 5 به الله تعالى في هذه مناه »وما روي عن رسول الله. صيخ) الله 





ص أوأاس 


.8 . وام ع . ٠‏ 
عليه واس فيها وم يامرنا أن سام عن شر بعهة حدبدة محدثوما لنا ذفن 


آرائهم » وقدبين ذلك عليه السلام بقوله : < فليبلغ الشاهد الغائب ©؛ وبينه 
تعالى شوله : ( اليوم أ كلت ل ديت وأعمك عليكم نعمي) » فالدين قد 
كل » فلا مدخل لاحد فيه زيادة ولا تقص ولا تبديل » وكل هذا كفر 
من حار 2# 

وقذ مر تغالى المفقبين أن بنفروا' لطلت أحكام الدبن » ول يمرم .أن 
يقولوا من عند أنفسهم شيثاً » بل حرم تعالى ذلك بذمه قوما شرعوا لهم 
من الدين مالم ,أذن به الله . وبقوله عز وجل : ( ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلانا كثيرا ) * 

انما تحن دءاة الى تفهم القرآن وكلام النى عليه السلام » ومبلغون ٠ن‏ 
ذلك الى من تقدمناه فيالطلب  :‏ مابلغه الينا من ذلك من تقدمنا» ومعامون 
اناه » ومعاذ الله من البّزِيد فى هذاء أو من تبديله » أو من النقص منه * 

ذفان قال قائل : كك مصاع العابى اذا تؤلت به النازلة + * 

قال أبو مد : فالجواب وبالله تعالى التوفيق : انا قد بينا تحريم الله تعالى 
للتقليد جلة » ول مخص الله تعالى بذلك عامياً من عالم » ولا عالما من عابي » 
وخطاب الله تعالى متوجه الىكل أحد » فالتقليد حرام على العيد الجاوب من 
بلده » والءاني والهذراء الخدرة » والراعي في شءف () الجيال» ما هو 
حرام على العالم المتبحر ولا فرق . والاجتهاد في طلب حي الله تعالى ورسوله 
عليه السلام في كل ماخص المرء من دينه -- : لازم لكل من ذ كرنا »كلزومه 
للعالح المتبحر ولا فرق ٠‏ فن قَإد م نكل من ذحرا فقد عهى الله عز وجل 
وأثم » ولكن يتلفون فى كيفية الاجتهاد » فلا يازم المرء من إلا مقدار 
مايستطيع عليه » لقوله تعالى: ( لايكاف الله نفسا الا وسعها) » ولقوله تعالى: 


(0) بح الشين المعجمة والمين المهملة وذره فاء . والشعفة رأس المبل ومن كل ثىء 
اعلاه وصممه شعف 





ح مولا 


( فإتقوا, الما استطمتم )؛ والتقوىكله:هو )١(‏ العمثل في الدين با أوجبه 
الله تعالى فيه:» و كلفنا تعالى مه الا مل واستطيم فقط )» 1 عنا مالا 
لستطيع . . وهذا نص حلى على أنه لا يبازم 1 ن الحث على مائزل به فى 
الديانة إلا بقدر مايستطيع فقط» فعلى كح 4 7 نالاجنهاد ومقدار 
طاقته مننه . فاجتهاد العامى إذا سأل العالم عن أمور دينه فأفتاه ‏ : أن 
يقول له 6 ر الله ورسوله ؟ فا قال له انعم > ان بقوله,» و بلزمه 
| كثر من يهل المججرء رون تالور : لاء أو قال له فانرا 0 
هذا اقول مالك أو ان افاعم أو ألى حنيفة أو ألى بو سف أو الشافعى 
أحد أو داوة أو م 0 من صاحب 3 تزع أبن ن دومهما غير لني . ع( 
الله عليه وسل » 3 انيور 5 أو سكت عنه - : خخ رام على السائل أن السك 


فتياه » وفرض عليه أن سأل غيره من الكلناة 2 فال نطليه حيث كان » إذ 
انها يسأل المسلم من سأل من العلماء عن نازلة تنزل به ليخبره بم الله تعالى 


وح تمد صلى الله عليه وس فى ذلك » وما جب في دين الاس_لام في تلاك 
المسألة 2 ' ولو عم أنه يفتيه بغير ذلك لتبرأمنه وهرب عنه . وفرض على الفقيه 
اذا غلم أن ا أفتا ه به هو فى نص اله أن وا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسام 5 الاجاع أن بقول له : نعم هكذا 0 الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسلم » و< 1 عليه أن نأست الى الله تعالى والى رسوله صلى اللا عليه 
دسم شيعا قاله بياس أ ف اسعيضنان ا تقليد كا دون الى صلى الله عليه 
وسلم » فانه ان فعل ذلك كان بذلك كآذياً على رسوله عليه الى سلام » ومقولا 
له مالم بقل » وقد وحبت له النار شا » نص قوله عليده اله لام م0 
كذيعلى فلياج النار» ولدلدا الذي قلنا لا دز ا » وأن باغ الغاية 
قٍِ جهله » لانه لا يكون 0 هن الناس مساما دى بها أن الله تعالى ربه » 
3 النى عليه السلام وهو تمد بن عبد الله - رسو ل الله بالدن القم * 


() كذافي الاصل 





اناه | ب 


فان قأل , قائل :فا أفتاه الفقيه بغتنا منسوخة .أو تخموصة » أو ديأ 
فيها فنسبها الى النبى صلى الله عليه وسلم وليسست + نض لاع نبوا أى تعمد 
ذلك 6 ما الذي يازم العابي من ذلك ؟ وقد روينا من طريق عيد الله بن احمد 
بن حنمل قال :: قات لأبي ره الله : الرجل تنزل به النازلة وليس بد إلا 
قوم ين أميداب: اللدررت والرواية لاعل طى بالفقه ع وقوما 00 م نأصحات 
الرأي « ف مأل ؟ ذقال : سأل اأعلتكات الحديثءولا سال أضطاك ارأى» 
ضعيف الحديث خر من ارأي 3# 


قاك أبو خمد:: انا لواب وكالله تمالك التوفيق : ان هذا ينقسم ستة عشر 


فسما » وهي : 

من بلغه خبرمنسوخ أواية منسوخة ولم يعلم بنسخ ذلك » فالعائيو 4 
ف ذللك سواء » والواحب علمهما بلا ترك العمل يذلاك المندوخ 1 لم وومرا 
قط ركه إلا اذا بلغهما النسخ » قال تعالى : (لآ دي هومن بلغ)» فَأَخِر 
تعاى أنه لا تلزم النذارة إلامن بلغه الامر » ر» قادام النسخ لم سبلغه فلم بلزمه » 
واذا 0 فلم يؤمر به »و َس لا كاف الله نفسا إلا وسعها ) » وليس فى 
و أخله أزا يعلر مالم بعل في <ين' جهله به ولا أن يعرف الشريعة ك1 
أن تباغه » وقد ازمه الاءر الاول بيقين »فلا سقط عه إلا ببلوغ || اناسخ 
اليه بنص القرآن » و مكذا كان الضحابة الذين بأرض المبشة - والصلاة قد 
فرضت نمك الى بت المقدس وعرفوا ذلك فصاوا كذيك بلاشك ن- ثم 

ولت القبلة الى السكهية بالمديئة بعد ستة عشرشهراً هن الطحرة » ولاخلاف 
يبن حك نهم 0 بلزمهم التحول الى الكعية » ولا سقط عنهم فرض الصلاة » 
ولا كان له + أن نصلوا الى غير القملة الى صح كم الاء ضَ مه 4 مالم سلغهم 
النسخ » وقد 0 الله تعالى صلاة من مات قل أن يعم بالنسخ اعانا 6 فقال 


)00( في الاصل «وقوم» بالرفم وهو خطأ 








ت عوات- 


تعالى : ( وما كان الله المضى ع ايماتكم ). . وهكذا فعل أهل قماء » صلوا نصف 

صلاعم الى بيت المقدس » 3 شك الوم عتدثوها الى بيتالمقدس إلا 
والقبلة قد نسخت » لكن:لما لم بعاموا ذلك » لم بازمهم مالم بعامواء ولاسقط 
عنهم ما كان ازمهم إلا بعد بلوغ النسخ اليهم . وهكذا القول فيكل ماصح 
أسخه وم يضح عند بعض اأماس » 

وأما ان قامت عليه الحجة أقعاند تقليداً ففاشق » وهذا في اية البيان 
فها قلنا . والمد لله رب العالمان » 

وها مرك بلغة الخير المنسواخ فالا بة المنسوخة ولم يعرف ا 
منسوخان فأقدم على نر كي بغير عل م بالناسخ 2 فبوعاص لله تعالى» لانه ترك 
الفرض الواجب عليه لما ذ لك نا . وبالله تعالى التوفيق * 

فبذان وجهان في النص المنسوخ الذي لم باغ المرء نسخه * 

7 وجهان آخران فى عكس هذه المسألة : وعن () نص غير ملسو اخ م 
3 ة أو كلام النى صلى 0 عليه به وسلم ظنه ع الم 4 ن العلماء منموعها 6 1 
العمل به » وأفى ذلك عامياً 2 وأخيره ان اميت أو الو به منسوذان» 


5 العاني » ا عرلا به وها ظ :أن وبقدران أنه مندوخ 6 وهذا خلاف 
ماتقدم 4 نا هد | نركا العمل عا أوعية الله تعالى عليهما » إلا أن من رك 


ذلك 0 خارى أن الذى فعل هو الحق » ولم بتبين له غيره بعد س هو 
مخطلىء له 1 واحد» ومن برك ذلك مقلدا فبو عاص لله عز وحل آم 
لاحظ له في الا ا ة أصلاء لانه توك المق للباطل دون اجتهاد . 
فبذأربعة أوخه # 
م وجهان ا ران : وها: : من بلغه حديث صديح فلمبمح عنده فعمل به 
أو رك فنا الذي حمل ديث ميعيع وفنا يعتقد فيه انه غير صحيح » 
فانه مقدم على ما يرى أنه باطل فهو عاص لله تعالى بنيته في ذلك » فان ركه 


)١(‏ في الاصل <وهو» وهو خطاً 





حط وقواب 


وهو عنده غير صديح » ول نم الحجة عليه بصحته » فهو مسن مأجوز؛ 
ولا شىء عليه ؛ لانه ل زبلغه بعد ما يازمهاتياعه * 

يما من صح عنده الخير فتركه » فانه-لا يخلو من أحد و<هين : إما أن 
يكون 8 مستحيزا لحلاف ما صح عنده عن ٠‏ الله تعالى وعن ندية صلى الله 
عليه وسللى »هذا فاسق فى هذه النية ؛ عاص لله عز وجل ؛ » ولا 3 عليه في 
نفس عمله عا وافق الحق . فهذا قسمم * 

و سم ثان: وهو أن ستحل خلاف زسول الله صلى الله عليه وسل » 
فهو كافر مشرك » لقول الله تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى محكوك 
فما شجر بينهم ثم لا يدوا فى أنفسهم حرجا ئما قضيت وإساموا نساما ) * 

مو دان حزان : وها عكس اللذين قبابما » وها : من بلغه حديث غير 
تيح فظنه صحيحا فعمل به » فهذا مأجور على نيته واجتهاده أجراً واحداء 
ولا 3 عليه فما خالف فيه الحق » لانه لم يقضد » والاعمال ,النيات »؛ فاو 

كه عمداً لسكان مستسهلا لحلاف ما صح عنده عن الله تعالى أو عن رشوله 
صلى الله عليه وسلم » ذهو عاص الله تعالى هذه النية 1 م فيها » فان ل 
يكن مستسهلا لذلك سكن اتفق له ترك العمل بذلك » فلا اثم عليه » لانه ل 
شرك قا . وهذا 2 4ن أفتاه فقيه بفقيا غير صحديحة | مها لاا تازفه » 
ولا هو ون بجاء ولوكان عاصيا شرك العمل مما لكأن 0 مها و وه 
باطل » فكان كون مأقوارا بالماطل » وهذا 0 ميقن ؛ 0 ان ركبا 
مستسهلا لترك العمل بالواجب عليه ؛ فهو عاص هذه النية: فقط » لا ببركه 
لاعمل بغير الواجب ٠‏ وبالله تعالى التوفيق * 

ومن أفى آخر بفتيا صحيحة إلا أنه م أنه عليها بدليل:» فانه ان عمل 
بجا مقلداً فهو ثم ينفاد جور :ان شاء الله تعسالى -- بعمله بها ان 
أراد بها الله تعالى * 


ْم و<هان 5 وها: من بأغه لعن مخصوص فعمل به على مو م4 هت ولمتبلفة 





5 65أ اناك + 


الخصوص » وثرك العمل موه » فوافق الحق وهو لا يعانه » أو باغه نفن 
عام فتأول فيه الحصوص . فأ ما الذي حمل بالعموم فى الخصوص ول يبلفه 
الأصوص وهو بظنه عموما» سول أجرين » لان فرضه أن بيعل عا بلغه 
حى سلغه خلافه » إذ وجوب الطاعة لله تعالى فرض عليه » فلو تأول أنه 
مخصوص دوزدليل يقومله علىذلاك » لكن مطارفة » فعمل بالحصوص فوافق 
الحق » فان كان مستسهلا مخالفة ظاهرتما يأنيه عن الله تعالى أو عن رسوله 
عليه السلام بلادليل » فهو فاسق عاص .هذه النية فقط » غير عاصفما فعل » 
لانه لم خطىء فى ذلك » فان فعل ذللك باتفاق دون قصد الى خلاف ما بلغه 
من الظواهر عن الله تعالى ورسوله عليه ابسلا فلا اثم عليه اليتة * 

والقياس وقوله ن دون النبي صلى الله عليه وسام بغبر نص ولا اجماع 
وارأي : - كل ذلك خط » يكن قط حقا البتة * 


ثم وحهان : وهما جا كشهدغنده رجلان - هما عنده عدلان- فوافق 
أن شهدا بباطل » إما عمدا.وإما غلطا » فانه حق مأمور بالحسك بشهادتهماء 
لانه قد ورد النص بقبول شهادة العدول عندناء» و1 ا غلم غيبهنا »وقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «افن قضيت له بشىء من حدق 2 فلا 
بأخذه » فاغا أقطع له قطعة منالنار » فقد أخير عليه السلام أنه م بظاهر 
الشهادة 2 العين ؛ ولع لالماطن خلاف ذلك » 1 علية الب سلام لا بحكم الا 
بالحق الذي لا يحل خلافه . ففرض على الحا بع أن بحكم بشهادة العدولعنده» 
وان كانوا كاذيين 1 مغفلين » وهو في ذلك ا مد »ولا الم عليه 
فما خفى عنه » فان م بحكم ملك الشهادة فهو عاص اله عز وجل فاسق بثلاك 
النية وبعمله مما ء والاثم 0 في تركه المتكم مها * 


ثم وحهان : وما :عاك شهد عنذده عدلان كق فلم لم رفهما © ذهو غير 
ماد لا بالحكم بشوادمهما » ولا بحل له أن بحكم ها أمثلا"” وا مده 
مجبولان ء ولا 3 عليه فها خنى عنه من ذلك » فلو حكم ها فهو 1 3 ثم عاص 





سد ياه اس 


مهذه النية و بعمله » فاسق بها )00 والاتم عليه في نفس كك واف كان عا 
وافق الحق * 

وعمدة ألقول في هذا الباب كله : أن الاثم ساقط عن المرء فما لم يبلفه » 
والاثم لازم له فما بلغه ثالفه عبد أو لدان ونه لا بجب على المرء 
إلاما جاء به النص أو الاجاع . حقا »لاما أفتاه بهالفتون » مما لم 00 
ولا اججاع » وأخبر أنه 1 31 اجباع » وأن المر ء ماجور على نيته ومثاب 
ع » فآن كانت خداً « شر وان كانت شر فشيرء وان المرء لا ألم يعمل 
ما 0 به وان ل يعم أنه مأمور به » ولا َم يرك ام يمر به به وان م 1 
أنه فسن فأمورا به » وان ظن أنه و به لان النية غير العمل » إلا ا 
ببلكه تقل فم الف ء وآن كان لخصوضا از منيدوخاء شد أن بملغه الناسخ 
5 المخصص * 


ومن هذا الباب : من لقى امرأة فراودها عن نفسها فأجابته فوطائها » 
وهوأبظها أجنبية ؛» فاذا بها امرأته » ولم يكن ء عرفها بعد ولا كان دخل بها 
11 لتقي انسانا فقتله » وهو يظنه مساما حرام الدم »فاذا به قائل أببنه عمد 
وساف حربي » 5 انزع مالا ون مس كرها » فاذا به ماله نفسه - : فكيل 
هذا ان كان ا لازنا 1 أغصب المال وثل النفس لبن 1 ثم تلك النية 
فاسق مها عاص لله عز وجل » ولا إثم عليه في وائه ولا أخذه ماله ولا تله 
الحرلى ولا قائل أبيه »لانه م يواقع في ذلك الا مباحا له 2# 

وقد يظن ظان أن المستسبل للاثم وان لم يواقعه لأيكتب عليه انمذلك » 
لا صبح عن النبى صلى الله عليه وسلم من قوله : « من ثم إسيئة فلم يعمابا 
ل تكتب عليه » وان ثم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة » 

قال أبومد : وهذا الحديث بين أن الذي لا يكتب عليه انم فهي السيئة 


)000( لعل الاحسن 2 فاسق يما 2< 6 هو ظاهي 





سا ووانت. 


الي م يعملباء وهذا ماءلا شك فيه » ولم يقل عليه السلام ان إت#اهم بالسيعة” 
لا يكتب عليه ؛ وام بالشيء غير العمل به » قال ضابيءبن الحارث البرجي: 
ممت ول أفعل وكدت ولنتي 2 تركت على عمان تبكى حلائله (0) 

ثم استدركنا هذا ء وتأملنا النصوص فوجدناها مسقطة حم الهم جلة » 
وانه هو الامم المقفور جاته *« 

فآان قال قائل ؤقد صح عن الزى صلى الله عليه وسلم أنه أخير أن 2 من 
ثم إسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة » . قيل له : قدصح ذلك » وأخير عليه 
السلام ان « الاعمال بالنيات ولكل اعرىء مانوى » دن ثم بسيكئة م كبا 
فاصنا با الى الله تعالى » كتبت له حسنة .هذه النية الجميلة » فاق تركها 
لالذلك لكن ناسيا أو مغلوبا أو بذا له فقط » فامها غير مكتو بة عليه » 
لانه لم يعملها» ولا أجر له في ركبا ؛ لانه لم يقصد بذلك الله تعالى» ولا 
يكون من م بالشكة ا إلا كن تقدم مله مثل ذلاك الفعل» قال الله تعالى : 
) وروا على مافعلوا وب بعامون)» فصح أن لا إصرار إلا على من قد عمل 
بالشىء الذي هو مر غلنه وهو عال 2 حرام عليه 6 0 هنثم بقبيح ول 
بمعله قط ذهو هام 4 للا مصرعاءه 2( (الخصوص الي 00 د 2 

فان قال قائل : ماتقولون في حربى كافر لقى مساما » فداه المسل الى 
اشام اسل ء ثم عليه القر لي وال له هن عر اقم الاراوعي ريه 

6 ا ل ا كام 
العمل عا اخيره ٠ن‏ ذلاىك ام لا 0 شيل له وبالله التوفيق : اكلام يي هذا 
كالكلام فيا تقدم »وهو انما كان ع 5 4 موافذقا لاخنص ا الاجماع 2 
. ما 

فهو واجب عليه قموله 6 وماحجور ؤيه ان عمله احراذث 3 وعاص قيسه ان م 


)١(‏ أنظر اكلام على ضابي" فى طبقات الشعراء لابن قتيبة طبع اوروبا (ص ٠9١#9‏ سب 


) وكن عهان رخى الله عنه حيسه ليعض افماله كقد عايه 6 وكان ابنه عميم بن ضابىء 
من قتلة عثمان . انظ الطبري( ه : لا ةو 4ة١)‏ 306 





ب ه4ه) عب 


يشعله » وما كان من ذلاك لاف النص فهو غير واجب عليه » ولا نم في 
ترك العمل به» 72 ان استسبل خلاف ماورد عليه من النص » فهو 1 م في 
هذه النية فقط » فلو عمل بذلك أجر لجر زاحنا بقصده الى الخير فقط )» 
وم جر على ذلك العمل » ولا !م فيه » لانه ليس ا فيؤجر عليه » ول 
يقصد عمل اللا وهو يعله فيأنم عليه » وهذا ّ العاي في .كلما أفتاه 


فيه فقيه من الفقهاء ( وهذا 2 الما فها اعتقده ويد ب4 باجمهاد 6 لايوقن 
فيه اك مصيب لاحق عند الله ع 0 


فعي أدبع ‏ عراتب : وهو : انسان عمل بالحق وهو بدري أنه حق» فله 
خرن 6 أجر. النية وأجر العمل وخر عمل الماطل وهو دري أنه باطل 2 
فله انمسانء الم النية واتم العمل » وقال تعالى : ( هل مجزون إلا ماكن: 
تعملون ) » فالنية تمل النفس المجرد » والعمل على الجوارح بتحريك الئفس 
طاء فها عملان متغايران . وثالث عمل بالحق وهو يظنه باطلاء أو ترك 


الماطل وهو يظن ان ذلك الباطل الذى نوك <ق » فلا الم عليه فما مل. ولا 
فما رك 0 ماعليه ؛ ولا برك واحما عليه » ولا جر أ 


في شىء من ذلك » لانه أم يقصد بنيته في ذلك وحه الله تعالى » فان نوى في 
ذلك استسهال مغالفة الى فهو آم ٍ النية فقط » لاعا فعل ولا عا وك : 
ودابع عمل بالياطل وهو نظنة حقاء أو رك الحق وهو يظنه بأطلا » فهذا 
مأجود في نيته الخير 1 05 »ولا م عليه فها فعل ولا فما ترك » ولا 
أجر أيضا ‏ لانه لم يعمل 0 فيؤٌ جر » ولا قصد |! ماطل وهو يعامه باطلا 
فيأئم * فهذه حقيقة البيان في هذه الما واليقين فيها » والحق عند الله 
بلا شك » وما عدا هذا خيرة ودعوى بلا دليل »# 

فان الال العاي قير فصاعداً فاختلفوا عليه » فقد قالقوم ا 
بالاخف ؛ وقال قوم : بأخذ. بالاثقل» 3 قوم : لا يازمه منها شيء» وقال 
قوم : هو مخير يأخذ بما شاء من ذلاك * 





م ا له 


قال أومد:: أما منقال: هوخير» فقد 0 0 باتباع الحوىءوذلك <رام» 
وأخطا | بلا أشنك.»:وجمل”الدين مردوداً الى" اختياز"النساس يغمل عا قناء + 
وأحلرا فيه الاختلاف » والله تعالى,قول : ( ولو كان منعند غير الله لوجدوا 
فيه اخثلانا كثيراً ) » وقال تعالى : ( ولا تنازعوا فتفشاوا ) » وقال تعالى : 
( ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله ) » فالاختلاف ليس من أمر 
الله تعالى الذي أباحه وأمر به . وقد عامنا أن حك الله تعالى في الدبن <؟ 
واحد ؛ وان سائر ذلك خطأ وباطل » فقد خيره هذا القائل في أخذ الحق 
أو ركه » وأباحله خلاف حك الله تمالى» وهذا الباطل المتيقن بلا شك. فسقط 
هذا القول بالترهان الضروري »© 

وأما من قال : ناخد بالاثقل » فلا دلبل عل مدة قله أيضاء وكذيك 

.فول من قال ان بالاخف » وكل قول بلا دلبلل ذهي في دعوى ساقطة » 
فان احتج قول الله عز وجل : ( بريد الله بم السر) 6 5 عامنا أن كل ما 
أازم الله :ءا لى ذهو لسر » وبقوله ثءالى - وما دعل علي ف الدين 
من حرج ) * 

قأل أبو تمد : والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق : انه إن أفتاه 
فقبهان فصاعدا بأمور مختلفة نسبوها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 


فهو غير فاسق بتركه قبول شىء منها » لانه انما يازمه ما ألرمه النص في ثلك 


المسألة 6 وهو1يدره بعد فووغيرا ثم بتركه ماوجتثما لميعامه<ى يعامة»لسكنه 
يكيم وَلِعَأل غيرثم » ويطلب الحق * 


مثال ذلك : رجل سأل كيف أحج ‏ فقال له فقيه: أفرد » فبكذا فعل 
رسول ل الله صلى الله عليه وسلم في ق <حدةه الي م لم يكن له بعد اطحرة غيرها . 

وقالله 1 خروذ :“أقرن ( 926 فعغل رسول. الله صل الله عليه ؛ وسلم ف دحتة 

الى لم نكن له بعد اطحرة غيرها ٠.‏ وقالله ان عدم 6 فبكذا فعل :رسو ل الله 





0 


صلى الله عليه وس ف ححتةه الو ىم يكن له يعد اطجرة غيرها » ففرزض عليه 
انار كم وستاً نف ستوال غيرمم » ثم بازمه ماقلنا انما قبلهذا من موافقته 
للحق 0 حرمانه إياه بعد احتهاده . 

ويكو ذالعاي حينكذ مز ل عالمم ببنله وحه ال كك فى مس الما » إما بتعارض 
أحاديث أو آي أو أحاديث 2 التوقف واليزيد من الطاب والبحث» 
دى بلص له للق 6 1 عوت وهو باحثء ن الحق» عالي الدرحة ف اله" خرة 


فيكلا الأعرين. 6 ولا بؤاخذه الله تعالى بتركه 1 بلح له للق فيه 6 ألما 
قدمئا قبل من 3 الشر ١‏ لع4ه ةلا تلزم إلا دمن باغته وصحدتث عنده * 


والاصل اباحة كل شيء بقوله تعالى : ( خاق لكم ما في الارض ججيعا) 

ويقوله عليه الببلام :2 ١‏ أعظم الئاس حر ما ف الأسلام من ل عن 2 را 
رم خرم م نأجل مسألته 6 »* 

وال صل أن ل ارم أحداً شىء إلا بعد ورود النص وبيانه » بقوله 
"عل : ( لا تسالوا عن أشياء إن تبد لم و ) » وبقوله عليه السلام : 
« لو قاتها لوجمت » فار كوني م 4 تكم » وبقوله عليه السلام في قيام 
رمضّان : « خشيت أن إيفرض عليكم » : 

فن علم أن عليه المج ولم يدر كيف يقيمه » فلا يؤاخذ من تركهءاوجب 
عليه من عمل المج إلا ىا عل » لاا عا عا لايعلم »؛ولكن , عليه النزيد في البحث 


حى . ددري كف تعمل 6 2 حياكد بلزمه الذي علم 6 ولا يؤاخد الله تعالى 


أحداً إشىء ل تم عليه المحة 6 ولا صصح عنده وحبهه ) أنه 4 لم نباغه ذلك 
المي ال تعالى د وس يلاه 
وآ >ن قال 0 الفرض على العاي أن شيل م أفتاه ب4 الفقيه ب و 


٠. .‏ 0 3 
يفسر يا فسرنا ‏ فقد أخطاأ . 





عت 7/| جد 


وف نبال قائل هذا القول فنقول ل : إن كنت شافعيا فاذا تقول في 
عامي ا مإلدكيا الوا لفيا عن رحل أعتق أمته وزوحها وجل ا 
صداقها » فأفتاه 1 مها بست له بزوحة » ون تكاحه فاس_ىد » ير له أن 
لعيزطا بغير طلاق » فيزوحها هن غيره » قيبيح له ذر ل قد حر مه الله عليه ؟ 
أو ا 1 إن أنام معها ؟ 

وإن كان مالك َّ قلنا له : م ا تقول فى عامي 100 شافعيا وا عمال يعن 

تناح ّ 3 أدرضءتها ا رضعتين ف فمّاه بشكاحها 6 أتبيح له ذللك » 00 
إنه لازم له الأخذ شوله ؟ 

أو ساك فيا عن المسناةة 4 اجون كرما فلي : أكون اليد 
بتحري المساقاة واجباً عليه ؟ 

فان قال : م . قيل له ٠:‏ ن أوجب عليه تحريم ذلك 9 - إذيقول: 
واجب عليه أن ين بقول الفقيه الذى يفتيه ا أم الله عد م ِ 


فان قال : الله عز وجل ا على الله تعالى 2( وأقر 006 0 الال 
أوجبعايه خلاف مذهيه » وإذ قآل :أن أوجيت ذلك» ترك مذهيه» وزادنا 
أنه 0 وأ#لل 6 وهذا خروج » ن الاسلام 2 


وكذلك سكل الحنفي عن عاعي اسستفى مالكيا عن كلام الامام في 
الصلاة م فيه أصبلاحهاء 0 ا نخواز ذلاىك 6 أ بلزمه 4 5 بقوله فيصبير له 
الكلام ف الصلاة مد احا : ْم بازمه كل ما ك0 1 0 3# 

وهكذا سأ لكل معتقد مسألة سا2 خالفة من خالفه فيها منعاي (1) 
0 ذقمها ذ افتاه عا ستعظمه هذا الذي أسالة نحن ح : ا 1" 1 
عليه قبول ذلك المءنى أع لا ؟ فان قال : لا » رك قوله الفاسد : إن العامي قد 
فرض الله تعالى عليه قدول ما أفتاه ب4 الفقيه اكول » وان 3 وقال : لهم 6 


« كذافي الاصل' ولعل صوايه 2 عن ءاي‎ )١( 
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صار <اما بشحرم ثىء ومحليله ف وفت واحد على اسان واحد من وحه 
واحد» وبايا به وسقوطه في وقت واحد » وجعل حك الله تعالى «ردوداً الى 
حم ذلك المفي » وجعل <كم ذلك المفى مبطلا لم الله تعالى » ولحكم 
رسوله صلى الله عليه وسلم وجعل دين الله تعالى موكولا الى آراء الرجال» 
ومتبدلا بتبدل الفتاوى » فرة ساقطاً » ومرة لازم » وفى هذا مفارقة 
الاسلام » ومكابرة العقل » وابطال الحقائق . وبالله تعالى التوفيق * 

والنايك فما يعتقدونهلا يخلون هن أحد أربعة أوجه لا خاءس لا : 
أن يكون المرء طلب الصواب فأداه اجتهاده الى الصواب خا فاعتقده ّ 
بصيرة » وإما أن يكو زطاب الصو البطوة دوا ليمش اليد ادض الف سبقت له 

فى عل الله تعالى» وإما أذيكون قلدفوافقى تقليدهالصواب ؛وإما أن يكون 
قل فوافق في تقليده الملا 3 

فأما الوحهان ال ولان فقد لذي رسول الله >لى الله عليه وسا 
دن اجهد ا ؤله 3 انيه وأ َ ن احممد خلا له ع 6 0 1 
السلام : « اذا اجهد الماع » عموم لكل ينهد » لاذكل هن أعتتقك في مساًلة 
ما حكما ما فهو حا 5 فيها لما يعتقد » هذا هو اسمه نص لا تأوبلاء لان 
الطان غير الاصابة » ع قد يطلب دن للا لصيب على ما قدمنا » ولصيب من 
لايطاب » فاذاا ظلت 0 ( 1 أطات فقد فعل فعلا ثانيا » بؤحر عليه 
أجراً ثانياً ألضا * 

فان أشكل عليه بعد طلبه» فلم وأتاغ كا فليّه ولا امنيد ا معطنة وفيا 
إثم اقلية 6 ول ايفسل اما أأثرا دام الاصبابة فلا أجر له 0 » وله 
بالطلب أجر واحد »* 

5 لكن الطلب يمختاف » فنه طلب أمر به» وطلب لم يؤمر به » فالطلب 
الذي ع به عوالطاب في الم ران والسئن ودليلهما » فن طاب في هذه المعادن 
الثلاثة فقد طلب كما أمر » فله أجر الطلب»ء لا نه مؤد 17 ا كن 
ماك رنا » والطلب الذي لم يؤمر به هو الطلب في القياس وفى دليل الخطاب 





54) سم 

د في الاستحبان وف قول من دوذ الننبي صلى الله عليه وسام » فلم يطلب م 
أمر » فلا أجر له على طلب ذلك » لكن لما كانت نيته بذك القصد الى الله 
عز وجل وطلب المق وا بتغاءه-: كاذغير قاصد الى الطاً وهو يدري أنه خطاً 
فله منذلك نية من ثم مخير وهم بحسنة » وهى الطلب الذي لم يفعله » وقدصح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسمم أنه قال : 5 دن مُُ مسنة و يعملها فاعها 
تكتبله حسنة» والحسنة بلاشك أحرء فالا جر هذا يتفاضل » فن ثم بالطاب 
. ع 

ثم طلب يا امر فله عشر حسنات » لانه ثم لسنة فعملها » ومن ثم بالطلب 
ثم لم يطلب يا أمر » فله حسنة واحدة ء لانه لم يعملها 6 أمر:* 


حدثنا عيدك الله بن نو سف ثنا احمد بن فتح كذ َك الوهاب نْ عيسىثنا 


امد بن محمد ثنا اجمد بن على )١(‏ ثنا مسلم عا له نان الدال هر 


عن هشام عن ابن سيرين عن ألي هربرة قال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«من #بحسنة فلم يعملها كتبث له حدنة » ومن ثم #سنة فعملها كتبت ل( 
( عشراً )() الى سبعائة ضعف » ومن ثم بسيئة فلم يعملها ل تكتب » واذ 
ملها كتبثت * 

وبه الى مسل : حدثنا شييان ن فروخ ثنا عرد الوارث ‏ هو ابنسعيا 
التنورى (؟) ‏ عن الجعد ألى عمان ثنا أبو رجاء العطاردى عن ابن عباسعر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بروى عن ربه تعالى تال:: 9 إن الله كترٍ 
الحسنات والسيئات( ثم بين ذلك) ©)ءفن ثم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عند 
حسنة كاملة » وان ثم بها فعملها كتهها الله عنده عشر حسنات » الى سيعالة 


() فى الاصل « على بن احمد » وهو خطأ ؛ وقد سبق هذا الاسناد الى مسل الا 
كثبرة فى هذا الكتتاب » وكذلك تكرر فى الحلى لامؤاف 

)ةم:١‎ )( كامة « عشرا » ليست في الاصل » وزدناها من صحييح مسلم‎ )١( 

(؟) يمتح التاء المثناة وضم النون امشددة 

(4) زيادة من صحيح مل( 4( 





حاوة اله 


مع ءَ( الى يانه كثيرة 6 وإن سيئة 0 عملم | 1 | الله غندهة 4 
م ذو 
كاملة 6 فان ثم م ا باكتهها الله سيكه ة واحدة 2« 


قال أبوّ حمد : وما القسم الثالث» وهو المقلد المصيب » فهو في تقليده 
عاص لله عز وجل » لا نه ا 0 الله عنه وحرمه عليه » فيو 0 
بذلاك » وسعد عنه 0 المعتقد لاحق » 0 يصبه من الوحه الذي ا 
الله تعالى به » وكل من عمل عملا خلاف 3 الله تعالى فهو باطل . 

ولاشك أن إلحيد اميش ء عم أحرا من المقلد المسيب وأنضل » لان 
المقلد المصيب 3 بتقليده » غيد ا ر باصابئه» و 0 المخطى 0 جور 
باجمهاده » غير آثم لطئه » 4 ر متيقن وسلامة مضمونة أفضل من أجر 

عروم وإثم متيقن بلا شك * 


فان قالقائل :فردوا شهادة كل مسم لم يجوف الاسام . من طربق الاستدلال» 


ل 4 مةإد 4 واأقلد عاص ٠قيل‏ له : ليس م كن اد من ا ه الله ع الى باتباعه 
1 6 بل هو مطيع 2( فاعل ما ا به , حسن 6 واعا ١‏ الام من اتبع من لم 
0 ه الله تعالى باتما ع2 فهذا عاص اله عاك ْم لو عامنا أن هذا المسلم إعا 
اعتقد دين الاسلام تقليداً لابيه وجاره ولمن نشأ معه ‏ ولو أنه نشاً بين 
غير المسسامين ل م 40 01 حاز قبول شهادته 6 وهذا لاببعدمن الكفر» 
بل إن عقد نيته على هذا فب وكافر بلا شك » وكذلك أخير النى صلى الله 
عليه وسلم - إذ وصف فدنة الااس ف قبورثم فقال عليه السلام 2 وام 
النافق 3 المرئاب ف اندرى مم ى أى ذلاك قال - فيقول : : لاأدري» نعمت 
الناس يقولون شيئًا فقاته » وهذا نص مافلنا » والمسامون ا - في 
أغلب أمرثم ممعدونث عن هذاء» بل بهد ممم الا 0 كن عقدك قلمه على أنه 
و ع الوه وأهل معره ما ا هو » وأو 0 بالثار 6 فهذا أدس ا 
والجد له رب العالملن * 





)عم 


وكذلك من لد في فتها أؤتخلة وفاهت عليه اللحة فتن »)١(‏ فبوفاشق 
مدردود الشهادة 2 ولول يفهوجا فهو لحو ادع ال غم ذلاك شهادته » قال الله 
تعالى 0 ادلو نك ف ال بعك ماتيين ( قدم عز وحل هن عند بعك أن 
تين له أن 2( وعذر الي صلى الله عليه وَسلم مر إذ م يشوم 1 ابة ة الكلالة » 
فهذا ذرق مابين ال «هربن ٠‏ وبالله 05 الى التوفيق 3 

وأما القسم الرابع » وهو المقلد الخخطى»» فله إثم ممصية التقليد» وإثم 
المعصية باعتقاد الخطأ » فعليه إثمان * 

وقد يخرج على القسم الثااث الحديث المأثور عن البى صل الله عليه وسام: 
2 3 الزحجل ليصلي ال ع وما اله مم الال نصفها ظ لمأ 2( ربعها «( فيكو ذلك 
على قدر ماوافق فيه قم دن أحكام صلاته * 

وقد بدنا فما خلا كيفية احنهاد طزلكة : الفقه » ومابلزمه دن معرفة الرواة 


والثقات والجرحين 6 وسكت والمرسل 6و بناء النصوص بعضها على بعض 6( 


هنا :الا والاحادنث 6 بالاستئناء والا ضافة » وزيادات العدول 6 والناسخ 
يسوج 6 وامحكم و والعام واذًا ص والمجمل والمفسر » والاججاع والاختلاف» 
وكيفية الرد الى القران والسنئة » وفهم البراهين والعضك (0 هل لحي 


ماتنتهى اليه طاقته 6 وبينا ف هذا الماب وجه احتهاد العاي * 


وأما من أباح لاعاني أن يقلد فقد أخطأ » بالبراهين الى قدمنا » ٠ن‏ 
ى الله تعالماء ن التق د جلة » فكم خطءه فقد تناقض » ل العا كل عاذ اذ كرنا 

قد د على العاعى البحث عن 50 بلده » وهذا نوع من نواع الاحمهاد» 

قد فارق التقليد وك 4 و شل اد إن العانى إيقلد كلم دن خرج الى بده# 
وقد صصح معءى وك التقامد دن العاني وغيره باجماع 4 5 د 0 اغا 6 


)١(‏ عند عن الذيء مال وعدل ؛ وعذء الردل خالف الحق وهو به عارف » وبايه ضمرب 
وقتل وفررح وقعد . 
)2( الشغب دالغءن ١‏ وحمة وثفى الاصل بالهملة وهو م 
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وان أجاز لفظه مجزون ناقضوا في إجاذتم اياه » وكل 3 أفر بافظ وأتكزا 

ينا دلق أقر بفساد مذهيه و ع فانه ان بحث عن أنه أهل بلده ا تكد 
مود اتفاقاً على ذلك » بل ف لد غلبت بدله قوم على دحل »؛ وبدله الخرون 
على 1 خر # 

0 فقد حمل ام م التقدم ف الفقه ف بلك هنا عنك العامة ٠‏ ن لاخير 
فيه » ومن لاعل عنده ) ومن غره 0" وقد شهدنا نحن هماقا 
لوا ام بم التقدم في فى بلدنا ؛ وثم من لاحل هم 0 يفتوا ف ل ن الديانة» 
8-0 0 شه دنهم # 

وقد رات أن عضوم #اوكار نا اللا ببقدم عاية ف وإقئنا:ه ذا انمي ف 
الفتيا - : وهو بتغط لى الدبياج الذى هو الحربر الحض طافاً » ويتخذ ف 
منزله الصور ذوات الا رواح من النداس واطديد تقذف الماء أماءه » ويفى 
بالموى للصديق فتياً 6 وعلى العدو ف كبك ها ولا إستدى من اختلاف 
فتاوبه على فاورمله الى م افق واتحر افه عليه » شاهدنا َن هذا مئه عياناً 2 
وعليه جمهور أهل اليلد » الى قبائح مستفيطة » لا نستجيز ذكرها » لا ننا 
' تشاهدها * 

هذام مع ما فشا قٍ الناس من فتيا من لسمونه _ بالتقليد والقياس 
والاستحسان » وإنا أوة العامة في و الم حسن الظان 1 أنهم لايقدمون 
على الفتيا | ين عل »ولا الا 60 عندثم عن النى صلى الله عليه وسل » ولو 


عات العامة أهم لعن ع دفي كثر ما يفتو6هم 4 عَم عن الله غز وحل() 


عن رسوله علية يه السلام » وأمم ببوقعومم فى عخالفة الة ران وا كك 
م سألوم ولا استفتوم 6 بل لعلوم كانوا يقدمون عليهم إقداما اللنبيره 

دن استفى فقيهين فأفتاه كل واحد منهر) بفديا ها غيرالذى أفتى 4 اله" خر 
وقال له أحدها :كذا قال الله غز وجلءوقال الاح : كذا قال رسول الله صلى 


)١(‏ في الاصل « عند الت عز و<ل » والصواب « عن » كا هو ظاهر 





حار 


الله عليه وسلم « فاللازم له أن الوك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
لقوله عز وجل : ( لتبين للناسش ما 'ز زلالييم ا و ل ته عليه السلام لا يخالف 
ره عزاو جل » لكنه سين مراده تعالى 5 نه لولا رسول الله صلى الله عليه 
وسا م دم أن ال رآ كلام الله :عا وال" درينا دن الله تال ولا عرفئا 

مراك وبا كال انول أو امرء مالا ولعي دولا خلاف بين عن ميا | ا 
في وجوب المصير الى قوله عليه السلام ورك ما أمرنا أن ترك العمل اه 
من 0 2# 

ن ذلك : أنه لا خلاف بين أحد من المسامين ‏ حاشا الأزارقة ‏ 
فى و<حوب ارجم على اازالى ا محصن » وليس ذلك فى القران . ولافى عدد 
الصلوات. » وكفة اذ ال كرالك » ورم اج تع بينام رأة وعمنها -- إلا مر 0 
شد عن المق فيذلك - وليس في ال ان من ذلك اعلا » وهكن! شاكر 
. حكام والعمادا تكاها . وبالله تعالى التوفيق * 

وبرهان قولنا في هذا ما حدثناه عيد الله بن دبيع العيمى ثنا مد بن 
امعو ن لمم عن ابن الاعر الى عن ن ألى داود ثنا أحمد بن <: 0 ثنا سومان 
ابن عيينة عن الى النضر مولى عمر نعييد |له0')عن عميك الله إن فيدافعء ن 
أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال :دالا أالفين أحدم متككا عن 
0 أله 6 مرمما 0 ت به أو ميت عنه فيةقول لا اذو » ما وحدناه 
قف كتاب الله اتيعناة ع 


)١(‏ عبيد الله بالتصغير . وورد في المذيت : 0 ) بالتسكبير وهوخطأ وقد حاء 


با #صخبد علااصوابة ى مس لم وني تاو بخ الطبرىمر 1 واضمى ثيرة وفي جامم دأنااء 1 5 
8م١1)‏ . وأبوالئفر 81 مالم إن ا 


(0) في أي داود ( ؛ : ومم ): ( لا ندرى ءما وحدنا فى كتاب الت اتيعناه » 
والحديث رواه الترمذى و<سنه ورواه ابن ماده » وهو حديث أسئاده صحييح ورواه ان 
بيلك ى جامع .يدان العلى (.* )١85.:‏ من ط لاك ورواه الام 

نيق لطاينا ١85‏ ) وصصييه على شرط الشيذين 
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فصل 


وقال قوم بتقليد أهل المدينة » وقد ذكرنا فى باب السكلام فى الاخبار 
من كتابنا هذا » وفى باب الاحماع من كتابنا هذا -: بطلان هر:_ ا<ت 
بعمل أهل المدينة وإجياعهم » فأغى عن ترداده » ولكن لابد أن نذ كر هبنا 
طرفاً تشاكل غرضنا فى هذا الباب » إن شاء الله تعالى * 

احتج قوم فى تقليد أهل المدينة بقبول قوطم 3 المد والصاع . وه_ذا 
لا ححة ط, فيه » لان هذا داخل فما نقاوه مسندا بالتوائر » على أن ذلك 
أيضاً مما قد اختلفوا فيه » فقد روى عن موسى بن طلحة بن عبيد الله 
وهو ماق ح ما يخالف قوم ويوافق قول أي حنيفة »© 

ولوكان قبول نقلهم في المد والصاع موجما لقبول قو لم في غيرذلك : 
وجب 0 في جع أقو اهم لان لدف يا ل ارق 
من احد ممم عل قدول قوم ف موضع عرفة » وموضع «زدلفة » 
وموضع مى » وموضع الجار » وموضع الصا ؛ و#وضع الأمروة» و<_دود 
الحم ع هن يع ذرق الاسلام ل قدىأ ولا حديثاً فول 
أهل مكة - : إى هذه المواضع هى الى تعبدنا بها بما جاءت به النصوص » 


وهذا أ كثُرمن المد والصاع » على أن الامة لم توافق قوهم في المد والصاع* 


وأيضا فان قوط, في المد والصاع هو أقل ما قيل © فهو ححة عندنا من 
هذه الجهة »م لو قآل غيرم ذلك سواء ولا فرق » لان قوم قالوا : الصاع 
كانية أرطال » وقال قوم : أ كبر من ذلك » وقال حجهور أهل المدينة وقوم 
من غيرم :مة أرطال ونيف » فكان هذاالمةدارمتفقاً على وجوب اخراجه 
فى زكاة الفطر » وجزاء الصيد» وكفارة الواطىء في رمضان» والمظاهر» 
وحاق الرأس للمحرم قبل بلوغ الهدى محله» فوجب الوقوف عند الاجماع 
ف ذلك »وكان ما زاد حتلم فيه» فلم محب القول به إلا شنص» ولا نص 
ا ذلك ؛ فلم جب القول باخراج الزيادة على ذلاك ؛ بغير نص 





اولس 


ولا اجاع» وأجءت إل مة كالم ا ب بلا خلاف 1 مها بي على أن المد 
والصاع المذ ‏ ودينف زكاة الفطرحما المذكورانفالمقدار الذى تازم فيه الزكاة 

نات والغر ا سواء » فاما صح قدا ل ور في زكاة الفطر» 
صصح أنه بعونه قي زكاة المب والمر 2 ولاذرق »ويكنى م مدن هدا انه نقل مماغ 
الى سول الله صلى الله علية وسل بالكافة * 

ونا الخلاف ف المد والصاع » فاعا هو خلاف رأى » لاخلاف روايفعن 
النى صلى الله عليه وس » فسققط ذلك الحلاف . والْمد لله رب المالمين * 

واءتدوا ف ذللك عا روى *ن قول عيد الرمن بن عدف لعمر دذى 
الله عمهها 80 ا مو وسم جمع رعاع النا س 6 فاصبر حى تأتى المدنة فتخلو 
دو<ح<وه ال اس *# 

فالجواب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن ينيع ءن عدار 
ان عورف 62 وعدا سول الله صلى الله عم 4 وم 2 عل التبليغ الذى ا 3 
الله به إلا فى مكة» في ححة الوداع» في المو ودم الجامع لكل عالم وجاهل » 
وهنالك 000 الله صلى الله عليه 3 80 ألا هل 0 ).قال الناس:: 
الوم نم2 فال عليه السلام : 2 اللهم ١‏ شهد » و ' حمل عليه السلام ذلك 
ال تبليغ العام الذى 1 به الححة :3 الدنة » ولا في خاص من الذاس » 
ولا حضرة و<وه النا س خاصة دون 00 وشوال الله 
0 عواءة جودة براءة في المدينة ‏ 2 ر.سوة زولاء 

ى الجامعة للسير وأحكام الخلافة والا هأمة خضي حدى بعث ما علي 1 ليقر ا ف 
1 ا ال بكر رفى الله عنهما » مدر من حضر * 

واءا تون الانفراد بودوه الناس في الأازاء الى بذار 6و لسيفر 
بكشفها 2 و مجرى عرى الاسرار » ومثل هذا كانت مقالة عمر »الى حضه 
عدك ار من على ره إلى أن خاو دوح<وه الئاس 6 و دن من الشمرا ع 


الواجب معرفنها َ دن الفرض وا أراموالمباح »ون .اغا ار م مع خصومنا ف 





00 الو 


الفنوائع: الى تلزم أهل صين الضين وا الدات ( ارون في خوزادين 4 
وأقاصى بلاد :فيج 2 وأقاصى بلاد الصقالمةى»م بلزم الصحابة وأهل المديئة» 
6 00 لاتفاضل فيه » و ننازءهم في ادارة اق ( ولاني حذير من 
طالب خلافة » فاو كو ويه لكان زوك بهم » ولو كانت تلك المقالة من 
واحمات الث الم م ا ا أمره ابن عوف تعره 4# 

والمحبت أن القائلين هذا قد خالفوا اجماع أهل المدينة ا دن ٠‏ ذلك 
سدودثم مع عم افك اذا السماء الشقت)بوم جمعة » فقالوا : ليس عليه العمل» 
ذتركوا ام المدينة »# 

ن ذلك اشيرا ا م ف اطدى يوم المديبية » فقالوا الس عليه العمل » 


١ ١ 0‏ جاع أهل المديئة الصح. دح » وادعوه حيث 3 » وهكذا ون 


عكسن اأقائق] ! والامور في الديانة لاتوخذ إلا من نص منقول » ولا نص 
على وجوب انباع أهل الدينة دون غيرثم » فاذا كان ذلك دعوى بلا برهان 
فهو افتراء على الله عن وحل له ا ذلاك » وهو :ءالى ل بوحيه »وهذا عظيم 
ددا .وال تعالى شال التوفيق * 

واذا كان نقل أهل المدينة وغيرثم انما حكه أن براعى الفاسق فيجتف 
نقله » والعدل فيةيل نقله »نفى المدينة عدول وفساق ومنافةون » وثم شر 
خلق الله تعالى» وفي الدرك الاسفل من النسار . وقال تعالى : ( ومن أهل 
المفيلنة مردوا عل النماق بصو نحن امنيا سل ل ا 
( ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار).وفي سائراليلاد أيضا عدول وفساق 
ومنافقون ولا فرق 

وكيف يدعى هؤلاء المغفلون تقليد أهل المدينة وهم #الفون ممر بن 


0 الالدات )» وأسمى 0 ااطمااية »؛ وهى ست حزائر بافيط غرنى يلاد 


5520 فق الاصل ولا غك ماه ؟ 





- كولاا- 


امطاب في نيف وثلاثين قضية من موطأمالك خاصة »وخالفو أبا بكر وعمان 
5 وان مر وسعيد بن المسيب وسلمان بن يسار والزهرى وغيرثم من 
اء المديئة» في كثيره ن أقواهم ددا »فا نكان ثقايد أخواله اوكا مالك 

ور »فى خلافه له ؤلاء » فيحب عليوم ان ا إذ ذلك من ا نا من 
اهل المدينة 3 

والهقيقة الى لاشك فيها هى أن مرادهتم بالدعاء الى أهل المدينة » 
والتفييع بوجوب طاعتهم - : : كاهو دعاء الى قولمالك وحده » لاسمالون 
بأحد سواه هن أهل المدينة . وأعحب من هذا اعم فها لدعون فيه اجماع 
أهل المدينة من المسائل - : ليس عندهم فيصحه ذلك إلا نقل مالك وحده! 
ومن الال أن يثبت الاجاع بنقل واحد لابرهان بيده ! وكلما جوزوه على 
امن« الثقات امن رواة الحديث عن النى صلى الله عليه وسلم ومن دونه الى 
قيام الساعة -- : 10 حائز على مالك ولا فرق ٠‏ فظهر بطلان قو طم كل 
ذي ا ساء 


نضا : فانْ مالك لس رمه الله ل 08 إججاع أهل المديتة فيمودئة 


| ف 1 كان مان وأدبعين مسألة فقط )» 8 أن لحلاف بوجوفمن أهل المد , شه 
0 تلاك المسائل عنام 41 :- ثرها فلا خلاف فيا بن د الأددن 
و غيره » ولم يدع اجاعا في س ثراءسائله 6 فاشتجا ز ااهل المهل على اطقيعة 
اشماعه اامكدن الى رد» 1 | الباجيخ ب ونءوذ بالله م ن الحذلان _- 


من 
قِ اطلاق الدعوى على جيع أقواهم 3 أكثرها إما اجماع أهل المدينة * 
و<دى أو لو صح لم هذا القول الفا اسد » لوجب أن لاتقيل رواية ان القاسم 
واشيث وان عيءك 1 2 وسائر المالكيين قدا وخدرثاً لامهم ليسوا 
مدذيين 2# 
نان قال قائل : إنهم أخذوا عن أهل المدينة . قيل : وكذلك أه ل البصرة 
والسكوفة والشأم ومءسر 1 والمن ت ا عن أكداب رسول الله 





سس ع1 سس 


صب الله عليه وسلمء الذبن ثم أفضل وأعلم من الذين أخذ عمهم المد كور دون ؛ 
دنا مسقل شعي اهاي وسار »الذي به هدى الله تعالى هن شاء م فل 
المدينة وغيرثم » والقران واحد مشهور فى غير المدينة »ما هو بالمدينة »وسئن 
ازسول صلى الله عليه وسلم معروفة منقولة في غير المدينة » م هى بالمدينة » 
والدبن واحد » وهب الله من يشاء من أهل المدينة وغيرأهلالمدينة ماشاء 

من الحظ في دينه » والفهم في كتابه . وأهل المدينة وغيرث سواء» ولا فرق 
بدمم» ومأاعدا هذا القول فافك وزور وأكذية ومتان وبالله تعالى التوفيق* 

0 0 ان مالك وأ | حنيفة والشافعى يا بقلدو ولا <ازوا 
ل نل أن لدم 2 4 أن يقإد غير ثم»د 

وروي أن مالكا أفتى في مسألة في طلاق البتة : أنها ثلاث » فنظر الى 
أشوبٍ فل كلقيا» تال ١‏ أغيا 6 نر كلا قلت قولا جماتبوه قرانا ) مايدريك 
لعلى سأرجع عدم اغدا فقول .: هي واحدة !!* 

وهذا اب ن القاسم لإرى 5 كتب الرأي » لانه لابدري ا فمها 3 

باطل ؟ ويري جواز بيع المصا<فاوكتى الحديث » لامها <ق * 

وقال مالاك عند موته : وددت كر بت 0 مسا ألة ل فدها رأبي 

و » على انه لا صير لي على السياط * 


وذكر الشافعى حديثا عن |( نب صل الل عليه 2 بعص حلسائه 
ياأيا عبد الله تخد 4 ؟ فال له : ياهذا ارات على زد ناراً ا رأبتى ؤاردا 
اتأخذ جذ!!.ولم 
/ رجه الله ف ب جميع كتبه ينهي عن تقليده وتقايد غيره » 0 حدثى 


5 تدينة! > ى تقول لي ف حديث النى صلى الله عليه يه وسلم 


القاذي أبو بكر يم ّ بن اجدء عمد الله إن ٠‏ لخد ال ماجى 


ن ن القا ذي أسلم 
لمرو إن عنام عن أي | براه 00 ن الشافعى 
فوكه عؤلاة لومم ا 4 4 أعلانون 6 وعصومم ف ا 6 واتمعوا 


را ءشم 5 ك1 وعذا اد لاحق * 








هلاح 


ى فالس بن عد الله دا ف ويك ف نيات 6 قال و 
ا بحب بن بلك بن عائذ )0( دنا ادو عدسى عيد عق بن اسماعيل اشاب 
ثنا أبو جمغر أجد بن تمد الطحاوي ثنا ابراهيم بن ألي المحم (6):ثنا عمد 


عد انالقاث 


إن معاد ونا سفيان دن عيينة 2 وقال 3 دن سعيك: لذأ اجد بن عون الله 1 


قاسم بن اصبغ عل عد بن عمد السلام الاشي ا أبو واس لم0 هو 


تمد بن المثثى - ثنا عيد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري »ثم اتفق ابن 
عيينة والثوري والافظ لاثورى : عن عبد الله بن طاوس عن أيه قال فال 
معاوية لابن عااعلة اتا على ملة على ؟ قال : لا» ولاعلى ملة مان » أناعلى 
دلة الزى صلى الله عليه وسلم 2 


قال عد ب المذى : ونا مو مل ثنا سفنان التورى ع,. اى: طاوش عن 
ات 38 : ان 
ع 


أ عن ابن عماس قال قال لي معاوية 0 04 ولت" مثا أ بعاوىولا 
ماي 2( ولكي على هله رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
حدثنا واس بن عمد الله ثنا حى بن مالك بن عائذ ثنا الحسين بن أجد 
ُ 0 ع 
نأي حنيفقه 5 ابوجءهراج#د بن مد الطحاوي نذابو سف بن بز ديد القر اطيسى 
86 سويك بن مخصور 5 معفم عن المغيرة بن مقسم ع0 ابراهيم النخعي قال : 


6 الاصسل < حدثنا القافى .ونس ين عبد الله وخمد بن سهعيد بن مات قالا مما 
ْ 5 ع أايه ٠‏ 0 3 م 
يونس بن حبى بن مالك بن عائذ » وهو خطأ ظاهر » بل يونس ووى عن حى وادس ابنه 
وسءاني فك الصحيفة التا مة رواية عن يونس ع بحي 6 وقد مذى درارا مل هذا الارثاد 

ع1 الصواب : 


)١(‏ في الال « ابو ابراهيم إن أني المجم » وضبط فيه بالتصغير وتقديم الحاء على 
اليم »وهو خطأ ستحتاه عن شر ح القاموس (4:؟؟؟ فى مادةج جم ) قال دوابرهم بن 
أبيا 4< كا معدت « 


(9) بفتح الزاى وكسر امم 
(4) اعله سقط من هذا باق السؤال» وهو مغروم من الاثر السابق 





كك 


كدان شال سنة أني كرا لخر اة للك سئة ان عن ول ه وسلة 
رسوله صلى الله عليه وسللى * 

قال أبو تمد : فاذا كان الصحابة والتابءون رضى الله عنهم لايستجيزون 
نسبة مايعبدون به ربهم ولا مذاهيهم الى ألي بكر » ولا الى عمرء ولا الى 
عهان » ولا الى على » .ولاينتسيوذالى أحد دوان رسول الله صلى اللدعايه وس ل 
فكيف بهم لوشاهدوا ما نشاهده من المصائب الطادمة للاسلام » على »ن 


امتحنه الله به » من الانماء الى مذهب فلان وفلان » والاقيال على وال 
مالك ون حنيفة والشافعى » وارك أحكام القران وكلام الزىي صلى الله عليه 


وعم ظهريا ! ! والجد لله علي تثبيتة ايانا على دينه وسنته » الي مضى عامها 


أهل الاعصار المحمودة 6 قبل أن عت بدعة التقليد وتفشو ٠‏ و الله تغالى 
زعقهم* 

كتب الي العري يوسف بن عبد الله الحافظ ثنا سعيد بن نصر ثنا قاسم 

51 وه‎ ' ٠ 

ابن اصيغ رك ان وضاح نا ود بن معاوية م عيك الرمن إن «بدي 8 
سفيان الثورى عن يزيد كّ الى زياد عن إراهم هو الاعدء دعن علقمه 
عن عبد الله بن مسعود قال 0 9 إذا لبستم للق فئنة إرإى فمها الصغير 
دعرم عامها السكمير (؟) 62 وتتحد سئة مبتدعة حرق 0( علمها الئاس فاذا 
غير منها شىء قيل : غيرت السئة 9 +! قيل: متى ذلاك00) يا أبا عبد الرحمن 


قال:إذا كثرقر او ك» قل فقهاؤ 5» وكارظ انرو اك وفل 16 1ك 


)00 في جامع بان العلل ( )١848 5١‏ « ابسم » 
0 
0 فى جامع يان العل < ومهرم السكبير »> 
(9) في العلل « يجرى »6 
(4) فى العل « قد غيرت السئة » 
)( فى العل < ذاك » 
(<)فى العم د وكخل >بالئون والزاي وهو تصحيف ظاهر 








سالا 


الدنيا عمل ادر 5 » وتفقه لغيرالدين(1) 


٠. . 5 ٠. 
ددثنا امد بن ©ر المذري ونا ابو ذرعيد ن اد ثنا عبد الله بن احمد‎ 


بن مويه السرخسى ثنا اإبراهيم بن زيم إن موز 00 ثنا عيد بن حميد ثنا 


تمد بن الفضل ثنا الصعق بن رن عو متيل المعدي 0( عن الي اسحق 
المعداى هن منوين بن غغلة (0) عن ابن اماعوذ أق 'رسول الله "متت الله 
عليه وسل قال له : « ياعيد الله كَّ مسءود » قلت : لميك نا سول الت قالة 
اتير أى الناس افضل ؟فات ”الله 'ورشوله أعلكء قل :كا نان أفضلن الناس 
فضا م عملا إذا فقهوا فى ديمم 1 ثم قال : يا عبك الله بن مسعود » قلت : 
لبيك «دارسول الله » قال : هل تدرى أى إل داش أعلم + قات الله ورسولهأعل؛ 


» فى العل < وتفقه لذير العمل‎ )١( 

0 هنا اليم والهاء والزاي » وفي اللهذرب فى برجة شيحه عبد بن حميد « قر » 
بالقاف وا والراء ( والله أعل بصوايه 

0 00 5-0 فتح ا الموملة ع العث أو اسكانها 6 وى موملة 5 بها . و«<زن- 
يفتح الماء الممءلة ؤاسكان الزاى 

4( عقيل سس فت العين سد وهو ابن : 0 في الممزذان ؛ قال ابن دجر: 
> وآظن السمية أنه وها » وعقيل هذا قال 34 ري وان حوان و لمكن ادك 6 

وقال ابن حبان : < بروى عن ااثقات مالا يشبه حديرث الاثيات فبطل الاحتجاج بم 
روى ولو 0 فيه الثقات » قال أبن حجر : « ووقمحديثه 0 من طر ب قالصءق 
أبن -زن عن عقيل بن يري عن أنى اسحاق عن سويد بن غفلة عن ابن «سءود قال قال لي 
رسول الله صلى الله عايه وسل : أتدرى أي عرق الامان أوثق + 5-7 بطوله » ولااشك 
فىرأنيا نه هو المديث الذى هنا . وقد حاولت أ نأحدهفى المستدرك فل أجده ؛ وان وجد» 
اموت عايه انشاء الله . وقد رواه أريضاً أبن عمد الي ر(؟: #) سل :)م دن طليق يعقوب 
اين سفان عن د بن الفضل وعبد الرحمن بن المبارك ٠‏ ومن طريق آلى إن عبد العزيز عن 
شمد بن الفضل » ومن طرق أبي بكر بن أن ياقاية عن زيد بنالماب» كاهم عن انصءق بن 
حزن باستاده مطولا ومختصرا 5 

)ع( غفلة بالغين المحمة والغاء واللام المفتو<دات دفي الاصل بالعين الميملة وذو تصو.ف 





هيا سب 


قال : أعل الناس أبصرثم بالحق اذا اختلف الناس » وان كات مقعراً في 
العمل » وا نكان بزحف على استه » * 

الى الذري : ثنا سعيد بن مريد )١(‏ ثنااعيد الله بن ن جمد ثثنا أجمد بن 
<الد ثنا ابن وضاح ثما اد براهيم ؛ بن خمد الشافعى نا 7 عصام رو اذا أن 
الم راح السكلان عن سعيد بن 4 عن قتّادة ة قال : #ن ل يعرف الاختلاف 
م 0 الفقه ل 

تب الي القري : ثنا احمد بنسهيد بن إشرثنا احمد بن ن ألي دليم ثنا ابن 

وضاح : تنا | راهيم بن : خمد بن بوسف اله رياني ثنا سور ة بن دبيعة (") عن 
0 بن عطاء عن ١‏ انه تال لك أمدغى لاحد أن في 0 الي 
أكون عالما باختلاف الناس »ء فانه ين كذلك رد من العام ا 3 
من الذي في يديه . هكذا روينا عن سعيد بن جبير » وهكذا قال أحمد بن 
حذيل وغيره * 

كت ل" الغري قال : روي عيسى بن دينار عن ابن القاه م قال كل 
مالك قيل له : من موز الفتيا 9 (5) 4 لا 0 الفتيا () 77 أن علم ما 
اختاف الناس فيه » قولى له : اختلافاهل الراى :تاللا » اختلاف اصحاب 
ممد صلى الله عليه وسلم وعلم ( (*) الناسخ والمنسوخ هن القرآن » وحديث 

نى صلى الله عليه 9 » وكذلك يفني » ولا يجوز أن ل يعلم الأقاويل أن 


7 : هذا أ الي 


(١)كذانفى‏ الاصل يوداً «سعيد بن سيد» بدون الف وعليه علامة « # » وفى أن 
عبد الى ( *: هس 45 ) « سعيد بن أسيد »> . 

)0( ضمرة بااضاد امعجمة والراء » وفى ابن عيد الب ( ؟ : 45 ) ( جزة 6 'وهوغطأ 

(؟و؛) فى ابن عيد البر (1:/ا؛ ) « الفتوي » فى ل هين 

(0) في انغ ال ذف < وعل »> وهو خطأ 


6 











اير 


قال العري : وقال 7 ن سام أله الأمغى 1 نل عر ف )60 الاختلاف 
أن ف ى » ولا جوز أن لعب ام الا قاويل أن بقول : هذا ان الي * 

كع 1ن 
سووك الرازى 2 دن لدي 1 عيسى بن اقيم تعمث يزيد زديع يشول: 
مون سعيك دن اليعروية يقول:من ل م الاختلاف فلا زعدذهة عاذا )0 

كتب الي العرى : أخبرتي خلف بن القاسم ثنا محمد بن شعبان القرظى 
ميا اراه. بن عمانثناعيا س الدورى قال: تعمت قديصة بن عقية شول: لاإنفاح 
دن ل عرف الاخئلاف (9)» 

راع الي 0 أخري ي قاسم بن بن 2 الد بن ار 0 بن 

نر نا حمد دن > .د الله 0 نعيد ال1-كم قال عت ا 10 سال مات 

ن اختلاف 0 11 الله صلى الله عليه وسلم + فقال: خ وصواب 
فأ ارما ذلك *# 


3 ِ 2 
7 الى الغرى : وذكر >ى بن إراهم بن مزين )6 حدثي اصمغ قال: 
قال ان القاسم 0 فالعا والليث يقولان ف اختلاف اصحاب رسول 
الله صل الله عليه وشا :ليس عا كال ناس : فيه تو سشفة 60 لين دكذاللك ؛ أبها 
هو خطأ وصواب (0) »# 
د الى 10 أخرني عينك اأرمن بن دي انا امد دن سويك نا د 


(ك) فى أن عبد ال( 00 قت 4 
"١‏ 


(؟) ابن عيد البر ( 
00 : 

زع 5 ابن عيد البر ( ؟ : 41 ) « من لا عرف اءتلاف الناس »6 

(4) فى ابن غبد البر (؟ : 4١‏ ) « وطيس © وأظنه خطأ 

) 0 ,الم وف ح الزاي واسكان الياء » وى هذا أندلمى فقيه مال كما تسنة ٠5؟‏ 

و 000 


5( وقئ ( ص 45 ) منه سياف ]عن من طرارق يزيد 








حا فنا| ست 


ابن ديان (41 ثنا الحارث بن مسكين عن ابن القساسم عن مالك أنه قال في 
اختلاف دحاب رسول الله صلى الله عليه وسم : على ومصيب » فعليك 
بالاحمهاد. وذار ه اتعميل ف المسوط 2 ن أي ثارت المدنى 0 
عن مالاك #0 

5 الى القرى: ثنا عبد الوارث بنسفميان ثنا قاسم ب نأصيغ 'ثنا أحمد 
بن زهير عدي أي عن سعودك 0 ع عامر 0 شعية عن الحم بن عتيية 0 
قال ' لدس ان دن خاق الله 0 إلا بؤخذ م ن قوله 0 » إلا الى 
صلى الله عليه وسام 3 


0 
حت الى الأري : ثنا خلف برك القاسم لمق 


ع ف 
امدق ثنا ابو زرعة ثنا ابن 0 عمر ثنا سفيان بن عييئة عن ابن 


نْ إن ابن القساهم 


أي يح عن عاهد قال 1 لدس 3 دن خاق الله عن وحل إلا يؤخذ 7 1 
0 درك 4 إلا الى صلى الله عليه وسا 36 


ل ال اثري: ا عد الوارث بن سعران كنا قاسم إن أصيغ ثنا أحمد 
سن زهير أ: | الغلاقى ) 6" اا ذالد بن الا ارث قال : قال سامان التبمي 
لو 0 رحصة كل + عالم اجتمع فيك الش ر كله * 

كيك إل القرى: ثنا عبدالوا ارث بن سفيان ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن 


وضاح ذا بوسف بن عدى 9 الاحرص عن ن عطاء بن 2 انناء ن أني 
التخرى في قولة عر وخل: ا اا و ا 
فال اها أما إمهم لو أمروثم أن يعبدوهم 0 


)١(‏ هنا بالراء وني ابن عبد اليم ( ؟: 4١‏ ) بالزاى 

(؟) ذكره ان عبد البر مطولا مما هنا ( ؟: 4 ) 

ار ع ل 0 2 
(4)افى ابن عبد الير ( ؟ ٠‏ ) « الاوهو يبنذ » 

) 0 هذا بالقاف وفى 1 عبد البر ( :51 ) « الغلاني » بالياء وااش أعل بصمحته 

















حداءؤخمأ لد 


أمروثم خعلوا حلال الله تعالى حرامه » وحرامه خلاله » فأطاعوثم » فكانت 
تلك الربوبية (0) # 
إقالابن وضاح : وحدثنا مومى بنمعاوية ثنا وكيع ثنا سفيان والاحمش 


جيعاً عن حييب بن أي : ارت 2 أبي اليخثر ي قال : قيل لمذيفة ٍِ لمان 
في قول الله زعا : َ) الذوا أحبارثم ورهيام م أدبابا من . دون الله ) كرا 
يعبدومم ؟ قال 2 ن كانوا محلون طم الحرام فيحاونه » و#رموذل 
علهوم الحلال فيحرمونه * 
كتبالى” العرى: اذا سعيد بن نصر ثنا قاسم بن أصيغ ثنا ابن وضاح 
ثنا موسى بن معاوية تتا عيد الرحمن بن مهدي ء ن شعية عن تمرو بن مرة 
عن عيد الله بن سامة قال : قال معاذ بن حمل : يا معشر العرب » كيف 
تصنعون بثلاث : دنيا تقطع أعنا فم 2 وزلةعام » وحدا[المنافق 0( بالقران؟ 
فسكتواء فقال :1 أما العالم فان اهتدى فلا تقلدوه اديشم » وان افتين فلا 
تقطعوا منه أناتكم » فان المؤمن يفتن ْم توب » وأما ال ران ذله ا ا 
الطريق . لا دق عل اعد »> فا عرفم منه فلا تسألوا عنه » وما شككتم فيه 
فكلوه الى عالمه دق بائي الحديث 
قال ابو مد : هذا 1 نص مذهينا - والجد لله رب العالمين - في 
اتباع الظاهر وثرك التقليد . 
كنت ال الفري : ثنا مد بن إبراهيم ثنا خمد بن احمد بن مفرج 0 
أبو سعيد البصرى بمكة ثنا المسن بن عفان العامري ثنا الحسين الجمفيءن 
زائدة عنعطاء بن السائب عن أى البخثر يقال : قالسامان الفارسي : كيف 


)١(‏ ابن عيد البر ( " : ٠١9‏ ) وكذا الذيبعده » وانظر (ص 44 )١‏ هن هذا الهزء 
(؟) فى ابن عبد البر ( ؟ : ١1١‏ ) « وجدال منافق » 

0 في اينعيد الب 2)١١١1:0(‏ تمديناهد بنيحي») وهو هو لانه ( ثد بن احمد بن 
مفرج >انظر ماكتيناه على الى ( ١‏ : 81 و47 ) 


ف 





حاام) مه 


3 عند ثلاث : زلة عال » وجدال منافق القرآن » ودنيا تقطع أعناقمٌ 
فاما زلة العالم فان اهتدى فلا تقلدوه دينك » وأما مجادلة منافق بالقرآن فان 
للقران مئاراً كان الطريق » فا عرفم منه نقِذوا )00 » وما / تعرفوا فكاوه 
الى عالله * 


ا الي العري ا عيد الوارث بن سيان ودعيرش بن سرويك قالا 
نا قاسم بن أصيغ ثذا كرن جاد ثنا لشر بن ااحانة 0 عك الله 


الواسطى عن عطاء - يعنى ابن السائب ‏ عن ألى البخيري عنعلى بن أبى 
طالب قال : اياك والاستنان بالرجال » فان الرجل يعمل بعمل أهل الجنة » 


ثم ينقاب لعل الله عز و<ل فيه . وك الحديث (0) » 


3 
كت ال القري قال : 00 ابن ٠زين‏ عن عيسى بنديناد عنابن القا.م 
عن مالاك قال: لي سكل ماقالر<ل قو لا ِ وان كان له فضل- بتبععليه 6 يقول 
الله عز وجل : ( الذين يستمعون القول فيتيقون أحسنه ) + 
قال ابو 1 أو انبع مةلمدوه هذا القول من4 لاهتدوا : ونعوذ بالله 
وقالوا أضّ : ان ج+عهود الصحابة كانوا بالمدينة 4 واعا خرج عنها الاقل 
ومن احال أن تغيب السئة عن الا كثر » ويدر.ها الاقل * 
لف قا حب ولاك صا حت ونيف» )كير هم فنغير أهل المدينة » وحاءتالفتيا 
0 مائة ونيف وثلاثين ممم قط م( كدان مون غير أهل المدينة 6 وهذه 


)00( في ابن عيد اليبر < فخذوه »> 
(؟) ابن عبد البر ( ؟: +11 ١١4‏ ) وفيهتمته 





ع ارود 


نا لا بذري ؛ ولا اهتيل به بوما من دهره قط )١(‏ » ولا شغل «المحيثغنه 
بالك ليلة ون عرف اانا ري تند فون دعل واكدرى (5) ددن ا ااه على 
طلب رياسة الدنيا » وأعده حجة ايلقي بها ربه ؛ إذا سأله يوم القيامة * 

م ان كل قولة قلدوا فيها ا من تلك الا راء المضطربة » وثللك 
المساثل الى لهذمها اولان والثلاثة »وهى ل فلاس كل >0 
ممه شهدها 2 سجاه الياقين با المدينة 6 انعد 6 ول ما كن الا<كام الي 
أسندها الى من أسندها اليه » اما هي حم ا مها 00 لما سيف 0 


معهم 01 وإما سخطه 6 وهن عى اججاعوم على كل كم ب4 بين أظهرثم 
أو عامهم به كلهم » فضلا عن 00 عليه - : فقد ادعى الكذب الذي 


لا م ى على أحد ء إذ لا فك ع ١‏ كدر كل نارين لل 3 5 


ب4 الامام هزاللك 5 قاضيه » فظور سقو طما ادتحوا به . و بالله تعالى 


الدوة فيءق ٠‏ 


3 الازء الشا كش من كتاب الاحكام في رك الا<كام 
للامام الحافظ الي عرد على بن احمد بن سرويك 
الاشبيلى الظاهر 


طش 
رحمه الله 


وليه الطزء السا 3 أوله الياب 0 وا| ثلاثون ف د[ 0 الخطاب 


)١(‏ اهتبل سح بابناء لافاعل سل : أى عنم أو احثال أو ما قارب هذا » ,قال 
داهتات غفلته وافتر صما واحتات له دى حدما كالرجل يطلب الفرصة ق الثىء » واهتبل 
الصه 55 بغاه والصياد مدل الص 35 أى يغتئمه وإغتره » وكام مما ربة 2 واأراد هذا أله م يمحتل 
على تع لالد إن و1 به 9 فرصة دن دهره درس ن فما الءا ل وتلقاه ٠.‏ 

6 بفاتح الواو وا شكال اكاك 3 0 وكد 0 3 أي قصده , افعذا الله عا علءنا 
ووفتنا لافقه فى الدين والا خلاص فى الء.ل 0 





0-7 


استدراك 


حاء في صحيفة ( لاه - 8 ) من الزء الخام مس من الاحكام « بكر بن 

عبد الله المزلى » ميد بن عبد الرحمن » نا على ذلك انه وقع ف كدر 
بين لفلى « المزق » و « حميد » لفل « صابيه » و توم له معنى لحُذفناه . 
كك حاء فيصحيفة ( )ف الكلام على عمرو بن كك ارث سطر (5) 
عقب قوله « هو أنصاري » هذا الارف . وكذلك أيضًا في صديفة )٠١*(‏ 
سطر (8) عقب امم « محمد بن ادريس ال الى 6 هذا احرف . وحذفناه فى 
هذه المواضع . و بعد البحث تبين لنا أنا أخطأنا في حذفه » وان المراد / 
أن الفدى اللذكرة من صلت القيئلة لآ من احلافبارولارمن موالها . 

قال ابن فرحو في طيقات المالكية المسمى < الديباج المذهب ( 0 ف 


رجرة سحنون ما نصه 0 ' 


2 5 نى صليية من العرب 6 ع شأي دن مص . 0 عد انه: 
كاله لعن ضاية من تنوخ + فقال لي : وما تحتاج الى ذلك ! فل أزل به 
ك3 قال 0ك ا وما غي ءعنك ذلاىك من الله ش. ع انم نثقه » 
ووحدتثت هذا الاستئل نضا في لفاني ‏ لا ف الفرج 42 حل ص ١4‏ طبع 
الساسى ) قال : « والية بن الحباب أشناى صايية كوفي » وني رجة ة المي 
00 ص 78 ) قال : اهمه خمد بن ذؤب بن عجن بن قداكة بن باسية 
الحنظلى الداري صليية » وفي ترججة ان وهيب ( ج7١‏ ص ١4١‏ ) قال: 
2 32 بن وهيب الجيري صايية 20 

فظور من هذا كله أن در اد ابن 0 هو ان بكر 0 ع عدك الله مزلي *ن 
تقس القميلة 62 وكذلك مرو بن ارت أنصاري نسما لاولاء ولا <1اهف 0 6 
وكذيك ك مد بن إدرلس الحنظلى 5 إلا أنا نتعقيه في ممرو بن 8 ارث ؛ فانه 





5-6 


أيس من تفس الانصار ولكنه مولى طم مها في طبقات ابن سعد (ج لاق 
ص 3١‏ ) وفي اذى (جه+#ص؛١‏ 7 

ويتؤيد هذا المعنى طذا الحرف - وان لم أجده منصوصا عليه في كتب 
اللغة - : قول ابن قتيبة في طبقات الشغراء ( ص 74 ش ٠١‏ طبع ألديا): 
« الصلب الحمسب » وقول الزغشري في الاساس ( مادة ص ل ب): 
« ومن الجال .... عرني:صليبٍ خالض النست ء قال أمية: 

* ويعرفنا ذوداًها وصلينها * 

وامر ل صليبة كرعة ا منصب عريقطة »6 والله أعلم بالصواب وداه 

سبحانه أن يوفقنا الى المق :دا ما » آمين 


الزقازيدق ف أل دبيع الثابي سئة ١44‏ كد 
؟ اكتوير سنة 5؟ؤا أبو الاشيال 


احبر شر شاكر 


فبرس ماف الْزْء السادس من الابواب والفصول بحسب وضع المؤلف» 

ضيفة 

٠‏ الباب الرابع والثلاثون : في الاحتياط وقطع الذر 3 والمشتيه 

5 الباب الخامس والثلاثون : في الاستحسان والاستنياط وفي ارأى 
وابطال كل ذلك 

اباب السادس وااثلاثون : في ايطال التقليد 

٠‏ فصل : في ذكره قول الله تعالى في ايطال التقليد 

٠6‏ فصل : فها شعل العام اذا سئل عن ا فأعيته 

فصل : فى بطلان ححة من قال بعمل اهل المدينة واجاءهم 


ا 





فاته م قاطي 


المتوى سنة 5ه ه 


سج جع بج موسر 


ادر 2 8 


عنى بنشره وابرازه للمرة الاولى سنة 14 ه ججاعة من الماماء عساعدة 


اذارة الست اءغ ادنم 
لصَامررارسررها سيرا ل هئ 
بتحقيق الاستاذالشيخ أحمد محمد شا كر 


مس لس 4 7742 البو لي م ل ممه ل 


الطيعة الأول سئة 111 م 


حقوق الطبع محنوظه الى الشركة المذكؤرة 








ودلى الله على سيد نامحد وله ويه وسلم 
الباب الابع والثلاثون 
ق ون واغطانا 


قال أو تمد : هذا مكان عظم فيه خطأ كثير من الناس » وش جدا » 


واضطرنوا فيه اضطرايا شديدا . وذلك أن طائفة قالت : اذا ورد نص من 


الله تعالى أو من رسوله صل الله عليه وسلم معلقا بصفة ما أو بزمان ما أو 
إعددما » فان ماعدا تلك الصفة 6 وما عدا ذلك الزمان » وماعدا ذلك العدد » 
اين ا يحم فيه بخلاف الحم فى هذا المنصوص وتعليق الك بالاحوال 
المذكورةدليل على أن ماعداها مخالف طا . وقالت طائفة أخرى ‏ وث ججمهور 


أابنا الظاهريين وطوائف منالشافعيين منهم أبوالعياس بن سرج وطوائف 
من المالكيين ‏ : إن الخطاب اذا ورد ا ذ كرنالم بدل على أن ماعداه 
يخلافه » بلكانموقوفاً على دليل 

قالأبوممد: هذا القولهو الذى لايوزغيره » وتام ذلك فقول صحابنا 
الظاهريين . أن كل خطاب وكل قضية فانما تعطيك مافيها » ولا تمطيك حم 
فى غيرها » لاأن ماعداها مواذق طاء ولا انه مخالف طاء لكن كل ماعداها 


موقوف على دايله * 








مسا 1 متيل 


06 ف هذا عض 02-6 دن الحنفيين والشا فعيين والمالكيين 4 
كابى الحسين القطان الشافعى والىالفرج القاضىالمالي لا رأو اعظيم تناقضهم 
فى هذا الياب فقالوا : 

دا ول الخطاب على ٠‏ وراب 6 ِ 4 مأيفوم م: ان ماعدا القضية أاع تى خوطينا 

بها خكها كدكم هذه التي خوطبنا بها ومنهمالاينيم منه أن ماعدا القضية 
ايلا | مها شكهمها لاف 5 هذه أ تى خوطينا م إن ومنه مالايفيم أن 
ماعدا القضية التى خوطبنا ما موافق لك هذه ااتى خوطينا بها ولاغالف 

ومثلوا القسم الاول بشوله ا إلى * : «ولانقل هما ف « ٠‏ قالوا 'ففهمةا ا 
غير 2 أت 2 عنزلة 2 ا 0 وبا بات 3 سيد ها ف با بالقياس منهذا 

الكتاب إن شاء الله العالى» ا ن دلك.المكان أمكن بذكر ها 

ومدلوا القسم | لثالى بامثلة اضطرنوا فمها 6 قم 3 الها فعيول وا ل د 

ن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 2 ف 3 الم ف كلار بعين 
شأة شاة» 5 :فدل ذلك علىان ماعدا الساعة لازكاة ذمها وامها ليست عزلة 
الساعة » وأدخل المالكيون هذا الحديث فَْ القسم الاول وقالوا :بل مادل 
الااواغين الساعة عازلة السائة » وقال الاولون : هذا عنزلة من قال اذا دخل 
زيد الدار فاعطه درها فيعلم أن هذا شرط فيه وانه اندخل أعطىدرها وان ل 
بدخل ل لعط شيئًا 

ومثل الالكيوذ ن هذا القسم الدع هؤلة تالا > راخيل والبيال 
واغمير لتركبوها وزينة » : قالوا: فدل ذ كر الركوب والريئة على أن ماعداهما 
ممنوع كالا كل را 

قال أ:وتمد : فاما مئؤلاء المتحيرون الذين ذ كر نا آخرا يعنى الذينقالوا: إن 


الخطاب 5 بدل ف مواضع على أن ماعنداه خلافه عويدل قَْ مواضع ا ر على 
أن ماعداه ليس بخلافه ‏ فاممملعيوا فىهذا المكان بالحطابما يلعب بالخراق» 








دااع سم 


فرة ك2 ونا لغير المنصوص بان المنصوص يدل عل أن 4 كمه » ومرة 
وعكدنا بان المنصوض ندل ل ان لكي لفل اكحكيه ..فانق سرف !لك 
عكن . أن كون خطاان بردان بالمكم فى اسعين فيفوم من احدها انغير الذى 
“1 الذى 0 ؛ ويفهم هن الاتدر 5 عن الى 115 خلاف الذى 
ذكر 9 وهذا ضد مافهم من الاول ! وتالله ما خاق الله تعالى عقلا يقوم فيه 
هذا الاعقل من قالط نفسه . فتوث مالا يصح بدعوى لا يعجز عن مثلها 
أحد بلا دليلءوكل من لم يبال بما قال يقدر ان يدعى أنه فهم من هذا اللفظ 
غير مايعطى ذلك اللفظ . 

قال أبو ممد : وأما ا كياسوم فانهم معوا القسم الاول قينا وو الاي 
دايل الخطاب ٠.‏ نقد زأو! إذ فرةوا بين مءنى واحد باسعين أم ة تلد سالموا 
بذاك دن الشنائض ٠‏ وثم م من التورط فيده عتزلة عن 112 ذلك دايدل 
0 فرق ٠‏ 

من نسأطم من كلامهم فنقول طم : ما الفرق بينكم اذ قالت طائفة 
0 ا 1 سائمة يدل على ان غير السائمة بخ لاف السااعة وقالت طائفة 
أخرى مك : بل مادل داكن الساء ة إلا على 7ن غير السائمة موافق لح 
السائمة + ما الفرق ليدم وبين من عكس عليكم تولكم إن قول الله تعالى : 
لذو فل الكتاب من إن الأمنه بقدطار يعوده :اليك 6:. .أن يذ كر القنطاد 
يدل على ان ماعدا القنطار مثل القنطارءفقال: بل مابدل ذ كر القنطار إلا على 
أن ماع_دا القنطاز مخلاف القنطار » فقد يذزع الخائن من خيانته اذا كانت 
اكمرة : . وقد محتقر اليسير فلا ونه فبلا جعلم القنطارههنا حدا للكثيركما 
حذات طوائف مدحم ذ ثره عايه السلامالماءتى درم ىق وجوب الزكاة فمها دليلا 


قل ان المقارين ينا ازا كثيز# فلا ملك عند انبر أحد فى أقلمنها وان 
مادونما قايل فلا ' يحلف فيها إلا فجاس الاك + وجءلت طوائف أخرمةكم 





5 ره عليه السلام ربع الدينار فىقطع السارق دليلا ءلى ان دبع الدينار كثير 
وآن ماعداه قليل» فلا يستباح فرج باقل منه » ولا محلف عند المذبرفى اقل 
منه . وجءمت طوائف أخر ما رووا من ذكره عايه السلام عشرة درام فى 
ص السارق دليلاءلى أذالعشرة درام كثير» وان مادونها قلدل» فلا إستباح 
2 ج باقل, منها » <تى جملواذلك حدا فما لسقط مما بين قيمة العيد ودية ارا 

قال أو تمد : ومماادءوا قا فهموا كان المسكوت: عنه حلاف 
9 للعو ين غاييه قولةالعالى :+ وان كناولات حل نانفقوا علدهن جتى 
يضءن حملون 6. قالوا فهذا بدل على ان غير الحامل بخلاف المامل 

آل الوشمد: هذا خطأاء لا ف المطلقة لانخلو_من. أن بيكون طلاقها رجعيا 
طناكانر جعي ذلا اليتفقة ا ذاكانت ممسواسة: »كانت ساملا أو 
كانت غير حامل » باتفاق من حميعنا . وان كان غير رجعى فلا نفقة طا بنص 
المنة سواء كانت عاملا)أو غير حامل » و ااءحاءً النصن المذ كور فى الطلاق 
الرجعى و بنص الا بات فى وله ثعالى فى 5 به التى أمدا فيها فى هذه السورة 
بتعليم الطلاق » ثم ان سار إلا يات علتا؛ هر هذا يلغن اجلون: فامسوكزهن 
ععروف أوفازقوهن بممزوف 6. وهذا لايكون الافي رجنى ؛وامسك _تعالى 
00 در فى هذه السورةء فبينث البنة.أن:الئفى مؤطوءة:ولييت 
حاملا عنزلة امامل ولافرق . ولابحل لاحد أن ,قول: لم سكت عن ذ كر غير 
الحامل ههنا # فان قال ذلك مقدم » قيل له: سكت عن ذلك ما سكت فيها عن 


9 ر الخلع وءعن 5 المتوق عم ازوحها وءع و النيخ وغير ذلك. 
فان قالوا كد كر الله تعالى ذلك ف نات د ٠‏ قيل : وكذلك أنضا فك 


ا وحوب النفقة لفق اذامل إسنة ثليه عن صلى الله عايه ويادم ٠ؤ*ن‏ 
اداد ان جد جيع الاحكام كلها فى آله واحدة فهو عدتم عقل متمال فى 
افساد الشريعة . ويأبى الله إلا ان يم نوره 





لداع سم 


وادعوا ان جاعة من أهل اللغة منهم المبرد وثعلب قالوا بذلك 

قال أو تمد : اما اذخال هذا الباب فى اللغة فتمويه صحيف وايهامساقط» 
لأن اللغة انما يحتاج فيها الى ار بابها فى معرفة الحروف الموعة التى تقوم منها 
اللكامات» وان اكت ونااغام كاذ روكت ان المسمتياك فقعل "وام معرفة اع 
يدخل فى حك الخمبر عن الاسم ماقد أقروا لنا انه ليس يقع عليه ذلك الاسم 
أؤلا يدخل فى حكمه _:فليس هذا فى قوة عل اللغة ولا من ثمروطها» انها 
يظن هذا من اختلطت عليه العلوم ولم تبلغ قوته ان يغرق بينها »6 وهذا أمس 
موجود فى طبائع العرب والعجم » وحتى لو صح ذلك عن علب وعن المبرد 
وعن الاصمعى وخلف مهم : لكان قوطم مع قول ججيع أهل اللغة أو 
لم عن آخرم بلا خلاف منهم ال قوك امل كزعلية النائن هن عون وكيم 
ان أدم دح رلا يهم مه فرس »6 وان اسم جل لابيفوم منه كلب »6 وان من 
قال ركيت اليوم سفينة أنه لا يفهم منه أنه ركب )١(‏ أيضا حمارا أو أنه لم 
بركبه ؛ وان من قال اكات خبزا انه لا يفهم منه أأكل لجا مع الخيز أم لم 
بأكله : ولكان فى شهادة المقول كلها باتفاقها على صحة ماذ كر نا كفاية فى 
ابطال قول من قال يخلاف ذلك كائئ:ا من كان » ومين ص_دق من قال ان 
ماعدا الخبر المذير به موقوف على دليله . 

قال أو مد : واءعترض لعضمم عا روى عن رسول الله صلى الله عليه وس 
' ءن قوله فى الاستغفار أن مات من المنافقين : « لازيدن على السبعين » فقال 
هذا القائل : فى هذا دليلعلى أن ماعدا السبعين إغفر طم به ولابد 

قال أنوتمد ::وهذا خطاً من وجبين: احدجما أن ذلك دعوى بلا دليل 
ولوقطع عليه السلام بذلك لكان قا » ولكنه لم يقطع على ذلك » وانه لا 


ع 
ةا 


المغذرة طم بالسمعين رحا بالزيادة 6 ودذا الحديثءن اعظم حجة عليوم 


)١(‏ فى الاصل ( أنه لا ينهم منه أركب ايضا خارا ) وهو +طأ ظاهر 





بود 


فى دعواث التى نسوا أنقسوم فمها فقالوا : إن ماعدا القنطار فى قوله تعالى * 
( وآنيم احداهن قنطارا ) ٠‏ وماعدا الاف فى قوله تعالى : ( فلا تقل مما 
اف ) . عأزلة القنطار والاف فبلا قالوا إن ماعدا السبعين عنزلة السبعينتج 
قالوا إن ما عدا القنطار عتزلة القنطار. أو هلا قالوا : إن بلدا القنطار مخلاف 
القنطار .ما قالوا : إن ماغداالسبمين يلاف السبعين » بل قد أ كذب اهتعالى 
قوظم بانزاله: ( سواء عايهمأستغفرت طمأم لم لستغفر طم أن إغفر الله لهم ). 
ونْهيه تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة علييم جلة. فبين تعالى يذه 
الا ْةالعامة أن ماعدا السبعين عئزلة السبعين » ولايظن جاهل أننا بهذا القول 
يلزمنا أن ما عدا المنصوص عليه له حكم المنصوص ‏ ومعاذ الله من ذلك 
ولو ظنْنا ذلك طدوآ لتكنا خخالقين سول الله صى الله عليه وس » إذ رحا 
أن يكون ماعدا السبعين بخلاف السبعين » فاننا لتقل أن نل؟ السبعن لحك 
أن يكون ماغدا السبعين موافقا للسبعين ولا عخالفا ها » بل قانا : ممكن أن 
تكون فاعدا السبهين موافقا لاسبدين فى أن لاإغفر طم » ومكن أن يكؤن 
بخلاف السبعين فى ان اغفرطم » واعا ننتظرفى ذلك مابرد من البيان»م) فعل 
رسول الله صلى اللهعليهو سل ولافرق » ثم ,ينزل الله تعالى ماشاء إما عوافقة 1ا 
قد ذ كر وإما عخالفة له » وكان الاصل اباحة الاستغفار حملة بقوله عز وجل : 
( وصل عليهم ان صلابتك سكن طم ) . والصلاة ههنا الدماء بلا خلاف » 
والاستغفار دعاء » وهو نوع من أنواع الدعاء » فلما نص على خروج السبعين 
من ج-_لة الدعاء طم »كان ما بق على ظاهر الاباحة المتقدمة » <تى نهى عن 
الاستنغاز طم حبلة » وءن الصلاة عايهم البتة . وقد جاء نص الحديث هكذا 
5 قأنا من اخباره عليه ااسلام انه مخير فى ذلك فاخذ بظاهر اللفظ * حدثناه 


ع 
عمد الله بن بوسف عن احمد بن فتح عن عي الوهاب بن عيسى عن امد بن 


عمد عن امد بن على عن ف شنا ل ن أ شيية ثنا أو اسامة ثنا 








للد 4م د 


عبيد الله بن عمير عن نافع عن ابن عمر : « أن رسول الله صلى الله عليه و 
قال حين اغترضة مر فى الصلاة على عبد الله بن أى : اعاخير الله . فقال : 
( استغفر طم 3 لا تستغفرطم ان تستغفر طم سيعين مرة فلن يقر الله طم ): 
«وسأزيد على السبعين» . فاخذ عليه السلام إظاهر اللفظ ف التخيير» وبالاصل 
المتقدم فى اباحة الاستغفار » حتى نهى عن ذلك جلة 

وقال عضوم #عافدا الاسام الملكووفبخلاف المذككؤل: إلا أن" تقتردكل 
اليه دلالة 

قال أ وعد : فنقول له.: ماالفرق بينكوبين منعارضْك من أهل مذهبك؟ 
أراديان. نعي القياس فنسى نفسه »كا ارت انت إن تتصريد ليل اططاب 
فنسيت نفسك .فقال لك : ماعدا الاسم المذ كورفهو داخل فى حك المذ كور 
مالم تقترن اليه دلالة 

قالأو مد : وهكذا يعرض للحمل المائلالمرتبعلى غير اعتتدال ويخلاف 
القوام اذا اراد صاحبه ان يعدل احد شقيه مال عليه الآخر . ثم يقال ط 
جميعا : ماهذه الدلالة المقترنة التى !شير كل واحد منكما المها # اهى كبانة من 
أم هى طبيعية وجب ضرورة فهم ماذكر كل واحد متكا على تضاد 6 9ام 
هى نص واحد ؟ فهم لايدعون,كهانة؛ خل سق الا انيقولوا هي ضرورة :وجب 
فب يكل مالم يذكر» أوان يقولوا هو نص يبين حك مالم .يذكره فى هذا النص 
الأخر » فأى ذلك قالوا فقد وافقونا فى قولنا : انه لا يدل شى” مذ كور على 
ثى” لم يذكر» وان الذى لم يذ كر فى هذا النص فا ننتظر فيه نصا آخر 
الأ إن تو جب شرورة ماران ليريم جه كل اهبك قدرورة ابلس فى قوله 
تعالى : (فامدوا فى متا كما وكاوا. من رزقه ) . اننا لانقدر عثى فىاطواء ولا 
قِى السماء ولا ان نا كل من غير رزقه 


واءتج لعضوم بقول ألى عييك ف قوله عليه السلام :2 لان عتلى “جوف 





ا 


أحدك قيحا <تى بريه ذير له .ن أذ عتلى' شعرا ». وافكة أو عنيد قو 
من 1 ان ذلك اعا هوف الشعر الذى شبى به زسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال او ع.يد : لوكان ذلك لكان قد اباح القليل من الشعر الذى ‏ هجى به 
ردول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لاحل 

قال ويد : وهذا لاححة هم فيه » بل هو على خلاف ما ظئواء وهو 
أنالاصل ان رواية الشعر حلال باستنشاد الننى صلى الله عليه وسل للاشعان 
ومؤاعه ايأها . واما رواية ما هجى به .عليه السلام كرام سماعه وقراءثة 
وكا ل وا الله تعالى : ( وما كان لك ان تثرذوا رسول الله ولا 
ان تتكحوا ازواجه من بعده ابدا ). وبقوله تغالى امراً )١(‏ بتعزيزه ولوقيره 
فى غير ما آبة ٠‏ فاماجاء النهى عن امتلاء الجوف من الشع ركان ذلك رحا 
لاسكثير منه من جملة كله المباح » وب ما دون الامتلاء “ما سوى هحو النى 
صلى الله عليه وسلم على الاباحة » وحد الامتلاء هو ان لا بكو للانسان عل 
الا الشعر ذقط 6 وحد مادو نالامتلاء ان بعل المرء مايازمه » وبروى مم ذلك 
من الشعرماشاء 

واحتحوا الضا يول أى عبيد فها روى عن النى صلى الله عليه وسل : 
« لى الواجد محل عرضه وغقوبته » . ان ذلاك رج لغير الواجد عن احلال 
العرض والعقوبة 

قالأو مد :وليس هذاما ظنواء ولسكن ل اخيرعليه السلامأن اعراضنا 
علينا خرام » وان المسل اخو المسلم لا يسامه ولا يظامه كان كل أحد حرام 
العرض والعقوبة . فلما حاء النص بتغيير المنكر اليد ووكان لى الواجد متكراً 
لانه منهى عنه » كان ذلك مدخلا اعقوبته فى جملة لغيير المذكر اندر به6 


وخرحاله مما<درم من اإعراض الناس جلة وعقو بامم. هذا الذى يفوم ذو لب 
ذأ[ د د مح ع م 


060 دامر »> وهو خط 





سواه و لارفقه غيره 
واحتحقا بان اللتافنى أحد أغة أهل الاخة ؤقد فال : إن ذ كزه عليه 
السلام السائة دا ل عل أن ماغد! الساء َه مخلاف السائعة 
قال أو عمد : أما امامة الشافم دح الله فى اللغة والدين فحن معترفون 
بذك 6 والكنه رض الله عنه بشي خط إلى" ولصيب . وليت شعرى ! ابن كان 
الشافعى رمه الله عن ه_ذا الاستدلال ؟ اذ قال جل ذكره فرقبة القتل ان 
تكون هثمنة دليل على ان المسكوت عنه من دين الرقبة في الظهار عدزلة 
المنصوص فى رقية القتل ان 'مكون ارضا مؤمنة 8 :ولت شعرى! أى فزق 
ا ه تعالى الاعان فى رقية القتل كك عليه السلام السائة فى حد.يث 
7 » فيةول قائل : رقية الظلهار التى 5 عن كي ديها عتزلة رقمة القتل 
التى ذكر دينها : واما غير السائمة من الغكم وا نكاذالسوم ليذ كر فىحديث 
ابن عمر فخلا ف السائمة #وماالفرق بين هن عكس المكم فقال: بلغير السائمة 
عنزلة السائمة 6 قال المالتكيون » وامالرقبة المسكوت عرن دينها فبخلاف 
الرقبة المنصوص على دينها فتحزى فى الظهار كافرة 5 قال الحنفيون ؟وفي 
هذا كفاية 3 . 
ا 5 ن فنقول : اوم برد فالساعة ة الاحديث انس ا ديا زكاة 3 
غير 5 نالك صل أن لاز كاة عل ذال" أن.وجبها ع .فاو أت 
تمن الا السائمة لما وجبت زكاة إلا فيها . لكن لما ورد حديث ابن عمر 


باتجاب زكاة ذ ثئىئّ كل اربعين 4 لم حد.رث الساعة لعمضص الحديث الذ الذى 


فيه ذ, الم ججلة . فاوحبنا الكاة فى الغنم سائمة كانت أو غير سائمة . ولما 
نص ثعالى فى القثل على رقبة مؤمنة قلنا : لا#زى فى القتل .الا 0 7 
الله تعالى » ولا لمر الاعان فى رقمة الظهار قلنا : يحزى فى الظهار 

رقبة كانت ا قال تعالى » سواءكانت كافرة أو مثومنة الا أن ااثومنة - 





ل اللراهه 


اليا 9 لقوله لء_الى 0 لشية مؤمن خيرهن مسرك.) د ولامة دوٌمنة خير 
من مشمركة ) الا أن الكافرة تمزي* لعموم ذ ذككزه لماه الزقية يتليل 

واحتحوا أيضا باججاع ا سامين على ل ماعدا المدفخوص عليه دن ٠‏ عدد 
١لزوحات‏ أذ يكون أراماا > رام 

قال أبو حمد : وليس هذا هن الوجه الذى ظنوا » ولكنه لما امس تعالى 
بحفظ الفروج جملة حرم النساء البتسة إلا مااستثنى منون فقط . وأيضا فان 
رستول الله ص-لى الله عليه سدم قد فسخ ذكاح الزائدة على ادبع 6 فكنى 
حكمه عليه السلام هنكل دليل سواه .وبالله تعالى التوفيق 

واعدرابةوه على 5 والقالقات إبثر بصن ا با نفسون ٠‏ ثلانة دروء 1 

قال أو يمد : وهذا لاححة طم فيه » لانه ثءالى قد اباح طن النركاح 
بالنص ذقال عزوجل فاذا بلغن 1 فلا جناح علي فا فعلن فى انفسون 
3 و 1 

قال ابو عد : والنكاح المياح دن المعرو 

واحتجواأإضابقوله تمالى: / والوالدات بر ضعءن ٠‏ اولاده ن حو لين كاملين 0 

قال أومحد : وهذا لا<حة طم فيه لان الام أن أراذت أن 'رضعه اقل 


و ن حواين 1 أأكتره ن حواينفذلك مياح طاء مالم يكن فى الفطا م قبل11 ولين 
خرر على الم و نا تقول انه لارم الا ماكان فى ا1 وآين مر ن الرضاع 
ل ن الاصل أن الرضاع 0 شيا » فاما وم لعالى نكاح اامساء بالرضاع 
.ووحخداه تعالى قد جعل حم حك الرضاع الذى أمر به حدولين ومازاد على ا ولين 


فايس ماموزابه والكنه مباح : وجب أن يكون الرضاع الترم هو الرضاع 
ار نه لاماسواه . الاان يقومدليل على ماسواه هن نص 3 اججاع فيصار 
اليه 5 المصير الى قول الله تعالى : ( وامهاتكم اللاتى ارضعنكم 
واخوائنيم من الرضاعة ) . وحمل ذلك على جمومه . وكلام رسول الله صلى الله 





ابا - 


عليه وشكر إذ حرا أن الما وهو رحل ذولية نرم عليه اج ى ارضعته له 


وز م خالفة ه 1 هن ذلك ٠.‏ ود ألله لله تعالى التوفيق ٠‏ 
هذا على أن أ كثر القائلين بدليل الخطاب المذكور قد جعلوا مازاد على 


الحولين- بشهر » وقال لعضهم لستة 0 » وقال لعضهم بسنة كاملة - عنزلة 
0 
الحولين ِ وحرموا كل ذلك تثناقضيا اصلوه 6 وهدما ا أسسوه 6 وسانا 


واحتدوا فقالوا : قد اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ جوامع الكام. 
فحال أن يذكر الله عز وجل أو رسوله عليه السلام لفظة .الا لفائدة » وقد 
ذكر عليه السلام الساعة » فلو لم يكن طا فائدة ا ذ كرها 

قال 0 مد :.وه_ذا سوال أهيل الالحاد » وهو مع ذلاك غث وغويه 
شديد » وتحن مقرون أن الله تعالى ل يذ كرافظة الا لفائدة » وكذلك رسوله 
عليه السلام » ولكنا مخالفوم فى مائية )١(‏ تلك الفائدة . فذحن :ول : إن 
الفائدة فى كل لفظة هى"الانقياد لْعنا ها ( )١‏ والحم ريثا » والاجر 
الحزيل فى الاقرار انما .من عند 00 قيل 
هذا وان لانقول ل لم يقل تعالى كذا ؟ وان لانتعدى حدود ما امنا الله 
نه فنضيف الى ماذ كر مالم بذ كره» أو نح فيا لم يسم مى أل ما لاف 
و .وفقاء :وان لا 1 مما أمسانا له شيئًا يا رائنا» بل نقول : إن هذهكلها 
أقوال افاسئياة » واغتراضات كل حال راك 0 الجرأة » فلا فائدة أعظم 
مما ادى الى الجنة وانقذ من النار . وأماثم فهم اعرف بالفوائد ال 8 
من زغيز ماذ كرجا 

وو |: تدكان يغنى ذكر الغنم عن ١‏ الببزعة 

قال أو تمد : فيقال طم :د لعليم منكجم اريم عر وغل 5 ينزل 


)١(‏ ف الاندلسيه «ماهية» (؟) فى الاصل «اءناه» وهرخطأً لان أنافظة مؤقة 








ل 


“ 0 5 1 50 
«وجيه 6 ولنبيه صلى الله عليه وس كف سلغ عن رنه لعالى 1 ن اضل يمن 
بزل نفسه فى هذه المأزلة . ويقال طم : ها الثرق على مذهبم الفاسد بين 
ذخ كه تعالى ف الاستغفار دين درة- ومراده تعالى بلا خلاف من ومنكم 


-ه 


أن مافوق السيعين نز لة السبعين با بين الا بة الاخرى ‏ وبين ذكره عليه 


5-1 


السلام الساعة ومراده أيضا مع الساكة غير السامة با بين فى حديث آخر م 


وهلا ١‏ كتفى بذ كر النهبى عن الاستغفار جلة عن السبعين مرة ؟ 

ويقال طم فى سئؤاطهم ‏ فا معنى ذ كر الساعة وق دكان يغنى ذكر الغنم 
اها معنى كه ثالى حيريل وكاثيل لعدك 5 الملامك: ق قوله 
لتعالى: : ( من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجيريل وميكال 1 وفلاكان 
يذنى ذكر الملائتكة حجملة * وما معنى قوله تعالى :( إنت ابراهيم لايم أواه 
منيب) #. اثرى اسماعيل لم يكن حليا أواها 7 وماممنى قوله تمالى فى اسماعيل : 
) اندكان صادقالوعد : . اترى اإزاهيم وممى وعيسئم يكن وعدم صادتا و 

ويقال طم : قد وجدنا الله تعالى يأنى فى القرآن ‏ وهو الممجز نظمه ‏ 
بذكر قصة دكن خير 7 شربعة و «وعظة 6 كر هن 1 ذلك عض جملته 
فى مكاذ» ثم بذاكر تعالى ذلك امبر بعينه وتلك الشريمة بعينها وتلك الموعظة 
لعيمها فى مكان آآخر » بأتم مما ذ كرها به فى غيرذلك ا موضع ٠‏ ولابءترض فى 
هذا اللا طاعن على خالقه عزو حل ( للا قَ الذى ذكرنا موحود ف اكثر دن 
مائة فراصم 2 القران 1 فى قصة دومبى ونوح وازاهم وآدم 6 وصفة الجنة 
والنار ه واس الصلاة والمج والصدقة والمهاد ؛ وغير ذلك . وقدكان عليه 
السلام بكرر الكلام اذا تنكام 3 ثلانا 6 ولا ذرق دين حرار جميعه ودين 
00 بعضه »فكرر عليه السلام ذكر العم الساعة فى مكانوذ كر فى مكان 
0 العم جلة » 6 كرر تعالى قوله تعالى : ( ثم اتقوا وآمنوا ثم اتنوا 


واحسئوا) . وكا كر رتعالى ذكر مومى عليه السلام فى القرآن فىمائة وثلاثين 





موضعا 6 وابراههيم عليه السلام فى اربعة وسدين موضعا 66 و يذكر ادوس 
واليسع والياس وذا: الكفل الا فى موضعين من القرآن فقط . وكا كرر تعالى: 
) فباى 1 لاء ريم تكذبان) ١‏ فى سورة واحدة احدى وثلاثين صلق . بل 
لاحد أن يعترض فيقول هلا بلغهاا كثر + أوهلا اقتصر على عدد متها اقل 7 
أمفاكان يكنى هر واحدة؟ 3 قال دؤلاء امخطئون : هلا ١‏ كتق كر الغم 
عن ذكر الساعة 9 وقد بيئأ انه لافائدة لله تعالى فى شى"مما خاق » و لافى تركه 
ناتك ».وك الفاقدة ,لنابفن ذلك الاجر المظيم فى الاعان بكل ذلك . ما قال 
تعالى : ( فاما الذين آمنوا فزادمم اعانا وهم ستيشرون ) . واخبر آمالى ان 
الكفار قالوا : ( ماذا اراد الله هذا مثلا ) . فنحن تزداد اعانا بما اوردنا » ولا 
فسأل ماذا اراد الله بهذا مثلا فليختاروا لانفسهم أى السبيلين احبواما قال 
على بن عباس )١(‏ 
ع 3 8 ةَ 4 آم 
امايك فالظر اى مبحيك تموج )0( طر يقَان ش-_تى 5 2 واعوج 
وتد يمكنآن تكون الفائدة فى تمكرار الساكة والاقتصار عليها فى عض 


المواضع فائدة زائدة ء_لى ماذ كرنا » وهى لفت ا ان ل الي 


اوكد من بعض » مثل أصلاة فانها اوكد من الصيام» وليسذلكعخرج صيام 
دنسان عل أن مكون فرضًا . ومثل القتل والشرك؟فانهما 'أوكد فى التحريم 
من للسة المرء التثل ظلما » وليس ذلك مخرج للطمة ظامامن أن تكونحراما. 
وانما المعنى ها ذكرنا هن الأ كيد أن هذا اعظم اجرا » وهذا اعظم وزرا 
واما استواء كل ذلك فى الوجوب وف التحريم فسواء ) لاتماضل فثى' من 
ذلك » وكل ذلك سواء ان هذا حرام وهذا حرم » وان هذا واحجس وه_ذا 

ا الممر وف بين الرومى اليشاعر المثهور وأدسئة؟+ 
ومات سنة 3 (؟) فى الاصل «انهج» وهو خطأيأباه السياق والتصحيح من ديوانه بشمرح 
المرحومالشيخ تمد شريف سليم (ج * ص" )واابيت افتتاح قصيدة نفيسة يرثى بها أبا الحسبن 
بحى بن تمر بن حسين بن زيدين علي » وانظر الشرح (ج ” ص6١)‏ 








دود 


واعق تكو ف على هذا اجر المزكى للسامةاعظم من اجرامز غير السائمة » 
٠‏ ّ . عي 
وكلهكود فرضا ومأجورعلىما ادى . ويكون انم مائع زكاة الساعة أعظم من 
الم مانم زكاة غير السائمة» وكلاها مائع فر ض » ومحتقب لم6 فلتخصيص الساعة 
بالذ كر فى لعض المواضع على هذا فائّدة عظيمة » يا ان الزانى باصرأة جاره 
أو امرأة الجاهد والرعة اعظم اما من الزاتى باصرأة اجندية أو اماج 
4 ع 310 ل ٠‏ 
اجنى ذي اوحرب » وكل زان واف كيز وام » إلا ان الام يتفاضل : 
ومثل هذا قوله تعالى : ( وبالوالدين احسانا ) . وكقوله تعالى : ( فاما اليتيم 
فلا تقبر وأما السائل فلا هر ). فهل فى هذا اباحة قهر غسير اليتيم وخر غير 
المسكين 6 أو المنع دن الاحسان الى غير الاباء مواء ذوى القربى واطيران 
وسائر المسامين # ولكن لما كان قهر اليتيم وز المللكين وتوك الاحسان ال 
الوالدين اعظم وزرا 6واعظم اجرا 6 ؛خصوا لذ كرفى بض المواضم» ومحموا 


مع سائر الناس فى مواضع أخر 6فلعل السائمة معغيرالسائمة كذلك. وكذلك 
ذ ثره تعالى الصلوات اذ يقول عزمن قائل :( حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسعلى) . فيسئل هؤلاء المقدمونم سألو |؛ فيقال طم . المعنى فى مخصيص 
الي فطل الله عليه وتدزةالقيائطة بالذكرفى بعض الاحاديث كالممنى ف تخصيصه 
تعالى الصلاة الوسطى بالحافظة دون سائر الصلوات فى لفظ مفرد »وقد عمها 
تعالى فى سائر الصلوات عم رسوله عليه السلام السائمة مع غير السامة ف 
حديث ابن حمر . فبطل بما ذ كرنا اعتراضهم بطلب الفائدة فى تكرار الساعة 


وبأنضك الغْنم جلة كان يكنى ولاح ان استوز الهم سال الحاد وشير .:وبالله 
تعالى التوفيق ٠.‏ 

وقد يك دن هذا قوله تعالى ٠:‏ ) سكل عم تعمل ( ٠.‏ وما روى عن 
رسول الله صسلى الله عليه وعد : « هلك المشلووون 2« ولا تنطع اعظم هن 
قول قائل ' ل قال الله تعالى 0 كذا و شل عر كنذا 9 و بالله أستعين 





وقالوا: إن قول رسول الله صلى الله غليه وسلم« انما الولاء أن اءتقق » 
دليلءلىان لاولاء أن م يءتق 

قال أبوممد : ولي سكا ظنوا. ولكن لما كان الامب ل أن لاولاء لاحد على 
لبن كرتف (ازيض ادع) . وبقوله تعالى : ( انما المؤمنون اخوة). 
ويقوله عليه السلام : « كل المسلم على المسلم حرام » ثم جاء الحديث المذكور 
و<ب نه الولاء من اعتق »وبق من م نا ماكان عليه مذ خلق من ان 
لاولاء لاحد عليه إلا من أوجب عليه الاججاع المنقول المتيقن الى حم 
النى صلى الله عليه وسلم ولا عاء لمن تناسل من المعتق مناصلاب 
ابنائه الذكرر من كل من برجم اليه نسبه من حمل نه بعد الولاء المتعقد على 
الذى نسب اليه » كاسامة بن زيد و غير ولق لاإ قوله عليه السلام :2 زعا 
الزلاء لى:اعلق »نما وعوت للمعتق ولاء على المدّق.. لأأن ذلك ايجاب شريمة 
6 والشرائع لانكون الاباذن من اله تعالى على لعاف تله قل الله 
عليه وس لم » و « كل شرط ليس فكتاب الله تعالى فهو باطل» ٠‏ 

ووجدنا هذا الحديثالذى احتدوا نه م ملع من وجوب الولاء لغير هن 
عق فال ان من وجوب ولاء ولد المعتق » و لمتقه احد ولاولدنه 
امة ولا#ل به د وهو حر لولد معتق ابيه وهو ل يعتقه قطمولا ملكه 
قط » ولااعتق اباة ولاجده ولاملكبما قعل »ولا اعتقه ابوهذا الذىولاؤه 
له الن ولا جده ولا ملكاه:قطء فرطل ما ادعوة:من”القول بدليل الخطاب 

ومن اعبالاشياء : ان هؤلاء الحتحين بهذا الحديث فى تصحيح الحم 
يديل الخطاب » ثم اشد الناس نقضا لاصوطم ىف ذيك » وهدمالا احتجوا 
6 لذ نبوقن حكموا بالولاء لغير المعتق على من ّ يعئق قط بلا دليل » لامن 
نص :ولا مق الجاع » لسك ميا فاسدا .: ناوجبت طوائف منهسم ان الولاء 
يجره العم والجد اذا اعتقا . وأوجبوه ينتقل كانتقال الكرة فى اللغب بها وقد 








ل 
ا رمنول الله صلى الله عليه وسلٍ بقوله ٠:‏ الولاء حجة كلحمة النسب» . 
والندس ب لا ينتقل » فوجب ضسرورة ان الولاء كالنسب لابنتقل . 

وْ يقولون فى العبد ينكح معتقة فتلد له : إن ولاء ولدها لسادما . قالواء 
اعتق انوثم يوم ماعاد ولاء ولدها الى معتق بيهم 

قالابوحمد : أفيكون أعجب منهذا| با المرء منبنى عيم لكون أمه 
مولاة ممم » ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى ماو على غير 
وعبه مول الوم منرم 6 اذ صار بلا واسطة م.. ارد لم جر 
الا زد لاببه ؟! أفيكون فى خلاف رسول الله صل لله عليه وسل المبلغ وده 
لعالى ١‏ "كثر من هدا؟ أل يكون فى ١‏ كذابهم اتفسهم أن قالوا : قوله عليه 
السلام : « اغا الولاء لمن اعتق » دليل على أن لاولاء لمن ل يعتق ؟ ! وهذا 
الذى 9 ولاءه هرة من الهانية الى المضرية » ومرة من الفرس الى قررش كلم 


لعنته أحد ولاملك قط » ولاعملته أمه الا وهو حر !! 


واوجبوا الولاء لو الى الام على ولدها من حرنى » وع_لى ولد الملاعنة 
بلانص ولا اجام ؛ فين احتجاجهم بدليل الخطاب ؛ ولسكن غرض | الوم إقامة 
الشغب ف المسألة الى م فيها فقط » ولاببالون ان ينقضواء_لى أنفسهم الف 
سالا ما بريدون به د هذه ) <ة تى اذا صاروا الى غيرها لم يبالوا بابطال 
ما صححوا به هذه الج تى انقضى الكلام فيها فى نصرم للتى صاروا المها فهم 


دأيا سقضون 56 سراء مسرن ا ااا » ويبطاون ماصححوا . ٠‏ فصح 
ان اقواهم م ن عنك غير الله عن وجل » لشكثرة مأ فبهاامر: الاختلاف 
والتفاسد » واعا مُ قوم توغاوا فانتسبوا فى التقليد "قرا فاسدة هدم لعضها 
عضا » ذالفوها الفة كل ذى دين لدين أبيه ودين ه دن لع معه » فلايبالون عا 
قالوا فى ارادنهم نصر مالم ينصره الله تعالى من تلك المذاهب الفاسدة » 
وقالوا : وله عليه م ٠:‏ اغا الاعمال بالذيات » دليل على أن لا عمل 


اق سايم ) 








الا بنية » وان ما عمل بير نية باطل .. 
قال أبو جم ل :ليس ذلك م ظنواء ولكن ٠‏ مدقل الله تعالى 0 
للانسان الاماسعى ) وقال تعالى: (وما أمموا الا ليعميدوا الله تخلصين لهالدين ) 
كان قد بطل كل ا إلا تأدية م ا به من العما دة باخلاص القصد ذلك 
الى الله نمال ) يل 0 بة بطل ان يجزى حمل لغير نبة الام أوجبه انا 
اجماع » فكان مستثنى من هذه الجلة » «ثلمائيت بالاجاع المنقول الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من جواز لحاق دماء المى للميت بالميت » ومثل لحاق 
صيام الؤلى عن الميت بالممت وصدقته عنه » والحج عنه » ونادية الدون الى 
الله تعالى وللناس عنه ».وإن لم بأى هو بذلك ولاثواه » ولاق الاجر من كل 
عامل عن . عامه ذلك العمل أو سنه » ولاق الوزر من كل عامل عن علمه ذلك 
الممل أوسته 6 وانغا وجب بالحديث الدى ذكروا أ من . عمل شيعا بذية مافله 
مانوى ؛ فان نوى به الله تعالى وتأدية ادر ه من كيفية ذلك العمل فله ذللك» 
وقد أدى مالزمه »وإذ وى غيرذلك فله أيضاما.وى فان لم ينو شيئا فلا 5 
ل هذا لديا لان خكه فى عائر عاذ كرا قبل » 
٠‏ والعجب ممناحتج بهذا الحدرث من أصكاب القياس وَثم ارك الناسله ١‏ * 


ؤاماأ الحفيون فيذبغى طه م التقنع 0 كر هذا الحديث والاحتحاج به 6( 


الهم م#يزون تأدمة صيام الفرض بلا نية اصلا بل بفية ة الفطر ؛ وتأدية 0 
الوضوء غير نية يك بنية التبرد * وقالوا كلوم وأداب الشافعى 
وأصحاب مالك : إن كثيرا م ن فرأئْض الحج التى يبطل 1١‏ ج بتركها” يجزى لغير 
ئية * فاما الحنيفون فتقالوا : من أحرم وحج بنوى التطوع أجزاه ذلك عن 

جحة م . وقال الشافعيو ن : أحمال الجج كلها حاشا الاحرام ‏ جزنه 
بلانيةأداء الفرض»٠‏ وقالالمالك.و نالوقوف بعر فة يزى بلا نية 5 وان الصيام 


ا بوم من رمضان يجزى بنية كانت قبله شحو ثلاثين بوما »والصلاة ” #زى 





5 ٠١ه‎ - 


بلا نية مققرنة بها . وقال لعضهم : غسل الجزعة يزى من غسل الجناية : وقال 
عضوم سل الحجام بلا نيسة يحزى من غسل الْنابة . فالطاوا احتجاجهم 
والحددرث المذ كور » واكذبوا قوط-م.فى. دلبل الخحطاب ؛واوجيو جواز 
امال بلااثية » حيث أ لطلها الله تعالىي ورسوله صلى الله عليه وسلم 4 وأ بطاو 
نيام الؤلى .عن الولى » والحج عن الممبنب واداء ديون الله .تعالى عنه وقد 
أدبا الله تعالى * 
واحتحوا 0 لاعمل الا بنية العامل » ولانية للمعمول عنسه فى ذلك » 
فاستدركوا على ربهم مالم يستدركوه على أتفسهم » وهذا فاية المذلان » 
واحتدوا بما دوى عن 4 ر بن اخطا ب رضى الله عنه وعن يعلى بن منية (1) 
رحمة: الله عليه اذ سأل ع.. ن قعمر الصلاة وقد ار تفع الموف » قالوا : فاما حاء 
القصر فى اله 3 فى <ال الاوف دل ذلك على 3 الامن يلاف الحوف 
قال أو مد : وقد غلط فى ذلك م والبكن أصصابنا أو الحسن عيد الله 
ابن أجمد بن المغلس » فظن مثل ماذ كرنا » وهذا لاحجة طم فيه ».لان الاصل 
فى الصلوات كلها على :ظاهر الام الاعام ؛ وقد نص رسول الله صلى الله عليه 
وسم عل عد كعات :كل إصلاة ءلم جاء النصن بمكد ذلك فى القصل فى ال 
السفر مع الحوف » فسكان ذلك مستئنى من سائر الاحؤال » فلما رأى حمر 
القصر مماديا مع.ارتفاع اللموف » أنسكر خروج الحال التى ل نسةئن فى علمه 
عن حكم النص الوارد فى اتمام الصلاة فى سار الاحوال غير الحوف » فأخبر 
عليه الشلام أن حال السفر فقط مسته ثاة ألض| اه ن ايجاب الاتعام يوان لم يكن 


هنالك خوف » فكان ه_ذا نصا زائدا فى استثناء حال السفر مع الامن » 


سس سي سي لسن 


)١(‏ بهم ألم واسكان الذون وفتح الياء 6 وضبط فى الاصل بهم اليم وفئح الاون .؛ 
وتشديد الياء افك وحة وهو خطا ٠‏ ويءلى٠هذا‏ هو ابن أمية وم ا ا مه.ويقال ججدته وهو 
بها بى شهد الظائف وحنننا و.وك 














5-607 


فأعا أنكر ذلك مر جهل أن هذه الصدقة الواجب قبوطها قد أزل بها 
الشرع » وهو عمر رضى الله عنه . ولسنا ننكر مغيب الواحد من الصحابة 
أو الا كثر منهم عن نزول حك قد علمه غيره منهم © 

وأما الحديث المروى عن عائشة رضى الله عنها :2 فرضت الصلاة » فلا 
ححة فيه علينا بل هو ححة لناء وقد يظن عمر إذ نقات صلاة الحضر الى 
أربع ركمات أن صلاة السفر أيضامنقولة » والغلط غير مىفوععن احد بعد 


0 فحن ال 0 

قال أو تف : وتعلل بعض من غاط فى ه-_ذا الباب من أصدابنا بأن 
قالوا : قوله عليه السلام :2 استنشق اثفتين )١(‏ بالغتين الا أنتكون صائما » 
فى حديث لقيظ ن صيرة الايادى ‏ : ان ذلك مانع من مبالغة الصائم ف 
الاستنشاق 

قال أبو محمد : وليس ذلك ظنوا » ولكن حديث لقيط فيه ايجاب 
المبالفة على غير الصائم فرضا لابد له من ذلك » وفيه استثناء الصائم من 
ا باب ذلك عليه » فسقط عن (؟) الصاتم فرض المبالغة » وليس فى سقوط 
الوض) ما بوالبا المتع منها » فليس ىق الحديث المذ كور منع الصنائم مها » 
لكنها له مباحة ال درل محظورة » لأن الاباحة واسطة بين الحظر 
والايجاب » فاذا س_قط الايجاب لم ينتقل الى الحظر إلا بنعى وارد » لكن 
ينتقل الى أقرب المراتب اليه وهى الاباحة أو الندب » واذا سقط التحريم لم 
ينتقل الى الؤجوب الابأمر واردء لسكنه ينتقل الى أقرب المراتب اليه وهى 
الاباحة أو الكراهة . وقد بينا هذا فى باب النسخ من هذا الكتاب » 

قال أو تمد : وقال بعض من غلط فى هذا الفصل أيضا من أصحابنا : إن 
أمر رسوك اقيوباك عليه وعريق عديك سفواديان سال مزاح أن 


م سم م م سس سس ا 
)١(‏ ف الاصل « انين » وهو خطأ ( ؟ )فى الاصل « على'» وهو خطا 





لابتزع المسافرون الخخفاف ثلا نا : ايجاب لنزعها بعد الثلاث » وإيباب على 
المقيم نزعها بعد يوم وليلة » فأوجبوا م من ذلك أن لايصلى الماسح بعد أنقضاء 
الأمدين المذكورين حتى بترع خفيه » وم بوجبوا عليه مع ذلك أن م 5 
غسل رجليه » ولا اءادة وضوئه » وأ 5 ر ذلك أبو بكر بن داود رحمهما الله 
راضات فى انكارة» 
قال أو ممد: وليس فى الحديث المذكور ايجاب نزع الملفينولا المنع من 

تزعهما ا من احداث مسح زائد فقط » وهو بالخيار بعد انقضاء 
لحن الامدبن بين أن بازع ولصلى دون ديد وضوء ولا غسل رجليه » ودين 
أن لا بمزعبهما ولصلى بالمسح المتقسدم » ما لم ينتقض وض_وؤه » فاذا انتقض 
وضوؤٌه فقد حرم عليه المسح ؛ واذا حرم عليه المسح ازمه فرض الوضوء» فلا 
بد حيندٌذ هن غسل الرجلين » واذالم يكن ده من غسل الرجلين فلا سبيل الى 


ذلك الا بازالة الخفين » خينئذ لرم نزع الخفين» لاقبل أن ييحدث » 


«الماءلاينحسهقى” » دليلعلى أن ماعداه ينحس»فيقالله وبالله تعالىالتوفيق: 
هذا ليس 0 لوحجوه ّ أوطا أنه دعوى #ردة بلا دلفدل 6 ويقال ما الفرق 
بينك وبين من قال : بل ما هو إلا دليل على أنه مثل الماء فى اهلا مرا ١‏ 
فان قال :هذا قياس والقياس باطل » قيل له : هل كان القياس باطلا الا لانه 
حكم بغير نص * فلا بدله من : نعم » فنقول له : وهكذا حكمك لما عدا الماء 
أنه لاف الماء -: حكم لغير نص ولا فرق 6 ومما أننا نقول له . : أرأءتقوله 
عليه م 0 بالطعام مثلاعثل » أفيه 0 (١)م‏ كن 2 ماعدا 0 
مثلا عثل ؟ اأات وك عليه السلام :8 نمم الادام الحل» اه ح على أن 
ما عداهيئس الادام؟ أرأيت قوله عليه والسلام :< إذا بلغ الماء قلتين لم يمحمل 
)0( فى المصربة بك يدل ومع » وهو خط صئحناه من الاندلسية 





لالس د 


الحبث 6'أو'«لم ينجْس» - على انه أضح من حُديث بكر بضاعة - اصح منه 
أن"ها دون القلتين بع جل ارم تتبنع . فلو قال . : قد جاء 
فما عدا 'ماذكر فى هنذه الاحاذيث نضوص صح بها عندانا حكمها » قلنا له : 
وقد جاء فما عدا الماء نص على اباحته ,وله أءالى : (فكلوا مما فى الارض 
حلالا طيما ) ة باذ نيل الى ريم شى' من ذلك الا بنص وارد فيه » ولا الى 
النعيئن شى" منه "من الجر" لامنة حلته الا بنص وارد فيه ولا فرق . و«الله 
تعالى التوفيق © 

قال أو مد ::والجسينوا فاق" الثاسن هون عق أل دن ال لآ خر 
لانعط غلاي ذَوُها حت .ندل“ شاملا كذا + قالوط”: فهذا'.قنضئ' أله اذا عمله 
وْحْبِ أن نعط «الدارع 

قال ابو تمد : وه_ذا خطأء وان أعطاه المقول له هذا القول الدرم بعد 
انقضاء ذلك الشغل وكان ذلك الدرهم من مال السيد: ‏ فعليه ضمانه ان تلف 
القارم و توعد الخد فوع اليه » ودليل ذلك اجماع الناسعلى أ امرك ذلك 
ينأل الذامة فيقول له : اذا عمل ذلك الشغل أعطيه الدرثم أم لا + فاو 
اقتضى هذا (١‏ كلام اعطاءه الدرمم يعمل الشغل المذكورما كان للاستفهام 
50 به معنى 1 لضا نان الامة جمعة ة علىأن الام مر لو قال لمائوة عدك 
استفوامه اناه : لاتمطه إياه حتى اعد لك ما تعمل فيه » ان ذلك حسن ى 
الخطاب ؛ ولازم للمأمور » وائما فى السكلام المذكور المنع من اعطاء الذرثم 
قبل عمل الشغل »وليس فيه يعد سمل الشغل لا اعطاؤٌه ولا منعه » وذلك 


وفوف على 1 له حادث إعا 0 وإما بأعطاء 
فآن قالوا”: فقول الله تعالى : ( قائلوا الذين ا وسو نااك ولا باليوم 


الآخر ولا بم رهمون ماحرم ألله ورسوله ولا إيدينون دين الحق من الذبن 
أوتوا الكتاب حتى بعطوا الجزيةعن بدا وساف رون ) ليش اعطاق*:الجزية 








مانعا من قتلهم ؟ 
قيل طم وبالله تعالى التوفوق : انعا فى الادية.الامر بقتلهم الى وقت:إعظاء 
الجزية » ثم ليس فيها لا المنع من فتلهم بعد اعطائها »ولا ايجاب قتلهيم » 
.ولكن لا قال رسول الله صلى الله عليه وس :دولا يقال نا عهد فى عهدده 4 
وقال عليه السلام لمن كان يبعث من قواده : 2 فان ثم انوا فسلهم الجزية » 
فان ثم أجابوك قبل منهم وكف عنهم » ه_ذا نصكلامه عليه السلام لكل 
من نبعثه الى اكتاق حر لى حدثناه عيذ الله بن بوسف عن أحمد ن فتج عن ' 
عبد الوهاب بن عيسى عن أحمد بن يمد عن أخد بن على عن مسلقال : خدثنا 
ابو بكر بن أى شيبة واسحق بن راهويه وعبد الله بن هاشم قال أ بكر 
ثنأ وكع بن الزاح وقال اسحقثنا يحى بن آدم وقالعبد الله ثنا عيد الرحمن 
ابن مهدى كلهم قالوا ثنا سفيان الثورى عن علقمة ن مرند عن سلمان بن 
بريدة عن ابيه عن الننى صلى الله عليه وس 
قال ابو ممد :فلما قال عليه السلام ذلك مبينا أن دماءم وأمواطم وأذام 
بالظلم وسبى عراطم وأطفاهم ‏ : حرام باعطائهم الجزية » ينص ذوله عليه 
السلام :+ « الف عنهم 6 فالكف شتفى كل هذا * وكثين يمن يحانج علينا بعا 


ذكرناقد نسوا أنفسهم » فقالوا فى نهيه علي هالسلام عن بيع الررع حتى يشتد : 


أن ذلك غير مبيسح لبيعه مد اشتداده » لكن <تى اصنى من تدئه يداس 
قال أبو محمد : وبيع الزرع عندنا بعد اشتداده مباح » وان لم يصف 
ولادين » لقوله تعالى :(وأحل اله البييع) فلا يخرج من هذه اللملة الامانجاء 
نض أواجاع بتتحرعه » وطذه الجلة أجز نا بيبع النخل بعد أن تزهى »والمتب 
مد أن يسود 6 والثغر إعد أن بمدوا فيه-الطيْب » وليس لان هذه التواهى 
.تويب اباحة البييع بعد حاول الصفات المذ كورة فبها » وكذلك قانا فى قؤله 
' تعالى : (وكلؤاؤاشربواحتى نتبين لم الخيظ الابيض شن المي الاسوط من 








الفجر ) : إنها حرم الا كل من حين يتبين طلوع الفحر بالامر المتقدم ذا 
النسخ » فان الأ مر قدكان ورد بتحريم الا كل والشرب والوطه مذينام المرء 
الى غروبالشمس من غد » ثم نسخ ذلك وأبيح لنا الوطء والا كل والشرب 
اليجين يتبين طلوع الفجر. الثانى 6 فبتى مابعده على الاصل المتقدم فى التحرم» 
وبنصوصوردت فى ذكر نحريم كل ذلك بطلوع الفجر الثانى » وبقوله تعالى: 
( ثمأتموا الصيام الى الليل) ولو لم يكن ههنا إلا قوله تعالى : (حتى يتبين الم 
الخيط الابيض ) ماكان فيه إيجاب الصيام ولا المنع منه » وكذلك قوله عليه 
السلام : « أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لااله الا الله » انما حرم القتال 
بقوله عليه السلام : « فاذا تالوها عصوا منى دماءثم وأمواطي الا بحقها » 
وهكذا سائر النصوص التى وردت على هذا الحسب وبلله تعالى التوقيق . 

وذكروا فى ذلك قوله عليه السلام : « من باع مخلا قد أرت فثمرتها 
للبائع إلا أن يشترطها المبتاع » أو كا قال عليه السلام . قالوا : فدل ذلك 
على أن التى لم تور بخلاف التى أبرت وانها للمبتاع 

قال أبو حمد : وهذا لاحجة لهم فيه » لاننا لم تقض من هذا الحمديث 
أن الفرة التى لم تبر للمبتاع » لسكن لما كانتالتى لم تور غائبة لم تظهر بعد » 
كانت معدومة »؛ وكانت بعض ما فى عمق النخلة المسيعة كانت داخلة فى المبيع 
لامها بعضه 

م نقول طم : وبعد أن بينا بطلان ظنكم فنحن أريكم ان شاء الله تعالى 
تناقضم فى هذا المكان فنقول : إ نكتتم انها قضيتم بأل كوس عله 
يمخلاف المذ كور » فا قوليم لمن قال لكم : بل ما المسكوت عنه ههنا إلا فى 
حك المذكور قياسا عليه * فتبكون القرة التى لم توبر للبائع أيضا ء قياسا 
عل الئنأزت :7 وقد قل دعصي لافزق. ين الآبار وعدرمه ) لخدن 
قوله : لم يذ كر عليه السلام الساعة الا لانها بخلافغيرالسائمة » ولولا ذيك1ا 








دهع سدم 


:كاناف:زكاة السائمة فائدة » وجعل.ههنًا ذكره عليه السلام الابار لا لفائدة » 
.وجعله كترك الابار ؛ فبان اضطراتٍ هؤؤلاء القوم حملة . وبالله تعالى التوفيق 
٠واحتتجالطحاوى‏ فى اسقاط الركاة مما أصيب فى أرض لمر اج بقولرسول 
.الله 'صبلى الله عليه وسلم :« منعت العزاق قفيزها ودرهمها » الحديث )١(‏ قال : 
فاوكان فى أرض الحراج شى' غير الحراج لذكره عليه السلام 
.:.قال أو حمد : فيقال للطحاوى : أرأيت إن قال لك قائل : إن قوله عليه 
السسلام: «.خيها سدقت السماء العشر» دليل على أن لاخراج علىشى”من الارض» 
.انه لوكان فهاغراج لذكره فى .هذا الحديث ! فان قال : قد ذ كر لحرا 
الحديث الذى قدمنا أتنا » قيل له : وقد ذ كرالمشر ونصف تن 0 
. الذىذ كر اننا . 
فان: قال قائل : ماتقولون فى خطاب ورد من الله تعالى أو رسوله ص-لى 
الله علبه وشم معلقا بشرط ؟ قيل له . ينظر » أتتدمت ذلك الحطات 5 
7 ا أباحً أذلك. الخطاب و مديحة للا حظر » أم ' بتقدمه ج-لة إشى 
ن ذلك » لكن تقدمته جملة لءعمه ولعم معه غيره موافقة لمافى ذلك النص 8 
١‏ 1 من أحد هذه الوجوه ؛ لان الجلة التى نص عليها بدوله تعالى : ( خاق 
لم مافى الارض جميما ) مبيحة عامة لايشذ عنما إلاما نص عليه وفصل 
بالتحزيم 6 فلا سبيل الى خروج شى” من النصوص عن هذه الج 6 ولابد 
. لكل نص ورد من أن يكون مذ كورا فيه بعض مافها عوافقه أو يكون 
مستثنى مها بتحرم 6.فان وحِدنا النص الوارد ‏ وى تقدمته جملة خالفة 


له استثنيناه مها » وتركنا ساثر تلك الججلة على حاطا » و رالا ماحظر 


ذلك النص فقط 2 وم البح" الاما أباح فقط » ونتمده 4 وان وجدناه موافقا 


)00 واد يات آم فى «كتاب الحراج)نفى رقم 9؟٠‏ ورواء *-ل من طريق + 
ا داود وابن الجارود ء وانظر ما كتيناء عليه فى ثمرحنا على تاب 1 راج ليحى , 





ة تقدمته أَيحنا ما أباج ذلك الخطاب ؛ وأبحنا أيضا ما أباحتهاجلة الشاملة 
مي اشرما ماحظره ذلالك الطاب » وحظرنا أنضا اها 'حطارته 
الججلة الشاهله له ولغيره معه » ول نسققط.من أجل ذلك الشرظ. شنيئا مما هو 
مذكور فى الخجله الشاملة له ولغيره » وهذا:هو مقهوم اكلام فى الطبائع 
/ < ا 5 0 * 
فى كل لغة من لغات بنى آدم - عربهم وتجمهم - ولا يجوز غير دلك » 

وقد. ذ كرنا فى :باب الاخبار من كتابناءهذا يان هذا العمل » و نظر ناه 
عسائلجة.» ولكن لابدلنا أيضا هنا من تشخيصشى' من ذلك ليم البيان 


مخول الله )وقوتهاء:فلفشن :كل أخد ا تسيل عليه ميل امسائل تقغضيبا !ا جخخلة الى 
ذكرنا وبالله تعالى التوفيق © 

ولمل قوليا :1 زنا : « تقدمته حجلة »© ععنى تقدم وقت النزول » فليس 
لذلك عندنا معنى الا فى النسخ وحده » والا فالقرآن والحديث كله عندنا 
ككامة واحدة » وكانه نزل معاء لوجوب طاعة جميع ذلك علينا» واتا 
4 بقولنا « تقدمته » أى حمت ذلك الخحطاب وغيره معه» ولكن لمااكنا 
تجمل تلك الجلة مقدمة يستثتى منها ذلك النص أو نضيفه الما على معنى البيان 
لحا . :مفينا ووودها من أجل ما اذكر نا تقدما » 

قال أو محمد : فما ذ كرنا قوله تعالى : ( فل تجدوا ماء فتيمموا ) «الخلة 
المتقدمة طذا الشرط هى اميه تعالى باستعال الماء فرضا على كن حال من أراد 
الصلاة الواحمة ا الطوخ:» فان يتمم مع وجود الماء و و ليتتعطل 
الماء كان عاصيا.» لانه ل أت عا الآر 6 ولانه ل امكل ل باس ]الى 
غسل. أعضائه: المذ كوراة:ى إآنة الوضوء والغسل » فانك تيمم مع وجود 
الماء والصحة واستعمل الماء ايضا » كان متكطفالما لم يمر به » والمتكلف 
لذيك إن سم من الام ليسم من القضول وسرء الا حيار وكية افر اللدتيال 
نبيه صلى للهعليه وسلم أن يقول :(ومانأنا من المتدكافين ) فان اعتق دوجوب 








/ 
املد م ع 


التيمم مع اء_تعيال الماء فى حاك الصحة ووجوده الماء كان عاصيا كافراً « 
لاعتقاده مالاخلاف. أنه ل تمر به » وزيادته فى الدان وتعديه اح دود الله 
تعالى » فاما بطلت هذه الوجوه كلها لم يبق الا استعمال التيمم عند عدم 
الماء المتدور عليه فى السفر وءند المرض » 

وهكذا القولفى قوله:تعالى : ( ومن لم يستطع منك ظولا أن يشكح 
امحصنات المؤمنات فما ملكتاعاز لكم من فتياتكم المومنات ) الى منتعى 
ذوله ل ن 'خشى العزت منسكووان تصبروا خيرلكم ) 

قال أو ع ل كا جلة متقدمة لاباد_ة نسكاح . الفتياث 
المومنات بالزواج» فوجدنا قبلها منتصلا مما ذكر ما حرم الله تعالى من النساء 
من قوله تعالى: ( حرمت عليم أمباتي) الى منتهى قوله :( وا لحخصنات م من 
النساء ( رم لعالى هذا النص كل محصنة ؛ والاحصان بقع على معان '. 
العفة.» ومنها الزوجية » ومنها الحرية » فلم يز لنا ابقاع لفظة « 0 « 


على لعض مايقع متها دون بعض» بالبراهين اذو ف 3 العدوم 2 خرم 
بقوله تعالى ((واخضيات اك النساء )كل عفيفة كن ل أ <رة 6( وكل 
حرة 6 وكل ذات زوج »)وقد حر الزوالى دن الاماء واللمرائر بقوله تعالى : 
) والزا نية لأ كخبا الا زان او مشرك 0م ذلك على المؤمئين ( رمت 


كلامرأة فى الارض بهذين النصين الاما استثنى من ذلك بنص أواججاع» ثمقال 
تعالى متصلا بالتحريم'المذ كورغيرهؤخر لبيان مراده تعالى : (إلا ماملكت 
ادم ) ) فأباح تعالى ما شاء مما ملكت ابمائنا ى وليس فى هذا ا باحة الوواج » 
م زادنا تعالى نيا نامتصلافةال :.(وأحل لك ماوراء ذلم نموا باموا لم 
مخصنين غير مساكين ( فاستدنى تغالى اازواج لذ بالاباحة المذ كورة 
والعمل ف هذا م 6 الا ان اختصار القول والقانة ق ذلك دول الله 
تعالى :( خلق لكم.مافى الارض سميعا )'فهذه آية لو تركنا وظاهرها اللكان 











كل ماخاق الله تعالى فى الارض حلالا لنا » لكن قد حرم الله تعالى أشياء 
ما فى الارض » فكانت مستثناة من جلة التحليل » فن ذلك قله تعالى :(قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارمم ويحفظوا فروجهم ) ( وقل للمؤمنات يغضضن 
من الصارهن ويحفظن فروجهن ) مع الا أبة التى تلونا انما من قوله تعالى 
فى آبة التحريم : ( والمخصنات من النساء ) فلو تركنا وهذن النصين رم 
النساء كلهن » وكن مستثنيات من جلة التحليل » ثم قال تعالى : ( والذين ثم 
لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت اعانهم فانهم غير ملومين 
فن ابتغى وراء ذلك فاوائك ثم العادون ) فاستثنى الله عز وجل من جملة 
النساء المحرمات ‏ الازواج ومللك الهين » فلو ركنا وهذه الا بية لحات كل 
امرأة بالرواج خاصة » وعلك الهين فقط » لا بالرناء من أم أو ابنة أو 
غرعة ء لان المتروجات واللفاوكات: بعض النساء»:وكانت هذه الادية موافقة 
لقوله تعالى : ( فانكحوا ما طابلك من النساء ) ولقوله تعالى : ( وأنكحوا 
الايامى 6 والصالحين من عباد؟ وامائم ) لافرق بين شى' من هذه 
الآيات » ثم قالتعالى : ( حرمت علي امهاتكم وبناتك ) الا به الى منتهى 
قوله : ( وأن تجمعوا بين الاختين) وقال تعالى: ( ولا تنكحو ما نكح 
باق كم من. النتناء الا ماد ما علف:) وقال تعالى. : :( ولا ,كدو 
المشركات <تى يمن ) وقال تعالى : ( ولا تنكحوا المشركينحتى يمنوا ) » 
وحرم النى صل الله عليه وسم جع بين المرأة وعممها » وبين المرأة وخالنها » 
وحرم باارضاعة ما يحرم من النسب » وحرم النص فمل قوم لوط » ونكاح 
الزواتي » ونكاح الزناة للمسامات » وحرم بالا جاع والنص بقوله تعالى : 
( فانكحوا ماطاب لكم هن النساء ) الى قوله : ( فان خنم ألا تمداوا 
فزاحدة أورنا ملكت أعانكم ) : وطهء المهاتم والمشركة » وبدليل النص 
أيضاء فكان كل ما ذ كرنا مستثنى مما أبيسح من النساء بالرواج وملك اليين» 








لان ما فى هذه النصوص أقل مما ذكر فى آبة اباحة الازواج وملك اليين . 
وقال تعالى : : ( اليوم أحل لهك م الطيبات ) الااية "الل قوالة عز وجل : 
( والمحصنات من ) لان أوتوا التكتاب ال قباكي م اذا 'تيتموهن أجورهن) 
فاستثنى تعالى' الكنا بيات بالنتكاح خاصة » و هذابقع على الاماء منون والخرائر 


وبقيت الامة السكتابية حر اماوطقها علك العينخاصة» بق وله ثمالى :(و لا تتكحوا 


المشركات حتى بؤمن ) 'وهابأت ى'شئ* عن الوص ماليجها .ثم نظرنا فى 
قوله تعالى : ( ومن لم يستطع نكم طولا أن يكح الحصنات اللمومنات فما 
بتكت ت أعائم من فتياتك المومنات ) فوجدناه تعالى انما ذكر فى هذه 
ال بة اباحة نكاح الامة المؤم# لّى. نم جد طولا وخشى الءنت » وبق قى حم 
واجد الطول الذى لايخاف العنت » فل تجده تعالى ذكر فى هذه الا بة اباحة 
ولارعا عليه » فرجمنا الى سائر الا ى » فوجدناه تعالى قدا باح نتكاح الاماء 


المؤمنات لكل مسل » ولم يخص فتيرا من غنى » ولامن عندهحرة ممن ليست 
عدذاء غراة 6 نقوله تمان :'( و كدو الالائ مم والضالمين" من عبادك 
وامائم ) فكان للعيد مباعا أن يشكح خرة واقدة 4 واتعر أرما كاذيك 
ولافرق » وكذلك الامة الكتابية نتكاحها للمسلم حلال بقوله تعالى : 
( وال محصنات من الذين أونوا الكتاب من قبلك اذا آتيتموهن أجورهن ) 
وهذا قول عمان البتى وغيره » 

والمحب من الحئفيين فى منعهم الركاة عن غير الساعة يذكره عليه السلام 
« الساعة )فى حدرث أنس » واباحتهم ههنا نسكاح الامة المسامة أن وحد 
طولا لحرة 00 فذ كره تعالى :( فنلم يستطع 
منكم طولا ان ينكح الحصنات المؤمنات ) ما سألوا هناك عن الفائّدة فى 
ذكر السائمة 19 0 شكذًا بيكون من اتسع رأيه وقياسه وهواه المضل 

والعجب من ال مالكيين فى عكسوم ذلك فقالوا : ليس فى قوله عليهالسلام 








وحم ده 


:< ف السااعة » مابوجب أن سقط الركاة عن غير الساعة » وقالوا ههنا:ذ كره 
تعالى عادم .الطؤل والامة المؤمنة موجب )١(‏ لتحريم الامة الكتابية » ثم فى 
الوق أبياخوا :الامة اللؤمنةالواجد الطول : 

قال أبو تمد : فتكلا الفريقين.تناقضك ترى » وحرم لعضهم : نكاح الامة 
الؤمتة على .و اجند. الظول :بحرة كتابية وليسهذا.ق نض بالابة :أضيلا » وانما 
منع من: منع هن ذلك قياسا للتكتابية على المسامة » .وقد أ كذب الله تعالى 
هنذا القياس الفاسسد بقوله : ( أفنجعل المسلمين كاللجرمين مالك كيف 
كمون ) » فل وكان:القياس حقا لكان هبنا باطلا ‏ واذا قاسوا واحد الظول 
للحرة الكتابية على واجد الطول لاحرة المسامة ولم ينص تعالى إلاءنى واجد 
الطول نللخزة المسامة فقط ا :: فبلا ذعلوا مثل ذلك » فقاسوا اباحة الامة 
السكتابية بالنسكاح لعادم الطول رة وخائف العنت على اباحة.الامة المومنة 
لحائف العنت وطادم الطولم فعلوا فى التى ذ كرنا قبل #! 
؛ »؛قال أبوجمد : وهذاثما تركوا فيه القول ندليل الحطاب »ء لانهِ كان يلزمهم 
عل أضلهم أن يقواوا + إن اذ كرء. تعالى : « الحصنات المؤمناتد».دليدل عل 
أن :المكافرات ‏ مخلانهن ؛ ولكن أ كثرج ل يفعلوا ذلك فنقضوا أصلهه ف 
دايل المطاب 

وحن وان وافقنا آنا حنيفة فى إعض قوله ههنا » فإسنا ننكر اتفاقنا مع 
خضومنا. فى المسائل » وقد تمع المصيب واطى" فى طريقهما الذى نظلمانه: 
أحدسما «الجدوالبحث والعل بيقين مايطاب » والثانى بالجد والبحث والاتفاق » 
وغير نكر أن يخرجهم الرؤف الرحيم تعالى الى الغرض المطاوب.» وان العسنفؤا 
الطريق محوه »:ؤلكنهم مع ذلك محكموا بلا دليل أصلا فقالوا: من كانت 


عنده حرة خرام عليه نكاح 3 6 وهذا قول لس قف النعل مأنوجبه أمثلا 3 


(9)اق الامل « فوجب» زهو نفطاً ظاور 








لد ورسم لم 


وقوانا فى هذاءهو قول عمان البى. وغيره 

وة ند رؤى عن ٠‏ مالك اجازة نكاح الامة عسل االذرية اذا رضيت يذلك 
الجرة ؛» اانا أو حنيقة وأصحاءه 7 الامة المسامة والكتابية لواجد طول 
لحرة مسيامة ».وان يخيان العنت اذا لم : لكن عنده جرة عاق لم نقول كل 
والععلد ما أصاب فيه . فبان بما ذ كرنا تحليل الله تعالى حرائر أهل الكتتاب 

واماءم فى الزواج » وبق ماملكت معون على التحريم لبراهين ذ كر ناها فى 

باب الاخبار من كتابنا هذا 

ويقال طم 0 متعم من نكاح الامة الكتابية»وقلم :لفت كالامة 
المسافة فنقيسها عليها:» وقد تناقضم تأبم تكاح الخرة الكتابية لواجد 
طول كرة مسامة وان م مخف عنتا » وحرمتم عليه نكاح الامة المسامة حتى 
إن يعضوم قال :إن من وجد:طولا لرة كتابية لميحل له ١‏ نكاح الامة المسامة» 
وحق ان بعضهم لم يقتل الحر الكتابى بالعبد المسل » ولا خلاف بين مسامين 
أو االانة اللي لي عند الله عزو جل وعند كل مسلم نكلحرة كنا بي ة كانت 
فى الدنيا أو تكون الى بوم البعث 

فان قالوا: فأى معفى أ أى فائدة فى قصد الله تعالى بالذ كر فى الاابة 
المذككرازة ما مادم الطول وخائف العنت والمحصنه المؤمنة والامة المؤمنة 
اذا كان واجد الطول وآمن العنت:والامة الذمية والمخصنة والكافرة سواء 
فى كل ذلك ؟ 

قال أبو مد : فيال طم وبالله تعالى التوفيق : هذا سوال إلماد » وقد 
ذكرالك تعالى فى بعض الا يات التى تلونا بفض ما ذكره فى غيرهن .7 فلم يكن 
ذلك إمتعارضيا ؛ وقد قال قءالى : ( يأأيها الذين آمنوا أطيموا الله ) وليس 
سرفة الدان امنا الذاكر هنا «منوبجنا أن طاعة الله عز وجل لاتازم الذين 
4 بل هن لازمة الكفار كلزوما للفؤمنين ولا فرق م وقد ذ كرنا 











طرفا من دذنا فى باب الاخبار وفى باب العموم من كتابنا هذا. 

قال أبو مد : وكذلك قوله تعالى : ( فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة 
وما ملكت عانم ) وث كلهم قد وافقونا على أن كل من ل مخف أيضأ ان 

لا بعدل فباح له الاقتصار على واحدة وغعلى:ماملكت عينه » فتركوا ههنا 
مذهيهم فى دليل الخطاب » وكان بازمهم أن لا ببيحوا :الواحدة فقط الا لمن 
حاف أن لاسدل 

فان قالوا : إن ذلك إجماع قيل طم : قد أقررتم أن الاجاع قداصح 
باشقاط قولكم لات ٍ 


ويقال + 5 اناك 0 ممم نا فقولوا : أى فائدة وأى معنى لتصد 


لله تاك لالد كرام خاف أن لا بعدل 8 م قانم لنا : أى فائدة وأى معنئ 
لقصد الله تعالى بالذكر من خاف العنت وعدمالطول + وهذا ما لا:انفكاك 
منه ! والجد لله ربالعاللمين.. 

فان قالوا : فبلا قلم مثل هذا فى قوله تعالى : ( فن لم جد فصيام ثلاثة 
أيام ) وقولهتعا الها : (فن ل جد فصيام ثلائة أيام فى الحج ) وقولهتعالى : 
( فن لم جد فصضيام شهرين متتابعين ) فتوجموا اباحة الصيام لمن وجد الرقبة 
والحدى ؟ قلنا : لاسؤاء » والاصل انه لا يازمنا صيام فرض أصلا إلا ما 
جه لع »ها أن الأممل اباحة تكاح الاماء بقوله تعالى : ( والاصنات 

من الذين أونوا الكتاب ه ن قبلكم ) وقوله تعالى : ( وأتكحوا الايالى من 
والضالمين من غبادك “واماقكك ) نزاز جك السؤم فرعا الا حبك أوجبه 
النص 6 واحلانا التكاح ف ىكلتى اله" يتين )١(‏ لاما معا نص واجبة طاعته » 


() كذا فى الاصل « كاى» بالياء » وقد رأت بادى“ذى بد ً نه لحن »6 ثم وجدت المؤاف 
ااستع لها كذلك مر ارا فى الاحكام والحلى .. فعلمت انه اختار اغة اعر 0 ذكلا وكلتا >اعراب 
المثئى اذا أ يفا للظاهر » وهىلغة عض العرب . وعزاها الغراء الى كنانة . انظ إر همع الهو امع 
للسيوطى 2 اص )4١‏ 








وا فان حكم واجد الرقبة فى كفارة الوطء » وواجد النسك من الحدى 
ف [الفتع » وواجد الغنى فى الاطعام والكسوة ؛ والرقبة فى كفارة الدين -: 
منصوص على اروم كل ذلك طهم ؛ فلو صامكازعاصيا لله عزوجل » تارك ل م 
على وجوبه عليه » وليس كذلك واجد الطول وآمن العنت » لانه لانص على 
منعه من ذكاح الاماءأصلا » لانم نولاق اجاع 2 فبين الا" بن أعظم الفرق. 

وقد ذهب لعضهم ‏ وهو أبو وسف ‏ الى المنع من صلاة الحوف على 
ما جات ابه الروايات ؛ لقوله تغالى!؛ ( اذا كدح اف م فأقت لهم الصلاة ) 
قال : فدل ذلك على أنه عليه السلام اذا لم يكن ام نصل كذلك 

قال أو مد : فأواك ما رد خز عله أله يازمه أن لا بأخذ الا" كة زكاة من 
أحد » لان الله تعالىقال : ( خذ من أمواطهم صدقة تظهرهم ) فانما خوطب بذلك 
النى صلى الله عليه وسل »م خوطب بتعليمه كيفية صلاة الحوف ولا فرق » 
امور تناقضه » و لضا فان قول النى صَلى الله عليه وس_لم :هم صباوا"م| 
راع اهن © ملزم اران نصلى صلاة الحوف وغير صلاة لوف كم رلى 
عليه ,السلام يصايهما » وكذلك قوله صب اللهعليه وسلِ:< أرضوا مصدقيكم 2 
وقوله عليه السلام فى كتابه فى الركاة : « فن سكلها من المسامين على وجهها 
فليعطها ومن سئل فوقها فلا بعط »-: موجب لاخذ الأئمة الوكاة بارسال 
المصدقين . وبالله تعالى التوفيق 


قال أنو مد :كل لفظ ورد بننى ثم استثنى منه بلفظة « إلا » أو لفظة 

«حتى» فهو غير جار إلا عاعلق به »مثل قول رسول الله صلى الله 0 

« لاتقبل صلاة من أحدث حتى يتوضاأ » ومثل 9 لاصلاة إلا بأ القرآن » 
(- سايم ) 





لامدنى قبوك الضلاة: إلى أن تيتومياً م واوجت تبر ل بعد ارضيء لكايه 
التى فيها : ( إذا تم إلى الصيلاة:) :بو بيطييرنث :]8 من نضا »ا إمر .كا وننى 
الصلاة إلا بأم القران واثيتها بأم القرآن » لانه لابد لكل مصل .من أن يقرا 
أم القرآن أوالإيقرؤها ء ولاسبيل الى وجه ثنالث أصسلا بوجه من الوجوه » 
والعبلاة فرض فادا لم يكن.بد من النلاة ول .يكن فيها بد من قراءة أم القرآن 
ل ك قراءنهاء وكان من لم ره ليس معبليا» فنةرأهافهو مصبل :بلاشك » 
وفزض على كل:مسلم بالغ أن تعبى ,ا أمر م يففمؤض عليه زأن يقرأ أم القرآن . 
وهذا رهان ضرورى قاطع . واكذلك ننى عليه السلا م القطم جلة »نم و 
مستثنى فى ربع دينار امن لكان هذا لو يتقدم فيه نص أو اماع لما 
قطمنا الانى الذهب ذقط .. ولكر-: ل,قال.تعالى :. ( والسارق والسارقة 
فاقطموا أبديهما ). ؤقال.رسول الله صلى الله .عليه وسيل ::2 .لعن الله السارق 
لسبرق البيضة فتقطع بده » ولسرق الخيل فتقطع يده » وأجءت الامة عل 
ان حدبث دبع الديثار م يقصد به عليه السلام ابطال القطع فى غيرالذهب : كك 
وجب علينا اذ عملا الا بيه على يمينا ء فلا برج منها الاسارق أقل 
من ربع دينار ذهب فققط » فن سرق أقل من رإبع دينار ذهب فلا قطم 
عليه ل وزدين ,صوق منغير الذهب شيئاً دقل أو أ كثر أى ثى“ كان ماله قيمة 
وان قلت فعليه الم ل بة والحديث الذى فيه « لعن الله السارق » 
قال أو تمد : ومن 01 هذا فانم باجا أن يول : المرادبقوله عليه السلام 
فى ذ كره ربع الدينار نما عنى القيمة 
تال أو مد : وهذه دعوى لا دليل عليها » وإن من ظن النى صلى الله 
عليه وسل سه عما تنبه له هذا المتعقب فقد عظم غلطه ( وما كان ربك نسيا) 
ولت خرف أ كان المانع ارسول الله صلى الله عليه سان 00 
لاقطم إلا فى قيمة بسع ديتان : فصاعدا:ء فبالشق عناالاشتال 6 وقد اعرد 





ربه تعإلى بالبيان ! والذي نسبوه المورسول الله صل الله عليه وسلمن أنه أراد 
القيمة ولح يبينها فا هو تلبيس ,لابيان » وقد أعاذه الله تعالى من ذلك « 
والحديث الذى ,فيه 10 القيمة ليس فيه بان 4 القطع م ل القيمة » 
فلس لاحد أ ول : ان التقوم كان من ع القطم : إلاكان ل 3 
تقول : 1 لتضمين السارق ماجنى فى ذلك 

قال أبو تمد : ثم ل .يقنموا إلا بأ نسيبوا الى الذى وصفه .ريه تعالى يأنه 


رؤف بنا رحيم وله عزيز عليه ماعنتنا -: أنه زادنا تلبيسا يقوله عليه السلام 


:« لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده »أنه ها عنى بيضة الحديد التى 
يقال بها ؛ وانه عليه السلام عنى حيلا مزينا يساوى ربع دينار » هذا مع 
أنها دطاوى باردة ؛ عارية عن الادلة » فوى عا فاسدة » لانه عليه السلام لم 
ين تاعيدي السارق م وكف يريد _عذرم وهو لمية !] واعارارام عليدة 
الجلام شدة مهانة السارق ورذالته » 4 ديح د بده فما لاخطب له من بيضة 
ال » وهذا الذى لايعقل سواه * 
وهم من مثل هذا مايتسمونه الى مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى 
للم عليه وسَلم ‏ عثايث )١ ١(‏ كديع ترون اتمسيم عن مثلها ون ذلك ماينسمون 
الى الا . به التى فى الوصية فى السفر أن قول الله تعالى ات أن من ن غير ) 
أى من غير قب بلنك, وهذا من اطحنةرحيث لايجوز أن نسب الى من له أدق 
معر قة باللغة ومجارى الكلام » فيبكيف خالق الكلام والبيان ؟ لاله الاهره 
ومن ذلك قول بعض المالكيين فى قوله عليه السبلام للذى خطب المرأة 
وهو لإاشى' ممه : 9 القس ولوخاتما من حديد »6 فقال هذا القائل : انما كلفه 
عليه السلام خائما مزينا مليحا يساوى ربع دينار » هذا وثم ,سمعون حكاة 
كلام الرجل أنه لاملك:إلا ازاره فقط » وأنه لايقدرعلى حيلة » فيقول لهعليه 














سم لد 


السلام : 9 ولوغاتمامن حديد» أفيسوغ فى عقلمن له مسكة أن يظن أن رسُول 
اللهصلى الله غليه وس يكلف منهذه صفته خانما بديعا إساوىر بع مثقال ؟!! 
وهذا مع ما فيه من الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم والكذب 
عليه : فقول مغضوح ظاهر الءوار » لانه لم يكن ن بلغ من غلاء اليد 
بالمدنة ومنه مساحيهم ومناجلهم لعمل النخل ؛ ودروعوم للقتال - 
يساوى خاتم منه قربا من وزنه م نالذهب» ولولطقت .هذا مخدرة 0 
لاضحكت بقوطا . وبالله عز وجل نستعين © 

30 حمد: وقد اعترض بعض الحنفيين على وله عليه السلام لاقطء 
إلافى ديع دينار فصاعداً » فقال : هذا اللفظ لاوجب قطعا فى الربع دينا 

قال أ ابو #_د : وهذه قحة ظاهرة » ومجاهرة لابرضاها لنفسه من ؤ 
وجبه حياء » وهو نزلة من قال ( حرمت عليكم الميتة ) : ان هذا اللفظ ! 
وجب ميا ولا منعا » ومن قال فى مثلهذا : ان هذا الخطان لاوجب القطا 
فى دبع دينار » وان « لاصلاة الا بقرة أم القرآن » ان لا بوجب القراء 
ثم قال فى الاوامر : اها غير لازمة وانها على الندب » ثم قال فى الالفاظ 
انها على الحصوص » ثم قال فى السكلام : انه ليس على ظاهره » ثم ترك النص 
فلم يحم به »ثم أتى الى أشياء لمتنص -فرمها وأحلها برأنه » فا نعل أحداً _ولا 
الحلاج ولا الغالية من الروافض :- أشد كيدا للاسلام منه ! وأما الجاهل 
فبومعذور » وأماهن امت عليه المجة فادى فهو فاسق بلا شلك . وسيرد 

(؟) . وما توفيقنا الآ بالله » 

فآن قال قائل : ان هذا مثل قوله عليه السلام :٠لا‏ إعان لمن لاأمانة له» 


(1) الغريرة هى الشابة المديثة السن الى لم تجرب الامور ولم تسكن تعلم ما بعلم النساء 


من الحب2 (3) يعن أنه سيرد يوم الحساب الي ماقدم . ويغرض على ربه الحكم العدل 
فيعلم عأقبة له » 








قيل له وبالله تعالى التوفيق : هذا على ظاهره ؛ ونعم لا إمان أصلا لمن لاأمانة 
له » ولا يجوز أن مخص بذلك أمانة دون أمانة » والاسلام هو الا مانة التى 
عرضها الله تعالى على السماوات والارض وقبول الشرائع » فن ع 2 ده 
الا مانة التى ههى بعض الامانات فلا إعان له » ومن قيل فيه « لاأمانة له » 
فهو مول على كل أمانة » لاعلى لعضها دون لعض » 

وأما قله عليه البلام : ه لابؤمن من لا يأمن جاره بوائقه » فكذلك 
نقول : إن الفء_لى المذموم منه ليس إعانا 6 لان الايمان هو جيسع الطامات » 
والمعضية اذا فعلها فليس فعله إياها إعانا » فاذا لم يفعل الايمان ف-لم يثومن » 
يمنى فى ركه ذلك الفعلخاصة » وانكان مثرمنا بفعله للطامات فىسائر افعاله» 
وقدبينا هذا فى كتاب «الفصل»؛ والايعان هو الطاءا تكلها » وليسالتوحيد 
وحده إعانا فقط » فمعنى :«لاايان له» أى لا طاعة » وكذلك ك اذا عصى فلم 
بطم #تؤاذا ب يوم فلم يثومن » وليس اننا عراف من في بين أسقاق 


الاك ر » ولا أنه لايئوءن فى شار ها ليك ن اذا لم يطع فلم يثرمن فى الشى 


الذى عصى به » وآمن فيها أطا فيه # 

فان قال : إنه يازمكم بهذا أن تقولوا : انه مؤمن لامئؤمن » قلنا : نعم » 
هودق 4 امن .به ؛ غيرمء ن فهاالمريومن يه:(١)‏ وهذا.شىء» بعل ضرورة؛ 
ول نقل إنه مؤمن لامؤمن على الاطلاق » وهكذا يازم خصومنا فى مسىء 
ومحسن » ولا فرق 

فان قلم : : من أحسن فى جهة وأساء ف أخرى » فهودسى" عاص فيا أساء 
فيه » ومحسن طائع فيا أحسن فيه » أفترى رايع من هذا أن تقواوا : 
عاص طائّع و محسن مسى ' على الاطلاق # ونحن لا نألى هذا اذا كان من وجهين 
محختلفين » ولا تعيب (؟) به ا 


)١(‏ فى الاندلسية < فها لم يؤمن فيه > (0) فى المصرية « نعيت »وهوخطا ظامر 








وآماام ن قال : « لاصّلاة أن ل 1 2 00 نيه من الليل» 
:إعا معثاه ا » فبّذه ذعوئ لادلئل علنها» وأ نضا فاوح قؤطم 
لكان ملم لالم ؛ لآن الملاة"1ذا تلك ركامة فعق بمض علا واب 
الصلاة لاثما نه م2 6 أن ضّيام لعض نوم لايقئل حتى بيثم تم اليوم » فان 
قال : انما معناه لعن » إلا ان غيرهاً كل منها » قهذا تمؤبه» لان 
الصلاة اذا مث بجمَينمَ فزائضها فليس عديزهًا أ كل منبا فى أنها سلاةء 
ؤُلكن زاذت قزاءته وتطويله الذى لوتركة لم يشر ء ولا سميت ضلانه دون 
ذلك ناقصة ؛ وقد أمى تعالى باهام الضيام وإقامة الصلاة» فن لم يقمها ولا أنم 
امه فلم يضل ؤلا صام » لاله لم أت عا أنه وائا فعل غير ما أمل به 6 
والناقض غير الثام » وقل قال عليه السلام : « من عمل عملا ليس عليه أعنا 
فهو رذ » وَليِسْ هذا'ما يكت بة فى إقامة الفثلاة واتمام الصنيام فقظاء 


للكن كل ماجاءت به الشريعة زائداً أبداً دم الى هذا © 


وهزت العجبٍ العجيب أن قوما لم يبطاوا المسلاة عا أ نطلها نه عليه 
السلام ‏ من عدم القراءة لا م القرآن » ومن ترك إقامة الاعضاء فى اركوع 
وَالسجود » ومن فشساد الصّفوف ‏ : وأبطلوها عالم ببطلها نه الله تعالى ولا 
رَسْوْله غاية السُثلام ل من وثوقة ألامام ىا فى موضع أرفع كن الأكوقنغ 
ومن اختلاف نية الامام 00 9 2 فعالوا مثل ذلك فى الصيامم “فلم 
ببطاوه عا أبطله 4 الله تعالى ت من عسدم النية فى كل له -لة 6 ومن ع الغينة 
ؤالتكدب - : ثم أبطاوة + لل :د الل اقل ل رنوة ا لأكن التبا/#ومن 
الأقنة 6 ومن التكدن بالعقاقير ‏ : فقليوا الديائة كم ترى 6 وخزموا 
الحدلال » وأخلوا الكرام !! ؤبلثة تدالى تمؤذ من الحنتذلان ؛ وإياه 'نسأن 
التوفيق . لاإله إلا هو * 

قال أو تمد : وكذلك نقول فى حددرث أن ذر رد الله عنه فما يقطع 





الفملاة » فذكر الكلب الاسود انه سأل النى صل الله عليه وسلٍ : مابال 
الاشود من الاخمر من الاضفر من الانيض م فقال عليه السلام : « الكابٍ 
الاسوذة شيطان.» فلنس فى هذا الحخدرث أن سائر الكلاب لاتقطع الصلاة 
ولا أنهاتطتها© (1)أفما:وزاة حدالت الى هزارة عن ن الى صل الله علية و 

»2 تقطع الصلاة المرأة والجار والكلب » كان هذا عموما 0 00 
قؤأل نن وائق عام واعلاطلا»"وكمن اك ا ذا علينا م دن 
واللطالكتين فليتفكروا فى توم ف قول الى صلى الله عليه وسلم :2 من 
ثولى رجلا بغير إذن موالنه © فياز مهم أ يسيحوا له تولى غير مواليه اي » 
وهذاقول عطاء وغيره وثم تأون ذلك . ومثل هذا من تناقضهم ره 


يو فصل ؛ 


قال أنومد : والمفهوم من الخطاب هو ان الأ كر سد اذا ورد فائها رفع 


لاشغب وحسم لان من ظن: أن الكلة م ليس على مومه » وقد ضل قوم ىق 
قوله تعالى : ( فسجد الملائكة كلهم أججعون ) فقالوا': إن حملة العرشن ومن 
فاب عن ذلك 0 
ارايو يناعن أصيع إخيفا عرص مر انق الملرييفار! 
أفاشزننا :6 إن أحداً ٠ن‏ الملائكز ' لسجد مع قوله تعالى : : ( كلهم أججمون 
إلا ابليس):! ومثل هذا من الاقدام » يسى” الظن عمتقد قائلة » إذ ليس فيه 
إلا رد قول الله تعالى بالبت 

)١(‏ كيت هذا وقد نهم تلظ بقطر نه العر َه ومقتفى مايغهم من ل باق 0 قطع 


الصلاة اما هومن ن السكاب الاسودفقط » ولذلاك أل مق التفرفة بدئه وبين باق الالوان؟! 
وهذا واضح لاجادل فيه الا مكار ء 











-_- 6ع 


وقد رام بعض الشافعيين أن يجمل قول الله تعالى : ( من استطاع اليه 
سبياا) بعد توم العالى : : ( وله على الناس حج البيت ) من استطاع اليه على 
ممنى أن ذلك ليس بيانا للذين ألرموا الح » ولاعلى أنه موافق لقوله تعالى : 
(لإيكلف الله نفس إلاوسعها ) وقال : إن هذا خطاب فائدة أخرى » موجب 
ان الاستطاعة هى غير القوة 

قال أبو مد : ولسنا تأبى أن تسكون الاستطاعة أيضاً شيئًا غير القوة 
للجمم ؛ لكنا تقول : إن الاستطاعة كل ما كان سبباً الى تأدية المج » من 
زاد وزاخلة أوقوة جمم ؛ ولا نولم قال المالسكيون : إن الاستطاعة إنما 
هى قوة ة الجسم فط » وان منعدمهاوةدرعلى زاد وراحلة فووغير مستطيع» 
ولا ما قال الشافعيون : ان الاستطاعة انما هى الراد والراحلة فقط » وان قوة 
الجسم ليست استطاعة بل نقول : إن قوة الجسم دون الراحلة اس_تطاعة » 
و إن الزاد وااراحلة وان كان واجدها مقعد الرجلين مبطل اليدين أعمى - 
انه مستطيع عاله ؛ حملا للاية على سمومها» مع شهادة. قول الله تعالى 
وحديث النى صل الله عليه وسل لصحة قولنا » يعنى حديث المثعمية » وقوله 
تعالق:: (يأنوك رجالا وعل كل امن ) 

قال أبو مد : وقد ذكرنا فيا خلا أن النبى صلى لله عليه وس اذا فثل 
عل لين فأجاب بزة ان ذلك الجواب مول على مموم لفظه » لاعنى ماسئل عنه 
عليه السلام فقط » لانه عليه السلام انما بعث معاما» فلا فرق بين ابتدائه 
بأمى وتعليم » وبين جوابه سما سئل » وخخبراً أأيضاً عمالم سكل عنه 

فان قال قائل : فاحماوا قوله عليه السلام :م الحراج بالضمان » على عمومه» 
فاجعاوا الحراج للغاصب بضمانه . قيل له وبال تعالى التوفيق : الحديث فى 


ذلك لايقوم بمثله حجة » لانه عن مخلد بن خفاف وعن مس بن خالد الزنجى » 
وكلاها ليس قويا فى الحديث » وألضاً فاوصح لمنع من مله على الغاصت قوله 








عليه السلام من الطرق الحرضية : 2 ليس لعرق ظالم حق» حدثنا * عبد الله.ن 
ر بيع القيى عن خمد بن اسحق عن ابنالاءرابى عن سلهان بنالاشءث حدثنا 
جمد ن المثنى حد'ثاعبد الوهاب ‏ هوالثتنى ‏ حدثنا أبوب ‏ هوالسختيالىب 
عن هشام بن عروة ون ننه عن سعيد بن زيد عن رسول الله صلى الله 
عليه وسَلٍ )١(‏ 
قال ابو تمد : نص هذا الحديث الظالمين من حملة الضامنين » فننىالخحراج 
للمشترى بق . وايضا فقوله تعالى : ( ولا تأ كلوا أموالم بينكم بالباطل ) 
مانع من أ كل مال بغير حق جلة » وبلله تعالى التوفيق * 
وقد أمر عليه السلام بالبيان ؛ فلفظة كله جواباكان أو غير جواب_ 
مول على مومه » فان لم يعط الجواب” موما غير ما سئل عنه لم حمل على 
ما سواه حينئذ » كا أفتى عليه السلام الواطى” فى رمضان بالكفارة » فوجب 
ان لايحمل على غير الواطى" » لانه ليس فى لفظه عليه السلام مابوجب مشاركة 
غير الواطى"للواطى” فى ذلك » وكذلك أمره عليه السلام لمن أساء الصلاة أو 
صلى خلف الصفوف منفردا بالامادة : أمر لمن فمل مثل ذلك الفعل » وحكم 
فى ذلك الفعل متىوجد » وأمره عليه السلام بغسل ارم أمر فى كل ميت فى 
حال إحرام » وذكره عليه السلام أو ذكر ربه تعالى المسجد الحرام حك فى 
المسجد الحرام أنه لالشركه فيه غيره » لانه ليس ههتامسجد حرامغيره وليس 
لكل لفظ الا مقتضاه ومفهومه فقط » وكذلك قوله عليه السلام : « الاعة 
من قرش »6 ّ فى قر إش لابشا ركبم فيه غيرثم » ولا يشقتصر به على لعضهوم 
دون بعض » الامن مئع مه اماع » من امرأة أو مجدون أو من لم ببلغ » 
)١(‏ هذا الحديث ورد من طرق كثيرة سحيدة » وهو حديث < من أحيا ارضا ميقة فهى 


له وليس لعرق ظلم حق » وانظر ما قاناه فيه فى ثسر<نا على الخراج ايحي بن آدم في رقم 
55م ولام دولن؟ 








وكذيك حب ّالاتصار فضل فى جع الانصازلابمدوم الى غير » ولايقتصر 
به على يعضوم ذون سن #:واكاناراك ذو القرى و كذلك فضل أى بكر» لاشركة 
فيه 'غيزه » وكذلك فضّل على » لالشتركه فيه غيزه ».لان الحك على الاسعاء » 
فلكلن اسم مسماة 6 لابعدق به الى غنيره » ولاببدل منه غيره ».ولا يقتصر 
به على بعض مسماه دون بعض » ولا فى الاحوال دون بعض * 
9 فصل »© 
فى ابطال دعوام فى دليل الخطاب 

قال أبئ مد : قد أوعينا )١(‏ - حول خالقنا تعالى لا بخولنا_- الكلام 
فدكل مانتكوا نه عاوكينا جل شكوكهم جل » ثم تأنى بالبراهينالمبطلة لذعواهم 
فى ذلك » ان شاء الله عر وجل ولا حول ولا قوة الا بالله الملى الفظيم : 

يقال طم : أرأيتم قول الله عزوجل :( ولا تقرهزا مال اليتيم الا بالتىهن 
ليق )"فيلت انالمة أنه رنؤرك طللة مق الب ان مير الودطن المنة! لاه 
قالوا : لا ب ما فيه اباحة لذلك » ركوا قوطم الفاسد ان ذ كر السائمة دليل على 
ان غير السائمة بخلاف السائمة » ولا فرق بين ذ كره عليه اللام. السائمة فى 
موضع والغتم جلة فى هوضع آخرء وبين قوله تعالى :( ولا تأ كلوا أو الج 
بينكم بالباطل ) فى مكان » ثم قال فى آخر :( ولا تقربوا مال اليتيم الا بالى 
هف أحسن )> وكذلك لافرق بين من قال : ان" الحديث الذى فيه “ذ 5 السائعة 
دياق لالحديث الذئ فيه ذ كر الغنم جلة ؛ وبين من قال : ان ذ كر مال اليتيم 
ف الاابة بئان للاحؤال اللعرمة» وَتَمَلٌ ان المراد بها مال اليتيم خاصة . 


يقال طم . راان قوله تعالى :( ان عدة الشهور عندالله اثنا عشب رشهورا 


)000 فى الانداسية ه أوعينا > بالماء الموحدة 7 
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فلا تظاموا فين أشدم ) ميْخنا للظم فى سائر الاشهر غير المرم أو ترون 
قؤله تعالى : ( الملك يؤمكذ لله ) مائماءن أن يكون الملك غير بئذ 7ه 
وكذلك نؤله' تعالى :زولا نك رهوا فثياتكم على البغاة ان ارد تخصنا) أتراء 
مبيخا للبغاء انم إردن مضنا 7 وكذلك قوله تعالى: (و لك 01 
ةم ل اعدون فى العدة جهرا ؟ و كذلك قوله تعالى: (لمن الذي كفر 
من وك اشنا لبن )ارات اتنا مو لذره مع كفز د قيرنبنىا ابا 0 
قو له تغالى : ( أحل لم صيد البحر ؤطعافه ماما اما لك ) أثراه ما نما من كل 
الهاز وَالحبونت وما اليس من نيد البحر ولا طفامه'7 م قال المالكيون: 
انأ قواله “الفا لى!؟' (بلتزتكاو نا وذينة ) مانم من أكل الميل» اذم يذكر الاكل؛ 
واذا عارضوا بهذه الاية الحديث الذئ فيه اباخة الأيل 6 فهلامارضوا بالا نة 
الث ذ"كرنا انباخة كل ما الختاف'فيه نفرموه مها'!: 

ويقال هم : أترون قوله عليه الشلام : « أمرت أن أقائل الناس حتى 
يقسولوا لا إله الا الله » فاذا قالوها عصموا منى دماء وأمواهم الا يحقبا» 
مسقطا لقتلوم إن جحدوا نبوة مومى وعيسى عليه) السلام ؟ 

وبشقال لم لوكان قولس حا إن الشى' اذ عاق بسفة ما دل على ان 
ماعذاه بخلافه : لكان ول القائل : مات زيد كذبا » لانه كان بوجسعلى 
كمه أنغيرا ند لاعت ؛ وكذلك ربد كانت )١(‏ وكذلك تمد ازسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ » اذكان ذلك بوجب ان لا ييكون غيره رسول الله ؛ 
وبازمهم انضا اذ قالوا بما ذ كرنا ‏ ان يبي<وا قتل الاؤلاد لغير الاه_لاق 
لان الله تعالى انما قال : ( ولا تقتلوا أولاد خدية إملاق ) ويازههم فى قوله 
الى !زولا لفو ا ان نا قليلا ) ان ذلك مبيح لان يشترى مها تمن 
1 وا مذهبهم فى كل ماذ كر نا » وكانقولالقائل : مات زيدوزيد 

ل 0 








كاتب وحمد رسول الله صلى الله عليه وس ومسيامة كاذب_: : حقا » ولح يكن 
فى ذلك منع من أن غير زيد قد مات » وأن غير زيد كنات كثر »وان 


مو سى وعيدى وابراهيم دقل الله » وأن الاسود العنسى والمةف-يرة الجلاح 
وبنانا كذابون _: بطل قولهؤلاء القوم : ان الحطاب اذا ورد بصفة ماوى 
اسم ما أو فى زمان ما ان ما عداه بخلافه . 
ولابغلظ علينا من سمع كلامنا هذا فيظن اننا اذا أنكرنا » قوهم 

ان غير المذ كور بخلاف المذ كور _: اننا تقول : ان غير المذ كور موافق 
ل اكور بل كلا الامرينعندنا ال » وبدعة عظيمة » وافتراء بغير 
هدى ولسكنا نقول : انالططابلايفهم منه إلاما اقتضى لفظه فقط » وان 
لكل قضية حك اسمها فقط » وماعداها ففير محكوم له ؛ لا بوفاتها ولا 
لاني : لكنا نطلب دليل ما عداها من نص وارد باسعه » وحم مسموع 
فيه 6 أو من ن جاع » ولا بد من أحدها ٠.‏ وبالله تعالى التوفيق 


9 فصل » 
فى عظم تناقضهم )١(‏ فى هذا الباب 

قال او حمد : وباجخجلة فان مذهبهم فى القياس » ومذهيهم فى دليل الخطاب 
ومذهيهم فى الخصوص » مذاهب بطل بعضها بعضا » ويهدم لعضها عضا » 
وذلك م قالوا فى القياس : اذا نص على حم ما فنحن ندخل م ينعن عله 
فق ح المنضوض عليه 6 ونتبع السنة ما لا سنة ف د ذا ارحب الربا فى 
البر بالبر (؟) اوطناء ل ن فى التين بالتبن » واذا وجبت الكفارة على العامد 
فى الصيد أوجبناه تحن على المخطى". 


> ف الاندلسية < أوجب الربا بالبر بالبر‎ )١( > ف الاندلسية « تناقض هم‎ )١( 
وما هنا أصح‎ 





دهج ده 


. وقالوا فى دليل الخطاب : اذا نص على حكم ما فنحن تخرج ما لم ينص 
عليه من حسم المنصوص عليه » ولا نتبع السنة مالاسنة فيه » فقالتطوائف 
منوم : لان كى غير السائمة » لانه.ذ كرت السائمة فى بعض الاحادرث » وقالت 
طائفنة نمنهم:: لا:نأ كل الطميل »الانه انما ذكر فى الاابة الركوب والأبنة » 
وتالت طوائف منهم : لانقضى بالمتعة الا للتى طلقت ولم تمس ولا فرض الها 
لان هدي قه:3 )كرت اتصعتبا ف نض الا“يات 

قال أو تمد : وهذا ضد قوطم فى القياس وابطاله 

وأقالوا فى اومن : لانتضى ججيع ما اقتضاه النص » لكن رج منه 
بعض ما يقع عليه لفظه . فقالوا فى قوله تعالى : ( ان امروٌ هلك ليس له ولد 
وله أخت ):: انماعنى الذ.كر من الاولاد دون الاناث . وقالوا فى قول تعالى : 
(وأشهدوا ذوى عدل منسم ) :اغا عنى من الاحرار لا من العبيد » ومن 
الاباعد لا من الاخوة والا باء والابناء والازواج . وقالو فى قوله تعالى : 
(فن اعتدى عليكم فاعت_دوا عليه عثل ما اعتدى - ) وفى ذوله تعالن : 
( والجروح قصاص ) : لا.قصاص من جرح إلا هن: الموضحة فقط ؛ ولا 
قصاص من متلف ولا من لطم ولا من نتف شدر : 


قال أبو محمد : وهذا مذهب يبطل قوطم فى القياس وفى دليل المطاب 


م 0 رى ان شاء الله تعالى تناقضهم ف فى ملذاهيهم هذه ماه واحدة 

روق المالككيون حدرث القطع فى رسع دينار » فقالوا : لايستماح فرج 
زوحة بأقل ا ا و ل . ع ف بد السارق » وذ كر ونع 
الديناز فى القطع اليلق أؤالا تكو القداق قا ننه » م الوا : لا يقطع 
المستعير الي ايت وك اه تعالى السارق موجب أن لا بقطمع من 
ل س سارقا . ثم قالوا : من سرق شيئاً ذا كله قبل أن يرج به هن حرزه-وأن 
كان يساوى دنانير - فلاقطم عليه » نخصوا بالقطم بعض السراق دون بعض» 











وكذلك ,فعل الحنفيون سواء سواءءٍ الا انهم قالوا : لايقطع سارق لحم 
ولا.مصحف ولا.فاكبة ولازرنيخ . وروى يمد بن. المغيرة. الخزروىي_ عن 
مبإلك ,: ان الاناء بغسل من ولوغ اللمنزير سيعا 6 قياسا على الحديث الوارد فى 
الكلب » ثم قالوا : لا .يغسل م ن لعاب لكاب نابت ولاجسد » لانه انما ذ كر 
فى الحدءك الاناء و يذل غيره : ثم روى.ان القاسم عنه انه قال : لامرق 
الاناء إلا ان يكون فيه ماء م وأما غيرالماء فلا إيفمره ولوغ الكاب . 
' واما الشافعيون فاتوا الى ابة الظوار فقاسوا على .الام الاخث » وقالوا : 
ذك الله تعالى الام دليل على أن الاخت مثلها » ثم. قالوا : ذكر الله تعالى 
المظاهر دليل على أن المرأة اذا ظاهرت من زوجها بخلاف ذلك » ثم قالوا : 
ومن ظاهر مقا إعت به خلا كلقارم علية » فصوا يدهن النساءا الم كومات) ,فى 
الا بلا دليل » كل ذلك ومثلهذا فى أقواطم كثيرءبل هو أ كثرأقوالمم» 
وماسل منها من التناقض إلا الا قل » ا لعضها بعضا » وبدلهذا )١(‏ 
ولالة قطع عن 05 أقواهم من عند غير الله تعالى » إذ ماكان دن عندالله تعالى 
فلا اختلاف. فيه ولاتمارض ؛ ولعضه تصدق بعضا . 


9 فصل © 
قال أبو مد : نص الله تعالى على .يجاب الدية والكفارة فى قتل المؤمن 
خطا غ أو جءا القياسون فى قتل المؤمن للذمى خطأء ولاذ كر له فى الاابة 
أصبلا « م .إختلفوا : فطائفة أوجبت الدكفارة فى قتل العمد قياسنا على قَتل 
الحطاً » وطائمة منعت من ذلك » وكان تناقض هذه الطائفة أعظم 2 لام 
ايا اليكفارة على قائل الصيد خط 6 قراسا على قاثله عمداه» ومنعوا من 
)١(‏ فى الاصلل « ويدل على هذا » وزيادة.< على > تفسد. المع أوتحرفه عن موضعه 











الكنارة فى قت الؤمن جمدب وم يقيسوه على قله خطأ » هذا وكلم م ليع 
قول الله تعالى :( وليس علييكم ,جناح فها أخطأتم 4و لكنماتممدت قلوبيم) 
وقول رسول الله.صلى الله عليه وسلم  :‏ وفع عن أمتى اطاً وال سران وما 
استك رهوا عل -ه 6 ؤوجب بهذين النصين 1 لارؤاخد 5 يخْطاًمن فعله » 


إلا ماجاء به النص من إيحاب السكفارة على الخخطى' فى قة_ل المؤمن » وما 
أجمعت الامة عليه من ضمان الخطاً فى اتلاف الاموال » وان الوضوء ينتقض 
بالاجداث الحارجة من الخْرجين بالنسيان كالعمد فقط . 

ومن تناقضهم أن قالت لوال منهم فى ,قول: الننى صلى ,الله عليه وسلم 
:2 من باع خلا وفيها بغر ان فهو للبائع الاان يشترط المبتاع 6 : فال 
لعضهم : :اذا ظهر- أبر أو يؤر فو وللبائع » وهذا قول ألى حنيفة » وقد 
كثر ,تناقض أصمابه فى دليل الطاب جدا » 

وقالت طوائف منوم : واجب ان لا تكون اأرقمة فى الظهار إلا مؤمنة » 
لان الرقبة التى ذ ار القتل لا تكون إلا إمؤمنة » فوجب أن 
تكون الرقبة المسكوت عن ذكر دينها فى الظهار مثل الرقبة المذ كور دينها 
فى:القتل »,ثم قال )١(‏ بعض هذه الطائفة : لما ذكرعليه السلام القلتين فى 
قوله  :‏ اذا يلغ الماء قلتين لم مل خبثا » وجب ان يكون مادون القلتين 
حلاف القلتين 

قال ابو جمد : فهلا تالوا فى الرقبة كذلك » وأوجبوا أن يكوزالمسكوت 
عنها يخلاف المذ كور دينها »م جعلوا المسكوت عنه فيا دون القلتين يخلاف 
المذ كون منالقلتين ؟ أو هلاجءاوا المسكوتعنه ممادون القلتينمثل القلتين » 
كما جعاوا المسكو ت عن دينها فى الظهار مثل المذكور دينها فى القتل ؟ 

وقالت طائفة اخرى منهم : لايقول المأموم 2 سمع الله لمن حمده » لان 

(0 فى الاصل «قالت» وهوان 








ذلك ل يذ كر فى عض الاحاديث » ولا يقول الامام :< آمين» لانه لم بذكر 
ذلك فى بعض الاحاديث » وان كانقدذ كرف غيرها » لكن يغلب المسكوت 
هبنا » فلا تقول الا ما جاء قكلا الحديثين ذ كره . ثم قالت : تأخذ الجزية 
4 غير أهل الكتاب » وان كات الله تعالى لم يأعى بأخذها إلا ءن أهل 
الكتاب » وادعوا ذلك على مان رضى الله عنه . 

قال أبو تمد : وهذا لايصح عن مان أصلاء وأول من أخذ الجزية من 
غير أهل الكتاب » فالقاسم بن مد الثتنى قائد الفاسق الحجاج » أخذها من 


عياد النه(١)‏ من كفرةأهل السند» وما عمانر ضى اللهعنه فلم بت<اوز افر بقية 


وأهلها إمار »الاوز فق القرق خراسنان 4 .اق 7 القعمال أذويجَاق 
وأهلها حوس »2 
أن براقبوا الله تعالى فى القول بها » أويستخيوا من تقليد من أخطا فيها :- 
إطباقهم على 3 قول الله لعالى: (ومن قتل مؤمنا متعمدا زا وه جيم )فليس 
ندخل فيه القائل خطأ » وان القائل خطا بخلاف القاتل عمدا ذلك »ثم أججع 
الحنفيون والشافعيون والمالكيون على أن قول الله تعالى : (يأيها الذين آمنو 
تقتلوا اليد وأنم حرم ومن قتله من متعمدا لخزاء مثل ماقتل من النعم 
بح به ذواعدل من هديا) الى متهوى قوله تعالى :(ليذوق وبال أمرة عفا 
الله مماسلف ومنعاد فينتقم الله منه ) :- فقالوا كلهم : ان القائل الصيدوهو 
محرم خطأ داخل نحت هذا لدم » و نسمعون هذا الوعيد الشديد الذى 
لاإستحقه مخطى* باجاع الامة ! أفيكون فى عكس المقائق والتحكم فى دين 
)١(‏ اليد بم الياء الموحدة وتشديد الدال المهملة : بيت فيه أصنام وتصاوير ) وهو 


اعراب بيت بالفارسية » وقال ابن دريد : البد الم نفسه الذى يعيد » لا أصل له فى الاغة » 


فارسي معرب وام البددة ‏ يفت الباء والدالين »:قاله فى الاسان 








لله تعالى أعظم من هذا التلاعب فىحكين وردا بلنفظ العمد» ففرقوا بينهمالم 
ترى 7!! وحسبنا الله ونمم الوكيل » 

وقالوا : ذكر الله تمالى( الذبن يظاهرون من نسائهم ماه نأمواتهم) فقالوا: 
نقيس من يظاهر بحر عتنهأ و بشى* محرم غلى الام )و نلحق المسكوتعنهبالمذ كور 
ثم قالوا : لانقيس تظاهر المرأة من زوجها بنظاهره منها » ولانلحقالمتكوت 
عنه بالمذ .كور » مقالوا : نوجت الكفارة على المرأة الموطوءة مهارا فى رمضان 
قياسا على الرجل الواطى” فى زمضان » فيلادق المسكوت عنه بالمذ كور » وقد 
قالوا م ذ كرنا : نلحق الرقبة المسكوت علها فى الظهار بالرقبة المذكور دينها فى 
القتل » ثم قالوا : لانو جب فى التعويض من الصيام فى كففارة القتل إطعاماه 
وان كان قد عوض من الصيام بالاطعام فى كفارة الظهار التى قسنا آ تنا 
رقئتبا على رقبة القتل » وقاس بمضهم التيمم على الوضوء : أن لابد مر 
باوغ التيمم الى المرفقين » وأبوا أن بقيسوا مسح الرأس فى التيمم على مسحه 
فى الوضوء » وقالوا : الحكم للمسكوت عنه بحم المذ كورههناء ثم لم يقيسوا 
قوله تعالى فى الرجعة :( وأشهدوا ذوى عدل متم ) على قوله تعالىفى الدبن : 
( فآن لم يكونا رجلين فرجل وامراً تان ) فقالوا : هذا لانحسم فيه للمسكوت. 
عنه بك المذ كور » وقالوا هنئالك : 5 للمسسكوق قن بحم المذ كور . 

ونا الحنفيون كوا فى آيتى الشهادة للمسكوت عنه حك المأكور) 
فقبلوا النساء فى الرجمة والطلاق والنكاح » وفى آنة التيمم 6 فأوجبوا الى 
المرفقين » ول حكموا فى رقبة الظوار والقتل والكفارة للمسكوت عنه 
بحك المذكورء ولا حكموا لغيرالسائمة حك السائمة » ففرةوا ههنايين المسكوث 
عنه وبين "المذاكو رء فكل طائفة منهم حسكمت ف دين الله لعقوظا وتقليدها 
الفاسد : بلا رهان . 


وقد احتج يعضوم على" حيث وافق هواه 2 إن شل شكمة حي المبدل. 
) هسايم ) 








منه » فأعامته بأن ذلك باظل بلغة العرب التى خوظينا بها فى القرآن والسنة » 
ويحك الشريمة » أما اللغة فا البدل على أن يمة أضرب : بدل البعض من التكل» 
وبدل البيان ؛ ؛ وندل الغلط 6 وبدل:الصفة من الموصوف » فليس فى ه_ذه 
الرجوة ندل كون حكمه حم المندل منه إلا بدل البيان وحده 6 كيقولك:: 
دروت نزيد رجلصالح مل أن )خنبعا نلكرة الا خرتهمر فة» وما القراان 
ققد أبدلالله' تعالى من عتق رقبة الكفارة صيام ثلائة ايام » ومن عتق رقبة 
الظهار صيام شوربن متتابعين » والدل من عتق رقية الكفارة إطعام عشرة 
مساكين ومن هلاء العشرة صيام ملائأيام » وأبدل منصيام الشهرين إطعام 
ستين مسكينا دل تعالى من هدى المتعة صيام عشرة أيام » ومن هذى 
الاذى صيام ثلاثة ايام » فيطل ما ادعوة 

وقالت ظائفة منهم فى قوله عليه السلام : 2 من مس فرجه فلتوطاً 1 
لاينقض الوضوء إلا من مسه بباطن بده دون ظاهرها » فل يحكموا فى ذلك 
كل ما بقع عليه اسم « مس »6 

ثم قالوا فى ذلك يحديث لايصح » فيه :« مر أفضى بيده الى فرجه 
فليتوضا » )١(‏ . 

قال أبو مد : ولو صح لماكان مانعا من ايجاب الوضوء فى مسه بغيراليد 
لانه انما كان مكون فى هذه الرواية التى احتجوا بها ذ كر الافضاء باليد فققط» 
وكان يكون فى الحديث الأ خر المس ججلة » كا لم يكن فى قوله عليه السلام 
: 2 من مس فرجه فليتوضاً 4 ما بوجب اسقاط الوضوء من الر ينح والغائط» 
بل كان مصاف اليه وجموط معه » 

م تقضوا هذا فقالوا فى حدرئين وردا : أحدها :2 اذا وقمت المدوذ 


)١(‏ نقله ابن تيمية فى المنتئق من حديث الى هريرة وأسبه الى اند , وقال .شارخه 
الذوذنى فى نيل [الاوطار :<ارواه ابنحبان فى صحيحه وقال : حديث ميسج سئده 6 عدول 
نقلته و تيه الخام وابن عيد البر واخرجه البيبق والطبراق قُّ الصغير 2< 











وو د 


فلاشفعة » والا آخر: اذا وقمثالحدو دوضرفت الطرق فلاشفءة» فاستعماوا 
كلا اللفظين ولم يجءلوههما حديثا واحدا » بل أو جبوا قطم الشفعة بتحديد 
الحدود وان لم تضرف الطرق » وقالوا : نغم اذا حدت الحدود فلا شنعة » 
واذا زيديفى ذلك فصرفت الطرق فلا شفمة أيضا 

قال أو عمدا: و يفعل ذلك الحنفيون ههنا » وكيم قد نقضوه فيا 
كلا لها من مس القرج » وتققطنه بفضهم:فى حنديثين وويا عن وسول الله 
صلى الله عليه وسلرق أحدها: « أنه عليه النلام مسح بناصيته »وق الا خر 
«أنه مسح على الغيافة » فقالوا : هو حدرث واحد » ولا جرى” المسح على 
العياقة دوق الناضية 

قال أو محمد : وهذا خلاف ما فنلوا فى الشفعة » مع أن كون الحديث 
الذى فيه ذككر الناصية غير الحسديث الذى فيه ذكر العمامة ‏ : أبين من أن 
بمحتاج فيه كلقة 6: لان راوى الناصية المغيرة بن شعية » وراوى العامة فل 
بلال وصمرو بن أمية الضعرى مغا ؛ فن ادعى انهما حديث واحد فقد افترى. 
وقفا ما ليس له به علم » وذلك لا يحل » وقسدكان يذيغى طم أن يحكموا 
للمشكو تعنه من المسخ على الرأس المستور:ت بحكمهم على الرجلين المملتورين 
ما كدو بالمسح على الجرموةين قياسا على اظفين » وكا قاستوا المسح على 
الجبائر فى الذراعين على المسح عل الخلفين فالرجلين » والجبائر لم ,أت ذكرها 


فى نص صياح أضلا » واذاجاز عندهم لعويض المسح عليها من غس ل الذراعين 
فتعويض المسح على العيامة من مسح الرأس أو لى » لان هنذا مسح عوض هن 
مضح » وذلك مسح عوض من غسل » وكان قياس الرأس على الرجلين » لانهنها 
طرق الجسدد » ولام_ما حميءا يسقطان فى التيمم -: أولى من قياس الذراعين 
بالجبائر على الرجلين » ولسكن القوم ليسوا فى شى": واما يقولون ما خرج 
الل أفواهبع دون تعقب » وقلدم من تلام » 
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وأنوا الىقوله تعالى: ( المر بالحر والعيدبالعيد والاىبالاثى) فتناقضوا » 
فقالوا : هذهالا'ية موجبة أنه لابقدلالمز بالسسدء وليست موجبة أنلايفئل 
الذكر بالاثى .أ فيكون أقبح محسكا ممن يقول : ان قوله تعالى : ( الحر باحر ) 
موجب أن لا يقتل حر بعبسد » ويقولون: ان قوله تعالى :( الانى بالاثى ) 
لل قريقنا أن لا تفتل الاثى بالذكر والذكر بالانثى !1 وأما تحن فان قوله 
عليه السلام: الموّمنون تتكاف دماقَثم» حموم مو<سعندناقتل الحر بالعبد » 
والعبد بالمر » والذكر بالانثى» والانى بالذكر » وكذلك قوله تعالى :(وجزاء 
سيئة سيئة مثلها ) موجب القصاص بين المر والعيد » والد كر والانى » فيا 
دون اانفس » نقص فيه للحر هن العبد » ولاعيد هن ادر » والاماء والخرائر 
فما بيهن » ومع ارجال كذلك .ولاقصاص لكافر من مك من أصلا ؛لنصوص 
الي هذا ككافرة كنما. 

وال العضيه : قوله تعالى : ( قل لا أجد فما أوحى الى محرما على طاعم 


لطعمه الا أن يكون ميتة 4 دما مسفوحا أولم خيزبر فانه رحس ( يدل على 


أن الدم الذى ليس مسفوحا ليس حرام 

قال أبو مد :وم قددنسوا أ تسهم ى هذه الآتية» لانه اذا كان ذ كر 
المسفوح موجبا أن يكوان فير الممتوح فاخا فوجوان يكو ندر لل 
الحتزير فى الآية نفسها -: موجبا اباحة جلده وشعره » وثم لايقولون هذا ) 
فقدتناقضوا » فان ادعوا اجاماكذءواء لأن كثيرا من الفقهاءيبيحون بيع 
جلده » والانتفاع به اذا دبغ ارل لله القهنا ادافين لد ليذ نهم 
فيلتنوء عوليظًا فلن قو له اتثآل. فى يتووة المادة. فى آية مها .من بآخر مالل : 
( حرمت عليكم الميتة والدم ولع المتزير وما أهل اغير الله به والمنخنة 
والموقوذةوالان ديةو النطيحة و ماأ كل السبع إلا ماذ كيتم وماذيح على النصب 
وأن تسنتقسوا بالا زلام ولك فسق اليوم ينس الذبن كفروا من دينكم فلا 








##اهة ند 


خشو#واخشون البوم أكلات ل> دن 0 0 لعمئ وارّئنت لكم 
الاسلامدينا ( ال 3 6همين أذكل دم فهو حرا م0 2( وبدخلفى ذلك المسقوح 
وغير المسفوح وهذا دين ٠‏ وبالله تعالى التوفيق 9« 


« الباب الثامن والثلاثون » 
فى الطال القياس فى أحكام الدن 


قال أنو عد : على نْ احجد رضوان الله عليه : ذغب ملوائفمن ٠‏ المتأج 0 

من أهل الفنيا الى القول بالقياس فى الدبن وذ كوا أن مشائل ونوازل: تزذ 
لاذ ره فى نص كلام الله لعالى » ولا فى سسئةرسول الله صلى الله غليه وس 
ولا أجمع الناس عليها »قالوا : فننظر الى مايش مها مماذ كرف القرآن » أوفى سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسل » فنحكم فما لانص فيه ولا"اججام ؛ » عمثل ال 
الوارد فى نظيره فى النص والاججاع » الوا عندثم هو أن يحم لا لانص فيه 
ولا إجماع , عثل لمكم فا فيه نص أو إجماع » لاتفاقهما فى 4 الى هى 
علامة الح. هذا قو 2 حذاق صاب القياس » و #جميء صاب الشافعى 
وطوائفمن الحنفيين والمالكيين . وقالت طوائف م فين والمالكيين : 
لاثناقهما فى نوع من الشبه فقط » 

وقال بعض من لابدرى ما القياس يولا الفقه هن المتأخرين »وهو ممدن 
الطيب الباقلاتى ‏ : القيياس هو حمل أحد المعلومين على الأ خرف إيجاب عض 


الاحكام مما أو اسقاطه ءنهما من جمع بينهما بأمى أوبوجه جع بينهما فيه 

قال على : وهذا كلام لابءقل » وهو أشيه بكلام الممرورين منه بكلام 
غيرثم » وكله خبط وتخليط » ثم وتحصل منه شى' ‏ وهو لايبتحصل - لكان 
دعوى كاذبة بلا برهان» رن شى' قوله 13 شد المعلومين » فليت 
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شعرى 6ماهذان. المعلومان » ومنعاميما 7 ! م 1 : « ايحجاب لءض الاحكام 
أو اسقاطه » وما ضدان » ثم قال : « من جع بينهما بامى أو بوجه مع بينهما 
فيه » وهذه لكنة وعى وتخليط !! وَنِيْال الله السلامة وانا. أوردنام ليقف 
على تخليطه كل من له أدتى فوم »ثم نعود الى مايتحصل منه معنى يفهم - 
واذكان باطلا ‏ من أقوالَ سائر أهل القياس . وبلله تعالى التوفيق © 

وقال أبو حنيفة : الخبر المرسل والضعيف عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أولى من القياس » ولاي_ل القياس مع وجوده » قال : والرواية عن 
الصاحب الذى لايمرف له مخالف منهم ‏ : أولى من القياس » قال : ولايجوز 
الحم بالقياس فى الكفارات ولافى الحدود ولا فى المقدرات * 

وقال الشافعى : لايجوزالقياس مع نص قرآن أو خبر تيح مسند فقط» 
وأما عند عدمهما فان القياس واجب. ىكل حك » 

وقال أبو الفزج القاضئ وأبو بكر الابهرى المالكيان : القياس أولى من 
خير الواحد المسند والمرسل » ومانعلم هذا القول عن مسلم - برى قبول خبر 
الواحد ‏ قملهما * 

وقسموا القياس ثلانة أقسام : فقسم هو قسم الأءشيه الا ولى.» وخوا 
أن/قالو ١‏ :اذاحم ع كذا بحم كنذا ناس ك1 بذلك الحم »وذلك 
حو ول أصحاب الشافعى : اذا كانت السكفارة واجبة فى قتل الأ وفى الدين 
اق ليست غموساً فقائل العمد وحالف العيخ الشموس أولى بذلك وأخوج الى 
الكفارة » وكقول المالكى والشافعى : اذا فرق بين الرجل وامرأنه لعدم 
الجاع فالفرقة ببنهما لدم النفقة التى هى أوكد من الماع أولى وأوجب » 
وكنقول المئق والعافى والمالكق : اذا أومت المظاهر بظبز الام الكقارة 
المظاهر بفرج أمه أولى * 








وقسم نان )١(‏ وهو قمم المثل » وهو و قول ألى خنيفة ومالك : اذا 
كاذ الوط" فى نان رهضان عمداً تلزمه الكفارة فلمتعمد للا كل مثله فذلك» 
واذاكان الرجل يازمه.فى ذلك السكفارة فالمرأة ‏ .الموطوءة باختيارها مامدة - 
فى وجوب.الكفازة عليها مثل الرجل ووكقول من.قال من .التابعين ومن 
بعدمم : اذاكان ظهار الرجل من امرأنه وجب عليه ل اة المظاهرة 
من زوجها فى وجوب الكفارة عليها. مثل الرجل » وكقول الشاقعى : إذ| 
وجب غسل الاناء من ولوغ الكلب فيه سبعافهو من المزيركذلك » وكقول 
المالكيين: اذا وجب على الزافي الذى ليس حصنا جلد مائة وتغريب مام »فقائل 
الغمد اذا عنى له عن ذدمه مثله » وكقول امسن .: إذاؤرثت المظلقة.ثلاثا قى 
المرض فهو فى وجوب الميراث له منها ان 0 أها. 


والقسم الثالث قسم الدب , وهوتحو يقول الث وأى حنينة :+ :اذا 


وجب القطع فى مقدار ما فى السرقة - وهو عضو إستباح_فالصداق ف التكاخ 
مثله 6 وكقولأ ألى حنيفة : اذاكان خروج البول والفائط وما نمسا ينقض 
الوضوء خخروج الدم وهو نمس متى خرج من الجسد أيضااكذلك » وكقول 
الشافعى.: اذا كان مس الذ كر ينقض الوضوء فس الدن الذى هو عورة مثله 
كبذك »و 'قول المالى : اذا كان قول « أف » مدا فى الصلاة يبطلها 
النفخ فيها عمداً كذلاك 

قال أبو مد : فهذه أقسام القياس عند. المتحذلقين القائلين به . 

وذهب أصاب الظاهر إلى ابطال القول بالقياس فى الدين جلة » وقالوا : 
لايجوز المكم ب المدؤارف شل" من. الاشيا كلها إلا بن كلام الله تمإلى » 
أو نص كلام النى صلى الله عليه وسل» أو امج ينه ,صل راقهاء عليه وسلم.من 
فعل أو اقراد » أو اماع من جميسع علماء الامة كلها » متيقن أنه قاله كل واحد 

)١(‏ فى الاضلثانى 
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منهم 6 دون مخالف من احد منهم » أو بدليل من النص ء أو من الاججاع 
المذكور الذى لايحتمل إلا وجها واحداً ؛ والاججاع عند هؤلاء راجع الى 
توقيك ان رسو الله :سب الله عليه مدل ولاندء لا يجوز غير ذلك أصلا » 
وهذاهو قولنا الذى ندين الله تعالى نه » وانساله عزو علاأن إشتنا فيه 6 وعيتنا 
عليه عنه ورحمته ا 

وشغب أصحاب القول بالقياس: بأشياء موهوا بها ء ونحن ان شاء الله 
تعالى ننقض كلما احتجوا به ؛ و تج طم بكل ماعكن أن يعترضوا به ونبين 
مجول الله تعالى وقونه بطلان تعلقهم بكلماتعلقوا به فى ذلك ؛ ثم نبتدى” بعون 
اللّهعز وجل بابراد البراهين الواضحة الضرورية على ابطال القياس . ولا حول 
ولا قوة الا بالله العى العظيم . 

'فماأ شغبوا به أن قالوا : قال الله عز وجل : ( ولاتقل هما أف ) فوجب 
إذ منع من .اقول انق 4:لوالدنن أن يكواق ضماءينا أو قثلهما أيضا ممنوع» 
لامهما أو من قول « فورفال تفال (١‏ تيم إحداهن قنطاراً فلا 
تأخذوامنه شيعا ) قالوا : فوجب أن مافوق القنطار وما دونه داخ لكل ذلك 
ف نحك القنطاق فى المنع من أخدو» وقال تعالى : ( وإن كان مثقال حية من 
خردل أتينا ما ) قالوا :فعامنا أن مادون مثقال حبة ومافوقها داخلان فى حم 
0" حال أن مها » وقال ثءالى : ( فن يعمل مثقال ذرة 
جيرا رددنن ع لعمل مثقال ذرة شرا بره ) قالوا:فمامنا أن مافوق مثقال الذرة 
«زمادونها برى أيضا » وقال تعالى : ( ومن أهل الكتاب هن إن تأمنه بقنطار 
بده اليك ومسهم من إن تأمنه بدينار لايئده اليك ) قالوا : فعامنا أن مافوق 
القنطار والدينار ومادونبما فىحك القنطار والدينار » و قال تعالى :(و لات كلوا 
أموالم بينك بالباطل) قالوا: فعامنا أن ماعدا الا كلمن اللباس وغيرهحرام 
اذاكان بالباطل » وقال تعالى : ( ولاتقتلوا أولادك خشية إملاق) فعامنا أن 
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قتلهم لغيزالاملاق حرام .6 هوخشية الاملاق » قالوا :وقول الناس: لا تمط 
فلانا حبة » فانه مفهوم منه ان ما فوق الحبة ومادونها داخل كل ذلك فى حكم 
البة ؛ قالوا :ومن ادعىمن هذه الا ى فهم ماعدا مافيها من غيرها فووخارج 
عن المعقول وعن الاغة » قالوا "وأتم توافقوننا فى كل ماقلنا فى هذه الاآيات 
وهذا الفصل »؛ وتقرون معنابأن ماعداهذه المنصوصات فانه داخل فى حكمبا» 
قالوا : وهذ! إقرار من بالقياس » ورك لمذهيكم فى ا بطاله . 

قال أو تمد : قال الله 'عزوجل: ( أم للانسان مائنى ) وكل ماذ كروا فلا 
حجة طم فيه أصلا » بل هو أعظم حجة عليهم » لانه ينمكس عليهم فى القول 
بدليل الحطاب » فانهم - على ماذ كر نا فى بانه فى هذا الديوان ‏ يقولون : ان 
ماعدا المنصوص فهو مخالف للمنصوص » فيازمهم على ذلك الاصل أنيقواوا 
خَهنا ”إن ماف أ » فنه مباح 6 وماعدا الدينار والقنطار والا كل 
ومثقال الخردلة والذرة وخشنية الاملاق بخلاف حم ذلك » فقد ظهرئناقضهم 
وهدم مذاههم لعضها لمءعض »6 3 لعود فنقول وبالله تعالى التوفيق : 

أما قول الله تعالى : ( ولاتقل ما أف ) فلو لم برد غير هذه الامظة كان 
فيها تحريم ضربهما ولا قتلوما , ولما كان فيها الا تحريم قول «أف» (١)فقط»‏ 
ولكن لما قال الله تعالى فى الاابة نفسها : ( وبالوالدين احسانا إما بباغن عندك 
الكبر أحدها أو كلاها فلا تقل هما أف ولاتته رهما وقل طماقول كرها 
واخفض طما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما 5م ربيالى متغيرا ) 
اقتضت هذه الالفاظ من .الاحسان والقول الكريم وخفض الجناح والذل 
والرحمة هما والمنع من انتهارجماء وأوجبت أن ينوت اليهما كل بر وكل خير 
وكل رفق » فمهذه الالفاظ وبالاحاديث الواردة فى ذلك وجب بر الوالدين 
(1) هذا يخالت 'بداءة العقل وامعلومات الاولى ولاحتاج فرده الى داف دلبل أوحجة. 
واشطادى هو الله 





سد إر© عب 


بكل وجه وبعل فطى »والمنع هن كل ضرر وعةقوق أى وجهركان ولابالجبى 
عن قول «أف » وبالا لفاظ التى ذ نكل جم هاده نين نيرمالا + تبرم 
عليهما أو منعهما رفده فى أى شى“كان من غير الحرام فلم يحسن اليهبا.ولا 
خض طما جناح الذل من الرجمة 

ولوكان الى عن قول « أف © مغنيا جما سواه من وجوه الاذى للماكان 
ار الل تعالى فى الا ية نفسها - مع النهى ء عن قول « فق » النبئ عن النبن 
وال" مر بالاحسان وخفض الناح مود م 6 فلما لم يقتصر تعالى على 
ذكر الف وجده بظل قول من ادعى:ان. بذ ركر الأف عل .ما عداه. ؛ ,وصح 
ضمزورة أن لكل لفظة من الأانة معنى غير معنى سائر ألفاظها » ولكنهم جروا 
على عادة طم ذميمة من الاقتصار على بعض الابة والاضراب عن سائرها» 
تمويها على من اغقر مهم » ومجاهرة لله. تعالى عا لاحل من التدليس فى دينه . 

ما فعلوا فى ذكرم فى الاستنياط قول الله تعالى: (لعامه الذين يستنيطونه 
منهم ) وأضرووا عن أول الا بة فى وله تمالى : ( ولو ردوه الى اارسول والى 
أولى الامر منهم لعامه الذين يستنبطونه منهم ) وأول الا أية مبطل للاستنباط 

دل من فمل منهم فى قول الله تغالى : ( واذا قرى” القرآن فاستمعوا 
له وانصتوا لمكم ترون ) وأضرنوا جما .بعيدها من قوله تعالى : ,( واذ كر 
ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القوزل ينقد واو لا ال ولا 
تكن من الغافلين.) 

قال أبو مد : ومن البرهان الضرورى على أن نهى الله تعالى عن أن 
يقول المرء لوالديه « أف » ليس هيا عن الضرب ولا عنالقتل ولاعما عدا 


ع6 ع ا م 6 م 
الاعف : أن من حدث عن انسان قتل آخر أو ضريه حتى كسر اضلاعه 


وقذفه بالحدود ونصق فى و<مه فشهد عليه هن شبد ذلك كله :فةالالشاهد: 


ون زبذا- يعنى-القائل! أو القاذف أو الضارب تقال لعمزو أنه #ايض 





صم 4ه الس 


المقنول. أو المطيرزوب أي المقذوف ‏ : لكان باجاع منا: ومنهم كاذيا نس 
شاهد زورمفتريا مردود الشي ادة » فكيت بريد هؤلاء القوم اك مح 


عابر وق. ا كين #لشكيف سسيزوق أن يفسبوا الى ناي تعالى الم با 
0 ن لموذ بلله. العظيم من أن تقول ان نبى الله عز 
وجل عن فقول « أف » للوالدين يهم 1 ن: الضرزف ليما ) والقئل 
أو القذف » ذاذ لاشك عند كل و. والجمرفة 90 من اللغة العر بيه أن القتل 
والغيرب والقذف لديل ع من ذلك «أف» فبلا شك يعم كل ذى عقل 
أنالبن عن فول« راق > لين ا ادن القتل ولاعن الضرب ولا عن 
القذف » وأنه إعالعونبي عن قول « أف » فقط . 

وماد ء تعالى. القنطار فى آبة:الصداق وآبة.وفاء أهل الكتاب ؛ فا 
فهمنا قط أن ماعدا القنطار فوو فى حم القنطار منهاتين اله يتين » لك نلا 
قال تمالى : ( فامساك مروف 3 تسريح باحسان ولا يحل ل ان احذانا 6 
لسرن ن شيئًا الا أن يخافا أن لابقا حدود الله فان خدم 3 لايقما حدود 
الله فلا جناح عليويا فما افتدت ه تلك. حدود الله فلا لمتّدوها ومن تعد 
حدود الله فاولئك م الظالمون ). 

قال أنو تمد : فهذه الا" بشكوم غل الزوج أن يأخذ مما أعطى ز وجته شيعا 
وسواء قل أو كثر » إلا أن يخانا أن لابقها حدود الله أونطيب نفسها مم قال 
تعالى الى : ( فان طبن لكم عن شف ثنه تفسا فكاوه هنرئا مريئا ) واولا ه 2 
الا ب ة وما فى معناها من ساك رالا الال حادردث التى فهها حرم الأاننوال 
سجلة ونحرم الود فى الطهبات ‏ : لما كان فى 2 القنطار مالع نما عدا القنطار 
أصلا 2 

وبرهان ذلك أنه الوالهيا شاهدان اريف 0 له على ممرو صطادا » وكان 
ْ علمهما الصحييح أنه له عليه قنطار اذ أكثر من قنطار أو أقل م 





حدم |1 سم 


قتطار لكانا شاهدى زوراكذاين افكين » وما عامنا فى طبيعة البشر حا 
يهم من قول القائل : أخذ لى مرو قنطارا أنه أخذ لا كترامن اقنطاو 
ومدعى هذا مفترعلى الاغة ومكابر لالحس » داخل فى تصاب الموسوسين مبطل 
للحقائق » ويقال له : لعله تعالى اذ ذ كر سيمع مماوات: انما أراد. بها حمس عشيرة 
أو أ كثز من ذلك » وهذا هو بطلان الحقائق » وفساد العقل على الحقيقة. 

وأما الأ-ية التى فها ذ كر الدينار والقنطار فى ائمان أهل الكتاب فقد 
أخبرنا تعالى نمم يقولون أو من قال منهم : ( ليس علينا فى الاميين سبيل ) 
فى ه_ذه استدازة أهل الكتاب لون أمانائناء قلت أو كثرت » وقد عامنا 
بضرورة العقل والمشاهدة ‏ وعل الناس قبل ول الاكةابلذا كوزية آنا 
فى أهل الكتاب وف المسامين أو فياء » يفون بالقليل والكثير » وغسدرة » 
ار ن.بالقليل والكثير » لان هذا من صفات الناس » وأن فى الناس من 
بنى بالقليل لفو رضون اللعاي ناف فوا فهم من يفدر بالقليل خسة 
نفس واستها نة »وين بالكثير خافة الشهرة » أو انقطاع رزقه ان كان لايميش 
فى مكسيه الابائمان الناس اياه » وهذاكله موجود مشاهد » معلوم بالحس . 

فان قالوا : فا فائدة الأأبة اذن 7 قيل طم وبالله تعالى التوفيق : الفائدة 


فنها عظينة » فأول ذلك الاجر المظيم فى ثلاوتها وف التصديق:أنها من عند 


لله غروجل » وأيضا فالتنبيه لناءلى التفكر فى عظيم القدرة فى رثيبه لنا 
طبائّع الناس » فتهم الو فى ااسكافر » واائن السكافر » وأ يضا فائماهم على المال» 
فان ذلك مياح لنا اذا قدرنا فيهم الامانة » والطال قول من منع من الوصية 
البهم امال » وهذا مثل قوله تعالى : ( أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ) 
ومثل قوله تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنيتنا به جنات وحب 
المصيد) وقد عامنا ذلك قبل نزول القرآن » ولكنه تنبيه ووعظ ونحريك 
الى ا كتساب الاجر بالاغتيار » والفسكرة ف قدرة اللهعزوجل. وذ كرهتعالى 





سه 1 ال 


القنطار ههنا كذ كره السبعين استغفارة فى قوله تمالك :. ( إن لستغفر طم 
سبعين مرة ) وقد سيق ق ف عل الله تعال أنه سيبين مراده من ٠‏ ذلك أنه تعالى 
لايقبل استغفاره طم أصلا » وقد قانا غيرمرة : ان مثل هذا السؤال فاسد» 
وانه لعالى لايسئل مما يفعل » وحن نسثل عن كل فعلنا وقولنا * 
وأمارقرله تعالى : ( وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا نها واكى ينا 
كح امترلاين : ( ثن يعمل مثقال ذرة. خيرا رومن يعمل مثقال ذرة 
شرا إره) فاعا علبها امول ذلك كله ,فيا وان القنوء اول وميا من قوله تعالى: 
(ما لهذا الكتا تاب لابغادر صغيرة ولا كبيرة الا' أحصاها ووجدوا ماجملوا 
حاضرا ولابظل ربك أحدا) وبقوله تعالى : ( الى لأأضيمع مل عامل منكم من 
ذكر أوأنى) ) وبقوله تعالى :( ووفيت كل نفس ماكسنت ) فهذه الأايات نينت 
أن مافوق الذرة واطر دلة ومادوما محسوب كل ذلك ومجازى به»وكذ لك قوله 


تعالى : إن كن مثقالحية دن خردل ف ن ف صخذرة وق السموات أزف 


الارض 31 بها الله ) فاعا علمنا العموم فى ذلك من قول الله تعالى : ( وما من 
دابة.فى الارض إلاعلى الله رزقها ) فشمل تعالى جميسع لاق الحيوان فىهذء 
الآابة » فدخل فى ذلك ماهو دون الخردلة ومافوقها © 

وقد أجاب أو بكر بن داؤد عن هذا السال أن قال : إنالذى هو فوق 
الذرة ذرة وذرة وهكذا ماز زاد» لانهزاد على الذرة لعض ذرة » فذلك البعضل 
إذا امرك الى ابعاض الذرة جاء من ذلك مقدار الذرة » ونا مادون مثقال 
الذرة طكمه ماود من غير هذا المكان . 

قال على : وهذا جواب صحيح ضرورى » والذى نعتمد عليه جموماً فى 
جميسع هذا الياب فهو الذى قلناه انفا »و اذ المرجوع اليه فى كل ماجرى 
هذا المجرى نصوص أخر »أو اماع تبقل كرا شروو اللطلدالة الى لفن 
والعقل فقط ء فان ل جد نصا ولا إجماعا:ولاضروراة اقتصرنا على ماحاء نه 








النض »:ووقفدا ديث وقف ولامزيد» وإلا قان.ذكره تعالى لا ذكر من هذه 
المقادبر ونغنده الاحوال .هذه :الا.نات كاذاكره تمالى.اخناو بعض: الانبياء 
عليهم السنلام فى مكان » وذكره تعالى طم فى مكان آ+ ر بأكلماذوع 
به فى غيرها » ولاإسثل عما يفءل »© 

و أمانقوله غز وبال : (,ولانا كوا أموالك بينم بالماطل ) فائعا عامنا أن 
ماءعدا الا يبيام يقولا رسول الل صلى الله 0 الوداخ”: 
« دماءكم وأموالم و راضكم علينكم حرام وبا يات« أخراة وأغاذرث أخثه 
فبالحديث المذ كور حزم التضريف.ق دوالك :الفاس بغير ما مر الله كمال ب » 
بالاكل وغيرالا كل » ولو تركناوالا ابة المذ كورة هارم بها شى 50 
.ولكان ماعد اليل موقوفا على طاب الدليل فيه 6 إما عنم واما باباحة من 
غيرهاءو لاوجب أن حك فيا غدا الا كلمن ال 4 بر ولايتخليل يت 
يقولون معنا : ان الله تعالى حرم الا كل ع-لى الصألم 2 ى بحرم عليه للك 
الطعام » ولا ماعد الا كل من بيع وهية وغ-ير ذلك » فأى فرق بين الا كل 
الحخوم. على الصاتم وبين الا كل المهرم على الناس فى أمواهم ؟ وكا أباحوا ثم 
وين الا كل من بيت الاب والام والص_ديق والاقارتٍ المنضوصين » فهلا 
أباحو أخدك ماوجذوا للاقارب مما عدا الااكل قياسا على الا كل المباح ؟ 1 


أو هلا <رموا على الماتم تملك الطمام وبيعه قياسا عدتى ماضح من حرم 
الأكل عليه #! كا زعموا أَنهم اماحرموا تملك الاموال بالظل والباطل قياسا 
على تحرس الله تعالى أكلها بالباطل » فاذ لم يفعلوا ذلك فقد تركوا القياس الذدى 
بقرون أنه حق »© فظهرتنا قضهم . والبد لله رب العالمين . 

وحتى لولم برد نص جلى فى تحرم الاموال جلة لكان الاجماع على محر يها 
كافيا وأم هنا شكند أن اد م الاكل مو ضوع على الاخدد يفول عن 


موضوعه اللختصضص ا 1 : « أ كلتذا السنة » أى أفنت 





اموا .نوكا تال المامنا: ».06 قومى :لا7أكليم:الشيع + إريد ل تليى.: 


لغير الاءلاق من آيات أخر » وغغى قول الله تعالى : ( قد خسر الذين قتلو) 
اولادثم سفها بغير علم ) وبقوله تعالى : (و لاتفتلوا النهس النى حرم الله 'لا بالحق) 
وشوله تعالى 0 ١‏ واذا الموءودة سدئات بأى ذنب قئلت ( وبقول رسيلول الله 
صلى اللّه عايه وسلم 2 إذ دماءك وامواكم وأعراضم وأبشارك عليم حرام» 

واماقوله تعالى ) ماعلمكون “كن قعامير ) فانما اخير عزوجل ف موضيم 
آخر على انها لاتضر و لاتتفع ولاتبصر ولاتسمع » وماكان هكذا و.الضرورة 


نمل أمها لاتملك شيئاء وهكذا المكم فى كل ماموهوا به » فان الله تعالى قديين 
لنا مراده » ولولم برد غيرالنصوض التىذ كرنا لوجب أن لانتعدى البتة الىومالم 
ذا انها »وللزم ان لامحكم بها اصلا إلا فها وردت فيه ؛ ومن تمدى هذا 
فانه متعد لهحدود الله تعالى » ( ومن ينعد <دود الله تقد ظل نفسه ) نموذ بالله 
من ذلك . 

واماقول الناس: لاتمط فلانا حبة » فنمايعل مرا القائلفى ذلك أعجداً 
قال ذلك ام هازلا » ام مقتصرا على الحبة وحدها ام لاكثرمنها ‏ : عابشهده 
من نخخال الا مر فامتناعه وتسهله » وأ كثر ذلك فهذا القول من قائله لابتأتى 
عرذاً البئة » ولابد ضرورة من ان يقول: .لاتعطه البتة شيعا ولاحبة 6 وربما 
زاد : لاقليلا ولا كثير | فهذًا هو المعهود من تذاماب الناس فيا بينوسم » 
ومن ادعى غير هَذَا فهو مجاهر مدع :على العقل ماليس فيهء'بل هو مخالف 
وجب العقل ولقتفضى اللغة على الأقيقة . وبالله تعالى لمتهم 

فان ذ كز وقول الله تعالى : ( فاذا لايؤثون الناس نقيرا ) فققد قال تعالى 
فى آبة اخوى :..( فلى وأنم ملكون. خزائن رحمة ربى اذا لاامسكم 00 
الاثفاق ) فنص لعالى ع_لى الامساك » والامساك ء_لى ممومه يقتضى النقير 


ا التي ا 
لمم م 2 


د 
يب 





وغل النقي .وأقل .من الثقين وأكثر منه * 

والعتيوا فى ذلك أيضًا بقول الله تعالى : ( كنم خير أمة الغ حت لانن 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) وبقوله تعالى :( أطيموا الله وأطيعوا 
ارسول وأولى الامر منكم ) قلوا: فلم بخص الله تعالى ما قال أواوا الامرّامنا 
بتوقيف من النى صل الله عليه وسلم مما قالوه بقياس ٠‏ 

تال أو مد : هذا الاحتجاج منهم جع الشناعة والاثم » لان. الله تعالى 


١‏ يأمر قط أولى الامرمنا أن يقولوا رائهم ولا بقياساتهم »ولا أن يقولوا 
ماشاءوا» وانما أمره الله تعالى أن يقولوا ماسمموا » ويتفقهوا فى الدين الذى 
أنزله الله تعالى على نبيه عليه السلام » وينذروا بذلك قومهم » وهذا بين ىف 
قوله تعالى : ( واعتصموا حبل الله حميعا ولا تفرقوا ) وفى قوله تعالى ( تلك 
خددوة نه فلا تمتدوها ) وفى قوله تعالى : ( ولا تقف ماليس لك به عِم) وف 
قوله تعالى : ( وأن تقولوا على الله مالاتعامون ) 

تال أو تمد : ومن قال بقياسه فقد تمدى حدود الله » وقفا مالا علم له 
ه » وأخبر عن الله تعالى ما لايعلم » لانه لايم أحد ماءند الله تعالى إلاباخبار 
من الله تعالى بذلك 6 ؤالا فهو باطل » وقد بينا فها خلا أن قول الله تعالى : 
(أوى الامرمنم ) إغا هو حميم أولى الام لا بمضهم » ول يجمعوا قط على 
اقول بالقياس » فكيف_نكون )١(‏ نحن مأمورين باتباعهم فيا افترقوا 
فيه 8 وهذا شد أمر الله تعالى فى القرآن (؟) 

وبرهان قاطع الك الله تعالى قال :| ( ومن ,تمد حدود الله فقد ظلم 
نفسه ) وحدود الله تعالى هىكل ماحد و بين فصح أندليس لاحب أن بتعدى 
فك" من الدان ماحده الله تعالى فى القرآن ء وعلى لسان رسوله صلى الله 


)6 فى الاصل < فكيف أن نكون » وهو خطأً ٠٠‏ (؟) انظر ماقاله المؤاف فى 
< أولي الامر:» وما كتبناء عليه فى هذا الكتاب ( ج غ ص:ة١- ١55‏ ) 





بدهةعه - 


عليه وس_لم بالوحى 6 طل أ مع ا الا در على لعدى حدود الله تعالى 
لاله باطل » فقد اتفقنا ألم لاجمعون على باطل 6 وكل مالم يكن من جدود 
الله الذالى ووحبه ذهو دن عند غير الله ضرورة ؛ لايد م من ذلك » وقد قال 
تال )و ركان من عند غيز الله لو جدوا فيه اختلانا كني ) فصح يذه 
الاابة أنه لايمكن أن يكون اجاع أبراً إلاعلى ماجاء من عند الله تعالى بالوحى» 
الذى لا عل ماعند الله تعالى إلا له » والذى قد انقطع بعد رسول الله صلى الله 
عله وم 6( فيطل مهذه النصوص م أن مجمعوا على غير نص يح إن 
واحتحوا بقول الله تعالى فى د الكلولة 0 امرؤٌ هلك ليس له ولد 
ولاج اهنها لصيف" فالزلك. ونعتر يرشي ا إذايكره: طا ولد ) قالوا : : فأئم 
تقولون : إن الميراث ههنا انما هو بعد الدبن والوصية “ قالوا : وليس هذا فى 
له د 2( فاعا قلتموه قياس ع-لى ساكر آيات الموا ردث لع فى فمها انها لعمد 
الوصية والدين * 
قال أو ممد : وهذا خطاً عظيم » وتعوذ بالله تعالى من أن نثيت الميراث 
ف موا ردث الاخوة لعد الوصية والدين م “كن طرربق القياس 6 وما أثيتنا ذلك 
إلا بشصس 1 صلى الله عليه وسلم ‏ قار )00( )١‏ كان هدم الى الثالة فيسأل عليه 


ااام 2 أعليهدين ؟ © فان قيلله.: « لا» دلى عليه » و إن قيل له :2 نعم » 


يأل عليه السلام : «أترك وفء 69 ان قيل له :2 نعم » صلى عليه » وان 
قالوا : «لا » قال عليه السلام : « صلوا على صاحي؟ 2 م »وم إيصل هو عليه » 
وبقوله, عليه السلام :<إن الشهيد يغفر له كل شى 37 الدين » 1 كلا ماه_ذا 
معناة » ويقوله عليه السلام 0 إن م احبج م “رمن بديئه 4 ا عليه 


السلام جلة بالوصية أن ن عندة 0 توصى فيه ) 0" صلى الله عليه وسلم 
بالوصية بالثاث فدون» وقال عليه السلام ‏ فى الوصية با( ثاث والهى عن 
ل ا 0 
)١(‏ فى الاصل «اذا» وهو خط 
(ه_سابيم) 





حيتت 


الوصية ا 20 2 إنك أن 06 ورثتك ا خير يهن ان تتركهم مالة » 
1 قال عايه السلام م56 عم صلى الله عليه 4 وضلم الورثة كلوم 6 و 0 أخا 
ولا أخنا م ن غيرها 6 قصح ضرورة اذ لاعير اث لاحد إلا لعيجد الدين ْم 
الرصية » فسقط كوم ل لك ابه كار « 

: ثم نمك س عليهم هاا السواك الناكور بعينه » فنقول طم : اذا فعلم 
١‏ نم ذلك ف 3 الكلالة قياسا على ااا واردث ©» ع أن تو<موا 
الاطعا مم ف كف ارة ة القذل أن ع دز عن الصيام وارقة 6 قماسا إغااعن كوارة 
اللهار » وقياسا على كفارة الواطىء فى نهار رمضان » ولاتغرقوا بينالاصرين» 
فقك 0 الله تعالى فى كلتى ( )١‏ الا يتين عتق الزقبسة ثم الصيام لشهرين 
متت بمين » ثم ذ كر تعالى فى أحدها تعويض الاطعام من :الصيام فافملوا ذلك 


فى المسكوات غنة ول الذرة الاخرى » لاسما وأثم قد قسم 0 لعضم كِ 


المسكوت عنه من دن الرقبة فى الظهار على المنصوص عليه من أن يكون 
ممنة فى قتل الخطأ فا الذى جعل قياس الرقبة فى الظهارعنى الرقبة فى القتل 
حتقا » وجعل قياس التعويض بالاطعام من الصيام فى اكفارة عثل الا عن 
التمويض بالاطعام من الصيام فى كفارة الظهار ‏ : باطلا ‏ ! ولولا التخلييط 
والموق (؟) ولعوذ 1 من المذ نه 

واحتج لعضهم بانقال: ان ثمات العشرين منا للمائتين م الكفار منسوخ 
بالقياس على نسخ ثيات المائة منا للالف من الكفار 

قال أبو محمد : وهذا تخليط 7 وعكدى لاطا ماعطا وما 
3 قط ثيات المائة للا لف » ولاثيات العشرين لامائتين » وقد بيئا هذه 
المسألة فى باب اكلام فى النسخ من ديواننا هذاء وبالجلة لايحل لمسل أن 
يقول فى ا ولا ح-_ديث بالنسخ إلاعن نص صحيح » لان طاعة الله تعالى 


لي ا ا 2 ل ا ل 1 ل 
(6 انظر هامش ( ص »"” ) من هذا الجزرء (؟) الموق بغم المي حمق فى غباوة " 





لل ل 


وطاعة زسوله عليه اكلام واخِبَة » فاذا كان كلامما منسوخا فقل بد أسقفات 
طاعته عناء وهذا خط » ومن ادع ى سقوظ طاعة الله رم الى وسقوظ طاعةقيلة 
صل الله انه 0 فى مكان ماهن الشرلعة ة فتولة مطرح مردودة ا أت 
على صاحة دعواة نص 'ابت »6 فان أق نه ع وطاعة » وإن ١‏ أت نه فوو 
كد مدق الالان كو ن ممن لتقم عليه الحجة » فوو فى معذور باجتهاده 
وبالله تعالى التوفيق » 

واحتحوا أ رطا بوك" الل تغالى : (يأمها الذين المننزا لاتنتلوا الصييد وأنتم 

حرم ومن قتسله م 0 ؤزاء مثل ماقتل من الئه م( وه نا عمدةاما 

موهوا ه فى إثبات القياس مع.اية الاعتمار “ومع قوله تعالى:( كذلك .ى 
الله المونى ) 

قال أنو تمد : وهذا من أطرف ماشغبوا به من الجرأة على القونه يكلام 
الله تعالى وؤضعه فى غير موضعه » فهذا عظيم جد ».نعوذ بالله من الذلان.» 
وى اعلا تلاك كفل أن للقئاش: فى هذه الأنية مداقلا أو اطريها أوانضسة 
دوجه من الؤجوء 6 وما هذه الا به إلا نص جنى ؛ أمر تعالى دُوى عذل من 
ومن أن كما فى الصنيد المقتول عا نشمبه من النعم » فهذًا نص لاقيان» 
وانماكان يكون قياسا لوقاقواتها أمر نا تعالى: آذ قتلنا الطليد المحرم عَامنا قتله 
أن مز نه عثله من النعم ؛ فكذلك اذا قتلنا شيئا من النعم حراما عليئا للك 
غيرنا له » فواجب ف أن ممزنه عثله من المنمنا» وأايضا قتكا قاسو هلك الله 
تعالى الصيود )١(‏ فاوجبوا الجزاء على قائلها مخطعاً ».وخالفوا القرآن فى ذلك 


قياسا على ملك الناس ‏ : فواجب عليهم على أصلهم الفاسد أن يقيسوا ملك 
الناسآمن ع و*ن الصيد اذا قَمْله قائل فيازموه ان #>زيه ء له 6 إذكان 


(1) جم ضيه 6 كبينع ودوع » وفى الاصل « المصيود » وهو 000 واوئان آأراد اسم 
المغذدول اقال <ج المصيد » اهو القياس دم لسعم خلافه ٠‏ 











صيدا فن النعم » وإنكان من النعم فمثله من الصيد » م_ذا حقيقة القياس 
الذى إن قالوه كفرواء وإن تركوه تركوا القياس وتناقضوا » ووفةوا فى 
تركبم له » وأيضا فان كانت هذه الا “ية مبيجة للقياس » فيذ.غى أن لأيكون 
إلا <ج تى محكم فيه داعي د يكون عك اك يات الكن ا ا 
الحكم قْ ا" 2 ا الا د ا فلا نس_مة نيما وبين القياس 
البتة » واعا ذمها ان الصيد يكون مثلا للندم 0ك مة فإلعالمكله 
مواثل فى لعض 1 صافه » وإعا 1 نكر نا أن كم الديانة ك 1 ت فيه 
ذلك الحكم من الله تءالى عثل الح المنصوص فيا يشمه » فهذا هو الباطل 
واططاً والأرام الذى لايحل . وبالله تعالى تتأيد * 


واحتج أيضا بعضهم بقول الله تعالى : ( فلم لوا درام اله 


تمالى : ( فتحرير رقبة فن لم يبد فض_يام شهرين متتابعين ) قالوا : فقسم 
واجد الْهُن لاماء والهن للرقية وان لم يكن عنده رقبة ولا ماء ‏ : على من 
عنده الرقية والماء “فلم يجيزوا هما التيمم ولا الصيام * 

قال ابو مد : وهذا من ذلك القوبه المعهود » ويِميدنا الله تعالى أن تقول 
بالقياض فاش من الدنه ولين مذ كزو! قياسا عرو لكنة نمن جل بلاتادنل 
له اليثةء .لان الله تعالى: إنغ قال فى يق كفارة: قتل المطأ والمود للظهار 
بعد اجاب الرقبة :( فن لم يحجد فصيام شهرين) ول يقل تعالى فن ل يجد رقبة » 
ولكنه تعءالى اطاق الوجود فتكل وجود .توصل هه الى عتق الرقية فانه مائع 
من الصيام » فالواجب اتباعه » لانه موافق لظاهر الا'ية الذى لاوز 
عاو هن اتوك ل كنار الواطل > فى عار رمقان وأا التومه لق 
م يكن له هام وعتسده كن تنتاع نه الماءرء بخان أصتحايدا قالوا'ماذ كن هو لاو.ه 
وراوا بواجا عل طن وعد ماء للقراء أن نسامه فكملة ف الرنك لازا كي 


وتال غيرمم : ستاعه ا ا “ن قمدته مالم مخف ه64 وقال المسن ا أبعصرى : 





2 اله كن ما يعلك ان لم يبع هنه بأل . 

قال أنو تمد : ولعل من انان أن يمولوا : إن قوله تعالى : ( فل 
تجدوا ماء ) ول بعموم هذا الافظ واج ده بالابتئاغ و بالاستمهاب هيما 
رك الا مر كيدا موجود فى السوق ؛ فيقولوا إن واجنده بالابثياع 
والاستبهاب واجد للماء *# 


قال او 52 واما ءََ فلا #وزعندنا 6 الماء الدئة بوحه من الوجوه 6 


ولا يال من الا<وال ؛ لنهى النى صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء» 7 
0 على مومه » وقولنا نا هو قَول اياس ََ عيد ا الله اماق ها 
رسول الله 0 الله عليه وسلم وغ-يره 6 فلا وز ند م اللا» 2 اذل 
ولا 2 6 ل 4 ممى عن ابتياعه 6 وهو غير واحد انوا 6 3 كوه التيهم 
إلا 3 يتطوع عليه - احت الماء أن 5 إياه 6 فُذْلاك حائز #6وهو حكد 
واحد للماء ما م الك له 4 فر ضّه التطور 03 ما ن اما عت الما اء وخثى 
اطلاك من العمطش و 42د دكن بتطوع له عاء ذئ ره رمقه -5 فغرض عليه 
التاق كيك امكل بلح أر باحةة مراعقنا ذه ازا شاكع 
ؤاذا ع إقدر على غير البييع فاشاعه فبو جيك جائز له »رامن حرام على البائع 6 
وهو باق ع_لى هلك المبتاع المضطر » وهو منزلة من اضطر الى ميتة أو لام 
ختزير فلم يجده مع ذلك إلابثمن » ففرض عليه أن يبتاعه لاحياء ننسه » 
وكذلك مابذل من ال مال فى فدئ الاسرى » وف الرشوة لدفع المظامة » فهذا 
كله باب واحد وهومياح للمعطى وحرام على ل لا د المعطى مضعطار » 
وال حك ١‏ كل ماك الباطن: » قافل لل تاك نود ]اه 

ثم تمكش عليهم اعتراضهم هذا فنقول طم وبالله تعالى التوذيق : إن كان 
هذا عندمٌ قياسا فيازموم أن يقولوا بقول الحسن فى ابتياع الماء بكل ماعلاك» 
لانه واجد له ؛ فلا إسعه التيهم مع وجود الماء » 6) قولون فيمن ل يد رقبة 





جد 0 - 


الا كل ماعلك » وهو قادر على اكتساب مايقوم بقوته وقوت عياله عد 
ذلك ؛ فاهلاييزيه عنبدم إلا ابثياع الرقبة بملكه كله » فان لم يقولوا فى الماء 
كنذلك فد تناقضوا »:وتركوا القياس. الذئ يزحمون أنه دين »وهذا مالا . 
اتفكاك منودع 
٠‏ واختيعوا بقوله تمالى :( أن تأكلوا من بدوة نم أوبيوت آبانم ) ل 
قالوا :ول , بذ كل المتهنات(الارولاة و فوب إباحة الاأكل ان واد 
قياسا على الاباحة من بيوت الا باء به 

قال أو لي مسد فراطاة امسا دروالة لسك ومياة اك ان تكو 
الاباحة للا كل من ا ولاد قياسا علي إ اله دلكامن دوت الاك 
والاشوية .دما لقنا الأ كل من بيوت الا ولاد إلا ينص حلى » وهو قول 


رتشول الله صلى الله عليه وسلم 2 إن اطي هاا أكل أحدمم م ن كسبهاء وان 
ولد أحدك ماكيةاء افيذا اغد لل سويت الا 0 ن الأزمهم 


اذا فير ذلك قياسا بزموم عل وت الا نام ب: أن .سقطىا الحمد عن الان 
الواطي” لك ما أسقطوا المد عن انام وطى وله ول لم 
أن دا ف مع ل حكام بين 5 يناء والا 1 وساكرذا! رابات 3 فعلوا 
ذلاكقما ءال كل » وإلا فقد و رك | القياس 

واحةتدوا قول الله العالن 4 1 لاجذاح علمون ف ١‏ بان ولا أبنائون ) 
اله :يه وابذوك كه تعالى:١ ١‏ ولا دين زستون الا ابمو ان اوايانين أوراناء 
بعولتمن ) إلاكة 6 قالوا : فأدخلم من 5 0 ف اين انار رن من 
من الا عمام والا خوال فى حم فن د كر فبيما. 

قال أو ممد : وه_ذا ليس قياسا بل هو نص جلى » لان النبى ص_لى الله 
عليه وسل قال لعائغة : « إنه مك فاياج عليك » وقال عليه الخد 
2 لانسافر ار أ إلامع زوج أوذى حرم » فأباح لكل ذى حرم أن اسافر 





ا 
معها 6 وإذا ساة ر معن | فلايد له انار سيا وديا 6 فدخل ذو الخارم 
كليم هذا النص ف إناحة رؤية ة الم 1 2( فمطل ظمم 3 ذلك إعا هو قا شس . 
ونالله العالى التوفيق . 

وا<:<وا بقول الله الغالى 3 رهت علي 1 مهاتم ونام ل" 3 
الوا : فأدخلم نات البئين و إن سان » وبنات الينات وإذسفان 6( واطلذات 
وان عاون » واممات ال باء ١‏ حداد وخالامم » وعمات ل مهات ك وَالذات 
وخالامن » وإن عدن : فى التحريم » و إن لم بذ كرن فى آية التحريم » 
قالوا : وه ذااقناس:ء:وكذلك أدخلم رع ما نكن الا جناد. إن علو 
وبنوا البنين وإن سفلوا ‏ : قياسا على تحريم مانص عليه من نكاح نساء 
الباء وحلاثل الا بناء : 

قالأبو جمد 5 وهذه دعوق فاسدة ؛ بل هذا نص حلى 6 وشو المنين وى 
البنات وإن سفلوا و بئات البئين وبنات البئات وان سفان ‏ : فانه بقع علمون 
فى اللغة بئص القرنآن امم البنين والبنات وإن سغلن »قال الله تخالى . (يابنى 
ادم )كايا رن 4ك روايدو البنين نون بالنض 6 والد واطٍذة وان ٠‏ نهدا 
امم الاب والاام يقع عليهماء ما قال ثما لى: ( كا أخرج أبويم من ع الجنة ) 
اعنى آدم و<واء ( وهكذا القول فيمن سقل *ن أولاد الاخوة 1 خوات 
و من علا دن اك عمام والا خراك 4 والعمات واعثالات 6 ثن كنك كن ولد 
أخيه فهو مك وعمتك ‏ وأنت ابن أخيه وأخيهاء وم ن كنت من ولد أخته 


ثبو خالك وخالتك وات ابن اخته ا »وإعا رما بين أحكام عض دن 


بقع عليه الاءم الواحد فى المواضع التى فرق النص أو الاجاع المنقول 
التيقن بينهم فبها » وهذا أأيضا الذى ذ كروا إجماع » والاجاع لابجو زخلافهه 

م تقول هسم : اذا فماتم ذلك بزصمكم - فياسا فيازمم انلا 
أيضًا قياسا بين كل من ذ كرنا فى الانكاح والمواديث » ووجوب الاتفاق » 








00 لك 


و لا يفعاون ذلك 6 ققد نقضوا أصلوم م6 وأقروا بترك القياس »وهكذا 
تكون الا قيال الفاسكاة . وبالله تعالى التوفيق © 


واحتجوا بقول الله تعالى فى المطلقة ثلانا : : (فان طلقها فلانحل له من بعد 
حتى تكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح علبهما أن يقراجما ) قالوا: فقستم 


وناة هذا اازوج الثانى ب نكاحه عنما على طلاقه لا » فكونا اذا مسي 
فى ذلك حلالا للمطلق ثلا قالوا لنا : بل لم تقنموا بذلك حتى قلتم : 
كانت ذمية ة طلةها مس لاما 6 فتزروحها ذى للها بعك أ وطنها 0 قن 

بذلك لمطلقها ثلانا 6 ولا حل له الا عونه عنها 6 و يشيع نكاحه منها . 

قالأبو مد :ناأواب وبالله تمالىالتوفيق أننا أمحنا ها ارجوع اليه بالوفاة 
وبالفسخ لوحوين حدما الاججاع المتيتقن 6 وال داق النص الضف 0 الذىعنه 
م الاجم 3 0 قول رسول الله صلى الله عليه اسم قر ظية المطلقة ثلاثا 
2 أربدن ل رجعى الى رفاعة 7 لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عشيلتك «4 

قال على : فهذا الحديثأعم م 0 َ 6 وزائد على مافمهأ 6 فودت 7" ديك 
نه ) ووخب أن كل ماكان بعد ذوق المسيلة مما سطل به النتكاح 0 
حلال رجوعها الى ازوج المطلق لاد وأ» لانه عليه السلام اعا حجعل امس 5 
لاتحريم ذوق العسيلة فى التكاح الصحيح »فاذاار تفع يذلاك لكر بم فقد 
تك اثر النساءع» فاذا خلت كن ذلك ازوج فسخ 3 وفاة د طلاق 
كان طم إن تنكح م من شاءت من غير ذوى عارمها 6 و اشترط النى صلى الله 
عليه وسلم لعد ذو قالعسيلة طلاقا هن فسخ من وفاة 6 واشنا أنه عليه السلام 
ل سحها لازوج الاول وهنئ بعد ق عصمة اازوج الثااى » ولا خلاف بين 
0 ف ذلك * 

وأما طلاق الذنى وسار التكفار فليس طلاقا » لان كل مافمل الكافر 
وقال له غير الافظل بالاسلام عل نبو باطل مردود» إلا ما أوبعة إثقاذه النص 





ِ 


0 الاججاع ا ميقن النتول 4 و اناده له النص 1 الاجاع كذلك )اذا مك 


بالطلاق فهو لغوء لانه لانص ولا إجاع فى جواز طلاقه ؛ فليس مطلتا » 
وه بعد فى عصمته » لضدة م لص م من اقرار النى صلى الله عليه 
وسلم مكنا اذك [أساموا مع أساهم على فوم ببق 6 ولانه صلى - عليه 
وسلماه ن ذلك النسكاح خلقء؛ وثد اغمنا :آله عايده السلام مخلوق من #- 
00 عر بباله غيرهذا » وم ينع تعالى فى الا يمن إباحة 
رجعتها بعد وفاة الزوج » أو فسخ نسكاحه ؛ وائا ذ كر تعالى الاق فقط » 
وعم رسول الله صلى الله عليه وس-لم باحجال لفظه الطلاق وغيره » وقدكان 
بلزم من قال بدليل الطاب مم أن لاببيحها إلا بعك الطلاق لابمد الفسخ 
والوفاة » فهذه ا 35 ححة عايهم لا لام ٠‏ وبالله تعالى التوفيق * 

واحتحجوا الك ابقوله تعالى : ( إذا نكح< حم م المؤمنات ثم طلقتموهن من 
قبل 1 كسوهن فا( فا لكم عليين من عدة لعتدونما ) تالو لوا : فقستم التكافرات 
فى ذلك على المومِئَاكت 

قال أو تمد : وهذا خطاً وقد بيئا فى باب مفرد من كتابنا هذا - 
زوم شرلعة الأسادم لكل كافر ومؤمن ازوما مستويا» بقوله تعالى : ( و 
اح يدعم : عا تزل الله) يذ لازم فى كل حكم » حاشها مافرق 0 
المتيقن فية وها حكاوانا و ادم » وماكان , امة لنا فانه ليس طم فيه حظ 
لقول الله تعالى : ( < حق لعطوا الجزية عن يدوم صاغرون) والصغار لاجتمع 
مع السكرامة أصلا . وأيضًا فالامة كلها جمعة على أن حكم المدة فى الاق 
وسقوطها على الذمية كحكمها على المسامة » واللً جاع لايجوز خلافه . وأيضا 
فان الا يات اله أوائجيل الله اتعالى قبا المدد غل المطلقات. مماؤمة عصورة © 
لاخلاف بين 11 سيران المرلاد جا الموستوسات »م واأ صل( ناس كلهم على البراءة 
موسرل حكام عليهم » حتى يلزمهم الحسكم نص أو إجاع ؛ والافلا يازم 





سس عم لقب 


أحدا 9 0 ا 3 5 ابلزمه إناه نص 1 إجاع 4 فمقيت الذمية المطلقة غير 
الممسوسة | ا ت التنص قط اجات عدة عليها 6 0 2 لاحد أن يلزمها عدة 
م أت ما نص ولا إجاع 6 ووحدب ١‏ ع ة ها ونصف الصنداق نامدا ب الله 
تعالى ذلاك سكل مطلقة فرض طا صداق المتعة خاصة سكل مطلقة )١(‏ وهى 
احدى المطلقات فيطل ظن هثلاء التوم . والجدلله رب العالمين . 

واحت<وا عا فى القراان من الا يات التى فنها خطاب النى ضلى الله عليه 
وسلم وحده »2 مدل قوله اعال : 1 وإذا ا فيوم فأقت لم الصلاة ( ومثُل 
ذل اننال (١‏ مون أمواطم صدقة ) وما أشبه ذلك » قالوا : فقلم : هى 
لازمة نا ومماحة »كلزو مها الذق صلى الله عليه وسلم واباحتها له . 

1 أو ثم : وهذا من التخليط ماهو 6 لان الاف ح عامنا ذلك اذ 
يقول : ( اقدكان ل فى رسول الله أسوة حسنة ) وبقوله عليه السلام : 


٠.‏ ع 
«عليم إساتى 0 ولعغضيه صلى له عليه وسلم على دن زه عن ان فعل مثل 


ؤمله 3 فيطل عومجم 3 هذا قياس 6 0 وجوب كل شربعة خوطب مها 
عايه 00 -: علينا مالم ننه عن ذلك » كقول النى صلى الله عليه وس ف 
الوصال : « لدت كهيئتكم » » فلو قال قائل : إن الذى تعلقوا به ما ذ كروا 
ل و 
هو ححه ايوم قالطا ال ١١‏ القياس الكان كفا لنص النى صلى الله عليه 
وس على ل 0 6 ولاماً حدناء ولا مثانا ء واذ ليسمثانا وا لقياس 
عند القائلين ه اعا هو قياس ا على مذله لاءلى مالدس مثله ‏ : فقد بطل 
القياس هبنا» فيلز»هم أن الاك ورا عل بالناسن لكى خو طتاله > النى داك 
عليه وسلم وحذه »6 وان ذعلوا ذلك 53 ذرحوا - ن الاسلام 4 فصح 1 لامدخل 
طذه الا 5 ولالهذا لفق ف القيا س البئة ٠.‏ وبالله 2 الى التوفيق + 
متدرا اقول اش عالق «انفعناوا ول الابعارام 


اأر ل راي د لشن ليقة ررم اما ل مدن > 





سو اام 


قال أو مد : وهذه هى قاعدتم-م لظم فى القياس .6 وماكانوا أبمد 
من القياس معوم ف هده أل" ب 6 وما فوم قط ذو عا ل هنقول اللدتيا ارك 
4 : (فاعتبروا إأولى ابطر ) تر محريم مد بلوط عدى بلوط »؛ وما لاقياس 
)0( على هذه الا . 4 أملا بوحهم ن الوجوه » ولا ءلم جد قط فى اللغة 
0 م الك القرآن 0 الاعتيار هو القما س »6 واعا ا إن أ ع ف 
عظم قدذريه ف حاق الشنافنات والارض 6 وماحل بالمصاة و قال كال ف 
تقر اكرة و سف عليه السلام قد كان فى قسمبيع عبرا تلا ولى .الا لباب) 
كلم السااجم ى مؤلاء ا لقوم إل لسمواا القها أس ارا وعيرة » على حارى عأدتهم 
فى اسمية الياطل بام اق » ليحققوا بذلك الام وهذا عوبه ضعيف » 
وحيلة واهية » وقد قال آعءالى : ( إن هى الا مماء #عيتموها أنم واباؤ؟ 
ارل الله عا من ساطان إن اط معون لاا الا نا مهوى ال نفس ولقد 
حاءتم من دم-م الطدى أم للدلم ان فاعى)) 8 بطل الله تعالى كل تسمية الا 
اديه قام لصدمها رهان 3 إما كن اك مسموعة دن اهل الاسان 6 وإما 
مخصوصة ق القرآن وكلام النئ صلى الله عليه وسلم 6 وماعدا ذلك فياطل . 
وهل هذه الطريقة ‏ التى سلكوا من الْعوه نه والغش بقلم الاسماء عن 
مواضعها 6 0 ف ال كلم ع ن مواضعه - إل كن جعى نْ ا أوا عونا 
بأسماء المدن » ثم يحلف 09 ١‏ للك ارش هله الدابة امس ين بلى اكذا ع 
لكا وعغشا 19 وأهل القياس حارون على هذه الطريقة ف السميممم القياس 


عيرة واعتمار 0 


ونسأطم فىأى لدم وتجدوا ذلك "وقد كذهم الله تعالى قَْ ذلك شوله: 


( لقدكان لرقمعمم فر لا وى الالا ب )ة ليت شعرق ا قصة 
ا عليه السللام 1 أترى 1 أبيح لنا تمع اخو ناكما باغه اخونه 1 1 رز 


0 فى أسحة أخرى ا‎ )١( 

















كه 


قا من واعه اخوثه وكونن ماك على مر ولغاو الطعام فْ أناة 1 و تؤتى اذ 
قال الله لغال :روم : 0 بايدمهم وأيدئ اللؤمنين فاعتيروا ول 
الابصار ( أله لم نا ف اق على ذلك 3 كرك وتنا 0 وأذنا ا 
على ماهر ذا الله ها لىأن نعتيزنه .2 دم البوود بيومم بابد عم وأيدىالمومنين!!! 
افوا قول الله تغالى (٠:‏ وإن لكم فى حا ل ما فى بطونهمن 
بين و ات دم لمئا كالها بد 2 ايشا رين وهم ل النخيل وال عناب 
تتخذون منه سكراً ورزقا حسنا إن فى ذلاك 6 به لد لعقلون )؟ ار 
د اكد لذن أذ فول إن العارةاغينا العماس :وان تالت عدم الاي إن 
لك فى الانعام لقياسا !! أما يرى كل ذى حس:سليم أن اقلاق» الايد مطل 
للقياس ! للا نص الله 8 عليه انه يرج من بين ة ام م حرام لبنا 
حلالا,» 2 نذا نتخدذ 8 عر النخيل ا اسك 1 حر اما خبيباً ورزقا حلالا 
0 وهام ٠.‏ ن شى “جلك !!! فططاان 1 عافاق الاش_ماء لادودجب تساوى 
حكمردا 6 وصح 5 مع-ئى ال_يرة التعحت وقطل اها 5 ندر به الزفياة 
والصبيان 6 والماماء واعلم ال <تى حدث م نكا ال وادعى أن الدعتفان 
القياس د هره ه بالا طل 6 الله ماقدرنا أن عاقلا برضى لنفسه مده ادفاسة 6 
و هذا الكذب ف الدين »6 وبعاجلهذه الفضيحة . نموذ بلله من الحذلان !!! 
والقوم كالغر اق تماق ع با وجد » ولول يكن . فى الطاك القياس الاه لدان 
5 بة لكي ءالانا أولها قوله تعالى اللو الذىأخر ج الذين كفروا مغن 
الكتاب 4 نخادم ل ول الأقرام ما ظنكم 3 2< رحدو | وظدوا نك 0 مالعهم 
0 “كن الله أن تاغ اللهمن حيث لم محتسءوا وقذففقلومم ازعبن 2 رون 


بيومم ديم وأبدى ا مؤمنين فاعتيروا لق الايصا ر ( فنص الله تعالى ا 


السجع على أنه أخرج ع الذبن كفروا » أفرهالكتا ثاب من ليتق ماوق" المؤمنين 
م يظنوا قط ذلاك 6 وأاث الكفار لم يحتسيوا قط ذلك » فثدت ,قينا بالنص فى 





عل أن أحكام الله عز وجل جارية على خلاف ما يحتسب النا سكلهم 
مؤمنهم وكافرثٌم » والقياس اغا اهو ثى ' محتسنه القاسون لانم نه . 
إجاع » كظن المالكى أن علة الربا الادخار فى ال> ولات فى الإنس » وظان 
ال و ونين ادا الكيل فى الجنس » وظن الشافعى ألما الاكل فى الجنس » 
وهذ ه كلها ظنون واجتساات 2 فصح أن اليا ابله تعالى 1 بى مخلاف ما بقع 
فى ادوس ع فد لابه المنسشق 3 إطاك للقبانن واعلية بود ون الميلين ه 
وقد توى لعضوم احتجاجوم عا 01 ناى قوله تمالى.: ( فاعتيروا ) با 
روى عن ابن عباس من قوله فى دية 3 صابع : ألا اعتبرتم ذلاك بالاسئان » 


عقاما سواء 6 وإن احقافة منافهها ىا 


قال أنو حمد: وهذا لاحجة طم فيه » لان ابن عباس إنها أراد يقوله : 


هلا اعتبرتم 2 أى هلا لمحو ضايع فاستيدم ١(‏ 0( لذن العنا أرة عن الى 
هو ما, دين به 0 ( أى هلا 0 أن ف المنافع لاوجب 0 
الدية 6 أوهلاف رم ويخدم ف الا ف 0 وديم ان اخجلا بيبانا لاوجب 
اختلاف دياما(؟) ولا اختلاف أحكامها »6 أن الاسنان أيضا كذلك:وهذا 
نص جلى من ابن عياس على الطال القياس » والعال الموجمة عند القائلين 
بالقياس لاستواء الاحكام »لا 2 يقولون:إن الدية إعا همعوض دزالا عضاء 
المصابة » فيقيسون فقد السمع على فقد البصر فى الدية 6 لان المنفعة ذلك 
متساوية 6 06 بطل ابن عماس ذلك 6 ورد الى النص 6 وم | ملالا صاد 5 أصلا 
للاسنان يقاس عليه 6 ولا حمل ألضا الاسئان أصلا لل صا ح 0 عليه » 
بل سوق دين 0 ذلك السوية ة وا حدة 6 وهذا هو صد القيانن 6 لان القّياس 
عند القائلين 24 إعا هو رد الفرع الى الاصل 6 ولدس هبد اميل دضرع 6 ل 


0ق امل فاسريتتم > وهو 1 
لفظ ه اختلاف » ومو خطاأً ظاهر . 


(») فى الاصل < لاوجب دام »> باسقاط 


نَ 





النصن ولا أن الاصا صابع سواء » وأن الإاسئان سواء كد ورووذا مستونا» 


فيطل أكومهم الذى رامؤا به تصحيح أن القياس 'لسمى عبزة * 

واقند ناظرى كيم فى علس حافل نهذا ابر ذقلت له : إن القياس عتد 
ا القائلين به 0 ب مم إعاءهو رد ما اختلف فيه لكا جمع عليه » 
0 رد مالانص فيه الى ماقيه نص » وايس فى الم 1 2 ولافى الاسئنان 
إجماع » بل الخلاف موجود فى كلبهما » وقد عاء عن تمر المفاضلة دين دذية 
الاصاببع وبين دية الاضراس ؛ وجاء عنه .وعن غيره القسوية بين كل ذلك » 
فيطل هبنا رد التاق فيه الى المجمع عليه » والنص ف الاصايع والاستنان 
سواء» ثم من الحال الممتذع 5 كول عند ان عياس نص ثارت عن النى 
صل الله عليه وسل ف التسوية بين الاصابع ونين 'الاشتر امن :1م تي و 
ذلك قياسا:: 

فقال لى : وأن التمن بذلك عن ابنعياس ؟ فذ كرت له المبر الذى حدثناه 
عبد الله بن ربياع التميمى ثنا عمر بن عبد الماك المولاق ثنا حمد بن 'يكراثنتا 
سامان بن الاشّعث السحسةالى ثناعياس بن عبد العظيم العتيرى ذا عرد 
الصمد بن عد الوارث ثنا شعئة بن المجاج نا قتادة عن عكرمة.عن ابن 
عماس قال قال ردول الله صلى الله عليه وسم: :لاما ابع سواء»الاسنان ن()١)‏ 


سواء 6 الثنية والضرس سواء 6 هذه وهذه سواء ع«( لعنى اللا مهام والكنصر 8 


فانقطع وس نت # 


وزاد عضوم <نونا فاحتج ف اثيا 5 النياسن قول الله تعالى ل إن كنم 


لارويا تعبرون) 
قال أوممد : وهذا منالمنون ماهوالان المبارة انما هىفى اللغة البيان 
عن الشى”» تقول 37 هذا الكلام عمارة عن نا 6 وعبرت عن . فلا اذا بدئته 


() ف أبى داود ( ع :#1 "١س‏ ) « والاسنان سواء © بزيادة الواو 








اولك 


عنه » ولامدخل للحي ل 0 8 5 1 د 0 اسه فى الششر بم ةباط 
د رفيا عي فعاز عو ماق قللونا::,العمؤان هوا 1١‏ واناوالسجا وذاءن 
فى اال فى 6 ول .عديرت البهر » قالوا.: والقياسن 2 حاوزشق متفرض 
الى ثى "لايش فنه : 

قال أ أو مد : وهذا من المكابرة القبيحة » لان هذا من الاسماء المشتركة 
الى فى امثل « ضرب'» من ضراب الل وهو سفاده النائة و«ضرب» عمنى 
الاإيلام بايقاع جسم على جسم المضروب بشدة و« الفرب» العسل » وهكذا 
عبرت الرؤيا فسرتما » وعبرت الهر أى اورت ؛ فهدذان معننان 2تافان » 
بن ام دهامنا لاخر فى ورد ولا صددر » ومصدرعبرت النهر انما ظِ 
« العمور » ومصدر عبرت الريا اما هو«الميازة» و مصدر اعتبرت فى الشى 
اذا فكرت فيه:< الاعتيار » وه العبرة » الاسم و العبرة والاس_تميار » 
التأهب للبكاء والاخذ فيه و« العبرى » نبات يكون على شمطوط الانبار » 
و« العيرانية 6 لغه بنى اسرائيل » «والمبيرٍ 4.ضرب من الطيب ٠.‏ 

فاذا قَاما : إن معنى عبرت الممر إعا هو جاوز » ومعنى عبرت الرؤيا إما 
هو فسرما » فقد وضح أن هذا غير هذا » ولو أن المعبر لارؤنا عازه | 
كان مميناطا » بل كان يكون نا تارك ها ينا فى غيرها »م ذعل عار النهر | ذا 
تجاوره الى البر » والاعتيار أ لضا معنى ثالشغير هذين بلا شك» نغاط هؤلاء 
القوم وأنو ١‏ بالسفسطة المجردة ؛ وهى أن يأتى ,ألفاظ مشتركة تقع على معانى 
شى فيخلط ما عل الناس » ليوغ: أهل العقل أشياء مرجيم عن نور.ابذى إلى 
ظامة الباطل ورقك حار الاوائل من هذا الباب. جدا» وأكيراوا أنه أقوى 
الاسباب فى دخؤل الا فات على الافهام » وفى إفساد المقائق » وقد نهنان 
عليه فى مواضع كثيرة من كتابنا هذا ومن سائر كتبنا » وقد بينا ذلك فى 


تان التتقرربت 6 و دق فيه فاية 3 وبالله لعالى التوفيق 
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سكا فر 


ثم مع ذلك 0 يقنعوا ما الياب من ال باطال » جتى زادوا عليه زيادة 
لثيرة » 00 3 سموا القياس « عبرة » 51 وعويبها» 8 فى اللغة 

والتكلام المستعمل بدننا كله لاتخلو من وحبين لاثالث طلهما 

أد_دها اسم عع من العرب » والعرب لاتعرف د فى الاجكام فى 
ادام با لكاي لمكن طم شربعة كتابية قبل تمد صلى الله عليه وسلم » 
فبطل أن يكون للقياس عند اسم . 

والقسم ا لثاق اسم شرعى أوقء-ه الله تعالى ورس_وله صل الله عليه 
و رعق ع أحكام الشربءة »كااصلاة والركاة والايمان والكفر والنفاق 

1 أشمه ذلك » وتعالى اللهدورسوله عن آن يقسا» اعية دل أكون الله تعالى 

ورسوله صلى الله عليه وسل سعيا القياس عيرة » فهذان القسمان من الاسماء 
لازمان لكل متكام هذه اللغة » واكل مسلم » وأما الاسماء الع تى يتفق 0 
وا م من الناس للتفاثم فى مرادثم » فلك طم مياح باججاع » إلا - ل 
طم أن يلبسوا بذلك على الناس 

وث فى أعظم انم وحرج إن معوا مايخالفهم فيه غيرهم بأسم واقم على معنى 
حقيق ليازموا خصومهم قبول ل ماخالةوم فيه » تموما على الضمفاء وعدوانا» 
ادن معى الور عسلا يستحلها بذلك » لان المسل حلال » فبطل أن يسمي 
القياض تفيل ةا أو ااغتثارا 

وعامنا أن اهاب القياس الذين أ أجدئوا هذه البدعة ث الذين أحدثوا له 
هذا الام م كم يا لنبى صلى الله عليه وسلم يقوم بأتون فى آخر الرمان 
ار رت الجر بغير اسعها ليستحاوها بذلك » فقد فمل أصحاب القياس ذلك 
بعينه » وسعوا الباطل عيرة واعتبارا طم ليصح ط باطلا ويذلك » لان العيرة 


حق ( وبأ الله إلا أن بم تور ) ولأنه ال التوفيق > 


واحتحوا 1 بدة أنست ماقمام 1 6وهو 371 لعضوم سند على صو القياس 





«بقول الله تعالى واصفما لاص آدم عليه السلام إذ تكشفت عورته عند أكل 
االشجرة فقال تعالى : ( وطفقا مخصفان عليهما من ورق النة ) 

قال أبو مد : إماشرطنا أن تكلم فيا يعقل ‏ وأما الهذيان فلسنا منه فى 
ل درف وجه القياس فى تغطية آدم عورته بورق الجنة ! وليت 


شعرى لوقال طلم خصمهم ‏ مجاوبا طم هذا الهذيان - : إن هذه حجة فى 


إبطال القياس إعاذا كانوا شنفكو منه #! وهل كان يكون بينه و يم فرق/! 


واحتجوا أيضا بقول الله تعالى حاكيا عن ابراهيم عليه السلام اذ قال : 
( دب أدى كيف نحي الموق) 

قال أبو تمد : وهسذه كالتى قبلها » ومايعقل أحد من إحياء الله عزوجل 
الطير قياسا » ولا أنه وجب أن يكون الارز بالارز متفاضلا حراما ! وان 
الاحتجاج عثل هذا نما ينبغى للمسل أن يخاف الله عزوجل فيه ! وما بين اهنا 
وبين من احتج فى إثبات القياس وفى إبطاله بقول الله تعالى : (قل أعوذ بوب 
الناس) فرق 1 وليكن من م يبال بما تكلم سهات عليه الفضاتح » وليس العار 
عار عند من يقإده »© 

وأحتجوا بقول الله تعالى : ( كثل ديح فيها صر أصصابت حرث قوم ظلدوا 
أتقسم ) وبقوله تعالى : ( كأنهن الياقوت والمرجان ) 

فال أو حمد : وهذا من نحو ما أوردناه آتما من العجائب المدهشة 111 
يها تحن فى محريم شى" لم بذاكر محرعه فى القرآن والسنة. ولافى الاججاع ‏ 
م 31 ل تشبيية لشي آآخر حرم فى النص -: حت خرجنا الى تشبيه امور 
العين بالياقوت والمرجان » فبكل ذى عقل بدرى أن الياقوت والمرجان يباع 
وبدق وإسرق ؛ ويخرج من البحر الملح » وأنه لابعقل ولاهوحيوان » أفترى 
الحور العين يفعل مهن هذا كله ؟ ! قعالم الله عن ذلك » وقد عم كل مسلم أن 
المور العين عاقلات أخياء ناطقات » بوطأن وبأ كلن ويشرين ؛ فهل الياقوت 

(1-سابيم) 














امم - 


والمرجان كذلك ‏ ! وإعا شمه الله تعالى امور العين بالياقوت والمرجان فى 
الصفاء فقط » ونحن لانتكر تشانه الاأشياء» وإِنما نكر أن حك للمتشاءهات 
م وَاغند اف القت بعة بغيز نص ولا إججاع » فهذا هواازور والافك والضلال» 
وام لشاءه الا شياء خق بقين . 

وكذلك شه الله تعالى بطلان أعمال الكفار ببطلان الوزع بالريح التى 
فا الصر» فأى مدخل للقياس ههنا ؟ ! أترى من بطل زرعه خالداً فى جيم 
6 يفعل بالكافر ؟ ! و ثرى الكافر إذا حيط تمله ذهب زرعه فى فدانه » 
كا بذهب زرع من أصاب زرعه ريح فبها صر ؟ ! هذا م بالداقرلهاء من 
له 0 2 

وأما الحقيقة فان هاتين الا يتين تبطلان القياس إبطالا يحا ؛ لان الله 

تعالى مثل الورالعين بالياقوت ت والمرحان ؛ ومثل أعمال السكفار ان تزوع أضاء نه 
ريح فبها صر » و يكن تشبيه )١(‏ الور بالياقوت والمرجان وجب للياقوت 
والمرحان ا1 ّ بأحكام الحور العين » ولا لاحور العين الح بأحكام الياقوت 
والمرجان 6 ولا كان شبه عمل ال-كننا ار بااورع الذاهب يوجب لازرع الم 
بأحكام أعمال التكفار : من الاعن والبراءة والوعيد » ولا لا عمال الك: 0 
بأحكام الزرع: من الانتفاع بتيئه فى علف الدواب وغير ذلك . + أن تشابه 
الاش_ياء لا وجب طا التساوى فى أحكام اللأياة) ولا فى أنوى شها من 
شيئين سه الله عز وجل لعضها ببعض 6 فاذا كان الشيه الذى ار الله تقالى 
نه لاوجب لذدينك المتشا. مين كنز هنذا فيا لم ينص فيه ؛ فبالضرورة تعلم 
أن الشبه المسكذوب المفترى من دعاوى أصعاب القياس أبعد عن أن يوجب 


ا شمو | بينهما و 00 . وبالله له الى التوفيق + 


واحةت<وا بقول الله تعالى ٠:‏ ) وضرب لنا مثلا ولمى خلقه قال “ن > نحى 
لالس سس مم 


() ف الامثل ف 'نشبه » وهو خطاً 





العظام وهى ر 1 قل 4>يمها الذى انشأها و ل مرة وهو بكل خاق علم الذى 
حعل كم من من الشدر الاخضر ناراً فاذا 0 44 توقدون أو ل س .الذى خاق 


السموات والارض بقادر ء-لى أن ماق مثلهم بلى وهو الملاق. العليم ( 


قال أو 1 : وهذام من تجائبهم وطوا مم 1 ليت شءرقى مافى هده مر 
وجب القياس 6 وان بحم ف أنلا يكون الصداق أقل ماه بقطع فيه اليد( 2 
و بار جم الاوط فى م برج م الزافي المدص ن !!! ولسكاد احتحاجوم ع الاابة 
رار رجهم ل اكير 4 تعالى لم يوجب أنه لعيد العظام من أجل أنه 
أنغأما 0 هرة » ولا عار لم الى ل إنشاءه لطا أو هرة تلوحت عند ها , 
ومن 3 ه_ذا فقد افترى م ذلك فلوكان إنشاء الله تعالى لاعنلا مأولا 
بوحب أن 0 لوحب ضرورة إذا أفناها ا ولا ل 
إيفلمها ثانية لعد أذ أنكأها ثانية . وهذا مالا إشولونه 6 ولا يقول به اغلائن 
الم ساسين 6 إلا من صفوان وحدة. 

ولو كان ذلاىت 0 لوجب أن العيدثم الى الدنيا ثانية يها ابتدأم وأله شأم 
فنا ل هر 5 6 وهذا كفر عر د » لا.قول 4 إلا أصداب الْدْنا أسخ 6 فقبح الله 
كل احتحاج يم رصاحنه ٠ه‏ ن الانقطاع والاذمان للدحق الىمارؤدى الىن ال اذكفر 11 
قبطل لومم هذه اله 3 6 وصح أ معناها هو ما اقتضْاه ظاه رها ذقط » 
وو 3 الها 1 على خاق ال شماء اقّداء قادر على | إحياء الوق وقد دين الله 

تعالى ذلك نصا إذ .قول “١وهن‏ ن آنه أأنك ترى الاأرض خامم -غة فاذا أنزلنا 

عليه الماء اهتزت وربت إن الذى أحياها لحى الموى إنه على كل شى" قدو ) 
فمين غز لاه إعا بين بذلاك قدرته على م 7 

وإعا عارض الله تعالى هذا 0 شاهدوا 9 الله لع الى للمظام من 
الزجل وار أ وأقروا بذلك» وا نكروا قدرنه لء الى على إنقا ثاثانيةوسية) 2 


20( قّ الاصلن 8585 31 م فيه السيد « وهوامصحيفت سيف : 











فأراهم الله تعالى فساد تقسيموم ل للد ف لاد / اك 
الله الذى خاق السموات وال رض ولم يعى بخلقررضى بقادر تيان يي 
الموى بل أنه عل كل. فى" قدى) ) فبذهكتلك » وليس فى نى منهما أن محم 
ا لانص فيه بالك : يفيه لمن من ريم ا أو إيجاب أو إباحة أصلاء وإن 


هذا كله باب واحد 6 0 لعضه مقدسا على لعضص 6 ولا أصلا 5 حر فرما . 


وإقدام أصداب التقياس 0 مم متئاسمة 2 مذاهيهم وفما يؤيدوما 9 نعوذ 


الله من الخحذلان » 
واعتيوا أنها رقول الله تمالى : ( حتى إذا أقات سحابا ثقالا سقناه لبلد 
ميت فأنزلنا به الماء فاخر جنا نه من كل 0 ات اكذلك خرج اموق لعاكم 
تذكرون ) وبقوله تعالى : ( فاذا أنزلنا عام ا الماء اهئزت وربت إن الذى 
أحياها للحي الموتى ) وبقوله تعالى : ( فأحيينا ه بلدة ميتا كذلك النشور ) 
وبقوله تعالى : ( وأئزلنا من المماء ماه مياركا فا نيتنا نه جنات وحب الحصيد ) 
الى قوله 0 الحروج ) وبقوله تعالى: ( فسيقولون من يعيدنا قل الذى 
فطرك أول مرة ) 
قال أو عمد : وهذا كله من جنس ما ذكرناه آتها ! والمحتج .ذه الايات 
إثباث القياس فى الاحكام : إما جاهل أعمى لايدرى ما القياس » وإما َ. 
0 ماقال ؛ ولاما أطاق به لسانه فى استدامة حاله » ولوكان ه_ذا اما 
لمكن مي الله الموتى كل مدنة فى 01 الربييع ثم موثو ف أولك اعت 6 
ا مدل اغا ارمع النيات » وعناماة نوا | إلا ممرور . وإعا أخبر تثالى 
فى كل هذه لبن انه نحي ارش لني ارق و يقرع كل ذلك وللاغلى 
نل ذلك مقس على إعض البتة © 
وذ را انها ذلك قول الله تعالى :(ويقو ل الانسان أَئذا مامت اسوف 
1 حاولا ذكر الانسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا ) وبقوله 





عدوم د 


تعالى : ( يا أيها الناس إذكتم 3 لبيك فانا خلقنا 5 ه من تراب ثم 

ن لطفة 3 من علقة ثم مهن مضغة خلقة وغير مخلقة انبين كم 

قال ابو تمد : هذا هو إبطال القياس على الحقيقة » لانه لاسبيل الى أ 
يحخاق 'انية من نطفة ولامن علقة ولا من مضغة » فاعا معنى دمالا د 77 
الله تعالى 5 وتذكيره لنا بقدرته على ما بشاء» لاإله إلا هو » وكذلك 
الاابة التى التى قبلها )١(‏ : إن الانسان لم يك شيئًا » 3 خاقأ6 ولا سبين الى 
شف هرد لاف يننا » بل نفسه عائدة الى حيث رآها النى صلى الله عليه 
وسلم لملة رق 4 ولعود الجسم كرابا » م مجمعان نوم القيامة فيخلد حيا 
باقي-ا 1 ال بدء بلا مهاية ولا فناء » فى لعيم 0 ع-ذاب . فبطل القياس 
ضرورة هن فيش انرا إثيانه 8 على من اغتريهم . 

وهذه الآيات كلها اه عنزلة قوله ثمالى :(أأم أشد ا" م السماء 
بناها رفع سعكهافسواها ) فاعابين تعالى قدرته على ماشاهدنا » وعلى فا ينا 
نه نما / نشاهد» وهذا إبطال للقياس ولظنون الهال » لان الله تعاالى نصعل 


تشانه الاشيا ءكلها بعضها لبعض » و ل وجب من ل ذلك التشابه أن الستوقى 


امنا » وهذا هو نفس قولنا فى إبطال القياس فى تسؤية الاحكام بين 


الاشياء المشدّمهات . وبالله تمالى التوفيق »© 

ومثل ذلك قوله تعالى : ( واضرب طم مثل المياة الدنيا ماء أنزلناه من 
السماء فاختلط به نبات الارض فأصبح هشيا تذروه الرياح ) وكقوله تعالى : 
(إذ اللزانام كابلونا أصصات. الزن :اذ أقسدوا يدي منها مصبحين ولا يستكنون) 
الالال كول امال ؟ (اكذيك::القذان) ولمذات الا خرة 1 كن لركائق) 
يعامون ). 

قال أو مد : ولاشبه أقوى » *ن شية شر الله تعالى به بصحته 6 فاذاكان 


ار الال بد 2 ا »> وهو خط راطخ 








جمس 


الله تعالى قد شسه اعلياة الدنيا بالنبات النابت من الطاء النازل من السماء فهى 
أشيه الأشياء ه » وشيه تلف حِثث أولئك المصاة بالعدل » وذلك لاوجب 
استواءها.قى شى” من المحم فى الشريعة غير الذى (١)نص‏ الله تعالى عليه من 
الى بعد المدة فقط » فيطل ظنهم الفاسد . والمد لله العالمين . 
وكذلك أيضا قوله تعالى :(مفلهم فى التوراة . ومثلوم فى الاتجيل كررع 
أخرج شطأه فآزره فاستفلظ ) الااية 
قال أبو ت-د : وذلك الزرع برعى » وليس متعبداً ولا جزاء عليه فى 
الا خرة » والقوم الذين شبهوا نه بلا شك امم خلاف ذلك » وامهم متعيدون 
جازون بالجزاء التام فى الا خرة 
وان العحب م من عظيم تمويبهم فى الدين و تدلينييع فيه باحتجاجوم 
عله الا ادق القياس ! وماعقل قط 2 عة ل الله يحب فىهذهالا )نات 
محريم بيسم التين بالتبن متفاضلا اذ حرم بوسع الور بالدّر متفاضلا ! 1 وماتائل 
ه_ذا إلا قريب من الاستخفاف بالقرآن والشرائع . ولعوذ بالله من:هذا . 
واحتح إعضهم فى اثيات القياس 1 دة ات ماتقدم » وهو الك قال 
ن الدليل على حة القياس ول الله تعالى : ( والارسلات عرفا ) قال افإشاد 
إل اشر !1 
قال أو تمد : وهذا دليلعلى فساد عقل الهتج به فى إثبات القياس وقلة 
حيائه ولا مزيد » وبالله تءالى تعوذ من. الحذلان 50 التوفق 4 بولا عرفة 
إلا مابين الله تعالى نصا أنه عرف » وأما عرف الئاس فيا دنهم فلا حم لهولا 


معنى 6 وما عرف الناس مَك ندوًا الا الام والمكوس 5 


واءتحوا أيضا 3 قالوا: قال الله عزوجل ْ) والذين برمون الححصنات ثم 
ّ يأنوا بار بعة شهداء فاجلدوث ثمانين جلدة ولاتقبلوا طم شهادة أبدا ) قالوا : 


)١(‏ فى الامل «الى» وهو خطأ 








5-0 


فائما جاء النص #لد قاذف المحصنات » وأنتم تجلدون قاذف الرجال الحصنين م 
تلدون قاذف الحصنات من النساء » وهذا قياس . 

قال أو حمد : وهذا ظن سد ممم » وحاشا لله أن يكون قباسا »وحن 
0 فنبين ‏ يحول الله وقوته ‏ من عات أوجبنا جلد قاذف الرجال من نص 
ال ن والسنة » فاذا ظهر البرهان على ذلك لاما ل ان ودره ‏ وآله 

من النص عدنا )١(‏ الى بيان أنه لاوز أن يكون قياسا ؛ وأنه لو استعمل 

ههنا القياس لكان حكه غير ماقلوا . وبالله تعالى التوفيق . فنقول وبالله 

'تعالى بال : 

إن قول الله عزوجل : (الذين إرهمون المحصنات ( مموم لاجو ٠خصيصه‏ 
إلا بنص أو إججاع » فمكن أن بريد تعالى النساء المحصنات 6 قللم » ويمكن 
أن بريد الفروج المحصنات ؛ وهذا غير مشكر فى اللغة التى بها نز ز القرآن » 
وخاطينا مها الله تعالى ؛ قال الله عز وجل : (وألذلنا من الممصرات ماء تباجا ) 
بريد من السحاب الممصرات » فقلنا تحن : انه أراد الفروج المحصنات »وقلم 


نم كه أراد النساء المحصنات 6 فوجب علينا ١‏ رجبرج دعوانا بالبرهان 


الواضح 6 فقائا : ان الفروج أعم من ٠‏ النساء » ا ن الاقتصار عراد الله تعالىي 
على النساء خاصة 1 لعمدوم الافل » يمن العموم لاوز إلا بخص 
أو إجاع 

وأيضًا فان الفروج هو ا مرمية لاغلير ذلك م.ء ن الرجال والنساء » برهان 
ذلاك ماقاله الله تعالى : ( والذين ثم لفروجهم عافطو ني رالا عق ادو اج-م 
ا مانلكت أعانمم فقاوم غير ملومين ( وقال لعالى ) قل للمؤمئين الغضوا 
من أبصارثم ويحفظوا فروجهم ) ( وقل للمؤمنات إغضضن من أبصارهن 
ومحفظن فروجهن ) وقال تعالى : ( والمافظين فروجم-م والافظات ) وقال 

)0( فى الاصل « وانه من النص عندنا » ال وهو خط 
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ال ومع ابنت تمران التى أحصنت فرجها ) » فصح أن الفرج هو 
ا ممصن » وصاحيه هو ممق له نص القرآن : 
حدئنا عبد الله بن بوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثناا 
اججد بن حمد 5 اجمد بن على نا مسلم بن الحجاج ثنا اشحق بن اراهيم -هو 
ابن راهوبه آنا عمد الرزاق ثنا سدراءن' ال ناوا عن ع انيه عن اءنعياس. 
3 : مارأبت شيئًا أشبه باللمم مما قال أو هريرة : إن النى صلى الله عليه 
وسل قال : « إن اللهكتب على ابن آدم حظه من لزنا أدرك ذلك لاعالة »> 
فزنا العيئين النظر 6 وزنا الاسان النطق والندس فى "انق و افع 
إضدق ذلك أو يكذه )١(‏ » 
وده الى مسلٍ : ثنا اسحق بن منصور أنا هشام المخزوى ‏ هو ابنسامة- 
نا وهيب بن خالد ثنا سهيل ن أى صا عن ابيه عن الى هريرة عن النى 


صلى الله عليه وسلم قال : «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا » مدرك ذلك 
لامالة » فالعيئان (9؟) زناها النظار » والاذنان زناها الاسماع ؛ واللسان زناه 
الكلام ؛ واليد زناها اليطش » واارجل زناها الخطاء والقاب مهوى ويتمنى » 
ويصدق ذلك الفرج 4 يكذنه 8 09 ل 


قال أو محمد : فصح ءة قننا أن ار فقة ة فى الفروج خاصة ؛ وانامحصنة على 
الحقيقة ف امرواع لا ماعداخا » وصح أن الونا الواجب فيه الحد هو زنا 
الفقروج اف 6 ل ا الاعضاء » ولازنا النفس دون الفرج 6 فلا حد 
فى النصم ا فى زنا العيئين » ولاق زنا الرجلين ؛ ولا فى زنا الاسان» 
ولا فى زنا الاذنين » ولا فى زنا القاب الذى هو مبعت ت الاأعمال ال » وصح أن 


ل ا يي ا ل ل سي 


(0 مسم ( ؟ مم 
() فى الاصل « والميئان » وتعحناه من ع مسل < 50١:‏ »> 
() فى مسلم < ويكذبه »> 





من دى العينين بالزناء أو رى الرجاين اناك أواراى اقلت + باز أو رى 
لاد يق بالاناا ا وى اليدين بالرنا » أودى أىعضوكان بالرناماعدا الفرج _: 5 
فليس راك »ولاحد عليه بالنص » لان الفرج إن كنات ذلك فهو كله لغو» 
فصح قينا أن الرمىي الذى يحد فيه فيه الحدود ورد الشهادة والتفسيق اا 
رى الفروج بلا شك» بيقين لامرية فيه ؛ فاذ ذلك 5 ذللك فقد صصح ا مراد 
الله تعالى بالحدود ورد الشهادة فى الا , ب ة المتلوة انما هى رمى الفروج فقط » 
فصح قولنا بيقين لاعجال لاشك فيه . وهذا إذ هو كذلك ذفروج الرجال 


والنكاء وااخلات فى الاارة دجولا مستويا: 
م أسأطم فئنةول طم ' درا عن قول الله تعالى ١‏ ( والذين برهون 
المحصنات ) إذ قلتم : انه تعالى أراد مم-ذه اللفظة ههنا النساء فقط ‏ : هل 


آراة تعال أن محد قاذف الرجل أملا؟ ولابد من إحداها » فان قالوا : لم برد 
بقوله تعالى ذلك قط » حك راسم 0 يحكون بخلاف ماأراد الله ثمالى» 
وكفونا الي 6 إوان قلا .: ان الله تعالى أراد أن يحد قاذف ارنجل » قانا 
طم : ان هذا يجب ! 3 يكون تعالى بريد فى دينه وعامه من عباده أن بحد 
قاذف الرجل » ثم لايأمرنا إلا بحد قاذف النساء فقط ! حاشا لله من ذلك » 
فانه قلبيس لا بيان . فان قالوا : اقتصر على النساء و نهنا يذلك على حم قاذف 
الرجال » قلنا هم : هاتوا برهانكم إن كنم سادقين:»ولمتاعرا كفن 
الدعوى الكاذبة التى فبها خالفنا كم » فان كانت عنسدك حجة من نص جلى على 
صحة هذه الدءوى» وإلافهبى كذب بحت » ولسكم بصادقين فمها نص الم 3 « 
فان قالوا : الاججاع قد صح على وجوب حد قاذف .الرجل » قانا هم :العم 
وا الئل لم فى اللجيع ل اوالاجلغ لناالاليم] لان الاجماع اغا كان.من 
هذا النص المذ كور » فهاتوا دليلا على أنه كان. عن قياس » ولاسبيل هم الى 
دليل على ذلك أصلا ء لابرهاتى ولا اقناعى ولاشغى: وظهر بطلان 7" 





لون رن العاطاق:: 

ثم نعود الى إبطال أن ييكون حد قاذف الرجل قياس جلة ولادد » فنقول 
وبالله تعالى نتأيد : إننا وجدنا أحكام اارجال والنساء #تلف فى مواضع » 
وتنفق فى مواضع » فالرجال عليهم الجءات واجاعات فرضاء والنساء لاتلزمهن 
جمة ولاجاعة فرضا » وقد استووا فى حك سائر الصلاة والركاة» والمرأة 
لانسافر فى غير واجب إلا مع زوج أوذى حرم » واارجل يسافر حيث شاء 
دون زوجه » ودون ذى محرم» والخوف عليه من أن يز كالخوف عليهامن 
أن تزتى ولافرق » لان زناها لايكون إلا مع رجل » وحكمهن فى اللياس 
الف 2 ارجل » فلا وز للرجال: لياس القمص والعماتم والسراويل فى 
الاحرام » وه_ذا مباح للنساء » واستووا فى محريم الطيب عليوم وعلهن فى 
الاحرام » واارجال واجب عليهم الصلاة مع الامام عزدلفة صلاة الصبح » 
ومباح للنساء النفر قبل ذلك » فاستووا فيا عدا ذلك ؛ والجواد على الرجال » 
ولاحيادبعل النطاء عرؤعييادة لأرائين' تفال ,شوادة الزجله وخهزيعارهرنا 
لاعيلدن النماء لمجللايا لارق إلا مال مع وجل ولابد » وفى عيوب النساء 
والولادات فقط ؛ ويقباون الرجال فها عدا ذلك 6 ولا .بقيسون الرجال عليون 
ولابقيسونهن على :الرجال » وليس هذا اججاعاء ودية المرأة نصف .دية الرجل » 


كدر معن الحاضرين دن خصومنا ههنا اسوون بيمون وين الرجال ف مقدار 


بحدود .ري الديات » ويفرقون بين أحكامهم دكين زيار نيك ؛ 
ولايقيسون النساء على الرجال ؛ ولاالرجالعلى النساء» وحدالمرأة كحدالرجل 
فى القذف والخجر والرناوالقتل والقطع فى السرقة » وفرق لعض الحاضرين من 
خصومنا فى التغريب فى الزنا بين الرجال والنساء» وفرق آخرون نهم فى حد 
الردة بين الرجال والنساء » فرأوا قتل الرجل ف الردة » ول يروا قتل المرأة 
فى الردة » وتركوا القياس هبناء ولارجل أن يكح أر بعا ويتسرى ؛و لايل 





للمرأة أن تتكح إلاواحداً و لانتسرى » ول يقيسوا الرجال عليين » الى كثير 
مثل هذا ١‏ كتفينا منه بهذا المقدار . 

فلما وجدنا أحكام الرجال وأحكام النساء تختلف كثيرا »وتتفق كثيرا» 
ع-لى حسب ورود النص فى ذلك فقط ‏ : بطل أن يقاس حم الرجال على 
النساء ».اذا (اقتصر النض على:ذ كرهن » أو أن تقاس النساء على الرجال » اذا 
اقتصر النص على ذكرث » إذ ليس 1 مع بين ان وأحكام الرجال حيث لم 
نات ادم التي يقيلتيانا رع 7 الى فيك متسر لين أحكامو رن 
وأحكاموم 5008 من بالتدررق بن انين وأحكام الرجال : حيث ل تت 
النص باجمع قياسا على ماجاء النص فيه مفرقا بين أحكامون وأحكامهم » وهذا 
فى غاة الوضوح» والحقيقة التىلاشك فبها . فلو كان القياس <قا لكان قياس 
قاذف ال رجل فى إيجاب الحد عليه على قاذف المرأة ‏ : باطلا متيقنا » لايجموز 
ال نه أصلا » فار تفع تومموم جلة . والْجد لله رب العالمين * 

وم ن أوضح برهان على ند قاذف الرجل ليس عن قياس على قاذف 
إلراة ا ا سن لشف دفي اموا مسرن واحد هد توه 
تدك (بواش هون أن واجهم ولم يكن طم داسلا ا سيوم فشوادة 
عدم أدبع شهادات بالله انه لمن الصادقين ) الا يات» فلا خلاف بين أحد 

ن الامة أنه لايقاس قاذفة زوحها أن تلا عن على تاذف زوحته أن بلاعن » 
00 القياس حقا » لماكان قياس قاذف الرجل على قاذف إراء ا د 
اكد اول ولا أصح من قياس قاذفة زوجها على قاذف )١(‏ زوجته أن 
تلا عنه أيضا » ولا يبد أخذ فرقا بين الامرين أصلا ء فصح أن القياس باطل» 
اذ لوكان تا لاستعىله الناس فى الملاعنة » وصح أن جاد قاذف الرجل ليس 


عن قياس » وآنه عن نص ذكرنا . وبالله تالى التوفيق *# 


() فى الاصل « على قذف »> . 





١‏ واحتج لعضوم بقول الله تعالى 5 ) هده ايات 0 دن ام الكتاب 
واخر متشامات ( . 
قال ابو نل و#حم هذا ا حنج و لمرح على ان هبنا اشياء دن 
القرآن مفتقرة الى القياس. 
قال أبو تمد : وهذا كلام يسى'" الظن ععتقد قائلهِ » ولاقول أسواً من 
قول من قال : إن الله تعالى شبه على عياده فها أراد منهم وفيا كافهم » وان 
ول إلله صلى الله عليه وسلم ل مين تلاى الاشماء وتركبها مهءلة 6 واحتا<دوا 
فنها الى قياسهم الفاسد » وقد بيئا اكلام فى باب مفرد فى دواننا هذا » 
واخيرنا انه لاحل لاحد ان شيع مذشانيه القران 6 ولا ان لطاب معءئى ذلك 


المتشانه 6 ولوف إلا الاقرار 4 2 وانه من عند الله العالن 6 3 قال عزوحل ف 
آغرةالا'ية المذاكوزة :وال رالتحوق فى الل يقؤلو نالا نذكلمى عاط 


ربنا ) » وأخبر تعالى فيها فقال : (فأما الذين فى قلوبهم زبغ فيتبعون ماتشابه 


منه ابتغاء الفتنة وانتغاء تأويله) » فنص تعالى عل أن من ات تأوبل المنشاه 
فهو زائغ القاب » مبتغى فتنة » ومن نبرأ الى الله من هذه الصفة » فثبت 
بالنصوص ‏ ضضرورة ‏ ان تافل المتشابه لالعاءه ايد إلا الله عزو جل وحده 
فقط » لان ابتغاء معرفته حرام » وماحرم ابتغاء معر فته فقد سد الباب دؤن 
معر فته ضرورة » إذ لاوصل الى شى" من العلل إلا بعد ابتغائه » فا حرم 
ابتغاؤه فلا سديل الى الوصول اليه » وهذا بين لاخفاء فيه . وطرق المعارف 
معروفة محصورة » وهى : المواس والعقل اللذان ركبهما الله فى المتعيدين من 
الحيوان » وثم : الملائكة والمن ومن وضع من ذلك فيه شى" من الانس » 
م ما ل الله تعالى بتعرفه وتعرف ك4 فيه » مما جاء من عنده جل وعز » 
وهو القرآن والستة فقط » وهذهكلها طرق أمرنا بساوكها والاستدلال مها » 


وقد مبيتا عن طالب مءنى المتشا.ه» قصح انه لاوصل الى معرفة معثاة من جبهة 





شى' من الحواس » ولا من العقول ولا من القرآن ولا من السنة » فاذ الام 
كذلك فلا سبي ل تلوق الى معرفته » إلا أن الذى صح من الآى التكمات 
التى مي نا الله: بتندبرها :وبتشها 4 وبطلب تأويلها: والتفقه فها :: فطاعة 
القرآن فيا أعى الله تعالى فيه ونبى » وطاعة الرسول صل الله عليه وس فى 
الذى امس فيه ونم ؛ وثرك التعدى طذه الحدود ؛ وبطلان ماعداها . فيطل 
دورق لاه غى هذه المقائق -. و الجن لله رك العالمين * 

واحتجوا فقالوا : حرم الله تعالى م المتزير كرمم شحمه والاثى 
منه » وهذا قياس . 

قال ابو تمد : وهذا ظن فاسد منهم » ومعاذ الله أن تحرم شحم المتزير 
3 نثاه قياس » با ل بالا جماع الممحيح وبالئنصف ال ان »ولوكان - الشحم 
ا الاحم لوجب- إذ حرم على بنى اسرائيل الشحم ان يحرم عليهم اللحم» 
فاذ لم يكن ذلك فقد صح ان الشحم لم يرم من المتزير قياسا على اللحم © 

ومن الطرائف أن امحتجين هذا يقولون - أو كترم :إن الشحم 
جنس غير الاحم » و#يزون رطل لم بر الى شحم » <تى إن ججهورثم - وم 
صاب 3 حنيفة - يرون شحم الظطور غير شحم اليطن »6 فيديزون رطل 
شحم لطن برطلل شحم الظهر » والمالكيون والشافعيون والحنفيون #يزون 


رطل شحم الغم برطلى م الاوز 62 فابن هذيامم : إنه اعا حرم شحم المنزبر 


قياسا على جه !! والشافعيون والحنفيون والمالكيون يقولون : من حلف 
أن لاب كل شحما ذا كل لا فانه لايحنث » ولا خلاف بينم أن من قال 
5 خر : ابتعلى بهذا الدر لماء فابتاع له به شحما» فانه ضامن » فبطل قياسوم 
البارد : إن الشحم من اتير قيس على مه » ولاخلاف بيهم أن العظم 

لانسة بينه وبين ا للحم »ولا وز أن يقاس عليه » 0 وج مجمعون ع أن 


من سحق عظم ار ى, فاسذفه فق عدى الله تعالى 6 فصح ضرورة ة أنه ل حرم 





شحمه ف ياسا على له » ولا أنثاه قياسا ع1 ل ذكزداء وتطل كوم وم اواطة 


لله رت المالمين ٠‏ 

واعا حرم شدحم المنزير وغضروفه )0( ودماغه ومخه وعص-_يه وعروقه 
وجلدهوشعره وعظمه وعضله وسنه وظافه وملكه والاثىمنه ولينها-: يول 
الله تعالى اكز م<نزبر فانه رجس ) والضمير فى لغة العرب راجع الى وت 
مذكور» وقد أفر دنا لذلك بايا ف اكتاننا لدم ا تددر ز اال الم 
الذى فى ( فانه ) هو الختزير لا الاحم » فالكنزير كله بالنص رحس » والرجس 
كله خبيث محرم (؟) بقول الله تعالى :( انما الخ والميسر والانصاب والازلام 
رجس مر : تسمل الش_يطان فاجتذءوه ) ؛ فرجم الضمير فى ذوله له_الى : 
( فاجتنبوه ) الى الزجس » لاله تعالى لو أراد الاربعة المذكورة فى أول الأابة 
لقال : فاجتنبوها » فامالم يقل تعالى ذلك » ولم يز أن يكون الضمير راجما 
فى قوله تعالى : ( فاجتنيوه ) الى الشرطان » لاننا غير قادرن على اجتنانه ‏ : 
مح 1 راجع الى الرجس وحمل الشيطان » فكان الرجس كله حرماء 
وهو من تمل الشيطان 6 وتمل الشيطان محرم 0 باجتناه » فكل ماكان 
رحسا فهو باجتنابه » والتزير رجس » فكله محرم 2 باجتنانه » وكذلك 
الجر والميسر والانصاب والازلام ؛ وكل رجس بالنض المذ كور . وبالله 
تعالى التوفيق * 

واعا قلنا هذا حسما للاقوال» وإلا فالضمير راجع الى حمل الشيطان » 
والرجس بنض :الانة من عمل الشيتطان » فهو مأمور ياجتنانة بيقين »والخمنزير 
رجس بنص القرآن » والمنزير كله حرام » والتزير فى لغة العرب - التى 

)١(‏ الغضروف والغرضوف ل إَغم الغين المعجمة فييء! كل عظم رخص كارن 

الانف ء وضبط فى الاصل بفتح الغين :وهو خط (2) فى الاصل « <بيث كان حرم »> 
وزيادة دكان:» هنا لامعق لها 








حا دوه له 


خوطينا - امم لاجنس يقع نحته الذكر والاثى والصغير والكبير » فيطل 
ماظنوا أن حرم اعنم اا هو من <بة القياس "وباك تعالى التوفيق * 
0 ل قول الله تعالى :1 وعم خاز بن فا رجسة) 
ماذا أ راد 4 0-7 9 لاحم وحده دون اله 2 9 فان ن قلم ذلاك وقد أباح 
الشحم عن قواكم 6 وه ذا خلاف الاسلام 6 وخذلاف قولحم 2 أم أراد ه 
الشحم والاحم والعظم واللين 5 فهذا باطل 4 لان كل ذلك لابقع عليه عنك احك 
اسم لم » فقد حصل ولك بين كلذب 0 لابذامى لخدام امت 
الوا : حرم الاحم ودل يذلك على الشحم قلنا : هانوا برهانم إن كنم 
صادقين » وىهذا خالفنك وكذه نا دعوا كم 6 خصالوا ف ضلال محض # 
واحتج لعضهم أن قال باز نم أن لاشبيحوا قتل اافكقار إلا لضرت 
رقاب فقط » لقول الله تعالى : ( فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ) 
قال أو م يك ٠.‏ : والجواب أن الله 9 اعا قال هذا ف المتمكن . ن مم من 
ار اوم كذ فرض 00 0 راد ا من 
ولا بالثمل ولا بالمحارة ولا باطليق ولا م ولا بقطع الاعضاء 9 3 
لايتمكن منه فد قال الله تعالى : ( فاضربو متهم كل بنان ) وقال (؟) تعالى : 
(فا قثلوا الك اك حيث وجِدكوثم) فق ل هؤلاء ال ذهن 
دالواو وعدن انالا امل فيه خلافاء زهو طاغن الاكياك اللاذككوارناتاء 
ويبين أن المزاة"بالاانة الى فنها ضعرب الرقاب الاسرى فققط قوله تالىق 
تلك الا نة بعينها : ( فضرب الزقاب حتى إذا أنخنتموم فشدوا الوثاق فاما 


منا لعد وإما فداء ) د فاستثنى الاسرئ م دن جه قوله تعاك 7 واضروا منوم 


1 فق الامل ذ ما اذا أراد به » وهو خط 
)62( 0 الاصل < قال > بدون الواو 





كل بنان ) و( اقتلو المشركين ) 

وقال لعضهم أيضا : يازمكم أن لا تميزوا أن بندداء فاغسل الازاعين فى 
الوضوء إلا من الانامل » لقوله تعالى : ( الى المرافق ) 

قال أنو مد :'وهذا خطأً وقول فاسد »لان الله تعالى لم ينص ع-لى 
أن يبدا فى ذلك من مكان من اليدين بعينه ؛ واا جه_لل عز وجل المرافق 
نابة موضع العستر ء اانا نه عل الخدل فكي ادل الفاسل ,انين اطراف 
الانامل الى نبانة الأرافق فقد فعل ما 0 به فى النص ولا مزيد © 

؛ واحتج بعضهم بقول الله تعالى : ( ردنا ذوئ عدل م ) . قالوا : 

واعاءقال.ذلك' تعالى فى الطلاق وارجمة ‏ الغنى اشتراظ العدالة ‏ واشترط 
تعالى الرضا فى الرجل والمرأتين فى الديون فقط » فكان ذلك فى سار الاحكام 
قياساً على الطلاق واارجعة . 

قال أو مد : وهذا الاحتجاج. من غريب نوادرث ! ! فآول ذلك أن 
المحتج بهذا إن كان مالكيا فقّد نسى نفسه فى اباحتهم شهادة الطبيب الفاسق» 
وفى شهادة الصبيان فى الدماء والجراحات خاصة » وثم غير موصو فين بعدالة » 
ولم يقس على ذلك الصبايا ولا محريق الثياب . وإنكان حنفيا فقد نمى نفسه 


ف قبول سه ادة الشكمان لعضوم على لعضص 6 ونقضوا كلوم هذا الل ف 


رد شهادة العييدٍ العدول والاقارب العدول. وآما كن فم اعد قبول شهادة 
المدول فا عدا الطلاق والرجعة والديون قياسا على ذلك تت ونعوذ بالله من 
هذا واعا زم قبول العدولفى كل موضع ؛ حاشا ما استثناه.النص منقبول 
شبادة لكان للوصية فى العفر فقط عد شن قزل اش تمالى :ز( إق لوق 


فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين ) فنهانا 


الله العالى عن قبول الفاسق 6 ولبسن ف المالغين العقلاء إلا فاسق 1 فعتك 6 
فوجب عليئا التيين فى كل شاهد وكل عبر حتى نعل, أفاسق هو؟ فلا تعمل 





لو د 


بره ولا لشهادنه إذا أنيأنا مم 6 أو نعلم أعر غدل 9 فتعمل بره وشوادنه 6 
فنطل نان هذا الجاهل . 


ل قبول عدلين ف ار الاحكام فقد كان بازم هذا الجاهل إن التزم 


ال أن نقيس حميسع الشهادات فى السرقة والقذف. وار والقصاص 
والقتل على الشهادة فى الرنا فلا يقبل )١ ١(‏ فى شى مماذ كرنا إلا أربمة شهداء 
لا أقل »لان الحدود بالحمدود أشية من الدود بالطلاق والرجءة والديون » 
والزنا حد » وكل ما ذكرنا نا فى السرقة والقذف وار حد. 

وكان بازمه ا ضًا أن ببقوس, على الدبون ذيقيل فى سار الاش_ياء رحلا 
_ 0 جاء النص فى الاموال » وإلا فلاى ممنى وجب أن قاس على 
الرجعة والطلاق دون 3 .باس على الدبون + فان ادء ى #الاجاع 6 قيل له : 
نت وجهلت » فالحسن البصرى لايقيل فى القتل إلا أربعة شوداء عدول 
وهذا جمربن الحطاب و 0 بن أبى رباح يقبلان فى الطلاق النساء دون 
الرجال » وعطاء .يقبل فى الزنا ثماتى .نسوة » وأو حنيفة يقيل فى الطلاق 
والرجعة والنكاح رجلا وامرأتين » ولابقبل ذلك فى المدود . 

وقول المسن أدخل فى القياس » لان القتل أشبه بالرنا الذى يكون فيه 
القتل فى الاحصان » فهو قتل وقتل » فالقتلبالقتل أشيه من القتل بالطلاق. 

وقول حمر وعطاء أشبه بالقياس » لانهما جعلا مكان كل رجل امرأنين.» 
وجلد الزئا جلد » وجلد القذف وار جاد» الجكد بالجد أشبه من الجلد 
بالرجعة فى النكاح » وه_ذاما لاخيل على دن ٠‏ له ذف حدس سليم 6 لاسيا 
المالكيين الذين يقولون. بقياس القتل على الزنا : انه ان عنى عن القائل أن 
يلد مائة سوط ويغرب سنةء قياسا على الزانى غير اللحصن » فبلا تاسوه علية 
فها قبل عليه من عدد الشهود !! ولكن هكذا يكون من سلك السبل 

)١(‏ ف الاصل دفلا نقبل» وهوخطاً 

(/ا-سايم) 








م6 - 


فتقرقت به عن سبيل الله تعالى . 

والعجب أن مالك أجاز فى القتل شاهدا واحداً وأعان الاولياءء هنذا 
قياس على الشاهد والوين فى الاموال» فهلا أجاز ذلك فى الطلاق والن.كاح 
والغتق وغير ذلك ! وأئ فرق بين هذه الوتجوه ! وثموذ بالله من التخليظ 
والا راء والمقائيس الفاسذة دين الله تعالى * 

واحتج بعضبم فى لَك بالا 'بة .الوازدة فى تير الرؤيا» وها تخايظط 
ماشئت ! والرؤيا قبل كل كلام لايقطع شحتباءؤقد نكون تاثا »ولك 
ف الدين استباحة لادماء والفروج والاموال وايحاب للعيادات »واسقاط لكل 
ذلك » ولايجوز الحمكم فى شى” من ذلك برؤيا أحد دون رؤيا النى صلى الله 
عليه وسلٍ » واذاكانت هذه الرؤيا التى جعلها هذا الحتج أصلا لتصحيح 
القياس لايجوز القطع مهافدين الله تعالى ‏ : فالقياس الذى هو فرغها أبعدمن 
ذلك على قضيته الفاسدة التى رضما لنفسههواً يضًا فان كثيراً من الرؤيا بقسر 
ذنها الشى” بضده » فيحمد القيد والسواد » ويذم العرس 6 وليس هذا هن 


القياس فى ورد ولاصدرء ولوكان ذلك فى القياس لوجت اذا جاء النصبالامر 


ان اقم منه المى 6 31 بالمعى ان فم منه صنْذه »6 وهذا عكس الحقائق 6 


وبالجة فهذا شنب فاسد ضعيفء لأن المك بالقياس عندم إا هو : أن 
يحك للمسكوت عنه بح المنصوص عليه » وهذا هو غير العمل فى الرؤيا 
جّلة » ومن شبه دينه بالرؤيا ‏ وذها الاضغات وما تتحدث هه النفس ‏ فقد 
كو خصمه مثرنته . وبالله تعالى التوفيق * 

وذ كروا أَنِضًا قول الله تعالى::(ولقد صرفنا لاناش فى هذا القرآن من 
كل مق فألى كشن الناس إلا كفورا ) وقوله تعالى:(وتلك الامثال نضرمما 
تانخاس ومايعقلها إلا العالمون ). 

قال أو مد : صدق الله تعالى وكذب أصحاب القياس» وما أ نكر ضرب 





الله تعالى الامثال إلا كافر » بل قد ضرب الله عزوجل الامثال فى 0 
بازرع » وفى أعمال الكفار إسراب بقيعة ؛ وفى الظالمين بالاهم السالنين » 
فهذا لايعقله فيغيط )١(‏ نه الا العالمون. 

ولعمرى إن من صرف هذه الامثال مما وضعها الله تعالى له الى تحرتم 
القذيد بالقديد إلا مثل عثل 11 الَئة ».واالى أن عل المرزأة الموطوءة فى نهار 


/ 17 ء ع 
7 مضان عد ق رفنه 6 والى اك الصداق لا يكو نالاعشرة دز|2 م اوربع دينار ( 


وى اناق ن لاظ حند حد الإنا ‏ :طرى "على القول عنى الله تعالى لغير 0 
واليت شعرى ! لوادعى خصمهم عامم واستحل مااستحاونه ؛ فادعى 
هذه الانيات: عا ةعطق نيلك ار فما ذ, ناء ا كان بينه وبينهم فرق 7! 
لعوذ بالله من اأذلان 
وكا نقول : إن الله تعالى ضرب لنا الامثال » وإن أمثاله المضروية كلها 
دق » لانه تعالى قال ذلك فيها ‏ : فكذلك نقول : لايل لنا ضرب الامثال 
لله تعالى » لانه قال تعالى : (فلا لغمرنوا لله الامه ال إن الله بعرواً م م لالماءون) 
القناس ضرت أمنال لله تعالى بيقين منا وهنهم » فهو حرام وباطل » لنبى 
له تعالى عنه نلصا . وبالله تعالى التوفيق » 
اذا ال فاشسيوا نان القرآن » ووضعوهف غيرمواضفهءقد أوردناةه 
دبينا لكل ذى حس سليم أنه لاحجة طم فىشى” منه ؛ وأن أ كثره مانع من 
لقول فى الدين بغير نص من الله تعالى * 
واحتحوا من الحديث عاكتب نه الى بوسف بن عيد اله الى : 8 
سعيد بن نضر ثنأ قاسم بن اصبغ ثنا مد بن وضاح ثنااو بكر بن ابى 
شدرة #نا شيابة بن سوار المدائنى عن الليث بن سعد عن 16 بن عبك الله 
ن الاشج ء ن عبد الاك بنسعيد الاتصارى عن جار بن عمد الله عن مر نن 


ٍْ 600 فى الاصل « فتفرط » بالتاء المثناة الفوقية ما 





سكم ٠‏ سم 


الحطاب ول لسافت لل للرأة فقباتها رونا ميائم © فأثيث :البق عل اله 


عانه وسو فقات 3 : بازسول لله أتيت ام را عظما» قبات ان صائم 6 فقال 


رسول الله صل الله عليه ورا رايت لو مضمضت عاء ونكت صائم ؟ قات 
ل » قال : : ففم / 6 
0 : لولم يكن فى | بطال القياس. إلا هذا الحديث لكنى » لان 
ن أن القبلة تفطر العمائم قياسا على اماع الخ عله الساون إن 
0 المهاثلة والمتقارية لاستوى اننا » وان المضمضة لاتفطر » وأو 
تماوز الماء الملق عمداً لافطر » وان اماع يفطر » والقبلة لاتفطر » وهذا هو 
ابطال القياس حقا » ولاشيه بين القبلة والمضمضة » فيمكمهم أن نقولوا : ان 
عليه السلام قاس القبلة على المضمضة » لام لابرون القياس إلا بين شيئين 
مشةمهين اشرو اقل اتواكلنن لفل" اق ازيل كوس باع ا ورمع شير 
لانهما من باب اللذة » فهما أقرب شبها من القبلة بالمضمضة » ثم ان هذ 
الحديث مائد على المالكيين » لام استحيون المضمضة للصاتم فى الوضوء 6 
ويكرهون له القيلة» فقد فرقوا باقرارثم بين مازعموا أنه عليه السلام سوم 
بيئهما » وى هذامافيه » فيطل شغمهم بهذا الحديث؛وعاد عليوم دحة.والخجد 
لله رب العالمين # 
واحتحوا با حدثناه امد بن محمد الطلمنكى ثنا ابن مفرج ثنا مد بز 
أبوب الصموت ثنا احمدبن مرو بن عيد المالق البزار ثنا ابراهيم بن فصر ثنا 
الفضل بن دكين (؟) ثنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن أي هربرة عن النى صلى 


)١(‏ رواءأبوداود (؟ : 44؟) عن امد بن بونس وعيسى بنحماد عن الايث بهذا الاسناد» 
وهذا اسناد صحيح . وأسيه المنذرى الى النسائى وأنه قال : «هذا حديثمكر ٠»‏ و دده 
فى النسائى ولاوجه لاحم عليه آله مدكر » والذى احج بدلاثيات القياس هو الخطابى:؛ وانظر 
كلامه شرح أبى داود . (9) بيغم الدال 0 وذ الل لل يم 





مات 


الله عليه : لقال :"اذا "كدت إهاما فقن لبان بأطعفيخ » 

كال أبو تمد : طاحة بن مرو ركن من أركان الكذب متروك الحديث » 
قاله امد وحخى وغيرها » وه_ذا حديث مشهور من طرق أنى هريرة وعمان 
ان أ العاص» ليس فى شى”" منه هذه اللفظة البتة إلا من هذه الطريق الساقطة» 
ولوصحت ماكانت للم م فيا ححة أصلا ؛ لانه ليس هنا شى' مسكوت قيس 
عنصوص عليه » واعا 0 عليه السلامالامام أن ينف الصلاة على قدراحمال 
شق من خلفه 6 ولس ع من هذا ريم اليلوط باليلوط متفاضلا» 
والنص قد حاء بانحاب 3 حخفف الامام الصلاة رفقا بالناسا 


4 
فكيف وانما جاءهذا الخبر بلفظتين : « اقتد بأضعفم 


3 » و«اقدرالناش 
بأضمفوم تم حدثنا عبد الله ن ربع كنا جين بن معاوية ثنا احمد إن شعيب 
ثنا اجد 0 سامان رك عفان بن مسلم ثنا حماد بن سامة ثنا سرويل 00 عن 
1 اله_لاء عن مطارف ن الشخير )١(‏ عه ن عمان بن 5 الماصقال : 
بارسول الله احعا نى إمام ذو ي 6 قال :أنت إمامم-م وائئد وار 6 وان 
مؤذنا 0 على أذانه ا "(6١‏ 

حدثنا عمد الله 3 رجممع ا 3 بن معاوية كنا ا حمد 1 شعيب ثناقتسة 


ثنا مالك ء 3 الزناد عن: ن الاعرج عن ألى عرترة عن | ِ لنى صلى الله عليه 


وسلم قال : < اذا صلى أحد بالناس فليخفف » فان فموم ل والضعيف 


واللكئين 6 واذا ص لى ا ليه فليطول اه 0 وهكذا رواه 21 


(١)مطرف‏ بم الميم وفتح الطاء المهملة وكسر الراء المشددة» 707 بالشين والخاء 
المعجمتين المشدد:ين ا ين . وفى الاصل بالممهءلتين 0 

(؟) رواه النسائى (ج.١‏ ص؟9١٠)‏ ورواه مسلم ( ج ١‏ ص 5؟١1١)‏ من طريق موسى 
أبن طلحة وسعيد بن المسيب عن.عثهان بن أبى العاص ٠‏ وابن ماجه 15١:1‏ ) وأبو داود 
١5 :1(‏ ) بأسانيد #تلفة 





أوسانة عن اموه يي 

واحةتدوا أيضا عا حدثناه عيد الله ن دم ع مر نْ عبد الملاك 0 
عد بن 1 ا أو داود كنا قتسة عن اللدث عن عقيل عنازهرى عن مدعيلك 
ابن سيف عن الى هربرة قال قال وال الله صلى الله عليه وسلم م لاللدغ 
المؤمن دن جبدر مرثين « 

قال أنو محمد : وقد قلنا مرارا : إنذ الانتكر نقل لفل الى ا 
اذا 0 ذلك بخص اك 0 1 4 ول 1 ن اذاكان عنبدثم هه 5 قماسا فانه 
يازمهم أنه متى عفرا ذاك ف شرع افق أي ثى اذ كرد أن بقسوا عليه كل 
مافى العالم 6 جاء النهسى عن اليول فى الجر فل يقيسوا عليه غيره » فاذا لم 
يفعلوا فلا شبك أنه اعا انثقل ههنا لظ الاجر إلى كل ماعداة بالاجاع 0 وبالله 
تعالى الذو فيق * 

واحةتحوا أبغا بقوله عليه السلام للخثعمية والمستفتية إلى مانت وعليها 
ضوم )0( 6 وهو حدريث م.دهور روشاه “ن طرق » ودن بعضها ما كام 


س 1 3 
عبدالله بن بوسف عن احمد بن قتح عن عبدالوهاب بن عيسى عناحمد بن شد 


عن اد بن على ثنا مسلم ن الحجاج حدانى امد ن عمر الوا كمع نا بحسين بن 


على المءنى عن زائدة عن سايان الامش عن مسل البطين عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال : « جاء رجلالى الى صلىالله عايه وسلم فقال :يارسول الله 
إن أي عات وعلمها دوم شهر » اك عمها + قال : لوكان على أمك دبن 
١‏ كنتتاضيه عنام ِ : 0-7 » قال : قد بن الله أحقأن يقغى ؟ قال الامش 

فقال1 1 ّ ن عتدية (؟) وسامة بن كبيل جبيعا ون جلوس حين حدث سس 
هذا الحديث فقالا : سمعنا جاهدا بذ كر هذا عن ابن عياس (ع) * 


()كذافى الاصل (9) بهم العين المهءلة وفتح العا النوةة ,.واسوان" الباء ‏ #آخر 
المروف 35 وشح الياء الأوحدة 6.وق الاصل<ه عيينة >« بالياءين والنون وهو لصحيف 
(؟) صرح مسار( ج١اص ٠10‏ ( 








ا وى ١‏ ا 


وممماماحدثناه( (١)عيد‏ الله ن دبع تنا جمد بن معاوية ثنا احمدن شعيب 
ثناخشيش بن أصرم ( 5) النسائى عن عد الرزاق أنامسيرء عن عكر مة عنان 
عماس قال قا بعل : يانى الله ان أبى مات ولم حج ء أذ جح عنه الرعل: 
0 بت لوكان على بيكدينا أكنت قاضيه + قال: :نعم » قال : فدين ال أحق»( »وزع 

0 عد بن سعيد بن نيات ثنا أحمد بن عون ,الله ع | قاسم بن أصبغ 
ثنا مد بن عبد السلام الخشنى ثنا خمد بن بشار ثنا مد بن جمفر غندر ثنا 
شعبة عن ألى إشر - هو جعفر بن ألى وحشية ‏ قال: “ععت سعيد بن جبير 
اك عاض :0 إن اموات نذرتان ئ ذانت كاقان أخوها د 
صلى الله عليه وسل فسأله عن ذلك » فقال : أرأبت لوكان على أ< تك دبن 
كنت قاضيه 7 قال نعم » قال : فاقضوا الله فهو أ<ق بالوناء » 


قال 0 كك 0 من أعجب ما ادتجوا به وراشده فضبحة لاقواطم 


وهتكا لذاهيهم لمان ارأما الشافعيون والمتفيون والمالكيون فينينى 


+ أن لستحيوا من ذ كر حديث الصوم الذى صدرنا به » لامهم عاصون له » 

مخالقون للا فيه من قضاء ابدام عن الت كيت سوغ طلم أ توائهم 
الستتىم بااب القياس من هذا الحديث ولس يد اباب أثر المتة ! 
ويقدمون على خلافه » فيقولون: لايصوم احد عن أحد » واما المالكيون 
والحنفيون فانهم زادوا إقداماء فلا يقولون بقضاء دون الله تعالى من الركاة 
ودرر «الكفارات من راس مال أحند وإقولو ف :دعت النائع دق 
بالقضاء من ديون الله تعالى » واقضوا الناس فه-م أحق بالوفاء » وإن دون 
الئاس كز * وات الماك #اوؤديون الله تعالى م ن القلك » إن أوعى 0 
فلاتؤدى البتة 6 لامن الثاث ولا من غيره » والله إن الجاود لتقشعر من أن 


)١(‏ فى الاصل«وهتها ناه » بحذف « ما »> وهو خطأ (؟) خديش بفم الخاء وقتج 
الكت اواشتكاة "اليا والدرها اد إن معوخات كلها د" وأضرما باسكا العذاد" الله ١‏ كته 
ابر عادم وهو ثقة فانة سنة + هم 2 الذسم] ؟ ى (اج «#اص 4 ( 





5 


يكون الرِسْوّل على الله عليه وسلم تيقول:: « اقضوا الله فبو أحق بالوناء > 
تقليداً أن 1 لمهم دن الخطاً و أنه براءة من الله تعالى بالصواب »دن أنى 
حنيفة ومالك وأصحامهما 1 كلام يك صلى الله عليه وسل» ولاتلتفتوه(١)‏ 
0 قولنا» اقضوا ديون الناس » فدينهم أحق انق دن الله كفالق17! 

قال أو مخ من تعلم فى البدع أقبح من هم ذا ولا أشنع 1ل 
أهل اليدع ل لضححوا ال حاد.رث 6 - 1 0 ف م 6 ودؤلاء شولون 
بزحمهم حير الواحد ادل 6 وله حدق لا جوز خلاقه 6 ولس ىم ف هذه 
الاسانيد مطعن البتة » ثم يقدمون على المجاهرة يخلانها . 

والذى لاشك- فيه : أن من باغته هذه الا نار وت عنده وم استحاز 
خلاف ماصح عن روك الله صلى | لله عليه 0 اتماعا لقول ألى حنيفة ومالك 
فبوكافر مشرك حلالالدم والمال 6 لاحق بالهود والنصارى(؟) : 

وما من ح مثل هذا الاسناد وحك نه فى الدين »ثم قال فى هذه : 
لا ع 6 فهو فاسق وقاح م( لودل الحياء 6 بادى المجاهرة 6 لعوذ بالله دن 
كك الخطتين فهما خطتا خسف ٠.‏ 

2ك م كلهم أن نقسوا عي عن اليك به وإذن أوصى به - على المج 


عنه 7 ويا ك6 وخُ يدءعون عات قياس 2( فهم أو من ترك 0 


ىق 0 -ديث الذى احتدوا به 8 ع 5 + دك الصوم 6 وقياسهم عليه 


)0( استعْل «التفت » «تعديا بنفسه وهوفعل لازم ولم اجدنصا على جواز تعددته بنفسه 
(؟) يقرب من هذا كلة للامام ١1‏ اشافمي الام( ج لاص ١65‏ ) فىال كلام على اختلافه 
مع المالكية فى رفم اليدين الحلا لعد أن حجهم بالاحاديث قال : <«ولؤ حاز أن لسسع كم 
68 رن ال ار لول انيل دم أعى الء ي صلى الله عليه وسلم حيث كتاره قا لحرت 
باتبعتهوه » ولكن ن لاجوز لاحد 0 م6 الاين 0ن يشركه اللا ساهيا 0 58 ا < 
(0) بفتح الواو وتخفيف القاف .. وضبط:فى الاصل بتشديدها وهو خنطا 





وثم ا به ,. 
ولا دلالة عَن القياس » ولَكثه أص من الله نعالى جلى لان الله نعالى أخير فى 


2 55 8 ع 
أبة المواريث فقال : ( من بعد وصية يوصى بها أو ذين ) فعم الله عز وجل 


الدون كلها 6 ولغعرورة العقل عامنا 5 ما اواحلة الله علينا قَّ 0 فانه 


عليه امم دين بلا شك ء ثم بالنصوس عامنا 1 المقل - 
أ الله تعالى وال بالانقياد له » دن بالتنفيذ » ان علدنا » ه 1 
الناس » وكان السائل والسائلة للتى صل الله عليه وس مكتفيين بهذا النص 
لو حضرها ذ كره» للها النى صلى الله عليه وسلم أن كل ذلك دين » 
وزادم علما بأن دن الله تمالى أحق بالقضاء من ديون الناش » وهذا أصن 

<-لى » فلن لقان هه 0 1 طراق ؛اوأت هؤلاء القوم 0 
أتقسهم ونظروا طا #! ولكن ما فى المضائب أضنع من قول من قال : 
أعس النبى صلى الله عليه وسلم أن إنصام عن الميت ويحج عنه » 0 أنه دن 
الله تعالى وهو أحق بالقنا ء من سار دون الناس ‏ : فترك ذلك واجب » ولا 
1 أن 0 ن ميت »؛ ولا يستعمل هذ الحديث فيا جاء فيه » لمكن “مله 
اسةّدللنا على 0 بيع المسلفى قيره بسن فى قيره )١(‏ لاوز » 3 أن 7 
رطل ل م قيس بدطل لم أل ارا أذ رطل قطن برطلى قطن لاجوز! 
تمازرك 0 اما أقبح كنا وأعدمه لمن نظر بعين الحقيقة ! ! و تعوذ بالله 
من اخذلان » 

واحتجوا عماروى هن القدرث المشوور «: د إن رحلا تال( ذل الله 

ل الله علمله روسل :ار شدول الله » ان اع أى ولدت ولد ارد وهو 
العرض أنفيه ‏ ذقال له رسول الله صلى عليه وسلم : هل لك من ابل ؟ قال : 


000( م أ الكلمة م قير © معق شاسب ماهنا) فلملها كلة حدنة 3 معرنه 











الوم ده 


نعم » قال : ما ألوانب* قال : جرء قال : هل فهها من أورق 7 قال.:* إن فيها 
لورقا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : ألى ترى ذلك أناه + - أ وكلاماً 
هذا معناه ‏ فقال له الرجل : لعل عرقا تزعه » فقال عليه السلام : ولعل هذا 
عرةا نزعه » قلوا : وهذا قياس وتملم للقياس. | 

قال أنو د : وهذا من أقوىالحجج عليهم فى إبطال القياس ؛ وذلك لان 
الزجل جءل خلاف ولده فى شيه اللون ءلة لنفيه عن نفسه » فالطل رسو لالله 
صلى الله عليه وسلم حك الشبه » وأخبره أن الابلالورق قد تلدها الابل الجر» 
فأ بطل عليه السلام أن تتساوى المتشاببات فى السكم ء ومن المحال الممتنم أن 
يكون من له مسكة عقل يقيس ولادات الناس على ولادات الابل » والقياس 
عد اغا هو رد ماياب 0 مالم ينص عنصوص » وبالضرورة لء 
أنه ليس الابل أولى بالولادة من إلناس ء ولا الناس أولى من الابل » وأنكلا 
النوعين فى الايلاد والالقاح سواء » فأبن ههنا يال للقياس+ وهلمنقال : )١(‏ 
ان توالد الناس مقيس على توالد الابل » إلا عنزلة من قال : إن صلاة المغرب 
إغاروجبت فريها لانيا قست على صلاة. الظبر #أو إن الإكاة إنما وحيت 
قياسا على الصلاة ؟ ! وهذه حماقة لا تأتى يها عضا ريط (؟) أصحاب القياس » 
ا لاتقسيم و فكهر ان سلفم عذاء الى رسرل اسن اه 
عليه وسلم لدف اناه إن اللسكة والعم دون مع من الناس » وجعل كلامه 
عل إلسانه !ما أبخوفباران كون:هذا استخفاظ شير النبوغ وكذ! عليه مين 


الله عليه وسلم ! ولد كنا نعجب من إقدام أصما ب القياس فى نسبتهم الى 


(١)فى‏ الاصل « وهل بين من قال » خدفناكلة < بين » لانبا لا معنى ها هنا بل 
في تفسد ساق الكلام 

(؟) يفتّح العين المهءلمة والضاد المنجءة وهم الانباع» ومغردة عضروط وعفروط بغم 
العين واسكان الضاد وذء الراء فسما . 








ال 


مرو على وعيد ا رحمن رذى الله عنوم قياس <د الشارب على <د القاذف » 
ول أ ها ناض للصحابة » إذ ينسب مثل هذا |( -كلام السخيف 
ارج حتى حا بثالثة الاثانى » والتى لا.شوى طا )١(‏ فنسموا الىرسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قاس ولادة الناس على ولادة الابل !فاذ كرنا هذا 
الفعل مهم قول بشر بن أن خازم (؟) الاسدى 
غضيت تيم لنب تقتل ماص * يوم النسار فأعقيوا بالصيم 0 
هذا مع أن لعضوح لاد هذا الحديث فها ورد فيه 6 وبرى فى التعريض 
المدء وهو لسمع فيه أن الاءرابى كان عرض بننى ولده » فلم بزده النى 0 
الله عليه وسل على أن راد بطلان ظئه » ووجوب الحم بظاهر المود 
والفراش 6 ول ير عليه حداء أفيكون اعت يمن ترك الحديث فما ورد فيه » 


ولطاب فيه مالاحده أي »من 5 القاتل اذ عنى عنه ضرب مائة سوط ونى 


بده اننا على الزائى » ان هذا العجب ! ! ونسأل الله العصمة والتوفيق » 


واحتحوا أيضا بقول النى صلى الله عليه وسل اذ سكل ء عن الابل تكون 
ف الرملل كانها الظماء فيدخل ذها البعير الادرب فتجر ب كلها . فقال عليه 
السلام : « ومن د الاول 7» (:) 
0 5 6 6 6 
قالابو محمد: وهذام قبله واطم » ومافهم قط احد ان هبنا للقياس 
وجها » بل فيه | بطال القياس حقاءلا نهم راد دارا مجعاوا الابل انعا جر بت 
)١(‏ شوى بفتح الشين المعجءة مقصور أى لابرء ا قال البكميت 
أعيبوا رق الا سوالنطاتى واحذروا. مطفئة الصف 'الق' لاشوىنها 
(؟) خازم بالحاء المعجمه والزاى » وفى الاصل بالهاء المهعلة وهو خطأ(؟) الصيم بفتح 
االصاد واللام ويامءا ياء عا كبية : الداهم سة ٠‏ وال بت من قصر مدة له رواها اأفضل الضي ف 
المفضليا ت (ج؟ صإهة عب ٠١‏ ) طبعة مر سنة 14؟؟١‏ وفى( ص )١5101١58‏ 
ليعة مصر سئة ه84١‏ واليث ٠ن‏ شواهد اللسان فىمادة ( صل م ) 
(4) رواه مسِل(:85١)‏ مذا اللفظ وفيه «فناعدى الاول» ٠‏ ورواهالبهارىكذلك 
(:؟١٠)‏ ورواه الطحاوى فى معانى الا نار ( :م 89) كاهم من حديث الى هريرة 





سد اموأ سه 


من قبل الاجرب الذى انتقل حكمه اليها » فأبطل رسول الله صلى الله علية 
وس هذا الظن الفاسد » وأخبر أن كل ذلك وارد من قبل الله غزوجل 4 
وأنه فمل ذلك بالابل والنعم ولافرق # 

وك أيضا ماحدثناه احمد بن قاسم ا 4 قاسم بن مد بن قاسم نا 
جدى قاعم إن أصبغ نا اتعميلات وان سدق د شداع ل داهوزا اب للد فى 1 
ثنا عبد الاءلى بن عبد الاءلى ثنا هشام ‏ هو ابن حسان ‏ عن المحسن عن 
عمران بن الحصين قال : « أسرينا مع رشول الله دن اف علي وسر فاغرااة“ 
ناذا كاق من لخر اندرا عز ناا 4 استيفظا عي أرقطنا لخن القملين اخدل 
الرجل يدب دهشا فزما » فقال رسول اللهصيىالله عليه وسلم اك 


0 6 فسار <تى ار تهعمت العمين تم تؤل» فأذر بلالا قاد 6 وقغىالقوم 


من حاحاتهم » وتوضؤا وصلينا الر كمتين قبل الغداة » ثم أقام فصلى بنا » فقانا: 
بارسول الله ألا نقضهها لوقمها من الغد # فقال : لا اام ربكم عن الربا ويقبله 


من (1) » قالوا : فققاس عليه السلامحكم قضاء صلاتين مكان صلاة على الربا. 
قال أو ممد : وهذا باطل من وجوه : أحدها أنه قد تكلمفى مماع الحسن 
دن ممرانث كُ ال حصين 4 فقيل : 2 منه »2 وقيل : ل اميم منه )0( 6 وأااغا 
فانه قد صح دن طريق جار عن النى دلى الله عليه وسلم 6 قال حابر :8 كان لى 
على رسول الله صلى الله عليه وساودين فةضالى وزادنى » فهذا أشبه باربا من 
صلاتين مكان صلاة » إلا أن ه_ذا حلال والربا حرام » وأيضا فقد صح عن 
)١(‏ رواه البيوق اج صلا ١؟)من‏ ظريق مكى نْ ابراهيم عن هشام بن <-انمطولا» 
وي ا »2 ينهام الله »> الخ محذف « لا »> كانة على سبيل الاستئسكار ورواه الطيالتى 
( ص؟١ا)‏ وأبو ذاود السدستانىن 2 وص (١59‏ - .١١و)‏ ذ#تورا 
() رجح البزار أله سيم هن عمران.بن المصين ٠‏ انظ نصب الزابة للزيلمى( ج ١ض‏ 40) 


ورحح احمد بن حتبل انه ١‏ سدم منةع'|انظر أ راشيل لائ ألى داتم ( ص١‏ سد ٠ؤ١)‏ 
والتهذيب فى ترجة :امسن ا 





ااا ب 


النى صلى الله عليه وسلم فيدن جامع عامداً فى يوم من رمضان أن يصو مكانه 
شتين وما أو انيه وحمسين نوما أو لسعة ودين بوما» فلوكان القياسكم 
ذ كروا لكان هذا عين الربا على أصاهم » وأيضا فان هذا الحديث لا بقول 
لكر ن ولا الشافعيون » لامهم لابرون تأخير القضاء فى الصلاة الفائنة 
الى ارتفاع الشمس » والماللكيون لابرون ان بوذن للصلاة الفائتة » ولا أن 
الصلى زكمتا الفجر قبل.صلاة الصببح اذا فاتت » ولا أقبح هن قول من يحتج 
خبر ثم عويأول الات النصة وحكمه: | 

و القو 0 المجييح اران هذا الى حهة قا طال القياس » لانم رضى 
الله عنهم ارادوا أنْنصلوا مكان صلاة صلاتين » وقد مهام الله تعالى عن تمدى 
حدوده » ومن تمدى المدود أن يزيد أحد شرعا لم بأمره الله تعالى به » والريا 
فى اغة العرب الزيادة ؛ فصح ممذا امير مبى النى صلى الله عليه وسلم عن رنه 
تعالى عن الزيادة ء_لى ما م له فقط » وبيقين درى كل ذى حس أن القول 
بالقياس زيادة فى الشرع ع-لى ما أمر الله تعالى به » فلما حرم تعالى الاصناف 
الستة متفاضلة فى ذائما » زادوا ثم ذلك فى المأكولات أو المكيلات 
ال ونث المدخرات » فزياد مهم هذه هى الريا حا » والله تعالى قد نهبى 
عنه » فهذا الخبر حجة علبهم ‏ لوصح فى ابطاك القياس » وإلا فلا نسبة 
بين الصلاة والبيوع . وبالله تعالى التوفيق . 

وأنغا فان هذا |الخبر نص جلى » لامدخل للقياس فيه أصلا » ولا بينه 


قي ا لقان سان ارت اسم « الربا » يجمع الريادة فى الدبن 


والزيادة فى الصلاة . بنص هذا المبر » فتحريم الربا مقتض لتحريم الانمرين 
وكل ماجاء به النص فصحيح » وكل ما أرادوا ث أن بريده ما ليس منصوصا 
٠‏ عليه فهو باطل . فظهر أن من احتج بهذا امير موه ا ليس مما بريد فىشى"*» 
بل هو ححة عليه . والجد لله رب العالمين * 





اا 1 انس 


م لوصح طم أن نضوصا دن ٠‏ ال َآن والدن وردث باسم القياس وحكةها 


وهفذا لا بوجد أبدآً الماكان طه م فى شى' من ذلك ححة 5 لاله كان مكو 
الحم حذلكل أن أماقاله الله نخاك ورسؤؤله-صى الله عليه وسَلِم فهو اأقءوان 
كل مايقولونه ثم مما لم يقله الله تعالىولا رسوله عليه السلام ‏ فهو الباطل 
الذى لايحل القول به :.وفى هذا كفابة من عقل . 

وقد أوجِب الله تعالى وخرم على لسان رسوله ضلى الله عليه وسلم وف 
كتابه » ول يحل لاحد أن رم ولا أن يوجب ولا أن يحلل مالم له الله تعالى 
ولأ أُوجئة *ولاابدز مها لانن 'ال"تمالى حرام وأوجب”وأعتدل م وكل ذلك 
تعد دود الله تعالى » 

وموهو أيضا بأن قالوا : لو كان الع مكله جليا لاستوى العالم والجاهل ى 
البيان » ولو كان الع كله خنيا لاستوى العالح والجاهل فى الول نه » قصح 
أن لمعه <لى ولعضه خنى » فوحجب أن قاس الحنى على الى ا 

قال أو مد : وهذا كلام فى فابة النسادء لانه إذاكان بعضه جلياو بعضه 
خفيا ؛ فالواجب على أصلوم ه_ذا الفأسد أن إستوى العالح و ايل فى تين 
الى منه : وأن يستوى الجاهل والعال فى خفاء الأنى منه عليهما أيضاء فيطل 
العلم على أصلوم الحبيث الظاهر الفساد * 

وأما نحن فنقول : إن الع لكله جلى بين » نعنىعل الديانة» قال ثمالى :( تبيانا 
لكل شى' ) وقال تعالى : ( لتبين للناس: مالزل اليهم ) فصح أن رسول الله 
صلى الله عليه عليه وسلم قد :بين للناس ماازل البهم » ومن قال غير هذا فهو كاذر 
باجاع الا, مة » فاذ قد صح أنه عليه السلام قد بين مانزل اليه » والممين بين 
وامد لله رب العالمين ‏ لمن يعلم الاغة التى بها خ وطبناء واغاخنىماخنى من علم 
الشريعة على من خنى غليه » لاعراضه عنه » وتركه النظر فيه » واقباله على 


وجوه الباطل » التى ليست طريقا' الى فهم الشريعة » أو لنظره فى ذلك يفوم 
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كليل » إما م بال أو أو عرض أو غفلة» ولو ل يكزعل الدين جليا كله ما أمكن 
الجاهل فهم إلى 'اثلةاأرذا» تتا ندطوان" أ خنى » فلا صح أن ألنا م 
له إقامة البرهان والضاح م ختى على اللا جُاهل <تى يفهمة وشين لدع 
أن العم كله جلى بين » لعنى عل الديانة . والجد لله رب العالمين » 

وموهوا أعكازعابزوى من قول نسب الى الرسول صل الله عليه وس 
وهو ماحدثناه عمد الله إن ديوع العييى ثنا حمد بن اسحق بن السلم ثنا ابن 
الاعرالى ثنا سلمان بن الاشعث ؟نا عضن رار ضى )١(‏ عن شعيةعن 
أنى عون عن الحارث بن مرو ان أخ فى المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل 
ممص من أصحات معاذ :3 أن رسول الله صلى الله عليه وس لا أراد ذأ نانعك 
معاذاً الى اليين قال : كيف : تقتضى إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضى بكتاب 
الله عزوجل » قال : فان لم تجد فى كتاب الله عز وجل + قال : فبسئة رسولالله 
0 0 6 قال : فان ل ل فى سنة رسول الله ولانى كتاب الله ؟ 
قال : اجتهد رأى (؟) ال :فضرب رسو لالله صل الله عليه وسل فى 
صدره (*) وقال : الجد لله الذى وفقرسول رسول الله لابرضىر سول الله » 

قال أو تمد : وحدثناه م عند الله إن دبع ثنا عمر بن عيد الملك 
الخولاتى ثنا مد بن بكر :: أو داود ثنا مسدد ثنا يحي هو القطان ‏ 


شعية 3 أو عوذ(ة) 0 لنت اق 0 عن عن نأس من صاب معاد عن 1 


00 الحا الينة والضاد |١‏ العجمة ين الواو 1 أسية ة الى 5 

(5) فى أسخة من الى داود (ج اص.*" ) <, رأبى > 

)ااا لادد 0و6 متف واوا 

(4) في الاصل «عون» بحذف «ر,أبو» اوهو خطأ سصححناه من الى داود من الاسئاد 
السابق وغيرهما 

(65) سيق التكلام على هذا الحديث وطزقه واسازيم ٠‏ وعلى الحخارث ف المرء الشادس 
من هذا الكتاب ( ص « وه» 700 ) 





جح ارا 


ان خمل :.2 اذرسول الله صلى الله عليه وس1” لعقه الى امن 1 0 وعئاه. 


قال أو عمد : هذا حديث ساقط ؛ لم يروه أحد من غين هذا الطريق » 
وأول سقوطه أنه عن قوم جهولين لم يسموا » فلاحجة فيمن لايعرف من 
هوء وفيه الحارث بن عمرو وهو #هول لالعرف من هو » ويأت ه_ذا 
الحدرث قط من غير طريقه . 

اخبرنى.اجمد بن عمر العذرى ثنا أو ذر الحروى ثنا زاهر بن احمد الفقية 
كنا زموه ن #_د النيساورى ثنا د بن اسعميل البخارى ‏ هو جامع 
الصحيح قال » فذكر سند ه_ذا الحديث » وقال : رفعه فى اجهاد ارأى 2« 
قال اليخارى : ولا يعرف الحارث إلا بهذا ء ولا نصح بهذا نص كلام الببخارى 
ره الله )١(‏ 

وأيضا نان هذا الحديث ظاهر الكذب والوضع » لازمن المحال البين أن 
يكون لله تعالى يقول : ( اليوم أ كات لك دين ) و( ما فرطنا فى الكتتاب 
من شى" ) و ( تبيانا لكل شى' ) ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : انه 
ينزل فى الديانة مالا بوجد ف القرآن » ومن الحال البين أن يقول الله تعالى 
مخاطبا ارسوله صلى الله عليه وَسلم : ( لتمين للناس ما نزل البهسم ) ثم بقول 
رسو لالله صبىالله عليه وسل : إنه بقع فى الدين مالم بيه عليه السلام » ثم من 
الموال المتنع أن دول رسول الله صل الله عليه وسلم : « فاتخذ الناس روٌسا 
جهالا فأفتوا بارأى فضلوا وأضلوا »حاءهذا بالسندالصحييح الذى لااعتراض 
فيه » وقد ذكر ناه فى باب الكلام ف الرأى ‏ : ثم إطلق الحم فى الدن بالرأى 
فهذا كله كذب ظاهر لاشك فيه » وقد كان فى التابعين الراوين ع نالصحابة 
رذ الله علوم خلث اكقق وكذب ظاهر »كالحارث الاغور وغيره من شهد 

() سبق الكلام على هذا الحديث وطرقهوأسانيده وعلى الحارث. فى الجزء السادسمنهذا 
الكتاب رص 05 وه" 7" ) 








سعاات 


عليه 4 بالكلاب فلا مود أن تود رواءة م: ن #بول م لعرف من هو 
ولا ماحاله * 
0 بعضهم الى أن ادعى فى هذا المديث أنه منقول تقل الكافة . 


قال أو تمد : ولابمحر زأحدظن اندع ى فىكل حديث مثل هذا »؛ ولوقيل 
2 :ابل ادك الذى جاء من طريق ابن الميارك : « إن أشد الفرق فتنة على 
تى قوم قسون الامود برأم فيحرمون الحلال ويحلون اكرام » هومن نقل 
الا كان 0 ينه وبينه فرق 7 ! ولكن من ل ستحى قال ما شاءء» 
وللكن الذئ لااشك' فيه أنه من نقل الكواف كام | تقل ثوائر بوجب العم 
الضرورى » فقول الله تعالى:( ياأمها الذين او ارا ااواطة وا اراشذل 
و 0 الامر مك فان تنازعم فى #قى" فردوه الى الله والردول ان ا 
تؤمنون بالله واليوم الا" خر) فم ذا هو الذى لاشك فى ته » ولدس فيه 
ايك التنازع إلا الى الله تعالى » وهو القران » والى الرسول » وهو كلامه 
صلى الله عليه وسلم » ولا ذكر للقياس فى ذلك . فصح أن ماعدا القرآن 
والحديث لا يحل الرد اليه عند التنازع » والقياس ليس قرا نا ولا حديئا » 
فلاتحل الرد اليه أصلا . وبالله تعالى التوفيق : 
مع أن انا" انيت الى دكرنا من طرق مدا لذ 5ك اللقياتئ افلته 
المتة نوجه من الوجوه » ولا بنص ولابدليل » وائما فيه الرآى » والراى غير 
القياس ب لان الرأى انما هو المي بالا ضلح والاحوط و الأر ف الثاقنة غ 
والقياس هو الحم لذ لانطن كله مدل الح فى شى' مننصوص علينه ؛ 
وسواء كان أحوط أو لم يكن »كان أصاح أو لم يكن » كان أسلم أو أقتل » 
استحسنه القائل له 2 ا 
وهكذا القول فى قوله صلى الله عليه ول : 2 اذا اجتّهد الماك فأخبطاً 
غله أجر نوأذا تسد قأصاب خله أجران 6 لبلل. فنيه افلا اازاء :كا لمكيل 
(4-سابم) 








حا ا 


ولا بنص »ولا لارأى اإيضاء لا بذ كر ولا بدليل بوجه من الو<وه . وائا' 
قنك إباحة بالوادشقط » والاجياة لسن قياس ولا راناء لفيا" 
اجواد النفس واستفراغ الوسع فى طلب حم النازلة.فى القرآن والسية» فن. 
طلت القرإن وتقرا آيانه »:.وطلب فى السين وتتراً الاحادمث.ىطلب مانزل يه » 
فقد:احنهد 6.فان وجدها منصوصة فق مات فله اجران : ار الطاب 
وأحر الاصابة » وان طابها فى القران والسنة فلم يفهم موضعها ممما ولا 
وكشد عليه » وظنت ادر كع رفت ياعييد خا خيلا ذله اما ولا شك 1 ا 
هنالك إلا انه قد يجدها من وفقه الله للها » ولا يجدها من.لم يوفقه الله تءالى 
طاءء يا فهم جابز وسعد وغيرها آية الكلالة ول يفهمها عمر » .وكا قال عمان 
ى الكحتن كلك العين :ليما ا وتدره يها الة.. فاج آله 1 شم عي 
موضع حقيقة حكهما.» ووقف غيره على ذاك بلا شك . ومحال أن لغيت ب حم 
الله تعالى عن جميسع المسامين . وبالله تعالى التوفيق »© 

واحتحوا ايضا بما حدثناه احمدن قاسم ثنا أى قاسم بن #د ن قامم ثنا 
حدى قاسم ن أصبيغ ثنا حمد بن امععيل الترمذى ثنا سعيد بن أى مريم أن 
سامة بن على )١(‏ حدثتى الاوزاعى عن يحى ان أب كثير عن أى سلمة .بن 
عد :ا رحمن...بن عوف عن أى هريرة 1 : « حض.رسول الله صلى الله عليه 


وس على تعلم العم : قبل هاي نال منواق و عسل ركف 1اوفناء كتاكت 


الله إنتعامه وثعامه أولادنا ؟ فغضب رسوّل الله عل الله عليه ؤسل <تى عرف 
ذلك فيه ثم ثم قال : أليست التؤراة والانجيل ف أبدى الببود والنصارى ؟ 1 
فا أغنت ءثهم عبن ما فيهها» 

قال ابو #- د : هذا 11 سديث من أعظم المجج عليهم في وجوب إبطال. 
اناس لابه صلي الله عليه , وس أخبر أن من رك إتيآن والعمل, به فقك 


90 لذاعر فم ن بجلمة بن على ١‏ 0 


عم 








2ت 


ص 4 العم » وسلك سيل الهود والنصارى . وأصماب القياس هل هذه 
الصفة » لانم تركوا القرا, أن والعمل به؛ وأقباو اعلىقياساتهم الفأسدة . ولموة 
بالله 3 ن الخذلان 4# 

م قال طم :اع تعلقم بأشبيه النى صلى الله علميه وسلم فعل من حرم 
ا 0 ا فى ذلك -: بفعل الود والنضارى » اذ نيذوا كيم ظ 
وين قر بصحة هذا التشبيه و واغا ننك 0 يكون م م ن فعل ذلك من 
المسلئن 1 ةنون اليه واطارى 

ا القياس فيازمهم ازوما ضروريا د | للمشتهين ببحم 
ا 3 محكموا فيمن ترك أ<كام | 0 مناعا 2م به فى الممود والنصارى» 

من القتل والسى للذرارى والنساء وأخ_ ذ الجز زرية ان سالموا » فان تمادوا على 
00 لقوا بالضفرية الازارقة » وعاد هذا 11 0 علوم ار م لاحكام 
القرآن والعمل بالقياس » وإن أحجمو عن ذلك تتاقضوا وتركوا القياتة ” 
وبالله تعالى التوفيق * 

فهذا كل ما موهوا به من ايراد الحديث الذى قد أوضحنا ‏ يحول الله 
تعالى وقوته 0 كله حدة 0 ؛ وموجب لابطال القياس . وكل من له 
أدى حس إبرى لدم ا لا 1 ريق للقياس فيه » وأنمم وممون 
ل ال ل الا نحن - ولل الجدد 1 بتشابه الاشناء 
ملو واه 1 به منوم اغا السك ان ل فى الدين للمتشامين فى 
بعض الصفات حك واح_د - سل حرم و ار اذن من 
الله تعالى + أو من د صلى الله عليه وس_ل » فهذا 5 ونا 
خالفنااء ل ف الشابه الاشياء 6 2 8 ١‏ القوبة الضغيف لكان كل - 


واذعى فى بعطهم لمك دون در اقمة - جاع لمان رضى ا غم عل 7 


بالقياس 6 هده غاهرة 3 لعدطًا ف القباح شئ. صملا 6 وباليقين و أنه 





وروت 


ماروى قط عن أحد من الضحابة القول بأن القياس <ق بوجه من الوجوه » 
لا من طريق نصح »ولا دن طر لق ضعرفة » الا حديثا واحداً 6 تناك ان 
أءنال لعالى معد فراقيااءن دك موحي ابدلائل الاجاع .بوعيو انها 
لا لصح المته * 
ولو أن معارضا يمارضم-م ذقال : قد صح إجاع الصحابة على إبطال 
اقباس ٠٠١‏ كان كوف الهو يفلهم أفرق اف آنا فاع عير وح ك1 ابل لن يق 
ه_ذا  )١(‏ من اججاعهم على ابطال القياس ‏ يصح قوله ببرهان نذ كره ان 
شاء الله لعاق/ 
: أنه قد 0 بلا شرك ع 0 دن ولد آدم بدرى الاسلام 
0 من مهن لكا اانا جيبع الصحابة يجمءون على ا#ابماقال 
الله تعالى فى القرآان مالم لصح نسخه » وعلى اياب ماقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ » وعلى اهلاحل لا عفان يحرم ولا أن ال ولاران يوجب حك | 
5 به الله تمالى » ولارسوله صلى الله عليه وال فى الديانة » وعلى 3 رسول 
اللهصلى الله عليه وسلم ل ليس على أمته أم رادعاء ا عليه السلام قد بينه 
كله للذاس » هذاكله مم عليه من جميسع الصحابة » أوطيعن 1 اخرثٌ بلا شك 
.ولولاذلك ما كانوا مسامين » فاذ هذا مجمع عليه بلاشك عفهذه المقدمات مبطلة 
لاقراس » لانه عند القائلين به جوادث ف الدين لم ينزل الله .تعالى فيها حكما فى 


القرآن بيناء ولابين رسول الله صلى الله عليه وسم ماحكها بنصه عليها . وهذا 
مالا يشك مس أن الصحابة لوسمموا قائلا يقول .هذا لبرئوا منه . 


وانضا : : فالصحاية عذنرات ألرت 6 روى الحدرث معو-م ألف وثلمائة 
ونيف 6 بذ ككورووين اأسماتمم » وروى الفقة والفتيا مي عن 2و مائة وضيف 
ومين ء وسو اللي خاشا الجل المنقوله عن كماد ج#يعهم 2 
(6 ف الاصل « إلى ان قائل هذا > وعدناء هكذا لان.بساط القول يِقَفى به 





١0 - 


كاقامة الصلاة واداء الزكاة م( والسحود فيا سحد 6 امامهم فيه دن سحود 


ال 1 » والاشتراك فى الطدى » والصلاة الفريضة خلف ار ومثل 
هنذا اككير اغا رقنا ل الفنيا دن 3 كر عه ]سه أنه ألبان” انر كاذنا ء 
ا "كذ او الواجن كداء اوهل كنداء فا منهم أ ع 
عنه ابادة القياس » ولك له اليتة بوجه من الوجوه» حاشا الحديث الواحد 
الذّى ذكرنا الفاء وسنذكره ان شاء الله تعالى باسئاده» ونين وفيه وسنقوطة. 

ودوى أَإِضًا نحو عشر قضاياء فيها العمل ا يظن أنه قياس » فاذا حقق 
ل لصح 4 قياس» مم | صرح الخد » ومنها ساقط السند “ودوىعمهم ا كم 
من ذلك وأصح ]كال القيائن تمن , 
وكا القول بالعال التى يول مها خ_ذاق القياسين عند أتنسهم ( ولابرون 
القياس جاتر إلا علبها : - فباليقين ضرورة نهلم أنه لم يقل قعل بها أحند م 
الصحابة وجه من الوجوه » ولا أحد مكنل: التالعين » ل ع الأببعى 
النا عن 6 اواعا .هو امسن حدث فى أضضدان الشافعى 6 واشبعهم عليه أصداب أن 
حنيفة » ثم ثلاث فيه أصحاب مالك . وهذا أمر متيقن عندهم وعندنا . وما 
خااافظ فى د من :الروايات عن أحد من كل من ذ كزنا أصلا ‏ لاق روأنة 
ضعيفة ولا سقيمة أن أحداً هن تلك الاعصّار علل حك إعلة مستخرجة 
يجعلها علامة لاحك ؛ ثم يقيس عليها ما وجد تلك الملة فيه » مما لم بأت فى 
حكمه نص وإذ لاوز القياس عند ججموور أصحاب القياس إلا على علة جامعة 
بين كريد هى سيب المكم وعلامته » وإلا القيا س باطل . 

ماتتراغ وحن عل () ف د من الصحابة ولاه من العيوم 
ولامن الم ى العم -م نطق هذا اللفظ 6 ولا نيه على هذا المءنى » ولادل 

)١(‏ ثعدية فمل < أيقن » ب «على» لاحجة لا فى اللغة 6 وأظن أن صواب الكلءة « ثم 
انفتوا هم ومن على > الم 








عليه ؛ ولاعلمه :ولاءرفه ء ولو عرفوه ما كتمو ه. فقد صح اجاعهسم على 
ابطال القياس بلا شك 

وقد اضطر ه_ذا الامر وهذا البرهان طائفة من أضحاب القياس الى 
الذراة عن دكار العلل وتعليل: الاحكام جلة » وعن لفظ القياس ؛ وَلِوا الى 
القول بالتشبيه والتثيل والتنظيرء وهو المدنى. الذى فروا منده يعينه » لاله 
لايد طم من التعريف بالشيه بين الامرين المو جب السوية حلم مال ينص عليه 


هع ما نص عليه مهما 6 فكانوا كالمستجير.ن من الرمضاء ا لثان 6 دكهالن الجر 


بم النديك . 1 10 ماهى كد الطائفة فن ان اجدء» ودن ل قد 
أ 3 نْ عاماء اك ادك 2( ومنوم لمك من ا اب مالاىك 6 ولسير 

ات أى حنيفة 6 كف يستجل من ٠‏ لهاء عل وورع فر ار عن :الكذث 
3 دم بى الاجماع فيا هه فناه صفتةه '! !وق ار 3 روى عن الصحابة اك دن 
عشر بن لمك قصضّيه ليس فمها ما يدل على القياس 2 إلاقضية واحدة لاتصح 3 
1 عش قضايا يظن ا 6 قياس 4 وليست عند التحقيق انا وم حمعءون 
معنا على 4 : أمظ قط عن د من الصحابة قياس ف حماة الذى صلى الله 
عليه وسلم ]|»* 

فاذ ذلك كذلك فنحن نبراً الى الله تعالى من كل دن حدث بعده صلىالله 
عليه وشل ., ولوكان الفياس حقا لما أغفل رسول الله صلى الله عليه وس بيانه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : اى شى” نقيس + ولاعلى ماذا نقدس 7 ولا 
أبن قيس ؟ولا كيف نقيس ؟ قصح أن القياس داطل لاشك فيه *# 

وآنأ اقول بارأى والاستحسان والإؤتيانة 0 عنم دفي الله 0 
حدا» ولشكتئة لا . سدول الىأن 1 ا حد متهم 1 حدعل ر أنه دنا اسه 
لح » وأها قالوا اخبارا منوم بأن هذا الذى يسبق الى قلو.هم » وهكذا 





ساواوطا- 


:يظئون وع-لى سبيل الصلح بين المختصمين » ونحو هذاء مع ثعاب 
القياس قد كذونا ‏ ولله الجد - التعلق بهذا الباب » لامهم ‏ نعنى حذاقهم 
.ومتكلميهم - ممطلون ا رأى والاستد-ان ع الا 0 1ن قياسا على علة 
جامة:» وقد أصقق 'على هذا أكثر المتأخرن من المنفيين والمالكيين » 
.وسلكوا فى ذلك مسلك الشافعيين » ونركوا طرائق أسلافهم فى الاعماد على 
الرأى والاستحسان وقياس القَثيل المطلق والتشبيه ٠‏ ولولم يفعلوا لكان أمرم 
0 ما يظن » لانه اذا ببق الا ارأى وحدة جردا » والاستتحسال”كت 
المطاق ب : فليس رق زيد أوإلى من رآ جمرو » ولا استحسان زيد ول 
شان فوا تمر النان ب وأعوة بلثه كان "ذيك علا 'خثير 
رخازلا عات و خا باطلا معاا» وتخليطا فاسدا ء وعنذا نان 

أن غلط فيه م نله حس. .وبا له تعالى التوفيق » 

واحتجوا باججاع الامة على تقديم أى بكر الى الحلافة » وأن ذلك قياس 
على تقديم الننى صلى الله عليه وس_لم له الى الصلاة » وأن عمر قال للانصار : 
رضنا لامام:ت_كم من رضيه رسول الله صلىالله عليه و سل لصلاتم وه 
عظم )3( دنم : 

قال ابو تمد : وهذا من الباطل الذى لا >ل » ولو م يكن فى تقديم 
أنى بكر ححة إلا أن رسول الله صلى الله عليه وس قدمه الى الصلاة لما 
كان أو بكر أو ببأطلافة من عل » لاان. رسول الله صل الله عليه :وس قد 
استخلف عليا على المدينة فى غزوة تبوك » وى آخر غزوانه عليه السلام 2 
فقياس الاستخلاف على الاستخلاف الالمين يدخل 0 (9) الصلاة والاحكام 
1 أولى من قياس الاستخلاف على الصلاة وحدها 


)0220( يضم العن واسكان الظطاء أى تلعظهة أو وسطه 
(؟) ف الاصل « الى يدخل فيهما اوهو خطأ 
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فان قالوا : إن. استخلاف النى صل الله عليه وسلٍ أبا بكر هو آخر فمله.. 

قيل طم وبالله تعالى التوفيق : إن عليا لم نحط فضله بعد أن استخلفه 
رسول الله صلى الله عليه وس_ل على المدينة فى غزوة تبوك » بل زاد خيرا: 
لا شك ء فلم يكن استخلاف النى صل الله عليه وسل أبا بكر على الصلاة 
لاجسل نقيصة حدثت فى على لم تكن فيه إذ استخلفه )١(‏ على تبوك » م لم 
يكن استخلافه عليه السلام عليا على المدينة فى مام تبوك لاأنه كان أفضل 
من ألى يكز فلي ,استجلاف أ يكن على الضلاةزماطا ,لمق . 

وانما العاماء فى خلافة أبى بكر على قولين : أحدها أن النى صل الله 
عليه وسلم نص عليه » وولاه خلافته على الآمة انه بعك مونه مقامه 
عليه السلام فى النظر علمها وطا » وحعله مانا على جيسع المؤمئين بعد وفانه 
عليه السلام » وهذا هو قولنا الذى ندين الله تعالى نه » ونلقاه ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ عليه » مقرو نا منا بشهادة التوحيد # 

وححتنا الواضحة فذلك : إججاع الاءة حينئذ ججيعاعلى أن موه « خليفة 
رسول نوصل الله عليه وس » ولو كانوا أرادوا ذلك أنه خليفته على الصلاة » 
كان أبو بكر مستحقا هذا مم فى حياة النى صلى الله عليه وسل » والامة 
كلها جمعة علا 4 مبتحق الى بكر هذا الاسم فى حياة النى صلى الله عليه 


وس ( 1 اعا استحقه بعد موت ت النى صلى الله عليه وسلم » إذ ولى خلافته 


على الحقيقة . 


08 لضا : فلو كانال رأديتسميمم إياه«خليفةر سول الله صب الله عليه وسلم» 
ع-لى الصلاة لاقل ال م4 ة لماكان هذا الام ف ذللىك الوقت ل 4 ن أ 
رحُ )0( وان أم مكتوا مع وعلى 6 فسكل هؤلاء وقد استخافه النى صلى 


)١(‏ فى الاصل « اذا استخلفه» م خط (؟ )يضم الراء » اسمهكلثوم بن الحضين 
الغفارى 6 واشتور كنيته كان من بايعم 2 ت الشجرة « واس تخلفه ا بي صلى الله عليه و سل 


أ 


على المديئة فيغزوة الفتح » 0 ن هذا أنه استخلاف عن الصلاة ا (؟) هو الاتمى 








دالبب 


الله عليه وسلم على المدينة ٠‏ ولامن عتاب بن الول بن ألى العي ص )١(‏ ن 0 
العا تمل غاوقد اسيدلءه عايه |اسلام على مكة » ولاه نع مان بن أبى الخاص 
الثقئى » فقك استخافه عليه اأسلام على الطائف 6 ولام ن خالد بن سعيد بن 
العاص بن 1 بن عيسك رن فك استخلفه علءه الب سلام على صنماء . قاما 
انفقت الاامة ليا +اعلى 1 لا سيعى ام ند 0 ا 0 مفة ر سول الله 0 لافى 

يأة النى صلى الله عاءه اذ لعد موله ) ولا السحى بذاك على إذ ولى 
ا لكا ع ا ازول أنه اا هئ أو كر« امار سول الله » لانه 
استخلفه على الخلافة الثامة بعد مويه فى ولابة جيسع مو الا. مة وهذا 
وبالله تعالى الثوفيق 

ومعنى 2 خليفة » فميلة من « مخلوف 6 وهذه اطاء للمبالنة » كقولك 
« عقير وعقيرة »© منةول عن « معقورة ». فهذا قول . 

والقول |( الى : أنه إنا ا قدمه 1 ساءون لابه كان أفضلوم » وحم الامامة 

0 يكون ف الافضل # 

واعتحواابامتناع الانصار فى أول:الاض وبقول عمر : إن أستخاف فقّد 
اسدودا دكن هو خير “نى 6 وإن للا اسعيداك " اس ةخاف كن هودير منى 2( 
لعنى النى صلى الله عليه وسلم . 


قال أو خحمد: وهذا لاححة طم فيه ) بل لعضه عاد عا عم » لان الا نصار 


الذى ا ان حال لشدمحة 11 الؤمين : ود لان 


جماعة م ن اهل العلى بالأسب والسير أن الى دلى الله غليه وسل اسةت<اف ان أ أم اي 
عشرة صرة (١)عتاب‏ ب بفتح المين ف ولاناء ب واضادي بفتح اشدزة وكير السين 
المهحلة ل والعيص بكشير العين ‏ وعتاب هذا استعمله النى صلى الله عليه وسام على مكة وكان 
مره يفا وعشرين سنة ؛ وحج بالناس سنة الفتح ثم أثرة أو بكر دلى ولابته » وكذلك 
تمر 6ومات فى آخرخلانة مر ٠'‏ وكان شديدا على المريب » لينا على المؤمنين »وكان يقول : والله 
3 أعلى متخلفا عن هذه الصلاذ فى جاعة الا ضربت عنته » فانه لا يتتذاف عنها الا منافق ٠‏ 
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1 مكولوا البتركزا مم » وث أهل الدار والمنمة والسابقة » الذين ل يبالوا 
عخالفة أهل المشرق وا مغرب 6 وحارنو ع العمرب حىَّ أدخلوم فى الاسلام 
طوعا وكرها - : إلا لنض من النى صلى الله عليه وسلم ؛لارأى أضيافهم 
النزاع الهم من المهاجرين . 

وها قزل عر فظىنة 2 وقكافال رعق الث اعئة بذ اإذ إشرة ان عباس 


عند مونه بالمنة والله إن علمك ذلك ا ن عياس لقليل » شق عليه 


شهادة النى صل الله عليه وسل بالجنة » مع ماق القر و لدي الافلل 


الحديبية » وهو منهم » فهكذا خنى عليه نص النى صلى الله عليه وس-لم على 
أبى 00 » وه_-ذًا من ممر معاف آل ماقلنا اننا 6 ومضاف الى قوله بوم مات 
النى صل الله عليه وسلٍ : والله مامات رسول الله. وإلى قوله بوم أراد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن كنت الكتاب فى مرضه الذى مات فيه . 

كا حدثنا حمام بن احمد ثنا عبد الله بن ابراهيم ثنا أو زيد المروزى ثنا 
عمد بن يوسف نا البخارى ثنا يحي بن سليان الجعنى ثنا ابن وهب أخبرى 
ونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عيدك الله بن عتية عن ابن عباس قال : 
« للا اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجمه:قال : دون كنا ات 
لك كتابا لاتضلوا بمدى » فقال مر : إن الننى صلى الله عليه وسلم غلبه 
الوجع و عد يا كارت يد 2 »ل حتافو كي الفط ) قفالا ): ذرهوا 
عنى » ولا ينبئىعندى التنازع » ترج ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرزية 
ماعال بين رسول الله ونين كتاه )١(‏ » . 

وحدثناه عبد الله بن د ييلع ثنا مد بن معاوية ثنا جمد بن شعيب 5 
تمد بن منصورعن سفيان الثورى “معت سايان ‏ هو الاحول ‏ عن سعيد 


)١(‏ رواه اليخارى مهذا |الاسناد. 0 العلم دن الصحيح 9 م وانظر شرح 
العيى طبع الادارة الذيرية ( ؟ 5 159 )١98-‏ 





سس | ل 


امن جبير عنابن عباس » فذكر هذا المدرث وفيه : « إن قوما قالوا عن 
'الذى دل الله عليه وسلم فى ذلك اليوم : ماشأنه « م 
قال أو شمد : هذه زلة العام التى حذر منها ١‏ 23 قدعاء ود كان فى 
سابق علم الله تعالى أن كون بيئذا الاختلاف » ولضل طائفة ومتدى مردى 
الله أخرى(١)»‏ فإذللك نطق مر ومن وافقه با نطقواءه » مماكان سبيا الىوحرمان 
اير بالكتاب الأى لواكتبه لم يضل بعده ؛ ولم بزل أعس هذا الحديث مهما 
لا » وشحى فى نفوسنا » وغصة ةنم طاء 5 ا على شين م 0 الله تعالى 
الابدع الك ثاب الذى أ راد نبيه صلى الله عليه وسلم أن كتيه فلن لضل لعده 
38 يان » ليحيا من حى عن بينة » إلى أن هن الله تعالى ااه )0( 
بات 1 » والله رد : 
وهو ماحدثناه عبد الله بن بوسف ثنا احمد إن فتح ثنا عبد الوهاب بن 


عسى 1 امد بن ل ما امد بن على كنا ملم ا المجاج كنا عديك الله ابن 


سعيد ثنا يزيد بن هرون نا ابراهيم بن س_عد (*) 5د ا سال 1 عن 
الزهرى عن عروة عن عاأشة قالت : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
مرضه - : ادعى لى أبا بكر وأخاك (:) < تى ١‏ كتب كثابا» ذالى أخاف أن 
نشدى افتمن و بقول قائل الاوك » ديا اله والنبيون إلا ابا بكر » 

قال أو تمد : هكذا فى كتابى عن 00 


« وبأى الله والمومنون ( 2 

ان الاصل > ل > دو ومتدى »© إضمير 7 ١‏ اننال نم قمءا 

(؟) هكذافى الاصل باهمرة وله وجه (") في الاصل < ابراهيم بن سعيد » وهو خطأ 

0104 يع مسام لوا ادعى .لي أبك وأخاك » وى طيعة الاستانة (:- 2 
لاص ١١١‏ ل ل دي «ادعى ا أباك وأخاك » 

ا أذ ة من أسخ مسام لفظ د ودوك » وائما هو « والمؤمنون» 
باتفاق النسيخ كلها » وهو ١م‏ اوافق اروابة. 5 سعد فى الطبقات فقد رواه عن يزيد بن هرون 
(ج“ قدص 0؟١)‏ 
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وهكذا حدثناه عبد الله بن ر بيع ثنا مد بن متعاوية ثنا امد بن شعيب 
ثنا عبد الر#ن بن مد بن لام الطرسومى ثنايزيد بن هارون ثنا اإراهم بن 
سعد عن صالح ن كيسان عن الزهرى عن عروة عن عائشة عن الننى صلى الله 
عليه وسل عثله » وفيه : 2 ان ذلك كان فى اليوم الذى بدىء فيه علي هالسلام 
بوجعه الذى مات فيه » بألى هو آل 


قالأنو تمد : فعامنا أن التكتاب المراد نوم اليس قبل موته صلى الله 


عليه وسلم بأربعة أيام - ها روينا عن ابن عباس يوم قال عمر ماذكرنا ‏ 


إها كان فى ممنى التكتاب الذى أراد عليه السلام أن يكتبه فى أول مرضه 
قبل يوم الخيس المذكور يسبع ليال » لانه عليه السلام ابتدأه وجمه بوم 
اليس ف يلك لكموة أم الزسن6 اد الكتاب الذى قال فيه عمر ماقال 
نوم اليس 0 اشتّد نه المرض » ومات عليه السلام بوم الاثنين » وكانت 
مدة عاته صلى الله عليه وس اثنى عشر يوماء فصح أن ذلك التكتاب كان فى 
استخلاف ألى بكر » لثلا يقع ضلال فى الاامة بعده عليه السلام © 

فان ذ كر ذا كر معنى ماروى عن عاأشة إذ سئلت من كان رسول الله 
مستخلفا لو استخلف ؟ فاعا معناه : لو 0 الكتاب فى ذلك . 

قال أو مد : فهذا قول ثان )١(‏ » وقالت الزيدية : انما استخل ف أنو بكر 
استيلانا للنا سكلهم » لانه كان هنالك قوم ينافرون علياء فرأى على أنقطع 
القغت أن يسم الامرالى أبى بكر ؛ وان كان دونه فى الفضل . 

قال أنو محمد : وأما أن يقول أحد من الامة : ان ابا بكر إِنما قدم قياسا 
على تقدعه الى الصلاة فيأى الله ذلك » وما قاله أحد قط نومئذ » واا تشبث 
بهذا القول الذاقط المتأخرون من أصحاب القياس ء الذين لاببالون با نصروا 
به أقوالهم ؛ مع أنه أيضا فى القياس فاسد ‏ لوكان القياس حقا ‏ لما بيناقبل» 


(0 فى الاصل « ثاتى » 
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ا الخلافة ليست علتها علة الصلاة , لا ا ان يليها الذرنيوالمولي 
والعيد والذى لايس فون د اسة الجروش والاموال والاحكام والسير الفاصلة » 
و الحلانة فلا وز أن يتولاها ؛ إلااقرة شى صليبة )١(‏ » عالم بالسياسة 
:ووجوهها » وان لم يكن كا للقراءة ؛ وانما الصلاة | تببع للامامة » وليست 
'الامامة ثبعا للعيلاة » فكيف 2وز عند اح د من أسصحاب الماش أن تقاس 
الامامة التى هى أمرزز » على الصلاة التى هى فرع من فروع الامامة ؟ ! ه_ذا 
عالاجوز رد جد القائزين بالقياس . 

وقد كان س 1 مولى ألى حذيفه ؤم ا كابر الم +اجرين» وفموم عمر وغيرم» 
أيام النى 0 الله عليه ول 4و يكن ممر: ن جوز له الخلافة » فكان أحقهم 
بالص_لاد » لا ان د رأم » وقدكان أو ذر والى 50 ومعاذ بن جيل 
وزيد بن ثابت وابن مسعود أولى الناس بالصلاة اذا حضرت » اذا لم يكونوا 
محضرة 0 أو صاحب منزل » لفضل ألى ذر وزه-ده وورعه وسابقته » 
وفضل سابر من 2 اعت ا اكوم ا» ون اهيل الحلافة » ولا كان 
أو 00 عل الولايات ولا م.. ن أهل ام بهاء وقد قال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :ا يا أباذر الى أ للك ما حب انفسى وانك ضعيف » 
فلا خرن على اثنين » ولا ثولين مال نيم وك ادر رسول صل الله عليه 

خالد بن الوليد وممرو بن العاص ا بن زيد على من هود افد مهم 
ل ا وأقدم ع را ل » وهذه هى شروط الاستحقاق للامامة فى 
الصلإة ؛ وليست هه شروط الامارة » واعا شروط الامارة حسن السياسة » 


و2 النفس ِ واارفق ف غير مهانة 6 والشدة ف غير عنف »6 والعدل 6 


والجود بغير اسراف » وعييز صفات الناس فى اخلاقهم ؛ وسعة الصدر » مع 


ل رن ال ا ااا الل ات 
)١(‏ :يعنى .من صلب قريش . انظر الاستدراك الذى كتبناه فى آخر الجرء السادس من 
هذا اللكتاب . 








ناه 


البراءة من اي لالم فةبمايخصه فى نفسه فى دينه » وأن لم يكن صا- حب 


عبارة » ولا:واسع 0 . ولو حضضر عمرو وخالد وأ سامة مع أبى ذر_وث غير 
أمراء - ماساغ م أن يوموا تلك 0 أباذر ولا أنى 
نكب . ولوحضروا فى موا اضم 4 اج فيها الى السياسة فى السلم والحرب » 
لكان عمرو وخالد وانافة ادق بذلك م 0 وأى ؛ وللاكان لابى ذر 
وان من ذلك حق مع مر وخالد وأ سامة . ونرهان ذلك استسمال ستول 
عيل اله عليه وس خالد 1 سامة وممر ا درن ا د وأبى 2 و" دروا 3 
أفضن من مرو والشاحة وعالن دع )١(‏ عظيمة جداء وقد حغر الصحابة 
يوم غزوة مؤثة فقتل الامماء وأشرف المسلئون على الطلكة » فا قام منهم 
ا مقام خالد ن الوليد » وكلوم ا 0 -أقدم | إسلاما وثرة ونصرا » 
وهو حديث 00 ومكذ » قثت دنا ثيانه » ل 3 ودر ا لاا 6 
تى انتحاز بالناس أجل انحياز » فليست الامامة والخلافة مري باب الصلاة 
ف 7 ولامتدر ."فيطل مومهم بأن خلافه أى 0 كنك ا الل 
الصلاة اصلا * 
فان قالوا : لوكانت خلافه ألى بكر ٠نصوصا‏ عليها من النى صل الله عليه 
وسل مااختلقوا فنها : 
قال أو ممد : فيقال طم ونال تعالى الدو فق : هذا عونه سعيف لا دور 
إلا على جاهل: عا اتختلف فيه الناس » وهل اختلف الناس إلافى المنصوصات؟! 
والل المظيم لأقديا رأ ما الختلف اكنان فط مصاعدا فى فى" من الدن 
إلا ى منضؤض بين فى القرآن والسنة » فن قائل : ليس عاية العمل 00 
قائّل:هذا ثاتى تخلافة ظاغرة » ومن قائل : هذا خصوص » ومن قائل : هذا 
منسوح »ومن قائل : هذا تأوابل:» وكل. هذا مهم بلا دائل فى أكثر دعواث. 


0 جع درجة 





ل 


كاختلانوم فى وجوب الوصية 1 ن لابرث من الاقارب » والاشهاد فى البييع 4 
وابماب ب الكتاءة » وقسهة ل ؛ وقسمة الصدقات » ومن ترخ-_ذ المزية » 
رات فى الصاوات » والتكبير فبها » والاءتدال » والنيات فى الاعمال 
3 » ومقدار الركاة ومارئخذ فهها » والم: تعة فى المج » والقران والفسخ » 

ثر ما اختلف الناس فيه . وكل ذلك منصوص فى القرآن والصحي عن 
1 الله ضلى الله عليه وس 


فعلى هذا وعلى النسيان للخ ص كان ادعلان, ن اختلف فى خلافة أ ى فى دكن. 
اما الانصار م | 0 5 نازوا ».وكانوا قمل ذلاك قد نسواء» 


تى :قال قائلهدع .:-منا أمير ومنلم اميرزة ودما بعضهم الى المداولة . وبرهان 
ماقانا أن عمادة بن الصامت الاتصارى دوى عن سول الله بق الله عليه 
وسلم 5 إن الانصار يا لموة على أن يتزع الال لالد ٠‏ وأنس بن ماللك 
الانصارى دوى عن رسول الله صى الله عليه وسِل :أن الاعة من ذر إش 5 
فهدذا وتحره رجدك الالصار عن بأهسم واولا ذلك مار وا ل رأى 
غيرثٌ ٠‏ ومعاذ الله أن كون را + واجزين أولى من رأى الانصار » بل النظر 
والتدبير بيهم سواء » وكلهم فاضل سابق . وقد قال تمر بوم مات النى صلى , 
االمبعليه وسلم : والله مامات رسول الله » وهو يحفظ قولء الله غزوجل :( إنك 
ميت وإنهم ميتون ) فاما ذ كر مها 'خر مغشيا عليه » وهكذا عرض للانصار 

وقد روينا ذلك نصا ؛ م حدثنا غيد الله بن بسع ثنا عبد الله بن مدان 
عئان الاسدى ثنا امد بن خالد ثنا على بن عبد المزيز ثنا اجاج بن المنهال 
ثناأو عوانة عن داود بن.عبدالله الاودى عن حميد بن عبد الرحمن الميزى_- 
فل رحديثوظاة زسول الله صلى الله عليه وس قال :.فقالرجالأدركناه 
فلإ الحديث ب وفيه: كن قال : وقد عامت ياسعد أن رسول الله 
صل الله عليه وس قال وأنت قاعد : « إن الاعة من قزلش» الئاس لوثم ثبع 





ذا 5 
البرهم » وفاجرثم ع إابرم قا 1 قال ل : نعم 1 6 
قال أومد : : وهدن ع أعا جيب أهل القياس : أنهم فى هذا ! المكان متحون 


بأن امامة ألى بكر كانث قياساً لانضاء ثم نموا ألمي أو ناوا عدا 
ذاذا 1 اثنات التقليد للصضاحت قالوا ٠.‏ : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : ٠‏ 
1 


7 ا ع 
« اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر © !1 


قال أو تمد : وهذا جب ماشكت منه !! فا ن كان هذا اناك كديدا فقد 
صح النص نروك الله صلى الله عليه 1 على خلافة أى يكز لعده 6 ُ 
على خلافة عمر إعد ألى بكر » ولطل قوطم : إن بيعة١‏ أ كز كانت قد 8 
4 صلانه بالناس » وانكان:هذا ان لابضح فلم احتحوا به فى تقايد 
الأمام من الصحابة # أفيكون أقبح هن هذه المناقضات عا يبطل لعضه 
لض ولكن إيما شأن القوم نصر المشألة التى يتكامون فيها ما أ مكن 
من دق أواباطل أو شحكناء أو با بهدم عليهم سائر مذاهيهم » ليوجموا من 
بحضر 6م من المغرورين مم ألم غالدون فقط » فاذا تركوها واخدزا ف 
غيرها لم يبالوا أن نتضروهاناً يضادها بطل قوه-م فى المسألة التى تركوا؛ 
وهكذا أبدا !!! ونعوذ بالله من المذلان 2# 

واحتجوا بأن أبا بكر قائل أهل الردة مع جينع الصحابة قياسا على منع 
الصلاة » واحتحوا فى ذلك عا روى من قوله : لاقاتان من فرق. نين الصلاة 
والركاة . حتى إن بعض أصدات القياس قال : على هذا عول أو بكر لاعلى 
الآية التى فى براءة . 

قال أنو محمد : وهذا من الإرأة واشتحلال التكذب ونسب (؟) الضلال 
الىألى بكر حيث الافزائ 9 ومن نسب هذا إل ألى بكرةققهة نسل اليه 


)0( رواه اجد ف الفكةه ليك ١‏ ص ( عن عفان عن أبوعوانة باستادهوممناه مطولا 
(؟) النسب مصدر كالقسية 





-5-5- 


الغبلالة » وقد له الله من ذلاك . وس لاسي فى :هذا الاعتراض أوضح 


من واضحء لان أبا بكر لم يقل : لاأقاتلنهم لانهم فقوا بين الفسلاة والركاة 
وانا قال : : جاتن المفرقين بين الصلاة والزكاة » واما فعل ذلك بلاشك ‏ 
وقوفا عند الزام الله تعالي لنا ولامسامين قديما وحديثاء اذ يقول تعالى: 
( 38 ىا الشر رين حبيث وجدخوم وَخِذْوثم واحصروثم واقعدوا طم كل 
مر دفن نابا وأقاموا الصلاءوا توا الركاة نفلوا سبيلهم ) فلم بج الله تعالى 
لنا تك سبيلهم إلا باقامة الصلاة وايتاء الزكاة » فهذا الذى حمل أبا بكرعلى 
25 الم » لا مابدعونه هن اللكنب المفضوح من القياس الذى لاطراق له 
حبذا . وصدق أو بكر فى إيجاءه قتال من فرق بين الصملاة والركاة » لان 
| الى شأيكا سراء» ليست إحداها اسلا والاخرى كرما فيجب 
قياس الفرع على الاصل . وهذا مخليط ماشئت منه !! ولو اتمظوا بهذا القول 
من أنى بكار © فلم يفرقوا ما ساوى النص بينه » لكان ل م2 لكنهم م 
يفعلوا » بل قالت طائفة معهم : الزكاة نجزى” بلانية » والصلاة لاترى” إلا 
بنية » والصلاة تلزم العيد » وال كاة لاتازمه وان كان ذا مال . 
اناف سر الهم ص يقلا بالون ان نقولوا فى لعض النص ؛ هذا حم و6 
وفى لعضه: هذا عموم » وفى لعضه : هذا واجب » وفى لعضه : هذاناب » 
ومثل هذا لط م كثير # 
' وقد عارض الصحابة أب بكر بقولالنى صلى الله عليه وسلٍ : « مرت أن 
أقائل الناس حتى يقولوا لا إلهإلا الله» فاذا قالوها عصموا منى دماءم وأمواطهم 
إلا يحقها وحسامم على الله ». 
قال أو م ردن ارشئ الله ب - ]ان ذتك رنا اتا فى 
براءة » وكلوم قد سمعها » لامها فى سورة براءة التى قرئت على الناس كلهم فى 


الموسم ف ححة ات ّ ا 
ب ع 











ا 


وف الملة أيضًا أو هريرة وابن عمر » وكلاها قد.روى عن رس_ول الله 
صل اق علية سل الامر بقتال الناس حت يقيموا الصلاة وتوا الركاة نم 
حدثنا عبد الله بن وسف ثنا احمد بن. 0 بن عيسى ثنا أحمد 
أن مد ثنا أحمد ن على ثنا مس بن المجاج ثنا أو غسان مالك بن عد 
الواجد المسمعى ثنا عيد املك نن الصياح عن شعبة عن واقد بن حمد بن زي؛ 
بن عبد لله بن عمر عن أبيه عن عيد الله بن تمر قال قال رسول الله صلى الل 
عليه وس : ف أمرت أن أقائنالناس حتى يشهدوا أن لااله الا اللهوأن محمد 
رسولالله 6 ويقيموا الصلاة » ويئتوا الركاء ؛ فاذا فعاوا(١)عصموا‏ منىدماءه 
واد الهم وحسابممعلى الله». 

قال مسلم : وحدثناه أمية بن بسطام ثنا يزيد بن زريع ثنا روح ء, 
العلاء بن عبد ارمن بن يعقوب عن أبيه عن اليا غرارة عن رتتول لصم 
الله عليه 00 قال :«أقائل الناس(؟)حتى لشهدوا أنلا اله الا اللهورومنوا 
وبا جِئت بهءفاذا فملوا ذلك عصموا منى دماءمم واهر الحم إلا بحقها و<سام 
على الله 6 . 

قال أنو عمد : فلولا هذه النصوص من القرآن وكلام النى صلى الله عليه 
وسلم ماترك الصحابة الحديث الذى تعلقوا نه » ولكن ليس كل أحد محضر 
فى كل حين ذ كر كل ماعزده * 

واحتدوا باججاع الامة على استخلاف امام اذا مات امام » ولا نص ء!ٍ 
المستخلف * 


قال أبو عد - وهذدا لاححة طم فيه 6 كن النص قد صصح لطاعة رلك 


لاص اك وحاءت ال الصحاح عن النى صلى الله عليه وسلم بوجوب 


)0 فى مسام :١(‏ 78 ) < فعلوه > 
(؟) كذا فى الاصل » وفي صحيح مسلم ( 00 5 أمرت أن أقائل النامس > 








اذ ل 
الطاعة للا عة ؛ وازوم البيعة وهذا:.وجب استخلان 'مام اذا مات الامام « 


ذهو أن و ح. .على وحجوب الارئؤلاق أن و'ق ذدهب4 6 ويقوم 0 


ل قر اش » 6 نة ع وحجوب العدل على الامام واارفق 
بارعية والنصح 3-2 » فصمات الامام مخصوصة عن رَسُولَ الله صلى الله عليه 
وسلم بدغة ة واضحة 6 م 0 كاك فيه ثلاى الص 


. لمسامين‎ ١ 


غات فقد نص على تقدعه وافراده 
بالامن ماعدل »كالاض بالعدقعو لاحاحة "الى لسميةالمعتق» وام أبالاضحية 
النسك » ولاحاحة بنا الى صفة لونها » وهكذا ميدع الشربعة »و ليت شءرى 
ي مداخلا للتجلنق أ ى مذ :9 إن كنذا لامر كان بللبنى لكل ذىة عقل أن 
ستحى من الاحتخاج عثله » 
واحتجوا بتقول رسول الله صلى الله عليه وس : ١:‏ لانى بعدى » قالوا 
١١‏ اكولوا ١‏ إله دون للدة سوال لاله اا جر ادلي 
و نكل : الاو سوال لعذى , 
الأوحمد : وهذا جول مظل ممنأتى ببذاء لان هذا من جوامع الكام الى 
توارسول اللوصيىالله عليه و سِ »وكل رسول نى » وليسكل ا 6 
او قال عليه السلام بار ساول ند له 55 أن :كول بعده نى » للكن, 
قال :' «الانى لعدى »6 فقد صح أنه لارسول بعده ؛ لان كل رسول فهو 
ابلا شاك» اسيل الى وود رسول ليس ثبيا ؛ قبطل هذا الدوبه 
عمف . ء أذ هذا كله أوصعم طم ادعوة ‏ ومماذ الله من ذلك 5 
2 منه دليل على قياس التين على البر » ولا على وجوب القياس فى 
الشرائع © فكيفك وكل ماأثوا به علوم هو لاطم .واد للها ردت ١‏ العالمين » 


لون بعده نى 6 


وقد حد ذا اسهد بن على ك ال 0 وهب ك مره ا 5 وضاح 
ااو لكر بن 5 شيمه ة كنا عيك الله بن درس الاودى ع.. ن:اللختئار بن فلفلن 
ن أذ ستاك قال الذنق صلى الله عليه وسلم 2 ان الن.وة وارسالةقد القعادت 





امس 


ذرع الناس » فقال: قد بيت منشرات » وهن «زء منااذموة (6)1 ©" 

قال أو مد : وا<:<وا أن الحائض انما مرت بالتيهم إذا عدمتالماءىق 
النقر قياس علق الكنت. 

قال أو تمد : هذا كوبه ضْعيف 6 ومعاذ الله ان ا الحائض بذاك قنانيا» 
بل بالنص » وهو قول الله تعالى إذأعى باعتزال الحيض حتى يطهرن :( فاذا 
تطهرن فأنوهن من حيث أمرك الله ) فأمرهن الله تعالى بالطوور جلة » وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « جما ثلى الارض مسحداً وطهورا6.فالتراب 
ا » والماء طبور بالنص » وفسر الاجاع أن التراب لايستعمل مادام بوجد 
الماء لغير المرِض» أو من أوجبه له النص » فدخلت الخائض فى هذا النض» 


ولقد كان ينيغئ أن قزق بين المائطن :والجتب افيا أياج نا من بقراءة القران 


ومقمة لكك ان طامط أل يع أنه اقد رلك (القناشن!# 


واحتجوا أيضا بايماب الزكاة فى الجواءيس » وأنه اتما وجب ذلك قياسا 
على المةر َ 
قال أنو تمد : وهذا شنب فاسد » لان الجواميس نوع من أنواع البقر» 
وقد جاء النص بياب الركاة فى البقر» والزكاة فى الجواميس لامها بر 2 وام 
البقر يقم علبها » ولولاذلك ماوجبت فيها زكاة»وك ذلك البخت(؟) والمهارى 
بقر يقع عم بت فم 
)ع والفوالح )ع( هو انواع كن الال 6 وكنا الضان والماعز بقع عليهماام 


(0 رقاه الام ف المستدرك ( ج4 ص 9 وع) من طريقعيد الواحد بن زياد عن الختار 
بن فلفل ع وص<ده على شرط مسلم ووافقه الذهي © ووقم فى الاسناد هناك فى النس<ة المطبوعة 
سقط فى أولهء ظاهرأنه من الطايع أو الناسخ ٠‏ 

() بهم الباء واسكان الهاء المعجمة : هى الابل الخراسانية اناج من بين عربة وفال 
وهى جال طوال الاعناق »ومفرده : مختى ويمختية » وهى كلة أعجمية »6 وقال بعضهم :عر ببة 

() مهرة ‏ بفتح المهم واسكان اللحاء ‏ حى عظيم » واب مهرية منسوبة. أأيهم ؛ واججسع 
مبارى ء بتشديد الياء» ومهارى - بتذفيفها هع فتح الراء ومع كسرها » ومهار بحذف الياء 

(4) الفلج ب بفتح الفاء واسكان اللام ‏ والفال : الجل الضحم ذو السنامين .ل من 
السند للفحلة ء والجيم فوال ٠‏ 








ساخم وياد 


الهم : وقد كال يعن «الناس : .البيفت رصان الابل + وا طواميس أن البقر. 
وقد رأينا الجر المريسية وحمر )١١‏ الفجالين (؟) وجمر الاعراب والمصامدة(م) 
ل سداء »تو اينيد من الاختلاف اك بابل اللوافييس وساى الرين: 
وكذلك جميع الانواع » 

واحتجوا بأنالناس قاسوا علىذي الحليفة» وأ مهم فاسواذاتعرق على قرن. 

إل ار مد : وهذا كذب وبال ,لا ن/اللدرث فاتوةيت ذا درق 
لال يار اق مشهور نابت مسند » لا هله من له بصر بالحديث. 

حدثناه عبد الله بن ر بيع ثنا حمد بن اسحق بن السليم القاضى وشمد بن 
مفاوية وال اانن "ا سستطاق:+اثنا.“أأبؤ سيد بن الا عزالى ثثا سليان بن الا شك 
ثناهشام بن بورام » وقال ابن معاوبة: ثنا أحد إن شعيب أخبزنى تمدن عمد الله 
بن عمار ثنا أبو هاشم حمد بن على عقال ابن بهرام: ثنا المعافى بن عمران » وقال 


٠. 


أو هاشم : عن المعافى بن عمران » ثم اتفقا : عن أفلح بن حميد عن القاسم بن 


مهد بن َك كر عن عائشة س2 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لا هل 
العراقذات عرق »6 (5) 


قال أ حمد : هشام بن برام ثقة » والمعانى ثقة جايل وأفاح بن حميد 


)0 بفتح امم وكسر الراء المشددة , نسية الى < مريسية »> قرية بمصر وولاية من ناحية 
الصعيد » اليه تنسب ار المريسية وهىئه نأجود اير وأمشاها » هكذا قال ياقوت'» وضبطه 
الس.ءاتى مثله أيضا » وضبطه فى القاموس يكسرالمرمم تشديد الراء » وفى اللسان يفت الي 
وتخفيف الراء وحذف الهاء التىفى آخره فيكون بوز نأمير » والر اجحماقله| نالسمعانىوياقوت ٠‏ 

(؟) لعليم بائعوا الفجل ٠‏ 

(؟) أسبة الى مصءودة وهى قبيلة باللمغرب » وفي» وضع إعرف 007" 

(؛:) رواه ابو داود (؟:7؛) #تصرا هكذا » ورواه النسائى (:7) مطولاقالواقءيت 
واختصره ااؤاف. 

(5) فى التهذيب ( ونبيدم ) : « قل ابن صاعد : كان أحمد يتكر على أفلح قوله : 
ولاهل الءعراق ذات عرق . قال ان عدى : و بوكر أحجمدسوىهذه اللفظة ورقد ”قرد بهاءن 











لومزاب 


وأا قياسهم على ذى الخليفة فهذيان .لا يدرى: ماهو ! ولا ماذا قيبن 
علية #! المواقيت محختلفة فنها ذو الخليفةعلى عشي ليال» ومنها الج<فة. عل 
ثلاث" لثال» «وزمبها:قرن على أ كثر من ليلة» ومنرا لمم على ليله » فعلى أى ١‏ 
هذا يقاس إنهذا لامملاقهمه ذولب ! * ٍ 

واحتجوا عا روى من قول:ان تمر : فعدل الئاس بصاع هن شعير. مدين 
دن ,5 

قال أو مهد : وهذا من طرائف مااحتجوا به !لان الحتج مم_ذا انكان 
مإلكيا: أو شافميا فهو مخالف ذا -الاجاع عنلده ء ومن: أقر على تنه بأنه 
مخالف الاجاع فأقل ماعليه اعترافه بأنه مخالف لاحق» نابت على الباطل » 
غيز نانب عنه» وهذا فسق رد . 

ومن أت المخنبة: احتجاج_ المره خا لارام ةد ! ولليكن أهيبذار غير 
بديع مهم 1 9(1) : 001 

فهذا او حنيفة يحتج ان الخيار لايكون إلا ثلاثة ايام لا1أ كثر بحديث 
المصراة » فاذا قيل له : فهذا الذى محتج به أتأخذبه + قال لا. 

وه_ذامالك احتج فى لضمين القايد والسائق ماحنيه الداءة المننوقة 
والمقودة بأن عمر غرم بنى سعد بن ليث لصف ديه رجل هن اجهينة أماطة 
إصيبعه ردَل هن بنى سعد بن ليث كان #رئ فرسه فات ار » فاذا سكل 
أتندى المدعى عليهم فى هذا المكان كا فمل عمر ؟ قال : لايجوز ذلك » واذا 
قبل له : أتفرم المدعى غابهم إخيد أن تحاف المدعون 6 قعل مرق عِيدَ] 
المكان + قال : لايجووز ذلك ؛ واذا قيل له : أتقتصمر فى هذا المكان غلى نصف 
و أفلح ثقة: وكذلك المعاى كا قال ابن حرمةفاتكار هذه الكاءة بدون دليل لا وضعف الحدرث 
ولذلك قال الذهبى فى الميزان : « هو صحيسغريب > (17:1؟1) 


)00 أى لبش هذا 5 مرة احتدوا بما لم بروه حدة » قال الاحوص: 


غرت' فائتمت فقات:5 انظرينى 5 ليس جهل أليتة ديم ! 





دوسا 


الدية ما فمل حمر + قال :لايجوز ذلك » واذا قيل : أتجمل ماجنى الذى يجرى 
فرسه على عاقلته فى هذا المكان كا فمل سمر 7 قال : لايجوز ذلك م 02 
هذا الحديث نفسه ححة فى نضمين القائد والسائق قياساً علىالرا كل !! وهذا 
يجب جيب (1). 

ثم تلاه فىذلك ابن الجهم ؛فاحتج أنه لايبزتى' من ذبح الطدىأو الاضحية 
ليلا بالنبى عن حصاد الليل وجداده (؟)؛فاذا قيل له : أعنع من حصاد الايل 
وجداده # قال : لا . فهو يخالف ماأقر أنه حجة فيا ورد فيه » ويحتج به فيا 
اليس منه فى ورد ولاصدر. 

ثم تلاه فى ذلك ابن أى زيد» فاحتج فى مخالفته نهى النبى صلى الله عليه 

عن الضلاة على القبر بصلانه عايه السلام على قبر المسكينة السوذاءرذضى 
الله عنهاء فاذا سثل : أَتأُخْذْ بصلاته عليه السلام على قبر المسكينة السسوداء ؟ 
قال:: لا.. 


قال أو تمد 3 وهذا دي متهم جد كاحتجاجالمالكيين ف شق زقاق 
الجر 0 1 بالحديث الوارد ف احراق رحل الال" 6 فاذا قيل هم : 


)١1(‏ في الموطأً (ص 0798 : < دية ة الخطأ فى القتل . مالك عن 4 3 عن عراك 
بن مالاك وسلهان بن او : أن رحلا “ن بق سوك بن ا حر فرشا فو 3 1 أصيع 
رحل م ن <هينة فتزى مما قات فقال مر .ن الخطاب للذى ادذعى علوم : 00 بالله 
سين 6 ما مات لنها 9 فاو وتحر<وا 6( فقَال للا خرين : انحافون أتم؟ فأبوا 6 نقفى 
حمر بشطر الدية على السعدبين ٠‏ قال مالاك : وايس الغمل على هذا » يعنى فى الاستحلاف 
ا أيضا (صء»غ ؟) : «قال مالك : التائد والساءق والراكب كلهم امن لما أصابث الدابة 
ألآ. ان ترمح_الدابة هن ن غير أن يقل مها * ذى؟ ترم له » وقد قفى عم بن الطاب 908 
ا ور سه بالعقل ٠‏ قال مالك : فالقائك 0 والرا لت أ رق أن يغرةوا دن الذى 
الى فرسه » وانظر شرح الزرقاتى (4 : *# و/ا4) . ومعى قول المؤاف :دآ تددى 
المدعى عليهم »> : أ:جعلهم يبدؤن بالماف . 

20( فقي الجيم وكسرها 2 دالين مهملتدين © وهو قطع ات النخل 2 وضبطده يعضوم 
بذالين معجمتين 6 والراجح: الاول “وانظن ما كنتبياة عق خراج مي بن آدم رتم77 41-4 








أترقون رحل الغال ؟ قآلوا : لا 
وقد كر جل انهم ديالا برخ وكنى أن جمغر اختجاحا أنالصداق 
لادكوق أل من ثلاثة دزا نحديث رواه 3 إن الضذاق ليكوت أَكل من 
عر درام » ! ! ومثل هذا من نوادرثم كثير . وحسيناات وللع الاير 
م ترجع إلى ما انسار * من قول انن تمر «فعدل الناس بصاع من شعير 
نضف صاع رءفأول ذلك أ ان عمر الذى بروون غنه هذا القول لا برخضى. 
به ولايقول به 


حدثنا أحد ن ةا سور ثنا اجد بن مطرف ثنا عمد الله ن محى بن 


حي كنا أ ثنا مالاك عن نافع عن ابن ممر: أنه كان لا در َْ زكاة الفطر 


إلا الّر إلامرة واحدة »فانه أخرج شميرا. )١(‏ 
حدثنا تمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن ندر الزاهد 80 
6 ان وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع ء عن عمراق بن حدر(" )عن اله 
يجازقال : قلت لانن عمر: إن الله تعالى قد أوسع » والبرافضل من القر 0 
أن اسان سلكوا طرينا 14ل احب ان سل 8 
حدثنا أحمد بنجمر بن انهه ثنا عند الله بن حسين بن عقال ثنا برهم ن 
عد الدذورى نا ان الجهم انا كاك بن المتى ثنامسدد ثنا ا سماعيل نابراههيم 
كنا د بن اسحاق حدثنى عند الله ن غمدالله بن عمان بن حكيم ان حزن ام )0 
ن عياض بن سعد 5( قال ا ل لى سعيد اللدرى صدقة الفطر» 
٠. 3‏ : لاأخرج إلاما كنتأ اخرج قَْ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : : 
ضَاعا من مر أو 'ضاغا من شتغير أو طاع زنب أوضاغ آقظ © أفقلت اله : 
الموطأ ( ص 4؟١)‏ 
)2( حدبر بهم الحاء وفتح الدال المهملتين وآخرة راء 


فيا حر زام بكر الماء المهملة وذتح الزاى 6 وق الاصل بالراء » وهو لصحف 
1 سن عيد الله بن سعك ١‏ 0 0 اله رثى فنس الى حده 








0 


3 مندين هن ف + قال : لاه تلك قيمة معاوية» لا أقبلما ولا أحمل مما . 


قال أنو د : أفيكون أعجب من يدع الاجاع على قول يقول ابن عمر 
ان الضخابة على خلاف ذلك الاججاع ما ذكر نا ! وانه لايمخرج البر أصلااتباعا 
لطريق أصحابه ! ثم يقول أو سعيد : تلك قيمة معاوية » لا أقبلها ولا أعمل 
بها ! فين الاجاعة ولا انون وقلة الدين ! # 

ومن طرائف الدهر قو ل المالقذاوائ هذا :اللا. نأ كان" أل سميلدالمقوم 
لا القيهة 1 ؟)! فيكون أعجس من هذه المهاجرة! (©) وشويذ كر أنه قال أبو 
ليق ا أوقكاب ةاكز التكلمة حا ل القيلها ولا “أخمل .عا ! قبل مين المؤانث 
راج الى القيمة ؟ هذا مالا شك فيه ذو بصر بشى من خاطيات الناس » 
ولكن اطوى لععى يعم ! 

حدثنا اءمدن عمر العةزى "ثنا عنتد الله بن حسين بن عقال ثنا ابراههيم 
بن تمد الدينورى ثنا شد نن احممد بن امهم ثنا مومنى بن اسدق الانصارى 
نا ألو ككر بن أبن شيبة ثنا خرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن 
عائشة أم لملؤمنين قالت كان الناس بعطون ركاه ا رشان متنك شاع تاها 
اد إذ وسع الله تعالى على ا ناس فالى أرى أن يتصدق: لصاع . 

قضح : عا ذكرا أن(قول )(؛) ابن عمر وفغائشة :2 فمدل الناس بذلك 
مندنن هن بر 6 إنما هو على الاذكار لفعل من فغل ذلك » وبرهان هذاثبات 
ابن حمر وفائثاة“غلى ضاع صاع » لاعلى ماذ كروا من مل الناس » فل وكا صمل 


)؟1١5:‎ ١( رواه هذا اللغقل الطحاوى فى معالى الا ثار من طريق ابن اشحاق‎ )١( 

(؟) مماتى الأثثار (81:1") ولفظه < لاله - يعفى شك فى ذلكل ١‏ نكر القيمة 
وما أذكر المتوم 0( 

(؟) كذاف الاصل» ولعل صعته د اللمهائرة ) وه القول الذى تقش بعضه بعضا 

(؛) كلة د قول »> سقطت من الاصل 6 دوهى وا ة لتصحيح السكلام ا هو ظاهر 














وم 


هن نصف صاع شعير » إلا أنه لاشك أن ماحكته من فغل الناس فى ذلك لم 


يكن عندها حدة » ولا سملا 4- ولكن كترطا إد أبزت هرواءيات 
المؤمنين أن يمخطر على <جرهن كنازة سعد فانكر الناس ذلك فقالت :: 
ما أمترع الناس الى انكاز ملاعم به #11 

وقالوا : قدوحدنا مساكئل جمع عام اولا نص فيها » فصح أنها قياس. 

قال او مد : قد ذكرنا هذه المسألة فى باب الاججاع من ديواننا هذا 
وتكلنتا! حانيك :و تاها ب :ينو الله تعالى بديقانة:الميان »وار ينا البراهين 
الفرورية مل أن ذه لاخر البية؛ واعا ]عاض إعوالكات الل يه 
رسول الله صل الله عليه وسل» فأقرها وقد عامها * 

ن ذلك القراض » وليس ههنا ثشى” .قاس عليه جواز القراض ».بل 
لقياى عنع من <وازه » لانه إحارة الى غير 0 2 دعلى غير مل موصوف 
وبأجرة.فاسدة:» رعالم يأُخذْ شنيئا فضاع مله ورعا أخذ قلملا أ وكثيرنا 
وهكذا القول فى سائر . الاججاعيات من المسائل . 

مع أذقوطم :إنما عنقياس _:خب ر كاذب ؛ودعوى بلا دليل »والبرهان 
قد قام على أن.الرسول دلى الله عليه وسل قد بين حميع واجبات الاسلام » 
وحلاله و<رامه.» فتكل:ما أجع غليه. فءن. الرسول وبيانه بلا شك » هذا.هو 
اليقين » إذ لا يجوز اماع 97 فل فراعة أزيات عا نصضء مطل أن كو 
عن قاس . وناللة' تعالى التو فيق * 

واعر اطلو! هونا عل من أحات من لها باق هف الما لد باك ل 
الناس' تلقن رق ةالقخائل بااشك :+ سكيلف موزز أن جمهوااعل مااختلتوا 
فيّْه ؟ وهذا مخليط ظاهر. 





اوم ب 


قال أبو حمد : وهذا جو اب يح عياقى.» لاال لاشك فيه؛ فاءترض 
عيض داب القياس فيه بأن قال لها ا |: ا ميزون ال جاع على 00 
أنت ف ا اله حاد 6.وقد علدم أن حار ال حاد حتاف فى قنوطاء 
وهذا هو الذى أنكرتم . 

قال أو حمد.: وهذا ويه ضعيف منحل ؛ ظاهر الاتحلال» لازنا ندع 
اججاع الناس على مااختافوا عليه من قبول خير الواحد » وان قلنا ونقول : 
إن الامةكلها مجذعة على قبول ماقاله:رسول الله ضلى الله غليه وس[ علاخلاف 


5 ْ 3 0" دم 
دين اد ين نشتحى الى الاستلام قٌ داك دن ماع الذرق اوها ءَن اخرهاء» 


ثم اختلفوا فى الطربق المؤدية الى معرفة دة ماقاله رسول الله صلى الله عليه 
وسل ».فقانا كن ::خير الواحد العدل من جملة ذلك » اال درون اليل 
جلة ذلك .ثم تألى سيق اقلناان!: حت عند ناامن,طزيق الابحاده قال من 
خالهنا : إعا صدت عندنا من طرردق التوائر.» ولول 8 إلا من طزيق الا.حاد 
فتقطدما أخذنا مها : 

فهذه الصفة هن النقل هو الذى اتدق الناس كام من المسامين على قروله» 
واوا على الاخذ به »كاجاع الناس على ! أن حمس من الابل شناة » وعلى ل 
فها سق بالنضح ه ا والشمير نُصفت ,العشر » وسائر ما أجمعوا عليه.من 
الات النبوة التى جاءت من ظريق الكافة ».وجاءت أرضا من طرريق الاحاد» 
ليس بهكذاءأمي القياسالذى:اقعوها. 

والكانا لاننسكن أن أ فى /مسائل تستوزعةاقّ م القياس على لعمزلط وقد 
صصح .مها نص 0 اجاع أيضا اننا ححن نبا » لان النصى م11 ولانها اماع » 
ول اثبال وافقتالقياس أوخالفتة. 

وأا »أن .نمق يكرا القياس يتكره على كل حال ويل وج وق 
كل وقت » وليس فى فرقة هن فرق السامين | حن يذكر اظير جلة » نؤجه من 








م 


الوجوه» بلكلها مجممة ‏ بلا خلاف ‏ على أن الديانة لاتعرف إلا بالخير » 
وانما أنكرت طوائف خبر الواحد » وقالت بخبر التوائر » وقال آخرؤ بابر 
المشتهر (1) 4 وقال آخرون يخبر الواحد المدل » فالفرق : بين ما أنكر نا وبين 
ما نظروه به بين واضح . وبالله تعالى التوفيق » 

واءتحو| باثاب التعز ير على المسىء » قالوا : وهذا قياس . 

قال أو تمد : وهذا من ذلك المرار (؟)» ليت شعرى ! على أى شى” 
قيس التمز بر » انكانوا انما قالوا به قياسا #! وأما نحن فاعاقلنا به للذ ص الوارد 
فى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : أن لايد أحد فى غير حد 


أكثر من ع جلدات 4 وما السجدن فاعا هو مع للمسجون دكن الأذى 


للناس » أومن الفرار بق لرمه » وهو قادر على أدائه فقط » وهذا واقع نحت 
وله حل لا.تجاوز 6 وهو نوبة المسدحون واقلاعه 6 ا خروجه مما زمه دن 

واحتحوا أيضا بالتوجه الى القبلة عند المعابنة » فاذا غيناءنها فبالاجتهاد: 

قال أو تمد : وهذا من ذلك التخليط »6 وليس هبنا شى” قيس عليهذلك 
وجه من الوجوه » ولا هوأيضا موكول الى الرأى » ولا الى الاستحسان» 
والكاكنة نصمن الله تعالى إذ يقول: (وحيث ما كنم فولوا وجوهكم شطره ) 
فأما وصوانا الى معرفة جبة القبلة فبالدليل الذى! نكروه عليناء ول يعرفوا 
ماهو وظئوه قياسا» وهذه مسألة يلوح فيها ‏ لمن له أدنى حس - الفرق بين 
الدليل والقياس» لان جهة طلباالقبلة ليس قياسا أصلاء ولاههنا شى" يقاس 
عليه 6 ولا هرو كول الى رأى كلانسان 6 فستقبل أى جهة شاء » ولا الى 


م م ب ل ل ا ايا ا 1 ع 
)3( فى الاصل بالخير:« المضطر» ولا معنى ذا 6 هل الصواب «المشهر» :أو «المشهور »> 
(؟) كذا فوالادل 
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استحسانه » فصح أنه يتوصل الى ذلك بدليل ليس رأيا ولا قياسا ولا 
امستخمانا ؛ وانعاكان يكوؤن قياسا لوكنا اذا نيت عنا الكعية توجبنا :إلى 
ديت المقدس قياسا علبها » لانها قد كانتا يضا قيلة » / وإليالمدينة»وهذا كفر 
0 قائلة . وهذا حو تولك : لما حرم البر بالبر نسيئةحرمنا التينبالتين نسيئة» 
وإعا الدليل على جيتما مطالع الكوا كب والشمس ومعرفة نسية المرض من 

الطول »# 

ونوا انناة: قد أسقطتم الركاة عن الثياب » قياسا على سقوطها 
الجير » وثر كم د 1 ع الشياب بعموم قول الله له_الى 0 
أموالوم صناقة ) وقولة' نكالى * ( ونوا اركاة) 

قال أبو محمد : وكنوا فى ذلك ماشاوًا ؛ ومغاذ الله أن نثرك أخذ الركاة 
ف القيان قناسا عل اعقي + ولكن لا كانت الا نان المد . كوراق مض 
عز وجل فيما على مقدار ما ب خذ فى الزكاة » ولامتى ,رخذ » لم بحل ل 
العمل بال يبين له” إذ لايدرى أيأخذ الا قل أو الا كثر » أو كلبوم أوكل 
شياء كل سئة إوامرة من الدهر 6 وو نجي عله :طلته بان ركفا نض 
آخر » فوجد'اه صلى الله عليه وسلم قد قال : « إن دماءم وأموالم 


نَ 


علي حرام 4 قال هذا ف ححة الوداع »© لعل زول ٠:‏ 0 ارا الصلاة ا 
الزكاة ( يبمقين 6 ولعد ل 8 ل >ن أمواطصدقه ( بيقين لاغيك قمةعنك 


أخد من المسامين » لان هاتين الآ يتين نزلةا فى صدراطجرة » فوجب بهذا 
التص 3 لارؤخذ هن ال لحن ا إلا ينص على اخذه ياسمه »ها نص عليه 
السلا 7 ف وحجوب ان ف الركاة وحب قموله 6 ومالم خص على وحونه فلا 
+>+ل أ حدر لاحد» فهذا سقط تالركاة عن الثياب وال عروضن كلها عل ىكل حال . 


اك ققد قال عليه السلام : « ليس فيا دون +سة 0ق من حب أو 
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مر صّدقة (1) »© “و2 دون » فى لغة العرب عمنى :غينَ » وعننى أقل تال 
تعالى ٠:‏ من دون الله أولياء ) بريد من غير الله » فوجب نذا الحديث 
أن اله وفقة لل بن فيا فتن واحلككا إلا خلاتجاء الس مخ وجو اأْحده 
لعيئه وا“عه » وليس حمل لفظة «دون» على 'عض ما تقتضيه أول من حماها 
على كل ما تقتضيه . 

وأإضا:فان سقوط الركاة عن الثياب المتخذة لغير التجارة اججاعلاخلافه 
فيه ماحد والاجماع واجب الانقياد له ؛ وقدكان يازمهم ‏ وث الموجبون 
لاستعمال القياس والتدينيه ‏ أَنْ بوجموا الركاة فى الثياب»قياسا على وجوما 
فى القمح والدّر والذهب والفضة» لان ه_ذاكله موات لاحيوان » فالثياب 
بالذهب والفضة والقمح والقّر أشبه منها بالجير » وليت شعرى ! ما الذى 
أوجب عندثم قياس الثياب على الجير » دون أن يقيسوها على الغنم والابل » 
فيوجبوا فمها الركاة 18 . لان الثياب لانكون إلا من جلود أو نات إلا 


ق ءِ ع ءِ 
ماشذ كار بر 6 وهو اضا دن حي.وان 6 فقياسها على ماقى ماخوذة مها ولى 


من قياسها على مالاشيه بها وبينهءهذا إن كان القياس حقا ؛ بل ههناقياس 


وك وأشبه على أأصوطم » وهو قياس الثيابٍ المقتناة على الشياب المتخّذة 
التجارة 6 وك أوجب المالكيّونلؤكاة فى غير السا كم قياس عل الشائمة » 
وكاقالوا جمع بين الذهب والفضة فى غير التحارة » جمع بينهمافى التحارة 
وبين سار العروض المتخذة للتجارة » فبطل تمو مهم . والجد لله ربالعالمين © 
واتختخوا أيضًا :بوجوب الإكاة فى الذهت م وقالو) : هو قياش عل النضة 

قال أبوحمد : وهذاف الفساد كالذئقيله » لان اليرفىزكاة الذهن ووجوب 
حدق" الله وال ذمة 1 أشتير: مان يبه ذوعلم لحار . ثم .اختلف العاماء » 
)١(‏ رواه الشيذان وغيزها هن حديث الى سعيد , وانظر ما كتبناه فيه فى شرح الخراج 


لبحى بن آدم رقم ممع ب 441١‏ 











فقالت طائفة: بيان المأخوذ منه جوع فيه الى الاجاع.» اذ إذم لصح فيه 
أثر فا أجع المسامون على وجوب ل من الذهب انا له » وما اختلفوا ‏ فيه 
1 نوجيه إلا بنص » وفاءاتفقوا فيه ثم اختلفوا ل تل عن إججاعوم إلا نص 
وبالله تمالى التوفيق' . 

ؤقالت طائفة : بل فى المقدار الذى بحب فيه الركاة من الأ.هب تصن صعحيح» 
فالواجب الوقوف عنده . وهذا نقول ه 

واحتحوا أنضًا بتسويتنا فى حديرث عتق الشقص واشتراط مال المعيد 
اناس اين الملد زالابنة! فى ديت :و ذاعطا تيل “النمن قتاماء فى 


ذلاك بافغل ملوك 6 وهذا ام م على الامة 'وذوعه على العيد كا :فان 


لفظة العيد واقعة على الجن » وقولنا عميد بقع على رار والاناث 
لانك تقول : عمد وعددة بلا خلاف م ل اللغة » وطم علينا ف عام ةا 
اعتراض ثليه عليه » وهو :أن أصحابنا لايوزون المزارعة » ون يجيزها » 
وهذا الاعتراض عليئا وعلى أصحابنا فى اللساقاة » فانم يقولون: إن الشروط 
فأسددة بقوله عليه السلام : :2 كل شرط م اكات الله ذروى باطل 2« م 
اذا أجزتم الم سماقاة والمزارعة على الرص قاسم م4 ال 6 لفعله عليه السلام فى 
خيبر » فلم أحزتموها بالغاك وااربع ؟ وقد جاء النهبى نصا عن ذلك 6 فهول 
هذا إلا قياس الثاث واارجع على النصف ؟ 
ءِ ع 

قال أوممد :ومعاذ الله أن تقول قياسا » وماقلنا ذلك إلا اثياعا للاججاع» 
فان الامة كلها ل بلا خلاف من 1 منها 2 مساوية دين اتسيف وين ال 
الاجزاء قينا 6 دن مانع 5 ذلك » قاما عل ل حم كل كل ذلك سواء 6 
ون 2 لكل ذلك» قاطع عِنى ان كل ذلك 5 ع الاجاعيقينا على 
إن -- النصف وافقائر الادز اء سواء 7 وحدنا النص قنك حاء بام سماقاج 
والمزارغعة على النصيف »6 ذوحب القول به م وصح بالاجماع أنح؟م سائر الاجزاء 
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كك النصف » والنصف حلال » فسائر الاجزاء جلال»وهذا برها نضرورى 
متيقي مبلاجبيز بخلافه . وبالله تعالى التوفيق ٠‏ 

و لضا :فان المتماقدين ن على النصف والنصف » فقد تماقدا عفي مادون 
النصف بدخول ذلك فى النصف ‏ ناذا اقتضن أحدها على لمضن ماله أن ايماقك 
عليه مع سائره فذلك خا لهبالنص ,ايز له أن يعاقد على مادو نالنصف مع 
قولهتعالى : ( ولاتنسوا الفضل بينكم ) قتحافيه عن بفض ماله :أن يدقزطه 
فضل مه * 

واحتحوا بقيم المتلفات ومهر المثل ومقدار المتمة والنفقات » وان كل 
ذلك لانص فيه » قالوا : فوح بالرجوع الى القياس 

قال أبو تمد : وهذا لاححة طم فيه البتة ؛ ولا للقياس هذ |'مداخل طلا 
لانه ليس هبهنا ثى 2 ر منصوض عليه بقيسو نعليههذه الاشياء. وهذاهو 
القياس عندثمم ؛ قبطل عومم : ان هذا قياس » وما هاؤ إلا نص حلى »لاداخلة 
فيه »وهو قول الله تعالى : ( فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه عثل مااعتدى 
عليكم ) فول فى البيان أ كثر من .هذا ؟ وهل هذا إلا نص على كل قمبة وب 

فماضما ن المثل م فأى معنى للقياس فين أتلف ل . خر نويا قيمته مائة ديئار 
فقَضَى عليه بثو ب مثله » فان لم بوجد فثله من القيمة ى م ق الك الذى 
وقع فيه الغصب »6 1 الذى و وقع قيه الحك:! وكذلك 1 ة وحب طا مهر 
مثلها بالنص » فعل مقدار ماتطيب به نفس مثلها »فى المعبود الذى أحالنا الله 
تعالى عليه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلٍ . وكذلك نص الرسول عليه 
السلام على أن للازواج )١١‏ والاقارب والمماليك النفقه والكسوة بالمعروف» 
وساوى فى ذلك بين الاقارب وبين من ذكرنا » وأحالنا على المعروف؛والمءروف 


ه دا فهو مأ العارفه الئاس فى نفقات م 5 نأ6 وما قمه مشا 
9-5 مد 02 2 فذا 
ا اا ل ا ا ل 0ت 


ل يي 
() فى الاصل « على أن الازواج» وهو غير واضح ذمحعناه هكذا 
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و معروفة لامثاهم » واسكان وغير ذلك » ممالاقوام للمغاش إلا به» 
ما لاجوع فيه ولاءرىولا عطش ولابردء ولاشهرة ولا اتضاع » ولا اسراف 
ولا تيذير» ولاتقصير ولا تقتير » فبذاهو المدكر » وضده هو المعروف 6 
فين القياائى هين #!وعل:أى. هلل" قاصونا اماذ كر ف.2 1خاذ ابل هبنا شى” يقاس 
عليه ما ذكرنا البتة فقد إطل أن يكون قياسا » وبطل تمويههم فى ذلك » 
ىا خا ارو شضاللراعات واللناات والدنات. 
قال أ وعد : وهذا فى الدوه كالذى قبله » وةوائا ففذلك : انكل ماأوجبه 


رن ذلك نص وقف عنده » ومالم يوجبه نص فهو ساقط لايقذئ به» 


للنص الوارد : اق :ذماءنا وأهوالنا علينا حرام . ومائيقن أنه أجع عليه 


واختاف فى مقداره ‏ : وجب من ذلك أقل'ماقيل فقط » وماعدا ذلك فتح> 
فى الدين لايحل . 

وأى شى” فى .معرفة مقدار شبع الناس فى امور فى أقواتهم فى ذلك 
اليلد مما يكو افيه للقياس معنى ؟ ! وكا ذلك مااتفقوا غلى وجوه فى المتعة» 
وهل ثى” من هذا يوجب حرم الباوط بالباوط متفاض-لا + ! إن انطلاق 
الاسان عثل هذا لعظيم . ولعوذ بالله من ذضر الباطل والمادى عليه . 

فهذا كل ما احتجوا به من دلائل الاجاع» قد بينا بحول الله تعالىيوقوته 
لذ طالد عليهم » وممطل للقياس . والجد لله كثيراً ما هو أده » 

واحتحوا أيضا بأعادييت وردت عن الصحانة رضى الله ععهم »كرشالة 
إنونة لك عن وقون اشملءنه ذكروا :أنه كبر ها الى أى شرم »: ىكلقول 
ابن صاطا : ولا أرئ كل شئ' إلا مثله » ولؤلم يمتبروا ذلك إلا بالاصابع » 
وأرأت من ادهن © وعن سنعك: أإمنقيصا الرطب اذا بس » وعن. معمّر بن 
عبدالله : أخشى أن يضارع )١(‏ وعن أى سنغيد: فأعا أولى ؛ الث أو الورق ‏ 

() سيذكره المؤلف ‏ وكذلك ما قبله وما بعده ب قريبا .إن شاء الله 
(١٠-سابمع)‏ 








د 


وعن على وأ طالب رضى الله عنه : اذا سكر هذى » وعن على وزيد فه 
المد » وعن:على: لوكان هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قاتل حمزة »> 
وعن ابن عباس اقداص :له بالتحكمم بين الزوجين وى اك قيمتها رلع 
درم “وعن على فى احتحاجه عحو اسمه من الصحيفة عحو النى صلى الله عليه 
وسل اسعه بوم الحديبية من الصحيفة ؛ وعن على وصمر فى قتل الجماعة بالواحد > 
وبالقطع فى السرقة . 

قال أبو تمد : هذا كل مايحضرنا ذكره مما يمكنهم أن يتعلقوا به . وحن 
أن شاء انثها نمال مذ )اك كل "ذلك جا سائيده ونؤتتين ١:‏ لهون الله عرو دل ل 
أنه لاححه طم فق منه لوصح 0 وك ذلك لالصح * 

قأنا رسالة عمر » خدثنا مها احمد بن عمر العذرى ثنا ابو ذر عيد بن احمد. 
المروى ثنا أو سعيد الخليل بن احمد القاضى السحستانى ثنا يحى بن مد 
بن صاعد ثنا وسف بن مومى القطان ثنا عبيد الله بن موسى ثنا عيد الملاكه 
بن الوليد بن معدان عن انها قال كل ممر بن الحطاب الى أى موسى 
الاشعرى - فذ كر الرسالة وفيها ‏ : الفومالفهمء يعنى فيايتلجلج فصدرك » 
مما ليس فى كتاب ولاسنة » ثم اعرف الامثال والاشكال » فقس الامور عند 
ذلك » ثم اعمد الى أشبهها بالحق » وأقربها الى الله عزوجل . وذ كر باق الرسالة 

وحدثناها احمد بن عمر ثنا عيسد الرحمن بن الحسن الشافعى ثنا القاضى. 
أحمد بن حمد الكرجى ثنا مد بن عبد الله العلاف ثنا أحمد بن على بن مد 
الوراق ثنا عبد الله بن سعد ثنا أوعيد الله عمد بن بحي بن أبي عم رالمدتى )١(‏ 
نا سفيان عن ادرلس بن يزيد الاؤدى غن سعيد بن ألى وادة بن لحري 
الاشغرى عن أبيه قال ؛ كت ثمر.بن الحطات الى ألى :مومئ - فذ كرّاارسالة 


وذها ‏ الفهم فها يتاجلج فى :تفسك مما ليس فى الكتاب ولافى السنة 6 ثم قس 


)١(‏ المدى بالمين اق “الاضل «المدق» وهو خظلاً 





اسه 


امور لعضها سءض » م انظ يا بالحق وأحما الى الله تعالى 1 به. 
وفها نضا : المسامون عدول بعضهم .على بعض إلا مجاوداً في حد ء أو ربا 
عليه شهادة زور » أو ظنينا | فى ولاء أو قر ان ٠‏ وذ كر باقيها . 

قال أو مد : وهذا لايصح » لان السند الا 06 عبد الملك بن الوليد 
لدان :وغ ارق متروك الحديث ساقط بلا خلاف » وأنوه يجرول(1) 
وما السند الثانى فن بين الكرح جى الى سفيان جوولون» وهو أيضا منقطع » 
فبطل القول بدجاة . 

ود كفى من هذا أنه لاحدة فى ول 0 دون النى صلى الله عليه وسلم» 
و5 قصة خالفوا فيها عم 

وأا : فلا و 0 تكون صحيحة أو غير صميحة » ذفان كانت غير 
صديحة فهو ِ لنا » ولا ححة علينا فيهاء وإن كانت صيحة تقوم ما المحة 
فق عالق أو حنيفة ومالك والشافعى والحاضرون من خصو ما الحتجين مها-: 
ماذهها » فأجاز وا شهادة المجاود فى ار والونا اذا ناب » وأجاز مالك والشافعى 
شهادة الجاود فى حد القذف اذا ناب » وه_ذا خلاف مافى رسالة جمر» وان 
6 إجما جاع كذهم الاوزاعى » فانه لا ييز شهادة مجاود فى ثى' من الحدود 
أصلا »م فىرسالة عمر التى دوا » وأحازوا شهادة الاخ لاخيهوالمولى لذى 
ولانه » ول يجعلوها ظنينين (») ) فى ولاء وقراءة » وردوا شيادة الاب العدل 
لابنه » وجعلوه ظنينا (*) فى قرانة » وليس إجاعاء لان عمان البتى وغيره 


يز شهادنه له » ورد وأشهادة العيد وهو مسلم . وكل هذا خلاف مافى رسالة 


مر وهدن الياطل ال ال 0 تكون ححة عليئا 2 القياس 6 ولام لكو لاححة 


0 امأ عبدالملك وو متوسطءوم نضعفه احد حد أأللا المؤاف 3 وا ما الوه فبوثقة معرزوف 
ذكره ابن 2 يان 3 الثقات ٠.‏ م( رو ااا نين بفتحالظا ء المعجمةونونين : المتهم » وفالاصل 
(ظنين) و(ظنيا) وهو خطاً 











غليهم فها عالتزها فل . ويك ف عنذا اقرازم بأمما حق وحجة ثم ا 


مافنها » فقذ أقروا باهم خالفوًا الحق والليجة» وحن لانقر بها . وله اليد 8 

والصحييح 0 غير هذا فن اذكار القياس ما سند كره ف هذا 
اليات ان شاء الله تعالى * 

وكا رأسالة الج قى لصح عن عمر فهى غيل هذه » وهى الت حدثنا مها عمدالله 
بن دبع ا ثنا عمد بن معاوية المرواتى ثنا احمد بن شعيب النسالى أنا 
حمد بن بشار ثنا أو عاص العقدى ثنا سيان الثورى عن 0 اسدق الشيبيااق 
غن الشعبى عن شرع أنه كتبالى عدر تكالاء فكي اليه ممر: أن اقض عافى 
كتاب الله تعالى » فان لم يكن فىكتاب الله فسنة رسول الله صلى الله عليسة 
وسلء فان لم يكن فىكتاب الله ولا سنة رسولالله صلى الله عليه وسَلم فاقض 
عا قضى الصالحون » فانم يكن فى كتابٍ الله ولاسنة رسول الله و يقض نه 
الصالحون فان شت فتقذم وان شتت فتأخر» ولا أرى التأخر إلا 1 لك » 
والسلام . 

قالأو مد : وهذا كك الك بالقياس + » واختيار #ر حمر لترك الحم 
اذالم يجد المرء تلاك النازلة فى كتاب ولا سنة ولا امجاع » فسقطت الروابةءن 
حمر فى الام بالقياس » لسقوط راوما » ولوجه نان )١(‏ ضرورى ممين 
لكذب تلك الرسالة» وأ نها موضوعة بلا شك » وهو اللفظ الذى فنها « ثم 
امد لاشمهها بالحق وأقرما الى الله عز وحل وَأَحَنا اليه تعالى فاقَض به »© 

قالأو مد :وها باطل 2 6 ومانذرىالقائس اذا اشتمهتالوجوه: 
2 أحب الىالله نوجل 1 | اقرب اليه « وه_ذا مالابتطعون نه »ولا 
بومد: ‏ عانل لجل بن 0 

0 م فول : امد 0 بالق » 0 إلا حقا أد 1 فا أشبه 





دوعا 


الحق فلا +لى م 1ن كرون حقا أوباطلا » فاليا طل لايل الل , داكن 
حقا فلا يون أن يقال فيابكق :إنه أشبه طبقتهو نظرَاته بالمق» لكن يقال ف 
المق : إنه حجق بلا اشك ) ولا تون ا فيه : . لشبه الحق » فصح أن 
القياس باطل بلا شك . وبطلت تلك الرسالة بلا شك . وبالله تعالى التوفيق . 

ان ليل ا ادير ن فى خبر الواحد العدل انه حق اذا قضيكم نمأم 


تقولون : إنه باطل ؟ أم تقولون : انه يشيه الحق 8 وهذا نفس ماأدخلم علينا؟ 


ذل أ حم :0 1ران وال التوفيق : أن' ختر الواحد المدل المتضل 6 
وشيادة العدلن _: <ق عنك الله عز وجل » مقطوع به »إلا أننا ط نقول ؛ 
ان كل خبر مصحمسنداً بنقل مناثفق على عدالته »6 فهو حق عند الله عخلاف 
الفيادات . وقل كير !ا 4 إ كل شخص من. اشختاص ,الاخبار وأشخاصض 
الشهادات » إما حق عند الله فبو <ق مطلق » واما باطل عند الله فهو باطل 
مطاق » ولا وز أن يقال: انه شه المق » ولا انه أشبه بالمق من غيره . 
ولسنا نوقفهم فى هذه المر اجعة على مذهبهم فى أشخاص القياس:» وانمانتسكلم 
على مارووا عنعمر من لفظ : 2 ا بالحق » فعلى هلله اللفظة تكلمنا » 
وفسادها بينا» 0 يعون الله كذب ااروابة فى ذلك عن عمر * 

ونا 0 ولا ساكل شى * إلا مثله » خدثنا عيد الله بن بوسف بن نامي 
ثنا احمد بن فتح ثنا عبدالوهاب بنعيسى ثنا اجبد بنمد الاأأشقر ثنا احمد بن 
على القلانسى ثنا مسل ثنا قتيبة ثنا حماد ‏ وهو ابن زيد ‏ عن تمرو بندينار 
عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال :2 من ابتاع 
ارما نان يله م ريه 4 تلان عباس ولحسب كلذ منله (1) 

قال أبو مد : ولا حجة لهم ق هيل ل ود كديرا دن اب الثاني لله 
يقولون ,هذا » ولابرون غير الطعام داخلا فى 6 الطعام فى ذلك » بليرون 

() صديح مسلم (440:1) 








لاءه ا 


ماعدا الطما ام 2 م ببعة قمل 5 شوق 04 وهو قول الما لكين 6 ثن المحال 
أن حنج امرقٌ 1 بكر اله 11 لاوز 0 به .والضافان ابن عباس 
لم يقطع بصحة ظنه فى ذلك » واا أَخْبرٌ أنه يحسب كل شى* مثل الطعام فى 
ذلك ؛ وهذا هو الذى قلنا ءنهم رضى الله عنهم :انهم لايقطءون برأم فيا 
و و واعا هو ظن لا يثبتونه دينا » وليس 8 القياس عند القائلين نه من 
ياب الحسيان الذى ذو ه. ابن عما س قْ هذا 1 ث ٠‏ قصح ١‏ قينا اعلا ذل 
اللقياس ف هذا الحدرث اي مجم : نه باطل ٠‏ وبالله ل التوفيق + 
وما 2 لو لعتيروا ذلاىك إلا بالاصابع 2« ل 00 ه مام نَ أجد ير 
بن احمد بن مفرج ثنا ان الاءرالى "نا ابو يعقوب الدبرى ثنا ع.د الرزاق ثنا 
مالك عن داود بن الحصين عن ألى غطفان : أن مروان أرسله الى ان عباس 
نسأله : ماذا جملف الضرس ؟ قال : فيه خمسمن الابل » قال : فردتى الى ان 
عباس فال : عل مقدم الفم مال الاضراس + فقال ان عياس:لو أنك 
لالعتير ذلك إلا بالاصاب حم ! عقلما ها سواء إ )01 
قال او باذك :هذا دك لامدخل للقياس فيه المته 6 بل هو ابطال للتعليل 
جل ؛ لان م وان عال الدية 6 عوض من المذو المصاب »6 فينيئى أن 
تكون دية الهو ال فك 511 م دهده 0ك اك القياس على الحقيقة » 


فأراء ابن عباس بطلان هذا » وتناقضه فى قوله بأن الا صابع منافعها 
متفاضلة ودينها سواء 6 وهذا انطال العلل على الحقيقة 4 وق ابطال العال 


الطال القياس 6 إذ لاقياس إلا على علة جامعة عند حذاق القائلين به . فهذا 
المدات ‏ ل ناض © 3 رناء ورلة الى النحن وا وان بلا" سيقت ملم 2 
وبالله تعالى التوفيق * 

وبرهان واضح فيا ذكرناهو : ان القياس بلا خلاف إنا هو أن حك م 


) 40: 4( ف الموطأً (ص/ام ؟ ) بلفظ قريب من هذا . وانظر الزرقاتى‎ )١( 








ل ها سه 


لا نص فيه لفعكم فيه نص ؛ أء فا اختلف فيه بالحكم فيا اجتمع عليه» 
ولك ق اله صابع اماع فيقاس عليه ال ضراس بل الحلاف موجود فيها يا 
هو فوالإضرابت ؛ ولس ف الإصرائيع نص دون الا ضراس » بلالنص قمرها 
حجيها » فمطل أن يكون الا صابع اصلا بقاس عليه إلا ضراس . 

ا الحلاف فى كل ذلك فكما حدثنا حمام بن أجد ثناان مفرج ثنا ابن 
الاءرالى ثنا الدرى ثنا عبد الرزاق ثنااءن جريج اخبرنى حى بن سعيد - 
هو الانصارى _تال قال ابنالمسيب : قضى حمر بن الاطابفيا أقبلمنالفم ‏ 
أعلا الفم وأسفله ‏ خجس قلائص » وف الاضراس بعير بعير . 

وقال عبد الرزاق ألضا :عن شفيان الثورئعن يحى :نسعيد الانصارى 
عن سعيد بن المسيب : أن حمر بن الخطاب جعل فى الابهام خمس عشرة » وى 
السيابة والوسعطلى عشراً عشراً » وفى البنصر تسعا » وفى الخنصر سيعا * 

ران كر نهينا إجماع فى الا “صا بع , نقاسنعامه أمرالا سنان والاضراسن؟ 

امأ النص فان عبد الله بن ر بيع ثنا قال حدثناحمر بنعبد الملك ثنامد بن 
7 


“نا ابو داود السحستا ب ثنا عباس بن عيد المظيم المثبيرىثنا عيد الصمد 
3 بن الوارث التذورى ا شعية 2 يننا قتادة ع نْ عكر مة عن ابن عباس 1 


ر 
00 الله صلى الله عليه وان 9 اللا 'صابع سواء والا انان سواء ( ) (١‏ 
الثنية والضرس سواء » هذه وخر سواء 0 0 أن النصض عند ابن عباس ق3ْ 
الاذضراس 6 3 هوق الاضرا 0 6 بأصح انا وأعروده 6 وشعية | سمح من 
ع حديثا اال 43 على سماعه 0 الا حده اواحداً ف الصلاة » فمطل أن 


كون ان عماس أراد بقوله 2 لو تعشيروا ذلك بالاصا 2 «( فايلا البتة 4 
اا 0 


)١(‏ الزادة من الى داود (غع :اوم *لع )(59) كنذا في الاصل ولا اعرف 
صدته ! وفى كتاب طيقات المداسين لاحانظ ابن حدر ( ص ١١‏ ( : دقالالبييق فى المعرفة 
رونا عن شع ة قال كنت اتفتد 3 تتادة فاذا قال حدثئا وسمءت حفظته »6 واذا قال حدث 
خلان تركته قال وود يناعن سه أ قال٠‏ كفم تدليسثلاثة : الامش والى اسحاق وقتاد: > 











ودالله تعالى التوفيق *# 

تعم “كنا روى التسوانة' اله" يْنْ الأ زان وال ستان وين الاصابع 
مرو بن شعيب عن 4 عن جده 0 وفى كتات مرو بن حزما يضا 3 
فنطل ‏ ماظنوة نيققين . اذ لزب العالمين © 

وماد زاك لو ادهن !» خُدثناه حجمام بن أحمد حدثنا ابن مفرج حدثنا 
ابن الاعرابى حدثنا الدبرى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن 
بزعا )٠(‏ فال كان :انو ظر يبراع تومه نما منست الناق »«اقيله 'ذللكة ابن *عثالى2 


تأرسر اليد أو وي اندج مخ ليقة عمعاطا سلب اراح عد 1 
فارسل اليه: ارايت لواخدت دهنة طيئة فدهنت ما يتى| ذنت متوضةًا؟ 


0 4 
قال أبوهريرة 5 ا بن اخى 6( اذا حدثنت اداسف عن النى صلى الله عليه وسلم 


فلا تضربله الامثال جدلا . 
قال ابو حمد : 1 ههنا للقياس مدخل البتة بوجه من الوجوه ؛ واان. 
عباس قد روى عن النى صلى الله علية وسلم أنه شاهده أ سس شيعاما اك 
الناق د فل 0 »:وهذا الخحدرث عنهة مشهور» فم 5 ابن عام الإخوء 
لست الثارا قناها ؛ دكن اثباعا لان »6 وائا عارضاباهريرة بام الدهن فى 
هذا الحديث » ليعلم : أبطرد أبو عريرة قولة+ أم لاير الوضوء من الدهن 
ذنط + فاعا هو استفهام عن مذهب الى هريرة فى الدهن : ابوج بالوضوء 
أملا: ليس فى هذا الحديث شىء غير هذا البتة (؟)ولكن فى قول أبى 
هريرة :2 اذا حدثت بالحديشعن النى صلى الطيار 01 تضربله الامثال 
حدلا » إبطال يح 1 للقياس ء لان القياس ضرب أمثال فى الدين ل تأذن ا 
الله تعالى » وقد 10 هريرة عن ذلك ا مره باتباع الحدرث والتسليم 


(0) بهم الياء واسكان الراء ٠‏ وهذا منقطم لان حعفر بن برقان ل يدرك ايا هريرة ٠‏ 
»2 هذه مغالطة بل الداع حدا م نكلام ا عباس آنه يريد بسؤاله الا 30 
هريرة 6 وقدظنه عمل فيه برأيه أو محديث منسواخ (©) ابو داود ؟ : اهم موطأًه؟ 
ترمذى 98١ : ١‏ ننسائى «: 8١9‏ ازماحة " : .5 المستدرك 7 :مم ب و" الام : 








#ان؟ -_- 


له » فهذا الحدرث عليهم لا طم » والصحيح عن ابنعياس ابطالالقياس » على 
مائذير :نقد هنذا إن شاء الله أخالى » 

ونا 2 لاقف اارطب اذا بس + خدثناة جد بن #د جلا نا أحمد 
بن سعيد بن حزم ثنا عميد الله بن بحي نا ألىء عن مالك بن نس عن عبد الله 
أن انيد اباعاء سيره نامل لمانا أن وقاص عن البيضاء 
الات 1('0) :قال له سعد "أرتهما فصن + فقا 5 الإضاءدءافترادعن "ذلك + 


وقال: ده شوك قو أنه صلى الله 0 سكل 0 ن اشتراءالعر بارطب 1 


فقال صلى الله عليه وسام : م اارطب اذا يبس ؟ فقالوا : نعم » فنهاه )0( 


ءَن ذلك م2 
قال أو ل فول هذا أنهذا خبرلا, يضح 0 ليها د 


)6 البضاء نوع من لبر دض "اللو لذ دار ايكون اد . والماك ديهم 
السينواسكان اللام - نو عغير البر وهو أدق منهحيا » وقيلهر شعير لاتعرله كأنه المنطة 
يكون بالغور والحجاز » يتبردون إسويقه فى الصيفاه 

0 فى الموطأً<د بي » وف أىداود د فتهاه » 

0 الحديث فى امو طا ( ص 5ه" ) ورواه الشافمى 8 الام عن مالك ( ”" 1١١:‏ ) 
وكذلك الطيالسى( ص.؟ة؟ رتم 4١؟)‏ عن مالك » ورواءابو داود ( " : /اه5 )والترمذى 
58١ :5(‏ )والنسائى ( « : وي ) وازماحه ( 70:8 ) والشاكم (5:- معدح؟) 
كلهم هن طرق مالك . ورواه ابو داود والنسائى والحام أيضا من غير طريقءالك . وقال 
الترمذى « حديث حسن يع » وقال الام ,: '< هذا حداث صعيج لاجاع أ ع ةالنقل على 
امامة مالك بن أنس وأنه محكم فى كل مايرويه هن الحديث » اذ لم يوجدف روايانهالاالصحيح 
خصوصا فى حديث أهل المديئة » ثم لمتابعة هؤلاء الاشمة اياه فى روايته عن عبد الله بن رزيد 
والشيذان ل مخرحاه 1 /تكشداة م ن حهالة ز؛ 4 أى عياش » . ووائقه الذهي على تصحيحه 
ونقل ابن حجر فى التبذيب ( ” : "45 ار ابن خزعة وابن حيان صححاه ما ونا 
حهالة زيد فقد ارتفعت بروابة رواءتين عنه » وما : عيداات إن يزيد ونم داك 15 تلن 
وذكره ابن <يان فى الثقات ووثقه الدارئطى ٠‏ ويكنىق توثيقه تصحيح " مؤلاء الا*عةحديئه» 
وفى مقدمتهم مالك » وهو أعرف هل المدرئة » وخصوصا لان ز. 5 هذا ار د 
هل من <بله ليس حجة على مزنعر فه ٠‏ وقد صررح الدولالى فىالكق 5 اسهد زيد ن 
عياش 6 (ج ٠ص‏ «ه ) 17 دو كته الأكالك 














تواست 
فأ ر تفع ام -كلام فيه » و لضا فلو صح لما كانت ىم فيه ححة والاان جيسع 
أصداب القياس أوطمء عن آخرمم لارونهذاقياسا » ولاعنءونمنالبيضاء 
بالسات » فحالأن يحت قوم عا لايقولون به . وأنضافانهذا ليس قياسا )١(‏ 
عند القائلين به 5 نه تنظير للافضل عا بنقص اذا يدس » وهذا ليس يا 
البتة » عندمن يقول بالقياس » فسقط تعلقهم .هذا الاثر. والخمدللهرب العالمين* 

واماه اخاف انيضارع 6 دناه عرد الله بن .بوسف بن نامى ثنا اهمد 
بن فتح ثنا عيد الوهاب بن عيسى ثنا امد بن حمد ثنا امد بن على ثنا مسلم 
حدثنى أبو الناع زا خرن ابن وهب عن #رو بن الخمارث ان أب النضر حدثه 


6 ع 
أن لسراين سهيد (؟) حدثه عن معمر بن عمد الله : انه ارسل غلامه بصاع 


قح » فقال : بعه ثم اشتر به 000 فذهب العلام ا صاعا وزيادة 


بعض صاع » فاما جاء معمراً أخيره بذلك » فقال له معمر : لم فعلت ذلك 8 

انطلق فرده » ولا تأخذن إلا مثلا عمثل » فالى كنت أسعم رسول الله صلى 
6 

يقول :2 الطعام بالطعام مثلا عثل 62 وكانث طعامنا تومكك 


الله عليه وسل 


م( ١‏ 
الشعير » قيل : فانه ليس يمثله * قال : إلىاخافآن يضارع 0 
قال أبو مد : وهذا لاححة طم فيه أمثلا 6واعا هو نورع من معمر ن 

عمد الله لا إجاب 6 ولا أنه خم بذلاك . وبيان ذلك : إخيار معور بأنه 
نشاف أن لضا دع و1 يقطع بأنه لضارع م ا 8 : فان الحنفيين والشافعيين 
لايقولون بهذا 6 و ييزون القمح بالشعير متفاضلا 6 فلا وجهلاحتحاج المرء 

(1) فق الاصل"< ليشن ,قناسا» وهو خطأً 

(0) بسر بيغم الباء واسكان السين المهءلة ‏ وسعيد بالياء » ونى الاصل بشر 
وهو خطا 

0ر6 عع مسام ( 200 ( ٌ قال النووى < منغى يضارع يشا بهويشارك ومعثاه 
اخاف آن يكون فى معن الممائل فيكون له حكمه فى ريم الربا »> . ووقم ف النهايةوالاسان 
< تضارع »> وهو خلاف الرواية 62 وقيوءا أيضا 2 أى اف أن إشبه فعلك الرياء » وهو 


٠ ٠. -‏ ا 
لصحيف من النا سذين| وا ماصح<ين ع هوظاهر 





-ل هم ل 


عا لابراه ديجا » ولا كن يخطىء ويصيب من لايازم اتياعه 
ولعل من حهل يظ نان احتحاجنا بعن دون النى صلى الله عليه وسلم هو 
أننا رىم ن دونه عليهالس سلام ححة لازمة » فليعلم من ظن ذلك أنظنه ك :ذب» 
وأننا لانورد قولا من ن دون النى صلى الله عليه وسلم إلا على مع وجوين 
الات ظ] إما وق جاهل بدعى علينا خلاف الاجاع,» فتريه كذيه « 
2 6 و لا إججاع فها ظنفيه إجماعا» و إما لرىمر: ن يحتج عن دون 
النى صلى اللهعليه وسلم أن الذى يحتج به مخالف له » فنوقفه )١(‏ على تناقضه 
واله يخالف من براه ححة » حاشا موضما واحداً »وهو : حم ان 
#زاء الصيد » فاننا نورده احتحاجا به » لقول الله تعالى م به ذوا عدل 
متم ( فأزمنا اللهءز وجل قمول العدلين ههنا » انتوق ورد قول العدلين 
من العاف رذى الله و احتحاجا شوطي ؛ لان الله تعال راض ذلك » 
واما حديث : «اعااولى #») خدثناه ابن نامى ثنا احمد بن فتح ثنا 
عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن حمد ثنا احمد بن على ثنا مسلم بن 1 
"ثنا اسحق بن ابراهيم أن عيد الاءلى أن داود عن أن 0 
ابن يمر :وان عباس عن الصرف #8 فم ريا به 8 ٠‏ فإلى القاعك عنكل أنى 
سءيد الحدرى إذ <اءه رجل فسأ أله عن الصرف (؟) + فقال : مازاد فوو 
رباء» كرت ذلاك لقوطها » فقال : لا أحدثك إلا ماعءت من رسول الله 


صلى الله عليه م :2 حاءه صاحب له بصاع من كر حادب )ع( 2( وكان 1 
«النى صلى الله عليه وسلٍ غير هذا الاون (4) فال النى صلى الله عليه وسام : 


» فى الاصل < فيوتفه‎ )١( 

)2 فق يسع ع 6 < فالى لقاعد عند الى سعيد الحخدرى فسا اه عره ن الصرف » 
امل ماهنااروًا 3 أخرى ع مسلم من اتلاف الأسخ وهى احسن ٠.‏ انظ ر هسلم :١(‏ 
4د ) ربا (") الجنيبنوع من اود الّر . (4) فى سخ مسلم د جاءه صاحب له 
يصاع من ن مر طيب وكان مر الني صلى الله عليه وسم هذا اللون » وماهئا اصح جدا بل هو 
#لصواب وما هناك م لان حذف دم غير »> سد المعنى ا 5 من السياق 





























رحد 
أنى لك هذا ؟ قال : انطلقت بصاعين واشتريت به هذا الصاع » فان سعر هذا 
ف الدرى اكذاء وسعراهنا كنا فال رسول 0 صر الله عليه وسم : 
(ويلك(١)أربيت‏ » إذا أردك 0 9 لك السلعة © 0 سلمتكأى 1 
شكت »تال ابو سعيق : فالثر بالكل اح أن يكون ربا أم الفضة بالفضة 1 
قال و تمد : وهذا لس قياشساا» لكان النهى عن التفاضل فى الفضة 
بالفضة عند ألى 1د ادر ىعن النى عليه السلام »كار وينا بالسند المذ كو رَ 
الى مسل : حدثنا #د بن رمح ثنا الليث بن سعد عن ذافع مولى ابن مر 
قال : ذهب ابن يمر ونا معه <تى دخل على 0 سعيد الدرى 0 سؤال. 


ان مر لائى سعيك عن الصرف 6 فقّال ابوسعيد كت ار الى عمليه 


اذه - فكال : [الصران فرتاى ولت اذباق سوال اللوصلى الله عليه وسلم 


بقول 5 «لاثبيعوا الذهب بالذهب 6 ولاتبيعوا الورق بالورق 2( إلامثلا عثل » 
ولا تشفوا )0( بعضبة على بعش « 0 الحديت 
ع ع 
وبه الى 1 : حدثنا ابو بكر بن الى شيية ثنا وكيع كا اتععيل ن 
مسم زع( 0 جاع ا المتوكل الناج . عن الى سعيك الخدرى قال قال 
0 الله صلى الله عليه وسلم 2 2 1 الذهب 6 والفضة بالفضة 6 والبر 
بالير 6 والشعير ا لشعير 6 والمر باهر 6 والماح بالملح د عثل بد ديك 4 
فن زاد واستزاد ققد ار » الا خذ والمملى فيه سواء (4) + 
قال ابو تمد : فن المحال البين ان يكون نهى النى صلى الله عليه وسلم 
ن الفضة بالفضة إلا مثلا عثل عند ألى سعيك »6 ماع 7 نافظط النى 0 الله 
)١(‏ زيادة من مسلط لم (؟) قال ال نووف : < هو بهم ا ءا لين ال وتشديد 
الغاء » أى لاتقشار او العنك امك تزالكين 6 ويطلف ايضا على النقصان 6 فهو من الاضداد 
عيقال : شف الدرهم -بفئح الشين بت يشف«كمنوها! ب اذاكزاكسواذ| من 6 وزاشئة إعار م 
يشنة: > مو اذيك فى .مضل 1165253 واه ) 
أفرم في الاصل «|اسمعيل ب صالح » وهو خط صحعناء ذن ص جب مسام ومن كت الزخاله 
)( صحيح سام ( ال 0 








برو - 


عليه وسلم -: ويعول فى ريه على القياس . فصح 3 هذا الاار لامدخل 


للقياس فيه أصلا . لا“ن القياس عند القائلين به إنما هو : حك 'فىثتىء لاض 


فيه على و الحم فى. نظيره » مما جاء فيه النص ٠‏ والنص عند ألى شعيد 
مسموع فى الفضة بالفضة كا هوف القر بالقّر » فبطل ضرورة باقرار ات 
انياش أل لز ين لتر وذ بتاع اكه 
فل قبل : فأ ونج كول أى ميد إذن'هو القؤل # فقرل وثاللة “تال 

التوفوق : إننا لانشك أن 0 نضرة مسخ لفظ أى سعيد » وحذف منه مالا 
يتم )١(‏ الممنى إلا به » م فعل فى صدر هذا الحديث نفسة ؛ منةوله : سالت 
ابن عياس وابن عمر ع نالصرف فلم يريا به أساء وذا دودو »الأ 
الممرف اراس به عند كل الك دن ال مة » اذا كانعلى ماجاء به النص » من 
القاثل والتناقد » فى الفضة بالفضة وف الذهب بالذهب » ومن التفاضل 
والشاقك فق الدهه بالقضةة. فلم أن" نقارة” كلد هذا" وكذلك” فمل 
باذ شيك ىلام أ معي الور غير هذا أعدّلت: + [3 من" الباطل أن 
بروى من هو أوئق م من أنى تقرةاع.: اق سعيد أنه 7 النى صلى الله علية 
و يوحت 1 التفاضل فى الفضة بالفضة ربا 2 لابعول ل سعيد ف 

ريم ذلك إلاءلى تحرام القر بار متفاضلا » هنذا مالا يدخل فعقل 2 
وججيع تخا نا الققائن لأ موز واق عال ا العتانن" »ول كارن 'الشدرة“«المعر 
خَيَاسًا على الرا فى الْعَرَ بالمّر » فبطل تعلقهم بهذا الخير جل . والجد لله رب 
العالمين وبالله تعالى نمتام * 

وأما 7 9 إن كر هذى » خدثناه حمام بن أحدثنا ابن مقر ج ثناا 

الاعرابى"ثنا. الاير ثنأ عبلا الرزاق' عن مُعمَرٌ عن أيوب' الختيان عن 
عكرمة :أن حمر بن ااطاب شاور اناس فى حد الخرَ » وقال : إن الْناسٍ قد 








اوه[ ل 


شربوها واجتروًا عليها ؛ فقال له على : إن السكران إذا سكر هذى » واذاا 
هذى افترى » فاجله حد الفرية» عله عمر حد الفرية تمانين )١(‏ : 

وحدناء انضا امد بن حمد بن الجسور ثنا أحمد بن سعيد إن حزم ثنا 
عبيد الله بن يحى بن يحى ثنا ألىثنا مالاك عن ثور بن زيد الدبلى: نر 
الحطاب استشار فى ار يششربها الرجل » فقال له على بن ألى طالب : نرى أن 
مده عانين ونه اذا شرت سكر ء واذا سكر هذى » واذا .هذى افارى © 
أو 6 قال » لد مر فى الجر تمانين (©) 

حدثناه خمد بن سعيد بن نيات ثنا عبد الله بن صر ثنا قاسم بن أصبغ 
ثنا ابن وضاح ثنا موسى ابن معاوية ثنا وكيع ثنا ابن ألى خالد عن عام 
الشعبى قال : استشارجم مر فى ار » فقالعبد الرحمن بنعوف : هذا رجل 


افترى على القرآن » أرى أن تجلده ثمانين(؟) 
حدثنا عبد الله بن دبيع القيمى ثنا عبدالله بن محمد بن عمان الا سدى'نا 


أحمد بن خالد ثنا على بن عمد ال مزيز ثنا المجاج بن الم ال ثنا حماد بن سامة عن. 
عطاء بن السائب عن محارب بن اط ان سام نأصحابرسول الله صلى الله 
عليه وسلم شربوا الجر بالشأم وداترين أل فيان كف قبي ألم عبر - 
فذ كر الحديث ‏ وفيه : أنهم احتجوا على عمر بقول الله تعالى : ( ليس على 
الذين آمنوا وجماوا الصالحات جناح .فيا طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعماوا 
الصالحات ) فشا ودفيهم الناس » فقال لعلى : ماذا ترى # فقال ارى أنهم قد 
شسرعوا فى دين الله مالم يأذن به الله تعالى » فان ز عموا ما جلال اناي 6 
امم قد علدا ماحرم الله ؛ وإن زعموا أنهما حرام فاجلدثٌ انين انين 6 


)١(‏ هذا مرسلءلان عكرمة لم يدرك مر ولا.عليا .: والاسناد اليه صمح . وقد 
نقله الزبلعى ايضا عن مصنف عبد الرزاق ‏ < » : 44 »> وقد اعتضد: بالمراسيل الاخرى 
وا مومولات ؟ سيجىء 

)2( الموطاً ( ل مي «نقطمع ارضا لان *ودابن زيدلم ندر لمر بلا خلاف 

م هذا مرسل ايضا وانظر !١‏ كلام 5 بعد ضع دف أن شاء الله 








هوه 


فل افتروا على الله الكذب » وقد ار الله تعالى محد ما يفترى به بعضنا 
على بعض )١(‏ . 

حدثنا عبد الله بن ربيع أنا مد بن معاويةثنا احمد بن شعيب ثنا تمد 
بن عمد الله بن عبد الرحم البرق (؟) أنا سعيد بن عفير (©) أنا حي بن 
فليح بن سليان المدلى عن ثور بن زيد عن عكرمةعن ا بنعياس:أن الشر"اب 
كانوا لغعربون فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بالاندى والتعال 
وبااعدى » حتى توفى رسول الله صلى الله عليهوسل » فكانوافىخلافةأبى بكر 


1 32 طُ 8 20 
أكثر منوم ىق عهد رسو لالله صلى الله عليه وسام 6 فقال ابو بكر . أو رضنا 


طم حدا 1 فتوخى 0 ماكانوا الضربون فىعهد رسول الله صلى اللهعليه وسلم 6 
٠.‏ 5 5 ف 1 ٠.‏ 34 . 

فسكان ابو بكر يدث ار بعين <تى نوفى » مكانعمر ذإرهم مكذلك اربعين » <تى 
أى برحل كن المهاجرينالا ولينقد شرب 6 فامر به أنحلد» ذقَال 1 رن 
بل فتك اكتات الله » فقال عمر : وفى أ نان الله نحد أن لا أجلدك ؟ 


0 هذا مرسل ايضا » وقد وحدته موصولا . فروى الطحاوى فى ٠ناتى‏ الا ثأر (؟ : 
4ه وم) : «< حدثنا فهد تمدين سعيد الاصبهانى أخبرنا مد بن فضيل عن عطاء بن 
السائب عن ألى عبد الرجن السلءى عن على قال : شرب ثقر من أهل الشام الثر » وعليهم 
ا بد اين أ سفيان , وقالوا : هي حلال » وتأولوا ( ايس على الذين ١‏ آمنوا وتملوا 
الصالحات جناح فها طمءوا ) الاية فكتب فيهم الى حمر » فسكتي سم : أن ابعث بهم الى 
قبل أن يفسدوامن قبلك » فلما قدموا على عمر استشارفيهم الناس » فقالوا ! يا أميرالمؤمنين 
ترى انهم تدكذبوا على الله » وشرعوا فى دينهم مالم بأذن به الله فاضرب اعناةهم » وعلى 
ساكت 6 فقال : ما تقول يأبا الحسن فيهم ؟ قال : أرى أن تستنبهم فان ثابو! ضربتهم 
ثمانين ثمانين أنشر بهم الخخر ٠‏ وان م يتوبوا ضربت اعناقهم» فانهم قد كذبوا على اللهء وششرعوا 
ف ديهم مالم يأذن به الله , فاستتابوم فتابوا» قفر بهم "مانين ثمانين' »> وهذا اسئاد صحيح 
على شرط البخارى 6 وابو عبد الرحمن السلمى'اسمه عيد الله.ين <بيب ”ا بعى ثقة سم عليا 
وشهد معه صغين ٠‏ وهذا يؤيد المرسل الذىهنا 6 ومنه يعلم ان عطاء بنالسائب روادعن 
شيدين وصله عن احدهسماوار ساعن الور 1 

(؟) فى الاصل « محمد بن عبد الله بن ابراهم البرق »> وهوخطأ » وسيأنىء الصواب 
فى الصجيفة التالية ٠‏ ) 


(©) سعيد بن عفير هو سعيد بن كثير بن عفير وقد يأسب الى جده 











ل .5] - 


قال له : ان الله يقول فى كتابه :( ليس عل الذين آمنوا وتماوأ الصالحات جناح 
فيا طعموا ) الأب » فأنا من الذي نآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنواتم 


3 6 1 15 د 4 7 م 5 
اتقوا واحسنوا »شهدت مع رسو ل الله صل الله عليه واد دراو ةا ادق 


والمشاهد !! فقال عمر : الاتردوزعليه مايقول:! فقال ابنعباس :إنهؤلاء 
الديات أنز ان عذراً للماضين» وحجة على الباقين » فعذر الماضين بأنهم لقوا الله 
قبل أن يحرم علمهم اللخرء وحجة على الباقين » لا" الله تغالى بقول.(يأيها الذدين 
آمنوا انما الجر والميسر والا نصاب والازلام رجس من عمل الشيطان ) 
الآآنة » ثم قرأ أيضا الاأخرى : ( فان كان من الذين اموا وعملوا الصالحات 
ثم ائقوا ونا ثم | اتقوا اونا ) فان الله مهاه أن شرب اجر » د لمر : 
6 ف رون؟ ذال على إله اذا شرت 1 6 واذا 0 هذى »واذا 
هذى اذترى » وعلىامفترى عالراق ازيم لواب انه ا انك"( . 

قال خحمد بن عد الله بنعيد ارحيم ابرق وحدثنا سعيد بر ن أى مريم أنا 
حي بن فايح بن سلمان حدثنى وَل بن زريد الد.لى عن عكر مة عن ١‏ :إن 
عياش فذ كرهذا الحديث - وق 0 و ضام 5 من عنده عن الحد 

يها + فقال على بن ألى طالب : إنه اذا شرب هذى » واذا هذى افترى » 
0 عا نين ٠‏ كإده ممر 8 انين * 

() رواء الدارقطى ( اه 8ه؟) من طريق يحي إن 
(4عءهلا»ك- لام"( هن طريق > يي بن عثهان بن اط ها عن ن سعيد بن عفير با ع 
مطولاء وليس:هذا فى سنن النسائى المطروعة بل هو فى السن الكبرى يا قال ابن حجر ىق 
التلخيص ( ض 550 ) وق لسان المي زان:(5ء 788 ؟ ) ٠‏ وقال الحا كد هذا حدرث صحيج 
الاسناد وم مخرحاه »> وؤافقه الذهي ٠‏ وقد اعله المؤاف فيا معان بان »م ى إن فليجمجبول 
اليتة 6 وليس كذلك فقد روفى عنه سميد بن :عفير: وسعيد بن الى هريما سان عت هلا 


فارتفعت الهالة عنئه 6 وقد-اختافةول المؤلفين فيه فنقل ابن حجر عن ابن حرم عنااة 


ونقلغنه انه قال مرة ٠‏ « ليس بالقوي »> . وتصخيح الما كم وموافقة الذهى له حكم منهءآ 
بتوثيقه « وها أعلر بهذا الشأنو بال رجال و ن أبن < حزم . ومن ٠‏ الغ رسأنه يحاول أضعيف الحديث 
بان فليحا والد يحى ضعفه بعض الناقدن 1 : 











0 


حدننا حمام بن احمد ثنا عياس .. ن أصغ ( نا كد بنعبدالملك بن أ ص 
١‏ نا حمد بن اتعميل الترمذى أنا وسف بن سلمان أنا 3 ا عن 
ال بن زيد عن 0 ن شهاب خرن عدك ا رمن بن أناهراقال:: :8 «ورأثت 
وقول 00 ,ذال ال ناس( سأل) ١‏ ( ؟) عن منز لخاد بن الوليد 6 
فاق يك نامك من كان عذندهة 0 1 عا كان ف نيم 6 وحثارسول 
لله صلى الله عليه وسلم التراب عليه » ثم إن أبا بكر أنى بسكرانفتوحى الذى 
1-7 يومكذ >ن نضربوم 6 ضرف أزبعين 6 مضرب عر لطن »قالابنشهات: 
3 أخبرى جميد بن عبدا رجن بن عوف عن وبرة الكبى 0 م) قال : : لعدنى خالد 
بن الوليد الى مر 6 ئ تيثه وعنده على وطلحة والزبير وعبدار من بنعوف 6 
متك.ئون معه فى المسجد » فققات له : ان <الدنالوليديقراً ( ؟) عليكالسلام 
ويقول للك : ان النان ارك تكواف اجر 6 ومحاقروا العقوبة فا الراعل ؟ قال 
عر 0 هؤلاء عندك » قال : فقا ل على :أراه اذا كر هذى» وإذا هذى 


افترى » وعلى ا مفترى عانون 6( فأجءوا على ذلك » ذقال مر : بلغ صاحيدك 


ماقالوا . فضربخالد انين »وضرب تمر انين »قال : وكان عمراذا ا 
القوى” المذيئك قَْ الشراب ضربه كانين »واذاالى بالرحجل الذى كان مئه زلة 
الضعيف 0 » وفعل ذلاك عمان :ارلعين وعائين )ه) 
قال أنو حمد : فهذا كل ماورد فىذلك قد تقصيناه » وكله ساقط لاححة 
)1( هنا بهامش الاصل مائصه 0 عباس نْ أصبغ هذا حجازى همدانى كتى ايا كر”» 
(؟) كلمة « يسال »> سقطت من الاصل خطأ , وقد زدثاها من ابى داود والطحاوى 
والدارقطى والحا كم 0 المعنى ' لارستة م بدوها . إلى الثافق دؤلاء على اثيا: ا وق 
الدارفطنى والما كم درأ ات راسولا ع عليه وسلم 00 <اينوهو تسر اال بال » الخ 
5 ب أسمه ف 1 0 »2 بنذب 0 «< وهو خطأً ٠‏ ووبرةهذا قالاتن حجر 
(4) فى الاصل 1 بالياء وهو خطأ ف الرسم 
(ه) رواه الدارقطى(*ه؟ ‏ 4هء ) والحا كم (4 :04م هلام ) كاملامن طريق 


)عباس-1١(‎ 














ف 


فيه » مضطرب 6 ينقض بعضه لعضا ب 

إن الك نار الى صِدارنا عه من طريق الثقات : أ ومالك والشعبى 
وتحارب بن دثار» فرسلاتكلهاءلايدرىصمنهى فى أصلها وفسقط الاحتجاجبها. 

ا المتصلان فن طريق يحي بن فليح ن سليان 6 وهو حبول اليتة 4 
والمحة لاتقوم عجهول 6 ود فليح(/ )١‏ متكم فيه مضعف .واكك الىعءعن . أسالة 
بن زيد 6 وهو ضعيف بالججلة (١‏ (؟) فسقط كل مافى هذا الياب . مع أنه لوصح 
هذان اله ران المتصلان لكانا ححة 4 عليوم قاطعة » ل ن فى رواية يحى كَ 
فليح أن بكر فرض اد فى ار ا » فلو جاز لعران يزيد على مافرض 


صفوان بن عباسعن أساءة . وقال الحا كم : « هذ! حديث صحيح الاسناد ولم يذرحاه «< 
ووافقه الذهى ٠‏ والقسمالاول منه ‏ وهو حديث عبد الرحون بنازهر رواه الشافعىقالام 
(11017:5)عن سفيانعنمع.رءن الرهرىءن عبدالرجن بن أزهر . وىآخره« فضرب أبو بكر 
فار أر بعينحيا ته » ثم يمر رضى اللهعنه»<ق تتايسم النا سف الجر فاستشار م رعليارضى اللاعنه 
فغرب ثمانين »> . ورواه 0 لد أعن القسم الاول 9 ذاواد 055:6 010265 
طريق ابن وهب ع نأسامة بن زيد » والطحاوى (7 : 5ه 5١‏ ) هنطريقروح بن عبادة 
عن أسامة » والقسم الثانى ‏ وهو حديثوبرة ‏ رواه الطحاوى ١(‏ : 48 ) من طر.قابن 
وهب عن 1 سامة . وروى القسمين مما أنو داود ( 4 : 746-584 ) من طريق عثهان ن 
مر عن أسامة 6 لكن حعله كله م نحديثابن أزهر وم يفصل رواية وبرة عنه ع وهوخطأ » 
وقد نسب أبن حجر القسمين الىالنساتى ىالب نالكبرى ٠‏ وقدأعلا ف و خاتموأ بو زرعةحديث 
ان أزهر . قالا بن أبى حاتم العال 5:10 رقم 4" ) < ذكرت افيا هذا المددت ء 
فتالا : لم يسس.م الشنعع الحديث منعيد الرحمن بنأزهر يدخل بينهما عبد الله بن عبدا رن 
ابن رهن » قلت هما : من يدخل بينهما ابن عبدا رحن بن أزهر ؟ قالا : عقيل بن خالد » ٠‏ 
ورواية عقيلهذه فى 0 ٠‏ ويرد هذا التعليلتصريع الزهرى بسماعهمن عبدالرمن ا 
هنا فى الاحكام والطحاوىوالدار قطنو الام . والحديث فير أينا صمح ما قال الحا > والذهىي 5 

)١(‏ فالاصل « وأبو فليح > وهو خطأ ع فانه لاذكر فما مغى من الا" ثار ان يدعى 
<أبا فلج » ومن العجب تعليل الحديث بضعف والد الراوىله ! ! 

(0) زعم المؤاففهذا الكتاب (ه ١:‏ )أن أسامةمتفق على ضمفه » وكذب حديثا 
من روايته » وقد رددنا عليه هناك 6 والحق إناسامة ثقة صمح الكتاب ؛ ولكن يخطىء فى 
احاديث ٠‏ وههات من ن لايخطى 0 











جع 


الو نكر : لكان إن بعدعر 3 يزيد ويل الحد الذى فر ض تمر 0 سقط 
منه »ولا فرق . فن لم يكن فر ض ألى بكر بحضرة حميعالصحابة حجة _وجمر 
و نيرام لخضرة» رف أئل من هذا رصمون انه اجاع ب:: ففرض تمر وق 
ضر امن الشبيخاة يفن ذلك الفرض ‏ أحرق أن لايكون ححة عو هلا 
1 أتوالهم اجازة لخالفة الا جاع » وفىهذا مافيه . وان من لابرى مافىهذا 
الخبر من فعل ألى بكر حضرة الصحابة إجاعاً ثم برى رسالة مكذوبة من ممر 
إلى الا “شعرى إجاعا: لنحرف عن ! أق * 

وكا الذى من طريق أسامة بن زيد ففيه بيان جلى على أن 0 ل عل 
لك نرملا واج » وألهاعا كان مه تدزيراً 6روذلك له ذكر فيه :انه إذا 
أن المنبميك فق الشراب خلده ثمانين » .و إذا الى بالذى كانت منه فى ذلك 'زلة 
الضعيف 0 بعين ناك عدار بعين وعانين » فماليقين به 
8 اذى دل نه لرركانت العانون فرصا لما حاز ان تحال ى عض الا وفات ) 
سقط انها باجو بالجلة » وماد عليهم مسقطاً لقوطم » فكيف ولا يصح 

اذك 1 شىئ 0 

وقد نزه الله عز وجل عليًا رضى الله عنه عن هذا الكلام الساقط الغث 
الى ليس وزاقم خي فق السو واطحنة 6 اوخوه : احدها آنه لال اليم 
إن نظن أن ضارغا ا كان شريعة فى الاسلام 1 بات ما الني عل الله 
عليهوسل » ولكانا فذلك كالذين انكرأ را عليهِمفىالحديث ننسة أنهم شرعوا 
م يأذن به الله ثعالى » ثفن اال ان 5 0 كلى من شرع فى الدن مالم 
يأذن به الله تعالى ‏ : ولشرع هو فى المين نفسه شرلعة لذن ما الله تعالى» 
هذا مالا يظنه بعلى ذو عقل ودين. ولا فرق بين وضع كا الجر »وبين 
طاح ال نا 6و الرناءةرفيه 6 أو اسقاط ى كمة من الظهر > أى زيادة فيباء 


إسةا 
ا 


و فرض صلاة غير الصلوات المعهودة » أو وضع حد منترض يفا كل ارناه 








وكل هذا ل بار (1) 

م المشهور عن على رذ ى آله عنه بالسندالصحيح تأنه <ادالوليد بنعقبة 
فى الجر أر بعين » فىأيام كول دي الثذالطتهاء قبطل ينين أن كن را لد 
تماانين »و #لدهو أر إعين فتقط . وهذا الحديث يكذ ب كل ماجاءعن على بخلافه )0( 

وألضاً : فليس كل من شرب الجر يسكر » وشارب الجرعة لا سكر » 
والمد عليه » ولا بكر مذى» فبى الناس كثير يغلب عليوم السكوت 
0 4 نم » وذك الله تمالى والأتخرة والبكاء والدعاء والتأدب الزائد.» 
ولا كل من هذى يفترى ؛ المبرسم هذى ولا يفترى » ولا كل من يفترى 
بازمه المد » فقد يفترى الجنون والنائم فلا يحدان . فوضح أن هذا الكلام 
المنسوب الى على - وقد تزهه الله تعالى عنه ‏ من الكذب 2 
كلذى عقل » فكيف مثله رحمة الله عليه ! 

اا :فان كان يلد لفرية لم يفترها بعد » فهذا ظل باجاع الامة » ولا 
غلاف بن اثنين أنه لا يحل لاحد أن يتواخذ مسلا أو ذميا بما لم يفعل » 
6 أن يقدم اليه عقوبة معحلة لذنب ل يفعله 6 عسى أن بشعله » 1 قد 5 
لا فءله » وإنا عندنا هذا من فمل ظامة الملوك ذوى الا“عياث » المشمرين 
بأتباعوم من السخفاء » المتطايبين عثل هذا وشمهه من السحف © ومثز هذا 
المنون لارضيفه الى عمر وعلى إلا جاهل بهما وعحلهما من الفضل و الع 
رضى الله عنيها : 

وعهدنا مرؤلاء القوم يقولون : ادرؤًا الحدود بالشبهات » فصاروا ههنا 


يمو نالحدود وينسيونالى مر وعلى اقامتها احاح الشهبات 6 لا نه لاشمهة 


)١(‏ لايغرنك تبويل المؤلفهنا » فهو ير بد اوإشف هده الا *إره ولأمل , وإنشتار 
(0) لاتكذب ولااختلاف واتمارأى علىالامر واسعا » غينتتاييع النائل قلخن وخيفق ان 
يفسدوا بعملهممن يخا لطهماشار على عمر بتشديدالمقوبة 6 وخصوصا لانممارادوا ان بتأولوا ى 


القرآن ليحلوا لانفسهم شر بها تمحين زالهذا رجم الى الاريمين . وهو ظاهر 











اوتاب 


ءِ 9 : . 
احمق دن شمهه من يم حد القدف على شارب الجر خوف ان فترى »)وهو 


ال ولعسل: 
وأدضا:فان كان حد الشارب إعاهو للغرية. فأ نْحد ار * وان كانلاخمر 
ات جد لغرب ؟ ولا كل سقوط حد لاقامة آخر.. 
ع :فانه إذا سك ل » وإذاهذى ان 1 ىهم ا وا 
. و إذا شرب سكرام واذارسكر زفى 4 فيلة شان برحموه و#ادوه 
ب وا ) لسك مرق نبنيعى طمنو أن شطموابيدم. واذاشرت 
سكر واذاسكر هارى,» واذا هذى خرج افك 34 الناس » ار فى ماله 
ع ضالى طم أن بلرمووكل هنو الا"حكام ,:. فان. لم يمذاوا فقد | بطارا 
حدم اياه تمانين لانه اذا هذى افترى . وهذا كله جنون » 0 ال "اندر تعالك 
ممه » و نقطم قينا بلاشكا نه كذب موضوع مذترى على على" رذ ى الله عنه » 
يقله قط . 
وكذلك الزواية الى 0 ا 8 2 ن برجن بن عوفةم الكة جدا» 
وميعد عن أمثله أن يول : افترى على القر ان احاده عانين . وهذا غالظطاعر ! 
كت عكن ان يفترى ا على الله تعالى 0 عل القران فرية توجب عمانين 
جلدة )١(‏ !! والفرية الموج.-ة لذلك انما هى فى القذف بالزنا فقط » وهذا 
مالا سبيل الى اضافته الى القرآن » لانه ليس انسانا » فان صحح أه ل القياس 
12 لتضية فلو كر | مانن تحادة جداوا ا على كل منافترى 
على 1 يكذبة » مثل 0 برميه يكفر و بسهمة “أو لسرقة » 1 كذبيعلن 
ان شق عل انه 1ل عضا مالا توارنه : قنه أترواابضةهتهذا العا 
0 0 مما نقلنا عن الطدا وىمن حديث عظاء بن السائب ع السلمى عن 00000 
شر بال خر وتأولوا آنة من القرآن » واذعليا اشار باستنا بتهم ثم <لدهمثمانين انثابوا » اونتلهم 
ان اصروا ٠‏ وهو باسناد تسح فهذا الذىقال فيه عبدالرحمن ماقال » وانه لق وان لم يرضه 


ابن حزم 














جة5ا 


الذّى حماوة أصلوم 06 3 55 القيا !فى سات كا فككينا 
ولا بد طم من أحد الوجهين غروزة ‏ زواذك من كان؛ بازهبم هذا م4 0 
مفترون فما يدعو نه من القياس . ود الله تعالكى التواقئق ٠‏ 

والصحيح فىهذا الماب: هو ماحد ثناه عبداللهءن يوسف ثنا امد بن فتح 
ثنا عبدالوهاب بن عيسى ثنا ادبن مد ثنا أحد بن على ثنا مسلم بن الحجاج 
ثنا محمد بن المثنى ثنا مد بن جعفر #ناشعية قال : موعت قتاد ةيحد شعن أ نس: 
« أن النى صلىالله عليه وس أتى برجل قد شر بار » فجلده ير بدتين يحو 
أد بعين 2 وفعله, أو بكر 6 فاما كان عمر:استشار الناس » ذقال عبت الرحمن : 
ل اذاو عانين )١(‏ فم به عمر 6 

قال أو 1 فصح أنه لعز بر لاحد » نعنى الار بعين الزائدة . 

وقد حدثنا مام ”ناابن مفرج كنا ابن الاعرالى ثنا الدررى انا هيل - 
ثنا ابن جرح أنا عطا اء بن ألى دباح اندسهم عبيد بن عمير (؟) يقول : « 
الذى بشرب اجر انض بولة بأشهم ونعاطم ويصكونه » فكان ذلك علىعهد 
النبى صلى الله عليه وسلم وألى ك0 وبعض إمارة عدر » <تى خثى أن إشتال 
النعال ال لفل "ان تمي لسر ناك دلا رام لا.تناهون جعله ستين » فاما رتم 
لايتناهون 0 م تال ؟قذ! ذو الأدوف 

حدثنا احمدن تمر العذرى أنا عبد الله بن حسين بن عقال أنا ابراهم 
بن حمد الدينو رىثنا ابن الجهم اباموسىاتن أسلحق .او يكو تنا ؤاشيبة 
ثنا أو خالد عن ححاج عن الاسود بن هلال عن عبدالله ‏ هو ابن مسعود - 
أنه أنى برجل قد شرب خخراً فى رمعنان » فضربه عانين » وعزره عشرين ٠‏ 
وقد فعل ذلك اا ل ا سائى زع 

)١(‏ فى الاصل< ثمانون» والروايةقم سام( : 8خ" ) والنضصب جاخ 6 والحدرث 


رواه ايضا ابوَ داود ( 5 :خم ) (؟) عبيد بن تحمير تابعى 
69 ار ابن مسعود م احده 3 واثر على رواه الطحاوى باسنادين ع 2 عن 









































حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله الحمذانى ثنا أبو اسح قالبلخى ثنا الفر رئ 
ثنا ال.خارىثنا عبد الله بن عبدالوها بأ نا خالد بن الحارث ثنا سفيان لوكا 
2 حصين قال : « معت عمير بن سعد النخعى قال : سمعت على بن ألى 
طالب رضى اله عنه قال :« ما كنت لاقيم جداً ع ىأحد فيموت فأجد ق 
ى إلا صاحت|ر » فاه لومات وديته » وذلك أن رسول اله صل الك 
عاية وعم ل يسنه » هكذا رويناه من طراءق اطمذانىوغيره «حمير بن سءك» 
والصواب « سعيد » )١(‏ م رويناه من طريق يزيد بن زديع. 

حدثنا عبدالله بن ناتى ثنا امد بن فتح ثنا عبدالوهاب بنعيسى(ثنا اجمد 
ن د ثنا احمد بن على ثنا مسل ثنا اسدق بن راهويهثنا يحي ناد (*) 
أناعيد العزيز بنالختار ثنا عبد لله بن فير وز الدا ناج مولىابن عامى مناحضين (5) 
ابن المنذر أو ساسان قال : «شهدت عمان أى بالوليد » صلى الصبح ا 





ابى مصعب غطاه ينالى مروان الاسلمى المدنى عن| يدقال : « أنى علىبالنجاشى قدشر ب الجر 
فى رمضان »© فضسربه مانين 6 ثم امر به الال جن» ثم اخ رجهم ن الغد فضي به عثر بن » ثم قال: 
إعا حلدنك هذه العشرين لافطاركقرمضانو<رانك على الك » ( ؟ : مم ) ٠‏ وهذا اسئاد 
صيع . عطاء ثقة ,» وابوه ثقة تاف فى صعرته . والنجاثئى هذا هو الحارتى الشاعر 6 واسمه 
قيس بن صمرو »6 وفد على مر ولازم علياً وكان معه بصئين » وكان جه فاما حلده فى أن 
غر الى معاوية ٠‏ الظر ترجته فى الاصابة (5 : 58 554 ) 

)١(‏ الصواب « سعيد »م فالبذارى ( * : 5"4) وابىداود ( 4 : «8؟ ) والدرقطى 
( 7ه" ) والطحاوي ( 3 : 48) وغيرهم » وآخر الحديث فى البىداود « فانرسولاللهصلى 
الله عليه وسلم ' يشن فيه شيئا » وانما هو ثىء قلناه من »> 

(؟) قرله ذ ثنا امد بن تمد » سقط من الاصل » وزدناه لان به يستقيم الاسناد وقد 
حم ابرناه الزيادة. .حرا ؟ وتكرار! امنا الى .. 

(؟) ف الاصل « حي بن آذم » وهو خطأء فانه فى جيع نسخءسم < يي ناد » 
ولم اجد فى ثىء من السكتب رواية ليحي بن آم عن عبدالعزيز بنالختار ٠‏ 

ر؛) حضين يضم الحاء المملة ونتحالضاد المعجمة » وفى الاصل بالمهملة » وهو تضحيف ٠‏ 


قال المسكرى ابو احمد : « لااعرف حضينا بالضاد غيره »> 































2ت ةد 

فال : أزيدك ؛ ! فشهد عليه رحجلان » أحدهاجران : أنه شر ب الجر » والثاان 
أنه قاءها (6)1 فقال عمان : ياعلىوةم فاجإده » فقال على الحسن (5) : قم فاجلده» 
فقال الحسن ول (*) حارها من تولى قارها » فكا نه وجد عليه على (4) » 
فقال على (ه) : ياعيد الله بنجعفر » قم فاجإده » خلده » وعلى لعد » حتى بلمغم 
1ن ثانا أمتك » ج لد النى صلى الله عليه وسلم م 1 
ا » وعمر انين » وكل سنة» (5) »* 

قال أو ا فهذه الا حاديث ممينة ماقلنا » من 1 زيادة عدر على 
الار بعين الى هى تخد "لخر ت : [عا شن لعزيز ء فرة زاد عشرين فقطء ومرة 
ا لعين » وصة زاد على وابن مسعود ستين » ور على أن النى صل الله 
عليه وسلم لم يسن ذلك » يعنى الزيادة على الار بعين فقط 6 ومن ظن غير هذا 
فانه يكذب النقل الصحيح » ويصدق الواهى الضعيف الساقط . 

وهذا على يلد فى أيام عمان ‏ بحضرة الحسن وعبدالله بن جعفر وسائرٌ 
من هنا لك من الصحابة وغيرثم كن فقط . وقال عمر وعيه الر من 
لي الحدود ء (08) فصح م ا تلك الريادةءلى الار بعين لم بوجبوها 
فرت ولا جد أليتة . ولمبدع بالله تعالى من ذلك > 

ولولا أخبار صرسلة وردت بأن النى صلى الله عليه وسلم جلد فى الجر 
ان 1 لكفر من يقول : إن حد اجر كانون » ولكن من ثعاق خبر عن 


النى صلى الله عليه وسلم ققك اجنهد 6 فان وفق لخير 0 فله اران 4 وان 


8 ا‎ . ٠ 
لسر ل غير ييح وهو لابدرى وهيه  ذهو معدور » وله اجر واحد‎ 


اس٠ فعسم (؟ : م؟ ) « وشهد آخر انهرآه يتقياً» (0) كلة دلاحسن» ليست‎ )١( 

(؟) فالاصل «ولى » وهو لحن (4؛وه) كلة « على »> فالموضعين ليست في ملم 

() رواهايضا ابو داود ( ؛ : هلا؟ ‏ ولا؟) 

(0) :فى الاصل «فاحف الحدود » وما صحناه اليه هو الاظبر» وانظر الحديث الاذى 
قريبا عن انس هنيح مسلم 





- - 


وهو خطى” » وإنما الشأن والبلية فى اثنين هالكين : وهو من قامت عليه 
ححة كدرحه فمادى 6 ذهو عاك فاسق 4 أو مقاد لغير عم متحاسر ف دن الله 

ونا القياس فَْ الحمد نام حمام دن اهمد القاذى بالغرب نا ابن مفرج 
القاذى برية ثنا عبد الاعلى بن محمد بنا سن اليومى )١(‏ قاضى صنعاء ثنا 
انو يعقوب الدرى ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان الثورى عن عيسى ‏ هوابناى 
عيسى باعل عن الشعبى قال : ل مر اكلام ف الجد حتى صار 1 

1 ع 0 0 2 

فقال . إنه كانمن الى كلد اولمءن ا 5 ا الحدرث ») وفله-: 
ل عمها زيد بن نات نفضرن له ملا 2 شحرة خرحدت ا ا 4 قال - 
فذ كر شيعا لا أحفظه لعل له الثاث » قال الثورى : اذى اله تال : ناف 
المؤمنين 6 شحرة نيت فالشعب مها غصن 6ن شعب من الغصن غصنان 6 ف 
جعل الغصن الا'ول أولى من الغصن الثانى ؟ وقد خرج الغصنان من الغصن 
الأول ؟ قال :الم سال علي فضرباله مثلا . واديا سال "فيه سيل » خدلة 
عاقيا ينه وول سية م وأشطاة السدس 6'وبلغى عنه أن عليا حين سأله عم 
جعله سيلا » قال : فانشعب منه شعية » ثم الشعيت شعيتان » فقال : ارأبت 
أو أن ماء هذاه العدية الوط يس 8 اهيا كان برجع الى الشعبتين جبيما ؟! قال 


الي ا لك سلمغ ثلانةوهو تالمهم » فان زادوا على ذلك 
ىو م 0 مم 


ااه الثاث 4 وكان على عله أخا مابينه ودين سدة وهو ساد سوم 6 وعطية 


)1( يفت الياء الموحدة واسكانالواو م أسدمة الى قرابة بصئماء الون يقاها بيت بوس اه 
حي الاعلى هذا من “لاميذ عيد الرزاق ومن أقرانالدبرى»واككنهروىعنه مناء٠‏ ددتم عه 
خطأ فيمعجم البلدان ( ” : 4 «)"٠‏ الحسن. بنعبدالاعلى بنابراهم بن عبدالله © وقد تببع 
ياقوت فى ذلكالسمعانى فى الا نسابفيمادة «البوسى »> ولكنالس.ءانىذكره على الصوابفؤمادة 
الابئاوى وهودا بوتدعبدالاعلى بنحدن الحسن ٠نعبدالاعلى‏ إن ابراهيم بنعبدالله الومدئ 
الصنعانى الابثاوى من ابناء فارس « 














ونيا ل 


السدس 6 فان زادوا على ستة اعظاه السدس 6 وصار ماببى يدهم )0 +« 
وحدثناه م اد :ن مر المذرى عن عمد الرحمن بن الكسن العام 
عن اد بن خّ دل الكرجئن ) 9( 5 رق 1 احمد بن ودف دن خلاد 
النصيى )#١‏ ثنا اسماعيل بن اسدق القاذى ثنا اسماعيل بن كاد لس حدثنى 
عيك رمن بن ألى الزناد عن ا اخيراق خارحة بن زيد بن نابت عن أنه : 
ع 
أن عمر بنالخطاب لا استشار فى ميراث بين الجدوالا<وة » قال زيد : وكان 
ذأى يومد أن الاخوة أحق عيراتث كي دن الجدءومرن الحطاب 60 
ومع الحد و عيراث ابن انه دن إخوته 6 ؤتحداورت انا وعمر عاورة 
شديدة » فطتريث'لهق ذلك مثلا فقاث. :لو أن شخرة تنمس من أصلهاءفتن 
ثم تشعب فىذلك الغصن خوطان (4) » ذلك الغصن جمع اللو طين دون الاصل 
ويغذوها لا امن المؤمئين أن جد الموطين أَقَرْفْ إل" اتطزهامئة الى 
الاأضل ؟ قال زيد : فانا أعيز له وضرب له هذه الامثال» وهو يِأى إلا أن 


الحد ارك من الاخوة 6 ويقول :5 والله ليلذ الى قضيتهاليوم لبعضهم لقضيت 


3 للحد كله 6 ولكن لءلى للا أخيث سوم اكد 6 ولعلوم أن كوتو كلوم 


ذوى حدق 6 وضرب على وابن عماس ومكذ لعمرمثلا معناة ب لوان سيلا كا 
فاج منئه خايج 6 م خلج من ذللى الخليج شعيتان زه( * 


)١(‏ نسبيه ابن <در ف التلخيص 55-25 ( الى البيوق من طرق « وم يذ كر الفاظه 
(؟) لم اجد ترجته وحتملان يكون نسيةالىالسكرج أو الكرج بفتحالتكاف وضمهامع اسكان 
الرا» وهم اجيم فيههأ وها بلدان»اوالكرخ يفت الكاف واسكان الراء ٠.‏ وآاخره ا معومة 
ؤالله اعام به )» النصيي بفتح النونذوكم الصاد الموملة « لسدية الي تصربين » وق الاصل 
« أبو بكر بن امد » وصتحناء من الانسابالسمعاتى ( ورقة «لمو«8ده ) 

(4) الحوط بضمالخاء المعجمة ‏ : الغصن الناعم 6 وقيّل : القصنلسنة 

(ه) رواه ايضأ الحم فى المستدرك (4م : و#*م) من طريق ابن وهب عنا بن ابىالزئاد 
مختصرا ولم.ذكرتفصيل المثلين ٠‏ وقال : « يح على شرط ااشيذين» ووافته الذهي . ولم 
ينسبه أبن حجر فالتلخيص (7: 7) الا لاحام والمؤاف فتظ ٠‏ وروىالذارقاى (ص 454 ) 








ب “لاجد 
ل ابو عر 8 وه-_ذا لاححة قينه لوحجهين 9 أحدما 4 أن كاد هذين 
الاسنادين أضعيف 62 ف لاه عيسى بن أبى عيسى الخياط 6 وهوضعء.يف 6 
ومع ذلك منقطع 4 لان الشعى ل يدرك مر و1 عاق : فيه عمد الرحمن ب فى 

الزناد ( 0( وهو صعيف اليئة 6 فهذا وحه. 
والثاق»: مها الى عطا ٠لا‏ كان. فزتما الاتتدان. مدخل؛ وجة من الوسخُوه » 
ولا كعنى من الماك 6( لان اسيل لاستحق ميرانا أصلا 6 لاس دسا ودلا ثُليًا » 
وكذلك الغصن ولا فرق 6 ومن أنوك النوك أن ين لا عثل عن وزيدك 


رضى الله ءنهما أن أحدها قاسم الجد مع الاخوة الى خمسةوهو سادسهم » ثم 


له السدس وإن كثرواء وأن الثاتى قامم بالجد الاخوة الى اثنين هونالمهماء 
الأحطمية امل العلكمائية .]3 السداس من رأس: المال يذ #قفاس؟ عل ننضفين 
تفرع من غصن من شحرة » وإن ادخال أككاب القياس طذا فى القياس لمن 
القحةالظاهرة والاستخفاف اليادى (؟) * 

فان قال قائل م فاوجه ضر ب هذين الصاحيين طذين المثلين فى هذهالمسالة 0 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق : ان هذا باطل بلا شك 6 وحن نبت انهم 
رضى الله عم ماقالوا قط ا دن .٠‏ هذا : ولك كانوا 3 عدولا واثقث 
لطر بطل لسكلامهمى الدين ‏ : من أن يقولوا شيئًا من هذا الاختلاط» 
ولكن نع عيسى الخياط وعيد ار من بن 1 إىالرنا درم غير دورق و اء ولعل 


11 قريباً من هذا المءنى من طر بق سعيد بنساهان بن زيد بن عثابت عن ابه عن جده » وقال 
شارحه « اسناده قوى > وهو قال 6 بل اسئاده كر 6 

)١(‏ فى الاصل< عبدالر”“”ن بنزيد بن أسلم » ريا »لانذابنزيد لاذكرلهفى الاسناد 
والحديث حديث ابن أو الزناد اهنا ويا “زلف فىالكلام عليه ثانا » ويا فى المستدرك 
للحا 5 وك تهبن حجر ف النلخرصض من روايةالمؤاف ٠‏ وابن أنىا لرناذ فيه كلاماء ؤالمق 
م افهاروى عنهالدنيون » وصمح الترمذى عدة هن عاد يثهوكذلك الا م والذهى» 
ووثقه كثير من ع الائمة . وقد اءعتضدحداثه »بالطريق الع د رواها الدار قطي 

(؟) لاحاحة بنا الى بيان مافى هذا من المغالطة والتشغيب من ال واف رحمه الله 

(*) في الاصل « وع برعو وا اه »> محذف< بن »> ١‏ قلا أظاهر 




















سس 1 سم 
الشعى تمه ث. ن لاخير فيه وكالا ارث الاعور وأمثاله 5 

م لو قال قائل: إن وحه ذا اربج دين ظاهر لاخفاء 0 6 وهو أن زيد 
وعليا رضى الله عي يذهيان من رهما اللى م بودما ه. 08 على الت 
لمأن الميراث استحق بالدنو فى القراية » فاذا كان ذلك والاخوة عندها ره 

من الجد فاذ م أرب من لئافت وذ أن عنعوا منالميراث معه » وللحد 
فرض به 6 فلم م زآن عنع أيضاً م لين « وخالفييا غيرها فى قوط 
ان الاخ در من المد 6 فبهنا ضربا هذين المثلين » ليريا أن قرلى الاخ من 
الاخ ونين دكن الاب 007 لصن وال غصن المتفرعين 4 0 
من شحرة » او 5 قربى جدول من حد ول فرعا جميعار من ن خطييج من واد 
لكات قولا 4 وهذا لشبيه حسى عيالى ضرورق لاشضك فيه 6 إلا أنه لسرا 
من قيل التشبيه درب الولادة لستحدق الميراث 6 فالعم وان الأ د إلى. 


اشن )00( 3 ولا خلاف ديننا ودين خصومنا ا لابرئان معه شيعا 2 وان 


الننثك:أقررت من ابن العم - الذى يلتق 00 ٠‏ النلية عزف و كا 


ولا برث معه شيعا بيك الامة » ونحن لم ننككر | الاأشياء وإعا انكر ا 
أن نوجب أحكاما ل بأذن بها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم هن 
أجل الاشتباه فى الصفات . فيطل أن يكون طذا ألخبر مدخل فى القياس » 
أو تعلق به بوجه من الوجوه » ولكن بو به أصحاب القياس فى قياسهم وفها 
يحتجون نه لقياسهم - “امتقارات كلهاق الضعف ‏ والنشوط , والهوانة كل 
الضعفاء المفترين سالا لان 0 م6 إلى الهحدى والتوفيق عنه* 
ونا قول على - إذ بلغه أن معاوية قال إذقتل عمار ل له قول. 


ورسشول الله صلى الله عليه وسلم : « تقتل عاراً الفعة الماغية » » فقال معاوية : 
)١(‏ لعل صوابه < من المد» كاهو ظاهر من اليا ولا وسلم لدو اف أن العم وابن 
الاخ أقرب من الحد 6 وهذه مغااطة منه 








- 


إغا فتله من ا جه » الخ ذلك عليا فقال _: فرسول الله صلى الله عليه وسم 
اذهو قتل مزة !فللا أجبمن 1 ا :0 الاخل هذا فى القياس !وهل 
هذا إلا الايتشاء بالذىصلى الله عليه فى قت ل الصالحين بين بده » ناصرين له 7 ! 
وان استجاز أن شول 1 إن هذا قياس فليقل :إن قولالاإله إلا الله:قيايق 
لا نه إذا قيل لنا : لمتقولون ذلك ؟ قلنا: لازرسولالله صلىالله عليه وسارتاطا» 

وإن الااشتيال قثن هد ذا لعتاء:» لول الزعاء. فى الا “جر مار نلف :نيان 
ونه دؤلاء القوم الذبن اختدعوا الاغمار )5 عثل هذه الدماوى » واعاهذا 
من على رض الله عن ليرئ'معاوية تناقض ذوله : إنه إنما قتل عاراً من أخرجّه 

وهذا مثل قول المالكى والحانى ال كاسم معدو أ نهو 'زوحها 
وجعل عدة ها صداقما ل تنسكاح فاسد 2 فيقولطواسما ١‏ نا والشافعيون : فنسكاح 
رسول الله صلى الله عايه وسلم إذن صفية فاسد ! فان أقدموا علىذلك كفروا 


وان كموا (*) عنه تناقضوا . وكقول الحننى : إن الك بالعين مع الشاه 


مالف لاقرآن » فنقول لهم يمن والشافعيون والمالتكيون : غك الننبىصيىالله 
عليه وس بذلك إذن الف للقرآن!نانقالوا بذلك كفروا »وان كمواتنا فضوا. 


وكقول المالكيين : إن صلاة الصحيح المؤتم بامام ميض قاعد فاسدة 
فنقول هم من والشافعيون والمنفيون : فص-لاة الناس خلف. رسول الله 


صلى الله ا ف مض ضده الذى مَاك نه كلذك 1 وأمره عليه السلام الناحل 


فى الاصل بدوان نتنطاء ونظته ا 37 4 المؤاف “بالا القْوّك نان 
التجليح هو.الادام مالشد يد والتصممف الاهدر والمفى 6 وذاب مجلح بتشديد اللام المكيووة 
حرق 6 وقيل كلمارد مقدم على ثىء : مجاج 

(0) فىالاصل « احتدعوا الاجمار » باهمال الحاء والعين » وهو تصحيف والمراد انهم 
خدعوا الجهال » واختدع وخدع بمعنى والغحر ‏ يضم الغين هم اسكانالميم أو بغتدها مع ثثلنث 
الميم :هو الجاهل الغر الذى ام يجرب الاهور 

() كع أى ضعف وجبن » والتكم والكاغع ‏ بتشديد العين ‏ الضعيف العاجز »وهو 
الذى لاعفى فى عزم ولاءزم 6 وهو النا د كز على عقببة 








3-0 
إذا صلىأماميم قاعداً أننصلوا قعوداً فاسد كل ذلك باطل ! فان قالوه كفروا » 
وا نكموا عه تناقضوا . وإن.من ظن أن هذا قياس لخخذول أعمى القاب . 

ومن هذا الباب هو قول على : فرسول الله صلى الله عليه وسم إذن هو 
قتل حمزة إذ أخرجه » وأى قياس ههنا لو عقل هؤلاء القوم ! وحسبنا الله 
ونم الوكيل . 

وكذلك قمنة عل رشى الله عنه بوم القضية بينه وبي نهل الشام إذ أراد 
أن 20-5 على 2 امير المؤمنين » 0 ذلك عمرو ومن حضر من ل 
الشأم » وقلوا : اككتب اسمك وامم أبيك ء ففعل » فقاات الموارج لما محا 
أميرا لمؤمنين : قد خلعت نفسك » فاحتج علهم بأن رسو لاللهصلى ا شعليه وسلم 
فمل ذلك » إذ نكر سهتل بن مرو جين القضية يوم المديبية أن يكتب في 
الكتآن «مخدرسو لان » فحاهرسولالله» وكتب «١‏ محمدن عبدالله »فقال 
على : آ ترون رسولاللهصلىالله عليه وهم محا نفسه من النبوةإذ عا « رسو لالله» 
من [الصحلفة 7 

قال أو تمد : وهذا كالذىفى قصة عار سواء سواء » ولا مدخل للقياس 
هبنا » وانما هو ايتساء بالنى صبىالله عليه وسل » وكلا الا مرين يحو من رق » 
لدس] الاق نيد على د » وهكذا |الامر حدياً وقدعاً وإلى وم 
القيامة ب وليس اذا كتيت « نار » ثم عى امتحت )١(‏ النار من الدنيا . 

وهذا من جنون الموارج وضعف عقوطم » إذ كانوا أعرايا جهالا »بل 
قوطم ق لذ ابه ولاس «الحتن » لانهم قاسوا مو الخلافة عن على على و 
اسمه من الصحيفة ! وهذا قياس يشبه عقوطم “وقد غ1 كل ذى مسكة عقل 


أنه إذا حيثت سورة دن لوح فانها لاعتحى بذلك دن الصدور 


ملستسي حاب سس 





)١(‏ مطاوع محى « امحى ». وكذلك « امتحى » اذا ذهب أثره » قال فى اللسان: 
< وكره بعضهم امتحى والاجود انحى ء والاصلفيه |تمحى » وأما ا«تحى فلفة رديئة » 











- رولارا ب 


طآن بين القياس وبين قول على نسبة » فانما هو مكار للعيان 
لان القياس إغا هو : تحر 6 أوايما 3 0 اباحة فى شىء غير منصوص 0 
له بشىء منصوص » وليس فى هذه القضية ريم ولاايجاب ولا نحايل . 
وبالله تعالى التوفيق » 

ا قولابنعياس لاخوارج ‏ إذ أنسكروا تحكيم لكين نوم صيفين ل: 
إن الله تعالى ا بالتحك يم بين الروجين» وفى 2 ع درثم . فانهذا 
الخير حدثنا احمدبن حمد بن الكسور ثنا وهب بن مسرة ثنا حمدين وضاح ثنا 
عبد السلام بن عي دالتنوخى ثناسحنو ن ثناعبدالله بنوهبعن تمرو بنالحارث 

عن بكير بن الاشيج © ن حدله عن ان عبابروقال ا نى على الى الحرورية 
كليم . فلما قالوا :لاحم إلا لله »قات : | ا م اح وال 
الله قد 7 ففر<لوام رأنه ؛ وحك فى قتل الصيد » 0 وامراته 
فسن رالا كم فى الامة يرجع بها ويحقن دماها وبلم شعتها ؟ ! 

قال أو حمد : وهذا لالح البتة » لانه من لم يسم ولا بدرى من هو ؟ 
ْم هبك أنه أصح من كل يح و ننا شهدنا ابن عباس يقو لذلك ‏ ؛ فانه 
ليس من القياس فى ورد ولا صدر بل هو نص جل . 

لاك مهاد ل كوشتن باش عليا ومعاوتية ومن مهما قن الملعابة 
حيرا ف لطر سي فنا على التحكيم )١(‏ فى الارنب وبين الزوجين ! 
فا بظن هذا إلامجنون اليتة ! وهل 2 سكيم الحكين إلا نصةولاللهعزوجل: 


( فان تنازعم فى ثىء 0 إلى الله ا ا لم تؤمنون بالله واليوم 
لمر ) #خنصض ذال عل نان كل تنازع فى شىء من الدين فان الواجب فيه 
محكم كتاب الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلٍ » والتنازع بين 
على ومعاوية لاجبله من له أقل معرفة بالاخبار » فغرض عليهما نحكيم القرآن 


() فى الاصل ( التحم ) وهو خطأ 











ماوت 
يا فعلا'. فأى قياس ههنا لوأ نصف هؤلاء القوم عقولم ؟ 

فان كان هذا عندم ماب فد هعزن رركو وزكر إن قلات الل 
اثنان فى بيع أو دن أو غير ذلك » فليبمثوا من اهل كل واحد مهما حك » 
وإلا فقد تركوا القياس بزعمهم . 

فان قالوا : فهلا كفاثم حم واحد حتى احتاحا الى.ائنين »'قيّل طم 
وباللهتءالى التوفيق : إن أهل العراق م يرضوا 6 من أهل الشأم » ولارضى 
أهل الشأم حك من أهل العراق » فإذلك اضطروا الى حكم م نكلتا الطائفتين 
وأما ااروابة عن على وسمر فى قتل الججاعة بالواحد فكهاحدثنا حمامثنا ان مفرج 
ثنا ابن الاعرالى ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق ثنا ان جر بح أخبرنى ممرو قال 
أخبرتى حي ان يعلى بن أمية (1) أندمعم أباه حل بول ناوة كز معلة الاق 
قتلته امرأة أبيه وخليلها ‏ : أن تمر بن الخطاتكتب الى : أن اقتلهما » فلو 
اشترك فى دمه أهل صنعاء كلهم لقتاب-م () » قال ابن جر بح : فأخبرق 
عبد الكر م وأبو بكر قالا جيم : إن جم ركان يشك فيها . حتى قال له على : 
ا ال مؤمنين ؛ آرت وان 6 اشدتركوا فى سرقة حزور ا 
عضواً وأخذا هذا عضواً » أ كنت قاطعهم 7 قال : نم . قال : فذلك حين 


)١(‏ عمرو هو بن ديثئار» وحي بن يعلى هذا لأجد له ذكرا فى التراجم ولا في أولاد يعلى 

0) فى الموطاً ١‏ مع" ) « مالك عن محى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان مربن 
الخطاب قتل نفراً خخسة أو سبعة برجل واحد قتلوه غيلة وقال عمر : لو همالا عليه أهل صنماء 
لقتلتهم جيعا »> وروى معناه البيذارى من طريق نافع عن ابن مر ( فتح 602 )وذآكن 
ابن حجر فى الفتح قصة غلام قتلته امرأة ابه وخليلها وخادمها ورج ل » وان ,على كتب 
يشأنهم الى حمر فكتب اليه عمر يقتلهم جنيعا » وقال : والله لو ان اهل صنعاء اشتركوا فى 
قتله لقتلتهم اجءين » وهى ٠طولة‏ . ونسها الى ابن وهب وقاسم بن اصبغ والطعحأوى 
والببوق عن المغيرة بن حكيم الصنعانىعن ابيه . وروى الدار قطني ( ص عا" ) قصة اخرى 
لردل وجد مع وليدنه سبعةر حال فتتلوه فامر مر بقتلهم وقتل المرأة » وحود ابن حجراسنادها 
ثم قال «فقد نكرر ذلك منتصمر »> وهو الظاهر . وأما القصة القهنا فقد نقلها شارحالدارقطنى 
من مصنف عبد الرزاق بطوها ذانظرها فيه 











لاع سب 


ع - 
يس ا" للاخر 6 لان النص قد ورد بقثل دن قتل 6 ك“اورد بقطع 


ع 


م ل كه النصين فى القرآن بأقوى مى: الأخر . قال تمالى: 
(و 3ك فى القصاص <ياة ) وقال تعالى : ( وجزاء سيئة سيئة مثلوا ) وقال 
تعالى: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أبديهما ) ولم يخص تعالى فى كلا الاءرين 
هخذر د من مشارك » فلو دح لكان على إعا كن على عمر احتاد ف حكة 
0 النصين علدا ل ٠‏ وهذا هو الذى ننكره كن 
عمواء سواء . نفرجهذا المبر ‏ لو صح - منأن يكون لدف القياس مدخل 
0 ا . والجد لله رب العالمين . 

ْم قَدَ روينا عن غلى: أنه كان لابرى قتل اثنين بواحد » فلو قاله لكان 
قد ركه ورجع عنه ورآه باطلا من الحكم )١(‏ . 

فهذا كل ماذكر وه مما روى عن الصحابة » قد بيناه بأوضح بيان» 
حول الله تعالى وذوته » انه ليس طم فى شىء منه متعلق » وهو انه إ١ا‏ ثىء 
الكنك ل نصح » وإما شىء لامدخل للقياس فيه البتة . 

فاذ الااعص كا ترون ؛ ولم يصح قط ع نأحد من الصحابة القول بالقياس» 
ا مم بعر فوأ قط العلل التى لايصح القياس إلا عليها عند القائله_: 
فقد ص الاججاع منهم رضىالله علوم على أنهم يعر فوا ما القياس » وأنه بدعة 
حدثت فى القرن الثاتى » ثم فشا وظهر فى القرن الثالث » م ابتداً التقليد 
والتعليل للقياس فى القرن الرابع » وفشا وظهر فى القرن الحامس . 

فليتق الله امرؤٌ على نفسه (؟) » وليتداركها بالتوبة والتزوع ممن ه_ذه 
صفته . -أجة الله تعالى قد قامت باتباع القرآن والسنة» وثرك ماعدا ذلك من 

(0) كيف هذا وقد ثبت عن على انه قاتل الخوارج وقتل مهم لما اعترفوا لهكلوم بقنلوم 
عبد الله بن خباب 6 انظر الدارقطنى وشرحه ( ص 49؟ ب 44 *) 

(؟) فى الاصل « ننفسها »> وهو خطأ 


)مباس-1١١؟(‎ 














د ملماا - 


القياس والرأى والتقليد. 

وقد كان من بع ضالصحابة تزعات الى القياس » أبطلها رسول الله صلى. 
الله عليه وسلم » نذكرها إن شاء الله تعالى فى الدلائل على ابطال القياس اذ. 
استوعينا (1) يحول الله تعالى وقوته كل مااعترضوا به * 

مقت أشياء من طريق النظر موهوا بها » فوردها إن شاء الله تعالى »» 
وئئين إعونه عزوجل إطلان تعلقهم » وأنه لاحجة ططم فى شى' منها » كابينا- 
تأييِد الله تبارك وتعالى ‏ ماشغبوا به من القرآن » وماموهوا به منكلام 
الى صلى الله عليه وسلٍ » وماليسوا به من الاججاع ؛ وماأوهموا به من آثار 
الصبحاءة . وبلله تعالىالتوفيق * 

فن ذلك : أنهم قلوا : إن القياس هو من باب الاستههاد على الغائب. 
بالحاضر » فان لم يستشهد بالحاضر على الغائب فلمل فما غاب عنا ناراً باردة. 

"اس محد : هذه شغيبة فأسدة . فأول تمويبهو ذ كرم الغائب واطاضر 
فى باب الشمرائع » وقد عل كل مس أنه ليس فى شى” من الديانة شى" فائب عن 
المسامين » وانعا بعث الله رسوله صلى الله عليه وس ليبين للناس ديهم اللازم 
طم . تال تعالى : ( لتبين للناس مانزل الهم ) فلا يخاو رسول الله صلى الله عليه 
و 0 أحد وجبين لانالث لما : إما أن يكون لم يبلغ ولابين (5)للناس » 
فبذا كر ممن قله باجاع الامة بلا خلاف . وإما أن يكون عليه السلام بلغ 
ك أمر » وبين للناس حمييع دينهم . وهذا هو الذى لاشك فيه . فأنالغائب 
من الدين ههنا ؟ لوعقل هؤلاء القوم | ! إلا أن يكون هؤلاء القوم ‏ وفقنا 
الله واياتم ‏ يتعاطون استخراج أحكام ف الشريعة لم يترا اللهتعالى على رسوله 


صلى الله عليه وسلم فهى فائبة عنا» نيذا كغر. من اطلئه واعتقده »ودكذيبس. 
امنيا و وو ائر لو عد يا قا ا ل ا ب تب 00 


)اق الاصل < اذا استوعينا» وظاهر ان (اذ) هنا اصح 
(؟) فى الاصل « ,بين » وهو خطأ 








5000- 


لقول الله عز وجل : ( اليوم أأكلت ت لك ديدم ) ولقول رسول الله صل الله 
عليه وسلم 2 الاهل بلغت » + قالوا لمم » قال : ه اللهم اشهد » 

وما يميم اذك الارء ولحل ّ الغائب نار باردة » فكلام غث 
فىغاية الغثاثةء له ن لفظة«نار» إعا وقعتف الاغة على كل حار مغىء صعاد» 
ذان كنم تربدون 1 ههنا مضيعًا بارداً غين صبفاة 6 فنعم » وهو البلور » 
وإن كنم تربدونآأن شيعا حاراً يكون باردآء فهذا تخليط وعين الموال. وما 
لفظة « نار » فد وقعمت أيضا ف اللغة على مالا يحرقءفالنار عند العرباسم 
الميسم الذى توسم به الابل » فيقولون : مانارها » عب ما وسعبهاء فليس 
الاسم غبار الى وجوده»م هو ولا بد » ولكنه اتفاق أهل اللغة 6 ولس 

من قمل أننا شاهداا الثار محرقة صمادة مضيعة :وجب ضرورة 3 لسمى 
ناراً ولابد يل لومعوها بام 3 ر .هاضر ذلك شيعا واليس أيضا من قبل 
أننا شاهدنا النار على هذه اطيئة ‏ : عر فنا أن مافاب عنا منها كذلك أ يضا 
بل قد عامنا أن أهل اللغة ل بوقعوا ام م نار فى الغائب والخحاضر إلا على 
الما رالمغفىء ال حرق الصعاد . 

فان قلم ٠:‏ فلعل فى الغائب حسما مضيعاً 1 ناذا قلا 1 م: هذا 
مالادليل عليه 6 والقول عا لادليل عليه غير مباح» وقدعر فنا صفات العناصر 
كلها » إلا إن قلم : لعل لله تعالى )١(‏ عالما مهذه الصفة » فالله تعالى قادر على 
امول كنه يت فى هذا العام ما شاهدنا بالحواس أو بالعقل 
لود بالمقدمات الراجمة الىالهواس والعقل -: غيرماشاهدنا بذلك » ولمله تعالى 
قد خاق عوام بخلاف صفة ءامنا هذا » إلا أن هذا 1 لامحتقه ولا نبطله » 
ولسكنه ممكن . والله أعلم » ولاعلم لنا إلا ماعلمنا . وبالله تعالى التوفيق » 

واحتحوا أضًا 2 :أن 4 حليا وخفيا » فلو كانت كلها 























-ا١8*‎ 


حلية لاستوى العالم والجاهل فى فهمها » ول وكان تكلها خفية م يكن لاحد 
سبيل الى ذهمها 4 ولا إلى علم شىء منها 6 قالوا : ودب بذلك ضرورة أن 
لستعهل القماس دن الحلى على معرفة الذنى ٠.‏ ' 

قال أو محمد : وهذه تقدمة فاسدة . والا حكام كلها جلية فى ذاتما» 
لان ان تعالى قال لنبيه عليه السلام : ( لتبين لئاس مائزل المم ) ولا يحل 
لسم أن لك أن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسل بالبيان فى جمبسع 
الدبن 0 بفعل 3 بين »6 وهذا مالا وز أسلم أ يخطره بباله . ذاذ لاشك 
ف هذا» ونوقن أنه عليه السلام قد دين الدين كله 5-1 فالدين كله بين م 
أحكام الشريعة الاسلامية كلها جلية واضحة . وقد قال حمر رضى الله عنه : 
ركم على الواضحة ‏ ليله كتهارها ياأق اتصلوًا الام ينا وثعالا ونال 
أيضا رضى الله عنه : سنت لمم السآن »وفزّضت للم الفزاائض © إلاان 
إضل رجل عن حمد . 

للد عون [:أإلا نأ من بالنانن من “لاضبم يعون 'الأقناظ' الؤاردة 
فى القرآن وكلام النى صلى الله عليه وسلم لشغل بال أو غفلة أو نمو ذلك » 
وليسعدمهذا الانسانفهم ماخنى عليه عالع أ يفهمه غيره هن الناس . وهذا 
أمر مشاهد قينا وهكذا عرض لعمر رذى الله عنه إذ م يمهم آبة السكلالة 
وفهمها غيره 6 وقال ممر رضى الله عنه ٠‏ الوم دن فهمته إياها فلم هما عمر. 
وقال : ( ماراجمت 0 الله صلى الله عليه وسلم ف ا ما راحعته 
فى الكلالة » وما أغلظ لى بشى' ما أغلظ لى فها » الى أت طعن باصبعه 
فق ضدرى © و قال : كفيك آية الصيف » و قال لحفصة : ماأراه ديمااما «ى 
أو يا قال عليه السلام . فصح ماقلنا يقينا , وأخبر عليه السلام أن آية الصيف 
كافية فى الفهم و وأن عمر ل يفهمها ‏ ليس لما في ركافية » بل هى كافية 
بينة ولسكن لم ييسر لفهمها ٠‏ 








حك 


وكذلك 0 عليه السلام إن 2 الحلال بين 6 وأن الحرام دين 6 ودينهما 
مشمهات 6 لايعامها يي هن الئاس «( فلم بقل عليه السلام 5 إما مشتمهات على 
00 الناس 6 وإعا ىو مشتمهة على دن لانعامها 6 وإذ هذا كذلك شآ من 
لايعلم أن يسأل من يعل» ما قال تعالى :(فاسألوا أعل الذكر إن كنتم رن ) 
و1 بقل فارجعءوا الى القياس : 

فوضح دعوى هؤلاء القوم »؛ وصح أن الدنكله بين واضح ء وس_واء 
كله فى أنه حلى مفهوم » إلا أن من الناس من كن عليه الفى انه لعد الى" 2 
لاعراضه عنهء وتركه النظر فيه فققط » وقد يخنى على المالم الفهم أيضاء اذا 
نظر ف مقدمانه وقضاياه يفوم كليل 6 إما لشغل بال »وإما لطليه ف اللففل مالا 
يقتضيه فقط » حتى يمامه إياه العاماء الذين هو عنكثٌ بين جلى » ولو ل يكن 
الامر هكذاء لم عرف الجاهل صحة قول مدعى الفهم أبداً . فصح أنه لما أمكن 
العالم اقامة البرهان حتى يهم الجاهل من القضاياكالذى فهم العام : فا العم 
كله حلى » تمكن فهمه لكل احد » ولولا ذلك مافيم الجاهل شيعا ابداء ولا 
ارم كن لايفهع العمل عا لاإيفهم ٠‏ وايضا فيازم ما كان منهك4ه خفيا 5 اازموه لو 
كاة كله خفيا 6 وق الحلى ممه ما بازم لو كان كلهدحايا ع( ولافرق . ولبين 
للقياس ههنا طريق البتة . وبالله تعالى التوفيق * 

راسدعر| ف | ل 1 السسين اذا نعادمتا تسكمرطء عسنا ان 
ذلك حك كل بيضة لم تنكسر. قالوا : وهذا قياس. 

قال أبو مد : وهذا خطأ . ولم نمم ذلك قياس » ولكن علمنا بأول 
الى لشرونة اك الزكل وحص املس ()اطكانًا سدم ءاهى اقرشد 
اكتنازاً (؟) منه أثر فيه 6 إما متريق احزالة ٠‏ د ]ها شدل شكلة ‏ 10 لل 

)0( الرخص 7 يفت الرا» سكن قات الاين الناعم 
(١‏ ل الممتلىءأو الصاب 











-- 


قط : | افيف لل أشنبك الببسة وعل أن تتكتر ندا لانت لج ١115‏ 
بل هذا خط 1 

وفى هذا القول إبطال القياسحقا » فميضة الحنش وبيضة الوزغة وبيضة 
مان النساي لائسه بنسة النداء االبنة" "فى اهل" فاقيا إلذا انبر ليا 
واقعان نحت نوع البيض » وكلاها ينكسر اذا لاقا جمما صليبا مكتزاً 
وحن لوخرطنا صفة بيضة منغاج أو من عوذ البقس )١(‏ حتى تكون أشبه 
ببيضة النعامة من الماء بالماء » ولم لشيه بيضة ال<لة إلا فى الجسمية فقط: 
ثم ضرينا مها الحجر لما انكسرت . 

فصح أن ' الفبة الاش ىالا إعاب المدعوالة الاتكام البنةء بطق 


قوطم : إثنا هنا كسان ما" باسنا اماك ٠:‏ "النبط الشاعيا لذن تاها 


1 منها 6 وح أنه ليس كن الل الشيه بينهما وحب ااا هذه 
كانكسار تلك » 

واكما الذى لصح م-ذا فهو قولنا : إن كل ات نوع واحشك 
شكهة مسدو 6 وسواء اشتها 1 ل الشدمها يق عن أذ العنب الاسود 
الضخم المستطيل أو المستدير أشبه بصغار عيون اليقر الاسود منه بالعنب 
الاابيض الصغير » لكن ليس شبهه به موجباً لتساويهما فى الطبيعة » ولا 
لعده عن مشامة العنب الابيض عوجب لاختلافهما فى الطبيعة . فيطل حم 
التشاءه جلة » م ان الحم الام حم الواقع على النوع الجامع لما تحن : 

وهكذا قلنا ف : إن ع صلى | لله عليه وسلم فى واحد من الذنوع 
حح ميلة ق جيع النوع نا القياس الذى ننك راهين أن يح لنوع 
لانص فيه عثل الحم فى نوع آخر قد نص فيه كلك فى الزرت تقع فيه 

)١(‏ يفتح الباء واسكان القاف : شجر يشبه الس خشبه صلب تعمل مفه اللملاعق 

ونحوها 6 والكلمة دخيلة ٠.‏ 





سس وخأ د 


لالنجاسة بالمم فى السمن بقع فيه النأر» وماأشبه هذا . فهذا هو الباطل 


الذى ننكره . وبالله تعالى التوفيق * 

ومءرفة المرء 0 طبيعته لابتكرها اهل حون فر لك 
االصغير يشر ععرل الموت » وعن 0 ينكره 6 وعن الثار » و إن كان ّ 
اثرقاقط ولاراق عترتاء وعن' الاشراف :عذلى المإواة ٠‏ وتجدة لغرب 
.بيده اذا غضب ؛ وهو لابعل أن الضرب ,5ل » ونْعض بفمه قبل ثبا تأسنانه 
.وهو لم يعضه قط أحد فيدرى ألم العض . لعم عى مدددلكا فق الكيوان 
غير الناطق » فنجد الصغير من الثيران ينطح برأسه قبل نباتقر نيه » والصغير 
من المنازير يشر )١(‏ بفمه قبل كبر ضرسه » والصغيرمن الدواب برءح قبل 
اشتداد حافره » وهذا كثير جدا . 

فبيثل هذا الطبع كان أن كل رحيان «المايلة اعالة بطي با لكتار اد 
دل مكيل اذا لآق جما صليباء وفاغانا أن كل نان فى اللارضن وفيا 
نحت الفلك فهى محرقة » لا بالقياس اليارد الفاسد . وليس هذا فى ثى” هن 
اس الع البتة بوجه من الوجوه » لاله لم تكن النار قط مف خلقها الله تعالى 
إلا محرقة ؛ حاشا نار ابراهيم لابراهيم صلى الله عليه وس وحده لا لغيره » 
بالنص الوارد فيها » ول يجز أن يقاس عليها غيرها » ولا كانت البيضة قط إلا 
متهيئة للانكسار اذا لاقت شيئا صليا . وقدكان البر بالبر حلالا متفاضلا 
برهة من الدهر » وكذلك كل شى' من الشريعة واجب ‏ : فة_د كان غير 
واجب » <تى راح النص» وغير حرام حتى حرمه النص »6 فليس ههنا شى” 
يجب أنث يقاس عليه مالم أت باجاة لمن ولو شر اعلا - وبلق الى 
التوفيق # 

» كذا فى الاصل ولا أدرى ما معناه ؟ وما أظنه يصلح أن يكون « يثتر‎ )١( 


ممعنى < #تر »> 














خطويتك 


واحتجو 1 يلق قالو! ١‏ ان علمنا عا في داخل هذه طوزة وارمالة ع 
صفة ما إنا هو قياس على ماشاهدنا من ذلك » وإلا فلمل داخلهما جوهر أو 
عي خالف ذأ غيد اهم و كذاكان فى .رؤسنا ادمغة » وى احرافنا مطرانا 
وأن هذا الصى لم تلده حمارة 6 وأن الاحياء يموتون_: إنما علمنا ذلك قياسا 
على ماشاهدنا ! ! 


قال أبو تمد : وهذام ن أبرد.ماموهوابه !! وماء عي قط ذو عقل أن من 


0 عامنا ب مافى داخل هذه ركاذي ف داخل هذ كدان فى أدوافنا 
اناك وف رثكا 0 وأن الناس لم تلد اله 2 وأذالاحياءعوتون_+ 
عامنا أن الزيت بنحس اذا مات فيه عصفور » ولا بنحس اذا مات فيه مائة. 
عقرب » وأن العرة بالعرة حرام » والتفاحة بالتفاحة ة حلال» 0 الميّر اذامات 
فبها سنور نزح منها أرلعون دلواً » فان سققط فيها نقطة ول نزح تكلها » 
وأن من مس دبره انتقض وصَووه » وأن من مس أنئبيه لم ينتتض وصووٌه1 
وهل بين هذه الوجوه والتى قباها تشبيه ؟ ! 

وإن المشيه بين هائين الطريقتين لضعيف الغييز » وتلك و ر طبيعية 
ضرورية 6 تولى الله عز وجل ايقاعها فى القلوب » لابدرى ا د وقع له 
عاءها . وهذه الاخر : إما دعاو لادليل عليها » وإما جمعية لم تكن لازمة 
ثم ألزم الله منها بالنص » لا بالسكهانة ولا بالدعوى . 

ونحن ند الصغير الذى / بحب بعد » واعا هو حين مم أن لس 5 اذا 
رأى دمانة قلق وشره الى استخراج ما فها وأ كه » و كذللك الجوز ار 
0 كله الناس . فليت شعرى ! مج تى تعلم هذا الصبى القياس » 5 ماى هذه 
الرمانة كالتى أطعمناه عام اول ]و شز هذا شور !! 
2 ولقدكان بنبغى و أن لعرفوا على هذا أحكام القياس لطبا لعيم »دون 
ان حار ها 0 ع 0 





١موه‎ - 


رر أنهم تدبروا العالم وتفنكرو إل فيل له و]جناسة وا راع و نمرورله 
وخواصه وأعراضه - : لا نطقوا بهذا اللهذيان . فانكانوا يريدون أن يسموا 
جرى الطبائع على ماهى عليه : قياس » فهذه اغة جديدة » ل يقعبدوا بهاوجه 
لله تعالى» لسكن قصدوا الشغب والتخليط» ككنسمى المتزير أبلا (1) ليستحله» 
والايل خنزير 1 ليحرهه . وكل ه_ذه حيل ضعيفة لايتخاصون مما مما نشبوا 
فيه من الباطل ‏ و إعا تكلمهم على المعنى » لاعلى مابدلوه برأيهم من الامياء 
فاذا حققوا معنا المدنى الذى برومون اثئيانه ومن نبطله ‏ : شينئذ ,كلف 
البرهان من ادعى ا ا ومعهم ( دن أن به ظفر » ومن ل( أت ه سقط » 
وليسموه حينئذ عا شاؤًا * 

كي من سخف هذا الاحتجاج منهم أن يقال لكل ذى حس : هل 
نسية الثين من البراكزسية الجوزة من الجوزة # وكنسية الرمانة من الرمانة + 
و كنسبة الانسان من الا نسان ؛ ! فان وجد ف الءالم أحمق يقول : نعم » إزمه 
إخراج الباوط والتين عن زكاة البر كيلا بكيل » وهذا مالا يقولهمسل » وازمه 
اول فين علق ليا كل بأرفاكل قاين أن كييك و ولرمه ا كر ين 


هذا كله وهوالكذب :أن التين بر"» وازقالوا : لا» تركوا قوطوفى أشبيه 


القياس فى الشرائع لمعرفتنا بأن مافى هذه الرمانة كهذه . 
والذىلانشك فيه فبذا الاحتجاج ممم مبطل لقوطم » ومثبت لقولنا» 
د الرمانة مو نار مات وابطوزة منءاطوزة م والالسان ون الانييان .د 
يدن السمونة والغار من القن فروكل نوع للن نوعه و والطون /غالق 
لارمان » كخلاف السدور للفأر » وخلاف: الزيث للسمن . وها هو الذى 
لكرء دو عقل!. وآله اذا حك النىعليه السلام بتحريم البر بالبر متفاضلا» 
)١(‏ بفتح اشمزة عم كسر الياء المشددة وفئحبا » وإضمالهمزة مع النتح فقط :حيوان 


من ذوات الظلف لاذ كر منه قرون متشعبةلاتجويف فيها . وهو معروف . 














دجوا 


زم ذلك فى كل بر » ول يجب فيا ليس ببر» إلا 0 6 واذا عل رق 
الذعن المائع الذى مات فيه ا رج ذلك فى كل #عن مات فيه 
فأر» ول يحب ذلك فى غير السمن الذى مات فيه الثارء وأعنا هر "الى 
لاتعرف العقولغيره . وبالله تعالى التوفيق. 

وأما تحرعهم البلوط قياسا على البرء وهرقهم لنت تباي عر ااه 
ف و كن قال : الذى داخل الاو زكالذى داخل الرمان ولافرق » فبطل قوم 
بالبرهان الضرورى » وصح أن القياس انما هو قياس نوع على نوع آخر 2 
وهذا باطل بنفس احتحاجهم . وبالله تعالى التوفيق * 

ويقال طم : أمعرفتك بأنك تموتون ‏ وهو شى” يستوى فى الاقرار به 
كل ذى حس هو مثل معرفت؟ بالششرائم »كالصلاة والركاة والشيام وغير 
ذلك » ما حرم فى البيوع والتكاح ومايحل ؟ فان قالوا : لا » ى نونا أ تقسوم » 


وأبطاوا ما استدلوا به ههنا . وإن قالوا : ذه م » كابروا » ولزمهم أن يكو نولا 
مستغنين عن ن لد ى صلى الله عليه وسلم 6 وأهم كانوا ددرو الشربعة 


بطبائعهم قبل أن بعاموها » وهذا مالا يقوله ذو عقل . 
ويقال طم : ه لكان ذش الرمان قط على لوز ؟ ! فان قالوا : لء م »توا 
كان 0 وان قالوا : لاء سألناث : أكانت ار قط حلالا 57 
البر ابالبر متفا خلا غير محرم فى ضدر الاسلام 7 أو لم بزل ذلك وار حلالا 
مذ خاق الله اجر والير ببنية الطبع + فان قالوا: بل كانت الخر و بيع البربالبر 
متفاضلا غير حرام برهة من الاسلام » ثم حرم ذلك » أقروا بأن ذلك للش 
ن باب مافى قشر اللوز والرمان فى ورد ولا صدر علان الطب باع قد استقرت 
5 خاق الله تعالى العالم على رتية واحدة » هذا معلوم أو العتن .الاش 
اللذين يدرك مهما علم الحقائق »وأما اله شرا تع فغير 0 بزل تعالىمذ 
حجان اطق يلأسخ شرلعة لعد شرلعة » فيحرم فى هذه ما أ فى تلك 4 





وإسقط فى هذه ما أوجب فى تلك » وبوجب فى هذه ويحل ذا ما أستطفى 
تلك وماحرم » الى أن نص الله تعالى أنه لاتبدلهذه الله أبداً . فصح أن من 
شبه الطبائع التى تعلم بالمس والعقل بالشمرائع التى لاتعلم إلا بالنص » لامدخل 
للعقل ولا لاحس فى محريم شى" منهاء ولا فى إيجاب فرض مما إلا بعد ورود 
النص ذلك - : فهو خافل جاهل »ولو احتج هذا مودى لاإرى النسخ » لكان 
هذا الاحتجاج أشبه بقوله » منه بقول أصحاب القياس . 

كن الموت ؛ فهو حدم كل جسم مركب من العناصر الى نفس حية » فتد 
رئب الله تعالى فى العام هذا اصطحابهما مدة » ثم افتراقهما » ورجوع كل 
عنصر الى عنصره » وليس هذا قياسا بوجب موت أهل الجنة والنار . فبطل 
مومهم وبالله تعالى التوفيق * 

وقالوا : القياس فائدة زائدة على النص . 

قال أبو حمد : لافائّدة فى الويادة على ما أعس الله تعالى به » ولا فى النتقص 
منه » بل كل ذلك بلية ومبدكة» تعد )١(‏ دود الله تعالى »وظل وافتراء 
وبلله تعالى الموذ مرك ذلك - ولا أعظم جرهائمن'يثر غلى تفسها أله 
بزيد علىالنص الذى أذن الله تعالى به » ولم يأذن فى تمده . وبالله تعالى نعوذ 
من الخحذلان »> 

و احتج لعضهم فقال لمن سلف من أصحا بنا : فقهم فى اتباع الظاهر إشيه 
فعل الغلام الذى قال له سيده : هات الطست والابريق » فأتاه هماء ولا 
ماء فى الابريق » فقال له : وأبن الماء ؟ فقال له :لم عر عاء ب نما اق 
لطس وابريق » فباهما» وأنا لا أفمل الا ف مركي ا 

قال أبو تخد : فيقال طم وبالله تعالى التوفيق : بل فقيم أتم لشيه فعل 
الغلام المذ كور على المقيقة 6 إذ قال له سيده : اذا أمرتك بأعس قافمله 


٠ فى الاصل < وتعدى » باثيات الياء‎ )١( 

















لاوما سل 


ومالشمه » فعامه سيده القيان دما على وحجبهه » وحدظ الغلام ذلك » وقبله 


قبولا حسنا» فوحد سيدوخرارة 6 فقال: سق إلى الطييب 6فالى أجدالتيانا(١)‏ 


فل ا اناه بعض إذوانه فزما » فقال له : يافلان » من مات لك ؟فقال: 


عامات ل ال » فقال له .نان القاسل والختسل.والتعش وحفار القيور عن 
البات ».دما غلامه» فقال له :يما هذا ببالباب 18 ققال له.:. أل تأمولى إذا 
أمرتتى بأمر أن أفمله ومايشبهه؟ ! قال : نعم سرقالك © 
لالتيائك » وليس لشمه العلة واحضار الطبيب إلا الموت » والموت بوجب. 
شور الناميل و العسدى ان مار فر القيراك افا حشرت كل داك ل 
ما أعرتى ومالشبهه !!١‏ 

فنحن تقول : ان هذا الغلام أعذر فى الاثْمار لامر مولاه فى الابريق. 
الفارغ » إذ لعله بريد 5 اعرضه على حايسه » 01 شيعه » 1 يقليه مذهب له 
فيه : منه فى جاب الفار والغاسل والنعش » قياسا على العلة والطبيب . 
ولقدكان الغلام قوى الغهم فى القياس » إذ لاقياس بأبدبكم إلا مثل هذا » 
وهو أن تشبهوا حالا حال فى الاغاب » فتحكون طا يحكم واحد» وهو باب 
يؤدى إلى الكهانة الكاذبة » والتخرص فى علم الغيب » والتحذلق (؟) فى. 
الامتدراك عل الله تعالى 6 وعلى رسوله صلى الله عليه وسلٍ » فوالم ياذن به 
الله عز وجل . وبالله تعالى نموذ من ذلك *# 

ددا فتالوا: أثم تقولون : إذا حم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى عين ماء فهو حكم واحد فى حميع نوع تلك المين التى يقم عليها اسم 
نوعها » وهذا قياس . 


4 ع 
)١(‏ الالتياث : الاختلاط 6 واللوءة يضم اللام ‏ الضعف والاسترخاء» وأصلوءا من 
اللوث - بفتح اللام - وهو الشر أو الجراحات 
(0) حذلق وتحذاق : أظهر أى ادعى الحذق 6 يقال « اله يتحذاق فىكلامه > 
إى تارف ٠‏ 





داومب 


لآل لاعن »لهذا عوابا انعا ركنا رين جه فتاه المسآلة هوهو آنه 
عليه السلام بعث ال ىكل من يخاق الى بوم القيامة »من الانس وال ن؛و ليحكم 
كل نوع من أنواع العام بحكم ا نه ربه قعالى »ولا سبيل الى أنيخاطب 
عليه السلام من لاق بعد با 0 ل 3 3 ا مر 6 فيازم الذو عكله » 
إلا أن بخص عليه عير ؛ كا خص أن با بردة بن نيار بقوله : « يموزيك ولا 

#زى" جذعة عن ع أحد بعدك )١(‏ » 

الوا : فهلا قللم ا السلام فاطمة بنت ألى حبيش عا أمرها به 
إذ استحيضت - : إنه لاز م لكل را تسمى فاطمة + ! 

فيال طم وبالله تعالى التوفيق 5 شص عليه ادم على 3 ذلك حكم 
كل اهرأة تسمى فاطمة » وإنا نص عليه السلام على أن دم يعن 7 
يعرف » فاذا أقبل فافعلى كذا » واذا أدير فافملى كذا » فنص عليه السلام 
على صفة الحيض والطهر والاستحاضة » و علىحكم كل ذلك متى ظهر » فوجب 
التزام ذلك »متى وجد او الطور 1 ا : 

ثم لمكس هذا السثوال عليهم » بعد أن أريناهم أنه حجة لنا فنقول طم 


وبالله تعالى التوفيق :أتم أعدن القياس” وتفتيش العلل ف الديانة » وتفتاى 


القضايا عما نص الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل الى مالم ينصا عليه » 
وأنم أهل السكهانة والاستدراك فى الديانة مالم يذ كر الله تعالى ولارسوله 
صلى الله عليه وسلم - ؛ فاستعملوا مذهيم فى هذا الحديث » فقد قال عليه 
السلام فى دم الاستحاضة عند : « إنماهو عرق 6 وبين أن دم الميض 
أسود يعرف » فك قستم الجرة والصفرة والسكدرة على الدم الاسود 

(1) نيار بكسر النون وفتج الياء ‏ وأو بردة هذا هو خال البراء بنعازب واسمه 


< مالىء » وقيل غير ذلك . وحديث أضحيته هذا رواه الشيخان وغيره.ا من حديث البراء 
انظر الشوكانى (ج هص١5-586١٠)‏ 











5 


لماتموه كلة. جيضاً .: 1_كذلك قيسواكل عرق يسيل من. بدن المرأة من 
رعاف أوجرح علىعرق الاستحاضة » واحكموا طا حينئذ بك الاستحاضة» 
ونإلا كنم متناقضين وناركين للقياس » ولاشك عند كل ذى حس -_إن. 
كلف الا مقا ب أن قياس مزقة يدم وغل فزق بدي أخيه وأو من 3 
الدلاع أن الشاهيلوط(١)‏ على البر والقر . علىأن إعضهم قد فمل ذلك ؛ وثم 
المسوة ءواوسبوا أن الرضيوء ستوض 20 قدي فباما عق 0 
المستحاضة عندثم » فيازمهم أنبوجيوا ؛من ذلك الغسل » كم حاء ,النص على 
المستحاضة » وهذا مالا اتفكاكهم منه . وبالله تعالى التوفيق * 

وقالوا :ل نمل أن أجسام أهل الصي نكأ جسامنا إلا قياس منا بالشاهد على 
الغا - 

قال أو مب : بوهذا من المبوق المشكرر ب وقد نا اها إن عات 2 


عم ضرورق ل م6 لعرف بمدمة العقل 6 و يكن المميز قط من الناس إل 


وهو عام لطبعه 1 ك0 . بن مغن أو أن 0 غاب عنه من الناس فعلى هيئتنا 
بلاشك »ولا يتتكلاف عقل الجن سوى هذا . وبالضرورة 00 دئ 
عقل أن علمنا أن المطلقة ثلانا لاحل لمطلقها إلا بعدزوج جرع 

من عامنا بأن أهل الصين من الناس ثم على هيا اع ينكان حاترا أذ تحل 5 
بعد ألف طلقه دون زوج » لولا النص . وهكذا القول فى البر يالبر » وسائر 


ما وردت به النصوصء لانه قدكانت هذه الاعيان موجودة آلافا من السنين 
لبي إذيها شى “ من هذا التحريم ولا هذا الايجاب » ولم تكن الا أجسام 1 
خالية من جك وا سكين 0 رولا كانيق أجسام الناس على خلاف هذا الشكل 
الذى ثم عليه » والمشبه للشرائع بالطبائع مجنون أو ف سو الا نال ب 


) 0 الدلاع يضم الدال وتشديد اللامالمفتوحة وخر هعينمهملة كك ضرب* نصدفاليحر . 


والشاماوط هوامروف الكستنا 








لان من سلك سبيل الجا نين وهو مميز فامجنون أعذر منه . 

ولي العيرا أتفسهم يدر أن الذى قالوا ححة علييم »لان عامنا بان 
أجبيام الناس فى الصين وفهما بأق الى بوم القيامة ‏ على هيئة ان هو 
اكت ما بعد ورود النص بان كل بر فى الصين والند وكل بر محدله الله تعالى 
الى بوم القيامة _: ْ رام بسع لعضه سعض متفاضلا . / 

وأمام نان يلزمهم- إذ ثقاوا حم البر المذ كورالى التين والارز ‏ أن ينقاوا 
حم أجسام الئاس الى أجسام البغال » فيقولوا : إن بغال الصين على هيئة 
أجسام الناس » لان نسية الارز الى البر » كنسية البغال الى الناس ولا فر 
وكل ذلك أنواع مختلفة . 

وبازمهم أيضا ‏ اذا قاسوًا الغائب على غير نوعه من الشاهد أن يقولوا: 
إن الملائئكة و الحور العين حم ودم »قياساعلى الناس 4و انهم عرضو ذ ويفيقون 
وعولون».وأن فيهم حاكة وملاحين وفلاحين وحجامين وكرباسيين )١(‏ قياسا 
على الشاهد » والا فقد ناقضوا 0 بطلوا قيا وأسوم للغائب على الشاهد . 

والحق من ه-_ذا ١‏ أن لأغائب عن العقل م دنا قسمة العالم التى تدرك 
بالعقل 6 ولاغائب عن السمع من الشرلعة . وبالله تعالى تمتهم . وكل ذلك 
نابت حاضر معاوم ٠‏ والجد لله رب العالمين . 

وقالوا : إن كل مشتمهين فواجب أن ىم لها بحكم واحدد من حيث 
اشتمها ٠‏ 

قال أو مد : وهذا تحكم نلا دلثل. ودعوى موهة موضوعة وويمًا غير 


مستقيم . والحقيقة فى هذا : أن الشيئين اذا اشتهها فى صفة ماء فها جما 


ذا مستويان استواء واحذا 2( لس 5 يدها ل شلك الصفة دن الرء 
)١١(‏ الك راش < المواب” الل ن - وهىكلة دخيلة ل ولعل اللكر باسيين همصا لءوا 


كرابس /. 








مو 


ولا أحدها أصل والثاتى فرع ء ولا أحدها مردود الى الاخرء ولا أحدها 
راان ا بلا 16 الذعلة دول أن ينون اماف هالا 
لبس أو تالاادللية اتن تمرواء وله هارن أخاك أولى باطقارية للق ارا متاك 
والغراب الاسود والح )١(‏ ليس أحدها أولى بالسواد من الآخر . وهذا 


كله باب واحد فى حميع ما فى العالم . 


وكذلك الشرائع » ليس بر بغداد بأولى بالتحريم فى بيع لعضه ببعض 


متفائلا من بر الاندلس ء ولا سمن المدينة اذا مات فيه الفأر وهو مائع 
يأل 0 عاق اهن ممص أفبذا هو الذئ لاك فيه : 

ا مابريدون من دس الياطل وما لايحل فى جالة الواجب فلا وز طم 
دموال الله تعالى لاع لي اهل معش نوم ؛ احلكوه اذ احسن لطن ل لود 
م بريدون أن ينوا الى ما ساوى نوما آخر فى بعض صفائه فياحقونه به فيه 
لم يستو معه فيه » وهذا هو الباطل الحض الذى لايجوز البتة. 

أول ذلك : أنه محكم بلا دليل » وماكان هكذا فقد سقط . وقد صح 
عن رسول الله صلى الله عليه الله وسل : « لمن اومن كقتله » (؟) وكل مسلم 
العلم أنه لاتشاه 1 من تشابه 0 ه النى صلى الله عليه وسلم » فاذ لاشك 
فى هذا » وصح قينا أن لعن كن كفل 2( وأجءعت الامة ‏ بلاخلاف - 
أن لمن الثومن لاببيح دم اللاعنم يبيح القتل دم القاتل » ولا بوجب دية 
كا وجب القتل دية » فبطل قول من قال : إن الاشتباه بين الشيئين بوجب 
لما فى الشريعة حكماً واحداً فما لم ينص على اشتباههما فيه . 

وبعد» فان البرهان بيبطل قوطم من نف سهذه المقدمه التىرثيوا » وذلك 

)١(‏ كذافى الاصل وم أعرف ضيطه او مءئاه )١(‏ هذا بءض حديث رواه البخاري 


(ج ص١4 ١‏ و5١50‏ )بهذا اللفظ و(ج+ص ٠‏ ابلفظ «ومن لعن .ؤمنافهو كقتله» هن حديث 
ثنابث بن الضحاك. وانظر ايضا مسند احمد (ج+ص_8”4) 





م | 


أنه ليس ف العالم شيا ن أصلا ‏ بوجبه من الوجوه ‏ إلا وها مشتبوان من 
!2 الرحرده وفى اعض! صفات » وفى لعض الحدوه » لابدمن ذلك لك 1 
فلل دان © ازمر كان . أوالضان0 أوعر طشان متم يكثر وجود 
التشابه على قدر استواء الشيئين نحت جنس أعلى » ثم نحت نوع فنوعء إلى 
أن تبلغ إلى فع ال نواع الذى دلى الا اتن ل : اناس ومن 

ا اليل » ال »أوالثر » وما أشيه ذلك ٠.‏ فواجبء 0 
التى قدموا ‏ : إذا كانت عينما ما فى العالح<راما إما أن يكون كل مافى العالم 
اولهء ره حر ا قاس ل له نشسهه ولا بد فى 


بعض الوجوه » 
أن عادوا على هذا 6 سخفو| 5 روا 6 وإن أنوا منه »6 5 وامذهم الفاسك 


ف قياش اك جْ فما ل انض عليه ب م على مالص عليه منها * 

ْم نلزمهم إزاما ع 6 وهو: : أننا 0 ا شيا 5 ر حلالا فيازم أن 
يكون كل مافىالعالمحلالا ؛ قياسا علىهذاء لانه أيضايشمه من بعض الوجوه . 
وهذا إن قالوه 6 حمقوا وخر<واءن الاسلام 4 وإن أنوا منه 6 5 مذهيهم 
الفاسد » فى قياس الحم فها لم ينص عليه من الا “نواع على مانص عليه منها 

ثم مجمم عليهم هذين الالرامين مما » فيازمهم أن مبعلوا الائشياء كلها 
حراما حلالا معاء قياساعلى ماحرم وما حلل » وهذا تخليط» ولاشكفىفساد 
كل قول أدى إلى مثل هذا السخف. فاذ لاشك فى بطلان هذا المذيان» 
فالواجب ضرورة 1 6 بالتتحريم فها حاء فيه النص بالتحريم 6 ان يحكم 
بالتحليل فها جاء فيه النص بالتحليل »6 وآن يحكم بالاجاب فما جاء فيه النص 
بالايجاب 3 ولا تعدى حدود الله تعالى 

فل يق طم لدان شونواتة. إن التسوامن لا استوهب كل فى : 

قال أو مد : وهذا قول يول إلى التكفر » لا“نه قول أن الله تعالى 
ل كل 0 ديننا 6 أنه أم لأ شياء من الشربعة 6 تعالى الله عن هذا 6 والله ثعالى 

1١ (‏ سابم) 














يورب 


ادن 1 يقول : ( مافرطنا فى التكتاب من شى” ) و( اليوم 
أ كلت لكم ديتكم ) و ( لتبين للناس مانزل الهم ) فبطل قوم بالقياس. 
والجد لله رب ا 4 

وي نسل ال رش سنا اا لطائنة ‏ أضد إبطالا 0000 
البدول من ٠‏ صاب القياس » فامم يدعون على العقل مالا بعرفه 00 » من 
ا الذىء إذا حرم فى الشريعة » وجب لذ يرم آله 0 آخر ليس 

من نوعه » ولا نص الله تُعالى ولا ارسوله صلى الله عليه وس على نحر عه » وهذا 
مالابعر فهالعقل » لاه المقل قط عر دي تلكا لا يمدو ١‏ 
ولاخلاف فى شئ'منالعقول : أنه لافرق بين الكيش والخنزير »لولا أن الله 
حرم ان 0 هذاء» م يبطاون دحج العقولحهار ارا » وإضادون حكم العقل 

صراحا » ثم لا ستحيون أن يصفوا بذلك خصومهم » فهم ؟ قال اد 
واكك ع الاسام ميا لله "#ادمراك لسرى 6 راك دنه 00 

ا : فانه يقال لم : إذا قلم :)إن كل شيثين اش_تيها فى صفة ما فانه 
مين الددوء نه بين أحكامهما فى الانجاب والتحليل والتحريم ف الدين _: فا 
الفرق بد بينكم وبين من عكس عليكم هذا القول بعينه فقال : بل كل شيئين 
ف العام إذا افترقا فى صفة ما فانه يجب أن فرق بين كاف | فى الانجاب 
والتحليل والتحريم في الدين ؟. 

فأجاب بعضهم بأن قال : هذا لا يجب ! دون أنبأى بغرق ٠‏ 

قال أبو تمد : وهذا #ك م عاجز عن الفرق » ويقال له : بلقولكهوالذى 
ليجب » فا الفرق * ! 


(؟) ا أنشه ناا الآمالل رج « ص 509» طيعة ثانية ) عن ابن الاعرابى ور 
صدبق الاستاذ العلامة محمد أفندى عيد الجواد الاصمعى فى كمليقه عايه أن البيث سب 
الى المستورد الخارجى »وأنهقد نبه على ذلك المستر 1 فى تعليقاته على الامالى ٠‏ 











00 


وقال بعضهم : هذا قياس ميك م2 فانكمثرومون إبطالالقياس بالقياس 
ف نم كالذين يرومون الطال ححة اقل بححة العقل ! 

ال أو عمد : فيتال ال هم وبالله تعالى التوفيق: 0 عليكم مذ نويا 
له ولا انقياس > لكن أر ينا 5 أن قولك بالقياس ينهدم بالقياس» ويبطل 
بعضه لعضاء وليس ف العام انكل من قول مسد ا لمعه لخضاء قا اذا 
أقررتم بصحة القياس فنحن نلزمم مالتزمتم و حاجكم 2 لأنم مصونون 
له » مصدقون لشبادنه » وهو إشهد على ل 1 اد » وعلى مذاهيم 
بالتناقض » أفرم به أو أ: أنكرقوه . و انام ن فلم نصويه قط » ولا قلنا به 
فهو بازمم ول ازفنا » وكل احد فانما يازمه ما النزم » ولا يلزم خصمه » م 
أل غبار الاتماد'المتط 2 بنقل الثقات ١‏ لازم لنا الاختجاج :يبا علينا فى 
المناظرة » ولا تلزم من أنكرها » فن ناظر نا هام تدقمه عما يازمنا مما » وهذا 
هو فعانا بكم فى القياس 

6 تشبيبكم إيانا فى ذلك يمن جنح فى إ إطال حجة العقل بحجة العقل 
فتشبيه فاسد » لان المحتج علينا فى إبطال حجة المقل لايخاو من أحد 
وحهين :مان لصوب مالمتج به ويحققه » فقد تناقض 6 ال ما أن به 
فقد كنانا مئنته » ولسنان كذلك فى إحتحاجنا عليكم بالقياس ا 
تقول لكم : إن كان القياس حقا عند فأله يازمكم منه ٍ اك ان 
يقول لنا 5 ن بلج العقول هكذا » ١‏ 0 حققون لا متحون هه » 
فيتناقضو ن »اذ حتقو اما طاو يها تاقد مأتم فى ! بطا! لكم ماحةقتموه هن 
تائم القياس » فطر يكم هى طريقتهم © 

وحن نقول : إن هذا الذى نعارضكم به من القياس |أثم الترمتم 00 
وهو عندنا باطل كتولكم سواءسواء . فان التزمتموه ا قواسكم واف 
أبيتموه فسكذلك» لا نكم تقرون حينئذ بابطال مافد صوبتموه» ولافساد 








جور 


أشد من فساد قول أدى الى التّرام الباطل » وليس من يبطل قضايا العقل 
كذلك . لاله لايصح شىء أضلا إلا بالعق ل أو بالمواس مع العقل أوما أنتج 


منذلك» فن أبطل حجة المقل ثم ناظر فى ذلك بمحة العقل » فان#حما رجع 
إلى الحق ودخل معنا» وان أ بطلها سقط القو لمي الك 0 أنه يتكلم 
بلكل ولاس القياس هكذا رار : 

كن كن هذا 5 3 من رام إنطال حدحدة المقل جه المقل ؤقل رام 
مالا ده ل 6 وححة العقل لا تبطل ححة العقل أصلا 6 دل توجمها 
ولصححما 2 وكذلك دن رام إنطال خير الواحد ير الواحد 6 فانه لا 52 
أداً 500 سبطل خبر الواحد مكنا كل 0 صحي_حح ) فانه لاوجد 
شىء ضيح العارضه أ 6 هذا العلم ضرورة ْ ولوكان ذلك ] ا 0 
سطل اق » وهذا محال فى الدعوواين كذلك القياس 0 نه سطل بالقياس 
حهارا 4 اسن عمل 04 قصح 1 باطل» وهكذا اك باطل ف العالم» فانه يطل 
نعضه بعضا بلا فك « 

وقال بعضهم: 0 مل 0 حك الممااثلين حم واحدك_: ا الله عزوجل 
دل حدى الك نا از ن يأنوا عثل هذا اله ة عثله لكان 

قال أو ع هذا 7 صحيح ) 4 ححة 51 ( 1 نْ لمعب اباط 
ف 3 باطل هو بلا ماما باطل 6 وعدا ا بطانا القياس بالقياس 6 وا أرينا أله 
كله باطل 6 وليس مأأشبه الياطل فى 4 الوق مثله » 0 كلام 1 رك 
باطلا » بل ه_دا 2 .ؤدى إلى الكفر 3 ن الكفر كلام 6 والكذب كلام» 
والقرآن كلام » واأق كلام » وليس ذلك بموجب اشتباه كل ذلك فى غير 
مااشديه فيه ما بروموذ . 

وأيضا فبهذا منذلك التموبه الذى اذاكشف ماد ميطلا لقوطم » بعون 








لاله ل 


الله عزوجل * وذلك :نال لكر تلان ماوقع عليه هم غيره اسم يجمع تلك 
الأشخاص- : فانها كلها مستحقة لذلك الاسم » بل تحن أهل هذا القول . 

ونقول : إن كل مايوضع من الكلام ى غير مواضعه الى وميا الث 
تعالى فيها فى الشرائع ]أو فى غير المواضع الى وضعه فبها أهل اللغات للتفاتم_: 
فهو باطل 6 ونحريف لللكلم عن مواضعه » وتبديل له» و هذا محرم بالنص 
وندليس بضرورة العقل» وكل ماكان من الكلام موضوعا فى مواضعه التى 
ذكرنا فهو <ق . 

فاذ لاشك فى هذا » فلم 5 لشىء من الباطل يأنه باطل من ن أجل شمهه 
اشرو ابل ليش أجد الباطلين أولىك أل يكون .با طلار من للياكك .الا باطيق» 
ل الااباطيل رف لقفوكلا تمت الإلطق سبوا عرولا لحي اللقين اول أن 
الاحقا من حى اخ يل كل حق فيو فى أنه حق ‏ سواء مع سائر 
الحقوق كلها . وليس شىء من ذلك مقيسا على غيره . والقول مطرد هكذا 
بضرورة العقل فى كل ماف العالممن الششرا نع وغيرها: فكذلككل بن فهو بر» 
وكل فهو كن » وكل ماأشبه البرمما لبس ر فليس ر » وكل ماأشيهالذهب 
مالس ذه فلس ذهياً »وكل ماأشيه الحرام مما ]ينه النص عنه فلس 
حراماء وهكذا ججيع الاشياء أوطا عن آخرها. فهذ الذى أنوابه مبطلللققياس 


لو عقلوا وأنصفوا أتفسهم . وبالله تعالى التوفيق © 

وإعا عول القوم على التمو.ه والكذب والتلبيسعلى من اغتر مهم» فةالوا: 
إن أحاب الظاهر يتكرون تمائل الاشياء ! ثم جملا يأنون :بيات وأحاديث 
ومشاهدات فبها تمائل أشياء . وهذا خداع منهم لعقوطم واما انلكو نا تل 
كاثل الا“شياء » بل ين أعرف وجوه القائل منهم ‏ لا“ننا حققنا النظر فبها» 
فأبانها الله تعالى لنا» وهم خلطوا وجه نظرث » فاختلط الائمص عليهم ! واعنا 
أنكرنا أن نحي للممائلات فى صفاتها من أجلذلك فى الديانة بتحريم أو اجاب 








ساهو - 


1 3 دون نص دن الله نار رسوله صلى الله عايهوسل » و اجماع 
من الا*مة » فهذا الذى أبطلنا » وهو الباطل الحض »ء والتحك فى دين الله 
تعالى بغير هدى من الله . نعوذ بالله من ذلك * 

والوا أيضا : إن أصحاب الظاهر يبطلون ححج العقول ! 

قال انو 1 وكذءوا 1 بل نحن اليتون لحجج المقول على الحقيقة 4 
وم المبطلونطًا حقا؛ لا نالعقل لشهد أنه لاحرمدون الله تعالى » ولا وجب 
دون الله تعالى شر لعة 6 وآ إع يفوم ماخاطب الله تعالى به حامله 4 ولءعرف»ه 
الاشياء على ماخلقها الله تعالى عليه فقط » وثم محرمون بعقوطم واشرعون 
الشمرا ع بعقوطم 6 بغير نص من الله تعالن 6 ولا من رسولهصبلى الله عليه وسلم 
ولا احجاع من الامة » فبذا هو ابطال حجج العقول على الحقيقة . وبالله 
تعالى التوفيق * 


قال أبوحمد : وهذا من أغرب مأأيدوا فيه عن جبلهم ! وهل هذا إلا 


نص حجلى # ناف خفن موازنة أعمال العباد 7! وجزاء فين باحسانه1 
والمسئء باساءتة ! والمفو عن التائب بعد أت أجرم ! والعفو ءنالصغائر 
باجتناب الكبائر !والمواخذة مها لمن فم ل كبيرة وأصر عليها ‏ : مما تج به فى 
احماب محري الا'رز بالا رز متفاضلا ! وهل يعقل وجوب ه-ذا من موازنة 
الاعمال بوم القيامة » وجزاء الحسنة بعشر أمثاطها إلى سبعائة »وجزاء السيئة 
عثلها ‏ : إلا مجنون مصاب ! 

وقالوا : اخرينا عن قولكم بالدليل : عن قلتموه » أم بغير لص 9 
فان قلم : قلناه ينص » فاروناه » وازتف قلم : بغير نص » دخلم فما عيم 
اناس 


قال أبو محمد : وقد أفردنا فما خلا من كتابنا هذا باب لبيان الدليل 








حساووا _ ب 


الذى نقول 4 فأغنى عن كاده »إلا أننا تقول ههنا جوابا طم -وبالله تعالى 
التوفيق مالا يستغنى هذا المكان عن ابراده » وهو : أن الدليل ثقول: هوا 
ا مقصود بالنص نفسه 6 وإن كان بغير لفظه كقول الله تعالى : ( إن رف 
يم ا منيب ) فبالضرورة تل أله ليس بيه » ومثل قول رسول الله 
صلى الله عليه واشل « كل مسكر خمر وكل مر حرام © )١(‏ فصح ضرورةءن 
هذا اللفظ نكل مسكر حرام » فدليا يلناهو النص والاجاع نفسه » لا ماسواها. 
وبالله تعالى التوفيق » 

وقالوا : لانص فى ميراث من لعضه حر وبعضه عيد » ولا فى حدهء وله 
فى ديته » فما تقولون فى ذلك + وكذلك نكاحه وطلاقه والطْناية عليه ومنه. 

ال ابرممن : وصاحب هذا الكلام كان اول ادثأن يتعلم قبل أن كام » 
وذلك أن الم قد ورد لعموم ميراث الا بناء والينات وال : ا 0 
والاخوة واللا خوات والعصية والا أزواج 6 نواا حزان لامرج.عن النص 
أحد فيمئع الميراث إلا بنص » والنص قد صح من حديث على وابن عياس 
د إن المتك نب اداراضات اذا أوادءة أو'ميرانا ورث وورث منه) وأقم 
عليه الحد» وودىعقدار ماأدى دية حر وميراث <ر » وعقدار مام يود دية 
عبد وميراث عبد » (؟) فصح أن العبد لابرث . 

وقد قالقوم من العاماء: إنطا من الميراث عدار ماذي,مامن الخرية»وقال 
درون لاشىء طم من الميراث . فكان قو ل هلاء ساقطاً ا لفته النص » 
ولاأنه دعوى بلا دليل » فل ببق إلا قولمن قال : إن طهامن الميراث عقدار 
مافيهما من ار به فقلنايه. 


فبكذا القول فى حده وديته» إذ قد بطل قول من قال : ان حده كحد 


)١(‏ هذاللفظ رواه مسلم ( ج ؟ ص ١7١‏ )هن حديث انن تمر 
() الظر أباداود ( ج 4 ص "١9‏ ) والشوكاق (ج دص اام ب وؤم) 





وى سم 


المر بحديث ابن عباس فى المكاتب » إذ فى نص ذلك الحديث الفرق دين حد 
الحر وحد الميد / 


وأما نسكاحه ذاذالنص جاء بأن كل عبد تكح بغير اذن مواليه فنكاحه 
عبر » والمءتق لعضه ليس 0 كله » ولا حرا كله » ولا ينتقل عن 0 
بف عليه والثابت عليه بالنص إلا بنص آخر أو اججاع » فهو غير خارج 

ن هذا الناض ء فليين لان كك ائر المسلمين إلا ياذن من له فيه ملك. 
1 ا جائ على عموم النص فى المطلقين . 


ونا حنايته والجنابةعليه وشهادته فكالا <رار ولافرق» اذم نع من ذلك 


نص ولا احجاع » هذا مع صحة حديث ان عباس فى ميراث المكاتب وديته 
ا » وان ذلك عقدار هافيه من الحرية والرق © 
| وقسمو ا اع القياس . فقال بعضهم : من | ع القياس قياس المفهبوم » مثل 
0 رقمة الظبار على رقبة القتل . قالوا : ومنه قيا س العلة » كالعلة الخامعة 
بين النديذ وار وهى الاسكار والشدة . ومنه قياس الشبه» ثم اختلفوا فى 
هذا وت من القياس » فقالوا : هو على الصفات الموجودة فى العلة » وذلك 
معان لكون فى الشىء نة )رساك ن التحليل وأزبعة من التحرم » 
فيغاب الذى فيه خمسة واف على الذي فيه ريه وساف . وقال آخرون 
7 م : هو على الغو ره كالشيك يذه العكاي فى الدساءة كك ولله 
لاحر فى الصورة الا اأحينة انوا لاون 00 بالشير لعة . 
) قال أوتمد : وكل هذا فاسد باطل متناقض » لا*نه كله دعاوى باردة بلا 
دليل 0 صحة فىء امنا م السمواوم قيا س الرقمة فى الظهار على الرقبة 
فى القتل انه مفووم » وليت شعرى عاذا فهموه حتى عاموا ا ا لاورى” إلا 


مؤمنة 1 /! هذا وقد خا لهم اخرا' م دن الها الشين ف ذلاك دكن 2 ألى 
ا فلم يهموا من هذا القياس العجيب مافهم الشافعى وال مالكى 6 وكل 





د ازأءه” سم 


مافهم من كلام فأهل تلك اللغة متساوون فى فهمه بلا شك » فصار دعوامم 
للفهم ههنا 6 ِ 3 هلا إذ فبموا أن كلتا الرقمتين مدواء ‏ : مشوزا فى 
قياسهم ففهموا أنه يجب التعويض من الصيام فى القتل اطعام ستين مسكينا» 
كالتعويض لذلك من صيام الظهار »ما تساوى التعويض من رقبتى الظهار 
والقتل صيام شور بن متتابعين . فا هذا التناقض » وماهذا التبان فى فهم 
مالا تقتضيه الا بة ولا الائة 9 ! 

وأما قوطم: قياس الملة» وأن النبيذ مقيس على الجر - : قكذب مجرد 
بأرد سمج ا على الله تعالى » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
3 خمر وكل مسكر حرام 6 فساوى عليه السلام ينكل مسكر »ولح 
يخص من عنب ولا عر ولا تينولا عسل ولاغير ذلك » ثم لقراان كك 
قرام » فليست خمر الغنب ى ذلك بأولى من خر التين » ولا مر العنت صلا 
وغيرها فرعا » بل كل ذلك سواء بالنص » فظهر برد قوطم ونساده. 

فان قالوا :فهلا كفرتم من استحل نبيذ التينالمسكر ها تكفرون مستحل 
عصير العنب القك را 

قيل له وبالله تعالى التوفيق : انما كفر نا من استحل عصير الغنب المسكر 
لقيام الحجة بالاججاع » ولو استحله جاهل لم يعرف الاجمجاع فى ذلك ما كغرناه 
حتى يعرفه بالاجاع » وكذلك لم تكفر مستحل نبيذ التين المسكر » هله 
بالمجة فى ذلك » ولو أنه يصح عنده قول النى صلى الله عليه وس فى ترم 
اأشك رز عبن عملومة »م التجيز خالفة النى صلى الله عليه وسلم » لكان 
انرا بلاشتك» ؤقد ردنا بعد هذا باباً ضخما فى ابطال قوطم ف العلل . 
وبالله ثعالى التوفيق * 


ونا قوطم ف موازنة ظفات التحليل وصفات التحريم 6 فانا نقول هم: 


هبج لو ساعنا 5 فى هذا الطذيان المنترى ‏ ماذا تصنعون اذا 'نساوت 








ا 000 


عند صفات التحريم وصفات التحليل ؟ فان قالوا : نغاب التحريم احتياطاء 
قلنا هم : ول تغلدوا التحليلتيسيرا # لقول الله تعالى : ( بربدالله يكم اليسر) 
وان قالوا : تغلب التحليل . قيل لم : وهلا غليتم التحريم 7 لقول الله تعالى: 
( وعمى أن تكرهوا شيئًا وهو خير ل ) فظبر إطلان قوطم وفساده . 
وياجلة افليس تغليت اعد الوحدهين أريل من الالض وقد قال نمال :اول 
تقولوا لا تصف اسم الكذب هذا حلال وهذا حرام ' .فنص تعالىه 
على اتلك كل رم ومحال بغير نص من الله تعالى ذهو كاذب مفتر . وبالله 
تعالى التوفيق * 

و أيضا : فلو كانت صفة شبه التهير 6م توجب التحريم وصفة شيه اتطل 
وجب التحليل - :الما وحجنيدكلا الا. ص بن فى شىء واحد البتة 0 نه كان 
فيان ذلك أن يمكون الشى” حراماً حلالا معأ » وهذا حمق حال . فصح 
أن الشبه لا بوجب محرعا ولا نحايلا كثرات الا وساف بذاك لوا قات ء 

وقد أقدم بعضهمفقال : إنالله تعالىقال : (يسألونك عن الجر والضر فل 
فبهما انم كبير ومنافع للناس واتعبما أ كبر من تفعهما ) .قالوا : فذاب تعالى 
الائم خرهها . 

قال أبو حمد : هذا من الإرأة على القول على الله تعالى بغير عل ! وهذا 


نك لانم حت نيه بخن لخن و اليس أسبلات: ادها :المبا تم اءيوالناك 
اوت راو شير 2 


الام ذغلب الاثم . هذا هو نص كلامهم وظاهره ومقتضاه . وليت شعرى 
شل انب هنذا الاثم فى لكين والميسر ؟! وقد كانا برهة قبل التحريم حلالين 
لاثم فمهما » وقد ثسربمها أفاضل الضحابة دضى الله عنم 6 وأهدرت الى النى 

صلى الله عليه و سل » وتنادم الصالحون عليها ل من ستة عشر عاما الاين 
صح ذلك عنعيدالر#ن بن عوف » وسعد بن أبى وقاص » وحمزة»وألىعبيدة 


بن الم راح » وسهيل ن بيضاء اء» وأبى واكساعوأي دعانة 6 وال طلحة» 





سج د 


ع اع 
والى ابوب »6 ومعاذ بن جيل » وعبد الله بن عمر وبن حرام » وغيرثٌ كلم 


شرا الجر بعد اطجرة 6 واصطبحها جماعة بوم أحد » م نأ كرمهم الله تمالى فى 
ذلك اليوم بالشهادة » فهل أحدثالائم فيها بعد أن ل يكن إلا اللهثعالىة فأبن 
قول هثؤلاء النوكى: إزالله تعالوحرمهالاجل الاثم الذى فها » أولاجلالشدة 
والاسكار؟ ! وهلهذا إلا كذب بحت؛ ! وهل حدث الاثم إلا بعد حدوث 
التحريم بلا فصل؟ وهل خلت قط عن الشدة والاسكار مذ خلقها الله تعالى؟ ! 
خبطل قوم بتجاذب الا واف :والجه لله كيرا » 

وهنا قوطم فى تغليب الصورة الآ“دمية فى العبيد على شبهه للماتم أنه 
سلعة مماوكة ‏ : فقول بارد ! وهلا إِذ فملوا ذلك قبلوا شهادته إذغليوا 
شمهه الاحرار على ش.هه المهائم + وهل هذا كله إلا طو ولعب » وشبيه 
بالحرافات + تموذ بالله من الخحذلان » ومن لعدى حدوده » ومن القول فى 
الدين بغير نص من الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وس_لم . وحسيبنا الله 
ولعم الوكيل 5 

واذا أبطلوا حك الشبهمن أجل شبه آخر أقوى منه » فقد صاروا الى 
قولناء فى إبطال حكم التشابه فى ايجاب حكم له فى الدين لم يأت به نص »ثم 
تناقضوا فى اثباته مرة وابطاله أخرى بلا برهان * 

وشنع بعضهم بأن قال : إن إبطال القياس مذهب النظام » وحمد بن 
عبد الله الاسكاق » وجعفر بن حرب » وجعفر بن مبشر » وعيسى المراد 6 
انا عقارء وبعض اللوراوج ..وان من ولاه من" يشول : إن ينات البنان 
حلال ؛ وكذلك الجدات » وكذلك دماغ المتزير. 

الا دب بساني أنضول الرلاد ل إل الن”ا ع وكولها 
رشا نحن » و لسكن اذا 5 كزوا عؤلاء هلا تنسوا التائلان قوط فق القياس : 
أبااطذيل العلاف » وأبا بكر بن كيسان 'الأصم » وجهم بن صفوان »6 وبشر 











هه 6 - 


لسن كرا وبشراً المريسى » والازارقة » وأحجمد بن حائط . ومن 
هؤلاء من يقول يقياس الاطفال على الكيان ءا 1 0 احهم فى 
الاطفال ! وبالقياس على قوم توح 6 فأباحوا قتل الاطفال ! وقاسوا فناء 
الحنة والثار على فناء الدنيا ! وغير ذلك من شنيسع الاقوال» 

فهذا كل ماموهوا به فى نصر القياسء قد تقصيناه والمد لله ربالعالمين 
و ندع منه بقية » وير لعون الله تمالى 11 لا ححة ة طم وجه من 
الوجوه » ولامتعاق فى شى' منه البتة » أله كله عائد عليوم ومبطل لقوا 0 ف 
اثيا ف اناس وتدركان هذا بيكى من ند ف ابطال القياس » لان كل قول 
لايقوم بصحته رهان فمودعوى ساقطة » وقولزائف مطرح. ولكنالاتقنع 
بذلك <تى نورد كول الله وقوه وكره ل عراهين |! 0 
ابطالالقياس والقول.ه . فالحق عزيز متين » والباطلذليل مهين ٠‏ وخسا ناالله 


وهذا حين تأخذ ف ايطا ال القياس بالبراهين الضرورية إنشاء ء الله تعالى 


فبرس ماف المزء السابممن الابواب والفصول بحسب وضع المؤاف * 


صحرفة 

آالنات 1 والثلاثون : فى دليل الخطاب 

مم قصل : من هذا الياب فى معنى الاسيقاة 

وم قصل: فى 3 مغهوم الطاب هو التأ كيد اذا ورد حمما للثآن 

* قصل فى إبطا ال دعواثم فىدليل الحطاب 

5 فصل ف عظيم تنافعوم ف هذا الياب 

13 فصل .: دكن تناقضهوم اك فى هذا الياب 

عم الياب إل ثاهن والثلاثون ف إبطالا قياس ف 0 0 
م الى زء السابع من الاحكام لابن <زم ويليه الها من ان 5 








وانا: 2 


المتوق سنةهغه 


ل اين 


عنى بأشره وايرا زه الممرة الاولى سنةةءع*١‏ ل جماعة من العلماء عسأعدة 


إدارة الفبتتاء النيرة 


لصاصررارسررها مسيرال هئ 


بتحقيق الاستاذ الشيخ أحمد 0 


الطبعة الاولى سنة/4١‏ ه 


حقو الطبع محذوظهالى الشركةالمذكورة 


مطبع انعا و اروصم 








ارم 


( فصل ) 
تال ابو ممد : ويقال للقائلين بالقياس : أليس قد بمث الله عز وجل سمداً 
ص_لى الله عليه وسلم رالا الى الانس والجن » فأول مادعاثم إليه فقول. 


د لا إله إلا الله » ورفض كل معبود رن ا عاك من وان و 0 
رسول الله فقط » ل يكن فى الدين شريمة غير هذا أصلاء لا إيجاب حك » 
ولاتهريم شى" 7 فن قوم وقول كل مسل وكافر -: نعم » هذا أ لاشكفيه 
د ) ناذ هذا لاخلا فبهولاشك فيهولايتكره أحد : فقدكاذالدين. 
والاسلام لانحريم فيه ولا إيجاب » ثم أنزل الله تعالى الشرائع عافا آس به 
قير واجب فروماء عنه فهو جرام » وما لم بأمر به ولاممبى عنه فهو مباح 
مطلق حلال 6 كان هذا أس معروف ضرورة بفطرة العقول منكل أحد » 
فى ماذا يحتاج الى القياس أو الى الرأى + ! أليسمن أقر بما ذكرنا ثم أوجب 
مالا نص بايجابه » أو حرم مالانص باللهىعنه : قد شرعى الددن مالم يأذن 
به لله تتعالى 7 وقال مالايحل القول به + ! وهذا برهان لاح واضح » وكاف. 
لامعترض فيه ٠‏ 

لم بتقال طهم أيضا وبالله تعالى التو فيق : فماذا يحتاج الىالقياس ؟ أغها تفن 
عليه ابله تعالىورسله عليه السلام # أم فيا لم ينصعليه ‏ فانقالوا فيا نصعايه» 
فارقوا الاجاع » وقاربوا الحروج عن الاسلام ولا'نه ل يقل بهذا أحد » 





جسلة ”ينا 


وهو مع ذلك قول لاعكن أحد أن يقوله لات إلاعلى أم. ا 
ذلك الفرع إليه » ولا 0 إلا نص 3 اججاع » فصح على قوطم أ القياس 
إعا هو صم دودالى النص . 

وان قالوا : فيا ل ينص عليه » قلنا لهم وبالله تعالى التوفيق : قالاله تءالى : 
1 اليوم أ كات 1 دفكم وأممت علي نعمتى ) وقال تعالى : (مافرطنا فى 
الك ين دن ) وول تعالى : ( لتبين للناس مانزل الهم ) وقالعليه السلام 
فى ححة الوداع : ( الليم هل باغت # 0 : نعم قال : اللهم اشهد ) 

حدثنا خمد بن سميد بن نباتثنا أحمد بن 3 الله ثنا نم بن أصبغ 5 
الت ثنا مد بن المثنى ثنا عبد الر#ن بن مهدى تثناشعية عن أنى اسحق عن 
مرة اطمدالى قال قال عبد الله بن مسعود : من أراد العلم فليثر القرآن فان فيه 


عم الآاولن والآ خرين 5 1 روشاه عن مسر وق والؤهرى 5 أنه لف 5 


اختلف فيه إلا وهو فى القرآن . فصح بنص القرآن أنه لاشى'من الدين وجميع 


احكامه إلا وقد نصعليه. فلا حاجة بأحدالىالقياس 

فان قالوا : إعا نقيس النوازل من الفروع على الاصول 

قال ابو محمد : وهذا باطل » لاله ليس ف الدين إلا واجب أو حرام أو 
مباح » ولا سبيل الى قسم دابع البتة» فأى هذه ل وأ هذه فرع ؟! 
فبطل قوطئ ؛ وصح أن أحكام الدبن كلها أصول لافرع فيها وكلما منصوص 
عالة ؛ فا احتلف الئاس قعل إلاىالا صبول» كو سوه و الصلاة والكة واللساء 
والحرام من البيوع والحلال منها » وعقود النكاح والطلاق » وما أشبه ذلك. 

فآن فالا : لسئا نكر أن الله تغالى لم بفرط. فى الكتاب من فى “وله 
ل النى صلى الله عليه وسلم اج ن النص والبيان ينقسم قسمين : 
نم نص على الشى” باءعه» والثاتى نص عليه بالدلالة ءوهذا هو الذى تسميه 
قياساً » وهو التنبيه على علة الحك » يما وجدت تلك العلة حكم بها . 

















0 


قالو : وهذا هو الاختصار وجوامع الكلم التى بعث بها حول اش سل اله 
عليه وسل . 

قيل لهم وبلله تعالى التوفيق : اذا عر الناطل ) لان الذى دان 
دعوى بلا دليل » وثلك الدلالة لامخلو من أن تكون موضوعة فى اللغة _التى 
بها خوطينا وبا نل القرآن - لذلاك المعنى عينه » فهذا غير قولكم » وهذا 
هو القسم الاول من النص على القى" باسعه » فلا تموهوا فتحملوا النص 
ان تلك الدلالة غير موضوعة فى اللغة ‏ التى بها خوطبنا وبا 
اول اسان لذلك الممنى » فا كانت كذلك فهذا هو التلبيس والتخليط » 
الذى قد تنزه الله تعالى ونزه رسوله لى الله عليه وسلم ل لد 
أن ينسب هذا الى الله تعالى ولا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وهذا برهان ضرورى » ولا محيد عنه بين لا إشكال فيه على من له أقل 
فبم . وليس هذا طريق اختصار ولا تنبيه ولا بيان» لكنه خبط واشكال 
وافساد وتدليس . 

ولا تنبيه ولا بياث فيمن بريد أن يعامنا حكم الصداق فلا بذكر صداقاء 
وبدلنا على ذلك با نقطع فيه اليد 1 بريد الاأكل 0 الوطء » اذ بريد 
الموز فيذكر الملح » أو يريد الخعلىء فيذكر المتعمد » وهذا تكليف مالا 
يطاق » والزام لعل الغيب والكهانة » وايحجاب لاحم بالظن الكاذب . تعالى الله 
عن ذلك 6 ونزه رسولهصفىالله عليه وسل عنه. 

وانما الاختصار وجوامع الكلم والتنبيه أنبأتى الى المنى الذى يعبر عنه 


بألفاظ كثيرة فيبينه ألفاظ مختصرة جامعة سيرة » لايشذ عنها شى' من 


المراد بها البتة ؛ ولاتقتضى من غير المراد مها شيعا أصلاء فبذا هو حقيقة 
الاختصار والميان والتتبيه . 
وذلك مثل قول الله تعالى :( من اعتدى علي فاءتدوا عليه بمثلمااعتدق 

















علي ) فدخل ىت هذا اللفظ مالو تقعى لملئت منه أسفار عظيمة بن 
ذ5 اقلم الا عضباء مر 1 وكسزرها م 1-7 4 والجر احاث حر 6 


2 6 والغمرب هيثة هيئه » ود سن اذ الا «وال 6 وسائر مايقتضيه هذا 


2 6 من ل الى عليه للاقتصا ص ونفاذ 0 فى ذلك . 
دمتلقوله عليه السلام: اج السجباء جبار» وسا" ار كلانه عليه السلام 
لانن _أشقط ١(‏ )رمعا أرادها 1 اك ها بالاسم الموضوع لما 


فى اللغة الى بها خوطبنا » وطمع أن بدل عليها باسم غيرموضوع لطا ف اللغة 
نهنا فعل الشيطان » المريد إفساد الدين ؛ والتخليط على المسامين » لافدل 

.رب العالمين » وخ الم لين . وبالله تعالى استعين # 

فان قالوا : لسنا تقول : إنه تنزل نازلة لاتوجدف القرآنوالسنة » للك.نا 
تقول : إنه بوجد ح بعض النوازل نصاً » وبعضها بالدليل ‏ 

قيل طم وبالله تمالى التوفيق : إن هذا<ق » ولسكن إن كانهذا الدليل 
الذى تذ كرون لايحتمل إلا وجهاً واحداً » فهذا قولنا لاقولكم » وأما إن 
كان ذلك الدليل يحتمل وجهين نصاغداً » فهذا ينقسم على قسمين : إما أن 
يكون هنالك نص ا ر سين راد الله تعالى من ذينك الوجهين ا بيانا 
جلياً و اجاع كذلك 2 فيذا هو قولنا» وهو اليس بعينه ل أزل عنه » وإما 
أن لا يكون هنالك نص آخر ولا اجاع يبين يبأحدهما مراد الله عز وجل من 
ذلك : فهذا اشكال وتلميس » تعالى الله عن ذلك » و لاحل لاكحد ن لأستب 
هذا الى شىء من دين الله تعالى » الذى قد بينه غاية البيان على لسان رسوله 
صلى الله عليه وسلم # : 

فان قالوا : ان التشابه بين الأأدلة هو أحد الا دلة على مراد الله تغالى . 

قيل لمم : هذه دعوى محتاج الى دليل يصححها » وما كان هك ذا 2 


ا 


)١1(‏ في الاصل ( اسقاط ) وهو خطأ 
ا نامن ) 


الحح ن ل 7 جا 


2 


و 2 2222 2 0 01 - 


ل 


سحي ست 








مدا" د 


ياطل باجماع » ولا سبيل الى وجود نص ولا اججاع (صحح ه-_ذه الدعوى » 
ولافرق نيما وبين من جعل قول انسان من ٠‏ العاماء بعيئه دليلا على عاد الله 
تعالى فى ثلك المسألة » وكل هذا باطل وافتراء على الله تعالى . 

وا أيضا فا فانم فى التشابه الأوجت ب للحكم مختلفون » اليم عل صفةما 
علة لذلك ك الحسكم » وبعضهم كنع من ذلك » ان بعلة ألدرئ » وهذا كله 
كم بلا د : 

وقد صحح بعضهم العلة بطردها فى معلولاهها » وهذا مخليظ ام » لان 


الطرد إعا لصح يعد يعة الكلكة ال ن الطرد إعا هو فرع بوحبهصحة ة الملة» 
وإلا ذبو باطل ا لايصح الا“صل إلا بصحة الفروع. 

وأيضا فانهم اذا اختلفوا فى طرد تلك العلة» فليسمن طردها ليصححها 
بأل قن لم بطر دهالييطلها وطرد غيرها » وهذا كله محم ف الدين لايجوز. 
وذلك ا الشافمى علة الا“كل فى الربا » ومنع أن انار 
ذلك » وطرد أى حنيفة علة الوزن واللكيل 6 ومنع مالك والشا ا 
وطر دمالك علة الادخار والا كل » ومنع أنى حنيفة والشافى من ذلك . 

فان قالوا : فأرونا حميم النو 10 علا ؛ 

قانا : لو عحزنا عن ذلك لما كان عحزنا <حة على الله ثءالى » ولا على 
رسوله صل الله عليه وسلٍ » إذ لم ندع كم الواحد فالواحدمنا ‏ الاحاطة 
بجميع نفل الالال لمضانا أننا تقطع بأن 4 تعالى بين لنا كل مايقع من أحكام 
الدن الى يوم القيامة » فكيف ومن نأتيكم بنص واحدفيه كل نازلةوقعمت 
1 تفع الى يوم القيامة وهو الخبر المحيح الذى ١‏ ذ كا ناء "قل باسناد م اوهو 
قوله صب الله عليه وسلم 50 ا ال 4 5 » فائما هلك من كان قباسكم بكثرة 
مسائلهم واختلافيم على أنبيائهم » فاذا أمرتكم غىء فأتواجقنه كا 
استطهم » واذا 0 عن شىء فاجتنيوه فصح نما أن مالم يقل فيه 





ا كك 


النى صلى الله عليه وسلم فليس واجبا » لانه لم يأمر به » وليس حراما» 
لآأنه / عله ا فت ورةاكه مباح . فن ادعى أنه حرأم مكلف دين 
تبن النى على ابه عليه وسلم » فان جاء به معنا وأطمنا» و إلا 
فقوله باطل » ومن ادعى فيه ايجاباً كلف أن 7 فيه ا من النى صبى. الله 
عليه وسلم » فان جاء به #عمنا وأطمنا »وان ل ات به فقوله باطل «وصح بهذا 
النص أن كل ماء ر به عليه السلام فهو فرض علينا » إلامام مالم من ذلك» 
3 07 خرام » حاشا مابينه عليه السلام أنه د اك 
فلم ,بق فى الدبن حم إلا وهو ههنا منصوص جلة . 

6ك علهم هذا السؤال وهذا القول 0 لهم : أنم تقولون 
لانازلة إلا وطها نظير فى القران أو السنة لفان 2ك بن علياع الل عن 
تلاك النوازل التى تريدون سئرالنا عنها » مندينار وقع فى محبرة ! وسار ثلك 
الجانات ! فأرونا نظائرها فى القرآن وااسنة وأ نم تقر ورف ا اومن 
فيها » تفيرونا كيف تصنعون فيها : أمحكون فها بقولك 7 فهذا دينكم 
لادن الله » فر هذا مافيه » فظهر فساد كل سؤال طم . والحدد لله روس 
العالمين حثراً #* 

وقال من .سلف من ع أصابنا رحميمالله : : يقال أن قال بالقياس كن أجمتم 

سأنم وجيع المسامين بلا خلاف من أحد منهم على أن الا حكا م كلها فى الديانة 

عاد ان تؤخ-ل نصاء واتققيوا كلهم + , بلا خلاف من واحد ممم » لامن 
القائلين بالقياس ولا من غيرثم ‏ على أن أحكام الديانة كلها للغوزان 8 
قياينا » ولا دد عندمم من نص يقاس عليه » فيقال لا صحاب القياس : ! 
ال الاياس عند حقا فن ههنا ابدوًا به ؛ فقيسوا ما اختلفنا فيه من 00 1 
التى جوز ثم القياس فيها ومنمنا نحن منها ‏ :على ما اتفقنا عليه من المسائل 


الى ,أفررتم أنها لا جوز أن توخذ قياساء فان لم تفعلوا فقد تركام القياس» 








ال م حدم 


وان هذل تركم القياسن »ولسنا تقول أن هذا العمل يح عندنا ؛ولكنه 
صميح على أصولك » ولا أ بطل م مرحو لعش ننه بعضا ٠‏ 

ويقال لوم : قد وحجدنا مسائل كثيرة قد أجعتم أنم وججميع الامة على 
ترك القياس 8 يكقاتل ناب قبل أن ,قدر عليه وندم » فلا إسقط عنه 
القصاص 0 وم تقيسوا ذلك على محارب ناب قيل أن يقدر عليه 
داف ار ابة عنه ساقط . وك ذلك اتفقوا على أن لايقاس الغاصب على 
السارق 6 وكلاها أخذ مالا رما عمداً » أو كترك قياس تعواض الاطعام 


من الصيام ف قتل اعاطاً على لمولضه م ن الصيام ف الظهار . ومثل مكنا 
0 0 » بل هو أ كثر مما قاسوا فيه » فلو كان القياس حقا ماجاز 
الاجاع اع على بر 5 يمك لاوز الاججاع على ترك الحق الذى هو اله أن 1 كلام 
اازرسول صلى الله علية وسم م صح عنه »6 قانه ل َعم قط على زاك ذىء منه 


إلا لنص 2 6 فقط » وهذا بوحب إطلان القياس ضرورة * 

ويقال هم ا عن القياش » أيخلوا عند ان م لعى الد 
لانص فيه 5 اجماع عثل ال ص الذى فيه نص أواججاع : إما لعلة فنهما معا» 
هى فى المحكوم فية علامة الحسكم » وإما لنوع منالشبه بدنهما » وإما مطارفة 
لالعلة ولا لشيه و سكل الى قسم 1 بع أصلا ؟ ! فان 7 : مطارفة لالعلة 
ولا لشبه » كفونا م نهم » وصار قائل هذا ضحكة وموز زأة !! ول يكن لما 
0 عا حك به من غيره ححكم فى ذلك الا “مر حك 1 اخر . وهذا مالا يقوله 
احد منهم # 

فان قالوا : بل لنوع من الشبه » قيل طم 0 دايلم على أن ذلك 
النوع من الشبه جب به ذلك الحم #9 ولا سبيل الا ودود ذلك الديلاء 
1ن أيضا بشيه ا وجب 212و فشكنا أو 

فان قالوا : بل لعلة جامعة بين اللنكبرةء سأنام : ما الدليل على أن 





كك 


الذى ياوه عله 11 5 ه علة على الحقيقة ؟ فان ادعوا نصاء 1 حبكذ 
للخص » 0 ن لانكر هذا اذا وحدئاه . فان قالوا :غير النص » قاذ 0 
الباطل والدعوى التى لاارهان على ها » وما كان هكذا فهو ساقط بنص 
القرآن » وبحك الا جاع والعقول .وان قالوا : طرد حك العلة دليل علرصحتما. 
فول طيادطزاد أنم »أو طرد أهل الاسلام 7 !فان قالوا :طرد أهل الاسلام» 
قيل: هذا اجاع لاخلاف فيه » ولسنا تخالفم فى صحة الاجاع اذا وجد يقينا. 
وان قالوا : بل طردنا تحن » قيل طم : ماطردك أنم سادق اعد را اتنا 


برها 8 على ككة 5 ان كنم صادقين اوهذا مالا مخلص طم مندأصلا , 


مدان ربالعالمين: 

قال أو تمد : وقد جاءت نصوص القرآن بابطال القياس 

فن ذلك قول الله تعالى : (ياأما الذي آمنوا لاتقدموا بين بدى الله 
ورسوله) وقال تعالى: ( ولا تق ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفئؤاد 
١!‏ أولكك كان غنه امساؤلا) :قال :تمالى:: ( ماف زطناافى الكتات من,قئم) 
وقال تعالى : ( وما كان ربك نسيا ) . وهذه نصوص مبطلة للقياس » ولاقول 
فى الدين بغير نص » إن القياس على مابينا قهو لما لاعم طم به» وتقدم بين 
بدى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وس » واستدراك على الله تعالى ورسوله 
صل الله عليه وسم مالم يذ كراه . 

فان قال عل القياس : فلعل ادعارة للقياس قو ل إغير عل ؛وقفو ل لاعلم 
لك به » وتقدم بين بدى الله ورسوله ! 

قيل طم رفسل الررفيق,: من اد سكز انيار نالقياس أنه قول بعل 
القن وبيقين » وذلك أت الله عز وجل قال : ( والله أخرجم + ن لطون 
مرا تَْ لاتعاون شيئًا). فصح يقينا لاشك فيه أن ااناس خرجوا إلى الدنيا 
لانعامون شيئًا أصلا » بنص كلام اللاعؤام امل ‏ لالال كنا لها كا كلنا 











لاو د 


فيك رسولا منتكع يتاوا علي آلاتناو يزكيكم و يعلسكم السكتابوالمكمة 
ويعامكم مام 0 تعامون ٠)‏ فصح قينا أن الله 2 تدا رسوله صلى 
الله عليه و م اليئا ليعامنا مام نمم ؛ فصح منزورة أن ماغننا!اوسول علق 
السلام من مور الدين فهوالاق » ومالم يعامنا منها فهو الباطل » وحر ام التولة 
ال كلق قبعابة ال" لكان أأرزاها مك الوه والسنا ةن 
تقولوا على الله مالا تعادون) وقال تعالى : (قل انما حرم رلى الفواحش ماظور 
منها وما لطن والاثم والبغى لشوااطق وان تشركر ا ينزل به سلطانا 
وأن تقولوا على الله مالا تعامون ) . فصح بنص القرآن أننا خرجنا إلى الدنيا 
لانمل شيئًا » / حرم عليئا القول على الله تءالى بها لانعلم لفن ] تدا أن 
الليين امنا ا يأن نتول على الله مالا 1 6 فقد صح هذه النصوص_ضرورة 
أن القول بالقياس وبغير القياس كن أثيت العنقاء والغولوالكيميا »وكةول 
الروافض ف الامام » وكقول من قال الله وكل هذا فالقول به على الله 
تعالى فى الدبن حرام » مقروئ”تف بالفكرك اام من أمر ابليس » إلا ماجملنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم »نهو اق الذى ثقوله على الله تعالى ».ولا 
يحل لنا أن تقول عليه غيره » فاذ ل يأمرنا عليه السلام بالقياس فهو حرام 
من أمر الشيطان بلا شك . وقد بينا فما خلا كل ماشغيوا ءمما أرادوا الوه 
به فيه بالحديث » خرم القول بالقياس البتة ٠‏ 
وم-ذا بطل كل قول بلا رهان على صحته حق لو يقم برهان بابطاله» 
فاو لم يكن لنا برهان على | إطال القياس لكان عدم البرهان على اثيانه برهانا 


فى ابطاله » لأن الفرض علينا أن لانوجب فى الدين شيئًا إلا ببرهان » وإذ 
ذلك كذلك » فالفرض عليئا أن نيطل كل قول قيل ف الدين » حتى يقوم 


برهانٍ لصححه 6 0 برهان ضرورى لايد عنه 3 تعالى 0 





عا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اليس قبل مونه عليه السلام 
د أيام انرق يكتاف) كليل بك م كتابا! ن تضلوا من بعدى».وعا 
روى عن عائّفة رضى الله عنها من قوها : «لم 7 دالت ا كن 
قبيل موت الى صلى الله عليه وسلم »© فقالوا : هذه أشياء زائدة على ما كان 
جين قوله تعالى فى حجة الوداع : ( اليوم كلت لكم ديتكم ) ه 

رماس اخونن من اهل اللي ل مل الجدمفا لمن كرى بالا امف كزرعء 
وصووا فعلتمر وقوله فىذلك اليوم ٠‏ 

قال او حمد :وهذان الاعتراضان منهاتئين الطائفتين لايشهان اعتراض 
المسلين » وائما يشمهان اعتراض أهل ١|‏ السكفر والاطاد ء و نعبخ عندنا ان 
عرض بهما مس صحيح اليا طن »لان الطائقة الا ولىامكد بد ترصن وال فى 
قوله إنه ١‏ 5ل ديننا » مدعية أنه كانت هنالك أشياء ل تكمل » والطائئفة 
الثانية محهلة رسول الله صلى الله عليه وسلم مُدمية عليه الكننب فى آم 
0 الل آراد اق كتيه ء أو التخليط فى كلامه ووآن قول شمر امروب 
من قول رسول صلى الله عليه وسلم » وكلا هذين القولين كفر جرد . 

وكل ه_ذه النصوص <ق » لانمارض بين شى” منها بوجه من الوجوه » 
لآن الاآأية المذكوةزلت يوم عرفة فى حجة الوداغ 6 قبل موتةصل الله عليه 
وسل بثلاثة أشهر » وحتى لو /'زلت بعد ذلك شرائع لكان زوطا معان ]1 
للا بة المذكورة » لأن الدبن فى كل وقت نام كامل » ولله ثمالى أن يحو هن 


الدن مايشاء » فاك بزيد فيه وان بشت » وليس ذلك لغيره ؛ بلقدٍ صح 0 
الب ,متب الله عليه وسلم قبيل موته بساعة باخراج الكفار من جزيرة 
العرب » وأن لايبق فيها دينان ؛ ول يكن هذا الشرع ورد قبل ذلك » ولو 
ورد لا فى سول الله صلى الله عليه وسل . وائا غرضنا من ه اه 
أن الله تعالى تولى إوال الددن » وماأً كنل الله تعالى فليس لا"حد أل يزيد فيه 














رأ ولاقياسا لم يزدها الله تعالى فى الدين » وهذا بين . وبالله تعالى التوفيق » 
وأما أمر الكتاب الذى أراد رسول الله صلى الله عليه وس أن »كتبه 
0 الجيس قبل وقاته عليه السلام بأربعة أيام  :‏ فانماكان فى النص على أبى 
-000 الله عنه » ولقد وهل عمر وكل من ساعده على ذلك » وكان ذلك 
القول مهم عملا ففلها لكر الا رادو »١‏ فهم معذورو 0 
وانكانوا قد عوقبوا على ذلك 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم إيام 
بالحروج عنه » واثكاره عليهم التفازع حضرنه . 
ولقد ولد الامتناع من ذلك الكتاب من فرقة الانصار بوم السققيفة ما كاد 
يكون فيه بوار الاسلام » لولا أن الله تداركنا بمنه » وولد من اخت_لاف. 
الشيعة » وخروج طوائف منهم عن الاسلام ‏ : أمراً يشجى تفوس أهل 
نادم » فاو ايه ذلك الكتات اب لانقطع الاختلاف فى الامامة 6 ولا ضل 
أحد فها » لكن ليقفى اشاأمةا كان معملؤ ل وقد «ألق :انلكا الامطارا! 
وهذه زلة عام نءنى قول تمر رضى الله عنه بومكذ ‏ قد حذرنا من 
مثلها » وعلى كل حال فنحن ندبت ولق ونوقن » ونشهد بشهادة الله تعالى» 
ونذاً دن كل و : بأن الذى أراد عليه السلام أن عله فى ذلك 
اليوم » فى الكتاب الذى أراد أن مكتبه الوكان فرط رزائنا مل حر امى” 
3 يتقدم تحرعمه » أوتحليل شى" تقدم تحرعه » أو ايجاب شى" لم يتقدم ايحابه» 
أو اسقاط ايجاب شى” تقدم اجابه ‏ : للا ترك عليه السلام ار ل 
لقول حمر » ولا لفول أحد من الناس . فصح ضرورة أنه فيا قد علم وحى 
الله تءالى اليه أنه سيم » من ولابة أى بكر » وذلك بين فى قوله عليه السلام. 
فى حدديث عائشة الذى قد ذ كرنا قيل : « وبأف الله وااز متو رك 6 


وروى أيضا : « والنبيون إلا أبا بكر » فوضح البرهان بصحة قولنا يقيناء 


والجد لله كثيراً * 





آنا تتابع الوحى ذائما كان بلاشك نأ كيدا فى لام مانزل من القرآن 
قبل ذلك » ومثل ماروى من( اذا حاء نصر الله والفتح وأرأبتالناش يذجاوق 
فى دبن الله أفواجا ) ونزول ( واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل 
نفس ما كسبت وثم الاق ا التكلالة التى قدكان تقدم حكمها 
قصح أنه لانعارض بين شى” من هذه النصوص.والجد لله رب العالمين * 

فان قالوا : ون كل نازلة تنزل ءلى ماتقولون فى نص الم وات الات ا 

قلنا طم : لعم » وبالله تعالى التوفيق »هذا واجب عليئا » و رك ذلك : 
أن نقرر ما الديانة ؟ وهى أن نقول : 


6 الشريعة كلها - أوطاعن آخرها ‏ تنقسم ثلاثة أقسام لاراببع 


كا ى فرض لايد من اعتقاده والعمل نه مع ذلك » وحرام لابد من 
اجتنانه 0 عفدا وملا » وحلال مباح فعله ومباح تركه ء وأما ا كروه 
واللشفواك اليه فداخلان نحت المياح على مابينا قبل 3 الللكاوة لا , ألم 
فاعله » ولوأئم لكان حراما » ولكن يوجر تاركه » والمندوب اليه لايأم تاركه 
ولوأتم ل 1 ن حر فاعله . 

فهذه أقسام الشرلعة بامماع من كل يبدل » ولضرورة وجود العقل فى 
القسمة الصحيحة » الى ورود الس مها ء فاذ لاشك فى ه_ذا» فقد قال الله 
عزوجل : ( خلق لم قاى:الاأراض جيما ):وثال تعألى : (.وقدأفطق ل 
ماحرم عليك م إلا ما اضطررتم اليه ) فصح بماتين الا يتين أن كل شى* ل 
اله رض و عمل فباح حلال » إلا مافصل الله تعالى لنا رعه باسمه نصا 
عليه )فى القرآن» وكلام النبى صل الله عليه وسلم المبلغ عن ريه عزوجل والبين 
1 أأزل عليه » ونى اجماع الاامة كلها المنصوص على اتباعه فى اله راق » وهو 
5 اجع الى النص على مابينا قبل . فان وجد نا شيءًا حرمه النص بالهى عنفه 
أو الاججاع باسمه حرمناه » وان ' ع شيئًا منصوصاعلى الهى عنه باسعه 











ولامما عليه فبوحلال بنص الآية الاوك . 

وقد أ كد الله تعالى هذا فى غير ماموضع من كتابه » فقال عزوجل 
:( يا أيها الذن آمنوا لاتحرموا طيبات ما أخل الله لكم ولا تعتدوا إن الله 
لايحب المعتدين ). فبين لله تعالى أن كل شىحلال لنا إلا مانص على حريمه » 
نا عناعتداء ماأمرنا تعالى به ؛فن حرم شيعا لم ينص الله تعالى ولارسوله 
صل الله عليه وس_-لم على لجرعه والهى عنه ولا اجع على تحر عه : فقد 
الألدى رطفي شا م زادنا تعالى بيانا فقال : ( هلم شهداء كم الذين 
يشهدون أن الله حرم هذا نان شهدوا فلا تشهد معهم ) . فصح بنص هذه 
الاابة مه الامزبة.غنبل أشاكل طالنبأت.النهي فيننه بامعه من منجدالله :يالك 
على لسانرسوله صلى الله عليه وسلم فب و حلال علابحل لاحد أن لشهد بتحرعه. 

وقال تعالى : ( يأأمها الذين آمنوا أطيعوا اواو يرا نيول وأو 
الامر منكم فان تنازعم فى شى” فردوه الى الله واارسول إن كنم تؤمنون 
بالله واليوم الخ ) .وقال تعالى : ( يأأيها الذين آمنوا لانساادا عن أهياء إن 
بد لتك و وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عنا الله عنها 
والله غفور حليم قد سأهًا قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين).فبين الله 
تمالى أن ماأمر نا به فى القرآن أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فهو 
واجب طاعته » وضد الطاعة المعصية » فن لم لطع فقد عصى » ومن لم يفعل 
مأمر به فلم يطع » ونهانا عن أن نسأل عن شى” جلة البتة » ولم يدعنا فى لبس 
أن نقول قائل : إن هذه الا ية نزلت فى السئوال عن مثل ماس 
بن حذافة : « من ألى » فاكذب الله ظنومم .لكن قال تعالى : ( قد سأطا 


كَّ عئه عبد الله 


قوم من قبلتكم ثم أضصبحوا بهاكافرين ) فصح أن ذلك ف الششرائع التى يكفر 


من حجحدها 6 ولضل دن ركه 6 فصح أن مالم 0 4 نص ا اجماع فليس 


نواهنا علييًا ؛ 





ده سه 


5 . 1 : 5 

فأى شى' بق بعد هذا ؟ وهل فى العام نازلة مخرج منأنٍ يقول قائل : 
هذا واجب ؟ فنقول له : إن نت على اانه نص من القر أن أو بكلام 

2-0 عن وسول الله صل اله عليه وس أو اجا : قسمما وطاعة » وهو 
واجب 6 ومن ألى 6 ن انحابه حينكد ل فهوكافر 4 وان ل وك ع-لى ايا 5 نص 
اج اججاع فانه كاذب 6 وذلالك القول نس ا 1 1 إشول قائل : :كنا 
حر ام ( فنقول له: إن أأنيت على الى عنئة ا او اججاع فهوو 38 رام » ومعما 

وطاعة » ومن 00 راد 0 حينكذ فهو 1 ثم كاذب عاص » وان / أت على 
الى عنه بشص ولا جاع 1 نت كاذب 6 وذلك لي لديل حرا ي( 1 

فهل ف العام حح رج عن هه 2 قفصيح أذَّ النص همسءوعب لكل 
حكم عع أو وقم الى يوم القيامة . ولاسبيل الى نازلة رج عن هذه اله حكام 
الثلاثة . وبالله 1 التوفيق ه 

ْم قد حاءت الاحاديدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عثل ماجاء تبه 
هيده الكايات 6 حدثنا عيد امن بن عبد الله الحمذاقى ؟نا أو اسحاق 
ابر اهيم ل ثنا مد بن بوسف ثنا حمد بن اسععيل نا ا"عميل ‏ 
1 أنى 1 ثنامالك بن أ اس عن 0 الزناد عر. ن الاعرج عن عن أليهريرة 

الى صلى الله عليه وسلم قال 2 دعوى ما ركتكم 6 إعا أهلاك 5-3 ن كاث 
1 بلك ا المي واختلافوم على أنبيائمم » فاذا ا عل فو فط ال 
واذا أمرتكم 2 رافارا منه مااستطءم )00 

قال أو عل ا حديث حام مع لل ماد ١‏ ئاء» دين فيه عليه العام 
أ اذا - مهبى عن شى 'فواجب 1 تنب » وه اذا 1 ياه ر فواجب أن 


وى منه حيث بلغت الاستطاعة » وأن و الم يله عنه وار به فواجب أن 


لايبحث عنه فى حياته عليه السلام » وإذ هذه صفته ففرض على كل مسلم أن 


)١(‏ البخارى( ج «صوء؟  )0٠١‏ فى الاعتصام 











سد ناه 


لاغحرمه ولا بوجبه » واذالم يكن <راما ولا واحيا فهو مياح ضرورة » إذ 


لاقسم إلا هزه الا“قسام الثلاثة » فاذا بطل مها اثنان وجب الثالث ولايد 
ضرو رة »وهذه قضية النص» وقضية السمع » وقضية العقل التي لايفوم العقل. 
غيرها ء إلاالضلالوالكها ئةوالسخافة التى يدعمه ا صحاب القياس عأنمم يفهعون 
من الوطء الا كل» ومن الور اللوز )١(‏ ومن قطع السرقة مقدار الصداق . 
وحسبنا الله ولعم الوكيل» 

ثم نمكس عليهم ستواطم فنقول لهم : اذا جوزتم وجود نوازل لاحكم 
طا فى قرإن ولاسنة فقولو | لنا :ماذا تصنمون فها ؟ فهذا لازم لكمعوليس 
بازمنا » لان هذا عندنا باطل معدوم » لا سبيل الى وجوده - 2 0 
اذا وخدتم تلك النوازل ؟ أتتركون الحسكم فيها # فليس ا 1 001 
لحكبرن ا ولاسبيل الى قسم ثالث » فان حكمتم فيها » فأخبروناعن 
حكمكم فيها : أتحكم الله تعالى وحكم رسوله صل الله عليه وسلم حكمم 
فيها # فان قلم : نعم » قلنا : قد تناقضكم » لانكم قللم ليس فيها نص محكم لله 
تمالى ولا ارسوله عليه اللام» و قد كذب آخر قولكم أوله » وان قلم: 
نر حكة الله تعالى أو لغير حكم رسوله صلى الله عليه وسلم يمحن برآء 
الى الله تعالى من كل حكم فى الدين لم يحكم به ال مروكل . ولخدا 00 
لمن عقل » فوضح قولنا وبطل ماسواه . والجمد لله رب المامين . 

ومذا حاءت الاحاديث كلها مث دة متناصرة. كما ثنا حمام بن احمد ثنا عبد 
الله بن اراهيم ثنا أو زيد المروزى ذا الفر رى ثنا المخارى ثنا عيد الله ن 
يزيد المقرى" ثنا سعيد ثنا عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبى 
وقاص من بيه أن ,الى صلى الله عليه وسل قال : « إن أعظم المساءين جرما 
من ال عل مسألته » (؟)فنص عليه السلامما 


)1 ) الجلوز بكس الجيم وذتح اللام المشددةوآخرهزاىهوالبندق 4 البخارى<«ج*ص "١١‏ »> 





م0 ل 


السمعآن كل م مالم يأت به حرم من الله تعالى فهو غير محرم . 
وهكذا ل عليه السلام ف الواجب أبضاءم ثنا عبد الله بن وسفبن 


نامي ثنا احمد بن فتح ثنا عيد الوهاب بن عيسى ثنا امد بن حمد الفقيه 


الاشقر ثنا احمد بن على القلانمى عن مسلم بن المجاج حد : ثنى زهير بن حر 


نا يزيد بن هرون ثنا الرببع بن مسل القرشى عن مد أن زياد عن را 
قال : 2 خطينا رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : 3 الناس قد فرض 
الله علي المج خجوا » فقال رجل : أ كل عام يارسول الله ؟ فسكت » حتى 
قاطا ثلاث » 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم : لوقات تعم لوجمت » ولا 
استطعتم (ثم ) )١(‏ قال : 0 فاعا هلك م من كان قبا-م بكثرة 

ستواطم واعللواوم على أنبيائهم » فاذا أم رتك بشى فانوا منه ما استطعتم 
واذا يتمع ثى فدعوه » : 

قال أو مد : : فنص رسول الله صلى الله عليه وسلٍ على أن مالم بوجبه 
فهو غير واحب » ومأأوجبه 1 ه به فواحب ما 2 منه 6 وذ مالم 
حر مه قهو حلال » وا أن ماهى عنه فهو حرام ؟ فأبن للقياس مدخل ؟ 
والنصوص قد ياه فااحتاك الناس فيه وكل نازلة تنزل !لى بوم 
القيامة باسمها #! وبالله تعالى التوفيق * 

وقال تعالى : ( أم طم كط فرطو طم من الدين مام د بدالله) 

قال أو 2 : فصح بالنص أن كل مام نص عليه فهو شرع م يأذن 4 
الله تعالى » وهذه صفة القياس » وهذا حرام * 

وقال تعالى : ( وان معهم لفريقا يوون السذمم بالكتاب لتحسبوه من 
الكتاب وما هو من السكتاب ويقولون هومن عند الله وما هو من عندالله) 

لالع ا خف : فشكل مالنين فى القران والسئة: منصوصاياسمه ب واجِبا 


)00 فى الاصل بحذف( ثم ) وصححناه من صحيحمسلم ( ج١‏ ص 104" ) 











عورا 4 أرديا عنه - فن أوجبه نا مه اكاك ماحاء نه النص فهو من 
عند غير الله تعالى » والقياس غير منصوص على الاامر 4 فمهما » فهو منعنك 
غير الله تعالى» وماكان دن عند غير الله تعالى فهو ناطل * 

وقال ثُمالى : (ومن تعد حدود الله فقد ظم نفسه ) وقد عامنا ضرورةة 


أن الله تعالى اذا حرم بالنص شيعا خرم انسان شيعا غير ذلك » قياسا على 
“أو 


ماحرم الله تعالى » أوأحل عض ماحرم الله لشاءا | رحب ع افزاوسيا 
الله تعالى قياساء» 0 لط بعض ما ا الله تعالى قياسا : - فقد تعد 
حدود الله تعالى » ذهو ظالم بشهادة الله تعالمعليه ذلك. 

وقد قال ثءالى : ( فبدل الذين ظاءوا قولا غير الذى قيل طه م( 

قال أو مد : وهذه كالتق قباوا سدواء شواء 

ونال الى (قل أن م أعل أ 1 الله ) 

قال أو مد : :ومن استدرك رأنه وقياسه على ريه تعالى شيئًا من ا رام 
والواحب ل يأت بتجرعها ولااياما نص : فقد دخل>ت هذه العظيمة 
كرا ف ل 3 و 2د اله نيالك عل توفيقه . لااله إلا هو* 

وقال تعالى نصف كلامه : ( تبيانا لكل 0 وقال تعالى : ( فاذا 0 نأه 
فاتبع قرا نه ثم إن علينا بيانه انه ) وقال تعالى : ( لتبين للناس مائزل البهم ) 

قال أنو تمد : فنص الله تعالى على ا ' يكل بيان الشراعة > إلى اعد من 
الناس » ولا راع 2 لال قات سكن ٠‏ الى نص القرآن » والى رسوله 
صلى الله عليه وم فقط ؛ وماعداه) فضلال وباطل وععال* 

وقال ممالى : ( أم كنم شهداء إذ وصا ‏ الله بهذا فن أظل ممن افتر 
على الله كذيا ليضل الناس بغير علم) 

قال أو خمد : فصح أ نكل مام » أثنا به وصية من عند الله عز وجل فهو 
افتراء على الله وكذب » وناسيه الى الله تعالى ظالم » وم تأئنا وصية قط من 


قبله تعالى الى بالحكم بالقياس » فهو افتراء وباطل وكذب »بل جاءتنا وصاياه عز 
وجل بن لانتعدى كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مان :0 رم 
ولا نوجب الا م وحرما وميا فقط ؛ فيطل كل ماعدا ذلك » والقياس 
كما عدا ذلك 6 فهو باطل * 

وقال تمالى :( أوم يكفهم آنا أنزلنا عليك الكتاب يتلل عليهم ) فأوجب 
تعاكه أن يكتنى بثلزوة الكتا اب » وهذا هو الا“خدذ بظامرء » واجطالكل 
ل / أت 10000 او اججاع» وأذلا نطاب غيرماقتضيه لفظ القرانفقظ.. 

وقال 0 :“(وما اختلفم فيه من ثى” كمه الى الله) وقال تعالى: ( فان 
لماعم ف 0 فردوه الى الله وارسول ان كنم تؤمنون ,الله واليوم 
الا ا فل بسح الله تعالى عند التنازع والأختتلاتك أن ش | م أويرد إلا 
الى الم ران وكلام ارسول صلى الله عليه وسلم فعل » لا الى 0 دون النى 
صلى الله عليه وبل » ولا إلى اى ولا قياس » فبطل كل هذا بطلانا متيقناء 
والمد الله رب العالمين على توفيقه . هذا مع شدة شرط الله تعالى بقوله : 
(ان كنم تؤمنون بالله واليوم الأ خر ) فلقد يجب على كل مسلم قامت عليه 
الحجة أن يباب لوق هذه الصفة به» وفرض عليه أن لايقتدى بمن سلف 
من تأول فأخطأ عفليس من قامت عليه المجة كن لاندرى أقامت عليه أم ل 

م5 إلا ا أننا تحس. ن الغان م »م محسلة سلر الك منين كروالله أعل حقيقة 
د أحد * 

وال نعالى : ( ولا تقو لاا تصف ألسنتدكم ال لشكذ نك اهنا خلال اوتهنا) 
ترام لتفتروا على الله الكذب ). خرم تعالى الم فى شى” من الدين بتحريم 
أو تحليل ».و سنا من فعل ذلك كاذياً » وتفعطله كلذباك إلا أن محرمه الله أو 
يمحلله الله فى النص 3 الاجاع * 

وقال تعالى : ( قل أَرأيتم ماأنزل اله لم من رزق ملم مله خززام 








مسدذاو ع سهد 


وحلالا قل الله أذن لك أ م على الله تفترون ) «فسجى تعالى من مج 
اذن من الله تعالى فى حرم ذلك الفلينة 6 أمكلل لغير أذن 4 ناللهكى م كته 
منتريا » وه_ذه صفة القائسين الحرمين الحللين »الموجبين بالقياس بغير اذن 
من الله تعالى ٠.‏ 

وقال تعالى : ( فلا تضرنوا ثالامثال إن الله بعلم و أنم لامشو )اص 
تعالى على أن لا تضرب له الا مثال » وهذا نص جلى على اإطال القياس 
وكرعه » لان القياس ضرب أمثال للقرآن » وعثيل مالا نص فيه بها فيه 


اعد ال وطق مذ مالم ينص الله تعالى على تحريعه أو ايمابه يما حرمه الله 


ثعالى 20 » ذقد ضرب له الامثال وواقع المعصية 6 نعوذ بالله من ٠‏ ذلك. 


ونص كال عل اله لعلم وك ع فاو ء 0 الذى لم ينص عليه مثل 
الذى نص عليه لاعامنا ذلك »ووما أأغاله وما ضيعه ».قال ؛تعالى : ( وما كان 
ربك نسيا ) وقال تعالى 00 اننا من رسول إلا بلسان واه ليبين طم 
فيضل الله هن بشاء ويهدى من.يشاء ) فمبح أن العربية مها نااك 
رسولةصبىالله عليه وسلٍ » 2 بين لنا » وقالتعالى : ( وما ينطق ء 0 
إنهو إلاوحى بوحى ) فكل مابينه رسولالله صلى الله عليه وسلم فعن 
تعالى بينه » وقد عامنا قينأ وقوع كل اسم فى اللغة على مسماه فيها » ون 
البزالا بسوااتينا 00 الملح لايسمى زبيبا » وأن الم لس أو 0 
الشعير لاسمى بلوطا » ولا الواطىء ء أكلا» ولا الآ كل واطثاء ولا القاتل 
مظاهر 3 ولا الظاهر قاتلا » ولا المعرض قاذفا . 
فاذ قد اح اللسان كل اسم على مسماه لاعلى غيره » و سعث تعالى مدا 
صلى الله عليه وسلم! إلا بالعربية اتى ندريها ‏ : فقد عامنا ا 1 عليه السلام 
اذا نص فى القرآن أو فى كلامه على اسم ما بحم ما واب .أن الابوقع ذلك 
ذلك ال ّ إلا على مااقتضاه ذلك الاسم فقط » ولا يتعدى به ا موضع الذى 





5 
سح اسه 


وضعه رسول الله صلى الله عليه وس فيه » وأن لاخرج عن ذلك الك شبىء 
هما يقتضيه الاسم ويقع عليه » فالزيادة على ذلك زيادةفى الدبن » وهوالقياس» 
والنقص منه نقص من الدين » وهو التخصيص » وكل ذلك حرام بالنصوص 
التى ذ كرنا . فسبحان من خ صأصحاب القياس بكلا الامرين ! فرة يزيدون 
إلى النص ماليس فيه 6 ويقولون : هذا قياس ! وصية يخرجون من النص 


بعض ما يقتضيه 6 ويقولون : هذا خصوص ! ومرة يتركونه كله » ويتولون 
: ليسعليه العمل » والعبرة معترضة عليه ! ما فعل الحنفيونفىجديثْالمصراة 
والاقراع.بين الأ “عبد ؛ وكا فعل المالكيون فى حديث تام الصوم لمن أ كل 
اناسيا » وحديث المج عن المريلض اليانْس والميت » وغير ذلك. وحسينا الله 
وثتعم الكل # 

وقال تعالى : ( إن هى إلا أمماء سميتموها أثم واباق ما ألزل انها 
من سلطان إنيتيعون إلاالظن) . 

قال او حمد : والقياس اسم فى الدين ل يأذن به الله تعالى » ولا أنزل .به 
سلطانا » وهو ظن منهم بلا شك » لتجاذبهم علل القياسات بينهم »كتعليلوم 
الربا بالا كل » وقال آخرون منهم بالكيل والوزن » وقال آخرون بالادخار» 
وهذهكلها ظنون فاسدة وتخاليط , وأمماءلم يأذن تعالى بها» ولا أنزل 
مظان 
ْ وقالتعالى : ( ألم وذ عليهم ميثاق الكتاب أن لايقولوا على الله إلا 
ييا ) وقال تعالى : ( وبحق الله الحق كلانه ) فنص تمالى على أنلإيقالعليه 
الاق لاخر اه حق الحق بكلياته » فال أثنا كلام لله تيال اله 
حق من الدين ؛ فهو باطل » لاحق" . 

وقال تعالى حكاية عن رسله صلى اللهعليهم وسل : ( إن نحن إلا بشر 
ملك ولكن الله عنعىمن يشاء من عبادموما كان لنا أن أتيكم بسلطان 

(؟- ثامن ) 








إلا باذزالله ) . 

قال أ:وحمد : فنص الله تعالى عن الانبياء الصادقين أنه ليس طمأن يأنوا 
إسلطان إلا باذلتف الله تعالى » والسلطان الحمحة بلا شك » فكل حجة ل, 
بأذن الله تعالى ها فىكلامه فهو باطل 6ولم يأَذْنْ قط تعالى ف القياس فهو باطل. 

وقالتعالى: ( وماجعل أزواجكم اللائى تظاهرونمنون أمهاتكم وماجعل. 
أدعياء م نام ذلكم قو 5 1 يقولا لمق وهو مهدى السبيل 
ادعوم ام و قعل عند الله ). وقال تعالى: ( إن أمهاتهم إلا اللائى 
ولدمهم ارارق عو الترك ورور الا كار 0 
أن تمل أعد أمة عير الى ولد ولا أن خم انه إلا ولده ء وهر لكالل 
قد جمل أمهاتنا من ل تلدنا كنساء النى صلى الله عليه وسلم واللوانى 
أرضمننا » وجمل أبناءنا من لم نلده » كنحن لنساء النىصلى الله عليه وسلم »> 
6 واداشيه نساؤنابا لماننا» 0 بالنص أن الشى "اذ ح الله تعالى به فقد. 
ثم دون لعليل 6 و 0 ن أراد أذ يحم كل ذلك عا لالس فية نقد ل 
كر ل القوال و رونا" والله لد لاحن أن يقول بغير مالم يقل الله 
تعالى به . وفى هذا كفاية لمن وفق . وجعلنا ‏ لمحن وهم نساء النى صلى 
الله عليه وس أمهائنا فى التحريم » كا جاء النص فقط » ثم لم نقس على ذلك 
رؤيته نك نرى أمهاتنا » بل حرم ذلك علينا» ولاقسنا إخوتهم وبنيهم على 
أخوال الولادة وإخوة الولادة» بل حل طم نكاح نساء المسامين» وحل. 
رجال المسامين نكاح أخواتمن وبناتهن » فبطل حكم القياس يقينا» و صح 


1 أزوم النص فقط »6 آل لاتعدى أصلا ٠‏ 
وف آآبة واحدة هما ذكرنا كفاية 'لمن ات الله عز وجل ولصح نفسه » 
فكيف وقد تظاهرت الآ ياتبا بطال مابدعونه من القياس فى دين الله تعالى! 
وكذلك نضا حاءت الاحاديث الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 





يابطال القياس , م 

حدثنا عبد الله بن بوسف بن نائى 5نا احمد إن فتح ثنا عبد الوهاب بن 
عيسى ثنا احمد بن حمد ثنا احد بنعلى ثنا مسلم ثنا ابن عير ثنا روح بن عبادة 
ثنا شعية » قال مسلم : وحدثنى زهير بن حرب ثنا يبن بن سعيد عن شعية 
ل أخيرني أبو بكر بن حفص عر ن سال ء عن ابن عمر قال : « إن عم د دأى على 
رجل من 1 ل عطارد قباء من دبياج ا » فقال ارسول الله ص لي الله 
عليه وسلم : لواشتريته ؟ فقال : إغا لبس هذامن لاخلاق له اهل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء » فأرسل بها الى » فقلت : أرسات 
ما الى وقد معمتك قات فذبها ماقات + قال : إعا لعثتها اليك لنستمتع ما هة. 
وقال ابن كير فى حدةه : « إنا بمثتها (١)اليك‏ لتنتفع هاء ول أبعث 
مها اليك لتليسها » 


وبالسند امد اكور إلى مس » قال : حدثنا شيبان بن فروخ ثنا جرير بن 


حازم ثنا نافع عن ابن حمر قال : ١‏ رأى عر رعطاردا البنى بقم بالسوق حلة 
سيراء » ذقمال عمر : يارسول الله ؛ إلى نت عطارداً يم فى السوق حلة 
سيراء » فلو اشتريتها فليستما لوفد (؟)العرب أذا قدموا عليك + فقال رسول 
الله صل الله عليه وتسل : اا يلبس الخرير فى الدنيا من لاخلاق له فى الا آخر قَ 
فاماكان بعد ذلك أتى رسول الله ص_فى الله عليه وسلْ محلل سيراء ؛ فبعث 
الى عم ر بجحلة » والى أسامة بن زيد يحلة » وأعلى على بن ألى طالب حلة ‏ وقال 
شققها خراً أن الساكك بيذ كر.امن عرب ,قال :وما أئنامة 4 راح فىحلته» 
فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسل نظ رأ عرف أن رسولالله صل الله 
قدأنك رماصنع » فقال: يارسولالله » ماتنظر الى » فأنت بعثث بها الىرم) ؟ 


(1)ق مسال( ج9ا ص6٠‏ ) 2 بعثت بها»> (؟) فى مسلر« لوفود > 
6 الحديث في مسلم 2 "ص + ١ ١-16‏ ) ومخالى اهنا فق عض الالفاظ والمعى واحد 














لايع لس 


ققال : إى لم أُبعها اليك لتليسها » وللكن بمثت بها التدققها 'تمزا “بان 
نسائك »6 
انكر وك الله صلى الله عليه 1 على عمر نسونته بين الملك 
والبيبع بالاماج وبين اللداس اأهى » ورامك "عل اننامةا" واه كان 
الملك واللياسأيضاء وكل واحد مهما قاس » فح دما حرم قبانااء والاآخر 
أأحل-قناشا » فأتكرعليه السلام القياسينمما » وهذا امو[ | إطال القياس نفسه. 
ولايد فى هذين اديثين من .انحل ناهين :'إما أن يقول قائل : إذالني 
0 الله عليه وسل إذ مهى عن لباس الحرير ثم وهبهما كارا رركتا : أن 
ككوون البس- جما ١‏ وهذا كفر من قائله » أو أنه عليه السلام بين علبهم 
اللحرم من المرير » وهو | اللياس المنصوص عليه فقط » وبق 000 0 
0 الاباحة ل رضى الله عنهما إذ قاسا» وه اهو لمق" اللاى 
لاحل لادان لعتقد غيره . وبالله تعالى التوفيق. 
حدثنا امد بن قاسم ثنا أى قاسم بن مد بن قامم ثنا جدى قاسم ن 
أصبغ ثنا بكر ن جاد ثنا مسدد ثنا حفص ن غياث عن داود بن ألى هزد 
عن مكحول عن :أ اعلقة.الحشئ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلِ : 
<إن الله فرض فرائض فلا تضبيءوها» وحد خدلاداً فلا تعتدوها » ومىعن 
أشياء فلا تنتهكوها » وسكث عن أشياء من غير نسيان ها - رحمة لكم - 
فلا تبحثوا عنبا ؛ )١(‏ 


1 ب الى الثمرى وسف بن عيدك الله ثنا امد بن عمد الله بن مد بزعلى 


)1١١0:4 الحديث رواه الطبرى فالتفسير (17:هه ) والدار قطن (؟.ه ) والها(‎ )١( 
و لسيه السليوقى فىالدر الم ثور(؟: م الى ابن المنذر ونقل عن عن الام تصيجبيحه وليس‎ 
وانظر اكلام على طرقه وشرحه‎ ٠. وهو حديث تيع وكوحه ابن كثير‎ ٠ ذلك فى ااستدرك‎ 
(0 فى جام العلوم وا حسكم‎ 








- هو ل 


الباجبى ثنا الحسين بن اسمعيل ثنا عبد الملك نيحي )١(‏ ثنا حمد بن اسعميل 
اث سنيد بن داود ثنا مد بن فضيل عن داود بن ألى هند عن يكل عن 
ألى تعلية الأشنى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إن الله فرض 
فرائض فلا لضيعوها» كك فن اشياء فلا تبي وها اوتجد ليرج نلة 
تعتدوها » وعفا عن :اأشناء رحمهة 3ك لاعن نسيان ‏ فلا تيحثواعنها » 

حدثنا أحمد ن قاسم قال ثنا ألى قاسم بن مد بن قاسم قال ثنا حدى قاسم 
بن أصبغ ثنا د بن اسععيل الترمذى ثنا نعيم بن حماد ثنا عمد الله بنالمبارك 
ثنا عيسى بن ونس عن حربز هو ابن عمان عن عبد ال رحمن ن جمبير بن 
نفير عن أله عن عوف نن مالك الاشجعى قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : « تفترق أمتى على إضع وسبعين فرقة » أعثلمها فتنة على أمتى قوم 
يقيسون الامور برأمهم ؛ فيحلون الحرام وبحرمون الملال » (؟) 

قال أو جمد : ح<ريز بن عمان ثقة » وقد روشا مداه ا نما نسب 
اليه من الأدران عن على رضى الله عنه » ونعيم بن حماد قد روي عنه 


اليخارى ف الصحيح .وق الاحاديث اق د ا ا ف هذا الفصل وفما قبل 


مل ل أمره عليه السلام كن ماتركهم » وأن يذنهواعما نهاثم »وأن 
إيفعلوا ما أمرثم , نه ما استطاعوا ‏ : كفاية فى ابطال القياس لمن نصح نفسه* 


وكل فل عض اكات القياس : إيها انكر فى هفو إلاعاد ربكا من يقس 
برأبه » وأما من يقيس على تشابه المنصوص فل بيذم ! 
قال أبو حمد : فقلنا طم : 007 فرقم ه_ذا الفرق ؟ ! وهل زدتموا 
على الدعوى المفتراة الكاذبة شيئًا؟ ! وقول هذا منأشد المجاهرةبالباطل: 
لي ارا رن 0 اك 


(١)ق‏ جامع بان العم (:5؟١)‏ «دثنا الحسن بن اسماعيل ثنا عبدالملكبن بحر »> 
(؟) هذا حديثضعيف » وانظر ماكتيناه عليه فى الحلى (ج ١ص‏ مسئلة١٠1)‏ 








كان الى الله تعالى » ولا بوجبون شيئًا منها دينا » ولابةولون انه الحق » 
بل يذمون القول بالرأى فى خلال ذلك » خوف أن يظن ظان أنه منهم على 
سبيل الايجاب والقطع بأنه حق . فن تماق بالرأى هكذا فله متعلق . وأما 
القياس الذى ذكر هذا القائل على التعليل » واستخراج علة الشبه ‏ : فا 
نطق بذلك كلا حلن من الصحابة ولاقال به » فالذى فر أليه أشد مما فر عنه. 
وبالله تعالى التوفيق 

وقد حاء عن الصحابة رذى الله عنهم وعمن بعدثم إبطال القياس نصا» 
كالذى ذكرنا عن ألى هربرة من قوله لابن عباس: اذا أناك الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاعتزي! له الامثال : هذا تس من أئ 
هريرة على | بطال القياس 

حدثنا عبد الله بن بوسف بن ناتى ثنا احمد بن فتح ثنا عيد الوهاب .بن 
غسى ثنا اجد بن مد ثنا امد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا احمد بنعمد الله 
ابن ونس ثنا زهير ثنا منصور عنهلال بن يساف )١(‏ عن ربيم بنعميله(؟) 


ع 
عن سهرة بن حندب قال قال رسؤل الله صلى الله عليه وسلم :2 احب 


الكلام الى الله عزوجل أربع « فنا" اديت وق 'خره 26 لاسمين 
غلامك يسارا ولا رباا ولا نجيحا ولاأفلح » فانك تقول : أثم هو ؟ فيقول 
لا. إعا ه: ن أربع » فلا تزيدون على » 


0 #أخبذا 0 إن جتقايت لم يستجز القياس ء وأخبر أنه زيادة 


6 51 ل وفتح السين د ل ويقال دا لزافه وال دشانت > 
وتأخير الياء عر. الاين 5 

(2) بض مالعين مصغر «وضيطه الخررجى فىالخلاصة بفتحها »© والراجح عندى اله خطاء هن 
وحدته د فى صحيح مسلم طبع الاستانة (5:5٠1١)وف‏ نسخة مخطوطةصحيحة منه »ورؤيد 
ذلك أن صاحب القاموسوابن درييد لم يذكرا الا المصغرو يذ كر الذهي نى المشتبه اختلافا 

فى هذاءولوكازهناك|سمان متام أ لذ كرهها كعادته ٠.‏ 








فى السنة» و يستجزأن يول : ومثل هذا يازم فى خيرة وسعد وفرج » 
فقول : ألم سعك » ألم فرج ألم خيرة # فيقول : لا. هذا وقد نص على 
السبب المانع من التسمية بالاسماء المذ كو رة التى يسمون مثلها التى يكذ.ون 
ف استخراحها علة يقيسون عليها » فقد كان شبغى لواثقو| الله 1 وجل - 
أن يقولوا : إن التى نص علبها رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أولى أن يناس 
علما مايشمها »؛ لكن لم يغملوا ذلك » ولافمل ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذ خصهذه الامماء ‏ ولاههرة بعده » وهذا إبطال كيح للقياس 
فان قالوا : لعل هذا الكلام « إِنا هن ن أدبعء فلا تزيدن على » هو من 
لفظ النبى صل الله عليه وسلم ؛ قيل طم : فذلك أشد عليم ور لرة 5 
أن 1 (رسول اش صي الله عليه وسلم نبى عن القياس والتعليل » وأمس 
بالاقتصار على مالص عليه فقط * 

حدثنا عيد إن دبيع ل دن ماو المرواني )١(‏ ثنا 
احمد بن شعيب النسانىثنا تمد بن بشار ثنا مد بن جعفر وأو داودالطيالسى 
وعبد الرحمن بن مهدى ويحى بن سعيد القطان وأو الوايد الطيئالسى وحمد 
ان أنىعدىقالو |: ثنا شعية قال “عمت سلوان بن عيد الرحمن قال عم تعميد 
ابن فيروزقال : قات للبراء نعازب الى نااكاء اوعس ندر يران 01 
الله عليه وسلم (من الاضاحى) 0 فقال هكذا بيده » ويده ( *) أقصر من بد 


رسو لالله صلى الله عليه م َه أربع لانورى” )2( فى الاضاحى » وذ كر 
الحديث قال : فانى أ كره أن يكون تقص ف القرن والاذن » قال : فا كرهت 


. ع . 1 3 ء 
منه فدعه» ولالحرمه على احد* وروينا نحو ذلكعنءتبة بن عبد السلى : ان 


ل ل ا ا ا ا لي اك 
(1) ف الاصل « أحمدبنمماوية» وهو خطافقدسبق الاسنادمرار اهنا وكذرك فيالحلى - وأما 
وصفه بالمروانى فلاأدرىهل هركذ لك أولاءوا مماهوتجدن معاوية بن الاحمرراوىالسئن عن النسائى 
)62 لباق لايع النسائى 5 5 ف النسائى 3500 » وماهئا احسن 

(4) ف النسائى< اربعة لايمزرن »> 











حاخخ7 د 
لا يتعدئ مانهىعنه رسول الله صلى الله عليه وسَل © 
حدثثًا احمد بن حمر العذرئ ثنا عمد اللهن حسين بن عقال الفريسى ثمنا 
ابراهيم بن مد الدينورئ ثنا: حمد بن 'احمد بن الهم ثنا احمد بن اطيكم نا 
مد بن شريك عن امروابة فلار عن 2 الشعثاء عن ابن عباس قال : كان 
أه ل الماهلية بأ كلون أشياء 6 وماكوزا اشياء قنارا » فمعث الله نبيه صلى الله 


عليه وسلم 5 كتانه 6 1 دلاله 6 جرع حرامه 4 ف 1 فهو حلال» 


ومالخزم فهؤ حزام» وماسكت عنه “فهو عقو . وذ كر الحدايث (1) 

وقال مد بن احمد بن الجهم: ثنا اجمد بن اليثم ثنا سامان بن حرب ثنا 
حماد بن زيد ثنا المعلى بن زياد عن الحسن قال : بينا عمر بن الحطاب عشى فى 
بض طرق المدينة إذ وطى” رجل من القوم عقبه فقطع نمله » فأهوى له 
ضربة » فقال : يا أمير المؤمنين » لطمتنى وظافمتنى » لاوالله مافذا أردت » 
فاق اليه الذرة » فقال :دو نك فاقتص » فقال بعضهم: اغفرها لأ مير المؤمنين» 
مال : لاوالله ما أريد مغفر مها ا و 6 رللكر إن شئت 
دللتك عن خير من ذلك ( فن تصدق به فهو كفارة له) قال.: الى قد 
تمشت لفان هن زمر فأعطاء اناما :35 ك7 المدنك 

قال أنو محمد : فهذا عمر لم إستحز قياس المغفرة على الصدقة ووالعلة عند 
القائدين واحدة» ولا رأى أن يغارق ظاهر النص. 

حدما سق بن عبدا اله النمرئ ثنا عبد الوارث بن جبرون ثنا قامهم 

بن أصبغ ثنا ألو بكر بن أى خيئمة ثنا أنى هو زهير ان حرب نا 
جزير عن ليث قوسم عن مجاهد : أن عمر بن الخطاب نمهى عن المكايلة» 
قال جاهد:: يغنىالمقارسة . 


حدثنا حمد 'ن سعيد بن نبات ثنا: اميل بن اسحاق البصرى ثنا عيسى 








ان حبيت )١(‏ ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن يزيد المقرى” نا حدىقى مدن 


عيد الله بن بزيد اننا سفيان بن عييئةء ن خلف بن <وشب عن سامة كل 


قال قال عمر بن الخطاب : قد وصضحت الك مور رس السئن » ول يترك 


لكا ء إلاأن إلضل عبد عن جمد . (9) 

حدثنا ابن نباتثنا امد بن عون الله منا قاعم بن أصبغ نا حمد بن عبد 
السلام الحشنى ثنا حمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر حد 0 شعبة عن عبد 
املك بن ميسرة ة عن الأزال ان سبرة : أ رجلا واامراته اتنا ان مسعود فى 
ريم » فقال إن الله تعالى بين» فن أى الامر من قبل وجهه فقد بين له » 
ومن خالف فوالله ما نطيق خلافه .ورا قال : خلافم . 

قال أنو مد : فهذا ابن مسعود يمل كل ماليس فى النص خلان لله تعالى» 
ويخبر آن البيان قد ثم » وهذا إبطال القياس » 

اين نلا الملل الطيلى. ساعن متا" هنا قاين مسرورء القيووااى [أنا 
الوالس بن عمد الاعلى ثنا عرد الله بن وهب.قال ممعت سفيان بن عبينة يحدث 

عن اللجاك بن سعيد عن الشعبى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قال : 
9 إلا أوالدى العده أشثر منة ء لا أقول 1 ل من عام » ولاءام أ خصب 
ولام مرولا أميز اينم ن أمي » ولكن لكي وعفائم» ثم 
يحدث قوم يقيسون الامور ك4 2 فيهدم الاسلام ) وضثم * 

وكتسالى النمزى.:ثنا احمد بن فتح الرسان ثنا احمد بن المسن بن عتبة 
الزازى ثنا عبيد الله بن حمد بن عبد العزيز العمرئ ثنا الزبير بن بكار حدثتنى 
سعيد بن داود بن أنى زنير (؟) عن مالك بن الف عن ذاود بن الحصين عن 


(١)فق‏ الاندلسية« عيمى بن<تيفت» وا أظنها صحيحة (؟) روى نحوهذا الاثثر ابنعيد البرى 
العام (5 )١ 81١:‏ اناد وآخز عن ابن المسيب عن عمر. (") زنبر يفتتح الزاي واسكان. النون 
وفتح الباء الوحخدة ٠ولى‏ الاصل < زبير »وهو تصحيف ٠‏ وسعيد هذا ضعيف 











ساوثي لد 


طاوس عن عبد الله بن حمر قال : العل ثلاثة أشياء :كتاب ناطق » وسنة 
ماضية » ولاأدرى * 

حدثنا أحمد بن عمر حدثنا أنو ذر عيد بن أحمد الحخروى حدثنا أحمد بن 
عبدان بن محمد الحافظ النيساو رى الا عرار . كنار جمد بن اسيل بن عيك الله 
المقرى” نزيل فسا )١(‏ ثنا مد بن اسماعيل البخارى مث لف الصحيحقال : قال 
لى صدقة عن الفضل بن مومىعن ابن عقية عن الضحاك عن حابر بن زيدقال : 
لقينى ابنعمر » فقال : ياحابر» إنك من فقهاءالبصرة وستستفتى»فلا تفتين إلا 
يكنتاث :ناطق أو إمنة ماضية. : 

قال ابو عمد : وهذا نص المنع من القياس والرأى والتقليد »* 

حدثنا عمد الرحمن عد ة كنا ق حدثنا احمد بن خليل حدثنا خالد 
ان مد حذئنا طاهر بن عبن المزيا خدئنا ا و القامم مسد |المطارا كك 
وكان طاهر واحمد بن خالد محسنان الثناء عليه قال أنا الازامى ‏ يعنى 
اإراهيم بن بن المنذر ‏ حدثنا طاهر بن عصام قال طاهر وكان ثقة ‏ عنمالك 
ابن أأنس نافع عن ابن مر افإنال: العم ثلاثة : كتاب اللهالناطق » وسنة 
ماضية » ولا أدرى »# 

حدثنا مد بن سعيد حدثنا احمد بن عبد البصير حدثنا قاسم بن أصبغ 
حدثنا محمد بن عبد السلام المشنى حدثنا محمد بن المثنى 'خدثئنا عمد الرمن بن 


مهدىق حدنا سفيان الثورى عن سليهان الشيبالى - هو ابو اسداق ع عدت 


عبد الله بن ألى أو فى اقول : « نهبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ 
الجر الاخضر »© قلت: فالابيض «قال: لاأدرى . 
قال او تمد : فاوجازالقياس عند د ابنأبى 5 ا : ما الفرق الا 


أربممر ل » قاله ياقوت ١‏ 








والابيض 6 قول هؤٌلاء 0 الفرق بين اازرت والسمن ؟ وبين الفأر المت 
والساورانيت 1 وين الارزوالبر 119 وساترماقاسوا فيه ! لكنه وقفعند 
النصض . وهذا هو الذى لاموز غيره . 


حدثنا عبد الرحمن بن عمد الله بن خالد حدثنا ابراهم بن احمد حدثنا 


الفربرى حدثنا البخارئ حدثنا أبوالهان الك بن نافع ألافميبة د مزان 
الى حمزة ‏ عن الزهرى قال : كان حمد بن جبير بن مطعم عناش | شان عن 


معاوية فى وفد من قريش » فقام خمد الله وائنىعليه با هوأهله ثم قال : أما 
لعداء فاله بلغى نر جالامنكم يتحدثون أحادرث ليست فكنات الله الما 
ولاتؤئر عن رسولالله صلى الله عليه وسلم » فاولئك جهالكم . وذكر باق 
الا نوم لواظير:: 

حدثنا عيد الله بن دليع بن مدان عمان حدما أاحد بن خالد حدثنا على 
ابنعيد العزبزحدثنا الحجاج بن النهال حد:ناحماد بنسامة أنا أبوبالسختياق 
عل أل قلابة عن بزإند'ن"عميرة عاق معاذ 'ن جب قال + تكوان ف يكنتر قيب 
المال ؛ ويفتح فيها القرآن » حتى يقرأه الرجل والمرأة والصغير والكبير والمؤمن 
والمنافق » فيقرؤه الرجل فلا يتبع » فيقول : والله لاترأنه علانية » فيقرؤه 
علانية فلابتبع » فيتخذ مسجدا » وببتدعكلاما ليسم نكتابالله » ولامنسنة 
رسوله صل اللهعليه وسلم فياك واباه 6 فانها بدعةضلالة.قاها ثلاثمرات . 

قب لأء! حمراوابن عر وابن #سعود وأو هرؤة ومغاذ'ننا تجسةل وممرج 
ابن جندب وابن عباس والبراء بن مازب وعد الله بن أى أوف ومعاوية 
: كلهم يبطل القياس » وما ليس موجوداً ف القركن “ولا أ الييثة الله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهذه صفة الراى والقياس والتعليل » وقد 
قدمنا أنه لا يصح خلاف هذا عن أحد من الصحابة بوجه من الوجوه . 


وبالله تعالى التوفيق . 








الاسم لد 


وَأماأالتا بعون ومن يعدم خدثنا ونس بن عبد الله القاضى أنا مي بن 
مالك بن عائذ ثنا هشام بن خحمد. بن قرة )١(‏ المعروف بابن الى حنيفة ثنا 
أبو جمفر امد دن محمد بن . سلامة الطحاوى ثنا ابن غايب حدثنى ممران بن 
ألى مر ان ثنا يحي بن سامان الطائنى حدثنى داود بن أن هيد قال هععمت 
محمد بن سيرين «قول : القياس شؤم » ادل من قاس ابليس فبلك » وإعا 
عبدت الشمس والقمر بالمقايس . 

حدثنا المهلب ثنا ابن مناس ثنا حم بن مسرور القيزوا فى ,إننا, «وإنس ,بن 
عبد الاعلى ثنا ابن وهب لما يران معايةدين كل أن اذءاها. كدف 
هئ القاذى قال : إن السنه سيقت قياسجم 

كتب ا التمرى قال :قال أو ذر الخروي نا افا نيم ابد بن عبد الله 
الاصهانى بارى ثنا عبد الرحمن بن ألى حاتم ثنا حمد بن اسعميل الاجمسى 
ثنا وهب بن . اسعميل عن داود الاودى قال قال لى الشعبي : احفظ عنى ثلا 


ذا شان ٠.‏ “5 سكات عن ا ا و0 افلا تتبع 4ه ألتك : 2 را نت 25 


قن الله تعالموقاك فى يكعاهة (آد أت من اتخذ إِط ه هواه ) حتى فرغ من 
الا ب » والثانية :اذا سئات عن ل قن شيعا لغىاء فرعا الت 
حلالا أو حلات حراماء والثالثة : اذا سئلت عما لاتعلم فقل : لاأه_ لم2 
وانااشر كلف ' 

كتب الى بوسف إن عبد الله : ثنا خلف بن قاسم ثنا,اين شعبان,ثنا تمد 

ن مد ثنا أ وهام نا الأشجي عن أعا ربعن ن الشعىعن مسروق قلا 
9 بشئ *» قات لله #قال : لعاف ان زل رحل. 

كتب الى النمرى.: ثناعيد الرجمن بن مي بن تمد العطار منا على بن جمد بن 
00 نا اجون سرون توكياناين لوعن اران ري بن أبوب عن عيسىم 


93 سس شخ 
6 في الاندلسية «فروة» ولا أعرف ايها الصواب ؟ وم اعد شام هذا ترججة 








مس مم ل 


'ابنابى عندئ ع الشعى :ا نه “ممه رقول اك واللقارسة»فوالذى نفسى بيده 
لكن أخذتم بالمقايسة لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال » ولسكن ما بلضسكم عن 
أصداب رسول الله صلى الله عليه وسل فاحفظوه » 
حدثنا يو أسبن عمدالله القاضى ثنا يحى بن مالك ان ما؟ د ثنا ابو عبداللهءن 
أن ةنا أو لدميرا أجل بن مد الطحاوى ثنا بوسفين يزيد القراطيسى 
ثذا سعيد بن منصور ثنا جربر بن عبد الي يد عن المغيرة بن مقسم عن الشعبى 
:قال : : السنة لم : وضع بالمقا أنس* 
وحدثناه ألضًا أحمد بن مد بن عبد الله الطامشكى ثنا حمد بن أمد ن 
يحي بن مفرج ثنا ابراهيم ن -أحمد بن فراس 'العبقمى "ثنا تحدد بن »على بن 
يذ الصالغ ثنا سعيد بن منصور ثنا جرير ‏ هو ابن :عبد اليد - عن 
المغيرة عن الشعبى قال : السنة ل "وضع بالمقايدس »* 
عند ناربو ايونس ؛ بن عبه الله القاضى ثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن 
لماو انقة :اننا سين بن : بخاليج نا لخن بن عبد السلام الحشنى ثنا حمد 
بنانعار أنا اشن بن سعيد القطان ثنا:طالح بن مسل قال قال لى عامر الشعبى 
بوما وهوآخذ بيدى : إعا هلكمم حين تركتم الا" ثار و أخذتم بالمقابيس »لقد 
بغض الى هذا ام جد_فلهواً بض الىمن كناسة دارى -: هو لاءالضفافقة )١(‏ 
2 الى الذرى :ثنا مد بن خليفة ‏ شيخ فاضل جدا واسع الزوابه ‏ 
ثننا ضحد با اطبنين الأجرى نا حدما بن لبن الاشداق نبا لين وهل 
بن الاسود :: نا يحى بن آدم ثنا ابن المبارك عن عبد الملك بن أبى سلما عن 
عطاء بن ألى رباح فى قول الله تعالى : ( فان تنازعتم نم فى شى” ذردوه الى الله 
والرسول ) قال : الى كاب الله تعالى والى سنة رسول الله صلىاللهغليه وسل»ه 


كتب الى الذرى : أخبرنا عبد الوارث بن سيان ثثنا قامم بن أصبغ ثنا 


(١)كذا‏ في الاصل والله أعلم 








ابن وضاح ثنامومى بن معاويه ثنا وكيع ثنا جعفر بن برقاف عن ميمون 
بن مهران فى قول الله تعالى : ( فردوه الى الله والرسول ) قال : الى الله الى 
كتاب الله تعالى » والى الرسول مادام حيا » فاذا قيض قال : سنته * 
حدثنا ونس بن عبد الله بن مغيث ثنا مد بن االحسن 2 
هو ابن سعيد بن حزم الص.دق ايان هو ابن خالواى كنا مروان - 
عوواان عد املك الفحار ب ثنا العباس بن الفرج الرياشى عن الا صمعى: : 
أنه قيل له : إن الخليل بن أحمد يبطل القياس » فقال اح : أخذ هذا 


عن إياس دن معاود د 


حدثتى أ نو العنياسن العذرى ثنا الحسن بن احيدين أبراهيم بن فراس أن 
6 


عمر بن حمدبن ا بن عبد الر<من بن عمرو بن الى سفيان بن عييد 
اسو ب شورق باأأتية ارخ صلف ادق اننا ١‏ على بن بد ار 2 
الوليد اله 1 ثنا مد بن عبد الله إق بكار لخر ثنا ثنا سلمان بن جعفر ثنا 
محمد بن يحي الربعى عن ابن را من بن على بن الحسين قال 
ل فى حنيفة : اتق الله ولا تقس » ذانا قف غدا لحن ومن خالفنا بين بدى الله 
تعالى » فنقول : قال رسول الله صلى الله رهسا البلا تبارك وتعالى 6 
واقرل اننا واحانك : مععنا ا ندل الله بنا وبحم مالشاء ٠‏ 
حدثنا حمد بن سعيد بن نبات كنا أحمد بن عبد البصير ثنا قا.م بن 
أصبغ ثنا مد بن عبد السلام الحشنى ثنا مد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن 
مهدى ثنا سفيان الثورى عن هروذ بن اعم البربرى قال معت عيد الله 
بن عبيد بن مير قال قال أن : الله : بدع شيئًا أن بديئة 3 يكون نسيه ع ما 
قال اللهعز وجل فه وك قال الله » وما قال رسو لالله صلى الله عليه وسلم فهو 
ا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » .ومالم يقل الله ورسوله فبعفو الله 


ورحمته فلا تبحثوا عنه * 








ساقم -_- 


حدثنا ادمد بن حمر بن انس ثنا على بن امسن بنفهر ثنا تمد بن على نا مد 
ابن عبد اللهالحافظ اجازة ثنا 0 حمد بن يعقوب ثنا تمد بن عبد الله 
ابن عبدالحم أناابن وهب'مععت مالك بن انس يقول : الزم ما قاله رسول 
الله صبى الله عليه وسلم فى حجة الوداع «بإكران ركم فيك ان تضلوا ما 
سكم اكتات" لها تعالى واسية 0 وسل 6» 

دا احراكي بن مر ثنا على بن | ا بن فهر أن ال سن بن على بن 
شعان وأرو حفص تمر بن محمد بنعراك ثنا أبو بكر أحمدين مز وا نالا لى 
ثذا على بن عبد اموز ثنا الزبير 3 كار قال "عءت سفيان بن عييئة شقول: 

ات مالك 2 عن رجل أحرم من المدينة ا من وراء الميقات ؟ فقال 

مالك : هذا رجل #الف لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسم ( أخشى عليه 
الفتنة فى الدنا » والعمذاب اله لم فى الا- ره م سمءت قوله تعالى :[فليحذر 
الذين يحالفون عن ااه أن لصيبوم فلاو يصيبهم عذاب اليم ) مذ لوك 
حديبث المواقيت : 

حدثنا عبد الرحمن بن مطائة النار اسمن بن خليل ثنا خالدبن سعد ثنا 
أحينا بن خالد ثنا بحبي بن مر ثنا الحارث بن مسكين أنا ابن وهب قالقال 
لى مالك : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ امام المرسلين وسيد العالمين 
ل عن العلن” خلا مسب يع رتنه الوحن من الماة ‏ 

قال أو حمّد : فاذا كان رسول الله سك الله عليه وسل لاجيب إلابالوجى 
وإلا ب »ثن ع الخر د المتافية اجابة من أعات فى الدبين ا قياس أل 
استحسان' أو احتياط أو تقليد » إل الو بى وحده . وبالله تعالى التوفيق* 


ا أحمدين مر بق لين نا احلن بن ٠‏ مد بن عدسى غندر م خالف 


القانم 6 0 0 عبد الرحمن دن عيدك الله ؛ن مر بن راشد البحلى ا 


ع 5 هيا ره 0 
أبو زرعة عبد الر حمن بن مرو ثنا يزيد بن عبه ربه'قال معت وكيع بن 








يوبة )ب 


الإراح يقول ليحي بن صالح الوحاظلى ُ بازكريا احدة الوأى فالى معت 
أباحنيفه.يقؤل:: البول ف المبهد لعب بذ لج لشي 

حدثنا القاضى حمام بن أحمد ثنا عبد الله محمد بن على الباجى (1) 
اللخمى ثنا أحمد بن خالد ثنا عبيد بن مد السكشورى (؟)ثنا د بن يوسف 
الحذانى (ع) ثناعيد الرزاق قال قال لى جماد بن ألى حنيفة قال أخبرى ألى : 
من ل بدع القياض فى مجلس القضاء ل يفقه. 

قال أو تمد .:. فبذا اط حنيفه يقول : إنه لا يفقه من ل يترك ‏ القياس 
فى موضع الحادة الى لصريف الفقه عروهى لل التضام»فتبا؛ لكل شلا 
يفقه المرء إلا. بتركه . وقد ذكرنا أيضا قول مالك آنا فى الطال القياس » فان 
وجد طذين الرجلين بعد هذا القول منهما قياس » فهو اختلاف من قوطما» 
وواجب عرض القولين على القران والسنة » فلا ممما شد النص اخنيبه » 
والنص شاهد لقول من أبطل القياس على ماقدمنا » لاسا وهذان: الرجلان 
: يعرف قط القياس الذى ينصره أصحاب القياس » من استخراج. العلل 
وترجيحبا ؛ ولكن قياسه) كان عمنى الرأى الذى.ل يقطعا: على. ته » 
وفكذ عدن الططاوئة فى اختلاف العلماء بأ نأ باحنيفة:قال : غلمنا هذا رأى» 
فن أتانا بخير منه أخذناه .أو و هذا القول . والمتحققون بالقياس لايقرون 


بهذا ولابرضونه ولايقولون به ؛ و مكذاجيع أهلعصرها .وا شنتهالىالتؤرفيق : 
ع ا 2 1 1 


(:) انسبة. الى؛دياجة» بليدة بالاتولين ‏ 

(0) بفتعالكاف- ويقال بكسرهاك واسكان الشين المعجمة نسبة الم«كشور» قرية 
من قري صئعاء .وعبيد هذا ذكر فى الانساب ( ورقة 444).باسم «عبي_دالله» وهو خطأً 
والصراب ماهنا ما فى المشتيه وشرح القاموس والانساب ( ورقة٠5١)‏ 
(ورقة٠ ١١‏ ١)بالقافوهوخطا‏ » وف الاصل الذامى بام وهوخطاا يضاوصححنا هومن المثتبه وشرح 
القاموس٠‏ وهذا الاسناد الى غيد الرزاق روىبه الذهي أث رآعن | بن تمر من طر يق | بن حزم انظر 
ذكرة الحفاظ ( )١99:‏ 








لك 


ولامعنى لفشو” القول بالقياس وغتيته على أ كيب الناس » فهذا برهان 
بطلانه وفساده » وقد أنذر رسول الله صل الله عليه وسل بغلبة الباظل 
وظهوره 6 وخفاء اق ودثوره »# 
كا حدثنا عبد الله إن بوسف نا احمد بن فتح ثنا عيد الوهاب بن عيسى 
حدثنا امد بن عمد الفقيه الا“شقر ثنا احمد إن على ثنا مسلم بن اجاج ثثنا 
ا ألى مر جيه بن مروان الفزارى عن يزيد يعنى ابن 
كيسان - أن حازم عن أبى هريرة قالقالرسول اللهصلى اللهعليه وسلم : 
»2 ُ ا وس رد رما كا ينا » فطوبى للغرباء © 
وقال مس : ثنا محمد بن رافع 0 سول الالعرج قالا ثنا شيابة بن 
انا عادم هوابن محمد العمرى - ا عنابن حمر عن 1 م 
الله عليه وسلٍ قال : « إن الاسلام , د م : وسيءود غرييا 6 بد وطو 
أذ بين المسجديناتأرز المية الى جحرها» (1) * 
حدثنا أحمد بن حمد بن الجسور ثنا بن بن ألى دليم (؟) ووهب بن مسرة 
اذ بن وضلح نما با بكر بن أب هينة ناحنس بن نخياث بغ ن الامش 
عن الى اسحق السبيعى عن أ الاحوص عن عبدالله ن مسعودقالةال رسول 
الله صلى الله عليه وس : « ان الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا م بدأ » 
غطوبى لاغرياء » قيل : ومن الغرباء 9 قال : زاع القبائل »© (م) 
قال أبو حمد : وأما الاحجاع فقد بيناه على ترك القياس من وجوه كثيرة » 


8 م 
(0 فى مسل ( :اه ) (ل م0 
0( فى الاصل ) ابن ألى تيل ) وهو خطا وقد مفى مرارا هنا وفى الجلى على اليواب 
2 هذا الحديث وره من حديث كثير من الصحابة وشرحه الحافا ابن رحب فى <زء 
صغير طرمثاة قري و نيا( “كبثنت السكربة ( ونسب حديث ابن مسعود الى وّواية هد 


وابن ماجةه 
(4- امن ) 





عن - 


الله عليه وس » وا أجعث اله مة كلها علىو<وية 1 مره من ارام 3 
وأججءت غلى أل لد لكان حدث شر بعة من غير شرا اماع » وأجعت 
على تصديق قول الله تعالى : ( مافرطنا فىالكتاب من شىء ) وعلى قوله 
تاق :) اليوم أ كلت لكم دينك ) وهذا إججاع على ترك القياس » وأن 
لاحاحة لا “حد اليه »<تى نقصمن نقص بالغفاة المركبة فى البشرية ف التفصيل * 
3 الحطأ م يعهم مئه اد .تعد التدئين متلالله علمهم وسلم » فائما بوجد القياس 
م وجد مئه على سبيل الحطأ والغفلة عن الواجب عليه » وهى زلات علماء » 
كن قال بالتقليد وما أشبم ذلك » 

وأنغنا :“فتدقلنا وبينا أنه لم يصح قطاء ندمو .الصحابة القول بالقياس. 
بانعه » وباليقين فاله لم يتكلم قط أحد منهم بلا شك » ولا من التابمين 


غيل 


يلا شك ك1 باستخراج علة كرون القياس علها 6 ولا أذ القيا س لا اح 
إلا على علة حامعة دين الملن 6 فهذا 1 د جيع عليه لاشك فيه البتة 6 إلا 


عند من ناث ان للمس عين الشمس »6 وهذا ا إعا ظهر فى القرن الرابع 0 

فقط مع ظبور التقايد » وإنما ظهر القياس ف التابمين على سبيل الرأى 
والاحتياط والظن » لاعلى إا 0-5 نه 6 ولا أنه حق مقطوع ؛ به » ولا كانوا 
يبيحون كتابه عنهم * 

0 فقدوحدنا مندائل كفيرة جدا اتفقوا هم فيهاونحن وجميع المسامين 
على خلاف جميع وجوه القياس » وعلى ترك القياس كله فيها » ؤمسائل كثيرة 
حاء النص يخلاف القياس كله فيها » ولم جد ,قعل مما لةاحاء, 'النصض ١‏ اللقدر 
يالقيا س فهها » ولا مسألة اتفق الناس على الحم فيهاقياسا » فلوكان القياس. 
حقا لما جاز الا جاع على تركه فى شىء من المسائل » ولاجاء النص مخلافهالبتة » 
فالا جاع لايموز على ترك اق » ولابأتى النص مخلاف الحق » وهذا اجماع 
يح على ترك القياس * وسنبين طرفا من المسائل التى ذ كر نا * 





1 لكر 


ولمل قليل الورع يعارض هذا القول آن يقول : قدحاء الاجاععلى رك 
لعضص النصوص *« 
فليعم الناس أن من قال ذلك كاذب آفك » وما جاء قط نص اماع يخلاف 


نص يح السند متصل 6 وهو الحق عندنا 6 لا ماعنا ف وما حاء قط نص 
صيح بخلاف الاججاع . فان قال سو فسطائى : فقد جاء نص ,لاف نص . 
قلنا: نعم انيع 4 6 وهو نص على كل حال 2 و بذ" أر لك قي ا خلاف 
قياس 6 واعا قلنا بأنه قد وحد اجاع أع على ترك سجمبييع وجوه القياس » وورود 
نص مخالف جميع وجوه القياس » وهكذا هى جميع الشرائع »ككون الظهر 
ارفك بالطرج انمتن 6 والمغرب لاا وكصوم رمضان دون شعبان 6 
وكاطدث هأ سول الا “على » وكأنواع الركاة » وسائراله مراع كلها » 
وليس أحنا نو ن القائلين بالقياس إلا وقد ركه فىا 0 مساثله * وسنيين 
هنا ان شاء الله تعالى فلا ارا هذا الياب طر ذا يدل على المىا اد » 

ا دن براهين العقول فانه يقال طم : اخرلونا 34 أى ثىء هو القياس 
الذى محكمون هه فى دين الله تعالى ؟ فان قالوا : لاندرى ؛ أو تلجاجوا » فلم 
يأنوا.فيه يحد اضر : أقرو! بأنهم قائلون با لايدرون » ومنقال بما لابدرئ 
.فهو قائل بالياطل » وعاصللهعز وجل إذيقول : ( وأن نت ولواعلى اللمالاتعامون) 
مع الرضًا لنفسه هذه الصفة الحسيسة التى لاتكون إلا فى النوى . وإن 
قالوا : ح جامع بين شيئين لعلة ستخرحه » أو قالوا كا التغايه. كانوا 
قائلين عالادليل على حته » وعا م يقل به قط صاحب ولا" تيع » وان قالوا : 

وقد أقروا كلهم - بلا خلاف منهم ‏ أنه جائز آن. توجد الشريعة كلها 
١‏ 0 عن ن آخرها لهبا 6 وأقروكلهم 3 بلا خلاف كن رخذ مهم ب 31 لا جوز 
ا توحجد الشربعة كلها قياسا المئة ٠و*دن‏ ع البراهين الضرورية عند كل ذى 





-- 5 -_- 


يش عقن أن مالوم الكل ارم البعض » فالشر ائع كلها لا يمكن البتة ولا يجوز 
أن فو عدت انا فن احا فبعضها لاوز أن بوحجك قي اشساة وف اهتتذا 
قياسا 6 ولكنه برهان ضرورى »كقول القائل : اذا كاذالناس كلهم ا 
ناطقين » فكل واحدمنهمحى ناطق )١(‏ . ولاعوه موه فيقول : بعضالناس 
أعور » وليس كلهم أعور . فليس هذا مما ألؤمناهم فى صفة » لسكن كل الناس 
بك أن وجدوا ار » ولدس ذلك عمتنع فى البقية !وما خك الشرائع 
كلها قياسا فمتنم فى البنية » إذ لايد عندثم من نص يقاس عليه . ولا هذا 
3 عل القاعن!! لاجرو أن ا الناس كلهم وهار “أن كناك 
بعضهم » بل كل أحد على حدته فالكذب عليه ممكن » وليس كل شريعة على 
حدما 300 توحد قياسا . وهذا بيان بوضح كل ما أ رادوا أن عو هوا نه 
فى هذا المكان » 

وبرهان آخر . وهو أنه يقال لا “صحاب القياس : اذا قلتم لا حرم الله 


تعالى القطع ف أقل من ثلاثة دراثم 1 عشره درا حرم ان يكون الصداق 
أقل من ثلاثة درام أو عشرة درام ولا وجبت الكفارة على الواعلىء ععمداً 
فق تهاز 52010 وجنت على له كل عمداً ف مهار رمضان » ولماحرم حلق 


الشعر فى |( أن لغير ضرورة فى الاء< رام -: حرم حاق العانة فى الاحرام » 
ٌ حرم مدابر بمدى برتقدا -: حرم مد شعير بمدسات تقدا » وقال آخرو 
: لاء ولكن حرم رطل حديد برطل حديد تدا » وقال خرون :ا لا 


ولكن حرم أصل كرنب بالسواق ف نقداً ونونلا ابيح اتخاذ كلت الصي_د 


9 0 يمه » ولا أبيح الثاث فى ف الؤظلية السؤماق 


(ابيح بيع ا 
قياسا وحر مثموه قياسا وأ حتمواه-: من هذا الموجب طذا كله فوم ن هوا حرم 


عر قبل صلاحه اذا كان ا ل دن ثا كر اء الدار»وسارما اوجبتموه 


بات رار ائى بر بوب يلم يض نس تسشيبيتييتيفب 
)00( هذه مغالطة ظاهرة . فالاول من باب السكل 6 تالكاو من باب الكلية 





لهذا كله 8 إذ لاابد لكل فعل من فاعل»و !كل نحريم منرم و لكل اهاب 
من مو حت 6 ولكل إناحة من مبيح 8 1 فان قالوا 5 الله تعالى ورسوله ناما 
ذلك وحرماه 0 »كذنوا على الله تعالى » وعلى رسوله ص_لى الله عليه 


وسلم م وحاهروا بالفررة عاهما 6 وم لا.قدمون على 3 يشسيوا ا فيه 


بقياسهم الى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل ‏ مع أنه إن أقدم منهم 
قليل الدين على ذلك » أ كذىه به سائرم» لا لا*ننا اغا سأ لناهم عن مسائل مخالف 
ؤيها يعضوم بعضا » ووقم حينكذ 1 بأعمهم بيعهم ا نا مث ننهم » فم سق 
بالضرورة إلا ناذا فى التحريم والايجاب والاباحة ة على أتفسهم 6 أو على 
اح دو نالله تعالى ودون رسوله صلى الله عليه وسل » وهذا كم ثراه ‏ بلا 
ا تأويل - إقراد ! )١‏ باحذاتد نوكم مه ل انا ع1 الرسول 
صلى الله عليه وسل » ولا أذن مها الله تعالى * 

فان ا سالوانا عن مثل هذا فما ا جيئاه أو حرمئاة او اناه مخبر الواحد 
المذك المسند” فاسنا تقنع أن نقولطهم : إنهذا السؤال لازم ( - كاز ومه 
لتالء لا؟ ندا الاسكم له لالاتيال فقون فى ات واولا لتك انقزل 
وبالله تعالى التوفيق : ان الله تعالى حرم وأوجب وأناح كل ماصح به الخبرعن 
لواف في الله عليه وس » لاشك فى ذلك » 5 تقول فما أمر الله تعالى 
له من قبول شهادة العدول فى اجام . ودالله تعالىالتوفيق »© 

ويقال طم أيضا 00 1 قياس قاسه قاس من أصحاب ب القياس 
الم من القياس خط وصواب ؟! ولا بد من أحد الوجهين ٠‏ 

فان قالوا : كل قياس فى الارض فهو صواب ء تركوا مذهيهم » وأوجبوا 

المهال » وكون الشىء <راما حلالا فرضًا م.احا على انسان واحد فى وقت 
وعدا لوا" قاؤانه نل التياش | مقطا عوامنة لسواليا» هلدا لحياة بأ 


)١(‏ فى الاصل ( باقرار ) وهو خط 








تمر فون اق من الباظل فى القياس (.خان كلسلحوا..وتالوا : لآناى بذاك 
إلا فى كل مسألة » قلنا : هذا لو اذ جما لازم ما لاسبيل لسكم الى وجوده » 
1 قاس أن يقيل امرانان حيث وز عنده شهادة النساء مفردات ‏ على 


قبول رجلين ؛ حيث يقبل الرجال » ون قاس وجود أربم فى ذلك على لءو يض 


امرأتين بدل رجل.» حيث يقبل النساء مع ارجا » وقاما تخاو طم مسألة من 
مثل هذا » 

فاذا بطل وجود برهان يصححالصحيح من القياس وبيطل الياطل منه » 
فقد صح ان مالاسبيل الى الفرق بين باطله وبين مابدعى قوم اله منه حق 
: فهو باطل كله »© 

فان قالوا لنا : فكل الاكخبار عندك حق أو فيها باطل وحق : قلنا : بل 
كل ما اتصل بر واية الثقات الى الننى عليه السلام حق » لاحل ركه إلا بيقين 
نسخ 5 تيقال سيم » ولا نسخ فى القياس أصلا * 

و فصل »* 
قال أو مد : وحن رتب - ان شاء الله تعالى وللإحوله ولاقو !2/1 
ريقة » لايتعدى مها على ون أهل الحق افساد كلقياي يعارض به ا 

من امعان القياس »6 و حتج به تج معهم . وذلك أنه اذا احتج تج من 
يقول بالقياس بأن هذه المسألة تشبه مسألة كذاء فواجب ان حك لها يمثل 
حكمها -: فليطلب من يغارضه من أصها بنا صفة فى المسألة التى اش بها خصمه 
بام سألة الاتخرى»مايشبه فضا ثالثة 4 بلزمه أن م لها اك عثل ذلك 
الحم رهن اس مو<ود فى جع سايم أولباعن ا ها.وهذا وجه يفسد 
مسائلوم فى القياس» وسنذكر.من . هذا طر فا كافيا فى الباب الذى بعد هذا ان 
شاء الله تعالى»ونذكر ههنا مسألة واحدة ندل على المراد إن شا" الله تعالى. ودالله 
تعالى التوفيق * 





قالوا : لا يكون صداق إلاما تقطع فيه اليد » لأأنه عضو يستبا حكمضو 
لستباح .فيقال لهم : وهلا قستموه على استباحة الظهر فى ج-رعة مر 
لا تساوى فلسا #فهو أَيِضًا عضو يستباح . فاالذى جعل قياس الفرجعلى اليد 
أول “ن قياسه على الظور ؟5وهو الى الظور رك منه الى اليد 6 وليس بقطع 

رك تعليلهم فى الرباء فكل طائفة منهم قد كفتنا الا “خرى » إذ كل 
وا حدلك منهوم سطل علة صاحيه إلق قاس علها 6 وهكذا ف كل ما قاسوا فيه . 
وبالله تعالى التوفيق * 

وقال بعضوم : إعا نقيس فى النصين المتعارضين فننظر ابيا عا افق 
عليه فى النصوص فتأخذ به © 


قال أو تمد : وهذا ا قد تقدم إفسادنا له فى باب الكلامى الا شان 
والحكيياة ٠.‏ وبالله كال التوفيق : ولْكنا ل ل ههنا من بعض قوطم 


مالاغنى مهذا الل د اهو ألا تقول : هذاحمل فاسد ء ولامدخل لفاس 
كل سيان لسارضنا »أ وابنين تمارضبتا »أو كل حديث, عارض 
آنة -: فليس أحد هذين النصينأولى بالطاعة لهمن الآ خر » ولا الذى يردون 
اليه حم هذين النصين أولى بالطاعة له من كل واحد من هذين » وكل من 
عند الله تعالى» ولايقوىالنص' اجاع الناسعليه » ولايضعفه اختلاف النا 
غيه» فقل أ ع على كيان » واختلف ف الات كثيزة كيف 0 اذا 
ل واجب » ولايضره من خالفه عط درا فى ذلك هن 
رد النصين المتءارضين الى نص؛الث » ووحجب استمال كل ذلك مادام عكن » 
فان يكن أن بالزائد » لا أنه شرع متيقن رافع لما قيله » و نقيةن دوه 
غيره ؛ مع امهملم يفعاواماذ كروا » بلجاء < لاقطع إلافى ربع دينار فصاعدا » 
وحاء « لعن السارق يسرق البيضة فتقطع بده » ولسرق الخحبل فتقطع بده »© 





في بردوها الى الأ“ية المتذق على ورودها من الله تعالى وهى : ( والسارق 
والسارقة فاقطموا أيد.هماجزاء ما كسيا نكالامنالله ) بل غلبوا « لاقطع إلا 
ق ريم ديئار 24 وهو نص تلك ف الخد 4 لح على الآ ية وعلى الحديث 


الأخر ثم تناقضوا فى حديث « لاتحرم الرضعة ولا الرضعتان » فتركوه » 
وأخذوا بظاهر الأأية » وهذا خلاف مافماوا فىآية االقطم » وكلا الحديثين 


صحيح » وكلاهما مختلف فيه مم صحته » فان علاوا أحدها بأنه اختلف فيه 


الرواة فالأكخ ركذلك ولافرق » وأما حديث الحنفيين فها تقطع فيه اليد 
فساقط جداً )١(‏ * 

وقد قال بعضهم ‏ إذ سأ لناهم عن معارضةقياسهم بقياس آخر » وتعليلوم 
يتعليل آخر : فا الذى جمل أحدالقياسين أولى من الأ تخر : أوأحد التعليلين 
أولىمن الا خر : ولاسبيل الى وجود قياس طم أوتعليلظم تتعذرمعارضتهها 
,قياس آخر أو تعليل آخركا وصفناء فقال هذا القائل ‏ : العمل حينئذ فى 
هذا كالعمل فى الحديثين المتعارضين . 

قال أو مد : فقلنا : هذا باطل » لا*ن النصين أو الحديثين المتعارضين 
لاءد من حجعهما واستعياطه) مع » لا“ نكليهما حق وواجب الطاعة اذا صحا 
من طريق السند » ولامكن هذا فى القياسين المتعارضين » ولا فى التعليلين 
المتَمارصَين و لها مق الوجوك» نان" تمذرهذا ف الخديدين أو الابنين !1 والااه 
والحديث فالواجب الاأخذ بالناسخ » أو بالرائد إن لم بأت تاريخ يبين الناسخ 
مهيا لاك الوارد بالزيادة شربعة من الله تعالى لا يحل ثركها » وليس يمكن 
هذا فى القياسين المتعارضين ».ولا فى التعليلين المتعارضين نوجه من الوجوه» 
لا"نه ليس فيهما نسخ أصلاء ولابوجد فى القياسين زيادة من أحدها على 
التخر فى أ كثر الاءمى ء لاءن التعارض فنهما إعا هو يتعلق أحد القياسين 
تضت الراية للزيلعى ( اج ”اص ١1د )1١#‏ 








اوعد 
بصفة وبتعلق در الابأخرى » فبطل مويه هذا القائل » وبق الالزام لحسبه 
لا مخالص منه البتة . وبالله تمالى التوفيق »* 

وقد زاد بعض مقدميوم - ثمن : نتق الله عز وجل » ولابالى بالفضيحة 
فىكلامه ‏ فقال ‏ : إن القياس أقوؤى من خبر الواحد ! ورانت' هذا لاأبى 
الفرج المالكى ؛ وللمعروف بالا بهرى ! واحتجا فى ذلك بأ خبر الواحد 
لكان للب زأواقيسد رالتكقا:»'وأما القياس “قلا:«يذبخله تإلاا قز ب«اططاً.نى 


النية افقعط ١‏ اءقالا فاايذخل ميت واحد أول ما بوغلها علنازنة 1 


قال أبو نا واما عم فى البدع أشنم من هذا القول 1 م هو مع شناعته 


باره سخيف متناقض!! 

ويقال طذا الجاهل المقدم : أخبرنا عنك ؛ أتقيس على خبرالواحدأم لا 0 
فان قال:لا »كذ ب وافتضح ! وأرينا ام خزيهم فى قياسهم صداق النكاح على 
القطع فى عشرة دراثٌ » وهو خبر واهقى ساقط » والا. خروذٍ مهم + قاسوا على 
خبر فى ذلك »6 وان كان صحي.ح السند فبو خبر واحد» وأدبناث قوم ف 
تقوم المتلفات بالقيمة لا بالمثل على الخبر فى عق الشقص » ومدة الحيار فى 
البيع على حديث المصراة » والاستطهار فى المستحاضة على حديث المصراة » 
وهذا أ كثْر قياساتهم ِْ 

وإن قال : أقيس على خبر الواحد » فضح نفسه » وأبان عن جبله » وقلة 
ونشهن ةفق اقرارء تأنه قلسن عل طاحو أ هن من القياسن:!! هذا غاية 
الإنؤن أوالتناقض ! ! ونم يقولون : إن الا“صل أقوى من الفرع » والمقيس 
عندث فرع ؛ والمقيس عليهأصل » هذا مالا يختلقون فيه » فاذا كانخبر الواحد 
هو المقيس عليه عندمٌ 00 الاصل » والقياس هو اي » فعلى قول هذين 
المذ كووئن اذاكان القياس أقوى من خبر الواحد فالفرع أقوىمنالا “صل!! 
وقد قالوا : إن الاصل 0 الفرع » وهذا تناقض فاحش وبناء وهدم !! 





ولعوذ بالله من الحذلان * 
ارقا م بتركون فى أكثر أقواطهم ظاهر القرآن جب الواحجد عثم 
3 نخير الو لحن للقياس » فقد حصل م و عماوم أمهمغلبو االقياس 


عل الحديث 6 وغليوا: الحديث على لذ كن تقد عنان القياس امل عذاءا فى 
من القرآن » ولاقياس البتة إلا على قرآن 2 حديث وفنا كه ايا 
وسخنة عين » وغياوة <هل»واقدام » واستحلال للالا>ل » ولانى على ذى 
بصر !! وبلله ثعالى التوفيق . 

وأيضا : فبم كثيرا مايقولون ‏ فيا يرد علبهم من أقوال حريخ ةفيق 
بض الصحابه مما دوافق ماقلدوا فيه مالكا و حنيفة _: مثل هذا لايقال 
بالقياى » فيغلبونه على مابوجبه القياس عندم » كقوطم فيمن باع شيئًا الى 
أجل ثم ابتاعه بأقل الى أقل من ذلك الا جل »؛ وف البناء فى الصلاة على 
ايعان والحدث » وى مواضع كثيرة حمجة » وهذا رك سيم التياسور قلق 
للغان انه خبر واحد على القياس » انيم لانتطميين عل أن هدذه الراك 
توقيف » وانما يظنون ذلك ظنا »فقد صار الظان أله خير واحد عندثمٌ أقوى 
من القياس » الذى هو عندثمم أقتوى من بقين ألدخبن واحد »6 فقد صار الظن 
أقوى من اليقين ! وفى هذا عجب عجيب ! ولعوذ بالله من الحذلان . 

وأما المقيقة فان الظن باطل » ينص حك النبى صلى الله عليه وسلم بأنه 
أكذب الحديث » وبنص قول الله تعالى : (إن الظن لايغنى من الأق شيئًا) 
فالظن بنص القرآن ليس حقا » فاذليس حقا فهو باطل » فاذا كاف الظن الذ 
هو الباطل أقوى من القياس » فالقياس(1)يكهم أبطل من كل باطل ٠‏ وبالله 
تعالى التوفيق * 

ذه الدول !أت قوطهم:إن خبر الواحديدخ<لهالسهو والغلطوالكذب_: 


)١(‏ ف الاصل. «والقياس» وهو غطأ ظاهر 





اعا هو من اعتراضات هن للا يقول حير الواحد »م نالمدمزلة والخوارج»وقد 
مضى اكلام ف إجاب خير الواحد العدل 6 وقد وجب قدوله بالبرهان 6 
فاعتراض المعترض بأنْه قد يدخله السهو و تعمد الكذب اعتراض بالظن؛و بعض 


.وقوهم : إن القياس يدخله خوف خطاء التغبيه : اقرار منهم بأنهم لا 


يثقون بجملته » وهذا هو الحم بالفان » وهو حرم بنص القرآن . وإسئاون 
بعن انسان مشهور بالباطل » معروف بادعائه » قد كثر ذلك منه وفشا» 
فتقدم الى قاضى يخاصم عنده 7 فان الامة كلها مممة على أ ذلا يقاشسأمرهالان 
على ماعهد منه » فاذا حرم أن يقاس ح المرءاليوم على حكه بنفسه 9 6 
هو أبعد من أن يقاس على غيره ١‏ وهذا هدم من القياس للقياس » وتفاسد 
منه لعضه لبءعض » وماكان هكذا فهو فاسدكله. وبالله تعالى التوفيق * 

وقال قائل منهم ذل 2و نان ميد الل تعالى بالقياس,؟ 

قال أبو مد : فالجواب إن ذل ككان حا مزا قبل نزول قول الله تعالى : 
( وماجعل عليكم فى الدين من حرج ) وقوله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها ) وكان يكون ذلك لوكان حمل اصريحملهعلى الذين من قبلنا » ومحميلاما 
لاطاقة لنا نه » وكا قال تمالى : (ولو شاءالله لا عنتك ) . وأماء يفك زوك الأإزان 
اللتين ذكرنا» و بعد أن أمننا الله تعالى من أنيكاهنا اكبالتكون وبالظنون 
وعد أن نانا عن أن تقول عليه تعالى مالم لعل : فلا يجوز البتة أنيتعيدنا 
بالقياس »؛ لان وعد الله تمالى حق لايخلف البتة » وقوله المق . وبالله تعالى 


التوفيق * 





5-5-- 


9 فصل »© 
فى ذكر طرف سير من تناقض أصعاب القياس فى القياس ؛ يدل 
على فساد مذاهههم فى ذلك انشاء الله تعالى 

قال أبو عمد على بن احمد ردواللة عنه :أ كثرم لقن الماء الوارد على 
النحاسة على الماء الذىترد عليه النجاسة » وخرقوا بدسهما بغير دليل ! 

و لعضوم ١‏ يقس وجوب اراقة ماولغ فيه الكلب على وجوب غسل الاناء 
من ولوغ الكلب فها ولغ فيه » ولم يقيسوا الماء فى ذلك على غير الماء . 

وأ كثرث فرق بينالماءالذى تقم فيه النجاسة » وبين المانعاتالتى تقع فيها 
النحاسات » خدوا مقداراً اذا بلغه الماءلم ينجس » ولم يحدوا فىسائرالمائعات 
شيئًا البتة وان كثر ! ولعضهم قاس سائر الماثمات فى ذلك على الماء فى حد 
المقدار! وهو أو ثور : 

ولعضهم فرق بين 2 الماء فى الير وبين الماء فى غير المكر » ول يقس 
أحدها على الأ خر» اتباعا ‏ زعم لقول بءضالعلماء فى ذلك» وهوقدعصى 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » وحماعة من الفقهاء » فى المصراة والمسح 
على العمامة » وفى ازيد من ألف قضية » نعم وحكم القران !1 ورذلزق ,أ ناكا اين 
أحكام اجرف الواقعة ف التيار وبين أحكامها واحكام سائر النجاسات ول يقس 
بءضها على لعض . 

وبعضهم قاس المتزير على الكلب فى حك الغسل مما ولغ في هكلاها فى 


الواحد أو السيع » وبعضهم لم يقس أحدهماعلى الاخر » وبعضهم قاس الماء 
بحم الوالغ فيه مما يحرم أ كله أو يحل أو يكره » وبعضهم م يقس ذلك »و إعضهم 
قاس مالادم له من الميتات على ماله دم » فرأى كل ذلك «نحس مامات فيه » 
و بعضهم ل بر ذلك 1 

و لعضهم قاس العقارب والخحنافس والدود المتولد فى الفول على الذباب » 





6 


و يقسها على الوزغ وشحمة الارض والعظاء وصغار الفيران . 

ولعضهم قاس عذر مايؤكل ممه من الدواب وأنوالها على لموموا» ولم 
بيقسها على دمائها » و بعضهم قاسهاعلى دمائها » ولم يقسها على لحومها ! 

: ولعضوم قاس ذنب الكاب ورجلهعلى لسانه » ولعضهم م بقس ذلك ١‏ 

وأكثرم قاس اباحة المسح على الجبائر على المسح على الخلفين »ول يقيسوا 
اباحة مسح اليم ل اراس وعلى المسخ على اللفين وبعضهم قاس ذلك » 
وكلوم فيها نعلم لم يقس لزع اللفين بعد المسح على حاق الشعر وقطع الاظفار 
بعد المسح والغسل ! 

ولعضهم لم يقس إباحة الصلاةالفريضة - النافلة على إباحة صلا ةالنافلة 
بتيم الفر ِضة » ولعضهم قاس ذلك » وتناقض الا“ولون فقاسوا جو إزصيلاة 
المتوذكئين خاف المتبى على جواز صلاة المتيهمين .خاف المتوذى » على ان 
لحلاف فى تسوية كلا الا مرين مشهور !! 

ومن طرائف قياس بعضهم إيجاءه أن تستطهر الحائض بثلاث قياساً على 
انتظار تمود صيحة العذاب ثلائا » وعلى المصراة ! أفلا براجع بصيرته من 
بقيس هذا القياس السخيف » فيمنع به خمس عشرة صلاة فرلضة » وبوجب 
ه إفطار ثلاثة أيام من رمضان » من أن لا ,قيس مسح العامة على مسح 
الحنين ! 

وبعضهم قاس بول مايأ كل لمه بعضه على بعض » وبعضهم قاس البول 
المذ كور على مابئولد منه » فان تولد من ماء #س فهو #س » وان تولدمنماء 
طاهر فهو طاهر » وكذلك فمل بنجوه » ول يقس الاح المتولد فيه على ماتولد 
منه 6 بل رأئ ذلك حلالا أكله وان تولد من ميتة و لم خازير وعذرة. 

وبعضهم لم يقس نبيذ التين على نبيذ الْقّر فى جواز الوضوء به عند عدم 


الماء فى السفر 6 يعضوم قاس الحمضر عليه فى الاباحة » وهو الحسن بن حى 6 





لسماوة د 


وقد روى أنضا قياس نبيذ التينعكى ننيذالقر عن أى خنيفة ! 

ومنع "كترم من ن التكلام فى الاذان » قياسا على الصلاة » ول بقيسوه 
عليها إذ أجازوه بلا وضوء ؛ وأجاز لعضهم تنكيس الوضؤء» ول جز تنكيس. 
الاذان ولا تتكيس الطواف»وم يقس أحدها على الا خرين ؛ وقاس ذل ككله »> 
لعضوم ف المنع فى الكل » أو فى الاباحة فى الكل ! 

ؤفرق بعضهم دين صسلاة الفريضة والنافلة » فأعازن يوم فى النافلة من 

لا جوز أن ثم فى الفرلضة » ثم دز أن توم لماه النساء ى' فى" متهما» 
و بعضهم قاس كل ذلك بعضه على بعض ٠‏ 

وبعضهم لم يقس جواز صلاة التنفل خلف من إصلى الفرض على جواز 


صلاة من يصلى الفرض خلفالمتنفل » و بعضهم قاس كل ذلاك نعضه على بعض» 


قعر الهم على السافر. 

واطر ف هذا ان بعضهم لم يقس اهام أهل مكة عنى على اتمام أهل منى 
بك ١‏ وهذا عجب ماشئت !! ول يقيسوا جواز الحج على العبد اذا حضره 
على جواز الجعة عنه اذا حضرها . 

ولعضهم لم يقس جواز صلاة )١(‏ الفرض خلف الفاسق من الاأمراء على 
جواز صلاة الجعة خلفه ؛ وبعضهم قاسكل ذلك وجعلهسواء ٠.‏ 

ولعضهم م 0 9 ابتداء التكبير لقانم من الأكمتين مل - انتداء 
التكبيرف ال ركوع والسحود والرفع من السحود » والعضهم ساوى بين ذلك 
كله » وقاس لمضه على لعض ٠‏ 

ولعضهم لم يقس ايجاب البناء عنى الححدث على ايجاب البناء على الراعف » 
و لعضهوم ساوى بيئهما . 

() فى الاصل ( صنوات ) 
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ولعضهم ل يقس وجوب اليناء قبل تمام السجدتين على وجوب البناء 
يعد كام السحدتين » ولعضهم قاس كلا الامرين على السواء . 

ولعضهم لم يقس وقوع الجيهة والرجلين على مجاسة فى الصلاة على وقوع 
البدن واركتين عن قماسة فق الصلاة » وابمضهم فامن كل ذلك" بفظه على 
على بعض »© وه لاء الذين قاسوا بعض ذلك على لعض تناقضوا » قم ,قيسوا 
جواز وقوع الرجلين والركبتين على غير الارض أو مائتيت على جواز وقوع 
الجبهة واليدبن على ذلك ؛ وفرقوا بين الا مرين . 

ولعضهم لم يقس الثبات علي يقين الحدث لمن شك فى الوضوء على الثيات 
على بين الوضوء لمن 1 فى الحدث؛, ؛ ولعضهم " ساوى بين ال مرين . 

و لعضوم م بس ان السهو على قليله » فر 0 ن قليله السحود فقط » 
ومن كثيره الاعادة » ومنهم من رأى )١(‏ من السلام ساهيا السجود فقط 
وا 8 كلام ساهيا الاعادة » ورائق لعضع م على من نكم فى صلاته 
ساهيا أ نهاقد بطلت » فان أحدث بغلية لم تبطل صلانه » فان ا دن وهو 
صاتم ل مطل صيامه » وقاب غيره منهج لامر 6 فرأى إن تكلم ساهيا ف 
صلانه تبطل 6 فان احدث بغلبة بطلت؛وان | كل ناسياوهوصاتم لل صومه. 

وفرقوا بين من لمئضلاة نوم ولية وين من لمى أ كار »'ولم يقيسوا 
أحدهما على الا” خر » ولعضهم قاس كل ذلك على السواء . 

وقاس بعضهم المع بين اده الفضة فى الوكاةعلى الع بن المدن والضشان 
فى الكاة » وم يقسه على التفريق بين المّر واازبيب فى االركاة » وبعضهم قاسه 
كن الى المذكور لاعن لجع 0 اع من ذلك أن من ذكرنا رأى 


إخراج ذهب عن فضة » وفضة عن ذهب » ولم ير إخراج عير عن ضائية » 


و ٠.‏ - 5 .6 5 
ولاضانية عن عنز » ولا را عن شعير » ولا شعيراً عن بر » ولم يقس بعض 
: 0 الك الكت لطس 


) فى نسخة (وغيرهم منهم من رأى‎ )١( 





بوم ل 


ذلك على بعض ! ! وبعضهم أحاز كل ذلك بالقيمة قياسا .' 

وفرق بعضهم بين غلة ما ابتيع للتجارة وبين الريح المتولدفى ذلك » فرأى 
فى الغلة الاستئناف » ورأى فى الريح ضيه الى اصل المول ىراس الال 6 ولم 
يقس احدها على الآآخر » وقاس غيره منهم بعض ذلك ببعض فى الاستئناف 
لويف العم !. 

وأوجبواديون الناس من رأس المال » ولم يوجبوا ديون الله تعالى إلامن 
الثاث » و يوا احدها على الأخر » وساوى يعضوم ال 

و يقس بعضهم الملى - وان كان لكراء أو لباس ‏ على العوامل 
المعلوفة من الابل والبقر والغنم » فبءضهم أوجب الوكاة فى الحلى واسقطهاعن 
العوامل و لعضهم اوجب الركاة فى الموامل ؛ وأسقطها عن الملى » وبعضهم 
قاس أحدها على الآخر فىاسقاط الركاة غن كل ذلك»والعجب أن الذى اسقط 
افقاق عن حل الدكزا عي بقس عليه اللى المبتاع للتجارة » ورأى فيه الركاة ! 

و بعضهوفرق بينعبيدالعبيد فم بر كسسادتهم ولا كاداتسادامم ف وجوب 
زكاة الفطرالمأأخو ذة » ورأى على عبيد عبيد أهلالذمةأن يتوخذ مهمء ارخذ 
من سادات ساداتهماذا ابوروا إلى غير ا فقيم:ء 

0 رأى الركاة فى زيت الفجلة ء ولم برها فى الترمس: » ولم .يقس 
أحدهاءلى الت 


ولعضهم رأى الركاة ف حب الس ول برها فى ال_اوط » و بس 
أحدهما على الأبدن . 

وإعضهم لم يتقس الدين على الردن فى الكفن » فرأى الكفن فيه أولى 
من الدبن 6 و بره اولى مهن ارهن اذاكان رهنا وو لعضهم ساوى بين الامرين 

و لعضوم ل بس المدن على ا ممتكر » ولعضهوم قاسه علئه . 

ولعضهم لم يقس الخليطين فى الار والررع والعين على الخليطين ف المواشى» 





و بعضهم ساوى بين كل ذلك قياسا . 

وفرق بعضهم بين من أعطىآخر مالآ ليأكل رجخه والاصل لماحب المال 
وأعطاه غما ليأ كل نسلها ورسلها )١(‏ والاصَل لضاحب الما : فرأئ فى 
الغنم الركاة » ول ير فى ربحه زكاة ‏ وهومال تجارة لا على التاجر » ولاعلى 
الذى له الاصل » ولم يقس أحدثما بالآخر » وقاس غيره أحدحما على الأتخر. 


ولم يقس بعضهم فائدة العين على فائدة الماشية » فرأى فى فائدة الماشية 
الركاة اذاكان عنده نصاب منها » ول ير فى فائدة العين الركاة وان كان عنده 
نصاب منه ) وقاس غيره ممهم بعض ذلك على بعض ف ايجا ب الزكاة فى الكل» 
وف اسقاطها عن الكل : 

وم ينس بعضهم فائدة الكسب على فائدة الولادة فى اهاب الركاةفى كل 
ذلك » وقاض كل ذلك بعضوم » فرأى فى الكل الركاة» ولم يقس بعضهم فائدة 


المعدن على سائر الفوائد وقاسه يعضهمعلبها . 

وقال بعضهم : لايجزى' فى زكاة العم إلا الجذع من الضأن فصاعداء 
والثنى فصاعدا من الماعز ء قياسا على ما يوز منهي) فى الاضحية » وأجازوا 
فى البقر والابل الجذع ودون الجذع » ولم بقيسوا ذللك على مأ يجوز منهما فى 
الاضحية ؛ولاقاسوا حم الفم فى ذلكعلى الابل والبقر » ولاحكم الابل والبقر 
على حم لخنم . 

وقال بعضهم: من بادل ذهبا بفضة زكى الآخر بول الاثول » ول .يقس 
ذلك على من بادل بقراً بابل » وقاسه على من بادل عنما بماعز . 

' وقال بعضهم؛ تنوخف الركاة من الزبتون قياسا على العر والعنب » ولم 

بيقسه عليهه فى الحرص فى الركاة . 

وقال بعضهم : يخرج الارز والذرة فى زكاة الفظرقياسا على الشعير والبر » 

(ه- نامن) 
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و يمر أن يخرج فيها الزيتون قياسا على القّر والزبيب » ول ؟ ير أن مخرج 
فيها الدقيق قياسا على البر »وقد قاسه على البر فى نرم بيع يمضه ببعض, 
متفاضلا و حاز بيعه بالبر محاثلا 

وأسقط بعضهم زكاة التجارة على الماشية المعتراة للتجارة وكاة الاصل »> 
ولم يقس على ذلك سقوط زكة التجارة عن ٠‏ الرقيق المشترى 1:ج ا 
زكاة الفطر فيهم. 

ا ةا الزكاة فى المسل وف الحبوب وف العار اذا كانت فى 
أرض غير خراجية » وأسققط الزكاة ع نكل ذلك فى الارض المراجية » ولم 
إسققط الزكاة عن .الماشية وإن رعتى رض خراجية » فم يقس رعى النحل على 
رعى الماشية » ولا رغى الماشية على رعى النحل . 

وأسقط بعفسهم الزكاة فى العين والماشية عن الصغير والجنون » قياسا 
على سقوط الصلاة عنهما » و سقط الركاة عن مارها وزرعهماقياسا على 
سقوط الصلاة عنهما . 

وقال آخرون هنهم فى هذا : إن <ق الزكاة ثابت معالزرع والعر . 

قآل أوحمد : وهذ! اكلا » لا 'نقائل هذا لابرىفها دون ةا 
صداقة » فلم بر الزكاة ثابتة مع هذه الكرة »و يقيسوا ووب الزركاة ف ذا 
علمهما على وجوب زكاة الفطر عليهما » وقياس زكاة على زكاة » أزلمل قياس 
زكاة على صلاة » ولا قاسوا وجوب الزكاة وهى حق ف امال - على وجوب 
سائر الحقوق فى الاأموال على الصغار وامجانين 6 من النفقات والاروش. 
وقياس مال على بلول من قياس زكاة على صلاة » وم .قس سقوط الصلاة 

ن الفقراء على سقوط الركاة عنهم ٠‏ 


0 وفرق بمهم بين حك من رأى هلال شوال وحده وين حكم منناى 
هلال رمضان وحدم وم فس ادا على ادر 6 و بعضهم واس كلل 





1 منيها على الا كر .. 

ولم ينس لعضهم حك م الحائض لطهر والسكافر يس والمسافر يقدم فى 
ماد رهضان على 5 من أ بعد الفجر أن هلال رهضان رؤى البارحة » 
:را على هذا أن لا بأ كل باق النهار “وم توحجيوا ذلك على الأخرين 
ثم قاسوا بعضهم على بعض فى وجوب القضاء علير ممء » حاشا الكافر را : 


ل »وقاسه بعضهم عليهم؛ فأ وحمواعليهالقة 0 

لات كن ٠.‏ هذا قيا س بعضهم دن ن غامته ذباة فدخات حلقهعلى إلا5 ص 
عمداً ف ايجاب القضفاء فقط عليه » وم يقس على ذلك م ن أخرج المسانه دن 
بين اسنانه الجريدة  )١(‏ ولعلها من مقدا ر الذبابة ‏ فيبلءها عمداً فى نهار 
رمعان : فقالوا : صومهة نام ولاقضضماء عليه ! 

وقاس بعضهم انون عل الحائفن :فى يجاب قضاء رمضان عليهما . ولم 
بقسوه عليها ف 0 الحدود عليها 5 

وقاس 2 كن سر مدا فامنى على المجامع مدا فىالقضاءواط -كفارة 
و الس دن اسقط عمرا فوحد م ذلك ف حلقه على اله كل مرا فلم 
0 جدفيهكفارة ه. 

وقاس لعضهم المخمى عليه فى رمضان على اولض ف اناب القضاء عليه) 
وم إنقسه عليه 3 ايجاب قضباء مائرك دن الصاوات عليه : وقاسه يعقوم ف 
ايجاب الصلوات 

وار خس عتمم من ا كر امرأنه على الجاع فى مهار لذن 10 
فيصوم عنها 0 و1 نس على ذلك اناب الصوم على ولى من مات وعليه صوم. 

وقاس يعضهم إلا كل عمداتفى هار ومضان عن: الوا “عدا .قنبان 
رمضان : وأوجت علمهما الكفارة ٠‏ ولم سوه على ابلبوى؟ عمد قَّ تهار 


)0 0 ف الاضن وكلمة ) الجر يدة ( لامنى هه ع ا يد 
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ربمان ف اسقاط الكفارة عنه . وقياس الا “كل على الف" أولى من قياسه 
على الوطء 6 وقاسه بعضهمعان المتقي” فها ذ كزنا . 

وفرقوا بين الواطى“ وال" كل بأن قالوا : الوطاء بوجب عيا ايم 
ال كل ( )١‏ فالوطء بوجب الغسل, والحد والصداق» ولا يوجب شيئًا من 
ذلك اله كل ولاالشرب . والا “كل وجب الغر امة » ولا بوجبها الئل ماله 0 

ن مال الصديق مباح » ولا يجوز وطء ملكه » فقاسوا ترك اللكفارة فى 
0 من على هذه الفروق . 

وقال بعضهم : إعا القياس على التشابه » لا على عدم التشابه . 

قال ,أو حمد : وكل هذا مم كا ترى » بلا دليل . 

وم يقس بعضوم من افطر عمداً نقضاء: معان وهو,فرض ب ق 
وجود ب السكفارة عليه على (*) افطاره.حمداً فى. رمضانا» وكلاهما فرض » 
وقد وحن ذلك علمهها يعض السلف . 

وأوجب الكفارة على المظاهر من زوجته » وعلى المرأة «الموطووة. فى 


0 طائمة.» وقد 33 النى صلى الله عليه وسل أمسها فلم وجب عليها 
شيئا . ولم يقيسوا المرأة الظاهرة من زوجها فى إنجاب الكفارة ‏ عليها. على 
لمعاف ولاعلى المن 3 ا موطوءة . وقد وول ارة على ا رأة المتلادرة 


من زوحها جمهور هن السلف ومن يعدثم , 
وقاسوا لكل عدا فدرهضان اف امات التكفارة وغيف عن 
الواطىء فى رمضان عمداً . ولم يقيو! على ذلك منتد لاه عدا وافلا 
اعظم حرمة هن الصوم . 
ومن طرائف يعضوم اانه قياس .من أفطر نأسيا فى رمضان عىءن ا 


(؟) فالاصل (قى) الا 
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مدا فيه فى ايجاب القضناء عليهما . ولم نقسه عليه فى ايجاب السكفارة عليهما. 
ّ » ولم إنقس اله” كل ناسيا على المتقي” ناسيا أو مغلوبا . فأسقط القضاء عن 
.|١‏ وم اسقطدعن ال 2 

وفرق بعضهم بين أحكام انيات وم يقس بعضهاءلى بعض » فأجاز بعضهم 
الطهار ا تبلا نية » ولم ل#زالصل<ة إلا بالنية 6 وبعضهم لم >زالطهارات إلابنية » 
وأجاز الصوم فى الواجبات بلا نية محدئة لكل بوم منه » وبعضهم أوجب 
النية فى كل ذلك 6 وللم يوج.ها فى أعمال ال الحج . 

ونا تناقضهمفى أعمال الس فا لج فأ كثر ! ن أذجمع فى سفر » وذلك فيا 
اوعيوا فيه الفدية » وما ا فيه » ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض . 

و لضا فان بعضهم قال : ن طرح القراد عن نفسه م العم » فان طرحه 
عن بعيره أطنم » وم بشس أحدها على اله" خر. 

وم يقس بعضهم إباحة قتلالفأرة وان م تؤذه » على نميهءنقتل الغراب. 
والحدأة ان لم يؤذياه . 

ورأى بعضوم الأزاء على قائل السنور ولم برهعلىقائل الغهد . ولم بآس 
اهنا عق اله خراء 

ورأى قتل الفهد قياسا على قتل السبع . وم بر قتل الصقر البرى قياسا 
ذل ارات واللاة» أبزنرائ فى الصقر البرى:الجراء., 

وم يقس بعضهم استظلال اللحرم فى المحمل على استظلاله فى الحباء فى 
الارضءورأى غلى المستظل فى المل الفدية » وكذلك ف السفينة . ولم بس 
على ذلك من مشى فى ظل الجعل » فلم بر عليه الندية . 

و بس بعضهم هن دهن باطن بدىه وباطن قدميه بسون 7 زبت »> 
فم نرعليه فدية _: على من دهن بذلك ظاهرها » فرأى عليه الفدية . 


وم اس لعضوم رعه ماذبح الحرم من الصيدعلى ماذمحه السارق او 





ابره - 


الغاصب فأباحه . وقاص بعضهم بعض ذلك عن يبط فأباخ الكل .. 
وم بقس بعضهم مندل منالمرمين حلالا علىصيد أو اعطاه سيم يقتله 
م8 بوجب عليه الفدية ‏ : عل لى رم ا كل من صيد صيد من أجله نأو 
عليه الأزاء . وقاسه يعضوم عليه ارك الجزاء فى كلذلك ء 
ولم يقس بعضهم حكمه بأن جنابة العبد(١)‏ فى رقبته على قوله : ان قتله 
الصيد لدس فى رقبته . 


وقاس بعضوم بيض الصيد )0 على جنين اأر ل فو م نقسه بعضهم عليه 


ولم يقس لعضوم تحريعه على ارم ذبح صيد صاده حلالعلى إباحته ذبح 
الصيد فى الحرم اذا ادخل من الحل ٠‏ 

وقاس لعضهم قائل الا ” سد مق قاتل الاب فل بد فيه حزاء » ولم يقس 
قائلالنسر والمهاب على قائل الحداة والغراب »فرأى أن فىالنسر والعقاب الجزاء 
و يقس بعضهمقائل الابيد واطترير عل قائل الذي فرأى فى الاد 
والتررةاطراء ؟ 

وقال بعضهم : إن أصاب القارن صيداً ؤزاء واحد » ول يقسهعلى القارن 
يفسك <حه ) فرأى عليههديين » وقاس بعضوم بءض ذلك على بعض 6 فبعض 
وحن فى كل ذلك هدبين » وبعض ارحب فى كل ذلك هديا واخنا: 

وأظرف عن عذا أذ غيم قال : على العبدالفاره (8) إذا دخل مكة أن 

حرم ان “عجمى المسلم »ولا على الجارية المصونة للبيع ! وله مثل 

ذلك فى الفرق بين الشريفة والدنية فى الندكاح بغير الولى ! وهذا أشنع مم 
أنكروهمنترك القياس » لاءن هذا فرق بين الناس! فأينهذا مما استعماوه 
من التسوية بين الزانىوالقائل ف جلد مائة وتغريب عام 7! وبي نالصداق والقطع 


(١)إلءاء‏ الموحدة وفالاصل (العمد ) اميم وهوتصحيف(؟) فى الأصل (نيض الصيد ) 
وهو تصحصف الو الغاره الحسن الوحه المايح 








6م ل 


فى السرقة : ! و بينالمستحاضة والمصراة * اوهل ف التخليطاً كثرمن هذا ؟؛ 
دارقوا ‏ أوآ كثرم نيان صوم المرء عن غيره. وحجه عنه 6 فل روا 
ذلك » وم بقيسوه على الصدقة عنه والعتق عنه» واحتجوا فى ذلك أن 
نيل للا نسان إلا ماسعى ) وهذه إن م:عت من الصيام منعت من الصدقة 
ولافرق ؛ م ل ,قيسوا وصيته بالحج على وصيته بالصوم . 
وم نتقس بعضهم من وقف إعرفة قبل غروبالشمس ثم دفع منها ولإلعد 
ايها تلك الليلة » فقالوا :لطل حجه _: على من لم قف عزدلفة حتى طلعت 


الشمس دن يوم النحر . 

و نس بعضهم دن لم يدفم دن عرفة 0 الامام 4 ف إباحة جع له 
عزدلفة 2 على دن ل يدرك الصلاة بعر فة مع الامام 6 ف إباحتهم له جع بن 
الصلاتين بعر فة : 


. ء. 5-6 3 .و« .2 ع .- 
وقاس يعضوم مسر اهل منى بعر فه واهل عرفه عنى على فصر اهل 0 


عنى وعرفة » ولم يقيسوا على ذلك فى سائر البلاد » وقاس بعضهم كل ذلك 
على سائر البلاد . 

وقاس بعضهم الحدى على الا “ضحية فها جزى'منها » ولم يقسهعليهاف الذيح 
والنحرةبل الامام؛ ذأى ذلك يجزى ” قبل الامامفى الحدى ولابججزئه فى الاضحية . 

وقاس غيره منهم يعض ذلك على لعضفى الاباحة . 

وم بقس إعضهم الاحمى فى وجوب المج عليه على المقعد فى سقوط المج 
عنه » وقاسه بعضهم عليه . 

وقاس بعفهم سكان ذى الحليفة ‏ وثم على نحو مائتى ميل وخسين ميلا 
من مكة ‏ على سكان لمم - وثم على نحو ثلاثينميلا من مكة ‏ انهما لاهدي 
عليهما إن تمتعا» ولم يقسهم على من بينوم وبين مكة كالذى بينهم وبيتهاء ولم 
هس أهل يم على أهل ذى الحليفة فى قصر الصلاة والافطار فى الصوم » 





لاو" سسم 


وساوى غير منهم بين كل ذلك فى ايجاب اطدى عليهم كلوم فى المتع » ولم 
يسو بينهم في قصر الصلاة . 

ولم يقس بعضهم لابس الخيط فى الاحرام يوما من غير ضرورة على 
لاسبه أقلمن يوم لغيرضرورة . 

ولم ننس بعضهم قوله فى تحريم قتل حرم انم انى لاييونه وات 
الجزاء فى ذلك _: على قوله فى:اباحة وتله الذئب وان لم ,ؤذه » ولميحءل ىف 
ذلك جزاء ,وم مع ذلك الا قليلا منهم ‏ 
قائله جمداً » وعلى قائل حيوان وغيره خطأ » فأوجِيوا الإزاء فى ذلك » ولم 
يقيسوا ‏ إلا قليلا مهم - قائل النفس عمداً على قائلها خطأ » فلم بروا ف 
قائايا عبد كيفارة . 


بقيسو نْ قائل الصيد خيلا على 


وقاس بعضهم سقوط الدزاء عن(١)‏ قاتل السبع العادى عليه على سقوط 


الفمان عنه فى البعير. المادى عليه .فيقتله م ولم يقس لعضهم ذلك » فرأى 


الضمان على قائل البعير العادى عليه » .ول ير الجزاء على قائل السيع العادى 
عليه 6 وفك سوا بمض ذلك عل تعض فى اعماب الخراء دزالا : 

ولم يقس بعضهم الحلال يقتل الصيد فى الحرم فى حكم الجزاء ‏ على 
الحرم يقل الصيد فى المل » فرأي الصيام على الحرم » ولم يجزه لاحلال إلا 
بالمثل والاطعام فقط » وساوى غيره بين الاامرين . 

ول يقيسوا قاتل الصيد فى حرم المدينة ‏ فى ايجاب از اء عليه على 
قائله فى حرم مكة » وقد أوجب ذلك بعض السلف ,والحاف . 
وم يقس بعضهم من اشتفا )| جد ملل كات شر عه عا ان راحلا مها 
شاء بدينار بالحيار ثلاثا فلم يجرهذا إلمقد : علىاجازته إذا اشترى أجدثلاثة 
أنوإب غير عينه على .أن بأخذ أيها شاء بدينار بالخدإر ثلاثا » وسوى بعضهم 

() فى الاصل,٠‏ على ) ,وهو خطأ 0 





بين. كل ذلك فى المنع فياه : 


وم نس بعضوم قوله ف حرم م لبن النساء محاوبا ف قدح على اباحته 
بيع سائر الا" ليان محاوبة فى قدح . 


ولم يقس بعضهم نحر يم البيع قبل عام القبض قبل التفرقفى الذهب بعينه 
بالذهب بغير عينه وفى الفضة بالفضية كذلك -: على اباحة عام البيع قبل عام 


القدنض قيِل التتفرق ف البر بالبر كذلك 2 والشعير بالشعير كذلك ع( 5 باكر 
كبذلك والملح الملح كذيك » فأبطل البيع فى الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
على كل حال » وأعانء فى هذه الا 'ربعة اذا قيض الذى .بغير عينه وم قيض 
الذى بعيئة 4 وقاس يعضوم كل ذلك ف المنع دن حوازه 8 

وم انس يعضوم قوله ف المنع هن جواز بيع شحم اليط . ن بالاحم متفاضلا على 
اباحته جواز بيع شح م الظور باحو متفاضلا» وسدوى بعضهم بين كل ذلك. 

و ببس ير قوله 2 إن اله ل 06 يوذ ان تباع باللحم م4 اضلا « 
على منعه هن بيع سمأ 3 ثر الاعضاء باللحم متفاضلا » وسوى نعضوم بين كل ذلك. 

وقاس بعضهم جواز بيع الرطب بالدّر» على جواز بيع الور الحديث باع القديم . 
وقال :ها صئفان . 

وقاس بعضهم منعه من بيع الدقيق بالبر البتة على النهى عن بيع الرطب 
بالغر 6 وقال ها صنف واحد بول عاثله . 

و .نس لعضهم رجوع دن من أعئق مملوكا اشترام ثم اطلع على عيب بأرش 
الميب _: على منعه من ا بتاع طعاما فأ كله ْم اطلع على عيب كان نه من الرجوع 
شن العيب ٠‏ 

ول يقس بعضهممن باع مال غيره بغير اذن مالك علىمن اشترىله شيئأ 
بغير اذه » وساوى بعضهم بين كلا الا “مربن . 





ول يمس بعضهم بيع من طراً عليه الحرس على بيع من ود أخرس فأخارء 
هبنا وا بطله هنا لك . 

و يقس لعضهم بيع السكران على طلاقه » فأجاز طلاقه وأ بطل بيعه » 
وقاسه بعضهم فابطل كل ذلك » وقد احاز كلذلك بعضهم ٠‏ 

وم يقس بعضهم جواز السلم فى الشحمعلى جوازه فى الاحم » وقاس ذلك 
لنضيم: فأنباز كل ذلك ”: 

وم يقس بعضهم جواز السم فى السمك الالح على قوله فى المنع من السلم 
ف السمك الطرى 6 وقاس بعضهم بعض ذلك على بعض فى المنع من الكل 
او جواز الكل . 

ولم يقس لعضهم على جو ازسل الذهب والفضةف سار الموزونات وال 


صلم الموزونات بعضهاق بعض 6 وقاسذلك لعضوم فأحازه فيا عدا مارؤكل : 


و1 اقم المضهم جواز الس رف قوله بتأخير النقد ارأس الال اليوم واليومين 
اشر ط وبغيرشرط -: على منعهمن ذلكفى الاثيام الك ثيرة بشرطو بغي شرط. 
وقاس غيرء. بشن ذلك عل بعضن .فق الم عن الكل : 

ولم يقس إعضهم جواز السلم فى التقمخ والفاكبة والسكناش (١)والاين‏ » على 
أن د منه كل نوم مقداراً متلوما 6 واشترظا ار نقد الغن إلى الال 
البعيد _: دلى سائر قوله فى المنع من ار النقد فى السل » ومن منعه 
الدين بالددن . 

ولم يقس لعضهم قوله فى إباحة دقيقالبر بالبرمما ثلا والمنع منه متفاضلا ل 
على قوله : إن من سل (؟) فى فح موصوف خل الاجل تقار عندة أن 
ا ا 


6 كن فى الاصل وولا أدرى ماصوايه ؟ 
0( )1 سام 3 العغىء وسلام ا بالتضعيف 2-5 واسائف ( ععنى واحدد والاسم السام ٠وهو‏ 


ممر وف ف السنة والفقة 





ام 


يأخذ مكان التمح را او سلتا مثل كيل قّحه عولايأخذدقيق قح ولاعاسا 
مثل مكيلة قحه » وكل ذلك عنده صنف واحد . 
و يقس بيع البر والشعير والقّر والملحجزاةعلى بيع الذهب والفضة حزان ع 
واطرف من ذلك انه لم يقس جواز بيع المصوغ من الذهب والفضة جزافا 
عبى قوله فى المنع من 2 المسكوك منها حزانا | 
وم تقس لعضوم من سلم فى طعام الى اجل مي قلا به الذى هو 
عليه قبل الا “جل » فقال : لاجبر على ق.وله )١(‏ قبل أجله -: على قوله فيمن 
أقرض آخر طعاما الى أجل فاه به قبل الانجل » قال : يجير على قبضه » وقاس 
غيره نوم م على الا ون 3 اذ لاحير على القبمض قمل الا “جل : 


ولم يقس لعضهم تعين الدنائير والدراث فى المغصوب والبيوع على ثعبن 


سال المروض » وقاس غيره مهم بعض ذلك على دعض ف ثعين كل ذلك . 
و قاس لعضهم قوله فين ايتاع طوامًا فعاب عليه فأباح الاقالة فيه دن 


جميعه ول ببح من بعضه : على قوله فيه اذا لم يعب عليه فأحاز الاقالة من كله 
ومن بعضه . 

وم يقس بعضهم ذوله فى إطلان الصرف التفرق قبل تمام القبض على قوله 
فى جواز الاقالة مع التفرق قبل القيض التفرق اليسير » ولاقاس إباحة ذلك 
فى الاقالة بالتفرق اليسير على التفرق السكثير . 

و ' فس بعضوم منعه من التفاضل فى الدق.ق بالبر على إباحته التفاضل 
فى السويق بالبر» وكلاها برت مطح_ون» لم يسبق الدقيقٍ السوبق » 
.ولا السويق الدقيق . 

واطرفدين هذا ام يقس جواز بيم البلح ااصغار بالثّر عنده متفاضلا 
على المنم من بيع البلح السكبار بالمر ٠‏ 


(1) فى الاصل( لايجبر على قوله) وهو خطأ ظاهر 








حك الكت 


وم يقس بعضهم ماتبس من الزفيزف )١(‏ وعيون البقر والحوخ 
والكفترق 2 ق حم جواز بعضه بمءعض من حذس واحد متقاماة 1 


على منعه 2 الزيهب والبر والتين والباوط لعضه ببعض من دنس واحد. 
متفاضلاءثم قاس الا “صناف الا “و على الا“صناف الاكخر ف المنم من بيع كل ذلك 
قب لأن يقيض . وقاسغيرهمنهمكل ذلك بعضه ببعضءحتىالسقمونيا واطلياج 


0 لعضهع الما كوال جل الا كول ىن الرباء ولم يقس المعادن بالمعادن 
فى الرا» فأباحوا رطل حديد برظلى حديد» ولخد والنداس والذهب. 
والكمنه وارافاض والفر ب وال يو ممتريات 012 

وم يقس لعضهم قوله : ان القطنية كلها جنس واحد فى الركاة -_: على 
انبا انافك متفرقة ف التيوع اه 

و يقس بعضهم قوله فى المنع من بيع الزبد بالابن » أو المين باللبن » أو 
السمن باللبن حملة » ولا اازيت بالزنتون حملة ‏ : على قوله فى جواز بيع البى 
بالدقيق منالبر ممائلاء ولا علىقوله فى جواز بيع السويقمنالبر بالبر متفاضلا . 

و يقس بعضهم قوله : إن عن البقر ومن الغنم صنف واحد » وذو 5 
إن لم اروف :من بالشان ولح الخار'الوحفى صنق واخد» وكذلك لم 
الك رنب -: علىقوله : إن 8 زتوذ وزيتالماحلان وزرت تلات 
متفر فة » جوز بيع بعضها سعض متاخلا يدا 6 ولانجوز ذلك فى تبيذ 
القّر شيذ الزبيب » ولا جوز ذلك فى لحم الجل بلحم ال »ولافى لم 
جمار الوحش بلحم اروف »؛ ولافرق بين تعليله 5 كل ذلك ذو أدبع وبين 
تعليل يره أن كل ذلك من الطير ومن غيره للم ء ومن أتعليل خيرَة بالثانس 
ف الطير وذى الا ر بع » والتوحشأاضا ذيهماءلا “الله ّءالوجزى الصيد يالا نعام * 

ول يقس لعضهم قوله فى المنع من بيع العنب بالعصير البتة على قولة فى 

(0 كذا فى الاصل والله اعلم به ؟ 





--56- 


احازة بيع العنب حل العنب متفاضلا » وقد رج الل من العنبدونتوسط 
كونه 1 . 

و يقس بعضهم قوله : لابباع اللين بالسمن أصلا ء لا'نهها صنف واحد 
مجبول عاثله » ولا الشاة اللدون بالابن أصلا -: على إحازته بيع الشاة اللبون 
بالسمن 6 ولا اللين بالقمح الىى دريل إحازته الشاة اللمون بالقمح الى أجل : 

ولم يقيسوا قوطم فى المنع من بيع القمح بالقمح بالتحرى دون كيل ولا 
وزن على حوازذلك عندمم ف الاحم باللحم “كن صنفه 6 نعم و يجزوا الذهب 
بالفضة بالتحرى 4 اديه ف القمح باقر بالتحرى : 

و بس بعضوم <واز القمح بالقمح عئ_ده وزنا على منعه من سحالة 
الذهب بالذهب كيلا . 

أطت ءن هذا 3 لعضهوم ل نس منمه4ك دن الاحم المشوى باللحم النىء 
جملة على قوله ف إباحة الحم ا مطبوخ بالاحمالنىء معاثلا ومتفاضلا » وكلاها 
يدخله ملح وصنعة 1 


ددرت شىء ح كن ذكر نا 3 اللحم والشحم صف واحد 6 وأن لم 
النعامة والكركى )١(‏ ولحم ادررو, (9) سلف واحض وآن لم التعامة 
المطبوخ وها النىء صتفان يجوز فيهما التفاضل !1 


ولم دس يعضوم حواز دحاحة بدحاجتين على قوله ف لم دحاحجة بلحم 
ولم نس لعضهم منعه من ابتياع شاة واستثناء <لدها فى الحضر على 
قولهيف إباجةإذلك فى. السفرم. 
)١(‏ بضم الكاف ‏ واسكان الراء » طائ ر كير أغبر. الدون طويل العنق :والرلين أبترالذنب 
قليل الاحم يأوي الى الماء أحيانا ٠‏ 
»2 بز ارين »ضعو متين نينم.ا ار اءشا كنة و وقد محذفواوه 6« وهوظائ را كبرمن المصفور 





٠ 8‏ ع 2 2 ه. 07 .- : 
واغرب “ن وذا ان ددا ! م يقس قوله 3 إباحة ابتياع شاة واستثئناءء 


أرطال خفيفة منها أو استثناء 0 -: عل قولةفى التحرم أن يستتنى منها 
أرطالا كثيرة » أوأذٍ ستثى جنينها » ولعله ليس فيه قرطل وان 
يستثنى يدها أورجاها أو تخذها !! 
ولم يقس بعضهم منعه من ايم لحم هذه الشاة الحية على إباحتها بتياعها 
واستثناء 0 ادها .والمحب أن هذاالذى منم هوالذىاً باح بعيئه » ليس 
هوشيعا "خرالبتة » لاثنهفىكلتا المساً لتين ابا اشترى مس اوخها فقط ولامز يد ! 1 
ولم يقس بعضهم قوله فى جواز بيع صغار الحيتان <زافا على منعة من 
ا حزافا » وقد يكون تكلف عد الكبار ا-كدثرتها امع ةن 5 
المنان لقلتها . 
وم يقس بعضهم قوله فى لمنع من ابتياع رطل لحم دهن هذه الشاة وان. 
شرع فى ذيها _: على قوله فى إباحة ابتياع رطل من لبنها اذا شرع فىحلبه . 
و يقس بعضهم قوله فى المنع من بيع لبن هذه لا شهراً على إباحة 
بيع لبنهاكيلا ؛ وعلى إباحة بيع لين هذه الغم شرا 
و يقس بعضهم قوله فى منع اقتسام الزرع الف بالتحرى على قوله فى 
إجازة قسمة الاحم؛ اتحرى: 
و يقس بعضهم بيم لطن بعد لطن حلة - من شجر ة تحمل لطنين ف السنة- 
على قوله فى إجازة بيع المقاتى بطنا بعد بطن » و ا () كذلك . 
وقاس بعضهم جواز اسم فى المعدود والمذروع وغيرذلك على جواز السلم 
فى المكيل والموزون » و بتيسواجواز السل حالاءلى جوا زه الى 0 وقاس 
بعضهم كل ذلك بالجواز . 


بس 0 
)00( بفشح القاف 0 الصاد المبحلة . وهو الشعير - مز اخفر لعلف الدواب" وى 
به لانه ,قصل يع نع رط اط السذارج 1 ل ٠‏ 9و48١)‏ 








و يقس بعضهم جواز إنكاح اليتيمة بنت عشر سئين للفاقةءلى منعهمن 
إداحة الفروج لاضرورة . 

وقاس بعضهم فاعل فمل قوم لوط على الزالى ».ولم يقس واطىء البهيمة 
ل الزافي » وكلاهه) واطىء فى مكان محرم . 

ولم يقيسوا الغاصب على السارق ولاعلى امحارب » وكلاهها أخذمالا بغير 
حق » والغاصب بالمحارب أشبه من اللوطى بالزانى » لاءن الدير غير الفرج » 
والقادت واللحارن مستويان فى الاخافة وأخذ المال » لاسها وبعضهم يقول 
بقياس الشارب على القاذف ! فقد بان تناقضهم 

فان قالوا : إن الصحابة قاسوا الشارب على القاذف » فقد تقدم تكذيب 
هذه الدعوى » لاسيا وقد كفانا بعضهم الونة فىهذا ؛فنسوا أتفسهموقلوا : 
الحدود لات خذ قياساً رتدعماان كل ماجاز للصحابة فهوجائز أن يعدم » 
وماحدث دين جديد بعد موت النى صل اشعليه وسلٍ » وأ نالايقساء بالصحابة 
رضوان الله عليهم حتى ,تركوا النصوص لقول بعضهم إذا وافق تقليدم ؟! 
فيازمهم أن يوجبوا حداً على شارب الدموآ كل الميتة وم الختزير ! 

وقد قاس يعض الفةهاءه لاء على شار ب الخر » فراًىعلى كل واحد منهم 
ثمانين جلدة » وهو الاوزاعى » مم أن قياس شرب الدم على شرب ار - لو 
ساس اول من قاش شرب اأثر عل قذف خضيةة. 

روح نا يفطهع قد .قاس .ان .صرق أو ظلرب أو رق . ثمأ: تاب :واعتؤف 
عل اهارت فى سقوط الخدعنه:. 

حدثنا محى بن عيد ا رحمن حدثنا احمد بن دحيم حدثنا ابراهيم بن حماد 
حدثنا اسمعيل بن اسدق ثنا نصر بنعلى ثناحمد بن بكر هو البرسالى )١(‏ عن 


ابن جريح عن هشام بن عروة عن أبيه قال : اذا سرق اللص ثم جاء ثائباً 
)060( إضم الباء ا مو حدةواسكان الراء المبعلة . 





كت 
فلا قطم عليه . : 

وبعضوم لم يقس هولاء على المحارب » وقاسهم على القاتل »:والقائل | بعد 
شبها من الحدود الواجية منالمدارب . 

وقد قاس بعضهم القائل اذا عنى عنه على الزالى غير امخصن » ول يقمزعليه 
المرئد اذا راجع الاسسلام وولا المخارب اذا تاب قبل القدرة عليه» أو اذا 
عنفا الامام عن قتله » أو اقتصرعلى مادون ذلك » وكلهذا تناقض . 

وقد ساوىالل تعالى بين الخ والميسر والانصاب والا“زلامءفهلاتاسوا 
وأوجيوا على لاعب التهار والميسر وعلى المستقسم بالا“زلام حدا كحد 
الجرما نما!! !.. 

وبعضهم ل بقس قوله فى.جواز بيع جزء مشاع على قوله فى المنع من 
جواز رهنه وهيته والصدقه به . 

وأ كثرث قاس البيع حين النداءلاجممة على النكاح حينئذ والاجازة ف 
جؤاز كل ذلك أو فى إبطالكل ذلك . 

وقاس بعضهم دخولخمل الجارية من غير سيدها ولبن الشاةو ل الشجر 
فى ارهن على كون الموامل كل ذلك ف الرهن » ولم بقس.سقوط ما قابل 
الحؤامل اذا تلفت من الشنىء المرتهن فينه على قوله :. الها لاسقط من الحق 
شىء بتلف الولد والجل:ولللين > 

و بعضهم لم يقس قوله فى بيعالقاضى دنانير الغريم فى ديونه التى هى .درام 


أو دراهمه فدبونه التى هى دنانير ‏ : على قوله فى المنع من بيعما عدا ذلك 


فثىء من دوه ٠.‏ 

ولعضهم / يقس قولاق المنع نمم مال الى على قولهى إباحة بيع مال 
المنتفى نددوهما . 

و لعضهم لم يقس قوله فى جواز النتكاح بشهادة حزين.فاشقين علىقو لهفى 





ابطال النتكاح بشهادة عيدين عدلين . 
وأ كرام لم تقس التكافر الوثنى يسلم فيعرض على امرأته الاسلام فتأبى 
فينفسخ النكاح غندة _: على قوله فى امرأة التكافر تسم شتا الله 


فسخ تكاحةمام تنقض عداما ولم إسلم هو ! ولءضوم ساوى نين الا مرين. 

وإغضهم لم يقس قوله فى كلكافر زوج كافرة على خمر بعينها أو خنزير 
بعينه ثم أسلنا قلا شىء ا غير ذلك : على قوله:إن أصدقباخراً بغير عينها 
أوخنزيراً بغيرعينهثم أساما » فقال : اف الجرقيمتهاءوطافى الخزيرمورمثلها . 

ولعضهم ل يقس اعأر يتروج المرأة ع خلامته انا 'علهرا + 'فقال: طامبر 
مثابا : على العيد رو حها على ذلك » قال : ليس طا إلا خدمته طا. 

و نقس لعضهم ايحابه الطلاق على الذمي على قوله فى اسقاط المدة عن 
الذمية يطلقها الذمى . 

ول يقس بعضهم قوله : إن أجل العبد فى المنة ستة أشهر و أجله فى 
الانلاء شهران: وجل الا'مة فى:المفقود سئتان وطلاقالعبد تطليقتان وعدة 
الا'مة حيضتان -: على قوله : ان للع_د أن در وج أرقا » وعلى ذوله : ان 
شبامهفى الطواراظيزا شه “اق الوفله فى نهان رمذان كذك »نوف قفزاطتلاً 
كذلك » وشبادة العبد والاامنة أربع تراد اخعق الننان تالز وذاعل را .وطن 
المستحاضة الاأمّة ستة كاطرة . 

وقاض كل ذلك بعضهم » لخمل حك:العبد فى كل ذلك على نصف حم المر 

وقال آخرون منهم : أجل العبد فى الأبلاء أربعة أشهر » ولابتزوج إلا 
رانين 6 فأو حنيفة بقول :عدة الا'مة حيضتان » ومن الؤفاة نصف عدة 
الخرة » وبالشهور فى'الطلاق نصّفعدة الحرة » وترم الاأمةعلى زوخها الخر 
أو العبد بتظليقتين إلا بعد زوج » و 1 وج الفيد إلا امر أتن فت 6و أتغل 
العيد بو ل دمن زو يقة الاانة تعيش آحل كر ى'ايلائه من اظطؤة 16 أجل 

(>- امن ) 





داولا د 


الحراى الاله من ٠‏ الأدمة نعف حل اللاكيا من ره 

كَل أو حنيفة 5 صيام العيد دن ظهاره دن زوحته اعخرة وال مك4 
كصيام ال ر فى :ظهاره من اقوجة الحرة والامةء بولايحرم الآ رة على زوجما 
العيد إلا ثلاث طلقات » ل العند بعن (1) عن زوحته الحو 7 الا'مة 
1 الل لى قله ء وأ جل المسة 2 دمن الروية اطهرة كاجل الي : 


وقال مالك : عدة الامة حيضتان » ومن الوفاة صف عدة الحرة »و حرم 


الروجة المرة والامة على العبد بتطليةتين » وأجل العبد ولى من زوجته 
المرة والا'مة نصف أجل الر فى ايلائه » وأجل العبد يعنعنزوجته الحرة 
والامة يمك جل ار هَ 

وقال مالك : يزوج العيد أربعا من المرائر والاماء 6 وصيام العبد فى 


ظبهاره من زوجته الحرة والامة كصيام المر » وعدة الا“مةفى الطلاقبالشهور 
ثلائة أشب ركاطزة : 

وقال الشافعى : عدة الا”مة حيضتان » وف الوفة وبالشهور فى الطلاقه 
نصف عدة الحرة » ونحرم المرة والا"مة على العيد بتطليقتين » ولا يزوج 
العبد إلا اثنثين » وأجل الفيد تن أو نوك بزناطرة أو الامة اكإجل الخر 
فى كل ذاك 6 وضيامه فى الظهار كصيام الحر . 

فاعجبوا لتناقض قياساتمم ! 1 وهكذا 70 م ولافرق ! 

فاتفقوا فى صوم الظهار على أن لابقيسوه على سائر أحكام الميد » ولا 
إجماع فى ذلك »6 لان قتادة وغيره يقول : هو على نصف صيام الحر .ول 
فقوا على نصف - العيد من ِ الحر إلا فى عدة الوفاة وعدة الحيدض 

وطلاق العيد والا* مة » ولا اجاع فى ذالك ‏ لا*ن انسيربن برىعدة الا“ م 

كمندة المرة ف الوفاة وفى الاقراء » وصح عن ابنعياس انه أمرعبده عراجعة 


)١(‏ من العنة 








زو اجن وى أمة بعد طلقتين . 
ولم يقس بعضهم قوله : من نظز الى فرج امرأة طلقها طلاتا رجميا فى العدة 
بشهوة فهى رجعة : على قوله : فان نظر الى شىء هن يدنها غين الفرج لشهوة 
فليست رجعة » ولا .علىةوله : إنه إن لمسهافى بدمها بشهوة فهىرحعة . 

ول يقس إعضهم ذوله فى من قاللامرأته : لمدت لى بامرأةونوىالطلاق 
ولره طلاتا : على قوله:لما : قومى ونوى الطلاق فو طلاق . 

و ل يقس بعضهم قولهفيمن قال لامر أنه : اختار ىفقالت : أنا أختار تفسى » 
قال : فهى بذلك طالق: على .قوله طا : طلقى نفسك فقالت : أنا اطلق نفسى» 
و قالت: قد اخترت نفسى » فم بر ذلك كله طلاقا . ولاعلى قوله : لو قال للها 
لاملك لى عليك قال هو : طلاق . 

ولا قاس بعضهم قوله لمن قاللامرأنه : أنتطالقمثل الجبل خعلها واحدة 
رجعية على قوله : إن قال ا أنت طالق مثل عظا م اليل خعلها واحدة بائنة 

ولاقاس مهم نول فيسوفال دمو أنه 0 اختارى اختارى فقالت: 
قد اخترت فالا ولى أوقالت والوتم 1و قالت ا خرة.فهئ طلقة واحدة 
واحدة :على قوله فيمن قال لامزأته : اختارى اختارى اختارى فقالت 
اخترت نفسى بالواحدة أو قالت بواحدة قال : فهمئ طالق ثلاما . 


ولا قاش بعضهم قوله فى التخيير على قوله فى العليك 


ولا قاس بعضهم قوله فيمن قال .لامرآته المدخول بها “نت على حرام 
مثل الحتزير والميتة والدم فقال:هئ ثلات ولادد:على قوله ذلك غير المدخول 
بها » وقال بعد ذلك لم انو إلا واحدة فانه ملف وتمكون .واحدة وبراجعها 
اناا و يقس ذل ككلهعلى قوله : ان قال لمديخولما أو لغيرمدخول بما: 
أنت ثَ 1 أنت البتة فقال : هى ثلاث على كل حال فيهما معا . 


و يقس بعطهمقوله فيه ن قال ا به المدخول بم ا وغيراادذول مم :قد 





خلت سبلك : إله وى ولك على ما نوى : على قوله لمن قال لامرأنه : 
حيلك على غار بك إمها فى اللمدذول . ها ثلاث ولا بد » وفى غير المدخول بها 
وى وتكون واحدة . 

ولا تاس؟ كثرم قوله فى التحريم فى الزؤجةعلى قولهفالتحريم ف الامة» 
وقد سوى بعضهم بين كل ذلك * 

ولا قاس لعذهم لقتل فك أطاق أم ا بطلق وهى تقولله : : لم تطلق 
أنه نطاق عليه ولا بد : علىةوله يمنال لاعس أنه: ان كتحت أمرا كلذافأنت 
طالق » أو قال هما : إن | إغضتنى فنك طالق تم لاندرئ ا كته 
ماخلفعايه أملا » وقالت له:است أبغضك وهو لاددرى أ صدقت أم لذت 
انه لاطلاق عليه . 

ولا قاس عضوم قوله فى اباحة ججيع كفارات الامان قبل الحنث على 
قوله : إن كتفارة بمين الاءلاء لاتكون إلا بعد الحنث . 

ولا قاس بعضهم جواز تسرى العيد عنده على منعه من التكفير بالعتق 
فم لاهرى”" فيه إلا العتق لواجد الرقبة » وهو واتضهة رقابا بطاؤهن 

ولا قاس بعضهم قوله فيمن قال لامر أنه #كلا ارا الزوتجنا ل 
عر أى.» قال : ليدتزوج علمها واكذوالق ثنتين معا أو ثلانا معاً ».وليس 
عليه فى كل ذلك إلا كقارة واأعدء : ءلىقوله ها : متى ماتزوجت عليك فالتى 
3 علق كور أن »فرأى مليْه لشعل اقراة م كلت 

5 فس فوم سقوظ اللمان عن الاحمى والحدود لفارد شهادتهما 
غن قؤله : إن الامان لا سقط عن الفاسق المعان لسقوط شهاد 

وم يقس لعضوم قولة: من اضر بالنفقة أجل شورين ا فرق 


فيمهما على قوله : أواق"اعسن بالصداق أغفل اي و ممواهها ْم برق بومهها. 


و يقس 9 بقس ‏ لعضهوم عدة المستحاضة دن الطلاق سنلة »ميزتث الام | م0 أم لم : كير 





كانت ها أيام معهودة أو تكن » على قوله : عدتها عر الوق ف ]رةه 
اشهور وعشر . 

و 2 قس لعضهم قوله : من قتل م 5 عبداً قيمة كل واحد منهما مائة 
الف درثم 1 لغرم فى العيد إلا ععبرة الا درثم غير عشرة ة درام » وفىالامة 
خية آلانف درثٌ غير خمسة درام ؛ فان كانت القيمة أقل م ن عشرة لاف 
فىالعيد وّسه الاقف فى الامة غرم القيمة كاها : على قوله : إن غصب عبداً 
أو أمة فاناعنده غرم قيمتهما » ولو بلغت ألف ألف درم . ولم يقس هذا 
الهذيان على سائر أقواله : إن احكام العيد على نصف أحكام الحر » فى النكاح 
والطلاق وغير ذلك . 

و يقس لعضهم قوله : إنه يقص بين الحر والعيد والكافر وائ من فى 
النفس »على قوله : إن مادون النفس يقص فيه بين المؤومن والكافر » ولا 
يقص فيه بين العيد والحر . 

و يقس لعضهم قوله : يقتل عشرة بواح_د » على قوله : لانقطع بدان 
بيد » ولا عينان بعين . 

ول يقس بعضهم قوله : لايستقاد هن أحد ححارة ولا بطعنة برمح » 
على قوله : يقّل الزالى اصن بالحجارة » والحارب بالطعن بالرمح . 

ول يقس لعضهم إباحته قتل المرأة فى النا وفى القود على قوله فى منعم 
قتلها إذا ارتدت » 

قال أبو تمد : فيا ذ كرنا كفاية » على أننا لم نكتب من تناقضهم فى 

اسن وذكم له إلا جزءاً يسيراً جدا من أجزاء عظيمة جدا . ولو تقصينا 
ذلاك 0 منه 0 أعظم من حميع ديواننا هذا كله . 

وكل ماذ كرنا فانم إن احتجوا فيه باجاع على تركه » لم ينفكوا من أحد 


وجهين : : إمااأن بدعوه لغير عم فيكذوا » وإما أن إصدقوا فى ذلك » فان 





ا نه 


كانوا قد صدقوا أقروا أن الاججاع حاء بدترك القياس ع ولو كان حتا ماحاء 
الاججاع بتركه » وان ادعوا أنهم تركوا القياس حيث تركوه لنص وارد فى 
فى ذلك » فاءلموا أن كل:قياس خالهناهم فيه فان النض قب ورد بخلاف ذلك 
القياس » لا بد من ذلك . وان قالوا : تركنا القياس حيث تركناه لدليل غين 
النض » قلنا طم «اعيخا نالك ألرقه انض وتوأى:دلين يكز فرق دن 
النص ؟ ! هذا عدم لاسبيل إلى وح<وده أبدا 2# ١‏ 

وبالجلة فكل واحد منهم انها استعمل القياس فى إسير من سائله جدا ؛ 
وك أكثرها » فان كان القياس حقا فقد أخطًا بتركه وثم إعامونه »وان 
كان باطلا فقد اخطثرا باستعاله ٠‏ فهم فىخطأ متيقن إلافى القايل من أقواطم* 

وقال بعضهم : لانقيس على شاذ. 

قال أبو عمد : وهذانحكم فاسد » لانه ليسشى” هن الشربعة شاذا»تعالى 


الله 1 يازمنا الفواد 4 ل كل ماحاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه 


وسلم فهو شق 6 والحق لايكون شاذاء:وانها:الشاذ الباطل + 


وقال إعضهم 5 لا نقئيس على. فرع ١‏ : 

قال ابو محمد : وهذا كالاول ؛ ولا فرع فى الشريعة » وكل ماحاء نصااو 
اجاما فهو أصل » فَأن ههنا فرع ؟ لو أنصف القوم أنفسهم 17. 

وقال إعضهم : الحدودوالكفارات لاتثرخذ قياسا . 

قال أبو تمد : وماالفرق بينهم و بينمن قال: بل العبادات وأحكام الفروج 
للا تؤخدذ قماسا : وكل هن فرق 0 دن احكام الله تعالى فبو ل تل 
الدب ن كله اذل ان ببحم فى شى” منه بقياس .غلى انهم قد تناقضوا وقاسوا 
ق اليابين 6 واوا حد الاوطى قياسا 04 وخا كمانات كيده قياسا مه 
والقوم متناقضون تناقض] يشبه اللمب والطزل.. أعوذ بلله مما امتحنوا به ! 


فان قال قائل منهم لنا: وأتم أيضا فتك 7 حديثا كثيراً : 





ذهو 


٠‏ قلنا طش 3 لله تعالى التوفيق كذ م وأفكم » ولا بوجد ذلك من 
أخد منا ابدا إلا باربعة اوحه لاخامس طا: 

ها لام البراقاق قلق تشلغه'أواخصيضه ”يلض ل اشر ءا ذا لال لحت 
خلافه . 

وإما أنه لم تبلغ الى الذى لم يقل به مناء وه_ذا عذر ظاهر و (لا .بكاف 
اللهنفسا إلا وسعها ). 

وإما أن نِمضنا برى ترك كل مارؤاه المذلس إلا ماقا فيه « حدثنا »أو 
«أنبأنا » وهذا خطأ »و بعضنا يرى قبول ججيع روايته إذا لم بدلسالمنكرات 
الى الثقات » إلا ماصح فيه ندليسه »وبهذا نقول » وعلى كل ماذكرناالبرهان6 
والبرهان لايتعارض » ولق لا يغارضه حن ال 

وإما أن بعضنا برى ترك الحديثينالمتعارضين علاأنه ل( لصح عند هالناسخ 
منهما » واذلم يصح عنده الناسخ منهما فهو منهىأن يقفو ما لاعلٍ له به» 
وهذا د » ولعضنا برى ههنا الاخذ بالزاا»وبه نقول . 

تلش مها أحدات ول القدااب ”وك وتنا مسيحا بلغة موجه دن الوجوء 
لترل اعد دون سوك اشاصلاشعلية وسل + "ولا را ولا لقياس و لموذ 
بالله من ذلك . 


واما مّ م شكوؤن صوص الثقر ا ٠.‏ لأرائهم وأهوائمم وتقايدم 6 
وككرن الصحيح من اطدية عند م كذلك 2( 0 القياس وْ العر دونه 


ويعامونه وهو ظاهر لبهم كذلك.فالقوملم يتمسكوا إلا باتباع اطوى والتقليد 
فقط . ولعوذ بالله:من الخذلان . 

وقد انتهينا من ايضاح البر اهين على ابظال الح بالقياس فى دين الله 
تعالى الم حيث أماننا تعالى عليه 6 راحين الا حر الحزيل على ذلك» ولاح لكل 
من نخصف نفسه : 5 القياس ضلال ومعصية وندعة 6 لال لخد الحم 





فى شى" من الدين كله » فليتق امروٌ ربه » ولا مله الاجاج على الاعراض 

عن الأق » ولا وتقحم به حب استدامة رياسة قليلة على مل ندامة طويلة » 
فمن قزيب يققف فى مواقف الحم بين بدى عالم الحفيات » فليفكر من حك 
فى دن الله تعالى لغير ماعهد به اليه فى كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسَلم 
الينا :هاذا تكون حته إذا سئلءعن . ذلك ؟ وليوةن اذ هن سل بومالقيامة 
عاذا حت 7 فقال : بكلامك يارب وكلام. رسولك الى » فقد برى” من التبعة: 

ن هذا الوجه جلة » ومن زاد على ذلك أو تعداه فلينظر فى الخاص 6وليعد 
34 فى حكه تقليد لباه ورلا بوخياسه_حو ار ى تقد ريون دول 
8 وأفوض أمرى الى الله ) . وحسبى الله ونهم الوكيل* . 


فى إنطال القول بالعلل فى جنيع أحكام الدين 


قال أبو مد على بن ن أحمد رضىالله عنه.: 

ذهب القائلون بالقياس من المتحذلقين المتأخرينمتهم الى القول بالعلل . 
واختاف الماطلون للقياس » فقالت طائفة مهم : اذا نص الله تعالى على أنه 
جمل شيعًاً ما سبباً لك ما خيث ماوجد ذلك السبب وجد ذلك ل 
والر: : هثال ذلك قول رسو لاللاصلى الله عليه وسلم | دري عن اللركم باد 
« أما السن فانه عظم » فالوا : فكل عظم فلا يجوز الذبح به أصلا 00 
ومن ذلك قول ع صلى الله عليه وسم فى السمن تفع فيه الفأرة: «فان. 
كان ماكما فلا : تقر بوه 6 قالوا : فالميعان سيب إن لايقرب 2« خيث ماوحك 
مالع حات فيه محجاسة فالواجب أن لايقرب.. 


قال أو محمد : وهذا ل يقول به أي سليان رحمةه الله لآ احد *ن 





بالا لد 


أميانا » واما هو قول لقوم لايعتد همق لتنا كالقاسائى (١)وضربائه.‏ 
وقاك هلاء : وأما مالا نص فيه: فلا .وز أن يقال فيه : إرف هذا 
ليت كذاء. 


5 .8 7 ع 5 - 
وقال ابو سامان وميم اصحابه ركضى الله عهم : لايفء_لى الله شيئا دن 


الاتككلم وير هزدلة أمبلا «جدامن الؤيؤه +:فذ!:نضض الله ثمالك أو رسو لة 
مو الل علشويل عن أن اموا كنذا سيب كذا از مي أجل كذا نو لانى 
كان كذا أو لكذا : فان ذل ككله ندرى أنه جعله الله أسيابا لتلك الا شياء 
فى تلك المواضع التى جاء النص بها فيها » ولا توجب تلك الاسباب شيئًاً من 
تلك الاحكام فى غير تلك المواضع البتة . 

قال أو محمد : وهذا هو ديننا الذى ندين الله تعالى به » وندعو عباد الله 
تعالى اليه » ونقطع على أنه. المق عند الله تعالى . 

ا الحديث الذى ذ كروا فى السن أنه عظم » فبكلعظم ماعسدا السن 
فلك كيقديه جائزة » لان النى صلى الله عليه وس لم يكن فاجوا ضار ةد عار 
هؤلاء المتخرصون » ولوكان الذكاة بالعظام حراماً لا اقتصر عليه السلام على 
الك اوعدو رولا ريهى هذا العى .هن شك فى" واحق: و لذ غيرءتء 
ولقال : ما أعبر الدم. ؤفرى الاوداج فسكلوا مالم يكن عغها أو ظفراً . وصح 
ضرورة أنه لو كانت العظمية مائمة رن الذي لماهى ( ؟ ) فيه » لما كان 
لذ كن السن معنى » ولسكان تلبيسا لابياناً » فوضح.يقينا أن العظمية ليست 
مانعة من الذمح بالإرم الذى هى فيه إلا أن يكون فى سن فقط . وكذلك 
ارك اديت الا بغر ولا فرق ه 

والقائلون بخلاف قو لنا قد تناقضوا فى الحديث المذكو ر نفسه ول يعئونا 
فى طلب تناقضهم الى مكان بعيد » ليسكن أنوا الى قوله صلى الله عليه وسلم 

)١( .‏ بالقاف وبإلسين المهحلة () فىنسحة ديما هى>» 





فى ذلك الحديث نفسه : « وما الظفر فانه مدى الحرشة » كان بازمهم - 
إذ دعلوا قوله صلى الله عليه وس_لم 2 فانه عظم 6 5 مائماً دن الذيح بكل 
عظم أن يملوا قوله عليه السلام « وأما الظفر فانه مدى الحبشة » مائعاً 
من التذكية كل مدبية “كانت لخحنشى 6 وهذا نالا شولونه 2 بل اقتصروا على 
المئم من الذبح بالظفر فققط » فلو فعلوا كذلك فى السن فنعوا من الذي به 
و يتمدوه إلى سائر العظام لكان أهدى طم . ولسكن هكذا يتناقض 
أهل اعخطاً 2# 


وها ملكا مالاىك وأبى حنيفة ع وح المغليون للقياس على نصوص 


القرآن والحديث فى كثير من أقواهم ‏ فانهم تركوا القياس هبنا جلة » 
فأجازوا الذنح بكل: عظم » ثم لم يقنموابهذا إلا حتى تجاوزا ذلك الى مخصيص 
النص بلا دليل » فأجازوا الذيبح بكل سن نزعت » واقتصروا على المنع من 
الذبح بالسن التى ل تنزع. » وأجازوا الذكاة بكل ظفر قلع . وهذا 0 


والناقص من الدين كالزائد فيه ولا فرق.( ومنيتعد حدود الله فقد ظلٍ نفسه) 
فلويكان الال وان لكان ما نص الله تعالى عليه ورسوله عليه السلام بأ 
ا ا للحم ولب عننااكل امن له مسكة عقل ودين - من علة يتكهنون 
فى استخراحها بلا دليل قيمع قد قلموا ذلك يا ثرى ! ! 

قال أنو محمد : وأما الصرواب الذى الا لبور عيوء!ه فى :أن إلستن والظمن 
لايحل الذبح بهما ولا النجر » منزوعين كانا أو غير منز وعين . فأما ماعداها بت 
من عظلم ومن مدئ الحبشة أو غير .ذلك مما يفزى د خلال البح به والنحر 
واللاينة : 

فان قالوا : ا الاسجماع منءنا أن نظرذ التعليل فمدى الحيشة.فالحديث 
امك كور اقيق طم وبالله تعالى التوقيق : فدد ثيت الاججاع على صحة قواناء 
ل ابطال التعليل » وأن لانتعدى بالسيب المنصؤص عليه إلى مالم نص 





عليه 6 ولوكان التعليل حدقا ماخاز وح<ود الأجاع خلافه . 
قال أنو د : وحدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن خالد ثنا ابراهم بناجد 
ا الفر: برق كنا اليخارى ف عمك الله 8 الصباح 5 او على الجن ا قر 
خالل قال : انتظر 5 امسن خاء قال ذكانا جيرائنا دؤلاء» م قال ٠‏ 1 
م ن مالك :« نظ رنا) ١‏ ىدل الله عليه وس-_لم ذات ليلة حتىق اذا 
كان )0 ع( شط ر الليل سلغه حاء فصلى 8 ثم خطمنا فال : ألا إن الناسقد 
عماوا م ركتاواء وانكم م تزالو انى صلاة ما انتظرتم الصلاة » (ع) 
قال أو 22 فقدك حجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم م ن الاسياب / 
ار طا ًَ خير المئمة انتظار الصلاة» فيكون المنتطر ها قْ ا 
0 يكن هذا علةَ عند القائلين بالعلل قَْ اختيار تاخين المصر والمغرب . فاذا 
كان ها نص النى صلى الله غليه وسلم عند 0 علة إدئى علمها 6 فالتىولدوها 
باترائهم السكاذبة أولى أن لايبنى عليها . 


ان الى ص الله عليه وح بأهر بالا در ويقول,القول 03 لاخرر 6( سكن لعلة 


ار ا . 

قال: وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم : « لقد حمءث أن آمر حخطب 
جلت ع .كر أنه مرق بوت المتشافين غى الضلواكف اللجامات.- فقالواا: 
هذا لامجوز» وانا قاله عليه السلام تغليظء لاأنه أراد ذلك . 

وقالوا : إن أمره عليه السلام بغسل الاناء من' لوغ الاب سبع ليس عى 
اتجاب ذلك واغا قمله ليزدحرالناس عن انخاذها »لانها كانت توذى المهاجر بن. 

قالوا : ومن ذلك قوله عليه السلام للذى:داخل المسجد ميئة بذة ورسول 
٠‏ “(06 فازواية < انتظرنا» "ونام وااحد . (#آق البخازي تمذف «: اذا > 
0 اختضيره واف » وهو فى:البخارى (ج١اص:5غ؟‏ ب407؟ ) الطبعة النيدية 





ةي سسده 


الله صلى الله عليه سل خطاب يوم ا جعة فققال ال م فادكم ركعتين » قالوا : 
واركوع حينكد ذ لايجوز 6 واعا ا يذلك ليفطن .له ال ناس فيتصدةوا عليةه. 
وقالوا : من ذلك أيضا أمره صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج » إعا امر به 


م ا 3 ليريهم جواز العمرة قَ شور المج 06 . وم من هذا التخاء 37 


الملك كثير 

قال أو تمد : وقائل هذا ولا أنه يمذر بشدة ظامة الجهل وضعف العقل 
اه نفدي أحق بالتكفير منه ولضرب المئق و باهتيفاء المال » لانهم 
عل ن الى زسول الله صل الله عليه وسل أنه يأمر بالباطل وبا لا يجوز » 
و لصفونه الككذت 

ولنَتَ خهرى 1 مر النى صلى الله علنه وضلوءن :أن ا ر قت لالككلاب 

داكا ففل إخنأمرمالله تمالى لحتى يحاق هذا التحليق السخيف ؟! الذى لشبه 

عقول المعللين لامره بغسل الاناء من ولوغها سيعا #! 

أملكان هم عقل تعامون به أن مره أن ل عاد 
من اتخذ كلبا ل 8 له اتخاذه نتقص منتحمله كل يوم قيراطان ‏ : فهو لامره 
بفسل الاناء سبعا أعصى وأترك 8 ! تعالى الله عن هذا » وتيزه نبيه عليسه 
السلام ء ن هذا الوصف الداقط ؛ والصحا؛ بازضى الله يم أطوع وأشاق لله 
تمالى وارسوله صلى الله عليه وسل من أن تكون هذه صفتهم .ماكز اواغليه 
السلام بجر عن أن ار أميحاية بالصدقة ٠‏ ك5] قد صرح ف بذلك غير مرة» 
حتى ! 1 0 لاز :1 

أترى الصحابة ل لعقلوا أذالعمرةٍ ف 50 المج حائزة » وقد اعتهر م 
النى صلى الله عليه وسل قبل ذلك فى يل المج عمرتين متصلتين بعد ثالثة 
م : مرة الحديبية » وبمرة القضاء بعدها » وعمرته من الجعرانة لمك 


فتح مكة هكلهن فى أشهر المجقبل حجةالوداع ؟ | أما اككتفوا .هذا وبأمره 





جح املد 


عليه السلام طم ف حدة امم ,2 دن 5 شاء منجم أن مل بعورة ة فايفعل 6 
فأهل بالعمرة سد اوّه واكغير “كن ن انه ؟! أما يكنى هذا م ن 'البيان لأ الميرة 
ف أشهر المج كد 1 <تى داج إلى أمرمم عالاحل 17 زعم من لازعم لهمن 
فسخ المج خ 

أما لمن نسب هذا إلى الصحابة رضى الله عنهم غقل أو حسن بردعه عن 
هذا السخف وااتلؤوق ا 

إذ من ظن ه_ذا بهم لنى الغاية القصوى كن الاستفنافك بأقدارمم 6 ار 
فى غاية الشبه بالانعام ؛ بل هو اضْل سبيلا ! 

وتراه عليه السلام لولم يكن يريد:(١)‏ احراق بيوت المتخلفين ع نالصلاة 
فى الجتاعة حما ‏ أما كان مكتنى بأن ع ببح رثم »م فعل بالمتخلفين عن تدؤك؟ 
ل بطردمم » كا طرد السك وهيتا المخنث » أو بأدبهم م أدب ف "الجر قبل 
استقرار الحد فبها بالاربعين ؟ حتى تعدى الىالتكذب والاخبار با لايحخل7! 
اللهم انا نبرأ اليك من هذا القول الفاحش المولك . 

حدثنا مام بن اممد ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرالى ثنا الدرى ثنا عبد 
الرزاق عن معمر قال #إقات لعبيد الله بن مر َ أغلف أن رتدؤل الله صل الله 
عليه وس أقاد بالقسامة # قال : لاء قات : فأبو بكر ؟ قال : لا » قلت :فعمرة 
قال : لا قلت : فم نمترؤنغ_لى ذلك #.فسكت » قال : فقلت ذلك لمالك ؟ 
فقال : لا تضع أمر رسول الله صل الله عليهوبلم على الميل (؟ ) ثم ذكر 
باقى الكلام . 


قال أو محمد : أوهذا هو الحق الذى لاوز خلافه 6 وهذا مذهبالائّة 


3 ١)كلة‏ « يريد » م تكن فى الاصل 6 وبغيرها لاي-تقيم التكلام * 
(0) نقله الشوكاتى فى نيل الاوطار ( ج لا ص ١47‏ ).عن مص:ف عبد الرزاق مختصرا » 
وفيه أن الذىسأل عبيدالله بن عمر العدرىعبدالرزاق»وهو خطأ اما من الناسخ وامامن الطبعء 





لد 


وكل من فى قلبه اسلام» ثم يقع لهم أ لخطأ والوهلات التى لم بعصم منهاشر» 
فآتى هؤلاء الاوباش المقلدون فقلذوه فى خطتئهم الذى ل ينتمهوا له » وعصوم 
فى المقيقة التى ذكرنا» هن أن لاحمل أمرتالنى صلى الله عليه وسل علىالحيْل 

قال أو مد : فان ذ كروا فى ذلك مواصلة الننى صلى الله عليه وسلٍ بهم» 
وقد نهام عن الوصال ؟ فليعاموا : أن ذلك كان منه عليه السلام صياماءقبولا 
لان الوصال له مباح بالنص من قوله عليه السلام:3 استكاحى منكم 1( 
إن أبيت لطعمتنى رلى ولسقينى © وكان مهم عقوية طم لاصياماً و هكذا فى 
نص الحديث : انه كان كالتنكيل بهم » وجائز للامام أن ينع المرء الطعام اليوم 
والليلة » ومقداراً يدرى أنه لايبلغ به الموت » على سبيل النتكال »ما فمل 
عليه السلام . وبالله تعالى التوفيق* 

ونحن ارت شاء الله تعالى موردون مشاغب كاب العلل » على حسب 
ف اززاينا جع خصومنا ».ؤمننتونت: ممؤل؟ اللهواهك: الترة لاله الامو 
وعونه لنا إن شاء الله تعالى ب تمويههم بها » وحل شغبهوالفاسد “ثم موردون 
البراهين الضرورية الصادقةعلى إبطال العلل جلة. إن شاءالله تعالى وه نعتصم » 


الاحوال : 


فن ذلك قول الله عز وجل وقد ذ كر قتل أحد ابنى آدم عليه السلام 


ل 2 دن دل ذلك كتينا على فى اسرائيل 1 دن تل نذهننا لغير نفس 
رفسا فى إلا لسن فعا فل الئاس جي) 

قال أبو ممد :.فيقال طم وبالله تعالى التوفيق : هذا أعظم حجة عليك» 
لان الله تعالى لم يازم هذا الاصئ غير بنى اسرائيل فقط » ولو أن ذلك علة 


)١)ةص١ج( ف أنسخة « الى لس تكاحدك »و ”ؤاقق لنظ الترءذى منحديث أنش‎ )١( 
. والحديث رواه الشيذان وغيرهٌها بألفاظ مختلفةوالمءى واحد‎ 








تسم لك 


مطردة ما بدعون لازم ج#يسع الناس . 

فان قالوا :هو لازم جيم الناس:» سألِئام : ماتقولون فى جميع السكبائر 
أهى فساد فى الارض ) مليست فساداً فى الارض إلا ياسعى فساداً فىالارض» 
وليس هذا واقعا إلا على المحاربة فقط + ولابد من أحد الجوابين . 

فآن قالوا : الكمائ كلها فساد فى الارض ض . أريناتم شازت اخذرا والسارق 
والمربىوآ كل أموالاليتاىي والزانى غير الحصنو7 كل م المتريروالدم والميتة 
والغاصب والقاذف _: مفسدن فى الارض ولايحل قتلوم » بل مرا قتلوم 
قتل م قوداً » ققد نقضوا قوطم إن 5 اله ََ ةمذ كورة خار علينا ؛ لان 
فى نص تلك ال بة ابأحة قتل كل مفسد فى الارض . 

فان قالوا : ليس شى” من الكار ناا فى. الارض حاشا المحارية .ينام 
الواتى الخصن يقتل وليس مفسداً فىالارضءة نتقضت العلة التى ادعوها علة » 
١‏ لا كد 2ق أن لاتقتلضين» نيرق أو ساد فا الارضي» 
والزاتى المحصن لم .يقتل .نفسا ولا أفسد فى الارض ؛ وهو يقتل ولابد ».ولا 
يكون قآتله كانه قتل الناش حميعا 

فان قالوا : إن زلى ممصن وحده ووطء امرأة الاب وردة المرند وشرب 
ل ترف وائية :طوفساد الارضن ووم اتداغية. 
فليس فساداً فى الارض»كابرواوتحكوا بلادليل . وقدجعل النبى عليهالسلام 
الزالى وهو شيخ أو بامرأة جاره أو باصرأة المجاهد فى سبيل الله أعظم جرما 
من سائر الزناة »وسواءكانوا محصنين أو غير محصنين » إلا أن غير المحصن على 
كل عاك لاريقتل ون كان, أعقلم: جزما: من المحفين فى .نمض الاجوالء:التى 
ذ كرنا ‏ وا حصن على كل حال يقتل » وإ كان غير ال حصن أعظم جرها منه فى 
بعض الاحوالالتى ذ كرنا . 

والضا : فان هذا القول الذى قالوه ناقض لا“صوطم ف المال » وموجتٍ 





أن لأكرة القوة علة إلا حيث نص الله عزوجل على أنه علة » لانمهم 0 
إن ! للكفزة لاقعكون ا إلا حيث نص على أنها فساد » وحيث م الله 
تعالى قل فاعاها . ولظل اجر اؤثم العلة حيث وحدت . وه 6 قولنا نفسه 
حاشا التشمية لعلة أواقنت » فانا لانطلقه » لان الخنص م نت 6 وإذ لش 
ينما إل التسمية فقط فقد ارتفع الخلاف » إذ إعا تضايق فى لصحديح المعى 
لأسي وابطاله » ولا معنى لام ولاللمضاءقة فيه إذا دققنا الممنى واعا 
عنع منه من خوف التشكيك ه والتلييس »6 وتسمية الياطل اسم اطلقاء 
هذا نوقف علىفساد عمله» ونبين له قبح مغرته .ونالله تعالى التوفيق * 
2 د 1 حكاية عن 1 نآفقيناً مم قالوا : (لاتنفروا 
3 أنو مد : وهذه الا 'نةكافية فى إبطال العلل» لان الله تعالى أحنا أن 


جهم ذات < هون القانيا اذات < ر »ثم فرق عاك اين شسكبيكاء واأمزكم 


بالصير على حر الدثيا » وأنكر عليهم الفرار عنه » وأمرهم )١(‏ الفرار عن 
حرجوتم » وأن لابصيروا عليها أصلا . تعوذ بالله منها * 

والترتداوذا أيضا بقوله تعالى ::( لثلا يكون على اللمومنين خرج فى أزواج 
أدعيائهم ) 

قال أو محمد : وهذا لاححة طم فيه » لانه نص على أن النى صلى الله 
عليه وسَلم ! إذ تزوج امر 2 زند » وهو قدكان استاحقه » وتدن > موار وان 
بائناعه عليه السلام فى تحايل»اأحل ونح رم ماحرم : فنكاحه عليه السلام 
اياها موجب عليئانحا ادو اج الممتلدقينفى الجاهلية » غير استلحاقالولادة 
كن الاستاحاق المفسوخ فقط . وهذا الذى قلنا هو نص الآأأبة » ولوكان 


25ت تي 0 
() استعمل المؤلف فعل 2< 061 < متعديا بنقفسه لمفعولين وهو جائر ٠‏ وق الاسان 
د وأمره اناه علوحذف احرف » 








حدولم د 


علةما ادعوا لازم كل أحد أن يتكح امرأة دعيه ولا بد » فمالم يكن ذلك 
بلا خلاف » سقط ظنوم 3 إنكاحه عز وجل ارسوله عليه السلام زينب 
أ المؤمنين علة لما راموا تعليله بذلك ٠‏ وصح قولنا : انه نص على إجاب 
محليل ل الله تعالى إرسوله عايه الييلام فقط . وبالله لعالى التوفيق *# 

واحتحوا بقوله تعالى: ) ماأفاء الله على رسوله م ردن ادل القرى فلله 
ولارسول ولذى القربى واليتااي والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين 
الاغنياء مكم) 5 

قال أو د : وهذآ أيضا لاحجة طوفيه » والقول فىهذه الا 'نة كالقول 
ف الا , به التى ذر نا اتنا ولافرق» لانئاة سد وجدنا أموالا كثيرة ل تق.م 
هذه القسمة » بل قسمت على رئبة قاخر ى » فاوكان عليه قسمة هذا الذى 
آفاء الله تعالى على رسوله عليه السلام إغا هى أن لا يكون دولة بين الاغنياء 
لكان ذلك أيضا علةفىقسمة سائر الاموال من الغنائم وغيرهاكذلك »فيطل 
ماتوحموا» وصح د الله تعالى أ راد قما أفاء الله تعالى على رسوله صل الله عليه 
وسل تمن اهل القرى مما م بوجف عليه بخيل ولا ركاب خاصة_أذلا يكون 
دولة بين الاغنياء مم » فلا يتعدى بهذا الحم هذا الموضع »إلاحيث نص 
الله تعالى عليه أضا فى قسمة ين الغناتم ولا مزيد . وهذا قولنا لا قوم 
فى إجراء العلل . وبالله تعالى د 

واحتجوا بقوله تعالى : ( اثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) 

قال أو مد : وهذا لاححة طم فيه ) لانه ل يكن لاحد على الله تعالى 
قط ححة لا قيلاار سلو لا 6 » بل لله الحجة البالغة » و(لايسئل عما يفعل 
ثم سئلون ).وقد اخى لماله اه ل ينذر آبادعم » وإنم ينذروا فلاحجة طم 
على الله عز وجل » ولكن الله تعالى أراد الاحسانإلى م اهن 00 
بالرسل » ارات الاعذار الى م من ل يمن ممم فهذا غرض الله عز وجل فيهم 
وصاده » وليس هذاعلة . 

(7- ثامن) 





--ام - 


وسننان إعد انقضاء ذكر ححاجهم إن شاء الله تعالى فرق مابين العلة 
ولاب والفرض ؛ ببيان جلىلا يحيل على من لهأدنى فهم . وبالله تعالى التوفيق. 

واحتجوا أيضا بقوله تعالى : ( كذلك جزيناهم ببغيوم ) 

قال أو ند : وهذالاحجة طم فيه ؛ بل هى حجةعليهم ؛ لاله تعالى نص. 
على أنه جزى أولئك ببغههم بأنواع العذابالمعجل ف الدنيا : من| حسف والصيحة 
وعذا ب الظلة واارجم وغير ذلك » فلوكازالبغى علة )١(‏ فىايجاب|إزاء بذاك 
#زى به البغاة منا ومن غير نا » فاما نا كفار زماننا 
عا كأ واقكعوفينا نحن أ ينا أهل بغ ىكبغى) ولئك نفسهء ففينا تطفيف الميزان 
وفينافمل قوم لوط وفينا الكفر الصريح » ما كان فى أولثئك » فى المؤمنينمناء 
وفالكافر بنمن الحر بيين والكتا بيين» ومتجاز ولا جوزوا بشى” ثما جوزى به 
أواكك ‏ :عامنا أن البغى ليس علة للجزاء بما جوزى به اولئكءلان (5)العلة 
مطردة فى معلولاتها أبداً » لاتهوز(؟) أصلا . وصح ان البثىمن أولئك كان 
سيباً إزائهم با جوزوا به » وليس سببا فى غيرهم لان يجازوا عثل ذلك » 


ليان كات وَاجبا أن 


عليه السلام عابها » ولا بوجب فى كل مكان الحسكم اللاعبارخلافن غلبا فق 
لعض الامكنة 6 وسقط قوطم 0 لاإشكال فيه َ والجد لله رب العالمين 5 
وهذا قد ظهر ترى فى الاسباب الصحيحة فا الظن بالاسباب الكاذية 


التى بدعوما فى الاحكام » ولضعومها وضعا مختلفا متخاذلا بلا برهانء إلا 
المجاهرة بالفرية 3 ومالايصح بوحهمنالوجوه ,1 و بالله تعالى التوفيق 9 
واءتجوا أيضًا قول اللهتعالى : (يخربون بيومم بايديهم وايدىالمؤمنين 
() فى الاصل < فلوكان البغىعليه » الخ وهو خطأ واضح 


85 0 الاصل ح لانه » وهو خطا 
(0) عنى : لانتعدى » يقال : حازه يجوزه اذا تعداه , 





سس لاح عد 


عدر وان أولى الابطار ) الاابات الى قوله (ذلك بأنهم شاقوا الل ورسوله ) 
الى قوله : (شديد العقاب ) . 

قال ابو حمد : وهذه ححة ة عليوم لا طمء لان محار بين فيا بيننا واهل 
الالخاد هنا فوم مشاقون لله عز وجل وارسوله صلى الله عليه وسل » واه_ل 
الكتاب منا كذلك » وثم لايخر بون بيوتهم بأيديهم ولا بأبدى المؤمنين » 
ولا مهدموما بل يبنوما » فصح يقينا ان المشاقة لله تعالى وارسوله صلى الله 
عليه وس ليست علة الخراب البيوتاصلا » ولاسببا فى خراب بيو تالمشاقين 
ماعدا أو اك الذين نص الله تعالى على انه عاقبهم باخر ابهم يبوم دن اذل 
مشاقهم . وهذا هو تفس قولنا : انالشى “اذا نص تعالى عليه بلنظ بدلعلى 
انه سيب لمك ما فى مكان ما فلا يكون سببا البتة فى غير ذلك الموضع لمثل 
ذلاك المكم اصلا . وبالله تعالى التوفيق * 

واحتجوا بقوله تع الى : ( اتما بريد الشيطان ان يوقع بينج العداوة 


والمغضاء فار والميسر ولصدم عن ذ كر الله وعن الصلاة فهل انم ممتهون) 


قالوا : فكانت هذه عللا فى وجوب تخرعها والانتهاء غنا # 

قال ابو د : وهذه ححة عليوم لالم من وجوه: 
احدها : ان كسب المال والجاه فى الدنيا أصدعنذ كر اللهتعالى ور 
العلاقى وز قع للعداوة والبغضاء فيا بيننا من لخروالميسر» وليس ذلك رما 
اذا بغى على و<هه » وقد اخير النى صلى الله عايه وسلم أصما أيه رضى اللاعنهم 
ينص قو لناإذ قالعليه السلام : « والله ماالفة رأخشى عايم » ولك ا 5 
ان ات منكان قبلكم» (1) 
0 أوام قال عليه السلام» مماهذا حقيقة معناه » فلا يبظ نحاهل أننا نقو . شيعا 
() الحديث رواه ا مؤلف بالمعى وقد رواه البذارى من حديث مرو بن عوف(ج 4 ص 
0" وج ه ص ٠٠١ ١99‏ وج م ص 1١8‏ فى الطبعة المنيرية )ورواه «سلم (جاص6معم) 





من عنلىك أنفسنا 6 0 0 9 لغير ماق به النى صلى الله عليه وسلم . 


وك فالمنسر ماعهد منه قبل أن يحرم إيقاع عداوة بذاته » (١)ولا‏ فقد 
عقل » ولاكان إلا وافقا لاناس (؟) ونافما لمم وكذلك قليل ار ليس فيه 
ما ذ كر فى الابة » ولا كل من إشربها تنسدأخلاتيم » بل د كثيرا من 
الثاسن مكون اذا سكروا» ويكثرون ذكر الآخرة والموت والاشفاق من 
جبنم » و تعظيم الله تعالى والدعاء فى التوبة والمغفرة » ونحدهم يكر مون حينئذ 
وتحامون © وانزول عنهم كثير من سفههم وتؤمن غوائلوم (*) . فصح بكل 
ماذكر نا أن الله تعالى لم يجعل ارادة الشيطان لا ذكر تعالى فى الا ية سبيا الى 
حر مها قط > نكن هاه" تغالى أن يحراءبننا إذ خرمباء وقذكانت لالاا مد 
سئة عشر عاما فى الاسلام وقدكان كل ذلك موج-وداً من الشيطان فينا 
وف كثير الجر » وهى حلال يشربها الصالحون بعلم النى صلى الله عليه وت-لم 
ولا ينكر ذلك » فلوكاذما وصفها لله تعالى به من الصد عن الصلاة وعنذ كر 
الله تعالى وايقاع الشيطان العداوة والبغضاء بها علة للتحريم ‏ :لما وجدت 
قط إلا حرمة كلانها ل تكن قط إلامسكرة » ول يكنالشيطان قط إلا مريدا 
لالقاء العداوة والبغضاء بينما فيها » وكانت حلالا وهى ببذه الصفة . فبط-ل 
أن كر ن اسكارها علة لتحريها أو سببا علافى الوقت الذى نص الله عز وجل 
على تحريعها فيه ولاقبله البته لان قوله عز وجل : ( انها بريد الشيطان أن 
يوقم بيتك العداوة واليغضاءف الجر والميسر ) انما هو اخبارعن سوء معتقد 
الشيطان فينا فقط » ولم ي-ل قط تعالى ان ارادة الشيطان لذلك هو علة 
محرعها » ولا أنه سيب 00 يل لاحد أن يخبرءن الله تعالى عا م يخبر 

)0 هذا مخالف للءءروف المشاهد ‏ .بلهو مغالطة صريحة 
(؟) كذا فى الاصل ولم أحد هذا الاستميال ء والمراد منه واضحمفهوم . 


2 


في وهذه أيضا مغالطة كتلك 








دعر وجل ننه ولاات عه رسوله صلى الله عليه وس_لم . وهذا 
هو قولنا أن المراعى إعا هو الخنص لاما عداه أصلا ٠‏ وبالله : تعالى التوفيق ٠‏ 

رفك قل ا بنا : إن إرادة الشيطان إيقاع العداوة والبغضاء بيننا 
فى ار انما كان بعد تحرعها » لان شاربها بعد التحريم صاد عن ذكر الله 
تعالى وعن الصلاة » ميغض من الصالحين ومعاد طم . 

قال أب مد : وهذا أيضا قد اقتضاه قولنا الذئ ذكرناه ؛ وزاد عليه 
راك نال شايدة 

وقد أدى تعليلهم - هذا الفاسد المفترى ‏ جاعة من الجهال الى 
1 0 10 دأوا سكرانا معر بدامتاوثا. فى أقذاره وَأهَذارم سمارًا 
وار ف مكل ولاو حرمت لز . تمود الله من هنذا القول.وتما سبيه 
من التعلل الملعون * 
: واحتحوا بقوله تعالى : ( فيظل من الذين هادوا حرمنا عليوم طيبات 
احلت لم 

قال أبو تمد : وهذه حجة عليهم لالم » لاننا يحن نظلم من بكرة الىالمساء 

و1 يحرم علينا طيبات أحلت لنا . فصح أن الظلم ليس علة فى تحريم الطيبات 

ولا سبباً له إلا حيث جعلهالله تعالى بالنصسببا له فقط » لا فيما عدا ذلك 
المكان البتة © 

واعتجوا وله تعال»: [ ليستيقن الذين: أوئوا _الكتات ويرداد الذين 
آمنوا إيمانا) 

قال أبو حمد : وهذا عليهم » لان الحكالمذ كور م يوجباستيقان جمييع 
أهل الكتاب 0 فوم غير عسليان ووفييم من 0 وشركه 


ولو كان علة لاسةيًا: نوم لا وجد فيوم د غير مستيقن . فيطل ظنوم .و الجد 


لله رب العالمين نا 





مدا هبيه سم 


واحتحوا بقوله تعالى لموسىعليه الس_لام : ( اخلع نعليك انك بالواد 
الملة-دس طاوق ( . 
قال أو مد : وهذا ححة عليوم » لان الكون بالواد المقدس طوى لو 


كان علة ملع النعال أو سبيا له - : لوجب علينا خلع تعالنا بالوادى المقتدس 
وبالحرم وبطوى » فاما لم يازمذلك بلا خلاف صح قولنا : إذالشى” اذا جعله 
الله سبباً لحك ما فى مكان مافلا يكو زسبيا إلافيه وحده على المازوم وحده 
لا فى غيره . فهذا كل ماراموا تيديله عن وجههمن الات اك رآن » قد ريام 
بعون انث تا ]كل انسكله ححة 4 عليهم وميطل لقوطم بالتعليل الأوجب عندثم 
للقياس . والْجد لله رب العالمين * 

واحتحوا بقول رسول الله صلى الله علية وس فى نميه عن ادخار لحوم 
الاضاي أ كتين ثلاث : « إِنا فملت ذلك من أجل الدافة » )١(‏ 

قال أبو مد : أحق الناس أن يستحي ما اش اتطا عه ة هذا 
المدديكث واب القياس القائلون بالعلل » لانم يطلون هذا السيب الذى 
لعدونه علة فى المكان الذى ورد فيه » ولا «قيسون عليه شيعا أصلا ! لعم 
ولا يأخذون بذلك الحم بعينه » بل لغضونه » وحيزون ادخا 0 
ما شاء المرء من الدهؤر » وإن دف الدؤافم” :| افعثلا لستحي م ن بطل قول 
رسولالله صلى الله عليه وسَلم فى نميه اذا دفت دافة أن يدخر لوم الاضاحى 
أكثر من ثلاث ويستجيزخلافه فى ذلك : من أن يتيج بذلك القول المطرح 
عنده فى اثيات العال الكاذءة ؟ [ وان الور باللون الى أجلن الاحن :إن 
هذا لحاق فاسد » منتج من رذائل ج.ة . منها الجهل وقلة الحياء وقلة الورع 
وشدة العصبية وقلة المبالاة بالصدق وش-دة المور وقلة النصيحة وضعف 


ا ا تسم 

)0 الحديث متفق عليه . ودف الماثى خف على وحه الارض » والدافة الجاعة من 
الناس تقبل من بلد الى بلد مرا المدينة عند الاضحى فتواهم عن ادخار لحوم 
الاضاء ى ليف رقوها ويتصدقوا + 6 بها فينتفم اولغك القادمون بها ٠‏ اه من الاسان 





كك 


االعقل » تعوذ بالله من كل ذلك #! 

وأماكن ختقول : إن النبى سل الله عليه وسل جمل السبب .الل 
ادخار لمومالاضاحى أ كثر من ثلاث ليال إن دفث دافة بحضرة الاذحى » 
غاذا كان ذلك أبد الابد حرم ادخار لمومها أ كر من ثلاث ليال» نان لم 
'ندف دافة بحضرة الاضحى فليدخر الناس لأومها ماشاؤاءانقياداً لام رسول 
الله ص الله عليه وس الذى م أ ماينسخه . وهذا الذى قلنا نه هو قول 
على بن ألىظااب وعيد الله بن عمر © 

واحتجوا بقوله صلى اللهعايه وسل: :3 انما جل الاذن من أجل النصر » 

قال أو محمد : وهذا موافق لقولنا لا لقوطم لانن ل اكز 'ونجود 
لاون سا 5 لهام نا ابابا منضؤمية» لكنا 0 نا تعدى لك الحدود 
الى غيرها » ووضع تلك الاحكام فى غير مالصت فيه » واختراع اسياب لم 
ذف مها الله تعالى . 
وأيضا:فهذا الحديث حجة عليهم » لانهمأول عاص له » وأ كثر أهل الفياس 
مخالفون لما فى هذا الحديث »؛ من أن من اطلع على آخر فقأ المطلع عليه 
عين المطلع فلا شى” عليه * 

وقالوا : ان قو [المظاهر عه :أنث عل كنظمن أي »لماكان كا 
حمن القول وزوراً كان ذلك علةاوجوب السكفارة . 

قال أو مد : وقد أأبطاوا تعليلهم هذا » فكفوا مثنة أتفسهم ء فأقروا 
1 أرل الياة رمجيااج ]نامل كطهرنائ ؛ منكر من القول وزور » ول 
وجب ذلك علمها الكت ةا ل كمالك دف مالملا زه واجكم اللائى نظاهرون 
منهن أمهاتكم وما جعل أدعياء؟ أبنامم ذلك تولك بأفواهك والله يقول 
اق ) فسوى الله تعالى بين قول ازجل لامسأنه : أنت على كظهر أ ف 
وبين ادعائه ولد غيره » ول يجعل الح الوحوين كفارة دل ادر 





الكذارة . فصح ل المساواة فى الش_به لا توجب المساواة فى الح » 
وبطل قوطم ف التعليل » إذ وجب فى أحد المنكرين كفارة و يجب. 
فى الأخري 

وقد قال غيره من الفقهاء بإيجاب الكفارة علىالمرأة المظاهرة من زوجها: 
كتكفارة المظاهر ولا فرق * 

فهذا كل ما موهوا به من الحديث » لاح انه حجة عليهم . وبالله تعالى. 


التوفيق » 


وجلة القول : أن كل شى” نص الله تعالى ورس_وله صل الله عليه وسلم 
فيو حق ..وكل مازاذوه بابرآئهم مما ليس فى كتاب الله تعالى .ولا فى سنة 
رسوله عليه السلام فهو باطل وإفك . وثم كن قال : لما حرم الله تعالى 
وفرض ما شاء حرهت أن أيضا وفرضت ما شئّت » لانه تعالى حرم وفرض 


ولا فرق 

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طراق مرو بن عبسة 
فى ميه عليه السلام عن الصلاة عند طاوع الش.س وعند غرومما : « إن تلك 
ساعة تطلع ومعها قرن الشيطان ويسجد طا الكفار حينئذ » وعن الصلاة 
نصف النهار حتى 'زو لالشمسو: « إن تلك الساعة تسحر فبها النار »6 فاو كان 
هذا على بادى” الرأى وظاهر الاحتياط 6 لكانت الصلاة حينئذ أحرى 
وأو » معارضة الكمار » فاذا استعدوا امقس طلينا تحن لله تُعالى » واذا 
سحرت النار صليئا لعوذ بالله منها * 

هذه صفة عللهم المنتراة الكاذية » وهذا ماجاء به النص » فصحأنه لايحل 
لاحد تعليل فى الدين » ولا القول بأن هذا سبب هذا الم » إلا أن يأتى 
به لص فقط * 





سشداجحة د 
9 فصل * 


قال أبو حمد : واحتج بعضهم فى ايهاب القول بالملل وأن الاحكام إنها 
وقعت لعلل م يان الا مماءمشتقة ف اللغة . 
وهذا لوصح لا كان طم ذيه ححة ( إذ ا سيب ف الاشتقاق توصل 
به الى اثيات العلل فى الاحكام 6 فكيف وهو باطل ! 
والاشتقاق الصحيح إعا هو اختراعاسم ل م رذ دن صفة فيه 6 
را لاط من البياض » والمصلى من الصلاة » والفاسق من الفنسق » 
وما أشبه ذلك . وليس ف فق من هذا ماوحجت أذ لسيي فض مالابياض 
فيه 6 ولا مصليا “>ن لا الصلى 6 ولا فاسةا “من لاق فيه . فق 0 2 هذ 
ما يتوصل به الى ايجاب القياس » والقول بأن البر إنما حرم أن يباع بالبر 


متفاضلا لاله ما كول أو لانه مكيل » أو لانه مدخر !1 وهل بتشكل 
هذا الجق فى عقل ذى عقل *! وبلله تعالى التوفيق . 
وما ماعدا هذا دن الاشتئاق ففاسد المتة 6 ودوكل اعم وكل امم 


جاو نوع أوصفة»فان الاشتقاق فى كل ذلك بيبطل ببرهان ضرورى » وهو 
أننا تقول لمن قال : انما ميت الميل خيلا لاجل الميلاء التى فيها » وانءا نمى 
البازى بازيا لار تفاعه ؛ والقارورة قارورة لاستقرار الشى” فيها » واخابية 
خابية لانها نخباً ما فيها ‏ : إنه يلزمك فى هذا وجهان ضروريازلا اتفيكاك 
لك منهما المتة : 

أحدها : أن نسم رسك خابية ».لان دماغك بوه فيه 1:وأن تسبى 
الارض خابية » لانها تخباً كل مافيها ! وأن تسم ىأ تنك بأزيا لارتفاغه + وأن 
نسمى السماء والسحاب بازيا لارتفاعهما » وكذلك القصر والجبل! !ون 
بطنك قارورة » لان مصيرك مستقر به ! وأن تسى الملا فارورة 6 لان الماء 








مستقر فيها ! وأن تسمى المستكبرين من الناس خيلا » للخيلاء الى فيوم ! 
ومن فم لهذا -أق بلجا نين المتخذبنلاحاك سخفاء الملوك فى جا لس الطرب » 
وصار ملهى وملعباً وضحكة يتطايب يخبره » وكاذ بالرحمة ومداواة الدماغ 
أو منه بغير ذلك !! فان ألى ترك اشتقافه الفاسد . 

والوجه الثانى : أن يقال : اذاشتققتالميل من الميلاء أو القارورة من 
الاستقرار والحابية من اب : فن أى شى” اشتققت اللحيلاء والاستقرار 
والح" ؟ وهذا يقتغى الدور الذى لا ,نفك منه » ان ل واحد 


منهها اشتق من صاحيه 6 وهذا عر ود أشياءلا أوائلطًا ولا مهاية 6 


وهذا نرج الى الكفر والقول بازلية العالم ! ومع أنه كفر فهو محال ممتنع . 


وأيضا : فاذا بطل الاش_تقاق فى بعض الاسماءكلف من قال به فى لعضها 
1ن زهان > و إلا عر فيطل 

وأضا “فليس:قول هن يقال:: إن اعلين معتقةمري” اظيلاء :اولك 
بالقبول من قول من قال : بل الخيلاء مشتقة 0 : ا اك دعوى 
فاس_دة زائفة لادليل على تها » بل البرهان الضرورى قد قام على بطلاما 
لانه لمتوجد قط الخيلاء إلا والخيلموجودة » ولا وجد تايل إلا والخيلاء 
موجودة » ولم بوحجدقط أحدها قبل ال خر . فبطل قوط 0 ٠‏ ونالله تعالى نأي 

ولوكان ما قالوا لكانت الاسد أولىأن تحبا لام لكت خلا 
من الخيل » و كانت النسور ول ان تسمى بزاة من الصقور » لامها أشد 
ارتفاعا منها . وإلا فا الذى جمل القواريرأولى بهذا الاسم من الرمان والمتائد 
والادراجو القلال * )١(‏ 


3 لا معى لذ كر الرمان ه: الا ان كان المراد به « رمانة الغرس الذى فيه علفه > 
يا فى الاسان . والعتائد جم عتيدة وهىما وضع فيهالطيب ونحوه » وفى كالصندوق الصغير 
الذى :ترك فيه المرأة ايمر عليها من متاعبها ٠‏ والادراج جم درج ل بهم الدالك واسكان 
الراء, وهو عي العتيدة م 
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وقد عارضت بم ذا وشبههه أذكر من لقينا من شيو خنا فى الاغة » وهو 
أو عبيدة حسان ن مالك رحمه الله » فا وجدت عنذه مدفعا ولا اعتراضاً » 
وكان رحمهالله العهابة عل اللغة 6 مع تحر به فيا «وردهمهها وتثيته وشدة انصافه 

وقالوا : لما وجدنا العصير <اولا سمى خر وهو حلال » ثم حدثت 
فيه الشدة فى خر ا درم م ارتفعت الش.دة فلم اسم خراً2 السكن ع 
خلا - : عامنا أن العلة ال محرمة » والتى حرم من أجلها » والتى من أجلهاسمى 
خرا ذى الشدة . 

ل تمد : هذا كلام فاسد فى غابة الفساد 

فأول ذلك أن يقال طم: فى أى عقل وجدتم أن كون الشدة فيهأأوجبت 
ا الحاء واليم واراء ؛ ولكن لابد لكل عين فها صفات تخالئة 
لصفات عين اخرى أن يوقع على كل واحد منها اسم غير اسم العين الاخرى » 
ليقع 2 فيها بين الخاطمين » فعاق علىمافيه الشدة امم ماء وعلى مالاشدة 


فيه امم آخر ؛ لالقى" إلا ليفهم الناس مياد ه نكمم وخاطبهم » وكذنك 


كل موجود فى م ؛ إلاماضاقت اللغة عن لسمرته » أواع زأهلبا عن ذلك» 
أو ل يرد الله تعالى أن يكون له فَأهدذه اللغه امم . 

ونش : لان اللقة المر بي اول من نطق بها اسماعيل » وار أقدم من 
كون اسماعيل فى الارض 6 من الاشياء التوعلم الله آدم أسياءها » قال تعالى : 
( وعلم آدم الاسماءكلها ) إفعم تعالى ولم يخص » فةدكانت الخرعلى حاطا من 
الاسكار والش_دة وهى ا » وه لا أسعى خر . فظبر كذب ه-ذا 
القائلوإعه . 

وأيضا : نان الجر تسمى فى كل لغة بفير اسم ار عندناء فا وجدنا 
ستيج تلتوى لذلك » ولا أحكامهم تنطوى » ولا الجن خات طم لجل أن 
اسمها عند غير ا“تمها فى اللفةالعربية » ولم جدقط تلك العين المسماة خمرا إلا 





كول 


وهى مسكرة فى كل وقت » و ىكلأمة » وفىكل مكانءحاشا خر الجنة فقط . 
فيطل لحم فى العلل . وبالله تعالى التوفيق . 

وأيضا : فالعرب تسمى الخر بخمسة وستين امما ؛ )١(‏ ما وجدناها أضطر 
آل ركاف ميل ولا اضطرت الى وضعه . وقد بيننا المكلام فى كيفية 
أصل اللغات فى باب مفرد من كتّاينا هذا ..ولله الحد. 

وكذلك قلوا : إن كون البر مطعوما يرما متفاضلا هو علة لسمية ذللئه 
ربا . والقول عليهم فى ذلك كالقول فى الجر ولا فرق . وبالله تعالى لااله إلا 


هو التوفيق . 

وقالوا : العلة فى وجوب كو الرقبة فى الظهار مثومنة هى وجوب كونها 
سليمة الاعضاء كرقية القتل 

قال أبو متمد : وه_-ذا 5 فاسى » واحتجاج الخياً بالحطاً » وللدعوى. 


٠. بالدءوى‎ 

ومثلية فى هذا التو لكا نسانقال : لى على زيددرث » فقيلله : ألك بينة # 
0 عم » فقيل : وما هى؟ قال : انلىعلى مرو ررغ قديل له : وما بينتك 
عل ان لك على عمرو درها 7 فقال : بينتى على ذلك ان لى على زيد درهها 1 
فهو بريد ي#عل دعواه حة لدعوى له أخرى » وكلتاه) ساقطة » إذ لادليل 
عليها . وليس هذا ايه من أفعال أهل المقول . ودعواثم أن الرقمة فى كلا 
الموضعين لامجزى إلا أن تكون سليمة دعوى زائفة لاتصح » فكيف أن 
قاس عليما أن لا تكون إلا مؤمنة ١!‏ ؟ » 

وقال حي : العلة فى ذلك ا مها عغارة عن ذنب ٠‏ 

قال أبو مد : وليس علىقائل الخطأ ذنب أصلاء فيطل لعليلوم الفاسد . 


(0) تحد بعضها فى تهذيب الالفاظ لابن السكيت (ص١500‏ 555) وى فقه اللغة (ص ٠٠١‏ 
عا طبعة المسكتية التجارية45؟1) وتجدها مفصلة فى المحصص لابن سيده( ج ١٠١ص41-03)‏ 
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وا ألضاً : فهذه دعوى كال" ولى لا دل عليها . 


وما الفرق بينهم وبين من قال : إغا وجبت ف القتل أن تنكون الرقبة 
مؤمنة له “كا 2 0 » فا عدا القتل فلا ف فيه مومنة ؟ وهذا 
لا انفكاك منه 0 هذه دعوى لادليل عليها» ولا امتكروؤيمن ن سطل ما 
الخراءوني ماأطو . 

واعلم أنه لايمكن أحدا مهم أن » بدعى علة فى شى” من الاحكام إلا أمكن 
شان أل هأ غرئ بدعى أن ذلك الحم إعا وجب طا. وهذاما لا 
مخاص طم منه . وبالله تعالى لعتصم #* 


*( فصل )* 


قال أنو تمد : هذا كل و نه » قد بيناعواره » ولاح اضْمحلاله . 
والحد ل رب العالرن ” 

وحن الاءن_ إعون الله تعالى وقوته لا آله إلا هو شارعوذفى إبطال 
القول بالعلل فى شى” من الشرائع . وبالله تعالى التوفيق . 

فيقال لمن قال : إن أحكام التمريعة إنما هى لعلل : 

ا ان هذه العلل التى بذ أرون: م ن فعل الله تعالى وحكه ؟ أم 

ن فمل غيره وحك غيره : أم لا من فعله تعالى ولا من فعل غيره ؟ 0 
3 04 عم دابع أصلا . 

4 1 ن فعلل غير الله وهن غير كه » جءمواههنا خالا غيره » وفاعلا 
للحم غيره » وجعلوا فمل ذلك الفاعل هوجبا علىالله تعالى أن يفعل ما ذمل » 
وان ب عا حك به . وهذا شرك١<رد‏ » وكفر صرح » وم لاخوون داك 1 

فان قالوا : ليست من فعلهولا من فعل غيره » أوجبوا ان ف العالم اشياء 
لا ناعمل لاء أو أهم هم الحا ون على الله تعالى بها » وم الذين يحلاوف 
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ويحرمون » ويقضون على البارى عز وجل ٠‏ وه-ذا كفر مجرد » ومذهبه 
أهل الدهر . وث#لا يقولون ذلك . 

فان-قالوا : بل هى من فعل الله عزوي و جك قلنا طم ج أعررق و 
أفملها الله تعالى لعلة 8 أم فملها لغير ع-لة + فان قالوا : فعلها تعالى لغير علة > 
07 أصلوم ة وااأية تعاك فدل الااشياء لالم خاو قيل طم أرضا ةما 
الذى أوجب أن تكون الاحكام الثوانى لعلل 6 وتكون الافعال الا ول التى 
هى علل هذه الاحكام لالمال ؟ وهذا حم بلادليل » ودءوىساقطة لابرهان. 
عليها . وان قالوا : بل فعلها تعالى لعلل أخر » سكلوا فى هذه العلل أيضا كم 
سكاوا فى التى قبلها» وهكذا أبداً . فلا بد ل عرورة مراعد وكو ات 
لا : إما أن يقفوا فى أفعال ما فيقولون : إنه فعلها لخيرعلة » فيكو نون يذلك 
تاكن لوطع الفاسد : انه تعالى لا يفعل شيئًا إلا لعلة»أويقولون بعفعولات 


لانهاءة لما» ولاشنأة موجودة لاأوائلطا : وهذا 0 وخروج عن الشر بعة 


ياجاعالامة» 

وقبح الله قولا يضطر قائله الومثل هذه المواقف . فبطل قوطم ف العلل 
وصح قولنا : أن الله تعالى يفعل مايشاء لا اعلة أصلا بوجه من الوجوه » 
بهذا البرهان الضرورى الذى لا انفكاك عنه . و بالله تعالى التوفيق © 

قال أو تمد : ويكنى من ان جيسع الصحابة رضي ألله عنبي 
1 طم ا م_وجيع التااعمين او هم عن درن مم وجميع نابعى التابعين 
اوم عن آخرهم ‏ ليس منهم احد قال : ان الله تعالى حك فى شى" منالشربعة 
لعلة ؛ وانما ابتدع هذا القول متأخروا القائلين بالقياس . 

وايضا: فدعوامانهذا الحم ه الله تعالى لملة كذا ؛ فرية ودعوى 
لا دليل عليها » ولو كان هذا الكذب على احد منالناس لسقط قائله » فكيف 


على الله عرز وحل * 





داقو ب 


ولسئنا 2 ر وحود اسان لبعض أحكام الك عرلعة 6 بل متم | ونقولهاء 
لكنا نقول : إنها لا كو ع 1 إلا حيث جعا ها الله تعالى 0-6 :ولا 
بحل أن نتعدى بها ال واضع ل ى نص فيها على أنها يات ا جعات أسبايا 
له ٠‏ وقد بينا كثيرا دن ذلك ف 0 هذا ال ماب 8 

قال أو ا ٠‏ ودن عدا عائب هو لاءالقو مأنمم لوقيل هم تعمدوا الا ماطل» 
ماقدروا على أكثر نما فعلوا | 1 

ومن ذيك قم 5 وم ' بخص الله تعالى ولد زسوله صلى الله عليه 
وسلم على أن له سيما »وهو حرم الير بالبر متفاضلا » ؤكعلوا له سينا وعلة » 
وحرموا م نْ ل اللقية بالحد: بك 0 04 ل الوق بالارز متفاضلا 6 


دع السقمو نيا أ بالسقمو ثيا 2 اضْلا ع ثم أنو أل - حم حجعل له رسول الله 
صلى الله عليه وس »,سبباء وأخبر أنه ح يذلك من اخله 6 فعصوه واطرحوه 


وهو قوله عليه السلام : انه نهبى عن ادخار لحو مالاضاحى ذوق ثلاث لاجل 
الدافة » فقالوا : ليست الدافة سبباء ولا يجب من احلها. ترك ادخار هوم 
الاشاحى ١‏ وهكذا يكون عكس الحقائق !! وبالله تعالى نعوذ من الحذلان. 

قال أبو مد : فان قائل : أتم تنكرون القول بالعلل»وتقواونبالاسباب 
فا الفرق بين الامرين 7 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق : إن الفرق بين الء-لة وبين السبب » وبين 
العلامة وبين الغفرض -: فروق ظاهرة لائحة واضحة ' وكلها صحيح فى بابه » 
وكلها لا بوجب تعليلا فى الشريعة » ولا حكما بالقياس| أصلا» فنقول وبالله 
تعالى التوفيق : 

إن العلة هى اسم لكل صفة, نوجب أمرما ايمابا ضروريا والءلةلاتفارق 
المعاول البتة » م الثار علة الاح راق؟ ( التجمة التبريد 6 الذى لا بوجد 
أحدفا دون الثانى علا 6 وى من ا أحده] قبل الثانى أصستلا ولابعدة. 





دا وو د 


أُدى الى انتصار » فالغضب سيب الانتصار » ولو شاء المنتصر أن لا نتصر 
م نتصر » وليس السبيب موحيا م المسدب منه ضرورة » وهو قبل الفعل 
المتسببمنه ولابد. 

واما الغرض ذبو الامر الذى غ#رى اليه الفاعل وبقصده بفعله 6 وهو 
بعد الفغل ضرورة » فالغرض من الانتصار اطفاء الغضب وازالئه 2( وازالة 
الشى“هىثى” غير وجوده وإزالة الغفضبغير الغضب » والغضبهوالسبب ىف 
الانتصار ءو إزالة الغضب هو الغرض فى الانتصار . فصح ان كل معنىمماذكر نا 
غير القن ار 6 فالانتصار دين الغضب وين إزالته »وهو مسدب لاخضب 
وإذها ب الغضب هو الغرض منه . 

واما العلامة 1 صفة فق علما الانسانان 6 فاذا راها انعا عم الامر 
الذى اثدقا عليه 6 دشل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لان مسعود 5 


إذنك على أن برفم المجاب وأن تستمع سوادى حتى أنهاك » ( ١‏ ) فكان 


رفع الححاب واسماع حركة البى صل افاعليه وسار جاده الاذن لابن مسعؤد ٠‏ 
وكقوله عله السلام : « إنى لاعرف أصوات رفقة الاشعريين بالقرآن حين 
بزجاون بالليل وأعرف منازطم من اصوامم , بالقران بالليل وان كنت م أو 
مناز طم حين تزولوا بالسار > (*) فكانت اصوات الاشعريين بالقران علامة 
موضع أزوطم ٠‏ ومن ه_ذا أخذت الاعلام ا موضوعة فى الفلوات طدابة 
الطريق » و والأعلام فى الجيوش 0 موضع أأر ئيس 

(1) ذاذتنك» بكي اله كن الذاك الممجمة ٠‏ وفى الاصل «<آذنك» وهو 
خطأو < يرفع > باليئاء للمجهول كاى صحيح مسلم(ج ؟ ص )١17١56‏ ووز «دترفم » بالخطاب يا 
فى طيقات ابن سعد( ج ؟ق اص؟.٠)‏ ومستداجد (جا ص 48؟ و94؟ و4»4) و« أستمع 6 


من «أست. م»>كافى لكثر الروايات الارواية امد :١(‏ 84؟) فانها دتسمم» من الثلاق 
6 1 5 هذا الحديث بعد ط ول البحث 








ؤ١ءه١‏ د 


قال أو تمد : وهذا معنى راببع 

وقد مع ى لعضهم أأنضا العان مءاتى » وه_ذا من عظم شغهم » وناسد 
متملةوم » وإِعا المعنى تفسير اللفظءمثل أن يقول قائل :مامعنى اكرام #فتقول 
له :هو كل لاجمل فعله » 1 يقول : ما معنى الفرض 8 فتقول : هو كل مالا 
يحل 2ك أو ول : مأ كللؤان « نتمؤل له :1 ل يعرف يها تبان مقادير 
ل حرام ٠‏ فهذًا وما لج هو الدانى ؛ وهذا ألا 5 ام , 

وكل هذا لابثبت عل لاشرائع » ولا وجب قياسا » لان العلامة اذا 
كانت موضوعة لا“ن يعرف هاشى “ما فلاسبيل الى أن لعزت حا فى 21* 
توجة من الوجوه » لان لوكان ذلك لا كانت علام ةللا جمات له علامة» 
ولوقع الأشكال . 

قال أو حمن : فلشاكانت هذه المنائق الممياة السة الى ذكدنا : مختلاقة 
متغايرة » كل واحد منها غير الأ خر» وكان تكلها مختلفة الحدود والمراتبت: 
وجب أن لطاق على كل واحد منها اهم م غيؤالاهم الذى لغيره متهاء ليقع الفوم 
واضحاء ولثلا تال فيسمى لغضما بام لتر ئناه ون ذلاك وضع مءنى ىق 
غير موضعه » فتيطل اللقائق . 

والاضل فى كل بلاءومماء وتخليط وفساد ‏ : اختلاط الاتمماء» ووقوع 


ادم واحد على ا كت 6 فير الغبر ذلك الام 6 وهو يرد أحة 


المعانى التى محته » فيحمله السام على غير ذلك الممنى الذى أراد الخبر ‏ فيقغ 

البلاء والاتهكال . وه_ذا فى الغريمة أضر ثى” وأشده هلاكا من اعتقد 

الباطل » إلا من وفقه الله تعالى . 2 

فاذاقك يننا هذه الا“مماء الا “ربعة » وهي العلةوالغرض والسيب والعلامة» 

وأنينا أن"معائها: مختلقة » وأن مسامياتها شتى » وحَسمَتاا داء من أراد ابقاع 

اعم العلة فى الشرلعة على معتى اللديت » فيخرج بذلك الى مالا ل اعتقاده » 
(- امن ) 





ل امأ س-- 


منأن الشرائع شرعها الله تعالى لعلل أوجبت عليه أن إششرعها » أو الى الفرية 
على الله تعالى فى الادماء أنه شرع عللا ع ينص عليها ه وتعالى ولا رسوله صلى. 
الله عليه وسلم ولا أذنا م ما » ل هل العلل من ا د هذين السبيلين »> 
وكلاها مبلك. 
والسنا نك أن 505 ن 'الله تعالى عل لعض الاشياء سيما لبعض ما شرع 
من الشرائع 6 بل نقر ذلك ونثيته حيث حاء به النص » كقوله عليه 0 


« أعظم الناس جرما فى الاسلام من سأل عن شى” م رم خرم سراحل 
مسألته » ويا جمل تعالى كفر الكافر وموثه كافرا سيا المخلودهف نار جيم »> 
والموت على الاعان سبيا لدخول الجنة» وما جعل السرقة بصفة ماسيبا للقطع > 
والقذف نصفة ما سديا لاحلد 3 والوطء لصفة ما سيما لالحلد والرجم 6 و6 نر 


56 الاسباب المنصوصة علا » فكذلك ننكر أن يدعى أحد سببا حيث لم 


ص عليه . 
ولسنا تقول : إن الشرائ كلها لاس باب » بل نقول : ليس منها شى” 
لدت إلا مانص منها أنه لسبب » وما عدا ذلك فتما هو شى” أراده الله تعالى 
الذى يفعل ماشاء » ولاتحرم ولاتحال » ولانزيد ولاننقص » ولا تقول إلا ما 
قال ريئا عز وجل » وئبينا صلى الله عليه وسلم » ولا نتعدى ماتالا » ولا نترك 
شيئًا منه » وهذا هو الدبن المحض » الذى لايحل لاحد خلافه » ولا اعتقاد 
سواه . وبالله تعالىالتوفيق © 
وقد قال تعالى .واصما لنفسه : ( لاسثل مما يفعل وهم يسثلون) فأخير 
تعالى بالفرق بيننا وبينه » وأن أفماله لامجرى فيها 2 1 » 6 وإذا " حل لنا 
أن نسأله عن شى" دن أحكامه تعالى وأفماله :« لمكان هذا ؟ » فقد بطلت 
الاسياب +1 » وسقطت العال البتة » إلا مائص الله تعالى عليه أنه فعل ا 
كذا لإنجل >كدذ| ووهذا أيضًا بما لاسثئل عنه 6 فلا حل لاحد أن بقول 4 





0 


كان هذا السبب طذا الحم 0 لع وان بقول : لجءل هذا الثى 
سبيا دون أن يكون غيره سيا أيضا #لان من فعل هذا السؤال فقد عصى 
الل عز وجل ول فى الدين » وخااف قولهتعالى : ( لاسكل حما بيفعل ) ن 

سال اث ما يفعل فهو فاسق . فوجب أن 16 العلل كلها منفية عن الله تعالى 
ضرورة . وفى وله تعالى : ( وهم شغلون ) بان جل أنه له 2و زلاحر 5 
يقول قولا لا إسئل عنه » ولرمنا فرضا سؤؤال كل قائل : من أبن قات كذا ؟ 
فان بين لنا 0 قوله ذلاك حكاة صيحة عن ريه تعالى وعن ثبيه عليه السلام » 

لرمنا طاعتته » وحرم عليئا الما ادى فى سؤاله » وان ل أت به مصححا عن رنه 


اتغالى ولا عن نفيه صلى الله عليه وسلم » فرظ زان عرض الخائط » ورد عليه 


ع متر وكا غير مقدول منه بولا ص ذى عنه :. 
فهذا 2 السبب والعلة والعلامة والغرض والمعنى » قد بينا كل ذلك فاية 


البيان ؛ ول نقل إلا ماقاله الله ربنا ءز وجل . و ليست العيارة بالالفاظ الخالفة 
خلافا اذا حقق المعنى » فلم يبعث محمد عليه السلام الى العرب فقط » بل الى 
أهل كل 0 الاش وان » قلاك ضرورة لكل ألم من عبارة يهم مها 
كلام رنه كاك » ومعنى صراده فى الدبن اللازم له ٠‏ وإعا رركا لثلا بتعاق 
جاهل فيقول : إن كلاء.ك هذا ليس منصوصا ف القرآن » فأريناه أن حقيقة 
مفهومه كله » ومعناة الذى لا تحمل كلامنا معنى غيره - : منصوص فى 
لذن افيا فولنا قلعلا 1 "ووزاله قسالى التوفيق » 

فاء-لم الأرويان اللو كلها منفية عن أفمال اا قال وعن جميع عام 
اليئة لانه لا تسكون الكلةا إلاآق رمضطز ؛ 

واعلم أو لأساف لتر زسعية امن أعدالريش 'ثعالى هلها عن المقارف: 
حاشا ما نض تعالى عليه ألورسوله صلى الله عليه وسل.. 

(أما التركتن فى أأغلءأل'تمالى وعار ا ئمهافليئل تهوشيئًا غير امأ ظررمنها فكتملا. 





000 


والغرض فى لعضها أيضا أن يعتبر مها المعتيرون » وفى. لعضها أن يدخل المنة 
من شاء إدخاله فيهاةوأن يدخل النار مهن شاء إدخاله فيها . 

وكل ماذكرنا من غرذه تعالى فى الاعتبار » ومن إدخاله الجنة منشاء.» 
ومن إدخاله النار من شاء » وتسبيبه ماشاء لما شاء - : فنكق ذلك أأفما 
من انال ء وأحكام من أحكامه لا سيب ها أصلا » ولا غرض له وما اليتة 6 
غير ظهورها وتكوينهافقط » ورلا سثلسمايفعل.).» ولولا أنه تعالى أض على 
اا منا الاعتيار » وأراد إدخال الخنة من شاء : > ماقلتاه » ولكيتا 
صدقنا ماقال ربنا تعالى » وقلنا ماعادنا ولح نقل مالم نعم 1 

فهذه حقيقة الاعان الذى تمضده البراهين الحسية والعقلية . / 

ودليل ذلك أن السبب والغرض. لا يخلوان, من أنهما عخلوتا نه تعالى » أو 
أنهبااغين عاوقين أجلاء. وا نيما علد ةازولتييء:. فى جعلينا #ديزختلوقين 
أصلا كفر » لانه يجمل فى المالح شيئالم ,زل . ومن قال:إنهماغلوةان لغيه كفر» 
لانه يجمل خالقا غير الله تعالى.. فثبت أنهها مخلوتانله تعالى ؛ وقد قام البرهدان 
على أن كل مادون, اللهتعالى. فهو خاقالله»فاف قدثيت أن الغرض والسيب مخاوقان 
قد تمالىم فلا مخلى من قن بكى توناقهيا لسبيك .ا رضنا لخن ننى عذأوولا ابيب :ولا 
لغرض فاذكان فعلهها لسيب آخر وغرض آخر » ارم أنضا فيهما مثل ذلك»حتى 
تنتهىيقائل هبذا الى اثيات معيوه اهيز اينات لا نهانة: لجا ».رهنب كد من 
قائله . وإن كان تعالى فعلهما لالسرب ولالغرض»فبذاهوةو لنا:إنه تعالى يفعل 
ما يشاء لامعقب كه » لالسبب.ولالغرض.» حاشا مانص تثعالى عليه فققط أنه 


فعله لغرض أرادة أو لسبب » وآما مالم ينص ذلك فيه فانا' تقطع على أنه. تعالى 
فمله كا شناء » لالغرض, ولاللمبب»وأما مالم ينص ذلك فيه فنا تقطع علل أله 
العالى فعله م شاءءلا لغرض ولالسبب » ولول النصوص الواردة. بذلاكى. عض 
المواضع ماحل لمم أن يقول.: إن الله تعالى فمل كنذا لسيب كذاء ولا إن 








سس © | مم 


له عز وجل فى فعل كذ! ارادة كذا ( تلك حدود الله فلا تمتدوها) . 

قال أبو مد : ويقال لمن .فال بالعلل 6 وجعلها ات فى أشياء توجك 
فتشتبه مها فيوج بِذلك أذيحم طًا 8 واحد :إنك لاتعدم معارضا بصفات 
أخرئق حتاغين الالقكام الع فى أوجبم ٠‏ انأ ثم أ بط" ثم حم التشاءه نه الذى يعارضكم 
4 له خصومجم فد أقررتم أن الاشتناه لا.مع-نى له ولا وجب حك ؛ وليس 
قول خصومم فها أنوا به عسل ولك بلخملا م ن قولدكم . 

مثال ذلك : أن تقولوا شه النيئذ لخر ف أله لاهن ملا 'متكان 
وجب اله التحريم هن أجل ذلك 6 فيعارضك خصو مم فيقولون: لا أشيه النبيذ 
المسكر العضير :فى أنه لا .ككف مستتخله .وجب:له“الأحله ل من أجل ذلك . فان 
أبطلم التفعية النق .يه خصو 6 فلا 00 ل الي ل 0 
وهذا عائد على لشبييكم الذى شيهتهم أ ثم ف 

وقال بعضهم : غلة نري الير بالبر متفاضلا أنه ع : 

وقال بعضهم : العلة ذلك أنه مكيل : 

وقال عضوم : العلة في ذلك انه مدخر . 

قال أ د 0 واحدة منهذه الطوائف ممطلةلما عات نه الاكذرى» 
فكابم قد اتفق على ابطاله التعليل بلاخسلاف بينهم » فليس ما أثبتت هذه 
الطائقة من “التخليل بأثيت "ما أثنتته الاخرى» ولابمض هذه الملل أولى 


بالسقوط من سائرهاء ب لكلها:دعوئ: زائفة سشاقطة لا برهان غليها » وهكذا 
يسع غللوم َ 

وليت شعرى ! كيف يسبل على من يخاف سال الله تعالى بوم القيامة 
أن يأ بعلةالم يدها قط لالله تعالى ولا لرسوله صل الله عليه وسل فيثيتها 
فى الدين"! فاما ينسبها الى الله تعالى فيكذب عليه ؛ أو الى رسوله عليه السلام 
فيقوله مالم يقل » أو لا ينسب ذلك الى الله تعالى ولا الى رسوله عليه انلام 





ع١‏ مد 


فيحصل فى 5 محدث دينا من عند نفسه ء ولا بد من احداها » وها خطتا 
خسف » نموذ بالله منهها » وبالله تعالى التوفيق . 

قال أو حمد : ومنهم طوائف يعنءون من تخصيص العلل » ثم يجبعاون علة 
اناف اك ارط عتموضة _محد اث العر اط ,قيقر ون أن الس الال 6 4 
ولوكانت حقا ما أبطلهاء لان الحق لاببطل المق » و كذلك لامكن أن بطل 
حديث يح حديئا بيدا إلا على سبيل النسخ فقلء ونا عل مع أن لا 
بقل فلا سبيل الى ذلك البتة . والحق لا يكذب لعضه ا دا 

فال أبو حمد : وقد سأطم من سلف من أحابنا فقالوا: لوكانت العلة التى 
تدعون فى الشرائع موجبة لما ادعيتم من تحليل أو نحريم لكانت غير ختلفة 
أبداً ما أن العلل العقلية لاتختلف بدا 

مثال ذلك : أن الشدة والاسكار لوكانا علة لتحريم ار لكانت ار 
حراما مذ خلقها الله تعالى » فالخجر لم تزل مذ خلقها الله تعالى شديدة مسكرة » 
وقد كانت حلا فى الاسلام سنين » وه على الصفة التى هى الأان لم تسدل » 
ولاحدثت طا حال تكن قبل ذلك . فيطل بهذا أن تمكون الشدة علةالتحرم 
6 أن البارى تعالى جمل النارية علة الاحراق وتصعيد الرطوبات » فلا تزال 


كذتلك أبداً 6 عافنا ماخص ءر وجل معها دن نار ابراهم الخليل عليه السلام 6 


ولم تزلك ذلك مذ خلقها تعالى حتى فى جوتنم »أعاذنا الله تعالى منها » قال الله 
تعالى :( كلا نضجت جلودم بدلناث جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب ) . 
قالأو تمد : فتفسخوا تحتهذا السئؤال وتضوروا منه )١(‏ » لانه يح 
لاخرج منه ألمتة . 
فقال بعضهم : إعا تسكون العلة ع_لة اذا جعلها الله تعالى علة . 


)00 « تفسذوا > الحا عالمعجمة 6 يقال : خح محت 1 مل الثقيل اذا لميطقه وه ا «< 
نالضاد المعجمة ء والتضور التلوى والصياح من جوع أوضرب أوقير ذلك ء والمراد بكاءة 
الؤاف واضح ٠.‏ 








سالاءات 


قال اوخمد : وهذا ترك مهم لقوطم فى العلل جملة » ورك ممم للقياس» 
ورجوع الى النص »واذ قد رحعوا الىهذا 6 فلم سق سننا وبيهم ل لسميتهم 
الحم علة فققط » فاو قالوا لايجب الهم إلا اذا نصه الله عر وجل لوافقونا 
اليتة 6 واعكيم لعلقوا اسم العلة 3 لابه مش-_ترك 6( ليرجعوا كن ذريس الى 
تخليطبم » وليتعدوا النص الى مالا نص فيه » وهذا مالا يسوغونه )١(‏ . 
وبالله تعالى التوفيق»# 

وقال بعضهم : ددا خير الواحد هو ححة قَ ما ب العمل»و ليس دحة ف 

إيجاب العلم » فلا تتكروا علينا كو نالشى” علة فى مكان» وغيرعلةفى مكان آخر . 

فيال له وبالله تعالى التوفيق : هذا كو نه منم 2 لا:تتخلصون يدنم أأرمنا ى 
إياه 6 ل ل ام 0 ا الث ححة ف مكانه وبأنه 6 وغير 
ححة فيا لس ككانه ولاابانة » وَإِنا أ ؟ ككرنا عليم أن : 0 علة 
حدحة موجه ة لاحم ف لمض مكاما وباما لغير نص 6 وغير ححة قى س كر با. ها 
اك ا ن غير نص مك فهذا الذى أ نكم ايع مره 0 
خير الواحد السك من طربق العدول ذهو <جه ة فىإنبحا حاب العمل أبدا اذا كان 
عن النى صلى الله عليه وس_لم عند جيعنا » ثم اختلفنا » فقالت طائفة منهم : 
ومنه مالا يضطر الى العلم فهو غير موجب للعلم أندا » وما كان منه لضطر 


الى العم باسبابممروفة فيه فو موجبللمل أبذا .وتالت طائفة : هوموجب 
لعل أبدا اذاكان 0 اللعصلى الله عليه وس . فيطل لشميهوم للعلة بالخير. 
قال أو ممد لالع عليوم مكافك من أكهابن يما 5 فقالوا 4 ما :#قولون فَْ 


انسان قال فى حيانه 2 عند موه ؛“أعتقوا عبدى ميمونا لانه 0 » وله 
لعلة ١‏ لستوزاة الجامعة مو والتى حملها علة ف عثق 
9 


عديدك سو كي أ العتقو: 8 
يدون 6ك انا على ميمول ل أم لالعتقون منهم دا حاشا ميمونث وحده 


(1) بفتح الواو المشددة بالبناء للا لم يسم فاعلهع أى لاتشوفه هم .. 











ساروا سل 


فان قلم د نمتقهم 6 تقض يم قفتاو 35 اك بم الاججاع »6وان قلم له نعتقهم 4 
3 القول باحر اء 1 وبالقياس وعدم اك قولنا. 

ل يح وحر»ء /زيده بيانا فنقول وبالله. 

إن رسول الله صلى الله عليه وسل قال لاصراء سسراياه : « إذؤلم ل 
حصن 1 فأراد وا أن تتزلومم ع لى حل الله تعالى فلا 00 نكر 
2 لله تعالى فبهم أم لاء ولكن أأزلوم على حككم 0 
اقضوا فوم ماشئم ؛ ذاذا سألوك أ أبن تعطوثم ذمة الله عز وجل وذمة 6 
صلى الله عليه عليه وسم 4 فلا لعطومٌ ذمه ألله ل دمة دمي صلى الله عليه وسلم 
ولكن أعطوهم ذم تكمء فأن تخر وا ذمتكم أهون من . أن مقرو | ذم الشركة 
رسوله 2 و كلاماهذا عتوئاة )0 3 فهذا نص <لى من رسول الله صلى الله عليه 
وسل على أن الاقدام عل نسية شق الالله ندال شير ين لال .وان عبة 
ذلك الىالانسان أهون » وإن كان كل ذلك باطلا ء وقد قالرسولالله صبىالله 
عليهو سان 9/إن كا على لب ى ككذب عل احد كا فلى عار أن .يقال بالتياس 
وبالمال دكا الاقدام 3 على كلام الزاس واحكامهم اولى معن لاقيام يدعلى. 
الله عز وجل ورسوله عليه السلام » فاما اتفقوا على ان من قال:اعتقوا عبدى 
ضام لانه د 4 وله عميك سود ]0 1 لابعتق غير 5 وحده الذى نص 
عليه » اثقاء 0 لعتق من ل + بأمر لعتقه 0 و<وفا دن ل المومى وكلامه 
فان الاولى م أن إشقوا الله عز وحل ف قوله عليه السلام ف النهى عن الذح 


بالسن فانه عظم 1 وق ا صلى الله عليه وسلم هرق السمن اذا مات فيه 


)0 قله الأؤلف بال عنى » وهو حدث مجعرواء ملم( ج ع عن 22 من ود بثسليمان. 
أبن بريدة .عن أنه ٠‏ ونسيه فى الم تق أيضا لاحمد و : تمق ٠‏ وانظر ني لالاوطار 
(جم'ص ) الطبعة المثيرية ٠‏ 

















الفأر فلا يتعد وا ذلك الى كل عظم » وكل ززث ؛ؤكل دهن » وك ل كلب » وكل 
سئور .. وفى أمره عليه السلامالبائل فىالماء الراكد الذى لا يمرى أزلا بتوضاً 
منه ولا يغتسل » فلا يتعدوه الى المحدثفالماء » ولا الى مال يبل فيه أصلا 
فان الاوجب عليهم أن لاينسبوا الى الله تعالى ولا الى رسوله.صنلى الله عليه 
وسلم تعليلا لم ينصا عليه » وأحكاما 1 بأذنا بباءولاذ كاعد سيلا ء ولا 
كلامه) ما توحيه) المتة : ولكنهم اتقوا أن ينسيوا الى الناس مالا يقولون » 
وم نتقوا أن ينسبوا الى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلٍ مال بقولا . 


وخحسيك مده عظيمة نعوذ بالله ميهأ 5 


د 53 8 0 
وحد شهب عضوم فىهدا السؤال بان تالككنا نعتق ندا بر عميئكه المودان 


اص نس ذا بعقت قله :: اعتقواء ند سالا لانه أسوة 
وإعقروا- :؛ فكنا جينكة تميق كل عند له أسود : 

الام دض عند واب #اسديمن وحمين'( أحدها) أنه جتى الونقال 
ذلك ماجاز أن عق كل عمد له 0 لاانه ليس قوله « اعتبروا » كه 3 


اس ف سيان يكيون مسيام 9 واعتيريو ارعالى الى ألا فيا 
فبادروا الى طاعة ريم ولا تخالفواوصيتى 4. 

رك 2 فيازم من حلت هذا المواب الفاسد 0 قيس على 0 من 
الاأحكام إلا حتى ايكون الى حجنت كل حد رث فيه حم زو كل انه فيها حم 
2 واعتبنوا واعتبروا « وهدذا غير موحود ف شى من الا حكام ولافى 
ايت ٠.‏ ولله الغالى الجد ٠.‏ 

قال أبو محمد : والسؤال باق بمحسبه عليهم » ونزيدم فيه فنقول : حتى لو 
قال « فاعتيروا © ثم لماكان بهاراً آخر قال : اذيحوا كبشى الفلانى لانه أعرج 
وله اكماش عر جع أيذ بون كل كبش له أعرج »دن حل قوله بالامس فى اص 





.]اس 


عتق عنبده « واعتبروا| » ؟ أم لايقدمونعلى ذلك إلا ا وصلته 
به « واعتبروا » * فان قالوا : نكتنى بقوله « اعتبروا » مرة واحدة »خرقوا 
الاجاع » وهذا أمر لايقولونه » ولو قالوه لكانوا حا كين بلا دليل» ومدعين 
بلا رهان » وإن لم يقولوا بذلك فقد تركوا القياس جلة » ولزمهم طاب هذه 
الافظة الى جنب كل آنه وحديث » وهذا لايجدونه أبداً . 

قال 5 _د : وقد قال لعضهم فى جواب ه_ذا السؤال - إذ تتبعنا 
علموم إدخاطم ف أحكام الله تعالى و و رسوله صلى الله عايه وس_لٍ مالم ات 
به نص سكن تعليلا ممم وقياسا » ثم يتحرون تجنب مثل هذا فى لبان 
أبى حنيفة ومالك والشافعىءفلا يتعدون صوص أقوالهم» فقالوا ‏ : خطاب 
الأادمين فد لكون ناسدا ولا حكمة فيا واخطات الله تعال حك ١‏ 

قال أبو تمد : وهذا تمويه لاينفك به من السؤال المذكور » ويقال له : 
أى فساد فى خطاب امرى” موص ف ماله يا أباحه له الله تعالى واارس_ول عليه 
السلام وإججاع لخنم و ع الى مكروه ؟ فاو جاز أن لاحم لكلامه على 
موحبه ومفهومهخوف فساده » لما حاز تنفيف تلك الوصية حملةخوف فسادهاء 
فلما اتفقوا معنا على نوبز تلك الوصية وحملها على ظاهرها » صح أنها حق » 
وبطلكوبه من رام الفرق بين ماس لناثم عنه » من حملومكلام الئاس على ظاهر 
ومنهومه ؛ وجلرمكلام ديم تعالى على السكهانات بالدعاوى والظنون وماليس 
فيه ولا مفمهوما منه » وكانا 0 1 
فيه سم ن أقوال أى حنيفة ة المتخاذلة » وأقوال مالك المتناقضة » وأقوال 
الشافعى المتعارضة - على المضمون فيه اكه من كلام الله ثما لى وكلام 


رسوله صلى الله عليه 0 حج تى صرتم لاتأخدون 06 ن الخصوص إلا ماوافق 
كلام أحد المذ ى ورين » ولا 'زالون تتحيلون فى | بطا ل حك ماخالف قوطمم ن 
القرآن والسنة بأنواعالميل الياردة الفثة * !1 والسؤال بعدطم لازمءلا انفكاك 





د رارك 


عنه أصلا . وبالله تعالى التوفيق * 
وتما احتح به عليهم أابنا فى | بطال العلل والقياس نم الله ثمالىالناس 
عن سقواطم النى صلى الله عليه 0 2 وأمرمم بالاقتصار على مايفهمون مما 
يأمرمم به فقط » فلو كان المراد من النص غير ما ا لكان السؤال طم 
در ماء ليتبينوا ويتعلموا » فاما منموا من السؤال ينا أنهم | إعا ارمهم 
ما أعلدوا به فقط . 


ىّ 


قأباب بعزن بحا العلل والقياسن فقال.: إغما نوا عن سنال سائق 
ال عن 5 ٠.‏ 
قال ابو مد : وهذا الكذب بعينه لأن نص الا'يةيكذ بهذا القائل 


ف قوله تعالى لعقب الى عن الدقال: (قد 0 قوم دن قيلم #أطنبسوا 


مها كافرين ) وبين ذلك طلحة دغى اميم فى يؤله ام كبات نات أل 
النى صلى الله عليه وسل عن ثى *» فكان العحمنا أن بأ الل العاقل من 
أهل البادية فيسأله وشبانع » وقال النواس بن سممان: « أ ت: هالمذكة اسائة 
لا أهاجر ‏ يريد لا أباييع على المجزة - لا تنا كنا اذا عجر ألعدنا لماز 
له أن رسال النىصى الله عليه وسَلم عن شى '» أ وكلاما هذا معئاه بكي 
النى صلىالله عليه وسلم :2 أعظم الناس جرما فى الاسلام من سأل عن شى* 
ل يحرم حرم واخل مدا تنه » وقد قال عليه السلام :2 اتركونى مار كتم 
غاتما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلب واختلاقهم على أنبيائهم » ولسكناذا 
أهيتم عن شىء فاجتنيوه » واذا 0 تب إشىء ولاه مااستطعم » فمطل 
اعتراض هذا الممترض * 
(فسل) 
قال أبو .ونين .موز دون ل إن :شاء الله تهالى < ماف القرآن م روج 


النهبى عن القول بالعلل فى أحكام الله دز وجل وشرائعه» فكتاب الله تعالى 





ب 


هو الق الذى يقذف بالحق علىالباطل فيدمغهنفاذا هوزاهق »ومن أبى ذلك 
ختمنا له الآآبة » وهو قوله تعالى : ( ولك الويل هما تصفون ) 

قال أبو م ند :قال الله تعالى.: ( وليةولالذينفى:قاو.مممرض والكافرون 
مادا أراد الله هذا مثلا كذلك إلضل الله من لشاء ومبدى من يشاء) فأبخار 
تعالى :أن 'البيجث غن اراد قبالى تفال تلاة الاعامن ‏ خذناءء نلو من اق 
كن ال د فزي عن ع البحث عن المعنى المراد ».وهذا 0 لايقوله مسلم » بل 
البحث عن المعنى الذدى أراده الله تعالى: فر ضع ىكل طالب عل » وعلى كل مسلم 
فما يخصه » فصح القول الثاتى ضرورة ولابد . 

وقال تعالى : ( فعال | بريد ) وقالتهالى : (لاايسكل عما يفعل وهم سئلون) 

قال أنو محمد : وهذه كافية.فى النهى عن التعليل جلة ».العلل بءد«هذا 
ماص لله عز وجل . وبالله نموذ من الخذلان . 

وقال تعالى : (.ولا تقربا هذه الشدزة فتكونا من الظالمين فوسو سلما 
الشيطان ليبدى ىا ما وورىعنهمامن سوآتهها: وقال.مانها6! نيك :عن هذه 
المجرة. إلا أن_تكوانا ملكين أو عذكرزناامن! اطالبين وأنافيننا. إن لاما المع 
الناحين فدلاها بغرور فاما ذاةاالشجرة 00 سوآنها. وطفقا ‏ تخصفان عابنا 
من:ورق الجنة.وناذاها: رمهها أل أنهكما عن تلكا :الشجرة وأقل لك إن 
الشيطان لكا عدومبينقالا ر بناظامناأ تفسنا و إن لمتغفر لنا وثرجمنا لتكوذن 
منالخاسرين ..) 

قال أو مد : وقال الله. تعالى'ساكيا:عن ابلس إذعصى . وأبى عن الستحود 
أنه كال :( آنا خيز مه غلقتن من ار ورخلفتة تن نلو 

فصح أن خطأ آدم عليه السلام إغااكان من وجبين : أحده) : تركه جمل 


ع ربه يلل غلى الوجوب »والثا لى قمولهقول ابد لق نبى الله 2 ن الشحرة 


إعا هؤلعلة كيذا 6 فصح بقينا مهدا النص البين أن ليل أ وجرا تعالى معصية .4 





ورت :أوله.سا عهى :الله كثالي.غ.ق: طلنا هذا القياش ».وهو قياس إبْلييس على 
أن السجود لآ.دم ساقط عنه.» لانه خدين منه» إِذ إبليس من نان وآذم من 
علين 6 ثم بالتلميل للاوامرما ذ كرنا» وصح أن أول.من قاس فى الدين وعلل 
فى .الشرائع فابليس . فصح أن القياس وتعليل الاحكام دين ابليس » وأنه 
مخالف:لدين.الله تغالى ‏ نعم .. ولإضاه . وحن ترا الى الله تعالى. من القياس 
فى الدبن » ومن إثبات علة. لشى” منالشريغة. وبالله تغالى التوفيق . 

وقال الله عز وجل حا كيا عن قوم من أهسل الاستخفاف أنهم قالوا اذ 
0 بالصدقة ( أنطني من لو لشاء الله سل )ا )03 

قال أبو تمد : فهذا إنكار منه تعالى للتعليل » لانهم قالوا : لو أراد الله 
تعالى إطعام هئولاء لاطعمهم دون أن يكافنا تحن إطعاءهم » وهذا نص لاخفاء 
عه » على أنه لايجوز تعليل شى “من أوامره » وإنا يلزم فبها الاثقياد فقط 
وقبوطا على ظاهرها . 

وقال تعالى : ( فبظل من الذين هادوا حرمنا علهم طيبات أحات لم( 
فهم ظاموا خرمت عليهم » وحن نام فل تحرم علينا الطيبات الى أحلت لنا . 
وقال عليه السلام اننا :ه سنركب سين أهل السكتاب لو دخلوا جحر نب 
الدخلناه» فصح أننا ظلمنا كظامهم » ول يحرم علينا ماحرم عليهم » فبطل 
التعليل جلة » إذ لوكان ظامهم علة التحريم لوجب.أن يكون ظامنا علة فينا 
لمئل ذلك » فلما لم يكن هذا كذاك » عامنا أن الله تعالموجمل ظلمهم سببالا'ن 


حرم عليهم ماحرم؛ ولم يجمل ظمنا سببا لا “يحرم علينا مثلذلك » فصح أنه 
ييفعل مانشاء فى مكان ما » من أجل ثى'ماء ولابفمل ذلك الفعل فى مكاق آخر» 
من أجل مثل ذلك الشى” بعينه. وه_ذا بطلان ما ادعاه خصومنا من العلل 
والقياس نصا. 

() فى الاصل «دلاطمنه» بريادة اللام وهو خطأ مخالف للتلاوة ٠‏ 





حعج 1 


وقالتعال لمومىعليه السلام: ( اخلع نعليك إنك بالوادىالمقدس طوى) 

فكان كو مودى عليه السلام بالوادى المقدس ع لحام تعلية» وان 
نلكو بذلاك الوادى 6 وبكل مكان د1١‏ والمدينة وددت المقدس6 
ولايازمنا خلم تعالنا » ولوكان دخول الوادى المقدسءعاة للخلع لازمئنا ذلك . 

وقال تعالى : ( وأما الذبن كفروا فيقولون ماذا أراد الله مبذا مثلا ) 

قال أو محمد : هذه آبة كافية أنه لاحل التغليل فى شى” من الدين » ولا 
أن يقول قائل : لم حرم هذا وأحل هذا * فقد صح قولنا : إن قول القائل : 
حرم البر بالبر لانه مكلا 6 أ أنه مد<ر »6 أو أنه حولم : بدعة تموذ 


فوفصل »© 


قال ابو مد : ونحن نورد ‏ إن شاء الله تعالى ‏ طرف يسيراً من تناقضهم 


فى التعليل » لندل بذلك على فساد مذهبهم » وإلا فتناقضهم لو تتبع لدخل 
فى ازيد من الف ورقة » وَلمْل الله تعالى يعيننا على ' تقصى ذلك فى كتات 
(الاعراب ) إن شاءالله تعالى. 
فن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :2 لعن الله اليوود»؛حرمت 
عليهم الشحوم فباعوها فأ كلوا أمانها» فسكان يلزمهم ان يجعلوا ماحرم أكله 
محرما بيعه » لكنهم م يفعلوا ذلك » بل كثير منوم سيحون بيع الزبول (1) 
ولاخلاف أن أكل الميبوات حَيا ما هو محرم» ولا خلاف فى جواز 
0 
“و كنذ لق >تنازا'ق كول عليه الاللاء ا الانتتتدائقة ل ال مزق »كيان 
ببلزمهم أن هلوا كل عرق صل كن السك فى مدل حم المستحاضة »ما جعاوا 


)١(‏ كذا والاصل 








ل و|| | 


امعان فى الزرت عله التحرعه إن "نات فيبه فر قباس] على السمن » لسكنهم 


تناقضوا فى ذلك ؛ وهذا اماع منهم على ترك الم بالعال والقياس »وهكذا 
يكوذ الباطلمرة مصحويا » ومرة متروكا . وصح قولنا : ان ما كانسيبا فى 
مكان نص عليه لحك ما فلا يكون سببا فى مكان آخر لم ينص عليه لمثل 
ذلك الحكم : 

فقالوا : معنى التعليل هو إجراء صفة الاصل فى فروعه . 

قال أو مد : وهذا قول فاسد » لان حميع أحكامالشريعة كلما أصول » 
فان كانو| عنوا بذلك أن الصلاة ججلة ل حأم ع ثم النوازل ذهها فروع ‏ : 
فا سوء عبارة » لان اسم الصلاة يقع على عملها كله 6 فتلك الن_وازل إعا 
ف در اءمن الصلاة » ولالسمىأجز 00 فروعا له » لا نالفرع غيرا لاصل » 
والاجزاء ليست غير الل » فيطل ما موهوا به من قريعهم الشريعة على 
فروع وأصول يت أن جيع أحكام الشريعة كلها سواء وأصول » لابوجد 
شى"منها إلا عن قرآن أو عن الرسول صل الله عليه وس أو عن اججاع . 

ونس بال عل أن لاشرب. المشركوان المسجد الخرام » فقال لعضهم : 
إن علة ذلك تطهير المسحد ال رام م 6 ا ذلك فى كل: مسحد » فكان 
يازمهم ‏ إذ ارم المج الى مكة ‏ أن يازم الى المدينة » لان مسجد المدينة 
والمدينة عند القائلين عا كن إفضل من مسحد 1 وهن 3 » وهذا إن 
طردوا فيه اصوطم و اء فان ادعوا الاججاع المانع طهم من ذلك قيل طم : 
لاعليم ! قيسوا إيجاب+زاءالصيد بالمدينة وحرههاء علىايجابه فى مكة وحرمها 
فقد قال بذلك بعض التالعين من الاءّة 6 وقيسوا الإزاء فما حرم قطعه من 
شجر الحرم على المزاء فها حرم صيذه من صيد الحرم » فان ل يفعاوا فقد 
تناقضواا وتركوا:إعووّاءالفلق"» وتركوا القياس 6 وتركوا أن يتغدوا النض ولو 
فعلوا هذا فى كل مسائلوم لاهتدوا ولندوا من ضلالءالقياس وفتنته © 





وروت 


وقالوا : إن علة الخدود الجر والردع . 

قال أبو محمد : كذبوا نى ذلك » اذ لؤكانذلك.لا حاز الهمؤ فى فقتل ل 
و يز العفو فى الزنا بالامة وق السرقة ؛ ولو كان ذلك لا كانت السرقة وى 
وجوب حد #دود فبها من الغفصب ولا كانت الخر وَل ذلك من لم 
المتزير ومن الرباء ولاكان القذف بالرنا أولى بذلكمن القذف بالكفر أوبتزك 
الصلاة » ولا كان الرنا ذلك أولى من 'رك الصلاة ٠‏ فظه ركذب دعوامٌ فى 
ذلك..والجد لله رب العالمين » 

وقلوا : ان علة القصر فى الضلاة فى السفر إما'هى الماقة » فلذلك حدت 
بوم ودومين وثلانة 0 » على اختلافهم فى ذلك 

قال أويد : وهذاام ركان ينبخى لاهل التقوى أذلاعروه على ار 
فنتكيت أن يخاؤا نه ويحرمؤا» ويتركوا له قول ديهم تعالى 19 فأوك ذلك 
التكذب التحت أن أضل القدمر المفقة ! ولوكان ذلك نكاق المر بض المذنف 
المثبتالملة »كالمبطون والذئءه نافض الى والموم(1): والسلءمن تثقل عليه 
افكاننة" إسندها وابضمت عليه زدا اللؤات يكت افوقهات “أولى بالقضر» 
لعظ مشقة الصلاةعليه 1 القراءة فيها والاء اه والتتبداء وصرف 
ذهنه اليها-: منالمرا كب ف عمازية ومعه مائة عبد يتمقى فى أيام. الزبيم 
عل ضياعه » من روضة الى نهر ».ومن نهر ال صيد » ومن صيد الى نزهة » 
ومن كل منظر بديع الى منظر حدن » ينزل اذا شاء » ويرحل اذا شاء إلااأنه 
فى ذلك قاصد مسافة أ كثر من ثلاثة ايام من وطنه » وها مالا ميل على 


له م هيد 6 كد 0 نتعاط التحجر- والتحليل 4 وستدرك 5 
صى فهم » فيف على. من بتعاطى م( 3 


)02( بشم المدم اللاواإل 6 والكلنة عر بية وردت ق شعر ذى الزمة ٠.‏ وممناها البرسام ‏ 
يكير الباخ وهوعلة مذى م سد ون 5 مع الى 6 وقيل : أشد الجدرى ء وانيار شو 
القادوس ز جه ص ١١ج‏ وص )7١‏ 
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وه تعالى أشياة ل يذ كرهاريه تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وس ؟! إن 
هذاه و الضلال الممين . 

هذا والمريض والمسافرقد سوىالله عز وجل بينهما فى الفطر فى رمضان» 
وف اباحلة التتيدم » فهلا ساوى القياسون المعللون بينهما فى قصر الصلاة » 
الذى المريض أحوج اليهمن المسافر»لا ت#أكم ر مشقةمنه» و أحوج الى الراحة؟! 
قن قياسوم وعللهم ؟! 

ْم هيك أوصح ماقالوه أن العلة فى قصر الصلاة مشقة عار َ كر بالله 
عن ذلك » فأىتها م للمشقة فى كائية وأ أر لعن مثلا ففسهل ما وظلال أشحارء 
وى أيام الربيع فى اذار كاب » ولفارس مرح قوى - : على سبعة 
وأر بعين ميلا فى أوعار وشعار ( )١‏ وفى حمارة القيظفى وز» وفى خوف 
شديد ؛ اراجل مكدود كيسير السن ضعيف الم لجسم فأبلغرنا شار الذئ 
ذكرنا أن يفطرفى رمضان ويقصر الصلاة »ومنعوا الى اجام سكدواد اق الوعرا 
واأر م ن ذلك » وقالوا : لاند له من الصيام والاتهام . أفترى اليل الوا ال 
هو - حلت فيه الفقة لان أرى نص فاليوم الذى به كت الثلانة هو 
الذى حصلت فيه المشقة دون اليومين ونصف بوم ؟ !هذا لا يحتمل مثله إلا 

ن الله تعالى والذى لا سكل عمايفعل »وأما ع فنسكل » أو من رسوله صى 
1 عليه وهل المبين مراد ربه تعالى . ثم لم يكفهم إلا أن ادعوا على المقل 
هذا النهتان » لانم عند أنفسوم أهل الحم فى الشريمة با توجبه عتوطم . 

وقد موه عضوم 1 إعا تعلق فى ذلك بالحدرث عن النبى صلى الله عليه 


وسل , لاتسافر امرأة بوما وليلة إلا مم ذى حرم » 


قال نأو تمد : ان احتجاجهم بهذا الحدنث ف إِيابٍ الفطر والقصر» 


لقريب من محديدمم الدكروة ذلرخا شترى اا 15 فى منع المزاة من السفن: 
)00 الشعار ‏ بفتح الشين اللعجمة ونخفيف ,العين المهلة ‏ الشجر الملتف 
(9- امن ) 











يوما,ولة ما بوجب القصرف يوم وليلة ؛ ومشىيوم. وليلة يمختلف * ! فنى أيام 
كانون الأول لا مكل اراجل ثلائين ميلا الى الليل » وى أيام ديرا حير انه 
ال ءارك لض اه 
أرسو سلا وو اركيان كدهع» والبين عنقا »فى أبن طم أن يحدوا اليوم 
والايلة أراعة برد ؟ وقد عامنا أن بين مشى شيخ طءيف 0 أعرج 6 وبين 
مشى العساكر » و بين,مشى ارقاق » ودين مشى المسافر :الزا كب دابة_مطيقة © 
وبين مشى البريد فى اختلاف الازمان ةا الاختلاف و أعظم التبان» 
فكيف يستجيزذو لبأنيحدمايقصر فيه ويفطر بثلاثة أيام » أو باليوم التام!# 
ولا خلاف أن ما تمشيه العساكر فى أربعة أيام فى الشتاء عمشيه البريد فى بوم 


واحد اك الربييع وك الصيف 6 وهذا معروف بالمشاهدة : 


وأيضا : فان ذلك المديك! قد جاء بألفاظ شتى »بفتى بعضها :,12 كثر من 
ثلانة أيام © وفى لعضها « نة أيام » وفى لعضها « ايلتين » وفى لعضها : 
«يوموليلة » وفى لعضها ««وم» وفى بعضها « بريد © وف لعضها « لاتسافر 6 
على الاطلاق دون ديد 1 أصلاء فيطل احتحاجوم به 8 

فان تعلقوا بان عمر وابن عباس ءفقد خالفبي ابنمسعود وعالشة ودحية 
بن خليفة وشر حديل بنالسمط وغيرثم م ن الفيعابة 6 نعم 4 وان حمر سه 6 
ؤقهد دح عنه القعرق الاميال اليسيرة 0 6 وفىالميل » وفى سفر ساعة(ا 0( 

وعللوا الشفعة فى الارضين والحكم على الشريك يعتق شقصه فى العيد. 
وال عد رستى دلق لكأن قاض الشف ااختريلك . 

)١(‏ اختلفت الرواية عن ابن عمر فى مسافة القصر كاقال المؤاف ٠‏ قالابن حجرف الفتج 

(ج » ص 4#" ) < روى ابن بى شيبة عن وكيع عن مسعر عن محارب سمعتابن حمر يقولك 


انى لاسافر الساعة 24 ن النهار فأقمر . وقال الثورى سمءعت جيلة بن سحم سمعت ابن ممر 
يول :لو خرحت ميلا فصرت الصلاة ٠اسئادكل‏ مهما سميج » 3 











وار 


وتناقضوا ف ذلك ف قوطم ل 0 'الجوهر ولا ف بي ولا ف 


الخيوان ول" فى الثياب ولا فى السيوف» وقد عم كل ذى عقل أن الضرر فى 
ذلك بالشركة وانتقال الملاك بالصدقة 7 البيع أعظم #ن الضرر فى الارضين : 


فهلا قاسوا هبناما قاس المالكيون الشفعة فىالتين واارطب على الشفعة فى 
الارضين خوف الضرر الداخل على الشريك + 

وهلا قاسوا هبة الشرريك على ببعه 7 فيةولوا. شر يكم ولى بالهبة لثلا يدخل 
عليه ضرر ؟ 

فاذقالوا : لم برد أن هبه » قيل طم : "وكذك 1 دان مويله 

فان رحءواالى النصفقد اهتدوا ؛ وازههم أذلايقيسوااً اصلا » ولابتعدوا 
حدود الله فى النصوصء ولا يقيسوا الشف فى التين والقار_ دون سائر 
المروض - على وجوما فى الارضين والاشجار عندثم . 

وهلا قاسوا من حدس شقصاله فى أرض مشارعة على من ادن قفا 
له فى عبد » لاجماعوما فى الغرر # ولكن هكذا يضح الب باطل أهله! وكذيك 
يكون تناقض عله 1 

وهلا قاسوا المعسر يبعتق شقصه على الموسربعةق شقصه» لان الغررى 
ذلك واحد » وثم يقيسون عليه كل م ن أاف شع فيوجءون عليه فها عدا 
المكيلات والموزونات القيمة لا المثل + قالوا ل ذلك قياسا على تقوم 
الشقص عل ادق » فهلا قوموا ع_لى المعسر اذا أعتق 5 يقومون عليه فها 
أتلف ويتبعه به دينا ٠.119‏ 

قال أبو مسد : وفها ذكرنا كفاية » وقلمائخ_لو طم مسألة من مثل ما 
ذكرنا. وبالله تعالى التوفيق © 

و قال بعض حذاةهم :قد تكون علة الخصمءلة لخصمه عليه فى ابطال قوله. 

مثال ذلك : أن يقول الننى والمالكى : لما كان الوقوف بعرفة لايصح 





اموا 


إلا ععنى ار قترن اليه وهو الاحرا م» وجب أن لايصح الاعتكاف إلا ععنى 
ا بقترن اليه وهو الصيام : فيقول الشافعى : للا كان الوقوف بعرفة لا 
يقتضى الصيام وجب أن يكون الاعبتكاف لايفتقر الىالصيام. وعلته م كلهم فيا 
1 |: أذالوقوف بعرفة والاعتكاف لبث وإقامة فى موضع مخصوص !! 

قال أنو تمد : ومثلهذا لابعجز أن يأتى به من استجاز الذيان فى حال 
ته من البرسام ! ولو تتبعنا بر جيحامم العلل لاوردنا من ذلك مضاحك 
تغنى عن كل لمان !!!1 واحسينا الله رانف !اولك" 

كل آمل كنا متاخ ومناظراتهم » وتكلفهم اخراج الملل لكل 
حم تاف فيه أوجتمع عليه فىالشريءة » كان فيه نص لغر فونه أو مربعر فوا 
فيه نص : رأ ىكلاما لايأتى عثله سالم الدماغ أصلاء إلا ان يكون سالكا 
سبيل اجون والسخافة ١‏ ! ونعوذ بالله من الخذلان . 


(نمل» 


قال انو 0 وقالوا 6 الحكيم بيئنا لايفعل إلا لعلة صيحة 6 و السفيه 
هوالذى يفعل لالعلة . فقاسوا رهم تعالى على أنفسهم » وقالوا : إن الله تعالى 
لايفعل شيعًا إلا لمصالح عباده . وراموا بذلك اثبات العلل فى الديانات . 

ل وا مد : وتكاد هذه القضية الفاسدة _التى جماوها حمدة لمذهبوم 
وعقدة تنحل عمها فتاوييم: تككران أصلا 0 ف الارض. 


وك على التحقيق فهى أضصل لقول الدهرية الذين حعلوها برهانهم ف 
ابطال الخالق » لما رأوا الامور لا تحجرى على المعهود فما يحسن فى عقوظم » 
4 لابد منعلة للمفعولات» وإذ لابد من ع-لة فلا بد لتلك العلة من علة » 
وعكذا أبرا سى وورجتوا كزة أمياه لابأواث نهنا :. 

وه ايضا أصل لقول من قال : إن الفاعل للعالم إنما هو النفس » واما 
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الله تعالى فيجل عن ان يمحدث هذه الاقذار فى العالم » وهذا الظلم الظاعر من 
استطالة بعض الحيوان على بعض . 

ا عام نفول من قال : إنالعالم لم يزل وخالقه تعالى لم يزل» لانهم 
جعاوا علة الخلق وجوده )١(‏ تمالى » ووجوده (؟) لم يزل» لخلقه لم يزل . 

وهىايضا أصل لقول من قال بأن العالمله خالقان» من المنانية والديصانية» 
لانهم قالوا : تعالىالله عن أن يفمل شيئًا من غير المكة ولغير مصالح عباده» 
فصح. دذلك عندم أن خالق السفه والشر ومضار العباد خالق آخر » تعالى الله 
عن ذلك علوا كيرا . 

وهى ايضا أصل لقول من قال بالتناسخ » لانهم قالوا : حال أن يعذب 
الحكيم من لم يذنبٍ أن يفعل شيا إلا لعلة ع“ واغالة أخةاا تمدق 
اقواما ليعظ اخرين » او ليجازى ذلك آخرين » او ليجازيم بذلك » وهو 
قادرعلى المجازاة بلا أذى » فكل هذا عيث فيا بيننا » فاما رأيناه تعالىيمذب 
اللأطفال بالجدرى والقروح والجوع ؛ وإساط بعض الميوان على إعض - : 
عامنا أن ذلك لذنوب تقدمت لا" نفس ذلك الميوان وأوائكالصبيان » وأمهم 
كل كوا اناا بالمين عساةقيل أن تنسخأرواحهم فى أجسام الصريان الك را نا" 

وهى أيضا أصل لقولمن أبطل النيوات عكالبراهحمة ومناتبعها » فانهم قالوا: 
ا لتك أن اأعلااش تكالى ننيا الى من ! يترى أنه لانتمن بوه 

قال أو حمد : ثم حسدتهم الول عق عه القمية 1 فالترجوا عن حك 
الله تعالى وءعن خلة»وقدريته جميعأفعال العياد » فضلوا ضلالا ا اثنتقا | 
ان ا ع اك ال ” 


وس الله تعالى من هذه البلية أهل الاثيات » فنفس علبهم | بليس اللعين 


)1 وكالى نسالعحة «جوده»وما هنا أصح )2( قعً[طظ9ظِإ-ظص ف الاصل بالااف 





ا 


طم القول بالعلل فى الاحكام » فوقعوا فى القضيه الملءونة التى ذ كرنا . 

وأصعب اللهتمالى عصمته منها أصحاب الظاهر (؟)فثيتوا على الجادةالمثلى» 
وتبروًا الىالله تعالى من أن يتعقبواعليه أحكامه » أو أن يسألوه لم فم ل كذاء 
أدأت يتعدوا حدوده» أو أن يحرموا غير ما حرم ربهم » أو أن بوجبوا غير 
ما أوجب تءالى » أو أن يحاوا غير ما أخل عز وجل » ول يتجاوزوا ما أخيرثم 
به تبيهم صلى الله عليه ونباد » فاهتدوا شور الله التام 6 الذى هو العقل »الذى 
به تعرف الامور على ما هى عليه » وعتاز الحق م من الياطل » ْم يذعن الم رك 
وبيان رسول الله صل الله عليه وسل للدن .اذ لأسبيل الى السلامة ف الادرة 
الابيذن السبيلين ..والجد“ الله ررب العالمين :وهو المسئول إصحاب اله_داءة 
حل ناماه عل اإفضل اننا . لعن 

قالابو حمد: وكل هذهالمقالات الفاسدةالتى ذ كرنا قد بينا يطلا نها بالبراهين 
الضرورية فىكتابنا المرسوم بكتاب «الفصل ف الملل واانحل» والجد لله رب 
العالمين * 

وتقول فى ذلك ههنا قولا كافيا » يليق بغرض كتابنا هذا ان شاء الله 
تعالى » ذنقول وبلهه تعالى التوفيق : 

إن اول سلال هذه والمبا2ة قياسهم الله تعالى على اتفسهم فى قوطم : إن 
الانم دا لارمل شيا إلالعلة» فوجب أن يكون الحكم عزوجل كذلك. 


قالانو حمّد :و متنتون على 3 القماس هو الشنية ل الم 62 فوحجب 


1 مشبهون الله لعالى ًَ اسيم وقد أى لذبهم الله تعالى ف ذلك بقوله :[الدس 
كله شى ) اناما عأرضهم فقال : كنا 2 ن لانفعل إلا لعلة 6)وحجب 
ن يكون تءالى مخلافنا » فوجب ار شيعا له * لكان وكا 


ور خط لان “القدل ,تاق 3-1 ) قال : أعضيد»االقى ‏ مل ةله استاعنا > كافي "الاساو الم 


فقوله «عصوةه » مغعول أول عورد أصحاب الظاهر» مغءعولكثان. 





وأشد اتياما لقوله : ( ليس كثله شى” ) وبالله تعالى التوفيق* 

م : فانهم بمذه القضيةالفاضحة قد أدخلوا ربهم نحت الحدود 
والقوانين » ونحترتب متى خالفها لرمه السقه » تعالى اللدعن ذلك علوا كييرآ» 
وهذا كفر تجرد دون وال 6 وازمهم- إن طردوا هذا الاصل القاة ذا 
يقولوا :لما وجدنا الفعالمنا لايكون إلا جسما مركباذا ضميروفكرة» وجب 
أن يكو 'الفعال الائول ميا مركبا ذا 'ضمير 'وفدكرة . “تعالى الله عن ذلك 
نيا 

قال او حمد: فهذا بازمهمم) ذكرنا 

ثم نبين بالبرها نالضرو رى لطلان قضيتهم منغير طريق إإزامهم طردها 
نول وبالله تعالى التوفيق : 

إن الحكيم مناإاصار حكيا لانه انقاد لاوامر ربه تعالى ولتركه 
نواهيه » فهذا هو السبب الموجب على الحسكم منا أذلايفعل شيئًا الالمتفعة 


لدوم مه ف معاده » ل لضرة سد فعمأ قَ معادة . وما اليارى الغالى فلم 


بزل وحده ولاشى” معه ولامرتب قيله » فلم يكن على الله تعالى رئبة توجب 
أن بقع الفعل منه على صرفة مادون غيرها » بلفعل مافم ل كاشاء 6 ول يفعل مالم 
يفعل كالم يشاً. فبطل تشبيههم أفعال الحسكيم منا بأفعالالبارى تعالى . 

وأيضًا : فانا لم نسم الله تعالى حكما من طربق الاستدلال أصلاء ولا 
لال المتدن لوطل أن سني + تمالى حكيا و وأعل ا سعيناء نشكيها الاله سيج 
ذلك نفسه فقط » وهو اسم عل له تعالى لامشتق 6 ويلزم من سعمى ربه تعالى 
حكيا من طريق الاسثدلال أن ينتميه عاقلا من .طرريق :الاشتدلال »وقد بينا 
فساد هذه الطريقة وإطلانها وضلاطها فى كتاب « الفصل » فبطلت قضيتهم 
الفاسدة جملة » وصح ألما دعوة فاسدة منتقضة. 

وأماقوهم : إنه تعالى يفمل الاشياء لمصالعباده» فان اللهثمالى أ كذيهم 





د لل 
بقوله : ١‏ ونتزل كن القران ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الاين لج 
ا 


جسارا )فلت تدرى ااأئ مصاحة لاظالمين فى انزال مالابزيدم إلا خساراً8 


يل ماعليهم فى ذلك إلا أعظم الضرر. وأشد المنسدة 6 ولقدكان أصلح طم 
لولم نزل » وماأراد الله تعالى بهم مصاحة قط » ولسكنهم من الذين قال تعالى 
فيوم : ١‏ ومن لضال فلن تمد له وليا مرشداً ) » 

قال أبو محمد : ويقال طم : المصاحة ججيع عباده فعل تعالى مافمل 9 أم 


فان قالوا : لمنفعة جميعهم » كابروا وأكذبهم العيلات »ء لان الله اتعالى ل 
سمعث قط مومدى عليه السلاملنفعة فرعون ولا 1ه 6 ولابعث عدا صلى 
الله عليه وسلٍ للمنفعة ألى جهل ولالمصاحته » بل لمضرمّهما ولفساد آخر مهما 
ودنياهما 2( وهكذا القول ف كل كافر »لول بمءعث تعالى من كذبوه دن الانبياء 

ع 7 300 
لكان اصاح لدنياثم واخرمم : 

وأيها رهلا على" المالميفيه مملحة, لانيان: إلا وفيه ا مضو لتر » 
فليت شعرى ! ماالذى جعل الصلاح على زيد بفساد مرو حكمة # وكل من 
فعل هذا بيننا فيو سفيه » بل هو اسه السفهاء » والله تعالى يفعل كل ذلك 
وهو حم الحسكماء » فيازمهم على قياسهمالفاسد » وأصلهم الفاضح » أن 
سفوا روم تعالى 6 لانه عرْ وجل يفعل ماهو سقفه يننا لو فعاناه كن » وقد 
وحدنا من أغرى دين الميوانات بمننا <تى تتقائل »كالديكة والكياش 
والقبج (١)»وقتلهالغير‏ أكل إنه غاية السفه » والبارى تمالى يفعل كل ذلك » 
ويتكل ايلات العبلين أ كل © ولط ربمضها غل ابض كاوق مكواية اللقافل 
)060 يفاح التاف واسكان الياء ور « وضيط فَالامل بتشهدبدالباء وهو 1 » قال 


ِ الاسا ن «القج الحجل والقمسجم الكر وان 6 معرب» وه بالفار سية ٍٍِ » لان القاف وا 
قُ ا 00 : و 0 : 
لايجت.ءان فى كلة واحدة من كلام العرب> 





ا كا 


منهما ولا للمقتول » وهو حم الحا كن » وهذا خلاف الرئية بينئا . فبطل 
قوهم : إن اللهتما الملا يفعل شيعا إلا لمصاعياده » وصح بالضرورة أنه يفعل 
مالداء ماما » وله ساد ماغاء ب ولنفع من شاء » ولغر من شاء » 
0 ههنا فى وجب إصلاح م من أصلح » ولاإفسا دم فيد » ولاهدى م. دن 
هدى ».ولا إسلال .6 ل »ولا إحسان الى ولسوا ولاالايا ءة الى 
نْ أعاء اليه 6 0 ن فعل ماماء 6 ) لكل عن تفعل وثم سكاو ) . 
وم دائنا ادن دمم 0 فملت كذا »كامهم ل شروًا هذه الآابة 1 
لعوذ بالله تن ن الخذلان . 
رد عز وجل قد حيبت دين زوحين حتى لا" 6 وحيب بين خرن 
<تى عصياه 6 واشةغملا عا ها فيه عن الصلاة ف آرم أء وجذم ارين 1 
وس وََالَدًا وطا بذ 6واتلى قوما فصبرواء وابتلى قوما فكفروا 6 وعاق وما 
فشر واو شكرو | » وطق آخرين فبطروا وكفروا » وتمرصالكا وطالحا أقصى 
العمر 6 واخترم بالل" 'وطاطا فَْ كحدانة ال سن »6 وحجعل عيمسى عليه اليبلوم تدم 
حين سقوطه من لط 1 فى >ي كذ م ا » واسط لفرعون أنواع 
الغرور حىَّ كال : أن دب الاعدن 6 وخلقةوما ل ذهماء ؟ -4 فار كالفيوي 
الببوودى 4 وأنى ريطة اليعقونى 6 وقوما ألباء ذهياء مسامين 6 وقوما بلداء 


- ع ََ َ 1000 
0 ؛ وقوما بلداء مسامين . فبأى شى' استحق عنده هؤلاء أن رزقهم 


الفهم ؛ وهؤلاء أن عنعهم إياه؟ 
فان قالوا :لو رزق بلداء الكفار الفوم لكانوا 1 على المسامين أديناهم 
من ذ كرنا م 1 عليهم » فصح تناقضهم م0 البارى جل 


وعز بقوله . 0 إعا كلى طم ليزدادوا إعا) وشوله العالى: (أعا عدم 4 من مال 
وبنين نسارع طم فى الميرات ) فأخبر تعالى أنه ا أمى م لضررم لالتفعهم 
ولا لصادمم : وكذلك يكذهمايضا قوله كال :5 ( إغا تربك الله 3 م 





وملا 


مها فى الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وث كافرون ) وكذلكال تعالى ؛ (أولئك 
لذبن لم يرد الله أن طهر قاومهم )فأ بان الله تعالى كذبهم فى قوظطم : إن الله 
تعالى إا يفعل الشرائع لمصالح عباده . وآيضا فقدكان أصلح طم أن يدخلوم 
الجنة دون تكليف عمل ولا مشقة *# 

واحتج لعضهم فى ذلك بقوله تعالى : ( ما ننسخ موا آبية أو تنتعا(؟) 
أت خلير فنا ١و‏ نشل 

قال أو مد : وهذا لاحجة طم فيه » لان الناسخة إِنا صارت خيراً لنا 
معشر المومنين بها خاصة إذ جملها الله تعالى خيراً لنا» لاقبل ذلك » ولم يكن 
فطاعنا اسك بو نجنا أن نللكواق مير لها إلا أن تقال كناء! ذلاع “بلا رنب 
ولاعلة أصلا . 

ويقال لهم وبالله تعالى التوفيق : «تى كانت الناسحة خيراً لنا * إذ فسخ 


بها ماتقدم # أو قدكانت خيراً لنا قبل أن ينسخ ماتقدم 8 


تان قالوا » كانتا جيرا قبل أوالضالطينا بآ لفعنوا أصلوم كا أذ 


تعالى قد منعناماهو خير لنامدة طويلة. 

وان قلوا : بل ماصارت خيراً لنا إلا إذ فسخ تعالى مها ماتقدم و إذ خاطبنا 
لظن مها الرئية الاولى . 

قيل طم : وما الذى أوجب أن تصير حينئذخيراً لنا؟ وما الذى أوجب 
أناتتهل ارعة الاول عن كونا كينا ناء اع ينه تداس ادرف 
تعالى بذلك + أم انهشاء ذلك فقط؟ 

فان قالوا : بل علة أوجبت: ذلك ع-لى البارى عز وجل »6 كفروا باجماع 
الأأمة » وجعلوا اللهتعالىمدبرا مصرفء تعالى الله عن ذلك . 


020( يفتح النون الاولى واسكان الثانية وبعد السين هرة ع 6 وهى قراءة أبن كثير 
وأبى مرو وابن محيصن واليزيدى 6 من النسأ وهوالتاخير» وقرأ باقى الاريعة عشر ( ننسها ) 








»م - 


فان قالوا 0 إنه شاء ذللك فقط » رجعوا الىأنه تعالى شا شاء مافعل بلا علة 
أصلاء و شأما مالم شعل » 3 تعالى بريد ضبلال من ضل “و يارد نه اطدى 
ا ا و بالله تعالى التوفيق . 

وقد بين تعالى ذلك بقوله : ( وجملنا فى آذامهم )رك إعالي: 
( خم الله على قادبهم ) فليت شعرى ! أى صلاح أراخاث تعالى عن + ثم على 
قايه وجمل فى اديه ورا عن قبول اق !» لعوذ بالله م أن ,لريد منا.ما 
ا مؤلاء ا 

ونقول لمن قال : إنه تمالى أ راد صلاحوم 0 يدعو ربه أن يلريك له 
ن الصلاح ما أرلك مم ! 

ونحده تعالى خاق ١١‏ 1 مضروبا به المثل فى الرذالة » )١(‏ والخنزير 
م 6 وياد الخيل فى تواصيها الخير 6 فأى علة لى سيرب ادس عدم 
الرااتاةا يرثا هك_ذا : وما الذى 0 أن جرع 0 0 وَلعضها 
مباركا ؟ وبأى ه ى ااستحةت, ذلك قبل ان يكون مها فعل» ارقلا نوخد 
عه لكا ن يخاق ماخلقمن الاشباء ةا »دون أذيخاقا كثر 
من ذلك العسدد أرافل ؟ وأن يلق الحاد (؟ 6 عمى والسرطاان (#) صارفا 
بصره أمام ووراء ا ذلك شاء : وال ف أضر من ال ودرا عاد : 


قرا ل ليمتير باء وعذ الا طقال بال" مراض ليعوضهم أو 
لأ ر آبام » فهذا سن لاله قد كان لعتبر ببعض ماخلق كالاءتيار 
كله ؛ ولو زادى الخاق لكان الاعتيار 0 2( فازم التقصير على توطى 5 
العالى الله عن ذلك , ولأقساد فما يننا أعظم م من فعل دن عذب ار ليعطيه 


0" إلذال . وق الاندايسة 0ن زاى ل 

(؟)بضمالها ء ال ممحمة هم اسوان اللامء وهو لقا" عياء » وقيل : ضرب مها ل يحلق 
لم عيون» وجعه «مئاحد» بفتح اليم والاون: وكثر أحيم وآخرة دال مهملة ‏ على فير 
راسد ٠‏ رن ظلرا انه وان برا 








م؟١‏ سس 


على ذلك مالا ء أو من فعل من ء_ذب انساناً لاذنب له ليعظ به لحان 01 
ليثيب على ذلك آخرء وكل هذا يفعله البارى تعالى وهو أحك الماكين .فبطل 
قوطم: إن الحكيم لارفعل شيعا إلا العةء اقباس عل مانيننا ” 

وأى فرق بين ذ يح صغارالحيوان لمنافمنا » وبين ذ يح صغارنا لمنافعنا”فيذيح 
ولد عمرو لمصاحةزيدة إلا أزالله تءالمشاء ذلك فأباحه » ول يشأ هذا خرمه » 


ولو امه هذا رم ذلك لع عدللا وحدكمة 6 وإِذْم عله تعالى فهو سدقمة 
وجور » ولاعلة لكل ذلك صلا. 
وقد أباح تهالى سبى نساء المشركين وأطفاطهم » واسترقافهم قهراً » 


وكلكنا رقابهم » وأخذنا أمواطهم غصبا لذنوب وقعت من انامُم. والدليل على 
أن ذلك لذنوبابا مهم أن آباءهم لو أساموا لرمعلينا سبى أولادثموتملكهم» 
فا الذىجعل الابناء مؤاخذين بذنوب غيرث ؟ أو ما الذى جمل مصلحةا بنائنا 
أوك تن ممايعة أبنالم 3 وك الالذدت له 5 وعن الوفتل ذلك فاعل نينتا خير 
تمن هن الث تعالى ء أها كاق يكو أطل الطالمين 6 وأسمة السقياء1 

وما الذى جعل أن مخض أجسامنا بالا نفس الناطقة دوق أجسام الاسد 
ا لكر 

فان قالوا : فى سبى أو لادثمصلاح 0 لصيرون مسن :فيل لى ؟ 
يعوا شى أولاد أهل الذمة ليصيروا مسدين ! فذلك أصاح مم ! 

فان قالوا :هم سكان بيئنا. قيل هم : فسكنوا أولاد أهل الحرب بينم » 
ولا تركو يدا مكونافم + زلا فقد ركم القياض » ول روا العلل: 

فصح بكل ماقلنا أن الله تعالى يفعل ماشاء ء لا له-لة أصلا . 

ولا خلاف عند كل ذى عقل أنه لوخلقنا فى النة ؛ وعر فنا قدر النعمة 
فى ذلك » وضاعف عقةولنا فى الرجاحة » وإحساسنا فى قبول اللذة » م) فعل 
بالملائكة ‏ : لكان أصلح لناء إلا أن يقولوا : إنه تعالى غير قادر على غير 





-1 سس 


ما فعل ! فيخرجون بذلك عن الاسلام . 

وغر كل كال فقد سقطت العال على كل وحه وبكلقول »فقد رأيناه 
تعالى خلق قوما فى عصر نبيه عليه السلام فشاه_دوا آياته ذاه منواء» وخلق 
اخرنق أقاصى بلاد ارج وأقاصى بلاد اروم 0 سمعوا قط ذكر مد 
صلى الله عليه وسل إلا متبعا بأقبح اللذكن وأنطوا رياف 4 وك هذا لايك 
له » إلا أنه شاء ذلك » لااله إلاهوء وبه تءالى التوفيق * 

قال ابو تمد : ثم حدام هذا القول الفاسد الى أن قال العضهم بتضمين 
الصناع ٠‏ وقالوا : فى ذلك مبلاح للمستصنعين . 

قال أبو محمد : وليت شعرى ! ماالذى جمل المستصنعين أولى بالنظر ش 
من الصناع *! إلا إن كانذلك اتياءا لمصلحة الكثرة وعلى قول الفساق الذبن 
بتقولون : قتل الثلث فى صلاح الثلثين 2 ! فهذه اذو ال الشيطان الر جم 
1 قباعه » وماجعل الله تعالى قط حميم عياده أ أولى بالنظر طم من مسلواحد 
يتضيع من أجلوم » ولو شاء الله تعالى أنبأمونا بقتل الامة كلها فى مصلحة 
واحد لكان ذلك حكمة 6 وقد أص تعالى بقتل كل من خالف يدا صلى 
الله عليه وسَلم عر سكل واحخد »اف إصغاره 57 ابيا _بالحزية 6 
وغالفوه كثير» لسرا اأرتية دوم » 6 شاء اء لافعتب ل دكهه 

وقد أمر ناتعالى بأخذ الجزية من أهل التثليث القائلين بأن الكلمة ثلاثة» 
وم النصارى 6 وحرم علينا قتلهم » وحرم علينا أمواهم » وأجراهمف المحاكة 
0 الاء رن أن نقرثم على كفرم »ونم مع ذلك ستحلون قتلنا وقتالنا » 
وحرم علينا استبقاء الثنوية الذين يقولون:ان الأالة اثنان » والتثليث فحش 
فى الكفر منالتثفية» والثنويةلايستحلون أذانا ولاقتلناء ولاظامنا فى أموالنا 
و ل أتفسناء فاارم: | تعالى قتلبموحيث ظفر نا بهم إن 1 ساو مز نا أن لاضن 

مهم عهم شيئاغير الاسلام أ اوالقتل !. 








مساوم 


فان قال مجنون : لان المثلثة أصل دينهم حق ٠:‏ قلنا له : كذبت #ماكان 
التقليث قط حقا »:وماهو إلا إفك مفترى » كالتثنية ولافرق إلا أن النص 
هو المفرق بينالنصارى واليوودوالجوس وبين سائر فر قالكفر فقط ولامزيد. 

ومنقال : إن قبض أرواح المشركين مصلحة طم لق ون لابكام» 
وكنى بالمصير الىهذا القول ذلا وانقطاعا . 

فان قال : لوأبقاه اراد كفراً. قيل له : أبعا كان أصاح له 7 أن يققبض روحه 
وهو صغير ل يكفر بعد # أو وهو فى أول كقره قبل أن رزداد ماازداد؛ أو 
تأخيره الىالوقت الذى أخره تعالىاليه ؛ . وفى هذاحسم لشخبهم ورك لقوطم 
بالمصالح جلة » وقد أخبر تدالى فقال : ( نما على للحم ليزداد وا إنما ) فأكذب 
قوطم ف المصالح حجلة» وأخبر أنه قصد بابقائهم ضد المصاحة طلم » وهذا نص 
قولنا : إنه تعالى يفعل ماشاء لا لعلة اصلا »© 

وقال بعض أحاب العلل : إن اللهتعالى إغاحرم الت يرلانه فاسد الغذاء. 

قال أبو تحد: فيقال هذا البارد الجاهلالمفترى : أعا أفسد غذاء »الحتزير 
أم التيس اطرم ؟ . فلابد له أن يقول : إن التيس اطرم اكد خداء ار تسن 
أحله الله تعالى وحرم المنزير » وقد أباح تعالى الدجاجة وهى آكل للقذر من 
المنزبر. وهذا كله فاسدمن القول» وتكلف بارد» وتنطع حرم » و بالله تعالى 


وموه لعضهم أ قال : قد اتفقكم معنا على وجوب شكر المنعم » وعلى 
وجوب شكر البارى عز وجل» وهذا موافقة منكم ,لناعلى أن العقل يوجب 
به الشرع . 

قال أبوتمد : وهذا كذبمنهم » وما وافقناهم قط على أن شكر الله عز 
وجل واجبعلينا إلا بعد قوله تعالى : ( أن اشكرلى ولوالديك) وقولهتعالى : 
( إنديحب الشاكرين ) وقوله تعالى : ( لئن شكرتم لاأزيدنم ول نكفرتم إن 





اكه 


عذالى لشديد وكذلك تقول : إن شكر الحسن فيا بيننا لايازم الحسن اليه 
إلاحيث اناك تعالى » وحيث حاء النص بايابه » ولمد أن قالرسول الله 
صلى الله عليه وس : «من أسديت اليه نعمة فليشكرها » ولولا هذهالنصوص 
مالزم الشكر أحداً إذ اللزوم يقتفى. فعلا له ملزما إياه علينا » والعقلعرض 
محمول ف النفس والعرض لايفعل شيماء وانما يفعل الجسم الحاملله» والنفس 
لا تشبرع العرائع ١١‏ وهداجنون يمن قاله ! وانعا هى مشروع عليها ومتعيدة!! 

ومن اوحجب الشرائع قبل ان يرد مها السمع وتبلغ الى العاقل المميز فلا 
قاين ول من الخوارج : إذالنى ساعةيبعث فانه قد إوم أهل المشرق 
والمغرب التزام جميع مالعث به 6 ومعرفة الدين الذى حاء ه » من البيبوع 
ا اعها »والطلاق والنكاح والعبادات كابا » وإن من ماتار مبعثه لساعة 
00 الدنيا غير مالم بكل ماذكرنا فتد ما تكافرا الى النار ! ! 

قال أو ممد : وهذاما ترى من تكليف مالا يطاق كقول من أرادالوام 
الشرائع غير نص من الله تعالى . 5 

ثم أساطم:ماتقو لون فيمن استئقذ صبيا حين الولادة من أراد وأده ءثم 
استنقذه هن سبع » تم من بد كافر سياه » مدباه لاسن نه 2 9 عامه الدين 
واللم » فلما بلغ الصبى مبلغ الرجال ولى الا حكام بين المسامين » فتمدى الذى 
احسن اليهعلى رجل ففقا عينه » وقطع يديه ورجليه » وحدع انفه واذنه» 


وقلع 0 ل 6 وجب مذا تبره » فقدمه المفعول 4 ذيك الى هذا امام 


الذى لمن اليه هذا التكدذى 6 وطاب القصاص » وهو عدو لاحا 2 وقد 
ع ع 3 

اساء اليه قديما » وضرنه ولطمه » أتأمرون الما 6 أن يعفو عن الحسن اليه 8 
أم توجبون عليه أنيقطع بدى لديل اليه ورجليه ِ وقلع 1 6 وافقاً 
عيليه 6 وجدع أذئيه ونه وحجت كر 6 تفار لعدوه الطا له 6 “ن 





الما 


فان قالوا : لايفعل به شيئًا من ذلك » كفروا إن اعتقدوا حة هذا 
المواب » وفسقوا ان قالوه غير معتقدين له . وان قالوا : بل يفعل به مغل 
مافعل » نقذوا أصلهم فى وجوب شكر المنعم . فان قالوا : أَحَذْ القصاصمنه 
إحسان اليه وشكر له . قلنا إن هذا المح نكان ذميا )١(‏ فا تراه تجل له اذا 
قتلهقصاصا إلا النار » فأأين الاحسان والشكر ؛ ! فان قالوا : قتل الكافر 
احسان اليه ؛ كابروا العيان » لان التعجيل الى النار وانقطاع الرجاءمنالاعمان 
ليس احسانا » بل هو فاية الاساءة (؟) 

قال أبو تمد : فصح بكل ماذكرنا أنه لاءلة لشى” من أوامر الله تعالى » 
ولا لشى' من أفعاله كلها أو طا عن آخرها » ولا يجوز أن يشبه حك بحكآخر 
هيأذن الله تعالى فى الج بينهما . 

وهذه المسألة عل خخ القوم وبعدثم عن الحقائق » وهى بدعة محدنة » 
حدثتف القرن الرابع ءلم ينطق بها قط صعابى ولا تابعى دوجه من الوجوه. 
وه نياك آاقاها السليطانا ون كلمي نعود باه من لتلا و ياك 


0 يشدتنا على ما هدانا اليه “كن اتباع كلامه 6 وكلام ثديه صلى الله عليه وسلم 
وإججاع أولى الامر منا ء والرد عند التنازع الىكلامه تعالى وكلام نبيه صلى 


الله عليه وسلم 1 ناه لاخوا نما أن ثوب عليوم من بدعة القياس 
والتقليد واد دراك على دهم تعالى وعلى تيمهم صلى الله عليه وسلم مالم 
59 . 3 طش ٠.‏ 7 
يأك عونا ولانا لام ع وسو المت ٠‏ لهل اه تبالى قدا ركنا ا ل لو 
6 2 ل 
6 الى ماامروا به دن طر بق الحقائق 9 امين يارب العالمين 8 وصلى الله على 
خاتم النديين 6 وحسينا الله ولعم الوكيل »© 
)١1(‏ اذباسكان النئون شرطية وقوله « هذا الحسن > بالرذم اسم كان مقدم عليها يءنئىان كان 
هذا المحسن ذميا الخ و تقد اسم كان عليها غير جائز فلمل لل.ؤاف رأيا خرف علوم.الاغه 
()سبق لامؤلف فى باب « النسخ »> ان يل هذه القصة المتكافة واعترض بنحو ما لآ 
وبينا مانى كلامه( جغ ص٠٠‏ 775 ) 








الباب الموفى اربعين » 
وهو با بال-كلام فى ا لاجنهاد ماهو؟ وسانه 6 ومنهومعذور باذم 2( 
ومن رس مع 0 4 )دمن يقام على أنه رم عند الله تعالى ف أدا 30 اليه 
'اجمهاده 6وم ن لابقطم أ انه على * عند الله عز وجل وان خالفناه . 


قال أو مد على بن أحمد رحمه الله : لفظة « الاجنهاد » مسا حب معرفة 
تفسيرها ل ن أكثر المدكلمين فى الاجمهاد وحكمه | لابعلون معناه ‏ 
ذنقول ود الله تعالى التوفيق : 

إن حقيقة بناء لفظة « الاجتهاد » أنه افتمالمن المهد » وحقيقةممناها 

نه اسة:فاد الجهد فى طاب الشى” المرغوب ادرا كه » حيث يرجبى وجوده 
فيه 6 9 حيث دوقن «وجودهفيه . هذامالا خلاف بين أهل اللغةفيه .والحيد 


ديفم ليم 5 الطاقة والقوة 62 تقول: هذا حهدق أى طاقتى وقوق 4 ولايد 


-بفتح الجهم - سوءا+الوضيقها » تقول : القومفىجهد » أى فى سوء حال . 
فاذ ذلك كذلك فالاجتهاد فى الشريمة هو : استتفاد الطاقة فطلب حك النازلة 
حيث «وجد ذلك اله؟ ٠‏ هذا مالا خلاف بين اه ن أهل الهم بالديانة فيه 


قال أو خمد : وإعا قانا فى تفسير الاجتهاد العام : : حيث |رجى وجوده 

فعلقنا الطلب عواضع الرجاء 6 وقلنافى تفسير الاجبهاد ف الشريعة:حيث بوجد 
ذلك الحسكم » فلم نعلقه بالرجاء ءلا'ن أحكام الشريعة كاها متيقنأن الله تعالى 
قد بينها بلاخلاف » ومن قال إن الله تعالى ورسوله عليه السلام 1 ين نا 
المريمة إلى أ رادها الله تعالى منا ارقن إياها ‏ : فلا خلاف فى هافن - 
فأحكام الشرلعة كلها مضمونة ة الوجود لغامة العاماء » وان تعذر وجود بعضها 

ع-لى لعض الناس »6 فحال ممتنع أن تعذر وجوده ع ىكلهم » لان الله تعالى 
لذ كانس اليس فى وسسا:» وما تمذرؤ جوده على الكل فلم بكافنا الله تعالى إياه 

)نماث-1٠١(‎ 





كوم 


قط » قال الله تعالى : ( لا ,كلف اللهنفسا إلا وسعها ) وقال تعالى : ( وماجعل. 
عليك فى الدين من حرج ) وبالضرورةندرىأن تكليف إصابة مالا سبيل اله 
وجودء حرج » فصح 0 . وبالله ثعالى التوفيق * 

م اتفق العاماء على أن القران وماحك : 4 رسوال انكل الله عليه وسلم 
أو قله أوفعله أو أقرهوقد عامه -: مواضع لوجود ا حكام النو ازل .واختلفوا 
فى تقل السننعلىماذكر ناه قبل » و بينا البرهانهنالك_بحول الله تعالى وقونه 
على وجوب قبول الخبر المسند بنقل العدول . 

ثم اختلفوا » فقالت طائفة :لاموضع البتة لطلب حك النوازل م نالشرلعة 
ولا لوجوده إلا هذه المعادن التى ذكرنا : إما نص على امم تلك النازلة » وإما 
دليل منها على حم تلك النازلة » لاتمل الاوحها واحدا . وهذا قول جميسع 
أهل الاسلام قطعا » واناختلفوا فى الطرق التى توصل الى معرفةالسنن » وهو 
قول جيع أصحاينا | الظاه ناهد وقداننا | أقسام الدليل المذكور 
فها سلف من ديوا ننا هذا » وحصرناها هنالك: .والجد لله رت العالمين. 

وقال آآخرون : بل هنا مواضع 1 بطلب فيها حم النازلة ء وهى اخخبر 
المرسل » وقول الصاحب الذى لايم رف له مخالف من الصحابة اذا اشمر » 
وقال آخرون : وإذ) الشهر 6 وقول الامام الوالى متهم :ود لل |الخطاب 6 
والقياس » والرأى الجر د ؛ والاست<سان » وقول أ العاماء » وممل أهل 
المدينة 6 والاخذ بقول عام وإن كان له مخالفمثله . وقد شرحنا معالى هذه 
الامماء » وأ بطلنا الحسك بكلها أو شى” منها بالبراهينالضرورية » فها سلفمن, 
كتابنا هذا .والجداهربالعالمين. 

ما انا قوم فما اعتقدوه من ناكام بعض النوازل بقول صاحب - له 


اله ا 2 ل ناد أ 7 ل فقمه م المة اد المتقدم كوا خالفه 
و وا تطرك يع !وليوك الم رن 0 سن 


يواه من أعل العم : فهذا هو التقليد الذى قد تكلمنا فى ابطاله فها سلف 





وس | 


نا ذا واد نه وب القالانة. 

قال أبو حمد : ولي سللمتكلءين فى الديانة اليومقول يكون عند اجتهاداً 
غير ماذ كرنا . وقدكانت أقوال فى ذلك لقوم من أهل الكلام قد درست» 
مثل قول بعضهم : إن ماوقع فى النقس فى أول الفكر فهو الواجب أن يقال 
نه » وقالويعضهم : الواجب أن يقال بالا ثقللانه خلاف الطوى )١(‏ وقال بعضهم 
بل بالاخف مما » لقول الله تعالى : (يريد الله بم اليسر ولابريد بم العسر ) 

قال أويمد : وهذه أقوال فاس_دة» لانها كلها دعاوى (؟) يعارض 
بعضها بعضا » وكل ماألومنا الله تعالى فهو إسر » و إن ثقل علينا » وكل شمرلعة 
0 فهبى خلاف اطوى » (*) لان تركها كان موافقا للبوى » [؟) ولانه 
قد بقع فى أوائل الفسكر الوسواس » وقال تعالى ذاما لقوم : ( شرعوا طومن 
الدين مام بأذن نه الله ) ومن قطع كما بقع فى نفسه من الدبن فقد شرع 
من الدين مالم يأذن به الله تعالى . وقال تمالى : ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين ) . فنص ثمالى دلى أن دن لارهان له فايس بصادق . وقال ثعالى؛ 
( اكتب عليتكع القتال وهو كره لكم وعفى أن تذكرهوا شيعا وهو خير 
لكم وعم ىأن نحبوا شيئا وهوشر لكم ).فهذا يدفع قول من البلا خف 
وقال تعالى : ( وماجعل عليكم فى الدبن من حرج ) . وهذا يدفع قول من 
قال بالاثقل . وصح أنه لا لازم إلا ماأار منا اله تعالى » وسواء وقع ف النفس 


أو 2 6 وسواء كان أخف و اثقل. 
قال أم شك :ودود اتمفزت وخوة الاحتباة المفاقد وض هنا ر افيلوظ 


من القرآن أ الخبر المسند بنقل الثقات الى النى ضلى الله عليه وسل 6 إما 


(١)فى‏ الاصل «الهواء» ,امد وهوخطاً جدا: 
(0)فى الاصل «دعوا» بهذا الر-م وهدوخطا فى المعىؤق أأرسم : 
(موع ) فى الاصل «الفواء ٠»‏ 








لوصوب 


صا على الاسم 6 وإما دل يلا من النص لاإحتمل إلا مدوى واحدا -وسقطكل 
ما عداها من الودوه التى قد حصرت - : فالواجب ( (١‏ أن ننظر فى أقسام 
المونهدرن: فنظر 5 ف ذلك فوحدنا أقسام ال جهدبن يسمه الال الضرورية ل 

خرجعن ثلانة أقسام عندنا » ونا عند اش تقال نتسعان لاثالك ا 

فالقسمان اللذان عند الله تعالى ه| : مصيب 0 خطى* » لايد 3 يكون 
كل ع#تبد عند الله تعالى واقعاً فىأحدالنمتين : إما مصيب وإما مخطى'» وقد 
أوضحنا فيا سلف من كتابنا هذا البراهين الضرورية على أن الحق لا يكون 
فى قولين #*تلفين فى ىح واحد فى وقتواحد فى إنسانواحد ىوجهواحد. 

وأما الثلاثة الاقسام التى عندنا : قصيب نقطع على صوابه عند الله عز 
وجل 6 أو ملى أنقظة على خطئه عند الله عزوحل 6 ل متوقف فيه لاندرى 
ا عند الله تعالى أم خطى” » وإذ أيقنا أنه ف عق الحيزين عند الله 
عز وحل بلا شك »6 لات الله الغالى لا شك 6 بل عنده علم حقيقة كل 0 62 
لكنا نقول 5 مصيب عند نا ا مخطى”" عند نا والله أعلم 6 قرفي فلانقول 
إنه عندنا مخطى“ولا مصيب » وإِعا هذا فيا لم يقم على حكمه عندنا دليل 
أصلا 01 وماكان >ن هده الصفة فلا حل ألتما فيه أن بلح له وحبهه 6 إذ 
لاشك فى أن عند غيرنا بيان ماجبلناه.» م أن عندنا بيان كثير مما جهله 
غيرنا 6 وملعر لسر من نقص 9 سيان ا غفلة . 


فاذا قام البرهارن عند المرء على صحة قول ما قياما #ديحا - 


التدين به » والفتيا به » والعمل به » والدعاء اليه » والقطع أنه الحق عند الله 
عرواعل» اذ كان 0 ن هذا اشع البباان العدالن كرواقك 
يكوتان فى باطن أمره) عند الله 0 مغفلين » إذ لم يكلفنا الله 
قعالى معرفة باط 0 ه26 السك نكلفنا المي م لشهادمهما , 

(1) ف الاصل الواجب 








لس 


وقد عامنا | أنه لاىك ا فى اق فى الدين على جميسع المسامين » بل 


لابد أن 7 طائفة من العاماء على صحة حكمه بيقين » لما قدمنا فى كتابنا فى 
هذا من 1 الدين مضمون ناته ورفع الاشكال عه 6 شول الله تعالى : 
ان 2 دى )| ونهولة اكاك '(التيين لياس مانزل الهم) . 

ولكن قد قال الله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيا أخطأ ثم به ولكن 
0 حكم بقول 
و لعرف أله خطأً »وهو عند الله تعالى خطأً » فقدا خطأ وام عا بها 


ات قلوبكم ( ٠‏ فصح بالنص أن ل 4 رفوع عناا و 


ندرى أندخطاً » فهذا لاجناح عليه ف ذلك عندالله ثعالى. وهذه الأآبة مموم » 
دخل فيه المفتون و الحسكام والعاملون والممتقدو » فار تفع الحناح عن هؤلاء 
بنص القرآن فماقالوه أ وعماوا نه » مما ثم مخطئون فيه » وصح أن الجناح إغاهو 
01 الالنا ذرية الدتيا أ التدان أو المتكي أو العدل أها ادر أنه ليش 
حقا » أو مما ل يقده اليه دليل أصلاء وصح بمذه الآ بة أذمن قام عنده 
برهان على بطلان قول فمّادى عليه فهو فى جناح » لاأنه قد تعمد بقلبه ذلك 

ون اذا صن اش عليه وسل؛ « اذا 'اججبد 214 
ا واذا اجنهد فأ صاب 0 ران 6 وقد ذ كر: ناه باسناده فما 
ساف من كتابنا هذا إفأغنى ء ن إعادئه » فنص رسول الله صلى الله عليه 0 
على أ الاك اذا أخطأ فى 7 ذلك أجر من" أذاك تياد (؟) الى للكيق 
11 عنه ذلك الام » وان كان مخطعًا فى الحقيقة عند الله تعالى. 

قال أو ل واعدقاد القكاد والعمل به والفتيا به حم به» فدخ_ل 
وؤلاء نحت لفظ الحديث المذكور وجمومه »قصح ماذ كرناه . وبالله 
تعالى التوفيق * 

قال أو تمد ثم ينقسم اللخطى” الل نهد قسمين لا ثالث طها : إما مخطى” 


)00( 0 نسحة دفما دعاه احهاده »وهو 0 





ديرب 


معدور 6 قلئا » وإما خطى' غير معذور 6 عل ماشهود به قول الله تعالى : 
( وليس علي جناح فها أخطأتم به ولكن ماتعمدت قلوبم ) أن الخطى” 
المعذور هو الذى ل يتعمد الخطأ » وهو الذىيقدر انه على حق باحتماده »6 
وأن الل * غير ا معذور هو مر * لعمك بقلبهماصح عيكاة 5 0 0 قطم 
لغير احتهاده ٠‏ 

قال أو د : فاذ قد صح كل ه_ذا بالنص فلنعده باختصار » فنقول 
وناك لقال البو فيق ١‏ 

إن الموندن فسمان 6 إما مصيب 00 مرثين 6 وإما خطى" 8 والخطى” 
قشيان'”؛ 1 معذور 0 مرة » وهو الذى أداه اجمهاده الى أنه عل 


٠ 5 ِ ٠. 3 َ‏ 
حدق عنده » و خطى غير معذور ولا مأجور ء ولكن فى جناح وإم » وهو 


تمعد القول عا صح عنده اطططاً فيه 6 أو عا ل قم عنده دليل ياحمهاده 


من 
على انه حق عنده . 

قال أو 00 م وعلنا من قامت عليه <حة ف بطلان ما اعتقد ولم 
تكن عندة ححة لعارض للك المجة الواردة 6 ؤانه لا ياو هن احد وحوين 
لأثالث طيا : إما أن يكون أجنهاده اداه الى ما اعتقد منذلك ببرهانواضح 
ين قد ارتفع به الشك » فان البرهان لابعارضه برهان » فلو حاز ذلك لكان 
الم ' ا 
الوارد عليه فليس تجزه عن ذلك عسقط لما ثيت بالبرهان : فواجب عليه 
القادى على ماقام به البرهان . وإما أن يكون أداه اجتهاده الوذلك باقناع أو 
شعت 6 فكان ف اعتقاده إياه ف ا كا لنفسةاء مدافما لاخذواطر التى تعارضه 6 
غير محقق للبحث عن البرهان فى ذلك » فهذا اذا قامت عليه حجة برهانية 
من النص » يلوح له مها فساد احتهاده - : ففرض عليه ثرك ما كان عليه » 
والرجوع الى الحق 6 فان يفعل ذهو ماص لله عز وحل 6 فاسق 0 ساقط 








اوم ل 


التهادة ‏ لاأنه مغلب للظن عل اليقين 6 هذه من الكبائر قال عر وجل ؛ 
( إن يتبعون إلا الظآن وإن الظن لا يغنى من! هق شيئا ) وقال الله تعالى : 
) إن يشدعون إلا الظن وما تهوى ليشن ولققد حاءهم من دهم الهدى) 

قال أو تمد : فهذ انص ا تلاانا : إن من جاءه من ربه تغالى اطدى 
وهو البرهان المق > فلا يل له تركه واتباع ماهويت نفسه وظن داق 
وأنه لاحل له الثبات علىماهويت نفسه وظن أنه الحق » وترك اتباع المق » 
لوارد من عند الله تعالى . 

قال أو حممد : وسواء فى هذا المقام عليه البرهان فى فتياه أو فى معتقده 
ال | 420 اف إرجائه أو شرابته » وام "جز الماك قي" اليزهان 
وتمادى على خالفته.» وقطم بظنه فى أنه لعل ههنا برهانا آخر يبطل هذا 


البرهان الذى أن لسارت : فروذا يطل لاسقات ور كبا » وقوه شرم لمات 


لامحقق شيئًا من الشراءم إلا بالظن فقط ء وهذا !أ فسق الفاسقين . 
قال أو 0 :واه أما من أعتقد؟فولا بغير إحنمهاد أصلا » دن اتماعا أن 
نشأ بينهم » فهذا مقلد مذموم بيقين» أصاب أو أخطأ » وهو آثمعلى كل حال» 
عاص لله عز وجل بذلك » فاسق مر حالشهادة» صادف المق و ل لصاد فهء لانه 
ل يقصده من عي اد من اتباع النصوص ٠‏ وقد بيئا برهان هذا فيا سلف 
ن دنواننا هذا . وبالله لعالى التوفيق . 
فان قال قائل : فانم على هذا يلزمكم أن كل من قال من الصحابة أو من 
التابعين وفقهاء اء الا مة وخيارها بقول الف قو( 7 فى كل الك نالك 
داخل فها ذ كرتم من التكفير أو التفسيق أو التكذث » وى هذا ماقيه. 
قلما : هذه دعوى مك كاذبة » بل هو اللازم 1 م2 ولكل من 
إن الحق فى واحد من ا فى كل قولة ل م لإعتر ناف العكر 
اياها أنها موافقة لما جاء من عند الله له لك ء.إما انراق أوالسدنة مدتدغام 





3-2 


مرسلة »وها عندم سواء فى أمر الله تعالىبقبوط » أو لقياس » وهو عند مما 
7 الله تعالى به » فيلزمكم أن كل من خالف فيها من صاحب أو تابع أوفيه؟ 
مخالف لما جاء من عند الله تعالى » والخالف لما جاء من عند الله تعالى عندم 
إماكاذر و إما فاسق . 

ون قلل - إلا مكوق كافرا ولا تإسيقا و لإعاصيماءإلا أن ساند المق الذي اده 
من عند الله تعالى وهو يدرى انه <ق. 

قانا : :هذا تمس قولنا وله الحد ؛ فان كل من خالف قر[ أن مرنة صحة 
أو احجاءا متيقنا وهو لا ياوح له أنه خ_الف لشى” من ذلك فليس كافرا وله 
ل ل ظيهاء ل هر ما حور لجرا وا حينا ,5 تال رل إقد صا ام 
هليه ومل فيو انوهد طاخطاً ورولا تيا فى شين” من القبريمة إلى خلاي 
قرآن أو سنة حيحة»فبذا رهاننا من السنة . 

وأما من القرآن فقوله تعالى تامسامين : ( ليس علي جناح فها أخطأتم به 
ولكن ما تعمدت قاو يع ) ومن الاجاع أنه لاخلاف بين أحد من الامة أن 
بن عر نيدل ا بقرمن القي]ك اعبط اك إن عقف دنا وراد اع يديا 
فانه كور ولا بتدع ولا يفسق ولا يعدى » وإغا الشأن فيمن قامت عليه 


0 0 ع ع 7 
الحجة قعثد وخالف الا ابه لمعك ان وقف عليها » مةإدا او متيعا طواه 6 او 


عالت السنة يعدا زه نا كذلكءفرؤلاء #الذين يقمعليمم التكفير والتفسيق» 


على حسب خلافهم لذلك »إناس:داواخلاف ذلك كفرو! »واذخالفوه معاندين 
غير مستحلين فسقوا » وهكذا القول فى الششريمة كلها ؛كالقتل ووطء الفرج 
المرام وأ كل المرام واستباحة العرض ارام والبشرة الحرام وتحو ذلك » 
كل هذا من فعله مخطنًا غيرعالم بانه خالف ماجاءه هن عند الله تعالى على لسان 
نيه صل اله عليه وسلم فلا يكفر ولا نفسق ولابعمى » ومن فعله عامدا غير 


معتقد لاباحة ماحرم الله تعالى من ذلاك فهو فاسق »ودن فعله عامدا متتكاد 


























ا 


خلاف الله تعالى فهو كافر » وقد نزه الله تعالى كل صاحب وكل فأضلء نهائين 
المأرلتن 6اواوة قع فيهما كل 1 متمسع هوه » قاصدالى نصرالباطل والثيا 
عليه وهو بدرى 0 باطل . وبا لله تعألى التوفيق . 

قال أو تمد : اذ قد ل ماقلئاه فاميين>ول الله تعالى وقونه و<دوه 
الاجتهاد الى ال رآ لك بوجه وجه مها رقااى - خير ا 
عتدنام من القطع لصرابه » 0 القطع خناكةه أو التوقف فى ر ه . وبالله 
تعالى لعتصم . 

فاول ذلك : من تعاق 1 3 منسوخة . فهذا لايخاو من نا وجوين : إما 
ل بة قد جاء نص منقول نقل ثوائر بانها منسوخة » أو قام 
دليل متيقن من النص ١‏ الال 0 منسوخة “فان كان نسخها ثبت د 
هذه الوجوه » 5ه الثيا ت على ما بلغه من المنسوخ عندالله عز وجل بلا 
شك,مام يشت البرهان عنده بنسخها معذور 00 مرتين .)١(‏ 


فاذا قام عليه البرهان المذ كور بأمها منسوخة فادى على ذلك من الاخذ 


بالمنسو مءتقدا لصوابه قَْ ذلك َِ فهو كافر كاك حولال الدم 0 
على القول 0 اموق عمها وصيهة ة الى اطول 6 و على القول , بالصلاة الى بدت 


القدس» وما أشيه ذلك . 

وأا إن قاما أله لين طتدةا مل أنه ' منساواغة ال لمن النصل المنيقويتها د كزنا 
إلا أنهامما اختلف الناس فى لسخها» فادى على القول بالمتسموخ » وهو يعلم 
خلاف ذلك » فهو فاسق عاص لله له_الى » لتعمد قليه القول عخالئة الحق 
الصديح ؛ فهو عامد كبيرة . وبالله تعالى التوفيق . 


()مكذاق الاصلء وهوغير مغهوم مءولعل ال كلام اختلط على الناسخين»و واظن ان أصواء 4 
هكذا: :< فانكان أسخها ثبت َك هذه الوجوه و يبلغه البرهان بنسدها طك.ه الثباتعلى ما , بلغه 

من المنسوخ عند الله ء: وجل بلا شك م مال عت البرهان عنده بنشهها » وهو معذور ور 
مرة وا<دة »> وهذا ا 8 ن السياق ٠‏ 








فانكانت تلك الأكنة مما قام الدليل على فسخها من نقل الاحاد » وهو 
من لصحح مثل ذلك النقل»قمادى على القول مها » فهو فاسق بتعمده مخالفة 
ماهوا لق عنده وان كنا لانقطع على 0 وليس هذا فها لابأات من 
جهة الثقات مسندا فقط » لكن من جم-ة من اختلف فى توثيقه ولا بد ولا 
مزيد ؛ وهذاكن رد شهادة المدلين من الكام فما يقبلان فيه » بغير شى” 
وجب رد شهاد”ّهما )١(‏ »6 فهذا فاسق اردهدما هواق عنده » ولعله فى باطن 
الأمر مضيك ف ردهاء إذ لمليمًا اكاذبان وز مللاق از لاك انملك 
الشهادة . فهذا فصل . 

وفصل 'الى : وهو 4 تعلق اب مقطوفة ا معز قله( لان أشركت 
ليحمطن تملك ) فهذه خاصة فيمن مات كافرا ببرهان نص الغرا و فبذا يها 
مالم يقم مده رعان .ل خسار ملة سشتكيه الثياتا عل الخموص الناى بلقة 
وهو مأجور مرتين (؟)» حتى اذا قام عليه الدليل البرهائى بأنها مخصوصة 
فككا قلنا فى الفصل الذى قبل هذا . 

و فل ثالك ١‏ زاهو !| نايتعلق 1 (©) اقذا لخص ها بعطها اك فال : 
(قل لاجد فا ادع الى محرما على طاعم لطمه إلا أن 0 ميتة وردنا 


مسئوعا أو لم ختزاى :فانه رس أو فسقا أغل لين'الليم) واكنوله تاك : 
) حرمت عليكم أمهاتم ( ال قوله 8 ا ل ماوراء ذلم ( واكقولة تعالى؟ 


( والسارق والسارقة فاقظموا أيديهما ) فهذا أَيضًا حكمه الثءات على مابلغه 


وهو 0 مرثئين (4) » فان قام عليه اليرهانفمادى ؛ فان كان ك#رحاعنده 
1 (0)فالاصل « بوحٍ_ارد شبهاد مما »ولا معن اتعدية فعل < اوجب»باللام اذهو متعد بزيادة 
الهمزة فى اوله 

(؟) كذ! فى الاصل والظاهر «ميةواحدة» 

() فى الاصل د ان يتغلق ,أنه » وهو خط 

(4)لعله «مرةواحدة »> 








م - 


نهو كافر 5 ل اح ر لعمروم الت به أو ل العديك علك ا 

وفصل دابع : وهو أن يعتاق بآآية مزيد عليها نص آخر »كن تماق 
بقوالة تعال .: ( حرمت غلك م امهاككم ) اذا إلى ذوله :( وأحل لسكإ ماوراء 
ذلكم ) وقد زيد واه 000 7 ريم المع بين المرأة. وعمتنا» 00 5 
2 اا د هذا كتير » فبذاارضا حاجمهم التباك وز ما باجم وهو قاور 
مرتين )١(‏ مالم قم عليه دليل بالزيادة » فا نكان الدليل صحيحا عنده نفالفه 
معتقدا خ_لاف النص فهو كافر ٠‏ 

وفصل خامس : وهو أن تعلق با بة فيصرفها عن وجهها » كن أدعى فى 
قول الله عز وجل : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين 
ف ل داه انان ) وقوله تعالى: (وأشيدوا ااذوى عدل متكم ) أنهما مخالفان 
صح عن النبي صلى الله عليه دل من 0 ع بالمين مع 1 شاهد 6 وموجمان 
أن م بأقل من شاهدن يي مرأ نين 

قال أو مدا كويهاتعمدوة »أو حاز عامهم لغفلة » أو! صرف 
ا ١‏ كن و ابزماء ضيه بوضعهما فىغيرموضعوماء. لاله ليس ف الا ينين 
المذ اكور تين عن بلحم بالشاهد نءأوالشاهد واللمرأتين أصلا» و لادليل على 
ذلك وحه من الوجوه » وإعا فيهما الامر «استشهاد الشاهدين 0 الشاهد 


وام ان عند المدانة والطلاق والرحعة قط م ما فمهما 4 ن قوله لع الى : 


(واشيدرا اذا تبالعم ( دون ةر عدد» واشهاد واحد 1 عليه اعم 


«إشهاد » وقوطا صحيحا فى اللغة بلاشك » فهو جائز بنص القرآن . 

لطلق فى إلحات ارك بقولهتمالى:.(.وآتو! حقه يوم حضاو إوهذا 
خلا , لان إيتاء حق الركاة فما 5 الأرض بلا عكر ن دم الحصاد » وهى 
أيضا مكية » والركاة مدنية » نصح أن من احتج هذه الآآبة فى أحكام الزكاة 


(0 اعله < مرة واحدة > 








-0- 


فصارف للاابة عن وجبهاء ثفن جهل مدن الشكنة واحتج مهاتين الا تين 
فها ذ كرنا فهو مخطى' » لاثنه لم يأمه الله تعالى قط عا ذهب اليه لكنه 
حل ما جور مره ند ور أفان و قفك غره ما اذ كرتا فتادئ عل #قرلةفرى 
ابلق ار كاد عر كينا تيك تل داش تالى يتين اماد اك نافيل 

قال أو يمد : وهذه الفصو كلها داخلة على من تعلق بالاحاديث كاذكرنا 
قبل سواء سواء 89 تعلق بحديث منسوخ 1 مخصوص 1 مخصوص منه 
أو مزيد عليه فهذا ما قلنا فى الأ يات سواء سواءء إلا أنه لا يكفر إلا برد 
ُحدِينعا نت عندده:» وإن' كان مختلنا فى الاخذ. نه فشكا قلنا: فى الأ“بات » إن 
غالف فى ذلك مااهو اق عنده معتقدا لذاك فبؤكافر مخطن” عند الله تعالىه 
وإن خالف ذلك بلسانه دون قليه فهو فاسق . 

وما ذ كر ذا نضا قول من احتج فى إباحة الصلاة فى المقبرة بصلاة النى 
صلى الله عليه وسلعلى قبر المسكينة السوداء » وهو لا ببيح الصلاة على القبر » 


وان لو اخذ مهدا معان هذا منهقياسا» لاصرفا للحبر عن وحبهه * 


وكن احتج بقوله عليه السلام : 9 اذا مات الميت انقطم عمله إلا من 


ثلاث 4 فى رد المج عن الليت ورك الصيام عنه وترك كشف لسار 
مات محرما 

ومنها أن بدعىالمرءفى ممومآية نسخا أوتخصيصاً أوتخصيصامما أو تدبا » 
فان صح له دعواه فى ذلك بنص يح فقوله <ق مقطوع على “ته عند 
الله عزوجل »6 وهن قال إن عادء الآاية 1 أظين ود أسخهما الله عز وجل 
5 خصبما 1 خصص ممهها اولم بلزمنا ماؤمما او اراد مهما غير مايفهم ممهما 
و 3 على دعواه بخص كفرح يلفوك قال على الله ما ل العم 2 

قال ال ممد: والدتن هؤلاء كن تقدم دٌّ كنا هم »لان دن لعاق بخص 


ل يبلغه ناسخه ولا ما خصه ولاما زيد به عايه ‏ : فقد حم وازم ما بلغه > 





ا 0 


وليس عليه غير ذلك <ى يبلغه خ-لافه من نص آخر » ومن ذ كرنا فى هذا 
'الفصمل لم إشعاق م أصلا 6 دل نحكم ف الد بن ما اشمسى 6 وهل لما عظيم 
1 6 فن ٠‏ قال هذا “من تشاهده وهلا ساهيا غسير عارف عا اقتحم فيه 
:من الدعوى فهو معذور هله » مام يليه على خطئه » ذفان نمه عليه فثبت 
على خلاف ما بلغه 1 فهذا غير معذور » لانه خالف إن لعك بلوغه اليه . 


ع 1 ع ءِ 
واما من روى عنه من دلاى كن الصحابة اوالتا لعين او ين سلف 6 


1 6 2 
يمن كعك ن أن لظن نه أنه عم فى ذلك نصا شمه له فيه بنذ فبثولاء مذ راون 


ونا لانظن مم إلا أكون ن الظن » وقد حضنا الله تعالى على 0 تقول : ( ريا 
اغفر لنا ولاذواننا الذرن سمقونا بالاعانو لاجعل فى قأوبنا غلالاذن اموا ( 

قال أو تمد : ولاءقين عندنا اع كوا فى الدين بلا شمهة دخلت 
عليه » ولاشنك أنممم يتبين هم الحق فى ذلك . 

واما من نشاهده اوم نشاهده ‏ يمن صح عندنا بقين حاله » ومقدار 
حمله ‏ : فنحن على يقين 1 ل عده ف ذلك | كير من الدعوى » والقول 
غل الله تعالى ها الايسل »ا افرؤلاء.فساق زا كبوق أعظم التكبائر : :و لمؤاذ 
بالله من الخذلان . 

وكذلك من ادعى فى حديث صحيح قلا أذ صحته او لصت ميل 
تااشاء: : شخااء عفييا أو سلما مسقاو ندياً » فك قلئا فى مدعى 
ذلك فى الأيات ولا فرق * 

ومنها : من تعلق بقول . جد فيه مالفأ وم إبقطع 0“ جاع » فهذا إن 
ترك لذلك شوم أص صحيح أ خصوص نص صحيح ُمذور ار مرة » 
وإن غلا »ما ل توقف على ذلك النص » فان وقف عليه فمادى على خلافه 
غبو فاسق » ارده ما أقر بثباته » أو كافر » إن اعتقد خلاف المق بعد باوغه 


اليه دقليه ينا 





عا 


فسلاا» "أن لالايسناق ف تملا النمر؟ القابات باقرارء: إل مقو له نلصا نك 
لا.بعرف له منهم مخالف » إما منتشر مشتهر » وإما غير منتشر ولا مشمر » 
ا تعلق فى ذلك بقول أكثْر العلماء » وقد وجدالملاففى ذلك من بعضهم » 
أو تعلق فى ذلك بعمل أهل المدينة » وقد وجد الحلاف من غيرثم ‏ : فهذا 
سَعلقٌ ىلتلاق يجتذاء الآنا اظثلا "اروم عر أحد :من "الصتعانة 6 ولا 
على الاأكثر من العاماء 6 ولا على عمل أهل المدينة ؛ إلاأنه قد يغلب الان 
على المرء حتى يتوه يقيناً » لسهوه عن صحيح النظر » فهذا من النسيان 
والخطأ المرفوع فيه الجناح » حتى اذا نبه علىذلك : فاق تمادى فهو فاسق » 
لمادنه على مخالفة أمر الله تعالى » وتملقه عالم يأمر الله تعالى قط بالتعلق به » 
فهو بذلك شارع ف الدين مالم يأذن به الله » أ وكافر » إن تعمد خلاف الحق 
بقامه بعد بلوغه اليه . 
ومنها :أن يتعاق بدليل الحخطاب 0 بالقياس » فم_ذا أيضا مءع_ذور 
مألبز ءار عندالله تعالى بيقين» إلا أنه لا يفسق!» مالم تقم عليه الححة فى 
بطلان هذبن العامين » فا قام ذلك عنده اليرهان مق النصوص الثايئة 
المتظاهرة فتّادى على القول بالقياس أو بدليل الخطاب » فهو فاسق » لانه 
نابت على مالم يأذن به الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلٍ ما قدمنا . 
ومنها : أن يتعاق بالرأى والاستحسان » وهذان أضعف من كل ما تقدم» 
إذ الشمهة المتعلق ما فى هذين الوجبين فى غابة الوهاءلانه لا دليل على حتهما 
بل البرهات قم على إطلانهما » إلا أنهم قدتملقوا فى ذلك بأثرين واهيين 


ساقطين مصروفين ف عن وحبههما 6 اعدف الديث المندوب الى معاذ » 


0 5 يي 0 ءِ 
إل 3 دن شمه عليه فظن أنه مصيب فى دلك فوو معدور ماجور » فان 


قامت عليه المحة ببطلان الرأأى والاستحسان فشنت على القول مهمأ ذهو 
فاسق » كمه فى الدين عالم يأّذْنْ به الل#تعالى . 





ا 


١‏ أن تسكن نول طلسي هتنا غالقه غيزء مك الميطابة »أو يقول 
عام من دونه من قد خالفه غيره من العاماء » فهذا هو التقليد بعينه » وليس 
من فعل هذا عتهداً أصلا عر كرام لاله فى نان أنفسعددون فى ذا 
و إسلغه ا منع مه ولا باغه أن هبنا عاذا آخر خالا لهذا ,الذى تعلق هوبه 
فبو مشذور ) لاله رظن أن هذا هو الاق فى الدين ؛ أوأّما إذا بلنه أن .هبنا 


0 مخالفا للذى تعاق هو هه فهو فاسق» لانه ليس بيده شهة أصلا 


تعلق بها فى اتباع رجل لعينه دون غيره » بل هو ضلال مبين . ونعوذ بالله 
دن الخحذلان» 
واما الوجوه إلى لا نقطع فمها على تفسيق الذالف ا ولاعلى انه مخطلىء 


عند الله تعالى » بل تقول : محن اطق عند ساو مخالفذا عند نا ميخطىء 
تأغور وا أعل .: 

فأدق ذلك وأغمضه : أن ترد آبتان عامتان » أو حديثان صحيحان عامان» 
أو ان عامة وحديث يح عام ؛ وف ىكل واحدةمن ألا بنين» 0 فىكلواحد 
11 أوفى كل وانجد هن 'الاريةاواداية نل مخطيض لبعض فاق 
حموم النص الآ نخر مْهماء وذلك مثل قوله تعالى: ( وأن تجمعوا بين الاختين 
إلا ما قد سلف ) مع قوله تعالى : ( أوماملكت أيمانكم )كول اواك 
لله صل الله عليهوسل :< لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن » مم قوله صلى الله 
عليه وسل:وقدذكر الامام : « واذا قرأ فأنصتوا » ومثل قوله تعالى : (ولله 
على الناس حج المت من استطاع اليه سبيلا ) ف قول رشو لاله صلى الله 

عليه وسل :2 لايحل لامرأة تومن باشنواليوم الآيخز أن تسافر إلامم دوج 
0 ذى محرم » : فانخصومنا يقولون :( وان تجمءوا بين الاختين الا ما قد 
سلف ) قد خص منهالاختين بملك اليين قوله تعالى:( أوما ملكت أعانكم ) 
وقلنا ش إن درل الى ( ارما ملكت أعانم ) خصمنه الا ختين علك 





حخمبرع اي 


اليلييق قوله قباى #(اوآن عجبمواالين الاختين) ا. 

وقال خصومنا:ه لا صلاة لمن ل يقرأ بأم القرآن » خص منه المأموم 
قوله عليه السلام : « اذا قرا فانصتوا » وقلنا تحن: قوله عليه السلام:ه واذا 
قرأفانصتوا » خص أم القرآن منه قوله: « لاصلاة لمن ل يقرأ بم القرآن © 

وقال خصومنا : قول الله تعالى ( ولله علىالناس حج البيت ) خص النساء 
منه قوله عليه السلام : « لا تسافر امرأة الا مع زوج أو ذى حرم » وقلنا 
غ0 :ان قولهعليه السلام :0 لا سافراءرأة الامع زوج أوذى حرم » خص 
منه سفر احج قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت) 

قال أو تمد : فهذا وان رححنا استعالنا لاحديثين بدايل لازم صحيح 
فان متعلق خصومنا هذا قوى »ووحه خطا من اخطا ههنا خنى <دا 6 ديق 
البتة » لا ؤمر: ف مثله الغاط على أهل العم الواسع » والفهم البارع » 
والانصاف الشابع ١(‏ ) وليس كسائر ما قدمنا ما تقود اليه العصبية ولايخنى 
وجه اططاً فيه على هن ع و تورع 

هذا مالم بوجد فيه نص يشمد لاحدالاستمالين » فان وجد لص ضحيح 
ذلك عاد الأمر الى ما قد ذكرناه فى الفصول المتقدمة» ولا بد من وجوده» 
لان الله تعالى قد ضْمن لنا بيان الدين بقوله تعالى : ( لتبين للناس ما 'زل 
الهم ) فلايجوز البتةأن بق فى الدبن شىء مشكل؛ بلهو كله مقطوع على أنه 
بين ديانا جليا . والجد لله ربالعالمين* 

الوجه الثابى : أن برد حد يثان صّحيحان متعارضان» أوانتان متعارضتان 


أوكائئة تعاراضة انمد بكا صحوح كا تاوما 4 ف كاين النصين مش وق 





()'هنا حادية النسخة' الاندلسية مائضه اق |قول)ة فتدئيمت الى العئل' بالظنكوناك به 
ألبتةمن حيث لا تدرىء» ووقءت فب.افررت منه بعدظهور تعب لا يغنى ولله عاقبة الامور وما 
ادرى من كتبها انما يظهر لى انه مغالط متعصب احفظ صدرهما شنع به أبن حزم ماله دره 
على المقلد بن متبعىالاهواء والعصبية . ورحم الله اجيم 
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الثانى احاب فى ذلك الشى” بعينه » لا زيادة فى أحد النصين على الك 6 
ولا بيان فى أبهها الناسخ من المنسوخ » كالنص الوارد أن رسول الله صف الله 
وسلم شرب قائم) » والنص الوارد أنه عليه السلام نمبى عن الشرب قائما فان 
من ترك الخيرين فنا ورجع الىالاصل الذى كان بحب لو لم برد ذانك المبران 
1 رجح ادن عل المعارض له يكثزة زات أواياثه وواهامن هو 
ال ان الات واحفظء وما أشيه غذااين وجوه الترجيغات الى 
قد أوردناها فى باب الكلام فى الاخبار من ديوائنا هذا وبيان وجوه 
الوا قااء اطلظلا ذفان هنذا أنضًا مكان حو يان الخطأ فيه جذا 
وأما من فنتول بالاخذ باوائدشرعا إلا أننا قول وبالله تعالى التوفيق : إن 
من مال الى أحد هذه الوجوه فى مكان ثم تركه فى مثل ذلك المكان وأخذ 
بالوجه ال خر مق-لداً أو مستحسناً » فا دامل يوقف على تناقضه وتفاسد 
حكمه فعزور مأجور » <تى إذا وقف على ذلك فادى فهو فاسق عاص لله 
عز وجل لاتماعه البوى » قال اللهتمالى : ( ولا تتيعالطوى فيضلك عن سبيل 
الله ) وكل من قال فى الدين بقول لم بأت عليه ببرهان لكن بما وقع فى نفسه 
الل أليه فانه بيقين متبع طواه # 

3 الوجه الثالث : ان يتعلق حديث ضعيف لم شين له مسفف »او مث 
مرسلل» أوادعى را فى راوىحديث حيح» إما كلس وغوه 6 أوادعى 
أن الناقل أخطأ فيه » فن اعتقد صحة ما ذكر منذلك فهو معذور مأجور » 
حتى اذا ترك فى 0 مثل ذلك الحديث» أورد مراساة در لارساله فقط 


1 - : 0 7 َُ 6 
وا خد حدرث اخر فيه دن التعليل كالذى نما فد رده ىق مكاناخر» ووقف على 


ذلك : فاق تمادى فهو فاسقء وإن لم نقطع على أنه مخطى" عند الله عر وجل 

لكن لاقدامه على الحم فى الدين بما قد شهداسابه ببطلانه فى موضم اخر » 

فهو متبع هواه » فهو ضال بالنص »كن حكم إشهادة فأسقين لعل فسقهما فيا 

لادرى هو حة شهادميا به» أورد شهادة عدلين بعل عدا لمهمالغير جرح 
١‏ -ثامن 





ا 


ثبت عنده ولاعلم منه ببطلان ماشهدا به فهذا فاسق باجاع الو مةكاهاء وإن 
كان ف الممكن أن يكون قد صادف اق عند الله تعالى لكن» لم أقدم على 
خلافه ماأمى. به بغير بقين ‏ كان عاصيالله تعالى . وولموذ الله من اعبدلان » 

فان قال قائل : يفكيف تقولون. فيمن بلفبه لص قران أو هنة: ميحة 
عو ليس من ياف الااس, إلا ( نار لك يوا ددلت الخبر فى نم آخر بالمتشناءملة 
7 زيادة عليه » و ساغه النص الثاتى 8 

خوابنا وبالله تعالى التوفيق : إن هذا بخلاف الاثمر » لاثنالا وامر قد 
ترد ناسخا لعضها لعضاء في_ازمه ما بلغه حتى يبلغه مانسخه » وليس الخبر 
كذلك » بل يازمنا أصديق مابلغنا من ذلك علان الله تعالى لايقول إلا الحق 
وكذاك رسوله صلى الله عليه وس » وعليه أن يمتتقد مع ذلك أن ما كان 
فى ذلك الخبر من مخصيص لم بملغه أو زيادة / تيلغه فهى حق » ولا تقطع 
تكذرمي مالس فى ذلك لدم اميانء ووكذلك آمر رسول لك صل العلا 
وسل إذ قال : < لا تصدقوا أهل الكتاب اذا حدثوة ولا تكذبومم» 
كديرا نحن او تمدق | باط 14 ]زم هد | معناء . 

فهذا - الاخبار الواردة فى:الوء_غل وغيره . وبالله تعالى التوفيق # 

وماكان من الاخبار لايحتمل خلاف نصه صدق6م هو » وارم تكذيب 
كل ظن خالف نص ذلك الخبر . وبالله تعالى التوفيق . وهو حسينا ونعم 
الوكيل . لاله إلاهو عليه توكات. 

قال أبو مد على بن احمد رضى الله عنه : 

قد انهينا من الكلام فى الاصول الى ماأعاننا الله تعالى عليه »ويسرنا له 
_ 0 
سالك الله من وجل أن ملم لوحية ء بودما اليه ونس له 4 وان تيلا 
ما من به علينا من ذلك - فى جلة من أثنى عليهم بقوله تعالى : ( ولتكن 
منكم أمة بدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهوذعن المنكر وأولئفك 








مات 


ثم المفاحون ) وبقوله تعالى : ( ولينصرن الله من ينصره ) . 

قال ابو محمد : : فلنخم كلامنا عا انتداناا به فنقول : 

واد لله رب العالمين . وصلى الله على سيدنا مد عبده ورسوله وسلم 
تسلما . ولا عوك 6 قوةٌ إلا بالله له العلى العظيم . 

ثم الإزء الثامن من كتاب الاحكام لاصول الاحكام وبه ثم جميع الديوان 
والجد لله رب العالمين وصلى الله على سيد ناحمد وآله وصحبه وسلٍ تسلها 

استد رأك 

د كر ال لعا ني هذا المزرهق صحيفة (٠5؟)‏ حداث رفقة الاشمر بين > 
وتات ان ل أجده 2 ْم وجدنه بعد )وهو فى صحيح مدل (جاص كاين 
أن مومى » وفى لغلا اأؤاف « بزجاون » بالزاى » وهو خطاصوابه 

« يدخلون »بالدالكم فى جميدع نسخ مسل» ووقع اماه ن روا 
١‏ المار ) وهو يا مطمعى صو ابه2 حين نزلوا بالعهار 2( ٠‏ وقد أكمت تصحيح 

هذا الكتاب الجليل فى صبيحة بوم الجعة ١٠‏ ذى الحجة سنة 144 و1١‏ 
مانو سنة 19*٠‏ » وبذات مافى الوسع من حهد لاخرا<ه للناس صحيحا متقئا 
وائن كاذ فيه إعض اطناتفذاك مالا يلو منه كتاب» وقد كنت وعدت 
فىآخر الإزء الاول بنشر جدو ل للاغلاطااتى فيه ولكنلامرما لم ينشر بعد 
عمله » ثم ل أجد سعة من الوقت أقرأ ذبها الكتاب مرة أخرى وأبين الاأغلاط 
النى جاءت منى أومن الطبع » وأكثرهاظاهرللقارئ". ولا يسعنىأن أضع الم 
قبل أن أشكر صديق الفاضل محمد افندى امين الخاتجىعل همته فى نشرهذا 
الديوا نالنفيس» وقد أحجم عنه الناس » و الله أن يوفقه لنشر امثاله من 
آثار سلفنا الصالح رضى الله ءنهم . وما توفيق الا بالله عليه توكلت واليه 


أنيب . وآخر دعواتا أن الجد لله رب العالمين ب ل 








فهر س 


إمافي الجزء الثامنمن: الا بواب والفصوليحسب وضع المؤاف » 


فصل : بحث فى ارد على القائلين يال ياس 
5 فصل : بمحث الخراق الرد على احتحا ج أهل القياس 
فصل :ىذ كر طرف لسين فى اتنارفؤن سيدا القياس 
الباب التاسع والثلاثون : فى ابطال القول بالعلل فى جميسع أحكام الدين 
© فصل : واحتج لعضهم فى إيحجاب القول بالعلل اللا 
57 قصل : فى الطال القول بالعلل فى شى من الشرائم 
1١‏ فصل : فى ساذماق القرآن من النهبى عن القول بالعلل 
5 فصل : فى ذ كر طرف يسير من تناقضهم فى التعليل 
فصل : فى قوط م الحكيم لاتفعل الا لعلة صحيحة والسفيه يفعل لالءلة 
"3 الباب الموفى أر بين : وهو فى بيان الاجتهاد وحكم 3 
٠7‏ استدراك لفضيلة مصحح الكتاب 
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